“السدينن ناك امه فمة دومدوهاد عل - ممتطاصمت 1114 برط لعامرعيدورم6 


























ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 






































2-6 


عشرة أيام فى السودان 


فى أوقات الفراغ له 


جان جاك روسو ... 


زينب 


دراسات إسلامية 
الدين والعم ... 5 
الشرق المديد ... 


تموعءة قصرص قصيرة . 


وميات بارس 





الطبعة الأولى ١١4١‏ 


0 /ا* 1١‏ 
الطبعة الثالثة بوه 


« الأولى موا 
< الثامئة بوث 


الطبعة الأولى سم 
9 لبها 
0 ىوا 
و ل؟وا 
هم؟ها 


0 5 


١ك؟كوا‏ 
2 ؟أ151 
الطبعة الثالثة ىوا 


الطبعة الأولى ١١١‏ 


0 0 ل 
2 2 
0 )0 
2 2 
2 0 








ا م ا 
اه انط إن مقر 





ى وهم 95 
١‏ | 4 


تبحا 


عطارم الشقشر والطيع 


- 2 م _- 55 
3 ليحر #عسم كبر 
الأخمرابها لجست مد وأولارة 
و مصشارع عددلى اغا بالمافع 


عكر 


ممتدعبر لعرع أ داوة: بزط لع 








مم 


اشر م 

حمر والإمبراطورية [الإسلاءية - العوامل التى أقامت الإمبراطورية -- عسر ونظام 
الإمبراطورية ل جهد الؤرخ لعهد حمر س المياة ذدكرة أولا وبل “كل شىء سل اطرية 
الفكرية وكراهية الاختلاف فى الإسلام س سياسة عمر مم عماله ومم رعيته ب التاريجم 
السياسى لنشأة الإميراطورية هو الفرض الأساسى عن هذا الكتاب . 


الفصل ازول دم مر 2 مهلم 


سوق عكاظ سل صورة لعمر الشاب فى اأسوق ل طريقة نفكيره لذلاك المهد س- قبيلة عمر 
ومكائها من قبائل مكة - والد عمر ل زيد بن عمرو واعتزاله عبادة الأو'ان سل طدولة 
عمر وصباه سس -حذق تمر المصارعة وركوب الخيل والقروسية - أزواج عمر ‏ ثقافة حمر اسه 
تعصب تمر لدين قومه س لخصومة عمر للاسلام فى عهده الأول . 


الفصل الثالى سس اص ل 
الروايات ى سيب إسلامه -- الرواية السئدة إلى عمر نفسه ل حرض عمس على نظام قومه 
ومكانة بلدثم ‏ كيف اهتدى عمر فأسلى ؟ يمر يملن الإسلام ورنائح عنه . 


الفعيل اثالث سس مر فى ص الى 


خصومة آريش وااسدين - موتف جمر يكذ وهجرئه إلى الديئة - عمر والأذان 
املاة س عمر ى غروة بدر ورأيه فى أسراها - عمر فى غزوة أحد ل اجتهاد جمر 
فى عهد الى ب عمر و#ريم الاير - عمر ونساء الى ل حمل الله الحق على لسان عمر 
وقابه أخلاق عير ل لدزعه لوفاة النى . ١‏ 


الفهدل الر الع فى ررم ألى عكر 
تمر فى سقبفة بى ساعدة - سياسة ألى بكر وسياسة عمر ل ووقف عمر من الردة 
والرتدين مه وموققه من بعث أسادة -- وون خالد بن الوليد عد عن يشير مجعم الفرآن ب 


الفهدل الخامسى سس ور م ظريم ه 

بيعة عمر واتتدابه المسلمين للذهاب إلى المراق ل أمرهة يرد الذى إلى عشائرهم ب لخطيته 
الأولى - اتردد السلدين هبية افارس - أبو عنيد الثقنى أول منتدب للعراق وأمير اند فيه سه 
عزل خالد بن الوليد عن قيادة المرش وسبيه ‏ إحلاء اصارى ران عن ديارثم سس تلقيب 
3 أمير الموّء:بن . 
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الفعهيل السارضس - ألو غميرةٌ وامتى ف العراقه 


لمثنى فى طريقه إلى الخبرة سس سير أبى عبيد إلى العراق وانتصاره الهس بالارق 
والسقاطية الفرس يسيرون اثأر ‏ غزوة الحسس وءقتل ألى عبيد بها ل هزعة المملدين 
فيها - تحصن الثنى ومعاوثة الفائل له وإمداد عمر إياه ع مسيرة الفرس لاقاء المسامين سل 
غزوة البويب واقتصار السامين الماسم فبها ومذاعهم ها - ماتدل عليه غزوة البويب ع 
عفلءة الث ومكانه فى التارغ الإسلاى . 


اللفمدل المأ ع 35 م دسق ونايوصر الله 


عزل لالد بن الوليد عن إمارة الجيش -- أو عبيدة وخالد بن الوليد يسيران إلى دمشق ب 
موقم حدشق وجمارمها ولين العيش فبها مم امون 0 دش ق وماجوما م 
هل فحت دمشق علوة أم صلداً .لاف ص صاءح ,ددشق ازوة شل وانتصار 
الل ها - ممالة أل وية - ملع أهل أفرات وماق وجري ومآب وبصرى سب 


الأعيل الثامن سس القارسيمٌ 


اتساب الثى بن حارثة إلى ذى فار على توم بادية العراق - إعداد تمر للعود إلى العراق 
وغزوه س مير سعد بن أبى وناص - مسيرة سعد وبلوغه شراف وزواجه من سامى 
أرملة الثى بن حارثة س اتصال حمر الداتم بقوات الغزو ومتابعته مراحله سس افتدام المسامين 
العذيب وباوغهم التادسية س تبادل الرأى بين يزدجرد وقائده .الأ كبر رستم فى اقاء 
الميلين - وفد السلين إلى ,بره جرد وحوارثم معه -- مسيرة رسم إلى القادسية حل تطير 
رسم دن دلالات التجوم مس معركة القاد سية كيف بدأت سس ع فظن نايك اي أإلى وقاس 

من أوها س التقاء الجيشين سل نوم أرماث وذتك الفيلة فيه باللمسلدين - يوم أغراث وقتال 
الاعقاع بن عمرو وأبى يجن الثقنى - ايلة الحدأة يوم عماس وليلة الهرير ب اليوم الحاسم 
واقصار المسلين الؤزر فيه س حسامة عخام القادسية ‏ أثر القادسية فى قيام الإمبراطورية ب 

سر القادسية وعبرتها . 


اأصل الناسع -- قن اران 


فرار الفرس من القادسيةإلى أطلال بابل هز عتهم أماءالميلمين س سير المسليين من نابل 
إلى الدائئ فى سواد العراق - وقوف اللمسلمين أمام مهرسير وحصارثم - فتحهم بهرسير 
ووقوفهم على شاطى ء دجلة - أبيش كسرى سل اأعجزة فى احثياز دحلة سس فرار يزدجرد 
إلى حلوان ونزول قمر الأكاسرة ‏ جسامة مغاتم الدائن سب عمر وسعد ويزدجرد ٠‏ 


الفصل العاكر ب الأسامون فى العراق 


الدول الى نزات العراقس مقام المسامين بالمدائن س اجمّاع الفرس يجلولاء س- سير هاشم 
“ابن عتبة الهم وحصاره إياثم وظفره بهم س موقف عمر من قرو فارس بعد العراق سب 
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سياسة عمر فى العراق - رك الحم الداخلى لأهله على أن يقيموا العدل بإشراف السلين س 
بناء الكوفة والبسرة وجملهما مسالم للسامين ‏ إصلاح العراق ازيادة إنتاجه ‏ أر السياسة 
العمرية فى حياة العراق . 


الفصل الخارى غثمر -- مالزء فرذل غين سودي : 


سير أبى عبيدة بن الجراح وخااد بن الوليد من دمشق إلى مص - التقاؤعا بالروم عند 31؟؟ 
مرج الروم وظفرها بهم حصار حنص وصاحها والسير منها إلى أنطاكية - خالد بن الوليد 
وتسم قنسرين - أنطاكية : تاريخها وموقعها ومقاومتها حصار السلين - تسلم أنطاكية 
وصاحها ‏ هرقل نودع سورية الوداع الأخير ب السر فى اندجار هرقن أمام السامين سس 
سياسة المديئة وأثرها - قصة جبلة بن الأمبم بالمدينة وموقف عمر منه ومصيره . 


الفهل الثالى عثير -- عمر فى بيب القرسن : 


قوات العرب والروم يفاسطين ا موقم إحنادين وظفر المسلس بالروم فيها مسمب اجات 45" 
الأطربون إلى بيت المقدس س موقم ببت المقدس ومنعة حصوتها ل حصار بيت المقدس 
والقائد الذى ثولاه ‏ سير عمهى من المدينة إلى الجابية ‏ رسل صفرئيوس إلى حمر وصلحه 
معهم ب دخول جمر المسجد الأقمى - اعتذار عمر عن الصلاة يكنيسة اقيامة وسيبهب 
تسامح عمر مع أهل بيت القدس ‏ عود عمر إلى المدينة واستقباله بها . 


القضيل المالتَ عش ب تقير الر بعر إمضاع اشام 


الروم يمحصرون أبا عبيدة بخص الإمبراطورية الناشئة تتحرك لنصرته ‏ تغله على 114؟ 
عدوه قبل أن يبلغ عمر الجابية ب شمال الشام يخضم كله للسامين ‏ عمر ينهم خالد بن الوليد 
ويأمربمزله - إهائه خالد فى تنفيذ الأمر بالعزل - موقف لخالد بعد هذه الإهانة ب خالد سير 
إلى المديلة وياق مر مها 507 موقف المسامس بالمدينة من عزل لحااد بت موث خالد أوحزن “مر 
والسامين عليه سه رأينا فى عزل خالد وسبيه . 


الفصل الرابع عشسر س الواعز والوباء : 


سبب الجاعة فى بلاد العرب ب كيف عالج عمر المجاعة ؟ ‏ إمداد بلاد العرب من الشام ٠1م‏ ؟ 
والمراق -- آثار الجاعة فى بلاد العرب _سياسة عمر ما اوها تصرفائه فى الجاعة ب 
طاعون جمواس وشدة فنكه ل أفراراً من قدر الله ياءمر  !‏ حمر بمحاول استخراج 
أبى عبيدة من الوباء - علة الوباء فى رأى المتأخرين وفى رأى المتقدميف - موت ألى عيبدة 
وغيره من كار المسامين فى الطاعون سس زوال الوباء وائتقال حمر إلى الشام ب القدرية 
الإسلامية فى نظر عمر وفى نطر ألى عبيدة ‏ الحرية الءقلية والإسلام . 





غم 


ليس ف التار ريخ الإسلانى ‏ بعد رسول الله صل الله عليه وسم » رجل ترد الالسرن 
انمه ماتردد اسم عمر بن اللحطاب . وهى ترددةاوتقزن بد 4 فى كناب و | كبار»ماغر ف عن 
ا فَإِدَاد 5 ر الناس الزهد فى الدنيا مع القدرة على 
النهل من أنعمها ذكروا زهدعمر . وإذا ذكروا المدل الطلق غير مشوب بشائبة ذ كروا 
عد لمر . وإذا ذ كروا النزاهة لايفر'ق صاحبها بي نأقرب الناس إليه ليه وأبعدم عندذ كروا 
تزاهة عمر . وإذا ذ كروا العلم والفقه فى الدين ذ كروا ققه عمر ودينه . وأنت تتاو من أنباء 
ذلك فى الكتب ما تحسب الكثير مئه مبالغة لا يكاد العقد يصدقها؛ فهى أدنى إلى 
العجزات التىتنسب إلى الأنبياء منها إلى ما مرف عن أ كبر العقراء سما وجلال قدر . 
ويرجم ذلك إلى قيام الإمير اطورية الإسلامية فى عهده . فقد خلف عمر أبا بكر 
على إمارة امؤمنين حينفرغ أبوبكر من حروب الردة ؛ وحين كانت جدود السامين تواجه 
الفرس والروم على تنوم العراق والشام . فلا فض عم ر كانت الإمبراطورية الإسلامية 
قد اشتملت العراق والشام جميعاً ؛ وقد مخطنهما فاشتملت فارس ومصمر . بذلك بلغت 
حدودها الصين من الشرق ؛ وإفريقية من الغرب ؛ وبحر قزوين من الثمال » والسودان 
من الجنوب . وقيام هذه الإمبراطوربة العظيمة فى عشر سئوات ممجزة لاريب. 
والعجزة أعظم قدراً بعد أن تحطمت فارس والروم والإمبراطوريتانصاحبتا السلطان على 
عالم بومئذ ؛ وتحطمتا بأيدى العرب الذين كانوا إلى سئوات قبلها قبائل متدافرة لا مهدأ 
منازعاتها ولا تطمئن فما بينها إلى قرار . 
ما وقد تمت هذه المج: زة فى عهل عمر وبتوجهه ثهو ) لاجرم ؛ رجل عظلم ٠‏ وقل 
يدث بوادر هذه العظمة فى عهد رسول اله وق عهد ألى بكرء ثم ضاعف نصر المساءين 
من بعدما قدرهاء كا زادها مر" العصور وأضاف إليها . فقد تبين الئاس عل تعاقب 
الأجيال أن هذه الإمبراطورية لم نكن وليدة عبقربة حربية تبق الإمبراطورية ما بقيت 
وتزول بزوالحاء بلكانت قائمة على أساس قوى من لق متين وحضارة سليمة الأساس . 
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فإذاصحأن بُشهد الئاس بعظمة وليوسءقيصر والإسكندر ال كير وجتكازخان ونابليون 
لأنهم أقاموا من الإمبراطوريات ما أقاموا » فأسْر بهم أن يكونوا أ كثر إشادة بعظمة 
عمر بن اللخطاب وأ كير قدراً لأثارها . 

تمت السجزة بقيام الإمبراطوربة الإسلامية فى عهد عمر . فقد كان المسامون » إلى 
يوم استشلف » مخشون الفرس والروم » ولذلك اناقلوا حين ندبهم عمرللذهاب إلى العراق 
إواجهون الفرس فيه . وكان لهم من المذر عن تثاقلهم أن كان اسم فارس لابزال بزلزل 
القلوب والأسماع » وكان جد المسلمين قد جلوا عن العراق بعد ذهاب خالد بن الوليد إلى. 
الشام بأمر ألى بكر . وأقام الناس على تثاقلهم أياما » ثم لبى أبو عبيد الثقنى دعوة عمر 
وذهب ف بضعة ]لاف بلق جنود كسرى » فشكب فيغزوة الجسرإذ مات وانهزم جيشه . 

وم 'زعزع هراكته من عزمة شمر » بل زأدته إقدام] ودفعته لينوض بنفسه على اع 
للسلين بريد مواجهة الفرس لمحو عار تلك الهزمة . وقد كان فاعلاً لولا أن صرفه 
أواو ارأى عما أراد . عند ذلك أرسل سعد بن ألى وقاص مكانه . وظفر سعد بالفرس 
فى غزوة القادسية ظفرا حاسماً ؛ فتح له أبواب عاصمة الفرس » وفتح السلدين أيواب فارس 
جميما . وفى هذه الأثناء كان أبو عبيدة بن الجرئاح وخالد بن الوليد يسيران مظفر ين 
فى الشام ؛ بردّان هرقل عاهل الروم على أعقابه » ويدفمانه دفماً ليفر إلى عاصمة ملكه . 

م" ذلاك ولا تننقض من خلافة عمر سئتان . ومن يومئذ حالف النسر أعلامللسدين 
حيما ساروا » ففتدوا الدائن وفتحوا بي تالقدس » ثمتخطوا العراق إلى فارس» ونخطوا 
الشام إلى مصر فاستقر لهم الأمر فيا . وكذلكشادعمر الإمبراطوري ةالإسلامية فى عشر 
سئواث لتستقر فى العالم» وتوجه حضارته الأجيال والقرون . 

ألبس من حق عمر » وذلك شأنه » أن ترود الألسن اسمه » وأن تذكر من جليل 
صفائه وعظلم مواهبه ما يثير فى النفس غاية الإججاب وال كبار ! . 

وهذا: الإ كبار يدعونا لتحيض التارييخ وتحقيق وقائعه » حتّى نستكشف العواملالتى 
أتاحت لعمر تشييد الإمبراطورية . فلولا أن تضافرت عوامل عدة' 4 كفت عبقريته 
بوحدها لتشييدها . 





الإسلام أول عامل فى قيام الإمبراطورية الإسلامية 
لي ل ع مم 


وقيام الإسلام أولُ هذه الموامل وأقواها . فالإسلام هو الذى وعد العرب بعد 
شتات » وجمل من قبائلهم المتنافرة أمة متضافرة » ودفعهم لإذاعة تعاليه وإعلاء 
أكلته ودّفع من بريدون فتنة الناس عنه . 

فقدكان العرب قبل إسلامهم ضعافاً أمام الفرس والروم و نت مناطق كثيرة من 
بلادمم خاضعة لنفوذ كسرى ونفوذ قيعسر . فلها أسدوا أسرع هذا النفوذ إلى الزوال 
عن شبه الجزيرة كلها . مع ذلك ظلت هيبة الفرس والروم الخذة بنفوسهم ؛ حتى لقد 
حسبوا» حيما ذُعوا لذزو العراق ولو الشام » أن حصونهما لا تؤخذ » وأن جنودها 
لاتتهر . لسكنهم لم يلبثوا » حين مخطوا التخوم وواجهوا هذه الجيوش وحاصروا هذه 
الحصون » أن تبينوا أن السوس خرهاء فعى كالجدار التداعى » تتقض” أاليه لأول 
صدمة » وتندك أسسه ما وجدت العول القوئ الذى يأنى عليها من القواعد . 

وإنها قدر العرب بعد إسلامهم على الفرس والروم » لأن الإسلام أنشأم نشأة 
جديدة » وبث فبهم روحا أحالتهم خلقاً جديداً . ذلك بأنه اقتحم على نفوسهم مناطق 
عقائدها وعباداتها » واتصل بوجدانهم فى صعيمه » فألقى فيه بذرةالتوحيد صافية الجوهر » 
نقية من كل شائبة » بسيطة اذللك كل البساطة . ثم إنه فرض عليهم من العبادات 
ما زادم بالتوحيد إعاناً وما ربط بين قاوبهم بأوئق رباط . فرض علبهم الصلاة والصيام 
والزكاة والمج ؛ فأما ما وراء ذلك منسالف شعائرم فقضى عليه إلى غير رجعة . بذك 
تحررت نفوسهم من قيود الوهم » وتطهرت قلوبهم من رجس الوثنية » وشعر كل واحد 
منهم بأنه لا حجاب يينه وبين الله ما عمل صالاً وأجاب داعى الله . 

ول يفرض الإسلام هذه العبادات على أنها شعائر رسمية من شأن الدولة » بل هى 
فروض الله على الؤمنين به "ينهم عنها » ويؤاخذم بتركها . فن آمن لله نم لم يود لله 
فرضه فعلى الله حسابه » ومن أدَّى فرض ربه وعمل صادًا فله عند الله مثوبة الصاحمين » 
وأَعْظم' بها من مثوية ! . 

أخذ هذا الإعان بمجامع القاوب لمع بنبا» فانتقل أثره من الفرد إلى الجاعة . 
'وما كانأعظلمهذا الأثر ! كا نالمسامون مجتمعونللصلاة » فيريط اجتماعهم ينهم » ويمحو 
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توجههم إلى ها فى نفوسهم من غلّ » فإذام إخوة يحب أحدم لأخيه ماحب لنفسه . 
يدون فريضة الصوم فإذا غنئهم وفقيرهم سواسية أمام الله والناس » وإذا غتيهم طيرٌ 
الصوم نفسه يعطف على فقيرمم فينال رضا الله عنه ومثوبته له . ويواتون الزكاة فتزيل 
مابين طوائقهم من نضال ؛ لأنها تحمل للفقير حقنا معاوماً فى مال النى . ويجمعهم المج 
كل عاممن مختاف بقاع الأرضءليتواصوا بالصبر والصلاة»وليتعاونوا على الير والتقوى. 

وكان النظام الاجتماعى الذى سنه الإسلام بسيطاً كالنظام الروجى » فسكان له مثل 
أثره فى توحيد الجناعة العربية . كانت الساواة أمام الله أساس التوحيد الإسلامى ع 
والساواة أمام القانون أساس النظام الاجماعى . فق دكانت الرأة العربية تعامل قبل 
الإسلام معاملة غير كرعة ؛ فرفعها الإسلام إلى مقام الكرامة ؛ وجعلها مساوية للرجل 
أمام الله ؛ وإنما فضل الرجل عليها بما أأنفق من ماله وما عاملها بالعروف وجمل صلته مها 
صله مودّة ورحمة . وكان الفقراء إسامون الهانة » فرفم مكائهم إذ جمل تفاضل الناس 
عند الله بالتقوى لا بالال . هذه الو اعد وما إلمها ما نفلم الوحى به شؤون الجاعة العربية 
لعهد رسول الله » وما جعله نظاما للجاعة الإنسافية كلها؛ قد كان له من الأثر فى توحيد 
العرب وتقوية روحهم العنوية ماقامت الإمبراطورية الإسلامية على أساسه . 

ولد بلك 0د ذللك فى حياة الرسول » وبدت تباشير الإمبراطورية المقبلة من خلاله. 

ففى السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم إى الديدة بعث رسله إلى قيصر وإلى 
كسرى وإلىغيرها من اللوك والأمراء يدعونهم إلى الإسلام .وقد أغلظ كسرى ارسوله 
فى الجواب » وبعث إلى بازان عامله على المن ليجيئه برأس «هذا الرجل الذى بالحجاز». 
لكن كسرى قتل قبل أن تصل رسالته. إلى بازان . وشعر هذا الأمير الفارسى” بقوة 
عمد وأصمابه » شفلم عن اين نير الأ كاسرة » وانضم إلى رسول الله » فكان انضمامه: 
الخطوة الأولى فى تحر ير البلاد العريية من رربقة النير الأجنبى . 

وكان رسول الله لايفتأ. بعد ذللك يفكر فى الروم ومناجزتهم . فاما كانت السنة 
التاسعة من المجرة سار على رأس جيش العثسرة إلى تبوك ؛ وسمم الروم تمقادّمه لقافوه 
وانسحبوا داخل حدود الشام ولم ياقوه . مع ذلك صالم يونا بن رؤية صاحب أيثبلة 
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كا صالم أهل الثرئاء وأذرُح على الجزية . وأيلة والجرباء وأذرح من أعمال الشام اللفاضعة 
لسلطان الروم . بذلك.كانت تبوك قاضية على كل نفوذ للروم فى شبه الجزيرة » وكانت 
أول إرهاص بانجاه الإمبراطوربة الإسلامية إلى ناحية الشام . 

اختار الله رسوله إليه ؛ فبايع السلمون أبا بكر مخلافته . وخيّل إلى جماعةمن العرب 
انيم قادرون علىالثورة مخليفة الرسول وبدينه ؛ فكان انتصار ألى بكر فحروب الردٌة 
دليلا قاطماً على أن الذوت أفر بن نفوسهم مبادىء التوحيد ؛ ولذلك لم يقل أحدمن 
الذين ادّعوا النبوة أنهم يدعون الناس إلى وثنيتهم وإلى جاهليتهم الأولى » كا دل على 
أن الذين امتثاوا هذه البادىء من أحاب رسول الله الهاجرين والأنصار قد وهيوالما 
تفوسهم فلا غالب ل . من م" أسرعت وحدة العرب إلى الْمّاسك والثيات ٠‏ فل يمض 
عام على خلافة ألى بكر حت كان السامون يواجهون الفرس فى دلتا الفرات فيقهرونهم » 
وم ييقض العام الثالى حتى كانوا بواجهون الروم فى الشام ويثبتون لم . وكذلك مبّد 
أبو بكر لافتح وللامبراطورية بعد أنهيأ الدين الجديد لها القلوب والأفئدة » ثم تنابعه عمر 
قدفم بالإمبراطورية إلى الحدود التى ذ كر ناها . 

هذه اللسحة السريمة عن نشأة الإمبراطورية تشهد بأن الإسلام دف إلى تفوس 
العرب قوة معدوية عظيمة حفزتهم لطرح نير الأجنبىعن كواهلهم . وللاندفاع إلىماوراء 
يحو مهم » ومواجهةالفرسوالروم أعقار دورهم . والقوةالعنوية أن الظفر ف كل نضال» 
ذلك بأن صاحبها لايعرف الزيمة ولا برضاها ؛ فإذا ارئد بوماً لم بوهن ذلك من عزمه» 
بل حفزه لمضاعفة المهد » وجعله يستهين يكل صعب » ويستهين بالحياة نفسها فى سبيل 
القافر بالغاية الى بريد بلوغها . وتاريخالعالم من أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر شهيد بأن 
الفوز فى النضال قدكان دائهاً لصاحب العقيدة الثابتة والإيان الراسخ ؛ لأن هذا الأعان 
وهذهالعقيدة نورئانصاححهما من القوة مايجعل الجبل إذيقول له انتقلمن مكا نلك ينتقل . 

أقامت المقيدةإذن بناء الإمبراطور ب ةالإسلامية . ومنهنا كان الرسول بهذوالمقيدة» 
عمد صلى الله عليه وس » هو الذى وضم الأساسالثابت لهذا البناء » ثم كان صفتيه وخليله 
أبو بكر هو الذى مد لقيامه بما قضى على الذين حاولوا مداوأة هذه العقيدة ؛ وحين دفم 
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الدرب فتخطوا مخوم العراق ومخوم هشام . وجاء عمر من بعده فألم هذا البناء وتركه 
متين الدعام . فازدادت رقعته فسحة بقونه الذاتية للنبعئة من روح الإسلام . وظلت 
هذه الرقعة تنفسح » حتى أصاب الفسكرةالدافعة لإقامة الإمبراطوريةما أصابها ؛ إذغشت 
عليها أوهام » ما أشبهها بأوهام الجاهلية ؛ أثارت التنازع والبغضاء بين المسدين . 

وقد روينا حديث التاريخ عن عهد رسول الله وعهد ألى بكر ء فرأينا ما كان لهذه 
القوة للعنوية من أثر فى نفوس المؤمنين بالعقيدة الباعثة لما . وفى هذا الكتاب من أعمال 
البطولة التى قام مها الؤمنون فى عهد عمر ما يِنُدّت إعانك بأثر هذه القوة . وما يُدحض 
قول الذين قالوا : إبما اندفم المسادون لقتال الفرس والروم حا الغزو وتهافتا علىمخائمه . 
فكين لأمة قليلة العدد والمَدّة أن مخاطر بغزو جارات يزيدون عليها فى العدد والعدة 
أضعافاً مضاعفة » لثير ثىء إلا إرضاء هوى الخزو الككين فى طبعها !. ومتى وهب الئاس 
حيانهم راضين طمماً فى مذنم قد بذعب حياتهم قبل أن يبلنوا منه قليلا أو كثيراً ! 
3 إنه الإعان الصادق بالعقيدة السليمة هو الذى سما بنقوس هؤلاء المسامين الأولين 
تغإروا على التاريخ من صف الجد مال فى التاري نظيره . وليس هذا التقديم موضما 
لسرد ما فعلوا » فسيجده القارىء مفصلا فى خلال الكتاب » مقنماً كل منصف بريد 
الاقتناع بالحق بأن القوة التى بثها الإسلام فى نفوس الذين أخذوا فى ذلك العهد بمبادئه 
هى التى دفمتهم إلى مهادين الْجد والشرف » وهى التى حببت إليهم الاستشهاد فى سبيل 
الذعوة إل الت الذق أوحاء الل إل وننولة . ومق أحب الامثشهاد فى سبيل اق 
انتصر لا غالة . 

ولو أن القوة المءنوية التى اندفم السادون بتأثيرها واجبت قوةمعدوية تقف فسبيلها 
لتغيّر » ولو إلىحد » وجهالحوادث . لكن دواتى الفر س والروم كانتا تسيرانمسرعتين 
إلى الاتحلال ؛ فلم يكن لأيتهما من الجلد ما يمكنها من الثبات أمام اامزاة الؤمنين » ققد 
كان التزاع على العرش فى بلاط كسرى بالذا أشده » وكانت الثوراتوالمروب الداخلية 
تنشب الحين بعدالين بسببه . ولميكن الروم أحسن حالاً ؛ ققد تارهرقل بالقيصر فوكاس 
وقتله وجلس على عرش ثر نطية مكانه . ثم إنه رأى النزاع الدينى بين الفرق السيحية 
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يفت فى عضد الإمبراطورية » فأرادفرض مذهب رمى تتوحد فيه هذه الذاهب ويؤمن 
له السيحيون جميعا » فانقاب سعيه وبالاً عليه ؛ لأنه لم يدع إلى مذهبه بالحسنى » ول يتخذ 
إليه سبيل المسككة والموعظلة الحسنة . هذا إلى أن فارس والروم كانتا فى حروب متصلة ؛ 
تغزو فارس أرجاء الروم فتدتزع منها الشام ومصر » ثم يسترد هرقل لاروم ما انتزعه الفرس 
منهم » فتذيب هذه المروب الدولتين وتذهب بربحهما . وكان من أثر هذ. الأحداث أن 
كان الشعب الفارمى ينظر إلى أعمال ال كاسرة وبلاطهم » فيرى عبثا يصرفه عن التشبث 
بنصرتهم . وكانت الشعوب الخاضعة للروم تجد من ظم القياصرة وعداهم ما يدها 1 
القيام معاوتتهم . لهذا كله تداعت القوة العنوية فى فارس وف الروم » فلم تستطع أى 
الدولتين أن تصدر التيار الجارف الذى اندفم إلمهما من شبه اللمزيرة . 

وتم عامل آخر لا يصح إغفاله ؛ ذلك هو انتشار العرب فى العراق والشام » وقيام 
اللوك النخميين فى السيرة والفسانيين فى الشام . هؤلاء وأولئك لم يلبئوا ؛ حين رأوا 
بنى عمومتهم يقاتلون الفرس والروم ويحالف النص رأعلامهم » أن انضم كثيرون منهم إلى 
صفوف السلمين فى القتال عوتا هم » وإنلم يدخلوا من بادىء الأمس فى دينهم . وقد كان 
لهذه العاونة من الأثر فى غزوات علدّة ماخذل الفرس وخذل الروم؛ وأسرع بالسامين 
إل وريم وا كتساح بلادم . 

هذه أهم العوامل التى أَدّت إلى قيام الإمبراطورية الإسلامية بالسرعة التى قامت 
بها ؛ وإلى استقرارها بعد ذلك القرون الطوال . على أن الفصل فى هذا الاستقرار يشترك 
فيه عامل آخ ركان له أعفم الأثرء هذا العامل هوالسياسة التى أديرت على مقتضاها 
شؤون البلاد الفتوحة وشؤون البلاد العربية نفسها . ولعمر بن اللخطاب فى إقرار هذه 
السياسة حظ عظم . 

يح أرثف المبادىء الأساسية لهذه السياسة “رسكن على قواعد الإسلام وتعالمه . 
وقد فدّل رسول الله وفصّل أو بكر من بعده بعض هذه المبادئ تفصيلا اقتدىبه عمر» 
فكان قوئ الأثر فى توجبهه . وعلى أساس من هذه البادئ' وهذا التوجيه أنْشأ عمر للبلاد 
العربية وللإمبراطورية كلها تلام انب فى عهده 2ش واتبع زمنا من بعده . وهذا النظام هو 
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الذى صان الإمبراطورية وأبقاها ء ثم كان له أعمق الأثر فى إسلام أهل فارس والمراق 
والذام .ومس اوغيزها سن البلؤد النى لحك من يدل إل العام الإساري له 
عمر برأبه فى وضم هذا النظام اجتهادا بسجل له فى صحف التارييخ يدا لا بقل عن مجده 
فى بناء الإمبراطورية إن لم يزد عليه . 

وسيرى القارئ من #فصيل هذا النظام فى فصول الكتاب مايغنى عن القول فيه هنا . 
على أننى أضرب منه مثلا . ذلك أن النزاة للسلدين أرادوا أن بقسم اتخليفة ينهم سواد 
العراق وأرض الشام على أنها فىء غنموه » فأبى عمر ذلك عليبم » ترك الأرض لأهل 
البلاد يستغلونها كا كانوا ينعلون من قبلى » لقاء خراج يدفمونه عنها . ولم يكنه هذا » 
بل بعث رجالا قاموا بمساحة هذه الأراضى ويجلب الياه إليها لتسهيل ريها وتيسي ركل 
السبل لاستخلالها . ومن قبيل ذلك أنه أذ“ سياسة مرو بن العاص حون حبس من خراج 
مصر وجزيته|مايقتضيه صلا الترع والجسور » ولم يبعث إلى المدينة إلا بما فاض عن ذلك . 

ثم إنه رأى إعفاء من أسر من أهل البلاد الفتوحة من المزية ومساواتهم بالمسابين 
الفاحين » فسكان ذلك مغري لكثير منهم بالدخول فى الإسلام ٠‏ وإسلامهم هو الذى 
جعل منهم فى أجيال قليية هذا العام الإسلاى الترانى الأطراف . وقد أعفاهم عمر من 
الجزية وساوام بالفاتمين وهو يعلم ما سيترتب على ذلك من نقص فى موارد الديئة » ومن 
رد الحكى ف وله البلاد إلى أهلها . ومع ذلك م باردد ف امس و تكله هله الأعتبارات 
عنه ؛ لأن السامين لم يفتحوا هذه البلاد لإخضاع أهلها » نما فتحوها لتسكون الدعوة 
للإسلام حرم فمها 3 فإذا أسر بنوها أصبدو | “شعمة اث اغوانا للاسفين الفانمين 04 م من 

أمَا وق د كانت هذه سياسة ععرء وكارنل هذاهو النظام الذى وضمه للإمبراطورية 
الناشئة » فطبيعى أن بذ كره الساون على كر الدهور فى أرجاء العالم الإسلامى كله » وأن 
يقرنواذ كره بكل إجلال و! كبار .وقد فعلوا » ولن يزالوا يفعلون . ولذلاك أرّخ العاماء 
والسكقاب لممر أ كثرثا أرخوا لفيره من أمراء الؤمين »ل يتنهم عن ذلك أن / تمكن, 
لعمر بطانة تدعو إليه وتدفع الناس ممختلف الوسائل للإشادة بذ كره . 
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بل لقد بلغ من | كبار المؤرخين: لسيرته أن أضافوا إليه أمراً أدنى إلى الجزات 
التى خض ها الأنبياء » وأن ذ كروا هالا يستطيم الؤرخ إثبساته . وجمر فى غير حاجة 
إلى شى:.من ذلك يضاف إلى سيرته . فا قام هو به وما ثم فى عهده تما يقرره النقد 
التار مخى ؛ م له فى صحف التارريخ صرحا عاليا باقياً إلى الأبد . 

وأو أن اللؤرخين الأقدمين لم يضيفوا هذه الو ارق إلى سيرة عمر لأغنوا من 

بعدم عن ذل الجهد فى ممحيصها » بوهم ا للجتلوب عل نبل 5 »ولا للك ذلكمن 
قدر مر ولا نقص من جلال صنعه . وقد رأيت من الخير أن أغفل من عذه الموادث 
ما لايقره:المقل.ولايثبت للتقد » نم رأينى بعد ذلك مضطر! إىأن أنْبت حوادثيتصور 
العقل فى شىء من العسروقوعها » وممهذا 2 امؤرخون علىروايتها تضافر توأتريدعو 
إلى النزول على حكلهم فيها . وما كان لى ألا أفمل ومن هذه الحوادث ما يزيد صورة 
عمر وضوحا » ومنها ما يتصل بسياسته فى الحرب وبسياسته فى إدارة شؤون الدولة أوثق 
اتصال . على أننى حاولت أن أفسر ما استطعت تفسيره من هذه الحوادث على هدى 
البحث العلبى . وأ كبر رجاتى أن يكون التوفيق قد صادفنى فما حاولته من ذلك . 

على أن هذه الصموبة فى التتحيص والتفسير ليست كل ما يلقاه النقب فى كتب 
الأقدمين عن سيرة عمر . بل إنك لترى هؤلاء الأقدمين مختلفون فى بعش الأحيان على 
الوقائع اختلاقاً يقف الإنسان منه موقف الميرة . ثم ثم إن من عؤلاء الوكين من بسببون 
فى طائفة من الوقائع ويتناولون أدقتقاصيلها » علىحين حماون طائفةأ<خ خرى إجمالاً لاتكاد 
تبين معه دلالتها . وأسوق مثلا لذلاك : أن الطيرى وابن الأثير والبلاذرى يتحدثون 
عن وقائم الهزو فى العراق بإسهباب نكاد ترىمعه أعمال كل بطل من أ بطال هذه الوقائم 5 
فإذا انتقلوا إلى سياسة المساءين وإدارتهم لليلاد بعد فتحها أجماوا الحديث فها إحالاً 
لا يتفق بحال من إسهامهم الأول . وهؤلاء الؤرخون أنفسهم أقل إسباباً حين الحديث 
من فتح الشام » وإن كانوا مع ذلك قد وفوه حقه . . أما حديثهم عن مصر فُوجر 
إيجاز؟ لا يبالغ من يسميه مخلا . وحسبك لتشاركى فى هذا الرأى أن تعلم أن الطبرى 
قد أفرد لغزوة القادسية وحدها أ كثر من ستين صفحة » وقد تحدّث عن فتح المدائن 





١١‏ تقدلدم 


فى اثنقى عشرة صفحة » ثم لم مجعل لفتتح مص ر كلها غير هس صفحات . 

ولا شك فى أن غزوة القادسية جديرة بأعفل المناية فى التأريخ لا ؛ فهى التى مهدت 
المسامين العود إلى العراق بعد أن أجلامم الفرس عنه » وفتحت الم أ اب المدائن ثم 
أبواب فارس كلها . لكن فتح مصر لم يكن دون فتح العراق وفتح فارس خطراً» 
وكان لذلك جديرا بأن يلفنت هؤلاء للؤرخين ليتوفروا على استيفائه أ كثرمما فملوا . 

وقد نلتمس طؤلاء المؤرخين من العذر أنهم درّبوا ما استطاعوا الوقوف عليه من 
الروايات » أو أنههم كانو ا كثر عداية بالبلاد القى نشوا فيهامنهم بالبلاد البعيدة عنهم . 
ولاأر ألى فى حاجة إلى الاعتذار عنهمولا إلى نقدطر يقتهم وقد فصات" بيننا ويينهم رون 
ده وأنا بعد بصدد الحديث ما يلقاه من يؤر اليوم لذلك المصر القديم من جيد . 
ولذا أسارع إلى القول بأن فى متغاول هذا المؤرخ مادة لا ينضبمعينها يستطيم أنيسد بها 
كل نقص . فا أجمله الطبرى وابن الأثير وابن خلدون والبلاذرى وابن كثير قد فضّل 
غيره تفصيلا يقف منه الإنسان على ما بشاء . أشرت إلى إجمال هؤلاء تاريخ الفتتح 
العرنى لمصسر ؟ سكن هذا الأتتح مفصل فى كتب أخرى أدقً تفصيل . ققد مكتب 
أن عبد الح والسيوطى وابن تترى ير'دى عنه وفْصّلوه ما فصل الطبر ىفتمالعراق . 
والكتب التى وضعت فى لات غير العربية ‏ تاتى من ااضياء على تاريعم الفتتح الإسلانى 





والإمبراطورية الإسلامية مالا غنى اؤرن عن الاستنارة نه . وعحيص الوقائم عوازنة 
ماجاء عنها فى كتب الوْرحْين على اختلاف اخاتهم ومناهم وميولم خير عون على 
الاهتداء إلى اق . وهذا إلى ما للؤرخى العصر الحديث فى الشرق والغرب من فضل 
فى بحث ما أوردته كتب الذين سبقوم وفى بمحيصه وإبرازه فى صورة تتذق ومألوف 
هذا العصر فى التفسكير والتقدير . أمَا ومادة التا رريخ متوافرة هذا التوافرفان يصد الجهد 
باحثاً عن الاستفادة منها فى الناحية التى بريد أن يعرض لا ويطالع الناس بما يعتقده 
الحق فيها . 

فلكل مؤرخ ناحية لستأئر بعنايته يتوفر على دراستها ويحمل ما سواها سنداله 
فى هذه اللدراسة . والمؤرخ الذى ينقطم لدرس عهد بذاته من كل أواحيه قسم هذا المهد 





._غرضي من التاررغ لاصدر الإسلاى الأول 3 





وإن قمر : وَيفْرْحْفَكل ناخية'منه درذاسة خاصة قد تستغرق اللد أو الجادات . فإذا أراد 
أن يلخض" هذه لواحن هيما كان تلخيصه أدنى إلى البحث فى فلسفة التاريخ منه إلى 
التاري تقار 5 0 
ولتأحق مضع غمز مثلا بوضح ما تقدم : ققد فى اأؤرخ بشخص عير ويقف 
عدذه » ويه لمن كل نما يقع فى بيثته وعصره وسيلة للمزيد من إيضاح صورته. وقد يعنى 
بعهد عمر فى ثاحيته الاقتضادية أو فى ناحيته الاجتماعية أو فى غير هاتين الناحيتين من 
نواحى اللياة العربية » وبما كان لعمر من أثر فى الناحية التى جعاها المؤرخ غرض دراسته . 
وكل واحدة من هذه النواجى جديرة بعنابة خاصة فى الدرس » كفيلة بأن 0 للناس 
سفراً قي يجمع بين للتاع به والفائدة منه . ودراسة اللياة الأدبية لاجاعة العربية فى عهد 
حمر در اس 0 يليان تين للناس كيف ار ت هذه الياة بالتطورات 
الاقتصادية والسياسية والاجماعية والدينية التى سبقت هذا المهد وعاصرته » وأن تضيف 
إلى المكتبة العلمية ثروة علمية وأدبية أعظم بما فيها للناس من متاع وفائدة . 
وقد تناولت فى هذا الكتاب »كا تناوات فى «حياة #د4 وفى «الصديقأ نو بكر». 
واحى من اللياة العربية لذلك المهد » رأيت تناوها مما يكل به ما عرضت له من بحث 
لكنى لم أتناوطا بدراسة مستفيضة ؛ لأنها لم تكن غرضى الذى قصدت إليه » بلتناولتما 
بالقدر الذى يتم به هذا الغرض . فأما ما قصدت إليه من وضم هذه الكتب فقد بينته 
تقد مكل واحد منها .فقلت فى تقد «حياة ممد» إنه : بيها يقوم بين الشرق والغرب 
تعاون على جدير بأن يوْتى خير المّرات » إذا طائفة من رجال الكنيسة المسيحية ومن 
كتاب الغرب لا يفترون عن الطعن على الإسلام وعلى مد » وإذا الاستعار الغربى يؤيد 
بقونه أصحاب هذه المطاعن باسم حرية الرأى » ويؤيد فى الوقت نفسه دعاة الجود من 
المسامين » ويخاصم من حاربون هؤلاء أو أولئك . وقد رأيت ما حدث من ذلاكفى بلاد 
الشرق الإسلاتى » بل فى البلاد الإسلامية كلها » ورأيت ما يقصد إليه من القضاء على 
الروح المعنوية فى هذه البلاد بالقضاء على حرية الرأى وحرية البحث ابتفاء المقيقة : 
فشعرت بأن على" واحباً لا مفر" لى من القيام به » فعمدت إلى دراسة حياة عمد صاحب 





١‏ تقدم 





الرسالة الإسلامية وهدف مطاعن المسيحية من ناحية » وجمود الجامدين السهينمن ناحية 
أخرى » على أن تكون دراسة علمية خالصة اوجه المق » وأوجه المق وحده . وهذه 
الدراسة جديرة لذاتها بأن تهدى الإنسانية طريقها إلى الحضارة التى نتااسها . 

أما كتاب « الصديق أنو بكر » فقد بدأت فيه بدراسة الإمبراطورية الإسلامية 
وأسباب عظيتها واتحلانها ؛ لأن هذه الإمبراطورية قامت على أساس من تعالي التبى 
العر فى وسذته ولأن الشعوب التى بمحضت عنها هذه الإمبراطورية بعد اتحلالها ترتبط 
كلها بالإسلام » ويرتبط أ كثرها بالعربية » وقد عقد بينها الماى صلات لا انقصام لها 
ما بق الإسلام وما بقيت اللغة العربية . وفى تنظم هذه الصلات خير الإنسانية عفلم 1 
ولا سبيل إلى هذا التنظم إلا معرفة ما كان بين هذه الأمم فى الاضى من صلاة » فعرفة 
الاى هى سبيلنا لمعرفة التشخيص الحاضر و لمعم المستقبل . 

وهذا الكتاب عن عمر حلقة ثالثة من هذه السلساة . لكنها تختاف عن الملقتين 
الأوليين .كا تحتل ف كل واحدة من هانين الملقتين عن الأخرى اختلاقاً ظاهراً . 
هذا مم توالد الحلقات الثلاث كل واحدة عن سابقتها» م مخرج الجذور من البذر» 
م ينبئق الجذع باسقاً من الجذور » ثم تتفرع الأغصان من الجذع . قد تذبل الأغصان 
ويبق الجذع مم ذللك قوى الحهوية » بل قد نجف الجذع ثم تق الجذور سايمة قادرة 
على أن تنشىء جذعاً أقوى وفروعاً أ كثر نضارة . فإذا كانت الإميراطورية الإسلامية 
قد انحلت فلا يزال الإسلام الذى أنشأها قديراً على أن ينشىء وحدةإنسانية عظيمة تلام 
روح العصر ونظامه . 

وقد اقتضاتى تصوير النشأة الأولى للامبراطورية الإسلاميةأن أتناول بالبحث نواحى 
الحياة الختلفة لشنبه الجزيرة والبلاد التى فتحها المسامون الأولون ؛ على أنتى لم أقف عند 
هذه النواحى إلا بالقدر الذى اقتضاه قيام هذه الإمبراطورية . وليس هذا القدر مع ذلك 
بالبسير ؛ فهو نحلو صورة ؛ وإن موجزة » للحياة السياسية والاقتصادية والاجماعية فىبلاد 
العرب » وصورةمثلها قدتكونأ كثر إيحازاً لنواحى الحياة فى البلادالفتوحة . وقدحاولت 
هذا التصوير فى السكتابين السابقين من هذه الساسلة » ثم حاولته على وجه أوفى فى هذا 





الحياة فكرة أولا وقبل كل شىء ١‏ 





الكتاب ؛ ومخاصة ما اتصل بشؤون الفرس والروم .وأ كبر رجانى ألا يبلغ هذا الإيجاز 
مبلدا يقصّر عن أن ينقل إلى ذهن القارىء ما أردت تصوبره . 
وهذه الملقات الثلاث التى تؤرخ لنشأة الإمبراطورية الإسلامية والعالم الإسلامى » 
0 فترة من تاريخ العالم هى لا شلك أمتع الفترات فى الحياة الإنسانية » وأ كثرها وقفا 
للنظر » وإتحاء للتفكير والتأمل . فعى ندل على أن الحياة الإنسانية فنكرة أولاً وقبل 
كل شىء . وهى فى إقامتها هذا الدليل ترسم لنا سلسلة من الصور تعاقبت فى زمن قصير 
تعاقيً محتوماً » ولكنه مع ذلك فد فى تاريخ الإنسانية مذكانت الإنسانية . ذلك بأنها 
تصور الفسكرة الستجمة فى نفس من أعدّه القدر ليبلغالعالم رسالته ؛ وظهور هذهالفكرة 
بوحى من الله إلى رسوله ليدعو إلها بالحمكة والوعظة الحسنة ؛ وقيام الناس فى وجه 
الفسكرة ونحار ينهم لا ابتعاه وأدها والقضاء علمها ؛ وانتصارَ الفسكرة بانتصار رسوطاء 
وإقبالَ الناس اذلك علبها مأخوذين بعظمته وقوة شخصيته ؛ وانصراف الئاس بعد وفاة 
صاحب الفسكرة إلى مألوف حياتهم فراراً من فروضها ؛ وقومة منصدق إيانهمبالفكرة 
وإعادتهم الرتدين إلى حماها و إلزامهم أداء فروضها ؛ وتأضُلَ الفكرة بعد ذلك فى الوجود 
تأصلا جعل منها قوة لا قبّل لشىء فى الحياة باولا قدرة لسلطان أن بتغلب عليها ؛ 
وباوقها من هذا التأصل مبلناً جمع إلمها عالا يغرس فى أقطان الأرض الختلفة أصوها . 
أية صورة أروع من هذه الصورة وأ كثرإمتاعاً للعقل والقلب والمدارك ! ! . وهل قام 
فى تارتم العالم دليل على قوة الفسكرة لذائهاومقدرتها على كتساح الإمبراطوريات مثل 
هذا الدليل ؟ ! 
لاريب ف أن تاريخ الإنسانية يتلخص كله فى بضعة أفكار رئيسية قام نظام العام 
على أسسها . وقد سلكت كل واحدة من هذه الأفكارطريقها إلى النفوس وتركت على 
الحياة أثرها » لك ن كل واحدة منها لم تسكن تكادتظهر حتى تلق من المقاومة مابردها 
إلى حدود ضيقة تكن فيها ليرددها الناس من بعد بريدون محيص ماتنطوى عليه من 
حق ون ما يخالطها منزيف» ثم ينتهون إلى صورةمعدلة من الفكرةالرئيسية برتضون 
الببش فى كنفها وم لا يتنبون إلى هذه الصورة المعدّلة قبل أن تنقضى أجيال ويستحر 





١‏ تقهىم 


نضالوتسيلدماء وتزهق أرواح ؛ 0 تكون الفكرة فىأثناء ذللتكله محل أخذ ورد ونق 
وإثبات وتعديل مجمل ماتنتعى إليه شيئاً عن صورتها الأولى جد الاختلاف . 

يل إن من الأفسكار ما يظهر ثم لا محتمل النضال » فيختفى إلى غير عودة . ولدينا 
من ذلك مثل يقابل قيام الإسلام حين نشأته . ذلك ما حاوله هرقل من توحيد للذاهب 
للسيحية وإدماجها فى مذهب رسمى يفْرض فى أرجاء الإمبراطورية كلها . فقسد بذل 
هرقل غابة جهده لتنجح حاولته : بهم امجامع قن كيال رجال الدبن وفرض عليهم أن 
يتفقوا » واتفق من هؤلاء الرجال من اتفق ء وأقام على رأيه من أقام.م إن الإمبراطور 
أرسل عماله إلى الشام وإلى مسر وإلى غيرها من البلاد اللخاضعة لسلطانه يدعون الناس 
إلى للذهب الرنمى طوعا وكرها . ولأ هؤلاء المال إلى كل الوسائل لتنفيذ ما أمرمم 
عرفل بتنفيذه . مع ذلك التوى القصد عليهم ؛ وثار الناس فى كل البلاد مهم » فأخذوا 
الثائرين بألوان التكال » فكانت مآس و مذام اتنب تكاها إلى إخفاق الإمبراطور فما 
حاول وقد رأى هذا الإخفاق بعينه قبل أن عموت» واعله سأل نفسه سرات وظل يسأل 
إلى ساعقه الأخيرة 3 5-8 النيى العرلى ولا سلطان له فى إقامة دين جديد » 
وأخفق هو ء وله من الأيد والسلطان ماله » فى جمم الناس حول مذهب موحّد لدين 
استقر فى العالمأ كثر من ستة قرون ؟1 . 

وهو قد تجز ولا ريب » عن أن يظفريجواب علىسؤاله . فلو أنه ظفر بهذا الجواب 
لما ثرك عماله يممئون فى إرهاق الناس وف تعذيههم وقتاهم » حتى يفتتح السامون سورية 
ويفتدوا تعر وار وجنوده عنهما ويضطارومم إلى الفرار منهما . ولو أن بطش اللك 
يم على تفسكيره وم يحجب الجواب عنه لاهتدى إليه . فهذا البواب بسيط كل 
البساطة ؛ وهو أن البى العرلى محم لأنه ل يكن له سلطان غير سلطان العقيلة السليمة 
الى دما الناس طوعا بأمر ربه إلمبا ء وأن هرقل أخفق لأنه أراد إكراه الناس على 
مذهب ل تتبتد بصائرم إلى أنه خير ما يؤمنون به . وقد مجح النى العرلى لأنه لم يكن 
يتعصب لفيرالحق:فكان يقول؛وحى ريه : « آمَمَا بار وَمَا ول مما وما أنرِلَاكَ 
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اهم وَ إسحاق و إسْماعيل وَيعقَوب والأسباط وما اوتى مومى وعيسى وما أونى‎ 





كيف تنجح فكرة وتخفق أخرى ١٠‏ 
ا ا اليو ل ا اه 


ليون من وَعي؟ لا شقايزن أخر من وخ ل مُحْلونَ 16 وألحلق .ذزقل أن 
تعصب لذهب على غيره من مذاهب تنسب كلها لعيسى عليه السلام ولطوارييه . وتجح 
البى العربى لأنه لم يكن يبتغى للناس غير المدى إلى سبيل رمهم » فسكان يقول أوقد 
التصارى الذين ع | من َه ان مجادلونه : م قل مأل ) البكتاب 217 | إلى كلم 
واه يبن 1 0 10 إلا أ وَل شر بو 56 لاو سس 55 
ألا دن ) ذُون الله إن نولا تقولا أشهدوا , 5 20 ». وأخفق هرق ل لأ ندأراد 
أن يتخذ بعض الناس بعناً أرباباً مندون الله » فثار الئاس بدحين رأوا دعوته وليس فيها 
من الحق ما يصرفهم عما وجدوا عليه آباوْمم . لهذه الأسباب يجح الدى العربى بإذن ريه » 
وقامت على أساس دعوئه إمبراطورية استقر فيها مادعا إليه . وكانت هذه الإمبراطوربة 
قينة أن تضم العالم كله فى كنفها لولا أن غير أسحاسها ما يأنفسهم فتيّر الله ما بهم . 
وإما غير الساهور'_ما بأنقسهم يوم افترقوا مذاهب وشيعاً» فنقلوا تفكير الناس 
وعنايتهم من جلال العقيدة فى صفاء جوهرهاء إلى الموض ف التفاصيل والجدل فيها 
جدلا زاد يبههم شقّة الثلاف وجعل بعضهم لبعض عدوا . وطالما عاب رسول الله ثم 
عاب أبو بكر وعمر من بعده من دار مثل هذا الجدل مخواطرم . بللقد نمههم رسو لاله 
إلى أن مئْ هلك قبلهم من الأمم إنما هلك بسبب الخادلة فى سوواط يو الجدل فيا 
إلى حق ولا ينشأ عنه غير الخلاف والتنازع والبغضاء . فقد رأى المسدون الأولون ماق 
ذلك من حق فامتثلوا أمر النى » وأيتنوا أن الذين يجادلون فى الدين إنما مثلهم كثل 
الههود والمنافقين الذين كانوا يندسُون بين السامين يسألونهم : إذ كان الله قدخاق الخلق 
فن خاق الله ؟ أو يسألونهم عن الروح » يحاولون مهذه المسائلومثاها أنيدسوا إلى عقوم 
الشك فيعقيد مم . وقد كانالوحى ينزل بالجواب على بع ضهذه اللسائل فى 0 
فيقول تعالى! : «ة ل هر لله أذ الله المتند آم يلد وا و تكن 
"ثرا عد ».ويقول: وَينألُوتك عن الوح كل ألرُوح من أخر 3 257 نيتم ور 
أليلر إلا ليلا 4 .وبقول 0 وَل اتسكوة ١‏ كللرين تفقوا وَاحْملقُوا وبع مَاحَاءً 
التنات )6 .وشول إن أَلذينَ ركقوا دبك 200 لع َي فى ثىء ». 


١‏ 5 ير 





١ 5‏ لفنديم 
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وكان حمر أشد الناسكراهية للاختلاف » فكان يبدد الذين تلنون ولو كانوا 
من أصحاب رسول الله ومن أرفعهم مكانة عند المسامين . ولا جب فى أن يكون ذلك 
شأنه ؛ وسترى من بعد أنه يتفق مم تفكيره فى جاهليته وفىإسلامه . وليس يرجم ذلك 
إلى ها زعمه بعضمهم من ضيق أققه ؛ ققد كان عمر من أ كثر أهل زمانه عاماً وأوسعهم 
أفْها » بل لأنه كان يعدبم نظام الجاعة على كل اعتبار » ويرى فى ثبات هذا النظام 
واستقراره أقوى كفيل يخير الأفراد وتخير لحمو ع كله . 

كيف يتفق هذا النفور الشديد من الاختلاف ف الرأى مع دعوة الإسلام إلى النظر 
والتدير والحك ؟ وكيف يمكن لخرية الرأى أن تستقر فى بيثة امدماي اندم 
ععاقبة المختلنين ؟ 

هذا اعتراض أورده بعض المستشرقين بالفعل . ونحن ندفعه هداء لغير شىء إلا أن 
تاريخ الفنكر الإنساتى ينفيه . فكثرة الءلماء تذهب اليوم إلى أن التجريد المنطق فى 
الفروض النظرية إبما نساط على تفكير الإنسانية فى العصر اميتافيزيقى حين لم يجد الذهن 
من المقررات العامية سنداً له فى المياة » فسكان هذا التجريد ملجأ نشاطه . وهو قد انجه 
بهذا التجريد إلى نظريات لا تثبت عن طريق العل ‏ وتناول به أموراً يدخل معظمها 
فى دائرة ما عاه هر' ,رت سبئسر ( مالا سبيل إلى معرفته واطههمهطدا 6ط1) . فنا 
استقر العم وقامت الفاسفة الواقعيةعلى أساسه » أصبيح هذا التجريد المنطقى ترقا عقلياضعيف 
الأثر فى حياة العام الفكرية . فإذا كان رسول الله وكان خلفاؤه الأولون قد 'مبوا عن 
املموض فيا لأسبيل إلى معرفته » لأن هذا اللوض بثير الخلاف والتنازع »فيم ذلك 
لم حرموا حرية الفكر » بل قاوموا طريقة بذانها من طرق التفكير يصنها العم اليوم 
بإنها طرعة الخدل العنم 

فأما صور التفكير الستددة إلى وقائع الحياة والوجود ‏ والتى يعتبرها الل اليوم 
موضع نظره وتجال بحثه » فسكانت نحل التشاور والعناية فى ذللك العهد » وكان ما يتصل 
منها بثشؤون الهم والقضاء مدار الاجتهاد بالرأى » فإن أصاب الجتبد فن الله ؛ وإن 
أخطأ شن نفسه ومن الشيطان . 





شخس شمر وقيام الإمبراطورية. ١0‏ 


وسيرى القارىء فى صلب الكتاب تفصيلا لبعض ما حرم الاختلاف فيه وحكة 
هذا التحريم . وحسبى أن أشير إلى نهى رسول الله عن اللموض فى مسألة القدر 
لنستبين هذه الحكة . ققد أثارت مسألة القدر فى عصور التجريد ( الميتافيزيق ) أشدّ 
الملاف وأعظم الجدل » وهى مع ذلك لم تنته » ولا يمكن أن تنتهى يوما إلى ننيجة . 
وهذا دليل على أن النعى عن اللموض فبها كان الحكة عين الكة .؛ وتبلغ هذه 
المكة حدّ البداهة إذا ذكرنا أن الدين كان بومئذ فى إتان نشأته » وأن اليبود 
والمنافقين وللشركينكانوا محاربون مبادئه الرئيسية » بإثارة ما قد يتصل بهامن السائل 
الداية :لكشن واحول هذه المبادىء جوًا من الريبة يصرف الناس عنها . فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن الصدر الأول للإسلام كان عهد جهاد متصل » وأن ما يؤدى إليه الجدل 
من الاختلاف يمنى على هذا الجهاد ويضر بالجهد الذى يبذل لنجاحه » لم يبق للاعتراض 
الذى أورده بعض الستشرقين أساس » وكان لشدة عمر فى النهى عن كل ما يثير الملاف 
مسواّغ بل موجب . ْ 

لاأستطيع , وقد أجملت فى هذا التقديم ما نضافر من العوامل لقيام الإمبراطورية 
الإسلامية ) ألا أنتحدث عن عمر نفسه . فسيرى القارىء صورته وانحة قوبة الأثرفى كل 
فصل من قصول هذا الكتاب . وقد برى من بروز شخصيته ما يدعو للموازنة بينه 
وبين أبى بكر . لهذا أسارع قبل الحديث عن عمر فأثبت هنا نص ماذ كرته فى تقديم 
« الصديق أو بكر » إذ قلت :« قد يبلغ الأمس يبعضهم أن بوازن بين عهد ألى بكر 
وعهد عمر ليفاضل بينهما . وهذه مفاضلة لا موضم لها بين رجلين بلغ كل منهما من 
مراتب العظمة ما قل أن يبلغه سيامى أو حا ؟ لأمة فى تاريخ العالم كله . ولقد كان 
عهد عمر من أعظم عهود الإسلام لا ريب ؛ فيه استقرتت قواعد الإمبراطورية ؛ واستتب 
نظام الحسكم ؛ ورف لواء الإسلام على مصر وغير مصر من البلاد التى اعنز بها الروم 
واعتز مها الفرس . لكن هذا العهد الفاروق العظم مدين لمهد الصديق ومتم له» كدبن 
خلافة الصديق لعهد رسول الله و إمامها له » . 

على أنه إذالم يكن لدوازنة بين العهدين موضع وعهد عمر منتم لعهد ألى بكر » 


)١ ج‎  قورافلا_؟م(‎ 





م١‏ تقدم 


فإن الوازنة بين الرجلين يسيرة » ومن شأنها أن تلو لنا من صورتبهما ما بزيدنا إدرا كا 
لقيئة ما أحرزه كل مهما من الفوز فى عهده . ولسنا ند فى هذه الوازنة تصويرا خيراً 
من تصوبر رسول الله حين شاور السامين فى أسرى بدر » فأشار أثوبكر بقبول القداء 
منهم » وأشار عمر بضرب أعناقهم . فقد ضرب رسول الله للمسلبين فى كل من الرجلين 
مثلا؟ فأما أو بكر شثله فاللائئكة كثل ميكال ينزل برحمة الله وعفوه عن عباده » ومثله 
فى الأنبياء كثل إبراهي كان ألين على قومه من العسل . قدّمه قومهإلى الدار وطرحوه 
فها فا زاد على أن قال : دف ل ولماتعبدون من : دون الله أقلاً تمقلُون » وأ 
قال : « ة فم تب إن تق تمان ورج" » . ومثله فى الأنبياء كثل 
عيسى إذ يقول : « إن تعد ب م عبَاذك »و إن تكْفرن 0 كنك أت لَْرِيرُ 
اللي . ومثل عمر ف الملائكة كثل جبريل ينزل بالسخط من الله والتقمة على أعداء 
الله . ومثله فى الأأنبياء كثل ث, توح إذيقول : «رَب لآ دعل الأرض ون ألكافرين 
دثارا 4 و كثل موس إذ بقول :ربا أطي كَل أ أَمْوًَا ل وَأشدة عل فلو ب فلا 
يوأمنوا حَتى ُو أَلَدَاب اللي » 

هذه الصورة تص فكلا الرجلين فى حياة الرسول أدق الوصف . فدًا استخلفَ 
أبو بكر بق على رفقه ولينه ف ىكل أمس لا يتصل بعقيدته وإعانه . فأما مااتصل بالعقيدة 
والإعان » فل يكن موضع رفق أو لين عنده . ذلك أن نفسه كانت تنطوى على قوة هائلة 
لاتعرف التردد ولا الإحجام » وعلىمقدرة ممتازة فى بناء الرجالو]برازملكاتهم ومواهمهم » 
وق دذه ا ا ا 
إذا عهد إلى أحدم فى أ مر رك له من الحرمة فى تنفيذه ما يتفق وثقته به ) وثقثه بحسن 
تقديره هو فى اختيار هذا الرجل . ٠‏ من نم رأيفاه يضع تلط العامة لقؤاده فى حروب الردة 
وفى غزو العراق والشام » ويترك تفصيلها لم ولا يسألم عنا انا محوا فى مهمتهم . فَإذا 
لم يصادفهم التوفيق فسكر فى سبب إخفاقهم والقس الوسيلة لملاجه . كذلك فمل حين ألى, 
على القوّاد الذين لم ينتصروافى حروب الردة وفى غزو الشام أن يعودوا إلى المدينة » حتّى 
لا بودن عودم إلبها من يقييمون بها » وحين وقف قوّادالشام موقف الجود أمام الروم ه 





بروز الذاتية فى عمر وأثره' ا 


فأمدّم مخالد بن الوليد ونقله إلمهم من العراق » حتى ينسى الروم وساوس الشيطان . 

ولم يكن ذلك شأنه مع القوّاد فى وقائع الحرب وكى » ب لكان كذلك شأنه فى 
الأمور الدينية ؛ لايتدخّل فيا عهد منها إلى عثاله إلا لتقوعم معوج أو إصلاح فاسد . 
أما ما سارت الأمور سيرتها السليمة فهو بدعها لينصرف إلى غيرها من شؤون الدولة . 
ولهذا ترك زيد بن ثابت بعد أن عهد إليه فى جمم القرآن يقوم عهمته » فلم يكن يتدخل 
فى عمله إلا حين يطلب زيد إليه رأبه . 

والأمير الذى يقف من سياسته عند الأمور العامة مطمئمًا إلى عماله وائقاً بهم » بيرز 
اسم عمال إلى جانب اسمه » فيحسب من لا يتعلق فى الأمور أن لبعض الال فضلا أعظم 
من فضله . وهذا خطأ فى التقدير ؛ فالفكر: الأساسية هى كل شىء فى كل مل . وحربة 
العامل الوثوق به فى تولى التفاصيل تزيد هذا العامل نشاط) وإقداما على الاضطلاع 
بالتّبمات » وحرصاً على الفوز بمزيد من ثثقة الأمير به » ليزداد ركونه إليه وتقديمه له . 

كانت هذه السياسة متفقة مع طبيعة ألى بكر وما عرف من ليئه ورفقه وحسن إيمانه 

وقوة عقيدته » متفقة كذلك مع سنّه ؛ فقد تولى الخلافة حين جاوز الستين من عمره » 
ضعيف البدن رقيقه . أما عمر فتولى الخلافة وسئه حول اللمسين » وفيه من قوة النشاط 
فى كل شىء»ء لا تكن ذاتيته حت تبرزها الموادث فى جلال قوتها » بلكانت ذاتيته 
دائمة البروز» وكان ذلك حريصا على أن يتولى الجليل والدقيق من شؤون السادين أفراداً 
وجماعات ما استطاع . وهذا البروز فىالذاتية كان يدفعه » مع ثقته يمن يعهد إلمهم فى أمور 
الدولة » إلى أن حمل عينه دائماً علمهم وأن يكون دانم الاتصال بهم » حتى نخاله وهو 
باللديئة حاضراً مع من كان منهم بالعراق أو بالشام أو بفارس أو بمصر . وهذا الاتصال 
وهذه المراقبة جعلاه دقيق الحاسبة لهم دقة ثارت لا غير مرة نفوس بعضهم . ولو أن من 
ثارت به نفوسهم كان رجلا غير عمر فى قوته وصلابته وبأسه لكان هذه الثورة من الأثر 
ما منشى ألا تحمل عاقبته . 

وكان لذاتية عمر وبروزها أثر” فى الياة المقلية كأثرها فى إدارة الشؤون العامة . 





00 تقديم 





فقدكان من أ كثر المسامين اجتهاداً بالرأى . كان ذلك شأنه فى حياة الرسول وفى حياة 
أنى بكر » شمكان الجتهدَ الأول فى خلافته . فم تعرض مسألة تعتى الماعة الإسلامية 
إلاكان له فيها رأى » ولم تكن مسألة قتهية إلا كان مايستقر عليه حكه فبها حجة يأخذ 
مها الناس فى عبده » ويأخذ بها الناس من بعده . وسترى أنه خالف رسول الله وخلافته 
أب! بكر غير مر » وأن الوحى أيد رأنه أحيانا وخالفه أحيانا أخرى » وأن الئاس فى خلافته 
كانوا يطمئون إلى اجتهاد, أ بما اطمئئان . ولقد زاد فى قدر رأبه أنه اطرّح ورا لين كل 
مصلحة خاصة وكل اعتبار ذاتى » وأنه تجركد لله ولدين الله ونلير السلمين مجرداً لم بوصف 
به أحد من أمراء المؤمئين بعده . 

ولوأن ما روى عن إنكار نفس هكان كله صييحاً لكان عمر مثلاً فذافى التارريم 0 
ولكان أدنى إلى مراتب الأنيياء والرسل منه إلى مراتب العظلاء”'". فهذا الرجل الذى بلخ 
أسمى مكانة فى عصره » فسكان العاهل المطلق اليد فى الإمبراطورية الكبرى لعالم يومئذ » 
قدكان يأبى على نفسه كل ما بُرقَه عنها » ويحرص على أن يعيش عيش الفقير ليسه 
مايمسه . على أن زهده فى الدنيا لم يكن زهد عائف عنها » بلكان زهد قادر عليها متحكج 
فيها . ولذل كان » مع شدة ورعه وعظيم تقواه » يتكر صنيع أوائك المتنسكين الذين يرون 
فى الحرمان متاعاً واذة ؛ والذين تخفضون من أصواتهم إذا تكلموا ويتباطثون فى مشيتههم 
إذا ساروا» يريدون أن يقول الناس عنهم إنهم أنتاك . ذلك لأنه كان يمقت الضمف ىكل 
مظاهره » وكان أشد مقتَأ اتظاهر به . 

وزهد عبر ف ثم الحياة هو الذى طوّع له أن يكون مضرب الثل فى العدل . فقد 
كان هذا الزهد لا مخشى إلا الله » ولا رجو أحداً غيره . وكانت خشيته الله ورجاؤه إياه 
شديدين . وكان يعل أن الله محاسبه عما ولى من أمر المسلمين فيزداد خشية » قتزيده 
اللحشية حرصاً على رى العدل إرضاء لله جل شأنه . لذلك كان فى عدله لا يفرق بين 
قريب له وبعيد عنه ؛ فالؤمنون عنده جميعاً سواء » ومن دخل فى ذمة المسلبين أصبح 


)١(‏ روى عن رسول الل سلى الله عايه وسلم أنه تال : « لو كان من بمدى أبى لكان عمر 
ابن الخطاب »* رواء عقبة بن عامر فى مسند أمد ‏ 





عدل حمر وزهده ورحته 3" 





وله من المق فى عدل أمير المؤمئين ماهم . وحبه العدل جردا من لهوى جعله يطلب إلى 
عله رت يكونوا مثله عدلا وإنصافاً » ويطلب إلى الناس فى أرجاء الإمبراطورية أن 
5 2 2 0 

يرفموا إليه ما قد ينزل بهم على يد عمال من حيف حتى ينصفهم إذا رأى إنصافهم حقا . 
فإن شكو] إليه عاملا كداً بغير دق الصف هذا العامل منهم » لتبق احم هييته ) 
وليبق للعامل العادل مكانه وسلطانه . 

وزهد عمر فى أنم الحياة هو الذى دفم إلى قلبه من الرفق بالفقراء والعطف عليهم 
مأخثى الناس يوم الشطق ألا كرت لمق نمقي اكتد يراوه فعييد سول اله 


عر 


عادلاً صارم العدل » ورأوه فى عبد ألى بكر شديد البطش بالظالمين ؛ فل يدان مخاد 
أحدم أنه سيعرف الرحمة' حياته . لمذال يلبث » حين آل الأس إليه» أن احتفظ 
يكل شدثه على الظالمين » ثم كان بالضعقاء والفقراء نوا رحما » بل كان أحن عليهم 
من آناثهم وأمهائهم : يكفسكف دموعهم وحمل إليهم بنفسه حقوتهم » ويرعاهم 
صغاراً وكباراً . والضعفاء والفقراء هم السواد فى كل أمة . لذلك لم يابث هذا السواد 
أن وجد فى عمر ماجأه وملاذه » وأن أصبح هذا الرجل الباطش أحبّ البهم من أنفسهم 
ومن أبنائهم . 
ش لا أريد بما قدّمت أن مر بن الحطاب لم يكن مخطىء »أو أنه لم تكن لهميول نجعل 
الفاس مختافون فى يع ضأ حكامه وسنر ىكيف اختلفوا فيا كان بينه وبين خالد بن الوليد : 
برى بعضهم أنه ظل القائد القاهر الذى وضع للإمبراطورية أساسها ء ويرى آأخرون أنه 
قصد إلى خير الإمبراطورية أكثر مما قصد إلى المدل فأس غالد . وسنرى كذلك 
كيف عزل سمد بن ألى وقاص سياسة فى غير جر ولا خيانة . لكن اختلاف الناس 
فها اختلفوا فيه من آزاء مر ومن تصرفاته وأحكامه » لايفير من أنه لم كيل بوما مع 
الموى و تخالف يونا ضميره » وأنه كان ماسب نفسه أدق المسا ب كلا اجتبد “رأى 
أوقفى حك أو أصدر أمراً . 

هذه صورة شملة من حياة عمر ومن تصرفاته . وهى مقصّلة فى هذا الكتاب 
تفصيلا أرجو أن يجاوها ببئة وانة . وهذه الصورة تدلك على ماكان اشخصه من أثر 





؟؟ تقديم 


فى بناء الإمبراطورية العظيمة فى الزمن الوجيز الذى قامت فيه » ونكششف للتعن السبب 
الذى أبق على التاريخ اسم هذا الرجل العظم يتتحدث الناس عنه على الأجيال فى مشارق 
الأرض ومغارمها حديث | كبار وإتجاب . 
على أن ما فصّل فى هذا الكتاب لم يشخط التاريخ السياسى لذه الفترة القصيرة 
من حياة للسامين الأولين . أما ماجاء فى فصوله عن حياة العرب الاجماعية وعن الفرس 
والروم » فإما جاء عملا أريد به إيضاح هذا التارريخ السيامى » ولم يقصد به إلى تفصيل 
ماحدث من تطور الحياة الاجماعية فى بلاد العرب بقيام الإسلام » ولا إلى تفصيل المياة 
السياسية نفسها ف البلاد التِى فتحم! المسلدون . كذلك لم يتناول الفصل الذى أفرد لاجتهاد 
عمر تفصيل هذا الاحتهاد . وقد تناول بعض العاماء وااباحثين فى عصرنا طائفة من هذه 
النواجى ببحوث متعة أيما إمتاع . وللمستشرقين فى مثل هذه البحوث فضل تقترن به 
أسماؤع مع أسماء علماء العربية وكُتابها . مع ذلك لابزال هذا الميدان مفتقرا إى التنقيب . 
وما أشك فى أنه سيلق من العنابة ماهو جدير به . 
وأختم هذا التقديم بالضراعة إلى الله أن نوفقنا جميماً لانحق فى كل ما نورض له من 
يحث . فالحق خير مايرجو الباحث النصف . والله خير حافقاً من الزلل » وهو الك 


المدل اللطيف الخبير . 
عر 





سوق عكاظ " 
التصبل لاوك 
عس فى جاهليته 

استهل ذو القعدة لسنوات قبل مبعث الثبى » تأقبل العرب أفواجا بحدون إبلبم 
من شتى الأرجاء فى شبه الجزيرة ليقيموا سوق عكاظ كعادتهم قبل الحج من كل عام . 
كانت السوق تضطرب بن جاءوا إلمها من مختلف القبائل » وفيهم من أهل مكة عد 
غير قليل . وقد أقام هؤلاء العرب مضاربهم فى فسحة البطنحاء المترامية التى تقوم السوق 
علها لم جعاوا ناحية منها لاتجارة . وفى هذه الناحية أقام جماعة أمام مضار بهم متاجر 
يعر ضون فنها سلما قل ما كان منصناعة الحجازيين أنفسهم انحن قد خاء أهل 
مكة ومن إلمهم بأ كثرهامن الهن ومن الشام فى رحلتى النتاءوالصيف . والناس يؤْمُون 
هذه المتاجر رجالا ونساء »يبتاعون منهامايشاءون . وأكثر ما تقف النسوة عنداليرازين 
بائى الأقشة والثياب» يقليّن بين أيديهن شتّى ألوانها » نم مخترنمن نسسج المن أو صناعة 
الشام ما تبوى إايه قاومبن . فإذا كانت بينهن مليحة جذبت إلى المضرب من الشبان 
والرجال من يتظاهرون بالشراء » وإنكانوا أشد"ً حرصا على اجتلاء جمال الليحة مهم 
على مس الهرائر والمتاع بألوانها واقتئاءما يمجب منها. وعلى مقربةمن هذه التاجرقامت 
حلقات للهو يؤمها الشبّان طَرَقَاً من النهار وأطرافاً من الليل ؛ ولا تأنى الحسان أن يكن 
على مقرية منها . فإذا أقبل الليل ذه الشبّان حتسون الشراب حتى تميل أعناق بعضهم» 
ثم نركوا لنوازع الاهو والحوى العنان . 1 أدت هذه النوازع إلى مبائرات ومصاولات 
بدأت طفيفة ثم نكمت » حتى اتنبت إلى قتال بين القبائل امتد على السنين . 

قام شاعر يوما ى حانب السوق ينشد قصيدة له ؛ يتغزل فى مطلمها » ثم ينتقل 
من الغزل إلى الفاخرة بنفسه و بقبيلته » ثم إلى التعريض بقبيلة نازعت قبيلته العام الفانت 
وإلى الذيل منها . والّْف حو ل هذا الشاعر اليد حلقةمن أهل السوق تسمع له ونستجيد 
غله . قافا انتقل من الذزل الفنشر صفق له قوم طرباً » وصاح نه آخرون إنكاراً 





3 عمس فى جاهليته 


لس بي 





واستهجاناً . أما إذا انتقل إلى التعريض «القبيلة التى خاصعت قبيلته وإلى التييل منها > 
فها هى ذى صييحات الطرب وصيحات الإنكار تنقاب تزاعا عنيقاً مرك السيوف 
فى ثمودها . فلها أثم الشاعر قصيدته قام شيخ ذو حكة ودعا القوم إلى الس » وما زال بهم 
حتى جتحوا لها . 
ككآن بين الذين يستمعون لهذا الشاعر شاب تحاوز سئه العشرين » ضحم جسيم مطريل 
القامة » تعلو هامقه هامات امع كله » أببيض نن اللون تعاوه غرة تضرب باوله 0 : 
وقد كان ب ينصت إلى الشاعر إنصات اب يدقمه لبيز رأسه المين بعد المين » 
اغتباطه بما مم وطربه له ودقة تذوقه إياه 0 يشارك الصائحين فى صياحهم لأن 11 
الشاعر بقبيلته لم تمه » وتعريضه بالقبيلة الأخرى لم ينه كذلك ؛ فبو ليس من هذه 
القبيلة ولا من تلك » بل لعل القبيلتين كانتا بعيدتين عن موطنه بعد زاده انصرافاً عن 
أمرها إلى التتاع مال الشعر اذى يسمعه . وأنم الشاعر قصيدته فأقام الفتى ينصت 0 
يقول السكيم . فلما جتح القوم للسلم انصرف يتقدم جماعة من أصمابه مسرعاً فى مشيته 
حتى لفد شق على نابميه أن يلحقوا به . ذلاك لأنه كان أروحَ فى رجليه سعة فلا يعرف فى 
الثى بطنا . وكان أصحابه يحادثونه علهم يستوقفونه فلا يفوتهم بسعة خطوه . واتصل هذا 
اللديث متنقلا فى الخوار الحادىء إلى جدل فيه عدف" وشدة . عند ذلك وقف الشاب» 
وقد احمرتت عيئاه وبدت عليه أمارات الغضب » فنفخ وفتل شار به الطويل وقال : 
- بهذا الفق تخوفونى ١!‏ اسث للخطاب إن لم أصرعه لأول ما ألقاه 1 ! 
واندفع فى طريقه أ كثر إسراعاً » حتى كانت خطوات أحابه من خلفه أدنى إلى 

المرتولة منها إلى السير . فلما بلذوا 00 النصوبة فى جانب من عكاظ ألفوا فتياناً 
أشداء مفتولى المَضّل » يشهدون أحدم جائم] على ضدر صاحبه وقد ألقاه إلى الأرض 
صريعاً . وما لبث القوم » حين رأوا عمر بن اللخطاب يسير إليهم » أن فسحواله طريقاً . 
وقام للتصارعان فوقفا مع النظارة وقد أيقنا أن عمر لم يجىء شاهداً ؛ وإنما جاء مصارعاً . 
وأدار مر بصره فى الحاضرين » ولا يزال الغضب آخذاً منه . فاما صادف الف الذى 
دار عنه الحديث بينه وبين أصحابه دعاه لينازله . رانم الفق وتقدلم حتى توسط الللقة » 





صورة من شباب حمر 0" 





وهو أشد ما يكون المثنانً إلى نفسه وثققه بقونه ومقدرته . إنه لم يصارععمر من قبل » 
فهذه أول مرة جاء فيها مع قبياته إلى عكاظ ؛ لكنهلم يلب مرة منذ 'جاء » حتى لقد 
هاه الأقران وحسبوا حسابه . وكان يقرب عمرطولا وحسامة . وتقدّم إليه عمر يصاوله . 
وحاول الف البدوى أن يصرع عمر » وأبدى من ضروب الهارةقى النزال ما جمل النظارة 
يتكائرون وبزداد عددهم إلى مالم يألفه أحد من قبل . وأقبات فتيات كن على مقرية 
من المسكان مممن أممى المتصارعين » رصن على أن يرين ما سيكون منهما . فقد عرفن» 
اعرف الناس فى الأعوام التى خلت » أن ابن امطاب لا غالب ف المصارعة له . فلما أقبل 
هذا البدوى وصرع كل الذين صارعوه ؛ رجا أهل عكاظ جميماً أن بصارع ابن الخطاب » 
وراهن , بعضهم بعضاً لأئ الفتيين يكون الغلب . فلما دما حمر صاحبه للمصارعة مسرى القبأ 

فى السو قف كلها مشسرى البرق » وأقب لكل من لم يمسكه عمله » يريد أن يأخذ من هذا اللشهد 
بنصيب . ورك عمر صاحبه زمئا يحاوره ومحتال ليصرعه » وهو منه فى موقف المداقع » 
لا يبذل من الجهد ما يبذل البدويئ البارع . ذلنا أحس به هاضه الجهد انض عليه ركب 
أكتافه وألقاه على الأرض صر يما . وضحت الملقة بذ كر حمر ومقدرته ؛ وتذا كر شهودها 
سابق فعاله فى مثل هذه المواقف 7 : تسكن الفتيات والنساء أقل من الرجال والفتيان 
إشادة بالفق القرشى النبيل ذى الأيد . 

بدأت الشمس بعد قليل تتحدر إلى للغيب » ويدأ تاج ينصرفو نكل إل مقصده , 
وصار حمر يجوس خلال السوق وأسحابه من حوله يُبدون من الإتجاب بهما يكأقهم عنه 
بابتسامة .قأما كانوا يرونها مرتسمة على تحبا . هو لم يكن مخص أصعابه بهذه الابتسامة ؛ 
فقد كآن برى أبصار من كر نيم شكاك اليه وهم أشد من أصابه إمجابا به» وبرى فتيات 
يشرن إليه وتتهاقئن ردن أن يحظينَ 'منه بنظرة رضا عنهن أو هوى لحسن المايحة 
منهن » فيبعث ذلك إلى نفسه من أسباب الرضا ما تعبر هذه الابتسامة عنه . 
وجرٌ اليل » فال فى أصدابه إلى ملهى قام على حافة السوق » تنفسح البادية منوراله 

إلى مدى الأفق . وتخير عمر أدنى مكان من البادية لجلس فيه بعد ما أهدى نحية المساء 
من مره بهم من معارفه السكثيرين الذين روا ميته بأحسن منها » وأضافوا من عبارات 





51" عمر ق جاهليته 


الإتجاب به والثناء عليه ما أتمبه . وأقبلت حمارة هيفاء تنبادى وكل نظرها إلى الفتى 
الظافر » وقد طركقت ثفرها بابتسامة بدت من خلالها ثناياها الدْر العذّاب . وأبدى عمر 
فى حديثه إلبها سماحة لم يُبدها منذ أقيمت السوق» فل تأب"أن تتيه دلا عليه . ويمد 
هدببة عادت أدراجها ثم كرتت راجعة تحمل الخر للعتقة لمؤلاء الشاربين الأوفياء الذين 
م يقضوا من ليالى السوق ليلة فى غير حانتها . وكان عمر بين أصكاءه بشرب بالكبير » 
ويشربسائرم بالصغير . وتقدم الايل والفتيان يشربون ويسمرٌون » ينتقل بهم الحديث 
من اد إلى المجانة » ومن الغزل بالنساء إلى ركوب الخيل » ومن أيام العر ب إلى أنسابها» 
وجمر 0 فى ذلاك كله إفاضة م عات اللدر عمد لسانه » وزاده الفلفر يصاحبه 
البدوى إقبالا على الحديث واسترسالا فيه. وم يتذا كرون فارساً رأوه سس 5 
جواداً ينبب به الأرض ؛ وصاح عمر : 

واللات والعزى لقد خلتنى إياه إيحابا بقدرته على رياضة جواده ! . 

صاحبه الذى حاوره من قبل فى أمر البدوى الصارع وقال : 
تغفر الى لابن عملك زيد بن عمر وقوله : 
فلا الدُرَى أدين' ولا ابنتها ولا صَِتبَئْ بنى طلم أدبر 
أو بواعيدا أم ألفَ رب أدين” إذا تقسّمت الأموث ! 

وتجهم عمر لما سمم من ذلا وقال : 

اله ش ولا غفرت العَرَّى كفرانه ! خيراً فمل الحطاب إذ أخرج ابن أخيه من 
مكة ومنعه من أن يدخلها منذ فارق ديننا » وعادى أوثائنا » وصبأ يلتمس إله) عند 
الميود والنصارى ء فل يظفر من عؤلاء ولا من" أوائك يخير فزعم أنه على دين أبيه 
إبداهي وال .أن الطاب ترك ل أمره البرف دافاو رو يصينة.. 

وبنتقل الحديث من بعد إلى شؤون أدعى إلى طم أ ثيئة النشس . وإن القوم لفى معرمم 
إذ طرقت ممعم أصوات ناعمة المذارى خرجن من مضاريهن إلى فسحة البادية ينعمن 
فيها بأسرار الايل أو يقضين فيها بعض شأنمون . وأمسك عمر عن الحديث وكأبما لعبت 
هذه الأصو ات بفؤاده . فلما رآه أسمابه أمسك أجالوا فيه أبصارم ؛ فإذا هو يهم بالفيام 





الأيام الأخيرة فى عكاظ 10" 


ويقول : سأدعك هنيبة لبعض شأى وسرعان ما أعود . وابتسموا » فصاحبهم صاحب نساء 
“كا أنه صاحب خر . وقصد عمر إلى ناحية الصوت الفاع » فسمع غانية تقول لصاحباتها : 
هذا عمر يِقدَمُنا ؛ فلتخمل إليه أنتا نفئٌ منه ى لا بصرعنا ء فلما اقترب منهن تظاهرت 
كل بالفرار إلى ناحية » ولم تبق إلا هائه الغانية أسقطت حّارَها » وزعهت أنها تصلحه . 
وعرفها ابن اللخطاب صاحبه التى ليها مئذ أيام ؛ فسعد معها بأحلى سويعات عكاظ هذا 
العام . وأدركت صاحباتها حيلتها فتعالت أصوائهن بضحكات السخط والسخر والغيرة . 
وعاد مر إلى أسحابه على موعد منها . ول يطل به القام حتى نقد الخارة قدر ماشربواء 
ثم انصرف عن أسابه إلى حيما اتفق . 

كار الهار ضحى حين أتى عمر أصحابه كرة أخرى » وقد تذا كروا مصارعة أمس 
وما أبدى عمر فيها من مهارة » وتمنُوا لو أن عمر صارع صاحبه كرة أخرى حتى يصرعه » 
فلا تقول لهذا البدوى من بعد فى ميدان الصارعة قائمة . وخالفهم مر ورأى فى قوم 
هالا تقرته الشهامة . إنه الفائز» فإذا أراد صاحبه أن يثأر لنفسه فان يتردد فى مصاولته . 
لكندان يبدأه بالدعوة إلى هذه لأصاولة ولن يتحداه . والسوق بعد موشكة على ختامها . 
فبعد ثلاثة أيام ينصرف الناس عن عكاظ إلى كجنة ليتتجهزوا للطواف بالبيت » فتَقدم 
كل قبيلة هدءها قرباناً لصنمها . فإذا تحر الناس ذهبوا إلى ذى المتجاز يترون منه لصمود 
عرفات . وف الأام الثلاثة التى تسبق صن يشَمّل الداس بالتجهن لاحج عن كل مصارعة 
أو مصاولة . 

واشّضت ثلائة الأيام وقد أذعن القتى البدوى لا أصابه ؛ إذ رأى ابن الخطاب قرا 

لا يقهر . ويهز الناس للانصراف من عسكاظ » فسكان عمر أسيتهم إلى هذا التجهن : 
دعا غلامه فأناه يحواده حين أضى النهار . ورأى شبان من نبلاء القبائل الختلفة هذا 
الجواد » فاتجبوا بلونه الأدهم وأذنيه الصغيرتين ورأسه الترفع وساقيه الدقيقتين وبطنه 
الضامر . وكأنما أدركت بعضهم المَيْرة لا رأوا من اعتراز عمر بنفسه وبحواده ؛ اعتزازاً 
فيه صلائ” وغاظة » فدعوهالسياق » فإذا ذرغوا من السياق استراحوا ثماتحدروا إلى ممنة 
بعد أن تنكسر القيلولة . 





م ' حمر فى داهايته 


وقب لمر دعوتهم » فدعوأ ؤيئوا يجيادم وسار انفييا إلى فسحةالبادية » فاختارو.ا 
عض ساف فيا زبراتل كل" جوات و شيعي إقاوة اليو توإذ ا عور جاده اننبا 
كقطعة واحدة لايدرى الشاهد أهى تنبب الأرض أم تاق فى يد الريح القراب . ول يكن 
إتجاب أهل السوق يفوز مر فى السباق دون إتجامهم بفوزه فى الصارعة . ول يقف 
أمس النتيات عند ْ- به ؛ فقد أخذ منون بجمجامع القاوب وملا عليون كل الجوارح . 
وكانت صاحبته التى أمتعته بأحلى سو بعات عكاظ هذا العام تبتسم يينهن ابتسامة زادتون 
غيرَةٌ » وجعلتهم يرمقنها من عيونهن العربية الجميلة بنظرات لعاها جم عمر: بن 
ألى ربيعة حين قال : 

1 كك مون أأَجْنْهَا 0 قدا كان فى الناس اللسّد. 

وأفاض الناس من عكاظ إلى كمه ثم إلى ذى الجازء فقضو ١‏ للناسك لأصتاميغ 2ش 
ورجعت كل قبيلة منهم إلى مقامها من شبه الازيرة . ْ 

واستدار العام وجاء مومسم عكاظ » فكان لعمر فيه مثل ما كان له فى العالم الذى 
سبقه » وظل ذللك شانه عدة سئوات . ا 

. ثم إنه تأخر عاماً عن مفتتح السوق » فافتقده الناس وتساءلوا عن سبب تخلفه : وزاج 

تساؤهم أنه كان قد بدأ يذاول التجارة وإشتغل بها . وكيف لتاجر له من المسكانة ما لعير 
أنينيت عويسر3 العرب العامة ومعرضهم الستوى الأ كبر ١‏ الكنهم عرفوا أنه 0 
بالهمة التى كان يضطلع مها أبأؤّه من قبيلة عد ن كعب » مهمة السّفارة بين قريش 
وغيرها من القبائل كا حدث بيهم خلاف » ا الهمة و كلت إليه 1 
ذى بال جد بين إحدى قبائل قريش وجماعة ثقيف : ولشّدَّ ما اغتبط أهل السوق جميما 
حين عاموا أن عم ر جاء إليهم ليقضى معهم مايق من أيام السوق » وأنه أنم سيقارته على جه 
حال . جاء ممتطيا جواده الأدهم ‏ فبدأ يباشر تجارته وكانت قد سبقته . لم لم تنه مبائشرتها 

عن المصارعة » ول بزعزع ماله من شهرة بين أحابه أنه صاحب مر وصاحب نساء .,, 

ويكث رسول الله صل لله عليه وسل بعد هذا السام » ثم أذاع فى النساء رسالته» 
فانبرى له عمر محاربه نحمئيّة الشباب والفتوة حربا جاهلية عديقة أشد العنف . فإذًا جاء 








قيلة عدى بن كعب ف 


ص 


إلى عكاظ ؛ وجلس إلى الناس وصادف حديثهم سيرة الرجل الذى قام فى قريش يدعوها 
إلى .نبذ الأصنام وعبادة الواحد الأحد » هاج عمر وماج ؛ وأطلق لسانه فى خمد ؛ وعابه 
بما فركق م نكلة قريش وبما صبأ عن دين آبانه وأجداده . ولقد كان الغضب يبلغ منه 
مرو تمد على قومه » فلا تمجم عن التهديد بقتله لولا منع ببنى هاشم له وماكره هذا 
القتل من ثثارات لا قبل للكة بها . 
٠‏ وظل ذلك شأنه حتى أسل » فصار يدافع عن دين الله وعن رسول الله بمثل الجية 
التى كان بحاربهما بها قبل إسلامه . 
هذه صورة من شباب تمر بن الخطاب » ترنسم أمامك وائحة هام الوضو مكنا ازددت 
مان فى قراءةكتب التاريخ الإسلاى قديعها وحديثها . فإذا أردت أن تعود إلى ما قبل 
شبابه لى جد فى هذه الكتب ما يعينك على رم صورة من طفولته وصباه فى هذا 
الوضوح » وإن أسعفتك فى أمره مخير مما نسعفنك أمر الكثير بن بمن عاصروه . 
فهو من قبيلة عدى ب نكمب . وهى قبيلة عَدّنانية من قريش » انتهى إليها الشرفكا 
انتهى إلى عشرة رهط من عشرة أبطن » فى مقدمتم| هاشم » وأمية ؛ وتم » وتخزوم . على 
أن عديًا لم تبلغ من السكانة فى مكة قبل الإسلام ما بلغه بدو هاشم وبدو أمية ؛ فلم يكن 
لا من مناصب مكة الدينية أو الزمنية » ولم يكن لها من الثروة مالم . مع ذلك كانت تنافس 
بنى عبد ثمس الشرف »ء ونحاول أن تبلغ مكانتهم » وظل هذا التنافس ممتداً على الأجيال » 
حتى اضطر بئو عد فى حياة امطاب بن نَمل والد عمر إلى الجلاء عن منازم القامةعند 
الصفا والاتحياز إلى قبيلة بنى سهم والقام فى جوارهم .وقد حفن هذا التنافس أجداد عر » 
فكانواء علىقلة عددم وعلى ضعفمكانتهم من القبائل الكبرى » ذوى درابةوعلوحكة . 
وقدّمهم عاهم وقدّمتهم حكتهم إلى مكان الشفارة والح فى النافرات » فكانوا 
التحدثين عن قريش إلى غيرها من القبائل فيا بنج من خلاف يتسنى جسمه بالفاوضة . 
وكانت حكومتهم ترضَّى فى النافرات » وكانوا ذوى بلاغة وحسن عبارة . وقد أدت مهم 
. المكة إلى أنظهر من ينهم زيد بن عمرو أحد من اعتزلوا عبادة الأوثان وامتنعوا عن 
أ كل ذباتحها . م كان من ينهم حمر بن امطاب » وحسبك به عفرأ لقبيلة ينتعى إلمها 1 
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هذه قبيلة عمر . أما أنوه ذهو امطاب ن 04 ن عيد المُرى بن رياح بن عبد الله 
بن قرط بن واج بن عدى “قب ا وعدم هزر أخو مك اد الثامن للنى ٠‏ فأما 
أمد قحدشمة ونث هأة بن الثيرة بن عبد الله عمر بن زوم . 

وقد كان الخطاب شريفاً فى قومه » لسكنه لم يكن ذا مال ولا خدم . كتب مر إلى 
عمرو بن العاص وهو على مصر كتابا يسأل فيه عن أصل المال الذى جمعه بها ؛ ففضب 
ابن العاص وكان مما أجاب به : « . . . ووالله لوكانت خيائتك حلال ماخنتك وقد 
التمنتنى ؛ فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إلمها أغنتنا عن خيائتك 

ذكرت أن عندك من المهاجرين الأولين مَنْ هو خير منى » (إذا كان ذلك فو الله 
مادققت لاك يا أمير الؤمنين ياب ولا فتحت للك تفلا » . 

وبلغ النضب من ابن العاص لكتاب عمر أن قال مد بن مَممْلمَة حين ذهب إليه 
من قبل عمر محاسبه : « . . . لعن الله زماناً صرت فيه عاملا لءمر ! واللّه لقد رأيت عمر 
وألاغل كلمو عفتنا قباد قو 3410 لذ ارو بسر كاكيةارفل عزي انه 
حطب ؛ والعاص بن وائل فى مزرّرات الديباج » . فقال له عمد : إييا عنك ياعرو ! 
فعمر خير مك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى اانار . 

وكان امطاب فظًا غليظ] . مر عمر فى خلافته بوما ممكان كثير الشجر يقال له 
ضجْنان » فقال : « لقد رأيتنى وإنى لأرعى على امطاب فى هذا للكان » ركان واللّه 
ما عللت فظا غايظا » . وفى رواية الطيرى أن عير انا مرت فى خلافته بتجدان قال : 
« لالله إلا الله العطى ماشاء من شاء ! كنت أرعى إبل الطاب بهذا الوادى فى مدرعة 
صوف » وكان فظا يتعبنى إذا عملت » ويضربنى إذا قصرت . وقد أمسيت وليس يينى 


وبين الله أحد . 250 » ثم عمثل بات هن الي 0 





: عباءة قطوائية : ببضاء قصيرة الكل .2 (؟) هذا نس الأبيات 5 أوردها الطبرى وغيره‎ )١( 
لاا شىء فها ترى تبق يشاشته سق الإله ويودى الال والواد‎ 
تغن عن هرمن يوما لخزائنه والخلد قد حاولت عاد فا لخلدوا‎ 
ولا سلهان إذ مجرى الرياح له والإنس والجن فيا بينها ترد‎ 
أبن الملوك الى كانت نواقلها من كل أوب إلبها راكب يفد‎ 
حوضاً هذالك موروداً بلا كذب لايد من ورده يوماً ما وردوا‎ 








الخطاب والد عمر ا 





ولميكن امطاب يتزوج النساء لشهوة ؛ بل ليكثر ولده ؛ فقد كانت كثرة الولد بعص 
ماتفاخر به العرب » وأنت تذكر أن عبد المطلب جد البى عليه السلام أحس وَل حوله 
فى قومه لقلة أولاده » فنذر إن ولد له عشرة بنين ثم بلغوا معه أن عنعوه ليتحرن أحدم 
َه عند الكمبة . وقد ذ كرنا أن ببى عدئ كانوا حسون قلة <ولم لقلة عددم ؛ ولذلاك 
أجلام بدو عبسد شمس عن منازلم عند الصفا . فلا جب أن ياتمس اغلطاب كثرة الولد 
يمتفع بها ما استطاع . 

وكان الخطاب رجلا ذ كيا ؛ موفور الاحترام فى قومه » شجاءا مخوض المعارك على 
وأعمق عدى فى جرأة وثبات جئان . اشتركت بنو عدى فى حرب الفجار» فكان 
على رأسها زيد بن جمرو بن شيل والخطاب بن نقيل عمّه وأخوه لأمه ؛ ذلك أن نفيلا 
كان على جَئداء فولدت له امطاب وعَبْدَ نيثم . ثم مات نفيل فتزوج أبنه حمرو زوجته 
جيداء » وكان من أم غيرها؛ وقد كان هذا نسكاحا يتكحه أهل الجاهلية . وولدت جيداء 
لعمرو بن زيد بن عمروء فسكان للخطاب أخا وابن أ" . وتقارٌبُ الرجلين فى السن هو 
الذى جعلهما على رأس قومهما فى حرب الفجار . 

ولا اعتزل زيد بن مرو عبادة الأوئان وامتفع من أ كل ما يذب لهاء جعل يقول 
لقومه : « أبرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض » ويخلق السائمة فترعى مفهء 
وتذحوها لغير الله ! والله ما أعل على ظهر الأرض أحداً على دين إبراهم غيرى ! » ثم قال 
الشعر يدعو إلى نبذ عبادتها”'؟ . عند ذلك خاصه اللخطاب واشتد فى خصومته . وألب . 


. طبعة دار الكتب المصرية‎ ١١ راجم الأغانى ج + ص‎ )١( 
(؟) ينسب إلى زيد بن عمرو فى ذلك شعن غير قليل أورده صاحب الأغانى » وأورده ابن هشام‎ 
فى السيرة » وأورده غيرعا . ومن شعره البيئان الاذان أثيتناها فى هذا الفصل » وها من أبيات كثيرة‎ 
: ومله قوله‎ 
أسلمت وحهى لمن أسامت>22 ل الزن تحمل عذبا زلالا‎ 
وأسامت وحهى أن أسامت له الأرض حمل صخرا ثقالا‎ 
دماها فلنا استوت شدها  سواء وأرسى عليها الحبالا‎ 
وقد روى صاحب الأغانى بإسناد أن سعيد بن زيد بن عمرو وعمر بن الخطاب سألا رسول الله‎ 
1 . » صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال : « يأنى نوم القيامة أمة وحده‎ 
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عليه جماعة من قري شأخرجوه فق كذ وميدوة أن يدخلها» وكان امطاب أشدم فذلك 
وأقسام عليه . 
وقد تزوج الطاب » فيمن تزوج » حنتمة بنت هاشم بن الغيرة 5 من بنى زوم » وثى 
تخالد بن الوأيد أبنقعم كك ؛ فالمغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم جدهما معأ ٠‏ وكأنالغيرة 
الخزوى سيدا من سادات قريش وبطلا من أبطالها . وكانت له إمارة الجند التى كانت 
لسيد بنى زوم » كل نك قب ساب الأ : وكان لمكانته من ةريش أول من 
نصح إلى عبد الطلب جل النبى أ لا يذبح ابنه عبد الله وفاء لنذره ؛ فقد قال له : « والله 
لاتذيحه أبداً حتى تعذر فيه . فإن كان فداؤه بأموالنا فديئاه » . وكانت حنتمة لمكاتتها 
هذه مرعية الجانب منزوجها » مفضلة عنده على غيرها من ضرائرها . فلما ولدت عمرفرح 
أبوه لمولده » وقرتب للأصنام مبالغة فى إظهار سروره » ونال فقراء بنى عدىّ الكثيرون 
متى ولد عمر ؟ ذلك أمر لاسبيل إلى القطم به . فالثابت أنه مات فى أحد الأيام 
الثلاثة الأخيرة من شبر ذى البحة سئة ثلاث وعشرين من اطتجرة 6 ن انخلاف قالم 
على سنه يوم مات : : قبل كان أبن مس وخمسين » وقيل كان بن سبع و-مسين » وقيل 
كآن ابن ستين » وقيل كان ابن ثلاث وستين » ويل غير ذلك . وأ كبر الفظن أنه مات 
حول الستين . فإذا صح ذلك كان قد هاجر وهو دون الأربعين. ولبست سمة هذا الظلن 
ونشأ عمر فى طفولته وصباه نشأة أمثاله من أبناء قريش » م امتاز عليهم بأنه كان 
من تعأكوا القراءة » وهؤلاء كانوا قليلين جد! » فم بكن فى قري شكلها حين بي النبى 
غير سبعة عشر رجلا يقرءون ويكتقبون . وتحن نقول اليوم إنه امتاز على أقرانه بذلك . 
أما العرب لذللك العهد ش يكونوا يعدون القراءة والسكتابة مزية ( بل كانوا برغبونزعن 
ولمّا شب عمر جعل يرعى لأبيه إبله بضَجّنان وغير ضجئان من ضواحى مكة . وقد 
ذ كرنا حديثه عن أبيه وقسوته عليه حين رعيه إبله . وروى صاحب العقد الفريد أنعمر 
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قال يوما للنابغة الجمدى” : أسممنى بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك ء فأسممه كلة له . 
قال : « وإنك لقائلها ؟ » قال : « نعم ! » . قال : « لطالماغنيت مهاخلف جمال اللخطاب » . 

وكان رعى الإبل بعض ما يعهد به إلى أبناء قريش على اختلاف منازلم من الشرف . 

ولا تدرّج عمر من الصبا إلى الشباب بدا فى مظهر من القوة بذ به أقرانه . فاقهم 
علولا وجسامة » حتى لد رأى عوف بن ماللك الئاس جمعوا فى صعيد واحد » فإذا رجل 
قد علام جميما على نحو يقف النظر » فسأل عنه » فقيل : هذا مر بن الخطاب”” . وكان 
أبيض اللون تعلوه حمرة ؛ أعسر أبسر » فى رجليه رَوَحٌ يسرع به فى مشيته . 

وقد حذق من أول شبابه ألواناً من رياضة البدن ؛ حذق المصارعة وركوب الخيل 
والفروسية . لما أسل لتى رجل راعيا فقال له : أشعرت أن ذلك الأعسر الأأيسر أسلٍ ؟ 
فقال الراعى : الذى كان يصارعفىسوق عكاظ ؟ فلماأجاب الرجل أنه هو ؛ صاح الراعى : 
أما والله ليوسءتهم خيراً أو ليوسعنهم شرا . وكان ركوب اليل من أحب ألوان الرياضة 
إليه طول حياته أقبل يوما فى خلافته على فرس بركضه حتى كاد يوطثه الناس . وتججب 
الناس حين رأوه فقال : وما أنكرتم ! وجدت نشاطاً فأخذت فرسا فركضته . وكان له 
فى الحرب مواقف ورثها عن أخواله بنى مخزوم . وذلك قول ألى بكر فى مرض وفانه : 
« وددت أنى كنت إذ وجّوت خالد بن الوليد إلىالشام وجهستتمر بن اللخطاب إلى العراق » 
كدت قد بسطت يدىء كلتيهما فى سبيل الله 6 . 

وكا حذق الفروسية والصارعة وغيرها من ضروب الرياضة وألوانهاء تذوق الشعر 
ورواه . كان يسمع الشعراء فى عكاظ وف غير عكاظ , وبحفظ عنهم ويروى ما يروقه من 
شعرم ؛ وكان له من بعد أحاديثٌ طويلة مع الحطيئة وحسّان بن ثابت والزبْرٍقان وغيرمم . 
ّم إنه برتز فى معرفة أنساب العرب إذ تعامها عن أبيه » فصار من أنسب العرب للعرب . 
وكان جد البيان حسن السكلام . لهذا كله كان يذهب فى سفارات قريش إلى غيرها 
من القبائئل » وكانت حكومته تُراضَى فى امنافرة ككومة أبيه من قبله . 

4 فى رواية ان سعد فى الطبقات : « فإذا رجل قد علا الناس ثلاثة أذرع . قيل من هذا‎ )١( 


قلى : عمر بن الخطاب »© . 
(م؟_الفاروتق ج )١‏ 
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وكان عمر » كغيره من شبان-مكة ورجاهاء محبًا الشراب متوؤراً عليه . بل لمله كان 
أشد من أمثاله ولما به . كذلك كان له صَدْرَ شبابه غرام” بالغانيات» جعل الذين 
يترجمون له تجمعون على أنه كان صاحب حفر وصاحب نساء . و إنما كان يحرى فى هذا 
على مألوف قومه ؛ فقد كان لأهل مكة بالنبيذ غرام أىة غرام » وكانوايحدون فى النشوة به 
نميا أى» ليم وكانوا يتخذون من جواريهم وما ملكت لعا متاعاللموم وشهوتهم > 
ويجدون فى غير الجوارى ساوة وَجدِم وغرامهم . وشعرم فى الجاهلية يتحدث عن ذللكه 
0 فيه. ومن بعد الإسلام كان شعر خمر أن رايعة وأمثاله فتئة لغانيات مك 
ممن ورثن عن أمهائهن وخالامهن نزوعاً إلى الهوى أثْمه الإسلام ولم يكن مأتما قبله . 

فلما ثم" لعمر شبابه هوت إلى الزواج نفسه . وقدورث عن قومه ميلا لكثرة 
الزوجات طلبأ لاولد . فنزوج فى حياته نسم نسوة ولدن له اثنى عشر ولد : ثمانية بنين 
وأريع بدات . تزوج زينب بنت مظعون فولدت له عبد الرحمن وحفصة ؛ وأم كلثوم 
بنث عل بن ألى طالب فولدت له زيداً الأ كبرورقية » وأمّ كلثوم بنت جرول بن مالك 
فولدت له زيداً الأصغر وميد الله . وقد فرق الإسلام بين حمر وأمكلثوم بنت جرول . 
وتذوج جميلة بنت ثابت بن أبى الأفلح فولدت له عاسم . وكانت جميلةهذه تدعى عاصية > 
فثير النى اسمها » وقال لها : بل أنت جميلة ٠‏ وتزوج أم حكيم بنت الخارث بن هشام سن 
الغيرة فولدت له فاطمة . وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو فولدت لهعياضا . أما لهَيّة قأم 
وادء وولدهاعبد الرحمن الأوسط . وفَكيئة أم ولدكذلك وقد أيمبت زيدا أصفر ولده . 
كا أن عبد الر-من الأصفر أمه أم ولد اختاف المؤرخون فى اسمها . 

وقد تزوّج عمر أربعاً من أولئك النسوة بمكة ؛ وخسا بعد مجرته إلى الديئة . على 
أن جمعون لم يكتمل قط فى بيته . فقد رأيت الإسلام فركق بينه وبين أم كلثوم بنت 
جرول » وقد طلق نسو غيرها : طلق أم حكيم بنت الحارث بن هشام » وطلق ا 
الى وادت عاصماً . ولوأن السن امتدّت به لتزوّج غير أوائك النسوة التسم . فقد خطب 
أم_كلثوم بنت أبى بكر وى صغيرة » وهو على إمارة الؤمئين »وأرسل فها إلى أجتها 
عائشة » فسألت أم المؤمنين أختها فى ذلك فرغبت عنه ‏ وقالت : إنه خشّن العيش شديد 





نقافة عمر وأعتداده بنفسه ومع 
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على النساء . وخط ب كذلك أم أبان بنت ممّبة بن ربيعة » فسكرهته وقالت : يغلق بابه 
وعلم خيره ؛ ويدخل عابس ويخرج عايساً . 

وما ذ كرته أم كلثوم بنت ألى بكر عنشدته وغلظته » وماذ كرته أم أبان عن عبوسه 
وقسوة عيشه »كان بعض طبعه فى شبابه » ثم ازمه سائر حياته . لما استخاف كان أول 
دعائه قوله :< اللهم إلى غليظ فلييتى !اللهم إلىضعيف فقوئ! اللهم إنى مخيل فسخى!». 
ولقد ورث الغلظة عن أبيه وقسوته عليه فى صباه ء ثم أعانتدقوة بدنه من بعد” على بقائها . 
أما ماذ كر عن مخله فسيبه أنه لم يكن غذيا» وأن أباه لم يكن غنيا . وقد ظل متوسط 
الحال فى الغنى طيلة حياته » مع أنه كان يعمل فى التجارة كالكثيرين -. بناء مكة . 
ولعل غاظته هى التى حالت بينه وبين الإفادة من التجارة ما أفاد غيره . فهو لهذه النلظة 
لم يكن يستطيم بالتجارة أن ينبع الماء من المجارة؛ ولا أن بحيل التراب ذهب » على تعبير 
قومه من قريش . هذا مع أنه لم يكن يقف من نحارته عند حلتى الشتاء والصيف إلى اليِن 
وإلى الشام » بل كان يذهب إليهما وإلى غيرهما من بلاد فارس والروم . لسكنه كان 
فى رحلاته هذه أ كثر اشتغالا بتثقيف ذهنه منه بإنماء مجارته . وقد أشار المسعودى 
فى مروج الذهب إلى رحلات عمر فى جاهليته وأنه لق فى أثدائها كثيراً من أمراءالعرب 
ونحدث إلمهم . وأغلب الظن أن ما كان يقوم به من السّفارةعن قريش » وما بلغه من 
المعرفة بالأنساب وأيام العرب » وما اطلع عليه أثناء قراءاته فى كتب عصره » قد جعله 
أ كثر حرصاً على الكسب نز يادة علمه منه على التكسب لقاء ماله . 

وهذه حال تحمل صاحبها أ كثر اعتداداً بذاته واعتزاز؟ بنفسه . فصاحب المال 
فى حاجة إلى إدامة صلاته المسئة بالناس » محافظة على ماله وطمماً فى تسكثيره .والعامل 
فى التجارة مجاحه فيها بحسن حيلته وافتنانه فى أساليبها . أما طالب الممكة والراغب 
فى العرفة » فيستهين بامالوبذ ل الدنيا ؛ لأن الحرص على الال يصرفه عن الحكةويزيده 
تعلقاً بالدنيا وإذعاناً لذوى السلطان فيها . ومن أذل الدنيا واستهان بالمال وطاب المكة 
والعرفة اعثز بنفسه أيما اعتزاز ؟ وقد يبلغ من ذلك أن يعتزل الئاس ازوراراً 


عنهم ؛ ورغبسة عما بأيديهم » وتسامياً عليهم .وهذه مراتبة لم يبلغها مر فى شبايه » 
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فأما الاءمزاز بالنفس والاعتداد بالذات فكان له منهما أوذر نصيب . 

والقّاس عم رأسباب العرفة قد جعله منذ شبابه يفكر فى شؤون قومه وما يصلحهم ؛ 
ثم جمله اعنزازه بننسه يتعصب لرأبه فيا يننهى إليه من ذلك » فلا يقبل فيه جدلا وقد 
مالت به شدتنه ومال به بأسه إلى أن يبلغ بتعصبه حد العنف » وأن يناضل عن رأيه بيد 
البطش » كا يناضل عنه محدة اللسان . لسكن ذلك لي عنعه من أن يقلب آراء غيره فيا 
بيده وبين نفسه ء ليسكون أبلغ حجة فى رفمها وأقوى يدا فى القضاء عليها . 

و تكن الآراء فى مكة ولا فى غيرها من بلاد العرب لتختلف فى شؤون الاقتصاد 
وشؤون الاجناع وما ليها قد لف اناس فى هذ النؤون ألوان من الرأى ؛ ورثوها 
عن الهم » وأخذوا بها فى حياتهم » واطمأنوا إليها فها ببنهم من صلات؛ وإعا وقع 
لكلاف على دينهم و عباداتهم » . ذلك أن النصارى والمهود القيمين بينهم كانوا ينكرون 
عبادة الأصنام . وبرونها باطلاً يحب أن يتيزه العاقل عنه . وقد كان الذين رآ العرب 
ببلاد ااروم أثناء رحلة الصيفمن أمثال هؤلاء المبود والنصارى أرق من الغرب حضارة » 
وكانوا ينسبون رقيهم إلى أديائهم . ثم إن المبشرين بامسيحية فى ذلك العصر كانوا ذوى 
نشاط فى الدعوة إلى دينهم والتبشير به مثل نشاطهم اليوم . لذلك صّبأ من العرب أفراد 
ذوو حكة أنكروا الأصئام وعبادتها. 

ترى أصبأ عبر ؛ وهو القارىء الكاتب » مع الصابئين ؟ . 

كلا ! ب لكان حرباً على هؤلاء أهول الحرب . وكان يرى فى خروجهم على دين 
قومهم تقويضا لرحكن الجاعة العربية » ويرى اذلك محاربتهم والقضاء علبهم حتى 
لا يستفحل أمرم . ولعله لم يكن متعصباً فى هذ الرأى للأصدام وعبادتها تعصبه لقومه » 
و دي النظام من إمساك كيانهم وشد أزرم إزاء غيرهم من الأم . 

والواقم أ ن العالم اضطرب منذ أقدم العصور بين أمرين جوهربين لياته » وهو 
لا يزال حت اليوم مضطربا بينهما » ينصر أحدها حيئاً وينصر الآخر حيئاً . هذان 
الأمران ها المرية والنظام : حرية الفرد » ونظام الماعة . فالجماعة لا حياة ها إلا بالنظام. 
والفرد لا حياة له إلا بالحرية . فإذا تمارضت حرية الفرد ونظام الجاعة فأيهما نؤيد ؟ 





موقف عمر بين المرية والنغلام ا 


النظام لا ريب » خرية الفرد لا كفيل لا إلا نظام الجاعة . وإذا أهدر نظام الجماعة 
أهدرت خرية القزة مقي لك | الت لخكرية الفرد حدود تجعاها لا تتعارض و نظام 
الجاعة ! أو ليست لنظام الجاعة حدود كذللك مجعله لا يتعارض وحرية الفرد ! هذه 
الحدودهى التى كانت ولا تزال موضع لحلاف . فاحرية الفرد حدود فى الحياة الاقتصادية ) 
وق اللْياة الاجماعية ؛وفى اللياة السياسية » وفى غير هذه من مظاهر الحياة . ولنظام الإماعة 
كذلك حدود فى مظاهر الحياة ومرافقها جميعا . ولطالما قاممت الثورات وشبت الحمروب 
بسبب الكلاف على هذه الدود للحرية وللنظام فى الأمة الواحدة وفى علاقات الأمم بعضها 
ببعض . بل إن الحرب كثيراً ما شبت لأغراض السيادة والاستعلاء » ثم لم يلبث الدعاة 
لما أن استظاوا باواء المرية حيتاً » وياواء النظام الءالمى الكفيل للحربة العامة حينا آخر. 

وقد تواضم الئاس فى كثير من الأزمان على أن حربة الرأى والعقيدة لا يمكن أن 
تتعارض مع نظام الجاعة » مادامت خصورة فى حدود العقيدة والرأى والتعبير عنها . 
لكن ذلك لم يكن أمراً مقرراً فى عهد عمر . وكثيراً ماشيّت امرب بين فارس والروم 
تعصباً لدين على دين . بل لفد شبت المروب الصليبية بعد ذلك بين أوربا اللسيحية 
والسلمين » وظلت أزماناً طويلة متصلة الضّرام بسبب العقيدة . ذلك لأن الدين اعتبر من 
أسس المياة الاجتماعية . وقد أذَى ذلك إلى اعتبار الين يديدون بغي دين الدولة فى حكم 
الحقوق ما لبنى دينها . لامجب إذاً أن يكون عمر فى جاهليته عدوًا من يمبدورة. غير 
الأصنام . ولا حب أن يكون حرباً عل من صباٌ من بنى قومه على عبادة ما كأآن يعيد 
ا وأجداده . 

و يفن عن حؤلاء الصابئين عنده أنهم كانوا ذوى 8 ورححان عل : بل لعل 
حكتهم ورجحان عقّلهم جعلام أ كير جريرة فى نظره . فالئاس لا يتبعون الجهال منههم 
ولا يتابعون عامتهم » وإبما يتُبعون من إلى عشير نهم من عرفوأ حسن إهمره بالأمور » 
ودقة منطقه فى تحرتى لمق . فإذا جاز لس بن ساعدة الإيادى أن يعيب أوثان العرب 


- ٠. 0. ٠. 
فهو نصرالى له من ديئهما يعذره تأنازيدئ عؤوين فيل ( وورقة بن توفل » وءمان‎ 
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ان المورث» وعبد الله بن جحش وأمثالم من أهل مكة الذين انصرفوا عن عبادة 
الأصنام ؛ وقال بعضهم الشعر فى التوحيد؛ فلا عذر ل ولا مغر من خصومتهموحرمهم . 
فار أنهم تركوا وشأنهم لأضاوا جهور الناس وفرئقوا كلهم » ولأوشكوا أن يثيدوا 
فى الأرض الفساد . وهذه الحدة من عمر وأمثاله قد حفظات على قريش وحدتها » وعلى مكة 
مكانتها » وجعات المسكاء يقصّرون حكتم على أنفسهم ؛ قلا يثيرون غيرهم لاتباعهم » 
وتغيير ما ورث الناس من عقائد آبائهم وأجدادم . 

وقدكان عمر من أشد قريش على الصابئين فيها وأ كترم جرأة عليهم ؛ وأقسام 
معاملة لم .. وكان له من غلظته ومن سسرعته إلى الغضب ما يدفعه إلى المبالغة فى شلتنه . 
وهو لم يكن قد جاوز الخامسة والعشرين » فكان شبابه يذهب بدفى التعصب ارأبه إلى 
أبعد مدى . وقد اقترنت حدتنه فى التعب أرأيه بذاغلته وقسوته » فكان محارب الخارجين 
على عبادة الأصنام أشد الحرب » ثم كان أشد حربا للذين يعيبونها . 

فى هذا المين أذن الله فبعث حمداً إلى قومه يدعوم للهدى ودين اللق . فلما بدأت 
دعوة التوحيد تنتشر » أخذ التعصبون للأصنام من أهل مكة يعذبون الستضعفين ممن 
أساموا ليردوم إلى عبادة الأصنام وكان عمر بن اتلطاب من أشد أهل مكة خصومة 
للدعوة الجديدة وعاربة لهاء ندا لفتئة الذين اتيموها . 

ذ كر ابن هشام أن أبا بكرم" به يوماً وهو يضرب جارية ويعذمها لنترك الإسلام » 
ولقد ظل يضرمها حتّى مل لكثرة ماضر مها . عند ذلك تركها وقال : إلى أعتذر 
إليك! إنى م أتركك إلا ملالة . وأجابته الجارية : كذللك فعل الله بك . وابتاع 
أبو بكر الخارية فأعتقها . 

لم يكن عمر تحارب عمد ودعوته تمصياً وجبلا ؛ نقد رأيته من أحَم أهل مكة 
وأ كثرم علا . وهو قد مع من أقوال محمد ما أتجبه ٠‏ فم بزد ذللك خصومته للدعوة 
الحديئة إلا لجاجة وقوة » ولم بزده إلا إمعائاً فى إيذاء من يستطيع إيذاءهم من المسلبين » 
حتى كانوا ياقون منه البلاء أَذّى هم وشدة عايهم . ذلك بأنه رأى فى متابعة هذا الرجل 
تفويضا لنظام مكة وإثارة للفساد فيها . ومكة ونظامها وطمأ نبئة أهلها أحب إليه من د 





لخصومة عمس للدعوة الحديدة و 





ومن دعوته.التى فقت كلة قريش وهئونت مكانة البلر المرام . والصير على هذه الدعوة. 
ازبدكلة قريش فرقة ومكانة مكة تهويدا . ولأن وقفت قريش من عمد عند مناوأة 
الذين اثبموه . ومحاوة رد الضعفاء منهم عن دبنهم ؛ ليذهين” ذلك بر مكة ؛ وليجعلن, 
ريشا مضغة فى أفواه العرب جميما . 

وأكة ذنبجنى هؤلاء الضعفاء حتى يعذابوا ! إنما الذنب ذنب عمد وسحر بيانه وقوة 
منطقه . فيذا البيان الساحر هو الذى حلب عقول الضعفاء ٠‏ وعقول غيرمم ثمن صبئوا عن 
دين آبائهم وأجدادم . فلو أن عمداً مات لانقضت الفتنة وانجات الثئة » وأظل السلا 
البلر الحرام . وماقتل فرد لنحاة قبيلة » بل لنجاة قبائل مكة جميمها» فتعود كلمتها إلى 
الاجماع ؛ ونظامها إلى الاستقرار 1 ! 

لسكن مدا يقول كلاماً حسناً . وهو ل بزد على ترديد هذا السكلام ودعوة الناس 
بالحسنى لانباعه . وهو بعد رجل ل جرب عليه قريش كذبا قط . أفيقتل لغير ثىء 
إلا أن يقول رف الله » ويقول ذلك لأنه يعتقده ويؤمن به! 

وكيف السبيل إلى قتله أو التخاص منه وهو من بنى هاشم » وينو هاشم يعتموته | 
وبين الذين آمنوا به واستحابوا لدعوته وقاموا ممه جماعة ذوو مكانة ينتمون إلى قبائل 

عزيزة تمنعهم كا يمنع بنو هاشم عمداً . فأبو بكر وطلحة بن عبيد اللدمن بنى تيم بن مرة ؟ 
وعبد الرحمن بن عوف وسمد بن أى وقاص من بنى زهرة » وعمان بن عفان من بنى 
عبد ثهس ؛ وأبو عبيدة بن الجرتاح من بنى فهر بن مالا » والزبير بن العوتام من بنى 
أسد . ولهؤلاء جميعاً من الكانة فى قبائلهم مايقتضها الذود عنهم إذا اعندى معتدعليهم. 
فلو أن عمر حارسهم وحارب تمد معهع وألب قريشاً علهم لأنار بمكة حرباً أهلية أشد 
خطراً على مكاتتها من مد ودعوثه . 

كانت نفس حمر تضطرب هذه اللمواط ركذا خلا إليها . فإذا خرج إلى قومه ورأى 
تفرذق كلتهم راجعه حرصه على أن تعود إلى مكة سكينتها بالقضاء على مصدرهذه الفرقة, 
وظل هذا الخاطر يتردد فى نفسه » حت أمر تمد من اتّبعه بالمحرة إلى الحبشة فراراً إلى الله 
بدينهم. لما آم عمر يقارقون أهاهم ووطنيم رق لم » وحز الأم فى قلبه الفراتهم؛وعظم 
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عليه الأمر » فثارت نفسه وطال تفكيره فى التتخلصمن تمد ودعوته نانم يفعل يرح 
قريكا ويُرض آاللة الكعبة وآة العرب جميعاً . فإن أصابه بفعلته مكروه احتمله فسبيل 
قريش وفى سبيل مكة . وقريش أهله » ومكة وطنه . والسكروه فى سبيل الأهل والوطن 
سائغ مستحب . 

ذلك ما استقر عليه عزمه . لكنه نسى أن لله فى املق حكة ؛ وأن حكته جل شأنه 
قضت أن يغلب عقل مر ثورة غضبه » فيؤمن بمحمد ليكون الفاروق الذى يتحدكث 
الناس باسمه فى إجلال و[ كبار إلى آنخر الدهر . 
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إس لام حمر 


الشهور أرن تمر بن اللخطاب أسل بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين 
امرأة . وتزيد روايات فىهذا المدد وتنقص أخرى منه . وقد لا حظ ابن كثير 
فى « البداءة والنهابة » أن عمر أسل بمد مجرة السلمين إلى الميثشة ؛ وأن عددالذين هاجروا 
إلمها قارب التسعين بين رجال ونساء » وأن عمر ذهب بعد مجرتم بريد جمد وأصصابه 
المسامين بدار الأرقم عند الصفا فسكانوا أربعين رجالا ونساء : أنت إذاً فى حل من القول 
بأن الذين سبقواعمر إلى الإسلام يقرب عددم من ثلاثين ومائة » وإن تعذر عليك 
أن تصل من ضبط العدد إلى أ كثرمن هذا النقريب الخالف للمشهور. 

أن اوناك ست إسلامه فتختلف . وأشبرها أن عمر ضاق ذرعا ما فرفت 
دعوة محد م نكلة قريش » وما -ملته وأمثاله على إيذاء من أسدوا ليفتدوم عن ديهم ؛ 
ويردوم إلى دين قومهم . فما أشار عمد على أسعابه أن يتفر"فوا فى الأرض فرارً إلى الله 
بدينهم » ونصح لم أن يذهبوا إلى أرض الحبشة » ورآهم عمر يترحاون » رق للم وشعر 
بالوحشة لفراقهم . وى عن أم عبد الله بنت ألى حَدْمة أنها قالت : « والله إنا لشركل 
إلى أرض الحبشة إذ أقبل عمر بن الطاب حتى وقف عل وهو على شركه وكنا نلق 
منه البلاء أَذّى لنا وشدة علينا . وقف وقال : إنه للانطلاق يا أ عبد الله ؟ قلت : 
نم وال ! لنخرجن" فى أرض الله ٠‏ آذيتمونا وقبرتموناء حتى يجمل الله رجا . فقال : 
سبك اللهء ورأيت لدرقة 1 كن أراهاء ثم انعرف وقد أحزنه »فيا أرى » خروجنا » . 
وعاد زوجها فذكرت له هذا الحديث الذى دار بننها وبين عمر وأنها طمعت فى إسلامه . 
فقال لها : لا سل هذا حتى َل مار اخطاب ٠‏ 

ونجرى الرواية بأرن عمر حزن لترخّل بنى قومه عن وطنهم ؛ بعد أن مُذَّوا 
وأوذوا »جمل يفكر فى الوسيلة التى شُقَذْم مام فيه »فرأى أن هذا الأمر لا يجح 





42 إسسلام عمر 


فيه إلا علاج 5 . هنالك عزم أن بقتل ممداً ؛ فلبس إلى اجماع كلة قريش مم بقائه 
بها سييل . فندا نوما متوشحاً سيفه بريد رسول الله ورهطاً من ع أكسابه ذ كر له أنهم 
اجتمعوا بدار ار مه لسارم اين 0 ا 
فى طريقه ليه ن سيم ن عبد الله فقال له : أبن تريد ؟ قال : أريد تمداً » هذا الصابىء 
الذى فرتف أمر قريش » وسفه أخلاقما ؛ وعاب دينها وسب آلطتهاء فأقتله . قال ميم : والله 
لقد غركتك نفسك من نفسك ياعمر ! أنرى بنى عبد مَنَافِ تاركيك تمشى على الأرض 
وقد قتات مدا ؟ أفلا ترجم إلى أهل بعك فقي أمرم ! قال عمر : وأى أهل بيتى ! 
فأجابه صاحبه : سَكَدك وابن عم كسميد بن زيد بن عمرو» وأخنيك فاطمة بنت الطاب » 
فقد والله أساما وتابعا تمداً على دينه » فعليك بهما . فرجع عمر عامدا إلى أخته وسَكّنه » 
وكان عندما حْبّاب بن الأَرَت ومعه صحيفة يقرئهما فيها سورة « طه » :فلما سمعوا حس 
عمر اختق خبابى مدع للم وأخفت فاطمة الصحيفة . ودنا عمر من الببت » وسمم قراءة 
خباب فقال حين دخل : ها هذه الهيئمة التى “معت ؟ قالت فاطمة : ما سممث شيا . قال : 
بلى وان » لقد أخبرت أنكا تابمما مدا على ديه » وبطش سعيد بن ريد » فقامت 
فاطمة لتسكفه عن زوجها فضربها فشييّها . فاما فمل ذلك قالا له : نعم » قد أسامنا وآمينا 
لل ورسوله» فاصم مابدا للك ! فلما رأى مر ما بأخته من الدم ندم علىما صنع » فارعوى 
وقال لألخته : أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتك تقرءون آأنقأ » أنظر ماهذا الذى جاء 
1 به عمد . وأجابته أأحته : إنا مخشاك عليها : قال : لا مخافى » وحلف لها بآطعه ليردتها إليها 
متى أنم قراءتها . وأعطته فاطمة الصحيفة ؛ فاسا قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأ كرمه ! فلما ممم باب عبارته خرج من مخبئه وقال له : باعير ! والله إلى 
لأرجو أن يكون الله ا ب ا : الهم أبْدٍ 
الإسلام بأبى الحم بن هشام أو بعمر بن الخطاب لله اله باعمر إعند ذلك قال 
عمر له : فد كامس مادق انار ٠‏ قال له حاب : هو فى 'بيت عند الصفا 

فى نفر من أحابه . فأخذ حمر سيفه فتوشحه , وسار حتى ضرب الباب على رسول الله 
.0 وسمع القوم صوته ونظر أحدم من خلل الباب فرآه متوشحا السيف ».فرجع 





الرواية السئدة إلى عمر عن إسلاءه 1 


فعا يقول . بارسول الله » هذا عمر بن الحطاب متوشحاً السيف . قالحدزة بن عبد الطلب : 
فادّن له » فإ نكان جاء بريد خيراً بذلناه له » وإن كان بريد شرا قتلناه بسيفه » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : انذّن له . فأذن له الرجل » ونهض إليسه رسول اله 
حتى لقيه فى الحجرة » فأخذ بمجمع رداله » ثم جبذه به جبذة شديدة » وقال له : ماحاء 
بك يابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أت تنتهى حين ينزل الله بك قارعة ! فقال عمر : 
يارسول الله جئتك لأومن بلله ورسوله وبما جاء من عند الله ؟ فكيّر رسول الله تكبيرة 
عرف منها أسمابه أن عمر قد أسل . 

هذه أشبر الروايات فى إسلام عمر . وه روايات أخرى ؛ من أشهرها ما أسند إلى 
عمر نفسه أنه كان يقول : « كنت للإسلام مباعداً » وكدت صاحب عر فى الشاهلية ) 
أحبها وأشرمها » وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش . تفرجت ايلة أريد جلساى 
أولئك فى مجلسهم » فل أجد فيه منهم أحدا . فقات : لوألى جثت فلا الخار» وكان بمكة 
ببيع اللمر » لعلى أجد عنده خمراً فأشرب منهاء نفرجت إليه قل أجده . فقلت . أو ألى 
جلت السكعبة فطفت مها سبعاً أو سيعين ! لئت المسجد أريد أن أطوف بالكمعبة » فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسل قائم يصلى . وكان إذا صلى استقبل الشام » وجمل الكعبة 
بينه وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين : الركن الأسود والركن الهانى . فقات حين 
رأيته : والله لو ألى استمعت لحمد الليلة حتى أسمم ما يقول ! وخشيت إذا أنا دئوت منه 
روّعته ! لثت مر:. قبل المحر فدخلت نحث ثياب السكعبة » لخعات أمثى رويداً ؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وسل قانم يصلى يقرأ القرآن » حت قت فى قبلته مسقبل » 
مايينى وبينه إلا ثياب الكعبة . فلدا “معت القرآن رق له قلى » فبكيت ودخلنى الإسلام » 
فلم أزل قاما فى مكانى حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلائه ثم انصرف يريد 
ببنه فتبعته » حتى إذا اقترب من ببته أدر كته , فلها سمع حسّى عرذتى وظن ألى إما اتبعته 
لأوذيه » فزجرى ثم قال : ماجاء بك با ابن الخطاب هذه الساعة ! قلت : جئت لأومن لله 
وبرسوله وبما جاء من عند الله . مد الله ثم قال : قد هداك الله ياعمر . ثم مسع صدرى 
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وهذه الروابة الأسوة إلى عمر صورة وردت فى مسند الإمام أحمد بن حتيل لعلها 
ل قال ا ل ا ا 
فيك عدن تاليف لق اق فلت ؛ هذا الله شاعرك قالت قريش ! قترأ : ( إل 
فول رول حرم . وما هو بقوال شاعر ليلا مَاتمتون ) . فا تاكاهن إفقرأ. 
( ولا يقل كان كيلا ماد كرون ٠‏ تنزيل ين" وب الم)لمين 0 تقول عَكَينا 
بض الأقاويل لخدا مله ِالْيّدين . 2 اقطفناً منة الوتين ا ا 7 
0 )» إلى آخر السورة . فوقم الإسلام فى قلبى كل موقم » : 

هى الرواية التى تلى الأولى فى الشهرة . وابن إسحاق بثبت الروايتين وتردقهما 

ا ا 

هانان الروايتان ومثلهما مما أوردته الكتب عن إسلام عمر تصوّر اليوم الذى ترك 
عمر فيه آياله وأعدادة» وأعرد سول الله على إعانه بالله وبرسوله وعا جاء من عند 
لله . لكنها جميعا لا تصور التصور النفسى الذى أدَّى بعمر إلى أن سر . أفكان ذلك 
أمراً ماديا ؟ أفبام من مباعدة عمر للاسلام وعداونه له أنه ألى النظر فيه والتدبر لشىء 
من أمره » ثم قذف الله بالإيمان إلى قلبه » وجعل الصحيفة الت كان اب يقرؤها لأحته» 
أ و القرآن الذى كان رسول الله يتاوه فى صلانه » وسيلته جل شأنه لمداية هذا الرجل الذى 
كان لدينه عدوًا ؟ أم كان الأمس غير هذا » وأنّ ععر قد سم ال رآن قبل أن يقرأه 
فى صحيقة حاب ؛ وقبل أن مختنى نحت ثياب الكعبة فيسمعه من رسول الله وأنه قاب 
فيه نظره بده وبين نفسه ) نم كان يعود إلى التفكير فى أمره وك ر جمد ومن اتبية؛ 
وأن تفكيره الطويل هداه بإذن الله إلى ما اهتدى إليه ؟ . 

لا تصور ادا روابات الؤرخين عن إسلام عمر ما كان من هذا أو ذاك؛ مع أن تصويره 
ل لاريم ا فوا بطر اججوور مق للداداك نوراه 

هذا 0 الروابة المشهور: من أن عمر ذهب يفتل عر وهو 





طريقة ممر فى تفكيره 1 


رمم 


فى أحعاءه عند الصا لولا أن هداه اللّهحين قرأ الصحيفة التىكان ستباب يقر هاختنةوأخته. 
لبي مقرل أن تضق عر ]لاقن عن اليك وهو بون راون دن أساة ادي دوه 
ابن عبد امطلب وأبو عُئئْدة بن الجرتاح وغيرها من أبطال مكة ؛ ثم بمسبمع ذلك أنه 
قادر على تنفيذ مقصده . قد يصح أنه عزم التتخلص من عمد بالقتل » وأنه فكر فى الوسيلة 
لتنفيذ عزمه » فلما قرأ الصبحيفة ورأى ما فيها حستاً رجع عما فتكر فيه ثم أسل . أما أنه 
أراد القتل على النحو الذى نصوره القصة الشهورة فى إسلام عمر فلا بسيغه العقل ؛ وهو 
لذلك مرجوح عندى . والراجح ماورد ف الرواية الثانية على لسان عمر نفسه وما أيده 
ان حثيل فى مسئذه . 

وهذا الراجح يتفق وما عرف عن نفسية مر وشخصيته . فقد كان من حعم قومه» 
وكان متعصباً لم » حرصاً على نظامهم وعلى مكانة بلدمم . ثم إنه كان رجل سمل » 
قيمة الفسكرة عتده أثرها الفعال فى الحياة . فأما التأمل للتأمل »وأماالميام بالفسكرتلذاتها 
و إطالة التقليب فيها ابتغاءالحقيقة المطوية فىجوانها ولو / يكن للحقيقةولاللفسكر تمظهر 
يتأثر الئاس فى حيا” نهم بهء فذللك مالم يكن يدر بهأو يخرجه عن إلف قومه . كان ذلك 
رأنه فى شؤون الحياة جميماً ؛ بل كان رأيه فى شؤون العاطفة نفسبا . فهو لم يكن يطمئن 
أن يقضى الشاب وقته بتلطف بامرأة أو يتشّى بمفاتنها» بريد بذلك أن يفتنها » ب لكان 
برى ذلك ضتا غرجدير برجل كلت رجوليته: لذلك لم يسسلفيوما على أوثئكالنزلين 
الذين يتخذون م ن التغى بالحب صناعة للم . أما مظهر رأنه هذا فى أمر المقيدة » فسكان 
لح اد ع عرو ان ار ل د 
عند غيره : هذا كله كان فى رأى عمر خيالا لا أثر فى الحياة له ؛ ولا يتفق معمافطر 
عليه من حرص على نظام الجاعة » وعلى مكانة مكة بين العرب جميعاً . 

وقد كان هذا الاتجاه الفسكرى متفقاً مع خلق عمر ؛ فقد كان قويًا فى بدنهه وكان 
اذلاك يؤمن بالقوة فى كل مظاهرها . وكان أشد بمظاهر القوة إعانا أول مابعث النى 
لأنه كان فى فتوة شبابه » لما خقف نجاريب الحياة من حداته واندفاعه . لهذا كان يعذب 
من يستطيع تعذيعهم ممن يتبعون رسول الله ليفتهم عن دينهم وو أستطاع أن 





و إسسلام حمر 





محارمهم جميعاً الخاريهم . لكنه كان يعل أن قبائل قريش تمنع رجالهماء وأن من قبيلته 
بنى عدى من لم يكونوا على رأبه . لذللك.وقف أمرهكا وقف أمر غيره من قريش عند 
مد ا أن يستطيعوا البطنْ بف بكر وعمان بن عفان وأفى عبيدة 
ابن اط راح وأمئا لم من ع كانت قبائلهم تمنعهم ؛ وإن لم يصدم ذلاكعن مقاطءتهم وإيذاء 

من يستطيعون إبسال الأذى إليه منهم . 

على أن عمر كان إلى هذا كله رقيق القلب » دقيق ق امس ععنى العدل . وهن 
رقته ما كأن منه حين قامث أذته كسفن زوحها فضرمبها فشسحبا » فلما رأى مابها 
من الدم ندم وارعوى . وهذه رقة كثيرا ما نمدها فى الأقوياء والباطشين حين رون 
أنقسهم جاوزوا المد اعتاداً على قوتهم . وحيواره مع أم عبدالله بنث ألى حثم ةيوم أزمعت 
ارحيل مع الهاجرين إلى أرض للشة؛ ينهد يت الرقة ويدل علمها أأباغ الدلالة . وقد 
بلغ من تأثر أم عبد اللن ألى حثمة .بذهم الرقة أن قالت ازوجها ححين رجعإليها :«لررأيت 
مر آئقاً ورقته وحزنه علينا » حت طمعت فى إسلايه » . هذه اتخصال تممة تفسر لنا 
إملام عمر من بعد . 

تقد كان حريصاً على نظام مكة وعلىمكانتها » مشفقاً أن تسىء الدعوة للدين الجديد " 
إلمها . فلما رأى البى وأصابه يدعون إلى رمهم «المسنى ولا اا 
م رام إلى ذلك أثوياء فى دينهم كل 00 أى ع يدهم من لدم ون 
مافى المياة ومن الحياة نفسهاء عاد يفسكر فى أعمم وفىموقفه منهم ل 
وعذوأ ؛ فا اسمكائوا وما ضمقوا .وما كان جوامهم على ما أصامهم إلا أن قالوا ربنا 


ع آيات 


اله . وزاد بهم الأذى والعذاب »؛ فآثروا التضحية بوطنهم على التضحية بعقيدتهم ؛ 
فركبوا البحر مهاجرين إلى أرض الله فراراً بدينهم . لبس هذا الدين إدأفسكرة نظرية 
لا أثرها فى حياة أصمابها » ولافى حياة الجاعة التى يميشون فههاء بل هو قوة دافعة 
جسيمة الأثر فى المياة الفردية والياة القومية كلتمهما . وقد بدا هذا الأثر فى .حياة 
مكة منذ بدأ الإسلام فبها » ويكون هذا الأثر أعظ على الأيام وأ كثر وضوحا . فاذا 
يؤول إليه أمر مكة ومكانتها إذا اتصلت هذه الحجرة .» وتسامع العرب أن أبناءها 





كيف امعدى عر تأسلم ا 


لا يقيمون بها لأنهم 'بظدّون فنها مم مابينهم وبين القبائل التى تتألف منها أم القرى من 
صلة القرلى وآصرة المودة » ويظفون لخير شىء إلا أنهم خالفواقومهم عر:. عقيدتهم . 
وفى بلاد العرب شت العقائد : فمها الؤمنون بمختاف الأصئام والأوثان ؛ وفيها من أهل 
الكتاب المبود والنصارى» وفيها موس يتبعون فارس . ألبس خيراً لكد أنيترك مؤلاء 
الساهون لا يْضَارُونفى عقيد 6م ولا مون عنباء رأث تترك الكربة لمن شاء أن يدخل 
فى دينهم وأن يكون معهم ؟! وهل لرجل كممر تمل مالم يتعامه غيره ؛ وعرف من حكة 
الفرس والروم والمهود والنصارى! كثر مما عرفوا» أن يظل 5باعدا للاسدين » والأينظر 
فى دينهم نظر البصير الناقد لا نظر التعصب الحاقد ؟! . 

لقد سمم وقومه دعوة تمد والقرآن الذى نوس إليه . وقد عرف تبأ الذن خرجوا 
يستمعون إلى رسول الله وهو يصلى أثناء الليل فى ببته » وكيف عادوا ايلة بعد أخرى 
يستمعون إليه ؛ وعرف مأكان من تلاومهم ؛ ثم عرف أن أبا لحك بن هشام سئل عما 
سمع من ذلك ققال : « تنازعنا نحن وبدو عبد مئاف الشرق: أطمموا فأطممنا » وحماوا 
خملنا» وأعطوا فأعطينا ؛ حتى إذا مجاذبنا”" على الركب » وكنا كفرسى رهان قالوا 
مثا نى يأتيه الوحى من السماء . شُتى ندرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبداً ولانصدقه!» 
وهذا ظل أبو المنك ومن معه يعذبون السلمين بغي بير حق.وظل السلدون على دينهم 
لايفتنهم عنه العذاب » بل بزيدم له حبًا ونه نمسكا . أليست هذه حجة دامنة على 
أنهم على الحق ؛ وأن أبا جيل إما أى أن ينظر فى دين ممد » وأن يؤمن له أو يصدقه 3 
لا بين ببى عبد مس وبى عبد مئاف من تنافس ! شا لعمر لا ينظر فى هذا الدين » 
ولا تنافس بين بنى عدئ وبتى عبد مداف ! لهذا ذهب عمر يستتر بثياب الكمبة ليرى 
تمداً يصلل ؛ وليسمع ها يتاو فى صلانه من قرآن ربه . هذا حرص على أن يتلو سورة 
طه فى الصحيفة التى كانت عند أخته . ولقد نظر فى هذا كله وأطال فيه الفكر فاهتدى» 


فأط الله به ديئه » ونصر به رسوله . 


, عجاذينا :تجانينا . من حذا مثل جنا‎ )١( 
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كان النى عليه السلام شديد الحرص على أن يؤيد الإسلام برجل قو جرى” 
الجنان » لا محشى أن يناهض خصومه فى سييل عةيدته . وأذلك كآن يدعو ريه : « اللهم 
يد الإسلام يأبى السك ن هشام أو بعمر بن اللخطاب 1» . وكان أبو الحم رجلاحديد 
الوجه ؛حديد الاسان عقوى الشكيمة » لا يبالى المرب ولايهابها . وكان عمر بن امطاب 
مارأيت . فإسلام أحدهما جدير بأن يؤيد للسلدين » وأن يدفم الكثير مما يصبيهم من 
الأذى . لكن أبا الحم كان متأثراً ما قدمنا من عامل النافسة بين عشيرته وعشيرة 
ممدء فر يكن إعانه بالدين الذى جاء به تمد أمراً ميموراً . أما عمر قد ظلت الدوافم 
تؤدى به إلى طريق المق شيثًاً فشياً » وتحطم من حوله قيود التعصب لقومه ولنظام مدينته 
رويد رويداً » ونتَبٍ فى تفسه عفاصر العدل الأصيل فيها على سائر العناصر » حت اتتهى 
إلى ماقدمدا » لخجاء إلى مد وهو بين أصابه فى دار الأرقم عند العا » أو تبعه فى الطريق 
من مصلآه عند الكعبة إلى بيته » فلما سأله رسول الله : ماجاء بك ؟ قال فى غير تردد : 
جلت لأومن الله وبرسوله وبما جاء من عند الله . 

وكذلث أسلٍ حمر عن بيغة بعد أن تبين مالهذا الدين من أثر قوى فى نفوس الؤمنين 
به ؛ يتعدى أفرادم إلى حياة الجاعة ونظامم! : لذللك دخل فد ين الله بالجية التى كان 
يجار من قبل مها ء وحرص على أن يكون لجاعة المسلمين نظام يدافمون عنه كا نداقع 
قريش عن نظامها . فا لبث حين أسلم أن عمل على أن يذيم فى قريش كلها إسلامه . 
روى أنه قال : « لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أى أهل مكة أشد ارسول الله صل لله 
عليه وس عداوة حتىآآتيه فأخبره أنى قد أسامت . فأقبلت حين أصبحت حتى ضريت 
على ألى جهل بابه ؛ فرج إلىك فقال : مرحباً وأهلا بابن أختى ! ماجاء بك؟ قلت : 
جنت لأخبرك أنى قد آمنت باللّه وبرسوله تمد وص د قت يما جاء به . فضرب الباب 
فى وجعى وقال : تبحك الله ! وقبح ماجئت به ! » . 

وكان عبد الله بن عبر بوم أسلٍ أبوه غلاما يعقل مابرى: وقد ذكر من حرص أبيه 
على إذاعة إسلامه وتحد به قريشا فى ذلك فا روى عنه أنه قال : « لما أل أبى عر 
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خال : أى قريش أنقل لاحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر الْلمّحى . فندا عليه فقال له : 
أعلمت ياجميل ألى قد أسلمت ودخلت فدين عمد ؟ فوالله ماراجعه حتى قام يجر” رداءه ' 
واتبعه حمر » حتى إذا وقف على باب السجد صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش - وهم 
فى أنديتهم حول الكعبة - ألا إن عمر بن اللخطاب قد صبأ ! فيقول عمر من خلفه : 
كذّب ولكنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن عمد عبدّه ورسوله . عند 
ذلك ثاروا بهء فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءعوسهم ٠‏ وأعيا عر 
ختعد»وقاموا على رأسه وهو يقول : إفعاوا مابدا لم .فأقسم بالله أن لو قد كنا ثلائمائة 
رجل لقد تركناها لك » أو تركتموها لنا . فبيها هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش 
عليه حل حرَة 550 وقف عليهم فقال : ماشأ نك ؟ قالوا : صبأ عمر | 
قال : قيّه ! رجل اختار لنفسه أمرا فاذا تريدون ؟ أترون بق عدئ ن كعب شفون 
لك صاحبهم هكذا ؟ ! حَلُوا عن الرجل .. فوالله لكأنهما كانوا ثوباً شط عنه ...» 
فلما هاجر عير سأله ابنه عبد الله : يإأبت ! من الرجل الذى زجر القوم عدك يمكة 
بوم أساءت وم يتانلونك ؟ فقال عمر : ذاك يبي" العاص بن وائل الشَهْعى . 
والعاص بن وائل السهمى” هو أبو عمرو بن العاص . وقد بلغ من حمايته عمر حين 
أسل أ كثرمما رأيت . وعدت قريش عمر بعد أن انفضّت عنه » فبات فى داره غائناً 
يترقب . قال عبد الله بن عمر : فبيها هو فى الدار خائف إذ جاءه العاص بن وال السهمى 
وهو من بتى سسهم » وهم حلفاؤنا فى الجاهلية » ققال له :ما يالك ؟ قال عمر : زعمقومك 
أنهم سيقتاوننى أن أسلمت . قال : لاسبيل إليك . وبعد أن فالا أمن عمر ؛فقد خرج 
العاص من عنده فلت الناس قد سال بهم الوادى » فسأهم : أين تريدون ؟ قالوا :تريد 
هذا ابن اللخطاب الذى صبأ . قال : قد صبأ عمر فا ذاك ! فأنا له جار ! فتفركق الئاس . 
ول يكن عب أن حبر العاص عمر بن امطاب بعد الذى قدمنا من جوار بنى سسهم 
لبنى عدى” بن كعب ف الجاهلية ؛وذلك حين نافس بنو عد بنى عبد ثهس ذُلبوا على 
أمرم » وأجلام بنو عبد ثمس عن منازلم عند الصفاء واضطرومم إلى جوار بنى سهم. 
(م ؛ -الفاروق ‏ ج١)‏ 
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وقد زاد هذا الجواث عمر جرأة فى إسلامه » وتحديا لقريشء ودفما لأذاها عن الساين. 
بذلك زادت شخصيته بروز؟ واعتداده بنفسه ظهوراً » فسكان له من الواقف مالم يكن 
لخيره ممن سيقه إلى الإسلام » وما يسجله له ااؤرخون تسجيل ثناء عليه وإتجاب به 
أى إتجاب . 

رُوى أن عمر راح يسأل البى : يارسول الله ! ألسنا على المق إن متنا أو حيينا ؟ فقال. 
عليه الصلاة والسلام : ( بلى ! والذى نفسى بيده إنك على الاق إن منّْم أو حييتم » . قال : 
قفي الاختفاء ؟ والذى بعئك بالحق لتخرحِن ! : فها لبث البى أن خرج فى صفين أحدها 
فيه حمر والآخر فيه حمزة » ولها كديد”" كأنه الطحين » فدخلوا امسجد وقريش, 
تنظر وتعلوها كآنة » فلا يحرؤ سَلِيط” منها ولا كيم أن يقترب من صفين فيهما هذان . 

إنه أسم اقعنب أن يسراف الناس خينا أنه أسل : لينضب نسم كاء ان ونطي» 
وليحارنه منهم من شاء أن بحاربه » وليتألب عليه من اجتمعوافى أنديتهم حول الكعية 
وليناضلوه وليقائلوه » وليبلغ ذلك منه حتقى يناله الإعياء » فلن يصرفه ذلك عن محديهم 
ومصار<تهم بأنه محاربهم » وبأن المسامين متى بلغوا ثلائمائة رجل فستكون الحرب حقى, 
جل المسامين المشركين عن مكة »أو تجليهم لمشركون عنها . ولن برذه ها يعرفه من حدة 
أبى جهل وبأسه عن أن يذهب إليه فى داره فيضرب عليه بابه ليقول له إنه أسلم هو 
قو مؤمن بالقوة . وهو شاب أشد بالقوة إماناً . وهو جرىء صريح لا يهاب الأقرانف 
ولا بخشى أحدا . لذلك لم يتنك استخنى غيره من السلدين» بل أقسم يلين مع 
السامين عند الكعبة » وذلك بعد أ نكانوا يصون مستخفين فى شب من شعاب الجبل 
الحيط بمكة . 

واقد برت ينه . كان عبد الله بن مسعود يقول : دكان إسلام عمر فتحا و كانت 
هجرته نصراً » وكانت إمارته رحمة .لقد رأيتنا ومالستطيع أنندل البرك حت أسل عمر 
فلما أسل قاتلهم حتى تركونا فصلينا » . وكان بقول : « مازلنا أعرّة منذ أسم عمر » . 


. الكديد ؛ التراب الباعم‎ )١( 
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وروى عن ضيب بن سنان أنه قال : « لما أسل عر أظهر الإسلام ودما إليه علانيد » 
وجلسنا حول الببت حلت وطفنا بالبيت » وانتصفدا من غاظ علينا» ورددنا عليه يعض 
مايأنى به » . 

والحق أن عمر لم تطب نفسه إلا أن جاهد قريشا » ليكون له ولإخوانه السامين 
مأ لنيرهم من حق فى بيت الله والصلاة لله حوله . وهو مالبث حين جاهدها أن رأى معه 
خزة بن عبد الطلب يجاهد جهادء ؛ ويخرج وإياه مع للسلدين إلى موقف إيحابى ل يقفوه 
من قبل ؛ موقف النضال ليسكون لم منالحقوق ما أغيدمم من قريش »؛ وليسكون لم من 
حرية الدعوة إلى دينهم مالا سبيل لقريش أو لغير قريش أن تقف دونه . 

وكان هذا للوقف الإيحابى أثره فى قبائل قريش جميماً . كان فيها كثيرون تبوى 
قلوبهم إلى الإسلام » ثم بمنعهم انموف من أذى قريش أن يديدوا بهء فلما رأوا عمر 
أسم وقاتل قريشاً وصلىعند التكعبة وصلى السلمون جميما عندهاء دخلوا فى دين الله وظدوا 
أنهم أصبحوا عنجاة من الأذى ومن العذاب . عند ذلك قالت قريش بعضها لبعض : 
« إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشى أمس عمد فى قبائل قريش كلها » وجعاوا يفسكرون 
فى هذا الوقن الجديد كيف بواجهونه . 

وانتشر النبأ بإقبال كثيرين من فريش على الإسلام » ثم انتقل هذا النبأ من المجاز 
إلى المبشة ؛ وعرفه للسلدون الذين هاجروا إلبها » فعادوا إلى وطنهم . فلنا دنوا من مكة 
بلغهم أن ما تحدثوا به من إسلام أهلها لايتفق والواقم . ذلك أرن قريشا ما لبنت 
حين رأ تكثيرين من أبنائها يقتفون أثر عمر ويتبعون تمداً » أن تماهدت قبائلها فه| يسوم 
فكتبوا صحيفة تعاقدوا فيها على بنى هاشم وبنى الطلب » على ألا يشكحوا اليم 
ولا يشسكحوم ء ولا بببعوم شيئاً ولا ببتاعوا منهم » ثم علقوا الصحيفة جوف الكعبة 
توكيدا على أنفسهم . ورأى الذين هوت أنفسهم إلى الإسلام ولنا يُساوا ماصدعت 
تريش » فترددوا » فوقفوا دون اتباع رسول الله . بذلك عادت المرب العوان بين تريش 
والسلدين . وعرف الساهون الذبن عادوا من الميشة مااكان من ذلك » فل يدخل أحد 





عه إسلام مر 


منهم البلر الحرام إلا مجوار أو مستخفيا ؛ ورجع منهم إلى المبشة كثيرون . 

عادت الحرب العوان بين قريش والمسلمين » وصار مر يتعرّض لا يتعرض له أصعاب 
رسول الله » ويصيبه ما يصيبهم » ويتبم الوحى الذى ينزل من عند الله ثم بزداد بقوة 
إعانه ودقة نظامه وحسن رأبه قربا من النبى وحظوة عنده » ليسكون له من بعد فى سعبة 
رسول الله » وفى عهد أبى بكر » » وفى حياة الإسلام ذلك الأثر البالغ الذى جمل اسمه عام 
على القوة والعدل وال رحمةوالبر جتمعة » وجءلعهده من أعظ العهود فىتاريخ الإمبراطوربة 
الإسلامية ؛ بل فى تاريخ الحضارة الإنسانية , 
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فى صضصضة الى 

دخل عمر فى دين الله بالجية التى كان بحاربه من قبل مها . فا لبث حين أسل أن 
حرص على أن يذيع فى قريش كلها إسلامه "كان السامون لابستطيعون أن يصُوا بالبييت 
العتيق » فقاتل مر قريشاً حتى تركو فصلوا » وكانت الدعوة إلى الإسلام نحرى خفية » 

حتى إذا أسل جمر دعى” إليه علانية ؛ وجاس المسامون حول البيث وطافوا به وانتصفواحمن 
لظ عليهم . لذلك فشا أمس عمد فى قبائل قري شكلبا » فأقبل كثيرون من أبنائها على 
الإسلام . هناللك اُتمرت قريش » فتعاهدت قبائاها فكتبوا بهم حيفة علقوها فى جوف 
الكعبة وتعاقدوا فيها على ألآّ تكون بينهم وبين تمد وبنى ا وبنى الطلب حارة 
أو صلة . بذلك ازدادت الكرب شدة بين قريش والسامين . 

وقد استعانت قريش فى هذه الحرب بكل الأساحة : استعانت بسلاح الدعاية فزعت 
أن مدا ساحر البيان يفرتق بقوله بين المرء وابنه » وبين الرء وأخيه » وبين للرء وزوجه» 
وبين للرء وعشيرته . ودسّت عليه النضّربن الحارث يخلفه فى كل مجلس ليقصً على 
قريش نبأ فارس ودينهاء ثم يقول : والله ماتمد بأحسن حديثاً منى » وماحديثه إلا أساطير 
الأولين » ا كتتبها كا اكتبتها . وأذاعت أن غلاما نصرانياً اسمه جبر هو الذى 5 
جمداً أ كثر ما يأتى به » وكان تمد يكثر من الجلوس عند الرور إلى ميم هذا الفلام . 

ثم إن قريشاً اشتد فى إيذاء مد وأصحابه : كانت أم جميل زوج ألى لهب تحمل 
الشوك فتطرحه على طرق رسول الله حيث بمر . وكان أمية بن سكف يهيزه ويليز مكلا 
ره . وكانت فتئة الستضعفين عختلف أساليب العنف من مألوف مايجرى بمكة كل بوم . 

وكان رسول الله والسلمون الذين أقاموا معه يمكة ولم يهاجروا إلى المبشة يلقون 
ما يصيبهم من ذل ك كله صابرين على البأساء والضراء . فلسا بلغ منهم الأذى وقاطمتهم 
قريش احتموا فى شعغب من شعاب الجبل بظاهر مكة » فكانوا فيه يعانون المرمان » 





ه فى صمية النى 


الم س سيسات 





ولا يجدون من الطمام إلا القليل يحملة إلمهم من أهل مكة من أخذتهم الشفقة بهم » 
وأولاذلك لهلسكوا جوعا . وقد ظاوا فى هذا الشعمب ثلاث سئوات احبتوماه لاخر حون 
منه إلا فى الأشهر المرم . وفى هذه الأشهر كان تمد ينل إلى العرب لمهم رسالة ريه » 
فيرى بعضهم فى صبره وصير أصعابه على الأذى إعاناً بالحق الذى أوحاه الله إليه فيبدونه . 

وضاق هشام بن “مرو وزهير بن ألى أمية زرعاً بالصحيفة الظالمة التي قاطمت قريش 
ها ممداً فاتفقا مع ارين فنزعوها من جدار الكعبة وشقّوها . وم تثر قريش لعملهم » 
فعاد حمد وأصمابه من الشعب » وجعل يذيم دعونه بمكة وفى القبائل التى تفد إلمبا 
فى الأشبر الحرم . 

وكانت قريش انزداد فى حرب تمد عنقا كلا ازداد فى الدعو إلى الله إمعاناً . ومات 
عمهأبو طالب » وماتت زوجه خدجة » فشمّم ذلك قريشاً على زيادة التعرض له وإيذائه . 
وأراد أن يستنصر ثقيفاً بالطائف فردوه بشت جواب . وعرض نفسه فى الواسس على القبائل 
وأناها فى منازطا » فلل يسمع له منها أحد . 

ثم كان الإسراء » فانصرف جماعة من المساهين عن دينهم » وازداد قريش إيذاء 
لن أقاموا على إسلامهم حتى ضاقوا بما ياقون منها ذرعاً . على أن دعوة كانت قد 
انصلت على السئين ؛ فتركت من الأثر ما جمل كثيرين يفسكر ون فهها وفى المق الذى 
تنطوى عليه . وكان أهل يرب أ كثر تأئرا مها من سائر العرب . اذلك أسامت طائفة 
منهم كانوا النواة لبيعة العقبة الأولى » وكان إسلامهم أول ما دعا رسول الله للتنكير 
فى المجرة إلى يرب . 

فلما استدار العام أقبل من المدينة هسة وسبعون مسلا » ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان . وهؤلاء ثم الذين بايعوا بيعه العقبة الثانية أو التكبرى . بايعهم رسول الله على 
أن بمثعوه ثما منعون مئه نساءهم وأبناءهم ٠‏ ومن «ومئد أعس أصحابه يمكة أن يلحقوا الأنصار 
يرب على أن يتركوا مكة متفرقين حتى لا تثور قريش بهم . وكان هذا مبدأ المجرة 
إلى الدينة » وبدأ انتقال الإسلام إليها وانتشاره منها إلى سائر الأرجاء من شبه الجزيرة . 

هذه الفترة التى انتقضت بين إسلام عمر وأعس عمد أسمابه أن ياحةوا الأنصار بيئرب 








موقف عمر عكة وهجرته إلى الديئة هه 


هى لاريب من أدق الفقرات التى مر مها رسول الله ودين الله . أفسكان اعمرين اللخطاب 
فيها مواقف تتفق وما مرف من صراحته وبأسه وقوة شُكيمته ؟ لم نقف فىكتب السيرة 
وكتب التاريخ على ثىء من ذلك فيه غناء . سكن ذلك ليس معناه أن حمر فى فتوة 
شبابه ومضاء بأسه وبال قوته ؛ قد وقف من الأحداث التى مرت حيقذ “رسول الله 
وبالمسامين موقفاً سلبيًا . فهو من غير شك قد كان من أ كثر المسامين شجاعة فى احمال 
عاينزل بهم وصبراً عليه ؛ ومن أشدم دفعا لما يستطيم دفعه من الأذى عن رسول الله وعن 
إخوانه السامين . لكنه رجل يؤمن بالنظام وحرص أشد المرص على اتباعه »كان ذلك 
شأنه فى الجاهلية حر به أن يكون شأنه فى الإسلام . وقد كانت سياسة رسو ل الله فىهذه 
النترة التى نتحدث عنها تتجدّب البأس والشدة فى كل مظاهرها » ولا تتجاوز المغفرة أن 
أساء إليه » والدعوة إلى الله بالمسكة والموعظة المسنة » والحادلة بالتى هى أحسن » فإذا 
الذى بيك و بينه عداوة كأنه ولي حي . كان ذلاك موقفه من قريش بمكة » ومن ثقيف 
«الطائف » ومن سائر القبائلالتى دعاها إلى النور والمدىفاستكبرت وأعرضت عن دعوته . 
وهذه سياسة لم يكن لبأس عمر وقوته أنيظهرا معها ظهورّها يوم أسلٍ وقاتل المشركين 
حتى صلى وصلى السلمون معه عند الكعبة . 

فلا كانت الحجرة هاجر عمر إلى المدينةكا هاجر غيره من المسامين » فترك مكة 
فى سرت من أهلها » وإن جرت رواءة تنسب إلى عللّ بن أبى طالب بأنه قال : « ماعامت 
أن أحداً من المواجرين هاجر إلا مختفياً إلاعمر بن اللخطاب ؛ فإنه ما هم" باطجرة تقد سيفه 
وتنكب قوسه » وأنتفى فى يده أسهما واختصر عنزته”' ومفى قبل الكمبة » والملأمن 
قريش بغنائها » فطاف بالييت سبعا متمكنا » ثم أتى القام فصلى , ثم وقف على الأدلق 
وَاحدة واحدة يقول لم : شاهت الوجوه ! لا يدنم الله إلا هذه المعاطس ! من أراد أن 
بتشكل أتّه أو يونم ولده أو يرمّل زوجته » فليلقنى وراء هذا الوادى 6. 

فابن هشام وابن سعد والطبرى لا بثبتون هذهالرواية » بل يذكراين عشام فى السيرة 
وابن سعد فى الطبقات أن رسول الله أذن للناس فى الهجرة » على أن يتركوا مكة متفرقين 


. العنزة : عصا لما زج كالرمح الصغير‎ )١( 





5 قَ صىة النى 





حق لا تون قريش بهم » لعل للسامون مخرجون أرسالاً » يركب أهل القوة ويعتقبون » 
فأما من لم مجدوا ظهراً فيمشون . قال عمر بن اللمطاب : « فكنت قد اتعدت أنا وعيّاش 
ابن أبى ربيعة وهشام بن العاص بن وائل » وكنا إنما مخرج مسرا » فقلنا أي 6 

عن الوعد فلينطلق صاحباه رجت أن شين عورا : وحار عنا.. الام 
فين فيمن فتن . وقلدمت أنا وعيّاش فنزلنا قبَاء » ار الرواية بعد ذلاك أن عياش 
عاد إلى مكة استتجابة لطلب أمه ؛ وأنه حبس مياك * 9 فتن فافتئن . 

هل نتناقض هاتان الروايتان ؟ أم يستطاع التوفيق بينهما بأن عمر تحدى الشركين 
على ماجاء فى الروابة النسوبة إلى على بن أبى طالب ء ثم هاجر بعد ذلك تفرج سر على 
روابة ابن هشام وابن سعد ؟ ترجّح أن عمر لم يتتحدٌ أحداً » وأنه هاجر من مكة فى سر 
من أهلها . وهو لم يفمل ذلك ضعمًا مفه أو جبًا ؛ فهو لم يعرف المين ولا الضعف حياته» 
لكنه كان رجل نظام ؛ فهو يتب الجماعة وحمل غيره على اتباعها . وقدكان المسامون يما 
مخرجون فى مجرتهم سركا . فلا يجب أن يحاربوم عمر فى ذلك حرصاعلى نظامهم » وحت, 
لا بشعر الذين اجون رياد م دون عمر فى قوة إعانه باللّه ورسوله . 

بلغ مر قباء » قنزل بها فى بنى مرو بن عوف على رفاعة بن عبد الدذر » ونزل أهله 
على رفاعة معه . فلها جاء رسول الله مهاجرأ وفى سحبته أبو بكر »كان عمر فيمن استقبل, 
وسار فى ركبه إلى الدينة . وعمل عمر مع رسول الله والسابين فى بناء المسيجد وبناء ببت. 
0 بيت ألى أبوب الأنصارى . 

كانت المجرة إلى الديئة بدء عهد جديل وسياسة جديدة فى حياة الإسلام والمسامين. 

اجتمع الذين هاجروا من مكة إلى الذين أسادو |بالملديئة » فسكانوا قوة رفعمت صوت المسامين. 
وأعلتكلنهم وأراد رسولاللّه أن بزيدهذا الصوت رفعة » وهذه الكلمة قوة » بأن يزيد 
ما بين الهاجرين والأنصار من رابطة » فيضاعف فى نفوسهم الشعور بوحدتهم وعزتهم, 
لذلك دعام ليتآخوا فى الله أخوين أخوين ٠»‏ فكان دو وعل بن ألى طالب أخوين » 
وكانعمه سمزة ومولاه زيد بن حارثنة أخوين » وكان أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين» 
وتآنى كذل ككل واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار إخاء جعل له الرسول حم 





مكانة عمر بعد الهجرة باه 





إخاء الدم والنسب . وفى هذا -00 بن امطاب وعتّبان بن مالك ؛ أخو بنى سالم 
ابن عوف بن عمرو بنعوف المزرجئ » أخوين”" . 

عرزت هذه للؤاخاء مكانة المسامين بالمديتة » نفْشى أهل يثربمن المشركين ومن 
الببود بأسهم . لذللك ل يتردد المبود فوادعوا رسول الله وعقدوا معه عهداً يقرر حرية 
العقيدة وحرية الرأى وحرمة المدينة وحرمة الياة وحرمة الال ونحرم الجربعة +وأضعف 
هذا العهد الذين أقاموا على شركهم من أوس للدينة وخزرجها » كا قوى المساءين وزادم 
بأسا وعرّة . 

هذه المكانة التى بلنها المسامون فى حياة المدينة العامة قد فتبحت لعمر بن اللخطاب 
ميادين ل تكن مفتوحة أمامه بمكة . إنه رجل” نظام » ورجل رأى م فى سبيل 
النظام . وقد كان المسادون بمكة قلة عصمها إعانها الله ورسوله فل تفن و لق 
متخذة من القاومة السلبية سلاحها لدفم من نحاول فتنتها عن دين الله والقاومة السابية 
لانتفق وطبيعة عمر الثائرة القوية المتحذن 0 لصاحبها . لذلك لم يكن 
بمكة متسم لنشاطه يبدو فيه وتظهر آثاره . أمَا وقد أصبح للمسامين فىحياة المدينة ونظامها 
ا قا در أن تظهر شخصيته وأ ن يكون له فى اللياة العامة أثره . 

بل لقد دك رمات اعركرة بمكة : بدا أنه رجل درت 0 
وكأها حُدُتْ يماظن . لا اطمأن رسول الله بالمدينة كان الئاس يحتمعون للصلاة < 
مواقيتها بغير دعوة . وأراد رسول الله أن يجمل للسامين بوقاً كبوق البهود يدعون به 
لصلاتهم ؛ لكنه كره البوق » فأمر بناقوس يدق ساعات الصلاة كا يدق الناقوس 
للنصارى » فتحت النافوس وكلف عير أن يشترى الغداة له حشبتين . وينها عمر ناكم 
فى داره إذ رأى فى النام : ١‏ لا تجملوا الناقوس ء بل أذّنوا للصلاة » » فذهب إلى 
رسول الله مخيره عا رأى فإذا الوحى سبقه به . 





(1) فى رؤايات ابن سعد رواية أن رسول الله الى ين أبى بكر وضمر » ورواية أخرى أنه آنخى 
بيت عمر وعويم بن ساعدة » وفى روانة ثالثة بين عمر ومعاذ بن عفراء . وثم روايات أأخرى أنبتها 
ابن حجر فى فتح البارى . والرواءة الشهورة للتواترة أن عمر وعتبان بن مالك كانا فى هذا الإغاء 
أخوين . : 





هه فى ة النى 


ويروى أن عبد الله بن زيد سبقه إلى رسول الله فقال له : يا رسول الله » إنه طاف 
لى هذه الليلة طائف : مرت بى رجل عليه ثوبان أخضران محمل ناقوساً فى بده» فقلت له : 
ياعبد اله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال اوباتضم 16 قلك اللدعر 4 إل العارة , قال : 
أفلاأدلك علىخير من ذلك ؟ وألق إليه صية الأذان , فأ رسول الله بلالا فأذن سهاء 
فسمعها عمروهو فى بيته » فرج إلى رسول الله يجر” رداءه ويقول : بانى الله ! والذى بمثئك 
بالمق » لقد رأيت مثل الذى رأى ! . 

من يومئذ بدأ الأذان لاصلاة يعطر جو المدينة كل يوم خمس مرات فكان الليجة 
القائمة عل أن كلة المسامين 0 العليا . والأذان للصلاة دعوة للنظام الذى يزيد 
الأخذين هه أيداً وقوة أخا ونث به عر قبل أن ينزل به الوحى » فذلك الدليل على 
أن دين المق قد أخذ على هذا الرجل القوى مسالك نفسه » فصار لا يفكر فى شىء 
تفكيره فى النظام الذى يزيد هذا الدين عرًا وانتشاراً . 

على أن المهود والشركين الذين أقاموا على دينهم تر موا بسلطان ال لين وقوتهم » 
ددرا بأمرون بهم ويعملون على مناو امم . وقد كان للاسامين فى مقاومة مؤامراتهم 
أساليب لا تخاو من شدة وعنف » وكان تمرين المطاب يشارك فى هذه القاومة كخيره 
من السامين . 

وأرادرسول الله أن برع المهود والمنافقين » وأن يقمقريشاً بأن اير لما أن تصاطله 
على حرية الدعوة لدين الله ؛ فبعث السرانا » وأكر عليها -مزة بن عبد المطلب وعُبيدة 
ابن الحارث وسعد بن ألى وقاص وعبد الله بن جحش »كا خرج بنفسهعلى رأس بعضها . 
ول تذ كر كتب السيرة ولا كتب التار ييخ شيدا عن اشتراك عمر فى هذه السرابا الأولى . واعل 
رسول الله قد آثر أن يبق عمر بالديئة لما كان من حسن سياسته مع صراحته فى المق 
بشهد بذلك ما حددث حين قدم وفد من نصارى ران إلى اأدينة تحادلون رسول اند 
فر جدالم وجدال اليهود إقوله تعالى : « قل يلأفل الكتاب ثانا إل كلق سوَاء 
اروم ألا تيد إلا اله وَل شرك ب ارلا ا ا ا 
من دون الله إن ار ودر تينع .مدعا الوفد إلى قبول ما'زلعايه 








موقف شمر فى غزوة بدر وه 


من ذلك أو يلاعنهم . ورأىهؤلاء النصارى أن يعودوا إلى قومهم ولا يلاعنوهءثم رأوا 
شدة حرصه على العدل » فرغبوا إليه فى أن يبعث معهم رحلا مح ينهم أمور اختافوا 
عليها . ققال للم رسول الله : انتوق المشية أبعث ممم القوى” الأمين . روى انهشام 
أن عمر بن امطاب كان يقول : ما أحبيت الإمارة قط حتى إياها بومئذ رجاء أن أ كون 
صاحها ؛ فرحت إلى الظهر مهجُراً . فاما صلى بنا رسول الله صل الله علي سه وسل الظور 
سا لم نظر عن يمينه وعن يساره » لخملت أتطاول له ليرانى »فل يزل امسن بعر عي 
رأى أبا عبيدة بن الجرتاح فدعاه فقال : اخرج معهم فاقض بينهم باحق فيا اختلفوا فيه 
ؤذهب 000 عبيدة ) . 
وإنما طمع عمر فى أن بوليه رسول الله الحم لما كان يتولاه هو وآيماؤه فى الجاهلية 

من السفارة والحسك فى النافرات بين القبائل .فاختيا ر النى أبا عبيسدة مع ما كان لفن 
فى نفسه من مكانة » يشهد بأن رسول الله حرص على بقاء الاب لدبي 
يستعين بصراحته وجرأته وحسن رأبه هذا » ل 
فاختار أبا عبيدة لأنه جمع بين الأمانة ولين الجانب ورضًا النشس 

أم تقدع فريش ما أراد رسول الله من موادعتها ع و 1 
ظلت على عداوتها له ولأصحابه . فلنا خرج يلقاها در فى ثلاثمانة من لمسادين » عرف 
أن الذين جاءوا من مكة بزيدون على الألف » استشار أسمابه: أيقاتليم أم يعود أدراجه 
إلى الديئة ؛ وكان عمر كا كان أبو بكر من أشاروا بالقتال . فلها بدأت الممركة نمحمى 
الوطيس » كان مهجم مولى عدر بن الخطاب أول قتي لمن السلمين .وفى أثناء المركة فقتل 
عمر خاله العاص بن هشام . روى أن عمر التق يومئذهو وسعيد بن الماص فال له : 
« إلى أراك كأن فى نفسك شيئا ٠‏ أراك نظن ألى قتلت| باك . إنى او قتلتهل أعتذر | إليك 
ولي ال م بنالمغيرة. فأما أبوك فإفمر رتبه وهو 
0-0-7 دين لخدت عنه ؛ وقصد له ابن عمه عل فقتله 4 . 

هذه الكلمة التى قاللها عمر هى أول” مايروىعنه فى هذه الغزوة الى وجهت تاريخ 


. روق الثور : قرنه‎ )١( 





4 ى صعبة النى 


لمم مسي سي 


الإسلام وتاريخ السالمكله وجبة جديدة » وهى تصور الأثر الذى نركه الإسلام فى نفس 
عبر أدق تصوير . فق سبيل هذا الدين حب أن يستهين الإنسان يكل 5ىء + ومحب 
ألا يتردد حين الققال إذا واجهه أخ أو قريب . إنه يقدّم حياته لله وفى سبيل الله ؛ 
فليس له أن يتردد لأى اعتبار دون ما ينصر دين الله . 

وأسّر السامون سبعين من قريش أ كثرعم من ساداتها وذوى السكانة فيها » فكان 
عمر بن االخطاب أشد المسلهين على هؤلاء الأ.سرى وأحرصهم على أن تيقتلوا . وقد طمع 
الأسرى فى المياة وأن يِفْمَدوا » فبيثوا إلى أى بكر أن بكم رسول الله لين علمهم 
أو يغاديهم » ووعدمم أبو بكر خيراً . وخافوا أن يفسد عر عليهم مهم ع فأرساوا إليه 
لخاءه فقالوا له مثل قول لألى بكر» فنظر إلمهم شزراً . وتحلتث أبو بكر إلى رسول الله 
لمن على هؤلاء الأسرى أو يفادبهم فيأخذ منهم ما يأخذ قوةً للمساين . أمَا عمر فكان 
الشدّة كل الشدة والبأس غابة البأس » قال « يا رسول الله ١‏ هم أعداء الله » كذّبوك 
وقاتلوك وأخرجوك »اشرب رقابهم . هم ال ل وأعة الضلالة » يوطىء الله بم 
الإسلام وبِذْل بهم أهل الشرك » . 

واستشار رسول الله السامين فى هذا الأمس فانتهوا إلى قبول الفداء » وأفدى النى 
الأسرقواطاق براح المكن لزج ماليى بد ذلك أن نزل بقولة تباق.: 
« مَا كن لو أن يَكُونَ ل أشرى حك يدن فى الاانض تر يدون عَرَضَ الدنيا 
أله ريد لآحرة َف عر ب 2ك ”» . وكذلك كان عمر دن فم أبدى من رأى 
عن أسرى بدر »5 كان محدثاً فى أعس النداء بالأذان للصلاة . وبذلك زادفى نظر 
النى وى نظر السامين قَدْرُ رأبه وزادت عند النى وعند المساءين رفعة مكانته . 

وقدم مَكْرَرُ بن حقص فى فداء سيل بن عهروء وكان سهيل خطيباً بالغ الميجة . 
قا رأى عمر مكر زا يفتدبه 5 أسرع إلى رسول الله يقول : دعنى تزع د سبيل بن 
مرو فَيدَلم لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً فى .وطن أبداً . وأجابه رسول الله : «لا أمثل 
به فيمثل الله فى وإرك. كنت نينا »© وعبارة عمر صرمحة الدلالة فى إصراره 
على رأيه ألا يرك القادرون من هؤلاء الأسرى يعودون للناوأة السامين . وحوقد 





موقف عمراى غزوة أحد 3١‏ 


أصر على هذا الرأى مع ما كان من إقرار جماعة المسلبين قبول الفداء . 

نزل الوحى مؤيداً رأى عمر فى أمر الأسرى » فراد ذلك عمر قربا من البى ومكانة 

سن ار ساق 

عنده » وأصبح وزيرهكا كان أبو بكر وزيره . وكانت حفصة بنتعير زوجاً هئيس 

و 9 5 مي 2 0 55 
ابن حُذافة أحد السابقين إلى الإسلام وقد فارتها خنيس قبل بدر بأشهر» فتزوجها رسول 
الله كا تدوج عائشة بنت فى بكر من قبل . وربطت المصاهرة بينه وبين عمر » وأناحت 
لابن اللخطاب أن يتردد عليه »كا كان أنو بكر يتردد عليه . 

استدار العام وخفت قريش تأخذ لثأرها من بدر ء وأشار الناس على رسول الله 
بالخروج للاقائهم بظاهر الديئة عند أَحْد . ودخل رسول الله يبه ؛ ودخل معه أبو بكر 
وعمر » فعمماه وألبساه درعه » وتقلر سيقة وسارقى أسحابه بواجه عدوّه ٠‏ وأند نتصر المسامون 
أول النهار » ثم دارت الدائرةعليهم حينخالف الثماةأمر رسول لله فنزلوا من مرا كزم 
فوق الجبل يشاركون الئاس فى الغديمة ؛ فقد دار خالد بن الوليد بفرسان قربش وراء 
امسابين , ثم صاح صيحة ردّت قريشا اهاجمة تمد وأصمابه وم فى شغل جمع أسلاب 
الموقعة . واضطرب السلمون لحجوم قره يش وتداعت ضفوفهم » ثم زادها 0 
مشرك : إن تمد قد قتل ؛ فقد خيّل إلى السامون حين سمعوا هذه الصيحة أنهم لم يعد 
لم ولا للدين الذى آمنوا به يقاء 3 وما شاء هنا الدين ثم ما بقاوم وقد وعد اله رسوله 
النصر ء وهذا رسول الله يقتل بيد المشركين » وهؤلاء أسحابه همون ويفتك المشركون 
بهم ! بل لقد ألق رجال من كبار الهاجرين والأنصار بأيديهم وتولام اليأس » فاتتحوا 
ناحية من الجبل جلسوا فيها . وانتهى أنس بن التصر إلى مجلسهم ذاك » فألفى عمر 
ابن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وطائفة من السادين معهم وهم فى اضطرابهم وبأسهم 
لايدرون مايصنعون . عند ذلك هتف بهم : « ما يجلسك ؟ » قالوا : «قتل رسولالله» . 
قال : «. اذا تصنعون بالحياة بعده ! قوموا وتوا على مامات عليه » ل 
الشركين » فقاتلهم قتالاً شديدا » وأبلى فى قنالم أحسن البلاء 3 و يتل حت ضرب 
سبعين ضرية أز زالت معاله » فلم يعرف جهانه بعد موانه إلا أخته» عرفته ببنانه . 

على أن ن المسامين ماليثوا » حين عرفوا أن رسول الله ل يمت » عادوا إلى إبا: نهم بأن 





؟ فى صة الى 


0 


لَه ناصر رسوله » فأسرع إليه أبوبكر وعمر وعلى” بن ألى طالب والزبير بن العوّام ورهط 
غيرمم عنعونه . وعرف خالد بن الوليدمكانهم » فمَلَا الجبل على رأس فرسان ممه بريد 
أن يقضى على تمد ومن حوله . لكن عمر بن اللخطاب ورهطا من للسلمين واجهوا خالداً 
وفرسانه؛ وقاتلوه مستميتين دفاعاً عن الرسول فردٌوهم على أعقابهم » ولميصلخالد إلى بغيته . 

قدمثت أن ما حُدَتْ به عمر عن الأذان للصلاة يشهد بأن دين المق كان قد أخذ 
على هذا الرجل القوى مسالك نفسه » عله لا يفكر فى شىء تفكيره فيه وفى النظام 
الذى بزيده عدا وانتشاراً . وموقف عمر من أسرى ندر ونزولالوحى فيهم مؤيدأرأيه» 
ووقفته فى وجه خالد بن الوليد قبل أن يفاجىء النى ومن معه » هذان للوقفان بدلان 
أبلغ دلالة على استثثار دين الله بنفس عمر استثثاراً جعله يتعصب له ويشتد فى نصرته . 
ولا تجب فى ذلك ؛ فقد كان عمر منذ نشأته مؤمن القلب با يعتقده. وإذا آمْن القلب 
وهب المؤمن نفسه هبة خالصة لا يؤمن به . لقد رأينامواقف عمر فى جاهليته : رأينا 
تعصبه لقريش على غيرها من القبائل » وتعصبه لدين قريش على دعوة عمد تعصباً جعله 
شارك فى تعذيب للسامين الأولين ؛ فاماهدى اله قلبه إلى الإيمان به » وقف فى جانب 
دين الله ينصره بالجية التى كان يقائله من قبل مها . والآن وقد عر السادون بدينهم 
ونبمهم ؛ فلا ثىء يعدل علد عمر أن ينصر هدا الدن وأن يضحى له بكل شىء » وأ 
يضحى فى سبيله حياته . وما أصاءه وأصاب السامينمن يأس حين تحدثت قريش بوفاة 
الننى » كان بعض هذا التعصب للدن تعصباً جعل اللرزن مخرج بعمر عن سداده . فلنا 
عرف أن رسول الله حى أقبل يلق بحياته فى سبيل ما آمن به قلبه » فنصره الله على القائد 
العبقرى الذى اعنزت به قريش و لذى كسد ها أحُدا . 

على أن إيمان عمر وتعصبه لهدا الإإمان لم يتهدها من اعتزازه بنفسه واعتداده “رأيه 
أمام رسول الله نفسه . وقدكان عمر فى هذا الاعتزاز بالرأى من أقوى السادين شكيمة 
وأبلغهم ديجة . ييح أن السانيون يما كاءنوا بومئذ لا يعرفونالجود » وكان صاحب 
الرأى مسهم يشير على رسول الله »ويجادل لينصر رأيه أو يقتلم بنقيضه » شأه فى ذلك 
شأن المؤمنين فى عهود الثورة ؛ إذ يريدون أنيبلغوا بها إلى أسمى ماتنطوى عليه مبادثها. 





اجتهاد عمر قعهد الى ؟* 





لكن عم ر كان أصرحهم وأ كثرهم جرأة .لم عثعه حبه رسول لله وعظم” إيانه برسالته 
أن “يدلىأمامه برأيه وأنيصر عليه .وأنت قد رأيته فى موقفه هن أمسرى در كيفطاب 
أن ينزع تند مسهيل بن عمرو بعد ماقبل المسلمون فداء هؤلاء الأسرى ٠‏ وسنرى له مثل 
هذه الواقف من بعد حعبة رسو الله وفى خلافة أبى بكر ثم نرى من اجنهاده فى حياة 
الرسول ما أقر القرآن بعضه »كا نرى الكثير من الأحكام والبادىء التى اجهد فيها 
برأيه بعد وفاة الرسول باقياً يأخذ المسلمون به إلى اليوم . 

لمّا سار رسول الله لقتال ب المُصْطلق وفرغ منهم » ازدحم رجلان من المسلمين 
على الماء واختلفا فاقتقلا . وكان أحد الرجلين من المهاجرين والآخر من الأنصار ؟فصر 
الهاجر : يامعشر المباجرين ! وصرخ صاحبه : «امعشر الأنصار ! عند ذلك قال عبد الله 
ابن أ 0 ساول رأس المنافقين بالمديئة لمن حوله : « لقد كان 6 المهاجرون فى ديارنا . 
والاعاأ* نا وأيام إلا ما قال الأول : ممّن' كلبك يأ كلك . أمَا والله إن رجعنا إلى 
المدينة' ليخر حجن" الأعر مها الأذل» . وبلغت هذه القالة رسول الله وعنده عمر بن اللخطاب 
فهاج هائج عبر ققال : يارسول الله ! مر" به عاد بن بشر فليقتله . وأجابه رسول الله 
فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن تمداً يقتل أسحابه ! وأمر أن يِؤْذْن بالرحيل فى ساعة 
م يكن السامون يرتحاون فيها . 

وذه ان ألى” إلىرسول الله يشكر ماقال » قزل الوحى بتكذيبه .عندذلك ذهب 
عبد لله بن عبدالله بن أى ؛ وكان ماما حسن الإسلام » فقال : « يارسول الله !أنه قد 
بلغنى أنك ريد قتل عبد الله بن ألى” . فإن كنث فاعلاً فرلى به فأنا أحمل إليك رأسه 
فوالله لقد عامت امزرج ماكان بها من رجل أر بوالده منى . وإلى لأخشى أن تأمربه 
غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل ألى يمشى فى الئاس فأقتله , فأقتلر جلام متا 
بكافر فأدخل اللار» قاعابة رسول الله : « إنا لانقتله بل نترفق به وتدسن صعبته مابق 
معنا » وأقام ابن ألى” بعد ذلك ينظر إليه أهل المدينة شرا ولا يمون له ؤزئااة 
وتذا كرالبى يوم شؤون المسامين مع عمر » وتناول المديث د كر أت أنه رتسيف قوف 
إياه» فال رسول الله : « كيف ترى ياعمر ؟ أمّا والله او قتلته بوم قات لى أقتلالأرودت" 





4 فى جمبة اللى 





4 نف لو أمرتها البوم بقتله لنتلته » . قال عمر : « قد وال علدت” لأمرت رسول الله 
صلى الله عليه وسل أعقم تركة من أمرى »6 . 

ولا ماث عبد الله بن ألى ثم البى ال ا 
ونكايته به» ويذ كر قوله تعالل : (أتغفر ا .0 لا متف 5 تقر لم" ؛ إن امشتغور لل ” 
مين 6ر5 5 ن يعفر أله للم 50 م النبى لجاسته فى الطمن على رجل مات وقال: 
00 7 . وصل عليه ودشى معد حتى فرع من دفنه 
وقد تزل بمدذللت قوله تعالى : (وَلَا نَل عل أعد مهم مات ل صل قيره) 

وأذن رسول اله فى الناس بالمج لست سنواث من هجرته إلى للمديدة . قلها قربمن 
مَكد رجت فرسان قريش تناه لتصده عن دخوها ؛ فد أقسمت لا يدخلها همد علمهم 
عَنوة .«وكان رسول الله إنما جاء حاجا ولم يجىء فازيا . لذلك نزل الخد يْبَية فى أصحاءه 
وعزم أن بفاوض قريث) لمَفْسَح لم طريق الطر افى بالبيت وأداء فريضة الحج . ودءاإليه 
عمر بن المطاب ليدخل مكة ذيتحدث إلى قريش فما جاء له . قال تمر : « يارسول الله ! 
إلى أخاف قريشا على نفسى» وليس بمكة من بنىعدئ بن كعب أحد يمنعنى » وقدعرفت 
قريش عداوتى إباها وغاظتى عليها . ولك أدلاك على رجل أعن بها منى : عهان بن 
عفان 6 . ودخل عمان مكة » وطال حديثه مع قريش واحتباسه عن المسلمين حتى ظنوا 
أنه ققل » وبايع رسول الله أجمابه بيعة الرضوان لنتال قريش أن قتلوا عئهمان . على أن 
عمان عاد يذكر أن قريشا تأبى على للسلمين أن يدخاوا مكة هذا العام حفطلا لهيبتها بين 
المرب » لكنبا لا تألى الفاوضة لفخر وج من موقف الخصومة بمدأن أيقد تأن عمد جاء 
حاجًا ول جىء غازياً . واتصل الحديث بين الفريفين ابتغاء التعاهد والصلح . ولقد ضاق 
عمر صدراً بما كان النى بقبلهفىهذه الحادثات » حت لقد وثب فأتى أيا بكر فقال : ياأيابكر! 
أليس برسول الله ؟ قال أوبكر : بل ؟ قالعمر : أوَلسنابالسلمين؟ قال أبو بكر :بل !قال 
يمر : أَوَإيسوا بالمشركين ؟ قالأبو بكر: بلى ! قال مر : فعلام نمطى الدئئية فى دينما؟قال 
أوبكر :ياعمر الزم قرئزء”©ءفإلى أشهد أندرسولالله:فالعمر . وأنا أشبد أنه رسول الله 


. أي أتبمه ولا تخالف أمره . وأصل الغرز : ركاب الرحل من جلد‎ )١( 





عمر وميم ار 1 


مم عمر بهذا الحديث يبه وبين ألى بكر ء فذهب إلى رسول الله ؛ والغضب 
لاءزال آخذا مئه » ققال : بارسول الله ! ألست برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أولسنا 
بالسامين ؟ قال : بلى ! قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام” نعطى الدنية 
فى ديننا ؟! قال رسول الله ؛ أنا عبد الله ورسوله ء لن أخالف أمره وان يضيعتى » 
وسكت عمر لهذا الجواب » وكانيقول من بعل : ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق 
من الذى صنعت يومئذ ء مخافة كلاى الذى تكلمت به حين رجوت أن يكون خيراً . 
أرأيت إلى هذا الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالرأى ! وما لعمر لا يعئز برأيه » وقد 
أبده الوحى فى موقفه من أبترَى بدر ! وتقد ظل على رأيه حين أشار بققل عبدالله بن ألى” 
حتى أيقن أن أمى رسول الله أعظم بركة من أسيه » كا ظل على رأيه فى عهد اأّديبية 
حتى نزل الوحى يؤيد رسول الله ويذكر أن هذا العهد فتح مبين . وكذللك كان يجادل 
رسول الله فى الرأى مجادلة رجل لرجل حتى يتبين له الحق » إما بنزول الوحى أو بتأييد 
الواقم رأيه » أو نقض الواقع له . 
رأيت أن عمر لم يتجه بتفنكيره ه إلى النظريات الجردة يقلممها ويمتحنها ليرتب عليبا 
آنارها المنطقية » وإيما كان انجاهه فى الإسلام وكا كان قبله » إلى ما له أثر عملى فى واقم 
الحياة اللماضرة أمامه . وهذا الأثر العمل هو الذى استثار رأيه فى أسرى شرء وق أمس 
ان أنى" ؛ وق عهد الحديبية كا أنههو الذى استثار رأيه من بعد فيا لم ينزل بهالوحى 
من شؤون المسدين العامة » ومن شؤون رسول الله الخاصة . 
كان لأهل مكةغرام بالنبيذ؛ وكان عمر صاحب حمر فى الجاهلية . وقد ظل السامون 
يشرون الجر طية مُقامهم بمكة وعدة سنوات بعد الحجرة إلىالمدينة . ورأى عمرماربيجه 
الشراب من سار النضب فى النفوس »ء وما يدعو إليه من تناز الشاربين وَأَر بعفهم 
بعضا . وكثيراً ما اتتوز المبود والمنافقون أوقات الشراب ليثيروا بين الأوس والفزرج 
منازعاتهم القديمة . عند ذلكسأل عمر رسول اللهعن ن اتخرء ولم كن وقد تزل فها قرآقن 
وقال : للهم بين لنا فبها » قئزات الآية : د شا لونك عن أكثثر وَالْمْيسر قل فييما إثم” 
كبر وَمَنَاف ع إلنّسء 103 كيذ . ن تقعهماً » ل 


(مع ه ‏ الفاروق ‏ ج١‏ 








3 فى صعبة الاى 
م لس سمي سين جاه 


00 فتدظل بعض السامين يقضونلياهم متوفرين على شرا بهم ٠‏ فإذا ذهبوا إلىالصلاة 
يلمواما يقولون ف . . وعاد عمرفقال :اللهم ين اف ال فنا تذهب العقل والمال! 
فنزلت الآية وجنام الذين آمنُوا لَاتقرَبْوا ألكلاة َم لكاو 2 كرا 
انون » . ومن ؛ومثذ كان منادى الرسول للصلاة يقول : لا يقرين الصلاة سكران. 
وأقل الساون من الشراب وإن لم يثمهوا عنه » فبتى من أثره فى بعضههم ما يسوء . شيج 
أحد الأنصار مهاجراً بعظمة من عظام الجزور التىكانوا يأكلونها حين شرابهم عخلافه 
قام بنبما » وتمل حيانفتشاجرا فشعج بعطهم بدا فاضطغنا . ورأى عمرذلات فعاديقول : 
الهم بين لنا فى الجر بيان) شافيا فإنها تذعب امل وللال » فتزل قوله تعالى : « تاي 
ألذن آمَنُوا إأعا عر واللبسر لأسب والأزلام رِجْس دن عل ألشيطان 


. 6 


َاَجْتَُوهُ اك تفحون . 1م ويد الشيطان أن رد عتيتك التدو وَالخضاء 
في ار وَالْمسرٍ ويصد م عنْذ كر الله وَعَن الصلاة هلا تم 9 00 برق" 
أناما من السلمين هذا النعى فقالوا ؛ أتكون لخر رجا 0 ن فلان وفلان قتل 
وم أَحّدء وى بطن فلان وفلان قتل يوم بدر ؟ ! فهزل قوله تعالل ل نس عل ألذين 
آمثوا وكيوا لمات 0 فم طَممُوا ذا مانا انرا وما ألصّالحاتٍ 2( 
3 ا 'اوامنواثم اقونا كارا وَالله تحب السحسيين » . 

هذا موقف عمر ى شأن من شؤون السامين العامة قبل أن ينزل الوحى حك فيه . 
ول تكن شؤون رسول الله انخاصة فى رأى عمر كشؤون غيره من الناس » بل كانت 
كثؤون السلمين العامة سواء . لذلك لم يكن يألى أن يتعرض لها وأن يحدّث الاب فيها ‏ 
روى البخارى عن مائشة أننها قالت ا د ير اما 
احجب أساءك هل يفعل 1 واج النبى يخرجن ايلا 5 قبل اأناصم ” حرجت دوادة 
يلت زمّعة ؛ و ل سب وسور ل قا وردان 
يأسودة ؛ حرصاً على أنه ينزل المجاب » فأنزل الله عد وجل آية المجاب » . وروى عن 
عمر أنه قال : « قلت : يارسول الله 1 سيدخل عليك الب والفاجر » فاو أمرت أمهات 
)١( ٠‏ الناصم : المواشم يتخلى فيها لقضاء الحاجة ‏ 1 | | 





عمر ونماء النى 0 


المؤمنين بالمجاب » قئزات آنة المجاب » » وآنة الحجاب قوله تعالى : « يآنسّاء الى 0 


كأحَدٍ من النساء إن نئي قلا م ِالْقَوَل فطع الذى فى 3" ررض 
ا لف تكن 0 اه م اجباهايّة الأ 0 وَأقانَ 

لعكلاة ونين لز كاه وَأَطدنَ م اله وَوَسُوله » انما ريد الله يذهب ع راع 
عل ابت 0 تطهيراً » وقوله جل شأه : « أن ان 3 لأَرْوَاحِكَ 
وَبتايك ونا الموامئين ينين عَكْْنَ من جلا بيمين ؛ ذلك أذى أن يدر قن قلا 
ودين » وَكانَ الله عَفُورًا رَحباً » . 

كان لعمر مع البى فى شؤونه الخاصة موقف آخر» لعله لم يكن ينه لولا أن ابنته 
حفصة كانت من أمهات المؤمنين . ذلك أن أزواج النى أوفدن إليه بوم زيب بنت 
جحش وهو عند عائشة تصارحه بأنه لا يمدل ينبن » وأنه لبه عائشة يظاون . فلا 
ولدت مارية إبراهيم وشذف رسول اله بالطمل حا » ظاهرت عليه حفصة وعالشة وانابمهما 
سائر أزواجه » رأى أن بهجرهن وأن يهدد بفراقهن . ورد فى الصحيح عن ابن عباس 
أنه سأل عمر : من الاتان تظاهر”ما على البى من أزواجه ؟ وأجابه عمر : تلك حفصة 
وعائشة »نم قال : « والله إن كفافى الجاهلية ما َم لافساء أميا » حتى أنزل الله تعالى فمبن 
ما أنزل » وقسم هن ما قسم . فبيما أنا فى أمر آمره إذ قالت لى امرأتى : لو صنعت كذا 
وكذا ! ققات لها : ومالك أنت ونا هاهنا وما تكلفك فى أمى أريده ؟ ! فقالت لى : يحبا 
لك يابن اللخطاب ! ما ريد أن تَراججم أنت » وإن ابنتتك لتراجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ حتى يظل بومّه غضبان . قال عمر : فآحذ ردائى ثم أخرج مكانى حتى أدخل على 
حفصة » قلت لها : يا /بثيّة ! نك لتر اجعين رسول الله صلى الله عليه وسل حتى يظل يومه 
غضبان ؟ فقالت حفصة : والله إنا لنراجمه . فقلت : تعمين ألى أحذرك عقوي الله 
وفطي وسو انك لاحك ينان تاي حدنها وحب رسول الله صل الله 

عليه وسل إياها . خرجت ححتى أدخل على أم سلة لقرابق منها فسكلّمتها » فقالت لى 
أم سلة مب لك يابن امطاب ! قد دخلت ىكل شىء حتى تبتنى أن تدخل بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه . قال عير : فأخذتى أخذا كسرتى عن بعص 
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ماكنت أجد » تفرجت من عندها » وكان لى صاحب من الأنصار إذا غبت أتانى 
بالخير » وإذا غاب كنت كا ون ا ور لان 1 ذا 
أنه بريد أن يسير إلينا » فد امتلأأت صدرنا منه » فإذا صاحبى الأنصارئّ يدق الباب » 
وقال : افْتَمْ افتعم . فقلت: جاء الغسالى ؟ ذقَال : بل أشد من ذلك » اعتزل رسول القدصل ال 
عليه وسل أزواجه . فقات : رش أنف حفصة وعائشة ! فأخذث ثولى فأخرج حت جثت » 
اذا سول الله صل الله عليه وسل فى مَشربة برق إلا بتجلة"» وغلام لرسول الله( ص ) 
أسود على رأ سالدرجة . فقلت له : قل هذا عمر بن اللخطاب » تأذرف لى . قال عمر . 
قنصصت على رسول اله ( ص ) هذا الحديث ء فلا بلنت حديث أم سلمة تا 4 . 

وفى رواية أن النى اعتزل نساءه شر كاملا » ذلما أوفى الشهر على المّام أقام المسادون 
بالسجد يتكتون الحصى ويقولون : طلق رسول الله (ص) نساءه . عند ذلك ذهب عمر 
إلى رسول الله فى مشربته » فنادى غلامه رَب]ح)ى يستأذن له » ولم يجب رباح » فكرر 
عر النداء . فلا لم يجب رباح لامرة الثانية » رقم سمر صوته قائلا : يارباح استأذن لى 
عندك على رسول الله ( ص ) فإلى أظئه ظنّ أنى جئت من أجل حفصة » والله لأن 
أمرى بضرب عنقها لأضربن عنتها وأذن له النبى ( ص ) فدخل » وبعد هنيهة قال : 
بارسول الله » ما يش عليك من أعى النساء ؟ إنكنت طُلقتهن فإن الله معك وملائكته 
وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والؤمنون معك . ثم انمكف بحدث النى حتى محر 
النضب عن وجيه وحتى حك , 

وبروى أن عمر دخل على نساء النىحين اعنزهن الدى وقال لمن : إن اتبيت أو ليبدارث 
الله رسوله خيرا متكن . وأجابته إحداهن قائلة : ياعبرا أمَافى رسول الله (ص ) ما بمظ 
تنا عق تين أن اوفى هذا نز ل كله قول تعالى:« يلأها الا م ضير رم مأ 21 أنه 
كََ َب مضت أرْواج كله فود رم" ٠‏ كد قت ض لله لَك ا بك 
َال ؛ تلم و وَهُوٌ وهر اميم سكي" ود آمو اللي ِل بض أَْوَاجِه حَدِيئا ا 
كأت ه وَأظهرة اله عكيه عرف بعضة وَأَعْرَضَ ع | عض كَكَا كما به قالت مَنْ 


(1) السجة هنا : جذح "عل يثقر فيجمل فيه مثل الدرج ابرق عليه . 
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أنأك هذًا كال كأ الت يي . إن توب ِل الله فق صمت ُلو كما وإن 
تظاهرًا عليه إن الله هُوَ كوج ريل وَل الْمدْمِنِينَ نين وَالْمَلشسكة بد ذلك 
طعت و إن طفن أن يده أروجاعزةا 00 سامت مُومتات 
قانتات تائبات عَابدَاتٍ انحا نات وَأبكرا © . فلما تزلت هذه الأنة زجع 
رسول الله إلى نسائه تائبات عابدات مؤمنات9؟ . 

هذه أمور أثبث الؤرخون جميعاً أن الوحى نزل فبها يؤيد رأى عمر . وفى ضيح 
البخارى أن عمر قال : « وافقني ربى فى ثلاث . قلت : يا رسول الله » لو اتخذنا مام 
إبداهي م فصل فزليت : ( واتخذُوا من مَقَاع يادي مُصسَلى ) . وقلت :يا رسول لل 
لو أمرت نساءك أن محتجين فإنه يكلمهن البرّ والفاجر » فنزلت آنة الحجاب . واجتمع نساء 
النى (اص ) فى الغيرة عليه قناتهن : عسى ربه إنطلقكن أن يبدله أزواجا خيراً متكن » 
فنزلت هذه الأب » . ولمل تزول الوحى موافقاً رأى عمر فى هذه الواقف هوالذئ جعل 
رسول الله (ص ) يقول : « جعل الله الحق على لسانعمر وقابه » » أو يقول: « إن الله 
وضم الق على لسان تمر يقول به » . 

لمذه الواقف الكثيرة التى وقنهاعمر من أسسرى بدر » ومن عبد الله بن أ بىة » ومن 
الخديبية » ومن 5 مر ؛ ومن نساء النى » دلالة تلفت النظر » وتكشف عن جانب 
من شخصيةعم ركان بزداد على الزمن وضوحاً وقوة . ولسنا نقصد جرأنه وصراحته وروز 
.شخصيته ‏ وما إلى ذلك ما أسلفنا ذ كره » ولسنا كذلات تريد حسن رأبه وواسع عامه؛ 
وإعا نرى إلى ما دلت هذه لمواقف عليه ا ا 
اتوفر من تعنيه سياسة قومه وتدبير” أمورم والعيل على حسن نظامهم . والواقع أنه برز'فى 
هذه الناحية أ كثرما برز غيره ؛ واذلك كان النى يدعوه وزيره» وكان حين يشاور أصحابه 
يمل لرأى عمر مكانة تعدل مكانة الرأى الذى يبديه أو بكر صئى" رسول الله وخليله . 

وكانقدر مرلايةتأ لهذا يسمو فى عيون السادين جميماً » مع أن الن ىكان مخالف رأبه 
فى كثير من الواقف مخالفة ترجم إلى ما كان لعمر من صلابة يجاوز اللمزم » ولا تلتقى 
> ارج وى غيل اللي دن نماء اللى كتاب ( حياة تمد ) ص 458 سد 455 , 





7 فى صعبة النى 


من ثم مع من جمع رسول الله بين الحزم والحسنى » وبين القدرة والمفو . 

اسار الساون إلى فتح مكة ؛ خرج العياس بن عيد الطلب » فرأى جيش ابن أخيه 
وقواتة وأن لا قِبَلَ لفربش به وخرج أبو سفيان بن حرب فى جماعة يتنطسون الأخبار . 
وفها أنو سفيان يتحدث إلى أسعابه عرف العباس صوته فقال له :“يا أبا سفيان » هذا 
رسول الله فىالناس » واصباح قريش إذا دخل مكة عنوة ! قال أبو سفيان : لما الحيلة فداك 
أبى وأى ؟ وكان العباس على بغلة البى البيضاء » فأركبه فى ميزها » ورد أصمابه إلى مكة 
وسار به يريد النى . ورأى عر البثلة وعرف أبا سفيان » وأدرك أن العباس بريد أن 
يجيره » فأسرع إلى خيمة البى وطلب إليه أن يضرب عنقه . فقال العياس : إلى با رسول الله 
قد أجرته . واحتدمت الناقشة بين عمر والعباس فى أمر ألى ستيان » فأرجأ رسول الله 
الأمر إلى الصباح . وفى الصباح أسل أبو سفيان بعد حوار بينه وبين رسول الله » مل 
النى له من الفخر أنه : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » 
ومن دخل المسجد قبو امن ) وذهب عخمر حدما لئجاة ألى سفيان » حتى إذا فتحت مكة 
اا عم أن أمر رسول اله فى هذه » كأمره من قبل فى قصة ابن ألى- ؛كان أعظم بركة 
فق أ 

على أن صرامة عمر وصراحته ومخالنة النى رأيه فى بعض ما أشار بهل تنقص يوما 
من مكانة عمر أو من احترامه ذللك بأنه كان صادق الإخلاص فى كلمابراه ويشير به. 
ولامخلص علينا حق احترامه و] كباره » وإن لم تأخذ يمشورته ؛ ماباللك به إذا جاء اطق 
على لسانه فى الكثير من مواقفه 1 ثم ما بالك به إذا حالما فرأيناه على التق قر جعنا إلى 
رأيه ! فبعث النبى أبا هربرة ببشر بالجنة من شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه" . فلما 
سممدعمر رده إلى رسول الله ردًا عنيقاً » وذهب ف أثره بسألرسول الله : أو قد بعثه يبشر 
اناس هذه البشرى ؟ فلا أجاب رسول اله أن نعم ء قال عمر : فلاتفعل » فإنى أخثى 0 
يتكل الئاس عليها » لهم يعملون . وأخذ رسول الله برأيه وقال : لهم . 

ولا أشتد برسول الله مرضهالأخير أشار إلى رجال من المسامي نكانوا فى البيت حوله 
فقال : « إيتونى بدواة وسميفة »أ كتب لم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأ » . واختلف 





إخلاس حمر وصدقه وزهده ف الدنيا الا 


الحاضرون» يقول بعضهم : «قرّبوا ليكتب لك كتابا لاتضلوا بمده» » ويخالفهم أنخرون 
على رأسهم عمر فيقولون : إن رسول الله قد غلبه الوجع » وعندم القرآن ؛وحسبناكتاب 
ال . رأى النى خلافهم قال : «قوموا . ها بنبنى أن يكون بين يدى البى خلاف » . 
ولم يكتب . ولعله قد تأئر برأى عبر أ كثر مما تأثر رأى غيره ؛ ما عرف من, صلدقه 
فى إخلاصه وصراحته فى رأه . , . 

والر:جلى أجدر باحترامنا و| كبارنا ما أنكر ذانه فصدر رأيه عن إخلاص للخير العام 
وحرص عليه . وكان عمر فى ذَلاك خير مثل . وقد رأيت فيا قذمنا من آرائه كيف نبزه 
عن كل شائبة . بل لند رأيته كيف ود أن بحرتم الله الخر وم نكن بحرمة » وقددكان 
فى جاهليته رجل فر بمبها ويتوفر على ثمرامرا . فهو [نما ود أن تحرتم حرصاً على خير المماعة 
وتماسكها وقوة نظلامها . ألم إنه كان من أغد الفاس زهداً فى المال ؛ فسكان إذا أعطاه 
رسول الله مالا من فىء غنمه المسلمون قال : أعطه أققر إليه منى . وقال ذلك وما لرسول 
اله ققال له : خذه فتموكله وتصلاق به . 

بل لقد بلغ من زهدء أن أصاب أرضا عيبر » فأنى ان صلى الله عليه وسل فقال : 
أصبت أرضا مخيير لم أصب مالا قط أنفس عندى مئه » فا تأي به ؟ وأجابه رسول لله : 
« إن شدّت حبست أصلها وتصدّقت مها . فتصمدق عمر مها فى الفقراء والقربى وفى الرقاب 
وفى سبيل الله والضيف » لا جناح على من وليها أن يأ كل منها باللعروف ويطم صديقاً 
غير متمول فيا » وقال : إنه لا رباع أصليا ولا توهب ولانورث . فككانت هذه أول 
صدقه تصّدق مها فى الإسلام » وكانت الأصل الأول لنظام الوقف عند السامين فى مشارق 
الأرض ومفارسها . ش 

رجل ذلك شأنه وهذا زهده لاجمب أن كان موضم التقدبر والاحترام من كل 
السلمين على ما كان فى خلقه من شلَة وغاظة » وموضم الحبة والإكبار من رسول الله 
حتى كان يدعوه با أخى . استأذنه مر بوما فى العمرة فأذن وقال له :« لا تنسّنا باأخى 
من دمائك » وكان عبر كلا ذكره هذه الكلمة بقول : ماأحب أن لى مها ما طلمت 
عليه الشبس لقوله « ا أخى © . ش 
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زإخلاصه وتازهه عن الموى وحبه العدل هو الذى أبق الفاروق لقب له . وقد اختلف 
فيمن معى عمر الفاروق . روىعن عائشة أنها سئلت عن ذلك فقالت : النى علي هالسلام. 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الله جمل الم على لسان عمر وقليه» 
وهو الفاروق فرق به بين الحق والباطل » . وذ كر ابن سعد فى الطبقات عبارة بإسنادها 
نصها : «بلغنى أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق » وكان المسدون يأ'رون 
ذلك من قوم » ولم يبلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال من ذلك شيقًً » . وأى 
صح من هذه الروايات فقد كان عمر فاروثًاً لاريب . وذلك ما خلد اسم الفاروق على 
الزمن ؛ بق لعمر إلى نومنا هذا » وسيبق له أيد الدهر 

أما شدّته وغلظته فهى التى جملت رسول الله أبا بكر يؤثر عليه » ثم لا يؤثر عليه 
غير ألى بكر أحداً ؛ لإخلاصه وصراحته وعزمه وحزمه . وبلغ من شهرة عمر بالشدة 
والفلظة أن لم يخقف منهما ما كان له فى مواقف كثيرة من لين جانب ورقة عاطفة ذ كرنا 
شبئاً منهما فى حديث إسلامه . روى أن عمر استأذن على رسول اله صلى الله عليه وسلِ 
وعنده نساء من قريش يكلمنه ونستكثرنه عاليةٌ أصوائهن » فها استأذن عمر قن يبتدرن 
المجاب . ودخل عمر ورسول الله يضحك ويقول : « يحبت من هؤلاء اللانى كن عندى 
قلنا معن ضوتك ابتدرن المجاب» . قال عمر : فأنت يارسولاللّهأحقأن يوبن »ثم قال : 
أئ عدوات أنفسهن ! أبن ولا مين رسول لله صلى الله عليه وسلم ؟ قان : نعم ! 
أنت أفظ وأغلظ منه . 

ولعل شدة عمر هى التى جعات رسول الله يأمس فى مسرضه أن يصلى أبو بكر بالناس . 
وناب أبو بكر يوماً فصلى عمر بالناس وكيّر بصوته الجبير » ققال رسول الله : «فأين 
أبو بكر ؟يأبى الله ذلك والسدون » ,' 

وقد تمنحّب لهذه الشدة وهذه الغلظة أبن كانتا ساعة وفاة رسول الله ؛ إذ أذهل النياً 
ممر عن الواقم فكذب من حاول إقناعه بالقيقة الألية » ووقف ف السامين يقول : «إن 
رجالا من المدافقين يزعمون أن رسول لَه صلى الله عليه وسل قد نوف » وإنه الله ما مات 
ولكنه ذهب إلى ربه كا ذهب مومى بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم 
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رجع | إلمهم بعد أن قيل قد مات . ووالله ليرخمن رسول الله كا رجع موسى » فليقطعن 
أبدى رجال وأرجلين زعموا أنه مات » فلما جاء أو يك ر رافق رسول اله أيقّن ٠‏ أنه 
مات » فوقف ف الناس يقول : 0 إنه م نكان يعبد تمد فإن شمدأ قد مات » ومن كان 


سواع ات 


يعبد الله فإن الله حي لاعوت » . « وَمَا حمل إلا رَسُول قد حلت من ار 
قثن مات ته أو قل لبتم طّ أغقابكم وَمَنْ ينقلب ب عل عقبية ا 
شيا وَسَيَحْرِىَ 1 الشّا كر ينه » . فلما تلا أبو بكر هذه الآبة خرّ عمر إلى الأرض 
مأتحمله رجلاه » و له ل يسمعها من قبل . فأ كانت شدته وخاظته هذه الساعة ! بلأين 
هو فى جزعه وهلعه من ثبات أبو بكر رقيق القلبسريم الدمع خليل رسول الله وصفيه » 
وأين هو من جره ! 

على أن عير لم يلبث حين راجعه صوابه 5 عاد الرجلّ السياسى » فأخذ 0 
فى مصير المسامين بعد الحادث الفاجع . وقدكان لتفكيره ولتصرفه فى مواجهة هذا الوقف 
الدقيق من الأثر مارد عن الإسلام كل عادية » وما مهد لانتشاره فى المافقين . 





3 فى عهد ألى بكر 


الملا سرايم 





أن عمر أن رسول الله قد مات ٠‏ فأخذ يفكر فى مصير للسلين من بعده . 
وكان الأمر جديراً بأعمن التفكير ؛ فاو أن العرب تنازعوا أمرم بينهم لأصاب الإسلام 
شر ماله من دافم . فقد كان البعيدون عن مكة والدينة» فى ختلف الأرجاء من شبه 
الجرابرة ؛ لامخفون برمهم بسلطان قريش وسلطان المديئة . وبرمهم بهذا السلطانهو الذى 
أثار الأسود التذمى فى امن ؛ وهو الذى دَفم بنى حنيفة من أهل العامة ليتابعوا مُسيائة 
ابن حبدب حين الزعم أنه نئ » ودفع ببى أسد ليتابموا متنيثهم طليحة بن ُو يار . 
فا عسى أن يكون مصير الإسلام بمد رسول الله إذالم يجزم السلمو نسم » ولم بواجهوا 
هذا الحادث الجلل بوحدتهم وثبات عزميم ؟ ْ 

فكر مر فى هذا الأمر لأول ماأيقن أن رسول الله قدمات . وسرعان ماتبين 
فى وضوح أن الأمر إذا ترك فل يتولهفى المالمن يهض به ويدير سياسةالسلمين » أوشك 
الهاجرون والأنصار أن مختلفوا » وأوشكت الثورة أن نضطرم فى بلاد العرب كلها . لذا 
أسرع شق طريقه خلال التمعين بالسجد يتحدثون فى وفاة رسول الله » وسار حتى أنى 
أب! عبيدة عامر بن الجرّاح » فقال له : « أبسط يدك أبايمك » فأنت أمين هذه الأمة على 
لسان رسول الله » . ووجم أبو عبيدة حين مم مقالة مره وأدرك ما أدركه من ضرورة 
ابت الماجل فى أمر المسابين » لكنه لم يرض رأى عمرء بل حدق فيه وقال له : 
« مارأيت لك ققة 7 قبلها مئذ أسادث ! أتبايسنى وفيك الصدّيق وتانى اثنين ! » 

وإن الرجلين ليتبادلان الرأى فى هذا الأمر الخطير إذ جاءم النبأ بأن الأنصار اجتمعوا 
فى سقيفة بنى ساعدة بريدون أن ايكون الأمارة على السامين ل . عند ذلاك أسرع عر 
فأرسل إلى لى بكر فى بيت عائشة ليخرج إليه . ورد أبو بكر الرسول يقول : « إنى 

. الفهة : السقملة والجهلة‎ )١( 





عمر فى سفيفة' بنى سعد 1 








مشتغل »6 » لكن عر رأى أمر السافين أخطرمن أن بترك لحظة أو يشغل عنه شاغل 
ولوكان جهاز رسول الله لذا بعمث كرة أخرى يقول لألى بكر : ١‏ إنه قد حدث أئر 
لا بد لك من حضوره » . : 

: وخرج أبو بكر يسأل : أى أمر يكن أن يصرفه عن جهاز رسول اللّم؟ قال عمر‎ ٠ 
«وأماعامت أن الأنصار قد اجتمعت فى سقيفة بنى ساعدة بريدون 3 بولوا هذا الأمر‎ 
سعد بن عُببَادة » وأحسنهم مقالة من يقول : منا أميرومن قريش أمير؟ » . ورأى أب بكر‎ 
1 . خطر الموقف » فأسرع ومعه عمر وأو عبيدة بريدون السقيفة‎ 

فانا بلغوها تولى أبو بكر مجادلة الأنصار فى حزم ورفق . أما عمر فأقام إلى جانبه 
بنتظار ما يصير إليه الأمر . فلما رأى اخْبآب بن المنذر بعرتض الأنصار ليثورواإنلم يكن 
0 أمير ومن الهاجرين أمير قام فقال :« هيهات ! لا مجتمع اثنانفى قن !واللاترضى 
العرب أن يْمَروك ونبيها من غير 1 ولسكن العرب لا تمتنم أن “ولى أمرها من كانت 
النبوة فنهم وولى” أمورمم منهم ! ولنا بذلك على من ألى من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان البين . من ذا ينازعنا سلطان مد وإمارئه ون أولياؤه وعشيرته » إلا مدل 
بباطل » أو متجانف لإثم » أو متورط شلك 81 وره اكات ياس إلى الا لضان 
إجلاء المباجرين عن الدينة أو يتولوا علمهم الأمر » ثم وجه الحديث إلى امهاجر بن الثلاثة 

بقول : « أما ولله إن شل لنعيدنها جَذَّءَة » . فصاح به عمر : « إذا يقتلك الله !». 
ورد الحباب : « بل إباك بقتل ! 6 . 

حركت هاتان العبارتان النفوس إلى الثورة » فتدخل أبوعبيدة بن الجر اح ف الأمر 
وقال موجه حدياه إلى أهل الدينة : « بامعشر الأنصار اكت أول من الشروارن: 
فلا تكونوا أول من بدال وغير » . | 
3 سكنت هذه العبارة ثورة النقوس »ء فعادالقوم يتحادلون بالحجة »و انم بشير سعد 
من زعماء المزرج إلى الهاجرين فى كلةالأنصار . وقلتر أو بكر أن الأمر استوىوأن 
الاحظلة مظة الفصل »ء فقام يدعو الأنصاز إلى الجاعة وبحذّرم الفرقة» ثم أذ بيد كل 


منن علمر وأبى غبيدة ونادى : « هذا عمر وهذا أ:وعبيدة فأمهما حم اينوااء ورأى 





5 فى عهد أبى بثر 


عمر الناس اختلفوا » فلم بدع للخلاف أن تنبت شجرته. ققام قدادى بعدوته الوّرى : 
«ابسط يدك يا أبا بكر !4 . وبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وهو ينول : دأ بأمر النى ,أن 
تصلى أنت يا أبا بكر بالسلمين ! فأنت خليفة رسول الله » فنحن نبايعمك لنبايم خير من 
أحب رسول الله مثا حميماً» ٠‏ وبايع أإوعبيدة أبا بكر وهو يقول : « إنك أفضل الياجريئ 
وثاى اثنين إذ ما فى الغار » وخليفة رسول الله على الصلاة أنضل دين السلهين . قن ذا 
ينبنى :4 أن يتقادمك أو يتولى هذا الأمر عليك! » . وتتابع أعل السقيفة قبايعموا أبأبكر 
مين لم يندّ عنهم الأسمد بن عبادة . فلما تمت البيعة ءادوا إلى السجديتلقفون الأنباء 
من يدت عائشة عن جهاز الرسول . فلما كان الخد جلس أب بكر فى السجدهوقام عر بعتذر 
إلى السلمين عما د كره من أن النى لم عت فثال : « إنى قلت لسك بالأسس مقالة ماكانك 
ما وحجدث في كتاب الله » ولا كانت عهداً عيده إلى رسول الله ؛ ولكنى قد كنت أرى 
ا الله سيد بر أمرنا ويبق ييكون آخرنا . وإن الل ند أ بق فيك كتابه الذى عدي 
به رسوله ؛ فإن أعتصم به هدام 1 هذاه به ٠‏ وإن اله قد جم أمرك على رك 
صاحب رسول لله صل اله عليه ول وثاى اثنين إذ م فى المار» فتوموا فبايموا ». 
وقام الناس جميسا فبايعوا بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . ش 


هذا أول موقف لعمر بعد وفاترسول اله .وهوتم أرى موقف حزم وبعدنظرو حسن 
سياسة . بل عو موقف ارش عمر الإمارة » ويشهديجدارنه لتولى سياسة الدولة الناشئة» 
مع إسكاره لذاته وتوجبه بكل تفكيره مير اللماعة وحسن نظامها .ل.دكانأ ش الئاس 
جزعاً لوفاة رسول الله فلم يصق حدوثها » ما تيقنها لم يلك المزع عليه تفكيرة > 
وم يصرفه الزن عن التعد ث إلى ألىعبيدة أجل شأن السلمين خطرأ ؛ فق تدبير أمورم 
وتوجيه سياستهم . وهو لم يكن يبتغى الأ لنفسه على جدارته به » بل كان يفسكر 
فيه تفكيراً مارهأ عن الأئرة والحوى . لألاك أسرع الريك أن ابام أ! عبيدة .2 فامائميه 
أمين الأمة إل أن الصديق أ السامين <يعا بالأمسي : يتردد فى إثرار أبن و دايثٌ 
حبن عرف اجتاع السقيفة أن دما أبا بكر ليواجهوا الأنصار فيهء ثم ! يصرفه عون 
مواجيتهم ما يل له من أن الأ نصصار قر رأيهم فلن يعداوا عنه . وذهابه مع صاحبية 





سياسة أبى كر وسياسة حمر /الا' 


إلى السقيفة هو الذى أدى إلى بيعة ألى بكر » وإلى اجماع كلة السامين . 
' الم يكن موقف عمر فيا قيل من تخلف عل بن ألى طالب وبنى هاشم عن بيعة ألى بكر 
دون موقفه فى السقيفة حزما وحسن سياسة . أنا فى ريب من روايات التخلف عن البيعة» 
وقد أبديت هذا الرأى حين فصّلت بيعة ألى بكر 20 . لكنى لا أستطيم مع ذلك أن أجزم 
بأن عليًا وبنى هاشم أقبلوا على البيعة راضين إقبال غيرمم من السلمين . والثابت أن فاطية 
أبن رسال امات مناضية أبا بكر إلى وفيت . أفكان ذلك لمرمان الصديق إباها 
ما طلبته ميراا لها من أبيها » أم لأنها كانت نرى زوجها أحق من ألى بكر بالحلافة ؟ 
ذلك ما اختلف فية . فأما الدى لاخلاف عليه فذلك أن عم ركان يرى رأى ألى بكر أن 
تركة النى صدقة لا تورث » ولاريب أن رأيه هذا أغضب فاطمة . أفأدى غضبها إلى ثورة 
عل وإلى تبديد عر واخدة الأمر بالمزم ؟ أيّا كان ما حدث ققد رك ماروى عنه أثراً فى 
تاريخ الإسلام لايزال باقيا . وقد هذا الأثر عدم | كبار الشيعة وغيره من العاوبين عمر» 
بل عدم رصاع اعدة. 
ش كانت سياسة أبى بكر بعد بيعته ألا يدع أمراً كان رسول الله يصنعه » وألا يصنع 
أمر1 تان وسول لله يدعه . لذلككان أول ما أمر به فى خلافته أن يتم بعث الميش الذى 
جيّزه رسول الله بأمرة أسامة بن زيد لفزو الروم بالشام » وقد يرم السامون مهذا الأمرك 
برموا به فى عهد رسول الله ؛ لأن أسامة كان حَدَثَ نا يبلغ المشرين . وزاد فى برمهم 
خشيتهم تتعرض الدينة لنشطر إذا غاب هذا الجيش عنها وانتقض العرب عليها وقاموا 
يناوئون سلطانها . اذلك قالوا لألى بكر :2 إن هؤلاء ‏ أى جيش أسامة ‏ جل السلبين . 
والعرب على ماترى قد انتقضت بك ؛ فليس ينبغى تفرق عنك جماعة المسامين » وأجامهم 
أبو بكر فى حزم : « والذى ة نفس ألى بكر بيده » لو ظننت أن السباع مخطفنى لأفدت 
بعث أسامة كا أمر بهرسول الله صل الله عليه وسل» وأو لم يبق فى القرى غيرى لأفذته ». 
. أفسكانت سياسة عمر فى هذا اللوقف كسياسة ألى بكر حزما وقوة ؟ ذ كروا أن 


. » صفحة ماه وما بعدها من كتاب « الصديق أو بكر‎ )١( 





" :فى عهد ألى بكر 


أسامة طل ب إلى مر أن يستأذن أب بكر فى عودة الميش إلى الديئة ليسكون عون اللينة 

على الش كين . وقالت الأنصار لعمر : « فإن ألى إلا أن نمضى فأباه عنا واطلب إليه أن 
ولأ ربلا أقدم سنا من أسابة » .وم برفض ابن امطاب طلب أسامة وم برفض 
طب الأنصار » بل ذهب إلى ألى بكر فأيلفه ما قالوا . فتكان رد اطليفة : « لو خطفتنى 
الكلاب والذئاب لن أردٌ قضاء قفي «ه رسول الله ( ص ) 6 . وقال فى طلب الألصار: 
تكلنك أمك وعدمتك يابن الخطاب ! استعملرسول اللْ(ص) وتأمرتى أن أنزعه !» . 

مار جيش أسامة وفيه جِلة للسلمين مهاجريهم والأنصار . وفيه عمر بن امطاب 
ثأنه شأن رجل متهم يدبن باولا لعاف امار الجنسد . وسار أبو بكر ودع الجند 
وإلصيهم . . لما أن ل أن برجم » قال الأساءة : 3 إن رأيت أن تسيننى بعمر فافمل » . وأذْن 
أسابة ! مر أن يدع الميش وأن يرجع مع ألى بكر . 

من لق علينا أن نقن هنيبة نيه إلى هذا الاختلاف فى الأئجاه لبا لين 
أى بكر وعمر ٠.‏ شد كان أبو بكر متبعاً وليس عبتدع ء فا صنع رسول ان هر لا محالة 
يصلعه . وللمسامين أن يقولوا ماشاءواء وان لتر عورال فان دمع لم ما كان يصدر 
عن أمر رسول , لَه . وقد أمر رسول الله أر يثر بعث أسامة فليئرك . ليشتلف الهاجرون 
لاسن اللاي الور يا اسرد الدينة لا عمى أن تتمرض له من خطر » 

كل ذلك لا يمكن أن يصرف الصديق عن |نغاذ ما أمى رسول الله بإنفاذه ٠‏ أليس الله 
قد اصطناه وأوحى إليهكتابه » ووعد النعمر وأن يمحنظ دينه ! فكيف توم لل ايه 
ألأ ييغذ أمره ! وكيف لليقته الأول أن يكون أو غالفيه ! ! 

وكانعر برى واجبا على السياسى أن يق وزناً سكل ماحوله هن ة الأحقات :ومن 
هذه الأحداث أن خلاف الهاجرين والأنصار :3 يغير فى عبد رسول ال ماطلهر فى اجتماع 
السقيفة » وأن انتفاض العرب على سلطان المديغة لم يباغ حد الثورة إلا حين ذاعت الأنباء 
بوفاة رسول الله فى مختاف الأرجاء من شبه المزيرة . إن السلمين قد كانوا يدينون 
لأ رسول لله عن إعان ونسم ؛وألس من حق ألى بكر أن بطمعأفى أن يدينوا لمكي 
كانوا يدينون لارسول الصطق من عند الله . دير بإعطليفة أن يقمم لمذه الأمور وزنهاء 





موقف عمر من الردة والمرئدين 5" 


وجدير بهء وقد انقطم الوحى بوفاة الرسول ؛ أن يكون السياسى الذى يدير الأمور بثأقب 
نظره وحسن بصره بالأمور» بعد أن لم يبق لفير البصر بالأمور تدبير أو سلطان . 

هذا اختلاف جوهرى بين الرجلين فى سياسة الدولة . لكن هذا الاختلافم يكن 
ليجنى مل تقدير أحدها صاحبه ومحبته إياه واحترامه له . لذلك أدَى عمر لألى بكر حقه . 
فلم يصدم أ كثرمن أن أبلغه رأى للساديين, وأأيده بحججته ٠.‏ قاما أصر” الصديق على رأبه 
مار عرق المش عدي عاهدا فى سيل الله إنازة أسامة :توما كن له ألا قعل وقد 
بيع أبا بكر وأقر له مخلافة رسول الله . وأدى أبو بكر لعمر حقه » فاصطفاه وزيراً يشير 
علي كا كان يشير على رسول الله . وكذلك ظلت علاقات الرجلين غلاقات مودة صادقة 
واحترام متبادل وتعاون وثيق خلير الإسلام وللسلبين . 

وقد حدث مثل هذا الاختلاف قى الرأى , بين الرجلين وجبش أسامة لاءزال فى الشهال 
من شبه المزيرة يقاتل أنصار الروم . ذلك حين أرادت قبائل عبس وذبيان الفريبتين 

من المدينة أن ممنما الركاة . فقد رأى أم بكر أن يقاتلهم » ودفم مخالفيه فى الرأى 
بشوله وا ل وف قال كوا بؤدر» إلى رول ل ص لل ل و ات 
على منعه ! » . وكان عمر من هؤلاء اللخالفين القائلين بموادعة من أرادوا منع الزكاة 
والاستعانة بهم على المرتدين » وقد كان عفيفاً فى تأبيد رأيه » حتى 00 
ألى بكر فى شىء من الخدة يقول : «كيف تقائل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله » فن قالها 
اد ودمه إلا بحقها و<سابهم على الله ! » . وأجاب أبو بكر على اعتراض عمر 
بقوله : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الرّكاة حق الال ؛ وقد قال : 
إلا يحقها » . مع هذا الخلاف فى الرأى » ومع أن أبا بكر حمل التبعة كاملة فقاتل الذبين 
منعوا الزكاة وظفر بهم . ل يتغير ما بين الرجلين من ود » وسار عمر إلى جانب الصديق 
مجاهداً فى صفوف السامين . إنه رجل نظام » وأبو بكر هو السئول عن شؤون الدولة . 
قواجب عمر أن يشير برأبه » وواجبه كذلك أن بما بطيم أمر الخلينة متى أمر . وقد فمل» 
م بق الوزير الذى يُسمم لقوله وتقدر مشورته . 





٠ 1‏ فى عهد ألى بكر 





ظفر أو بكر بالذين منعوا الزكاة » كان ظفره حجة ملدوسة ارجاحة رأبه وحسن 
سياسته . وبروى عن عمر فى هذا الشأن أنه قال : « واللّه ماهو إلا أن رأيث الله شرح 
صدر ألى بكر لقتال فمرفت أنه الحق » . قاما عزم أو بكر بعد هذا النصر أن يقاتل 
للرتدين فى أرجاء شبه الجزيرة جميماً لم مخالفه أحد . ولعل المسامين رأوافى هذا الورجل 
الذى لزم الرسول عشررن عام سوبا تففحةٌ من روح الرسول جملتهيرى بنور الله مالابرون » 
50 من الرأى مالا مهمون . وسارت جيوش المديئة بإمرة عمرو بن العاص وخالد.ن 
الوليد إلى قضاعة وإ بنى أسد تحارب المرتدين وتردم إلى دين الله » واللسامون مطمثئون 
إلى نصر الله جنده الجاهدين فى سبيله » وأبن الخطاب مقي إلى جائب الخليفة يشير عليه 
بالرأى وبدير وإياه سياسة الدولة . 

وقغى خالد بن الوليد على الردّة فى فى بنى أسد ؛ واتقل من منازهم إلى البطاح يقنغى 
على الردّة فى بنى تبر » فقتل زعيمهم مالك بن نويرة وتزوّج من امرأته”' * ؛ عااقاً بذك 
تقاليد العرب إذ كانوا يجتنبون اللساء فى الحرب . 

غضب أو قاد الأنصارى لمفتل مالك بن تويرة بعد ما أظهر إسلامه » وظلنها حيلة 

من خالد ليتزوج الميلة ليل » وكان يقال إنه يبواهافى الجاهلية . وذهب أو قتادة ومكم 
ابن ثوبرة أخو ماللك إلى الديئة . ولقيا أب! بكر وقصنًا عليه ما رأيا »فلم برد على أن ودى 
مالك » وكتب برد السبى » ثم أنكر على أبى قتادة أن يطعن فى <الد أو أن ينهمه . 
وتحلث أبو قتادة إلى عمر بن اللخطاب » فشاركه عمر فى رأنه وانطلق بطدن معه على خالد 
وينال منه . ثم إنه ذهب إلى ألى بكر نا وقال له : « إن فى سيف خالد رهق ؛ وحق 
عليه أن يأيده » ٠و‏ يكن أبو , يقيد من عمساله . لذلك قال حين أل عمر عليه : 
« هيه با عمر تأوّل فأخطأ » فارفم لسانك عن خالد » . ولم يكف هذا الجواب عمر » 
لامي وانعالية بزل الم ؛ حيّى ضاق الطليفة بإلخاحه فقال له : «لا باعمر !ا 
ها كنت ت لأشم سيقاً سله الله على السكافرين 1 » . 

هذا جواب حاسم لا ريبة معه فى أن أبا بكر لن يعزل خالدا . أترى عمر اكتف بهء 





(9) راحم تفصيل ذلك فى الفصل الثامن من كتاب « 'لصديق أبو بكر » . 








موقف ممص من بخالد بن الوليد ام 


مطمئنًا إلى أنه أدى واجبه فى امشورة » وإلى أن واجبه بعد ذلك أنينزلعلى رأى الخليفة 
وألآبثير الشهة فيه ؟ كلا ! فقد كان عمر ثائراً بخالد ثورة جملته يبالغ فى التيل منهء 
فيجمع من حوله متم وأبا قنادة ومن لف لتهما » ويستنشد متما شعره فى رثاء مالك » 
ويظلور لظا طن وها يقول + وكت لعمر أن تطليب تنه فسكنت عن رتجل قل انرا 
مسلا ونزا على امرأته » فوج برججهه ! ليكن هذا الرجل سيف الله ! وليسكن خالجمر 
وابن عم أمه ! وليسكن له من الفضل فى ققال المرتدين ما له ! إن الأمريتصل بنظامالماعة 
والحافظة عليه . ولا شىء أضر بهذا النقلام من التفريق بين الئاس فى للعاملة . والتسامح 
مع أحدم فى أمر يوْحْذْ به غيره ويعاقب عليه . لذلك لم يهدأ ثائره حتى استدعى| بو بكر 
خالدا إلى اللدينة ؛ ولا بشك عمر فى أن اللليفة سينتهى إلى رأبه فيعزل القائد العبقرى . 
لسكن أب! بكر لم يصنع إلا أن عنف خالداً على التزوج من امرأة ل يمف دم زوجاء 
ثم يجاوز عما كان من قتله ملكا ومن معه من بنى بم » وأمره أن إسير ليلق مسّهامة 
ورجاله بالمامة » مطمثنا إلى أن اله سينصر خالداً على بنى حنيفة » فيصهره النصروينسى 
الناس زواجه من ليلى ٠‏ 
أم يعزحزح عمرمعذلك عن رأبه فيا صنم خالدوفى وجوب عزله وكان لهذا الإصرار 
أترهمن بعد حين تولىعمر إمارةالمؤمنين » فد عزل خالداً عن إمارة الجيش أولءاتولى » 
لم عزله من بعد ذلك عن عمله فى اليش كله . وسنقص تقصيل ذلك ورأينا فيه 
فى مواضعه من هذا الكتاب . 
لم ترو كتب التساريخ أن أب بكر وعمر اختلفا فى أمر ما اختلفا فأمر خالد . وهو 
اختلاف يتفق وطبائع الرجلين واتجاه كل منهما فى سياسة الدولة . فقد كان مر يرى أن 
لاعذر لرجل عن إثم إلا أن بكفر عنه ؛ بذاك يستفر الأمر ؛ وبقوم نظام المسكم على 
أساس متين من المساواة الصحيحة . والكبراء الذين يأثمون | كبر” جريرةٌ عنده»فالعفو 
عنهم أشدّ على نظام الجاع ةخطراً. أما أبو بكر فكان يذ كرأن رسول الله هوالذىسمى 
خالداً سيف اللّه ؛ وأنه إذا وجب أن ندرأ الحدود بالشهات فى أوقات الل ؛ قأوجب أن 
تدرأ مها فى أوقات البأس وانمطر . وقدكان المسامون فى حاجة إلى خالدوعبقربة قيادته 
م1 - الفاروق -ج )١‏ 





م فى عهد أبى بكر 


بوم استدعاه أو بكر وعدقه أ كثر من حاجتهم إليه من قبل لذلاك لم يعزله أبو بكر »> 
بل وجهه إلى مسيامة بالعامة فَقَضى عليه » ثم وجهه إلى العراق ففتتحه » ثم نقله إلى الشام 
فأنسى الروم به وساوس الشيطان . 

أدَى إصرار عمر على رأبه فى خالد أن يتسقط كل هناة له » وأن يطلب إلى الصديق, 
مؤاخذته بها . تزوّج خاك إثر انتصاره بالعامة بنتا بكرا » فكتب الصديق يعتفه 
ويقول له : « لعمرى يابن أم خالد إنك لفارغ ! تتكح النساء وبقناء بيتك دم ألف. 
ومائتى رجل من السابين لم يحفف بعد ! » . ونظر خالد فى الكتاب فقال : هذا عمل 
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الاعشير . والأعيسر عمر بن اللخطاب . ولا فتتح العراق و بلغ فيه منازل هذيل وقفضى 
علمهم » قتل رحلين مهنا كناب من ألى بكر بإسلامهما : ورأى عمر فى منتاهما 
ما يؤاخذ خالد به . فرد الصدّيق رأيه » وقال عن الرجلين : « كذلك ياقى مر ساكن 
أهل الارب » . 

رى بعضهم يجبا أن يثور عمر يخالد كل هذه الثورة »وخالد خالعمر» وخالدسيف 
لله وناصر ديه . وقد يزيل من هذا العجب ما بروبه بعض الؤرخين من أن عمركان 
سىء الرأى فى خالد من قبل إسلامه » وكانسبىء الرأى فيه حيات”؟ . و لعل عمرلإينس 
لالد عزو احدودوتك منهأ ؛ وانتصار الشركين على المسةاين مهارت فيها » ثم مهاجمته 
رسول الله لولا أن وقف عمر فى وجبه وصده عن غرضه . ومهما يكن من شىء فالثابت 
أن ابن الخطاب لم بحب خالدا وإن لم ينعه ذلك من تقدير قدرته والإيجاب بعبقرية 
قيادئه . وكان خالد يبادل عمر هذا الشعور» وبرى إصبعه فى كل أمر يحيئه من الخليفة 
لا بوافق هواه . وذلك قوله حين نقله أبو بكر من العراقإلىالشام. «هذاعمل الأعيسر 
ابن أم سخلة . حسدى أن يكون قتح العراق على يدى » . 

من حقك أن تعجب لهذا الاختلاف الواضح بين ألى بكر وعمر فى أمرخالد بن 
الوليد . لكن من المق عليك أن تُمنْجَب بهذين الرجلين العظيمين كيف لم يخير هذا 


)١(‏ يقول اليقوبى فى تاريممه : « كان عمر سىء الرأى فى خالد على أنه اين خاله , لقول كان قاله 
فى حمر 6. والتعبير بابن خاله توسم من اليعقوبى . 
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الاختلاف البدّنمن مودتهما ومن وثيق تعاونهما ملخير الإسلام والسفين . قفد ظل عبر 
على ولاثه لألىبكر وعلى عبده معه ؟ يؤدى واجبه فى الإدلاء بالكورة » وينفذأمر امخايفة 
بإخلاص تام ىكل مايعبد اللخليفة إايه فى تنفيذه .وقد ظلت ثقة الصدبق يعمركا كانت » 
ل يمتها وهن ولم تتذير فى قليل ولا فى كثير.وهذا الإخلاص المتبادل وهذه الثقتالاً كيدة 
ها ملاك النظام فى الدولة ومصدر بأسها وقوتها . ولذلك بلفت الملكة الإسلامية فيعبد 
هذين الرجلين شأواً لم يتح لمملسكة غيرهافى العام كله » وظل اسم أبى بكر واسم عر 
فى صحف التارييخ عاماً على الصدق والأمانة والقوة » ولا بدانيه ف الجلال والعظمة علغيره. 
ألى أبو بكر أن يقيد من خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وتروجه من ليلل » 
ووحّيه إلى العامة ؛ فكان نصره فيها حاسماً » وكان إيذانا من اللّهبالقضاءعل الرد:ىأرجاء 
شبه الجزيرة جميعا » وإن استشهد فيها من المسامين' ألف ومائتان. وقد جرع أهل الدينة 
ان استئهدوا ؛ وكان عمر بن اللخطاب من أشدم جزعا لقتل أخيه زيد » حتى لقد واجه 
ابنه عبد الله حين رجع إلى المدينة بقوله : « ماجاء بك وقد هلك زيد ؟ ألا واريت 
وجهك عنى ! » . وأجابه ابنه فى صدق وإعان : « سأل الله الشهادة فأعطها » وجهدت 
أن تساق إلّ ف أعطها » » 
على أن جزع عمر لقتل أخيه لم يثنه عن التفسكير فى أعى هو أجل الأمورفى حياة 
الإسلام والسهين خطر أ فقد كان فيمن استشهد عدد من حفاظ القر أن شا عبى و 
يكون الأعس إذا تلاحقت الغزوات فقتل فيها مثل من قتل من اللمفاظ بالعامة ؟ فكر عمر 
فى هذا الأ حتى استقر رأيه » ثم ذهب إلى أبى بكر وهو عمجلسدمن المسجدء فال له : 
« إن القتلقد استحرٌ بقراء القرآن يوم العامة » وإنى أخشى أرن يستحر القتل بالقراء 
فى اللواط ن كلها » فيذهب قرآن كثير . وإنى أرى أن تأمر مجمع القرآن » . 
فوجىء الصديق بهذا الاقتراح » فكان جوابه : « كيف أفمل شيئا لم يفءلدرسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ؟ » وأيد عمر رأيه بالحجة فأقنم أبا بكر » فدعا زيد بن ثابتوذ كر له 
مادار يبندوبين عمر ء ثم قال له : « إنلكر جل شا بعاقلولا تتهمك . كنت تكتب الوحى 
ارسول الله صلى اللمعليه وسل » فتتبع القرآن فاجمعه »وتردد زب د كاتردد أبو بكر» نمشرح 





م فى عهد أبى بكر 





الله صدره للذى شرح له صدر أبى يكر وعمرء فقام فتتبع القرآن يجمعه من الرقاع 
والأ كتاف والَسِّبٍ وصدور الرجال . وكذلك كانت مشورة عمرهى الى أدت إلى 
جمع الفرآن وإلى بقائه كا جمع من بومئذ » حتى ليقولعنه الستشرق الإتجليزى ولي ميور: 
والأرجح أن العالجكله ليس فيه كتاب غير الترآن ظل اثنى عشر قرا كاملا بنص 
هذا مبلغ صفائه ودقته » . 

وتذهب رواية إلى أن عمر أولمن جمع القرآن فىالصحف . وهذا قول مخالف التوائر. 
على أن التوتر يقر بفضله فى الشورة على ألى بكر بالجع وإقناعه به . فلو أن عمر لم ينه 
إلى ماقد يتعرض له القراء فى غير المامة من المواطن » وما قد يترتب على ذلك من ذهاب 
قرآن كثير» لما فكر الصديق فى جمع القرآن ونا أقدم عليه بل لو أن عمر لم براجع 
أبا بكر حين قال : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول اله ) ولم يشنعه بضرورة لجع لما 
حرص أبو بكر عايه » ولا دما زيد بن ثابت ليقوم به . فإذا كان لألى بكر من الفضل 
فى هذا العمل العظم ماجعل على" بن ألى طالب يقول : « رحة الله على أبى بكر إكان 
أعفل الناس أجراً فى جمم المصاحف » ء فلا ريب فى أن عمر يشاركه فى الأجر والفضل 
جهيعاً » وفى أن المسامين مدينون له ديهم لأبى بكر فى جمع كتاب الله . وهذه واحدةمن 
نفحات روحه العظيمة » ومن أجل هذه النفحات وأعظمها خيراً وركة . 

لعاك رأيت فيا سبق مابلغه عمر من مكانة فى عيد الصدّيق » ورأيت أنه كان 
فى هذا المهد ما كان فى صعبة رسول الله رجل مشورة وحسن سياسة أ كثرمما كانرجل 
مواقع وغزوات . بل لقد رأيته كيف خالف أبا بكر فى قتال من منموا الرّكاة » كأ ورد 
فبل ذلك ألا يتم بعث أسامة . فها رأى سياسة الجهاد والمزم تؤدى إلى الرقعة والنصر » 
آمن بهاء وأيد أبا بكر فيها بكل قونه . أليست سياسة المهاد هى التى قضت على الردة 
وأعادت المرتدين إلى حظيرة الإسلام ؛ وجمعت شبه الجزيرة إلىلواء واحد ؟ أو لم تفتتح 
هذه السياسة أبواب العرافى وتمهد للإدالة من دولة كسرى ؟ لايجب إذا أن يؤمن عمر 
مهاء وأن يددقع فى تأبيدها اندفاعه فى تأبيد كل مايؤمن به . 

لا تقدام خالد بن الوليد فى العراق » ودوّت أنباء نصره فى شيه الجزيرة وما حوطا » 





عمر وفتح الشام مم 


عزم أبو بكر فتح الشام : وأصبح بوم فدعا إليه أهل الرأى وعمر فى مقدمتهم وذكرلم 
أن رسول اللّكان عوتل أن يصرف همته إلى الشام » فقبضه الله إليه » واختار له مالديه 
« والعرب بنو أم وأب. وقد أردت أن أستنفرم إلى الروم بالشام » فن هلكمنب مهلك 
شهيداً » وما عند الله خير للا برارء ومن عاش منهم عاش مدافما عن الدين » مستوجبا عند 
الله عز وجل ثواب الجاهدين » . وطلب إليهم أيهم فى ذلك » فكان عمر بن اللخطاب 
أسبقهم إلى إجابته » قال : «والله ما استبقنا إلى شىء من امير قط إلا سبقيدا إليه .قد والله 
أردت لقاءك مهذا الرأى الذى ذكرت » فا قفى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن » 
فقد أصاب الله بلك سبل الرشاد . سرب إليهم اميل فى أثر اميل » وابعث الرجال تتبعها 
الرجال » والجنود تتبعها الجنود ؛ فإن اله عز وجل ناصر دينه » ومقر الإسلام وأهله ؛ 
ومتدز ما وعد رسوله 6 . 

لم يتحمس الحاضرون ذه الدعوة مع مأكان من كلام ألى بكر وعمر » بل تداولوا 
الحديث وقد أخذتهم هيبة الروم . فلنا فرغوا منه عاد أبو بكر يدعوم للتجهز فسكتوا 
عند ذلك صاح فبهم شمر . «مالك يامعشر للسادين لا تجيبون خليفة رسول الله إذ دعا ع 
لا يحييك ! ) . وهزت هذه الصيحة الحاضر ين » فرضوا المهاد وإن آثروا أن يستعين 
الخليفة على عدوه بأهل المن وأهل شبه الجزيرة جميعاً 
شف هنا وقفة أخرى ؛فهذا التغير الذى طر فىاجاه عمر » وأدى به إلى تأمنسياعة 
الغزو بكل هذهالقوة ؛ يءزز تصويرنا السابق اطريقة تفكيرهء ويزيدنا اقتناعا بأنه كان رجلا 
عليًا لا يق وزنا لفكرة ة من حيث هى » ولذاتها » بل من حيث ماتقرك من أثر فى واقم 
اللياة . ذلك ماذ كرناه حين صورنا طريقة تفكيره لناسبة إسلامه . وانقلانه منسياسة 
الحذر إلى سياسة الذزو فى عهد الصديق بزيد هذه الصورة جلاء ووضوحاً . فهو قدكان 
للاسلام مباعداء وكان على امسامين حرباً حين لم يكن للمسامين من البأس ماجمل غيرم 
على الاعتداد بهم » فسكان يرى وجودهم خطرا على نظام مكة وعلى مكاتها الدينية . فلدا 
رأى السادين يثبتون على دينهم ومحتملون الأذى والتضحية فى سبيله » ويبلغ بهم ذلك حت 
يهاجروا عن وطبهم ؛ تبين له مالهذا الدين الجديد من سلطان على تفوس من يديئون له4. 





1 فى غهد أبى بكر 





وأيفن أنهم لن رحبو . عدد ذلاث راجع نفسه وجعل يفسكر فيا يسمع من القرآن »<تى 
آمنبلله ورسوله وما جاء من عند الله » فلها آمن أيد للسلمين عثل القوة التى كان يمحاربهم 
بنا من قبل . وهو قدكان لسياسة أبى بكر فى القتال مباعداً . لم يطب نفس يبعث أسامة 
وم يرض قتال الذين منعوا الزّكاة . فلما جه أو بكر الدبئة كروب الردة وقف بديداً عن 
هذا التجهيز» فلايكاد الؤرخون يذ كرون لهبومئذ رأبا . سكن سياسة أبى بكرف الغزو 
نحت فقضت على الرتدين وفتحث العراق . عند ذلك انقلب عمر يؤيدها بكل كته » 
كا آمن فانقلب يؤيد الإسلام بكل قونه . 

وقدكان هذا الانجا, الجديد فى تفسكير عمر أثره من بعد فى استخلاف ألى بكر إياه » 
وفتجاح سياسة القتعم التى بدأها أول امخلفاء . وسترى من بعد كيف أَدّت حماسة عمرلهذه 
السياسة إلى إقامة الإميراملوربة الإسلامية على أ تقاض الإمبراطوريتين الفارسية واارومية. 

على أن ما حدث يومئذ من تغير فى إيجاه عمر السيامى لم يصحبه تثير فى اتفسكيره 
الاجتاعى . وكان تفسكير عمر فى الداحية الاجماعية يخالف تفكير الصديق فى طائفة من 
الأمور الموهرية مخالفة تبلغ بمض الأحيان حدّ لمناقصة .كان أبو بكر شديد الحرص 
على للساواة بين المسلمين لا يفرق فهم بين عربى وتحعى ؛ ولا بين السابفين إلى الإسلام 
ومن دانوا بعدم به , متح فى عهذه منجم للذهب على مقربة من الدبنة افسكآأن سوى 
فى قسمة الذهب الذى بجىء منه بين السلمين . وقيل له فى تفضيل السابقين إلى الإسلام 
عل تدر منارهم » فسكان جوابه : 2 إعا أساموا لله ووجب أجرمم عليه » يوفيهم ذلك 
فى الآخرة ؛وإعا هذه الانيا بلاغ » . ولقد دعا أهل مكة يشاورم فى غزو الشام وستمدم 
إليه؛ كا فمل أهل الدينة . أماعمر فكان ييل بتفسكيره إلى نظام الطبقات ؛ كان 
يؤئر السابقين إلى الإسلام » ويؤر أهل الببت على عؤلاء السابقين . وقد تركهذا التفكير 
العمرى را فى حياة السامين وق سياسة الدولة الإسلامية وجه الؤاريج الإسلاتى فى كثر 
من اقب » ولا يزال بافيا إلى البوم . وسترى من ذلك » حين السكلام عن الدبران 
وعن نظام الك » ما لا يدع الا للريب فيه 

وهو لم يكن ممنى هذا لليل إلى تفضيل بعض الطبقات على بعض فى عبد أبى بكر 





فطرة العدل فى عمر ام 





لما شاور الصديق أهل مكة فى غزو الشام واستمدهم إليه » على تحو ما فعل مع أهل المدينة » 
عارضه حمر فى ذلك معارضة أساسها الحرص على أن يكون للهاجرين والأنصار من 
السابقين إلى الإسلام أولوبة فى الرأى والسلطان على سائر المسامين . وقد اعترض سهيل 
ابن عمرو رأى مر فى ذلك وقال له : « آلسنا إخوان> فى الإسلام وبنى أبي فى النسب ! 
شم أن كان الله قدّم لي فى هذا الأمس قدما صالا لم نؤت مثله قاطعوا أرحامنا 
ومستهينون تحقنا ؟ » . وأجابه عمر فى صراحة : « إنى والله ماقلت ما بلذم إلا نصيحة 

من سبقسكم للإسلام وتحرنيا للعدل فيا بينم وبين من هو أفضل من من المسابين »© . 

على أن مارآه عمر من تفضيل السابقين للإسلام وتفضيل أهل بدر وتفضي لآل الببت! 
لم يكن مصدره الهوى » وإنما كان مصدره الاقتناع ؛ فلم يكن له أى أثر فى معاملته مؤلاء 
جميماً وفى عدله بينهم فى خلافة ألى بكر وفى خلافته . ذلك أنهكان مفطورا على المدل » 
أكَملّ فى نفسه معناه وتحسمت فى بصيرته صورته . ول القضاء فى عهد أبى بكر عامين 
فل مختلف إليه متقاضيان . ولااريب أن قد كان لاشتغال المسامين بالذزو والفتح فى حروب 
الردة وفى فتتح العراق والشام أثر فى ذلك كبير . ولااريب كذلك فى أن ما اشتهر عن عمر 

من العدل قد كان له فيه أثر أى أثر, فن فن العوامل التى نشم الداس على التقاضى طم 
من لا حق له فى أر1 مخطىء القافى فيضل طريق الحق »؛ أو محابى فيحيد عن هذا 
الطريق ؛ ولم يعرف الئاس أن عم ركان يحابى فى الحق أحدا » أو أنه كان بنظر فى الأمور 
بغير روية أو تمحيص يهدبانه المق ويكشفان له عنه . لا تحب وذلك شأنه ألا يذهب 
إليه متقاض يلتمس عنده غير المق . ثم لامجب أن فى البائغى سطوته » فيرجع عن 
بغيه ويرد إلى صاحب اق حقه . 

وكان العدل فى فطرة عمر منذ نشأته » ثم نمت فكرة العدل فى نفسه حتى بلغت 
الكال ؛ لأزه سا بعقله وقلبه فوق شهوات هذه المياة الدنيا » ف حمل لا عليه سلطانا . 
اشتغل بالتجارة صَدْرَ شبابه فكفاه منها أن ترزقه وترزق عياله رزق كفافلا رزق تثبة 
ورف . وكان يذهب فى تحارته إلى العراق وإلى الشام والبين ؛ فتكان أشد حرصا على مقا بلة 
الأمزاءو اوري ن أهل هذه البلاد ليزداد بالتحدث إلمهم علدا » منه على أن تزداد تجارته 
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ريأ فيصبح من الأغنباء . فلا سل ائحه به إسلامه شيثًا فشييًاً إلى ناحية التطهر ‏ فَامخْلٌ 
من التقشف وسيلته إلى هذه النابة . ذلك استذتى عما فى أيدى الناس ؛ فل يكن له عند 
أحد نهم حاجة » ول يكن له فى أحد منهم مطمع أو مأرب . ولمل ماعرف عنه من 
غللة قد دفعه إلى هذا التطهر وأعانه عليه ؛ قهولم يكن يبالى أن يقول لكل إنسان 
كل ما يعتقده من غير مداراة أو القاس للرضا . ألم يذهب إلى رسول الله إثر عبد اللديبية 
يقول 4 : « ألست برسول الله ؟ أو لسنا بالسادين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ فملام نعملى 
الدثية فى ديننا ! 6 , ولم يكن عمر يصطدم هذه الجرأة مديرًا بها ما استفنى عن الناس » فإذ! 
احتاج إلبهم دارى وزلّف ؛ فإنما يدارى وينزلف هن تله الدنيا ونستهويه » فأما من 
أذل الدنيا مستخنيا عنها فهو أشد استغناء عن الى وعن الداراة ؟ وذللك شأن لمتطيرين 
أولى النفوس السكبيرة والقلوب الصفأة . وكان مر فى الطليمة من هؤلاء . 

هذء الصفات الت اجتمعت لعمر مالت به إلى إبثار الخير العام على نفسه وعلى أهله 
وذويه . وهذا التتفكير الذى انتعى ب إلى أن يؤمن بسياسة ألى بكر فى التوسم بالعراق 
والشام ؛ جملت أبا بكر براه أجد من مخلفه على سياسة للسلبين . لكن فى مر شدّة 
وغلظة ترغبان بالسكنيرين من أولى الرأى عن موّته . وأعصاب الرأى م أعوان اتلليفة 
فى سياسة الدولة . فإذا اتقطعت الودة ببنه ويبنهم لم بسرعوا إلى ماوته بالرأى »2 فشق 
عليه أن يسوسهم وأن بسوس الدولة بهم . أفلا حمل بألى بكر أن بوازن بين صفات مر 
واحسن سبابقة وبيرك انا عليه من غلظة قد تفسد عليه الأمر ثم اي 
سائر مؤاياه ؟ , 

فكر الصدّيق فى هذا الأمر دين شعر فى مرضه ال ا ريه 
للسلبين يختارون لأنفسهم ء فلا يشير عليهم فى الأمر برأى ولا يستتخلف منهم أحدا » وله 
أسوة قرول الله ؟ اهذا اسرطريق وأعوته. لمكن الهديق 5 كز ستيفة بن شاعدة 
وموتف الأنصار. مهاء وذ كرما كان موشكا أن يحدث لولاأ نْ جم لله كلة السلمين على 

ببعته . ولأن اختلف لمسلمون حين وفانه ليكونن اختلافهم أجسم 3 ؛ فر ببق الأمر 
0 بين للهاجرين والأنصار دون غيرهم بعد أن جاهذ 0 ولا نزالون يجاهدون 
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فى العراق والشام » يواجهون فارص والروم . فإذا قبض واختافواء أدّى اختلاتهم إلى فنئة 
قد نثور بلاد العر بكلهاء فتفسد الأمر وتقغى على سياسة التوسع وهو لا بزال فى بداءته 
فأما إذا استخاف وجمع كلة السلمين على من استخلفه فقد انق ما مخشى . وإذا كان 
رسول الله ل يستخلف » فذلك للا يظن الئاس أن من استخلفه قد استمد الأمر على 
المسامين بوحى من عند الله » فأصبعح خليفة الله . ولا خوف من مثل هذا الظلن إذا 
استتخلف أبو بكر ء فجتّب اللهين الاختلاف » وكفل اسياسة التوسع الاستمرار والتتجاح 
فلينعل ! وليكن عمر خايفته ! وليجمع كلة السامين عليه ! وهو إن استطاع أن مجمعها 
فذلك التوفيق من الله توفيقاً ينصر دينه . 

وأصبح فدما إليه عبد الرحمن بن عوف فسأله عن عمر » فقال : « هو والله أفضل من 
رأيك فيه من رجل » ولكن فيه غلظة 6 . قال أبو بكر : « ذلك لأنه تراتى ريق » ولوأفضى 
الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه » ويا أيا عمد فد ركقته فرأيته إذا غضبت على الرجل 
فى الشىء أرانى الرضا عنه » وإذا لنت له أرالى الشدة عليه 6 . وانصرف عبد الرحمن » فدعا 
الخلفية عمّان بن عقان فسأله عمر » فقال : « الاهم علبى به أن سربرته خير من علانيته » 
وأنه ليس فينا مثله » . وبعد انصراف عمّان شاور أبو بكر سعيد بن زيد وأُسَيِد بن حُضَير 
وغيرما من الهاجر ين والأنصار » حريصاً على أن يجمع كلنهم على خلافة عمر . ومع بعض 
أصماب النبى بمشاورات ألى بكر فى استخلاف عمر » فأشفقوا من غلظة ابن امطاب وشدته 
أن يفرق ذلك كلة السامين » فاجتمع رأيهم على أن رمهيبوا بالخليفة لير جع عن عزمه . 
واستأذنوا فدخلوا عليه » فقال طلحة بن عبيد الله : « ماأنت قائل ربك إذا سألك عن 
استخلافك عمر علينا » وقد رأيت مايلق الناسُ منه وأنتمعه » فكيف به إذا خلا بهم 
بعد لقائلك ربك ؟ ! » . وغضب أبو بكر لما سم من ذلك وصاح بأهله : أجلسوقى . فليا 
أجاسوه قال » ولا بزال الغضب آلذذاً منه مأخذه « أبالله مخوّفونى ! خاب من اتزوّد من 
أمسم بقلل ! أقول : اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك ! » . نم جه إلى طلحة فقال له : 
« أبلغ عنى ماقلت لك من وراءك 1 » . 

أشفق أبو بكر من هذا الحديث ألا يكون قد جم مكلة المسلمين على الرضا مخلافة 
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عير له ؛ فقضى ليله مؤرقا » فلدا أصبح دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فبادله التحية . 
ثم تحلتث الصلتيق وكأنها عناه ما حدث بالأمس ققال : « إف وليت أمرع فى نقسى » 
فكلك وَرم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه » وأجابه عبد الرحمن : « خقّف 
عليك رحمك الله ! فإن هذا يبيضك . إنا الناس فى أمرك بين رجلين : إما رجلّ رأى 
مارأيت فهو معك » وإما رجل خالفك فهو مشير عليك . وصاحب كك تحب » ولا نعليك 
أردت إلا خيراً » ول تزل صالداً مصاحاً » . 

م يكتف أبو بكر بمشاورة أولى الرأى من المسامين وبخاصة بعد أن رأى مهم من 
خالفه فى رأيه . اذللك أشرف من حجرة بداره على الئاس بالمسجد » فقال مخاطبهم جميعا : 
« أثرضون بمن أستخلف علي ؟ فإنى والله ما ألوتمن جهد الرأى ‏ ولا ولّيت ذا قرابة» 
وإفى قد وليت مر بن اللخطاب ؛ فاسمموا له وأطيعوا ! » ! وأجاب الناس : «سمعنا وأطمنا» 
عند ذلك رفم يدبه إلى السماء وقال : « الاهم إفى لم أرد بذلك إلا صلاحهم » وحْفتُ عليهم 
الفتئة فعمات فيهم ما أنت به أعل » واجتهدت م رأيا فوليت عليهم خيرم وأقوام عليهم 
وأحرصّهم على ما أرشدهم . وسمم الئاس دعاءه فازدادت كارتهم اطمثنانا للا صنع . 

ودعا أبو بكر عمر فعهد إليه وأوصاه بمتابعة المرب فى العراق والشام من غير هوادة؛ 
وذ كره بما يحب على من ولى أمر المسابين من تحرى الاق » وبأن الله ذ كر آية الرحمة مع 
آية المذاب » ليكون العبد راهياً لاينى عل ال غير الحق »فإن فعل لم يكن غائب 
أحب إليه من اموت » محاسبه الله بعده فيثيبه عن الاق وأتياعه . فلدا فرغ من وصيته مخرج 
جمر من عنده وهو يفكر فى هذا الأمر الذى ألت على ماتقه » فود لو أن الصدبق برىء 
من مرضه ليواجه موقفاً ما أده . 

لكنه لم يتردد فى قبول ما ألتى عليه متى آن له ينهض يقبعته . إنها تبعة عظليمة 
وعتد اج للدامت :ولك انقزة لهذا الي كارن الأطاب عدله شط بلا ولقد حمله 
جمر بعزم وقوة ) فل يترك هذه الدزيا حتى امتتد الفتعم الإسلامى فشمل فارس والشام 
ومصر » وحتى قامت الأمبراطورية الإسلامية على أمتن دعامة وأقوى أساس . 





مخاوف عمر عشية بعته لمج 





تمر لستفتح عبذه 

فبض أبو بكر بعد منيب الشمس من مساء الإثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من 
شهر جهادى الآخرة لاسئة الثالثة عشرة من المجرة (؟؟ أغسطس سنة +5 ) فها جنّ 
ليل عسل ومل على السرير الذى حمل عليه رسول الله إلى المسجد » وصلى عليه » ونقل 
جياته إلى قبر الرسول » وذفن فى حفرة إلى 'جنبه صلى اله عليه وسلٍ » وجعل رأسه 
إلى كتف رسول الله وألصق الاحد باللحد . وقد توك دفته عمر بن امطاب وعمان بن عقّان 
وطلحة ءن عبيد الله وعبد الر من 'ن ألى 5 . 

أنم عمر واجبه الأخير للخليفة الأول » وخرج من حفرة القبر بدار عائشة فسلٍ على 
أسمابه » ثم انطلق عائداً أدراجّه بِوْءٌ داره بعد منتصف الليل0؟ . ودخل مضحعه وجعل 
يفكر فيا يتنقس عنه الغد : فسيبايعه المسامونمن بكرة المهارليتولى أمورم » فيواجه منهم 
من رضى استخلاقه كارهاً » ثم يواجه للوقف المربى الجليل الدقيق فى العراق وف الشام ؛ 
فاذا عسى أن يفعل ليتغلب على هذين الأمرين وها بأعظ مكان من جلال اللخطر 
ف حدياة الدولة الناشئة . 


)١(‏ أورد ان سعدق الطيقات روايات عن أول لخطبة خطها مر ؛ وملها رواية مسئدة إلى عفان 
ابن مسلم ووهب بن جرير بن حازم عن ميد بن هلال من شهد وذة ألى بكر ء تجرى با نصه : 
«١‏ فاما فرغ عمر من دفنه نفض هده من تراب قبره ء ثم قام خطيباً مكانه » “م ثورد خطاباً سيتلو القارىء 
نفسه وموضعه من هذا التصل . وحن نرتاب فى قيام عمر مخطب فى هذا اللوقف , ونرجح أن عم رألنى هذا 
الخطاب فى موقف آخر . ققد أبن عمر أيا بكر 5 آبنه على بن ألى طالب وأبنته عائشة أم الؤمنين لأول ما 
ذاع نبأ وفاته بعد مغيب الشسس » ولم بزد حمر ى تأبينه على أن فال : 8 يا خليفة رسول الله ! لقدكلفت 
الفوم بعدك تعباء ووليتهم نصباً . فبيهات من شق غبارك , فكيف اللحاق بك » . وقد دفن أبو بكر 
بعد ما جن الليل . ودفن بدار عائشة فى الحفرة الى دفن فيها رسول الل ء ولم يكن بالحفرة أحد غير الذين 
تولوا الدفن . وقد أراد عبد الله بن أى بكر أن يعاوتهم ؛ ثقال له عمر ؛ « كفيت » . فليس طبيعيا 
أت يقوم عمر خطيباً فى هؤلاء . ثم إن أكثر الناس كانوا قد أووا إلى منازنام » فلم يكن متهم بالمسجد 
ف هذه الساعة إلا قليلون ثم أهل الصفة , لأن المسجد لم يكن يضاء فى ذلك المهد . 





٠,‏ عمر يستفتح عبده 


كان موقن المسطين بالعراق والشام يومئذ بالذأ غادةالدقة ؛ فند جمدت قوات السلدين 
بالشام أمام قوات الروم ؛ فأجدها أبر بكر تخالدين الوليد فى عدد من جيش المراق . 
معذلث أثامت القوات وخالد على رأسها ولا يبلغ ال.امين بالديئة من نبا ما ببعث إلى 
تفوسجم الأمل فى نصرها أو يطمئنهم على مصيرها : رتغت حش العراق بغياب خالد 
فيمن قصل بهم من المسابين إل الشام مم يستطم الى بن حار رثة الشيبالى , على نراعته 
ومقدرته؛ أن تحتفظ بكل ماغنمه المسلمون من سواد العراق » فارئدإلى الميرة وتحمّن بها . 
قا أنه اتنصر على جيش من الفرس وحهه شهريران بن أردشير بقيادة هرمز جاذويه » 
النتى هو والسلدون على أطلال بابل فرذوه مدحوراً . لكن المتىرجم بعدنصره يتحصن 
بمواقفم الأو خيفة أن يمانت » موقت أنه أن يستطيم التقدم وإن استطاع القاومة . ٠‏ بل لقد 
تصيح القاومة أمراً عسيراً إذا الطمأن بلاط فارس وزال اضطرابه . هذا كتب إلى أب بكر 
يستاذنه ددم ي: نهم من أهل الرذة» ركان أبو بكرقد حرّم الاستعانة 
بهم فى ارب . فنا أبطأ عليهم رد المليفة استخلف بشير بن اتَنْصسّاصية على من بالعراق 
من السامين » وذهب إلى المديئة يعرض موقفه الدقيق » ويدافم عن رأيه فى االمروج منه . 

ترى كين يواج مر هذه الأمو ركلها ؟ فى هذا وفيا يتصل به بات يفسكر ليله » 
ضارعا إلى الله أن يلبمه الرأى» وأن يبديه الصراط السوئٌ . إنه سير ىالثثى فى طليعة من 
رام متى أصبح ؛ وسيطلب الثنى إليه ماطلبه إلى أبى بكر من قبل ؛ أن يعبنه بمن لهرت 
وشيم من أهل الرة دو ميرو الاق آن التائبين من أهل الردة بطمعونفىمفام الغزو » 
فلا أحد أنشط إلى الكرب منهم » وقد أوصى أبو بكر مر فى أمى العراق وصية لاب من 
تنفيذها . إذ دعاه إليه نوقال له : ه اسمم ياشمر ما أقول لك ثم اعمل به ! إلى لأرجو أن 
أموت من يوى هذا . فإن أنا ممت فلا تمسين حتى تندب الناس مع الث ؛ وإن تأخرت 
إلى الايل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع الثنى . وإن فتح الله على أمراء الشام فارقد 
أحاب خالد إلى العراق فإنهم هد وولاة أمره وحَدّهء وم أهل الغراوة مهم والمرأة 
علمهم 0 . أفيناب الدامن مع المثى أم يدعه يستعين عن ظبرت توبتهم » من أهل لق 
إنه إبخشى أن يتقاعس الناس إذا نديهم يعد ما رأوا أصامهم بالشام لابستطيعون التقدم 





السلمون وايعون عمر فيندببم للذحاب إلى العراق ١‏ 


فيه » ورأوا الثنى بالمديدة خائفامن الفرس وصولتهم . ولسكن اللينلابقاء ل بالعراق إذا 
تعركر قواتهم فيه يهدد قوىة” . والتقكير فى الانسحاب من تلك البلاد أمر لامخطر للمثنى 
يبال ؛ فهو الذى دفم أبا بكر لوزوها » وهو الذى تقدم خالداً والسلدين يما إليها ؛فليس 
عيناً على نفسه أنيجلو عن بد كان الطليعة فى غزوه ؛ وأن يجاو عنه وهو موقن عقدرته عل 
فتبحه.. ولو أن عمر أمنكه بالتاثبين من أهل الردة » لتاب الفتتح ففض" على كسسرى إبوانه. 

ول مخطر الانسحاب من العراق ل ثقة منه يأنه 
أقدر السدين على متابعة سياسته . ولا سبيل إلى متابمة هذء السياسة إلا أن يأخذ الأ 
بالحزم . وأن يدق وصية الممديق فيندب الناسَ مع الث » وأن يمزز وات المسلمين 
بالثام : أترى وجوه السلمين وأداب رسول الله الذين برموا باستخلافه يعاونونه ذلك 
ضادقين ؟ وإذا ترددوا فى معاونته ها عساه يصع نم ؟ وماذا يكون من أئر تردده فى العرب 
ا ا 
لايتقص عمر . فليءزم الأمر » وليتوكل على الله ! 

بات عمر وقد عناء التفسكير فى هذا كله » وأصبح فرج إلى الناس بالمسجد ء فأقباوا 
على بيمته إقبالا سكن بعض ماجاشت به نفسه . فلها كان الفلمر وازدحم الناس للصلاة » 
مدو اللاو حرحة درن الدرنية التى كان يفوم أو بكر عليها ؛ لحمد لله وأثنى عليه ؛ 
وصلى على النى ؛ وذ كر أ بكر وفضله ثم قال : د أيها الناس !مأ نا إلارجل سك ءواولا 
أتى كرهت أن أردٌ أس خليفة رسول الله ما تقإرت أمم » . قال هذه العبارة متأثراً 
فتواصم ورفق . أخذ بهما الناس ورأوا فيهما ليلا على صدق فراسة الصديق فيه »ويل 
تفأر فى استتخلافه » فأثنوا على مر خيراً وزادمم ثناه عليه أن رأوه يتوجه بنظره إلىالسماء 
ويقول : « اللهم إلى غليظ في ! الام إلى ضعيف فتن ! اللهم إلى مخيلفخَنى !© . 
وأمسك عمر هنيبة حتى سكن الناس »ثم قال : 3 إن الله الدع فى» وابتلاى يم ؛ 
وأبقاق في يمد صاح . فوالله لا يحضرى شى» من آم فيليه أحد دوى» 
ولا يتغيب عنى فَآلوا فيه عن اتلزء والأمانة ؛ ولآن أحسنوا لأحسنة إلمهم » ولأن 
أساموا لأف لان مهم » 
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أتم ع ركلامه ثم نزل فأم الناس لاصلاة » حتى إذا فرغ منها التنت إلمهم فندمهم 
الطليفة » فنظر بعضهم إلى بعض ثم لم يحب الدعوة منهم أحد . وكأنماذ كروا ماأصاب 
إخوانهم بالشام » فل بريدا أن يصابوا بمثله . أليس أبو بكر قد دعام 'لنزو الشام فترددوا 
فام عمر يومئذ فصاح بهم : « مالك يامعشر السدين لا محيبون خليقة رسول الله 
إذا دعاك إلى ماتحبيي ؟4 . عند ذلاك أجابوا الدعوة » فساروا لواجبة «رْكّل وجنوده . 
وها م أولاء أبو عبيدة بن المرّاح وعمرو بن العاص ويزيد بن ألى سفيان » ومن معهم ' 
من الصحابة ومن تبعهم من الأمراء والأبطال من مختاف الأرجاء فى شبه الجزيرة » 
فى موقفهم من الروم لا يستطيعون التغلب عليهم » ملم يذن عنهم أن أمدم أبو بكر 
مخالد بن الوليد بعد ما دَوَّسم الفرس بانتصاراته فى العراق . أتراهم يكونون أحسن حظًا 
إذا لبوا نداء عمر وساروا مع المثنى إلى العراق ؟! أم تراهم يقفون هناك من جنود كسرى 
موقف أححابهم بالشام من جنود هرقل ؟ ! وليس يطمع أحد منهم فى أن يرد عمر خالداً . 
إلى العراق وم يعامون سوء رأيه فيه ؛ ويذ كرون موقفه منه فى حادث مالك بن نوبرة . 

والثى بن حارثة قائد عظم لاريب» لكنه ليس من قريش وليس من أسحاب رسول 
الله ؛ بل هو من بنى بكر بن وائل . نم إنه لم يلبث » حين فَصّل ابن الوليد من العراق 
إلى الشام » أن انسحب من سواد العراق إلى الميرة » ثم جاء إلى المدينة يستمد الخليقة » 
ويدل بذلك عل أله ف مكانق الغرس لاحسد عليه . ولعل له عذره الس النرمرم 
كان 'يلقى فى قلوب العرب الرعب . ولقد ظن بعضهم أنخالدا غلبهم لأنهم استخفوا 
بادىء الرأى بأمرهء قل يواجهوه من قوتهم بما برده على عقبه . أما وذلك الشأن فا للم 
ولقئال قد تدور عليهم دائرته ؟ 

0 مخف أحد من الزعماء وأولى الرأى ملبيا نذاءعر . وإذا تثاقل هؤلاء كان غيرهم 
من جهور الناس أ كثر تثاقلا . هنالاك أطرق عمر هنيهة » ثم عاد إلى مجاسه من المسجد 
وعاد الناس يتتابءون على بيعته وانصرف التأس بعد المشاء » وبق عمر ليله يبشكر. 
فلما أصبحوأخذ مكانه مَنْ اأسححد ( وعاد الفاس يتتابعون على بيمتة , ونادىالمنادى اصلاء 
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الظهر » فالبث عمر حين انفتل منها أن نادى فى الناس بصوته الجبير يأمرمم أن بردو اسبايا 
أهل الردة إلى عشائرم »ويعال ذلك بقوله: « إلى كرهت أن يصير السبىسئةفىالعرب». 

سمع الناس هذا الأمس ؛ فشخصت أبصارم إلى حمر ؛ وجعاوا يتساءلون يينهم : ماذا 
أزاةة:؟! التدمرئ لفق مج الدري ف دروي ارق تنفيذ) لأف ألى يكر حين أذاع 
فى أرجاء شبه الجزبرة أنه أس كل قائد من قواده ألا يقبل من مرتد إلا الإسلام » 
ومن أن . أن بقاتنه على ذلك » ولا يبق على أحد منهم قدر عليه ع وأن يحرقهمبالنيران 
ويقتلهم كل قتلة » ويسبى النساء والذرارى . أفيريد عمر بهذا الأمر أن يخالف أبا بكر 
وأن يحرى على غير سنته ؟ أم إنه رأى الناس تقاعسوا حين ندبهم الذهابمعالثنى فأراد 
أن يستميل العرب من مختاف القبائل إليه لمد المثئى بهم ؟ يا ماكان الأمرء فما أمر به 
جديد فى سياسة الدولة يقف النظر و«وجب التساؤل . 

الحق أن عمر لم يذق النوم فى الليلتين اللتين انقضتا منذ بض أبو بكر إلا غرارا . 
فالئاس يتتابءون على بيعته احتراما لعهد الصديقووصيته . لكن الكثيرين من زعمائهم 
لا يزالون يبرّمون به لغلظتهء وقد كان لبعضهم فولابة الأمرمأرب . ولن تستقي الأمور 
فى دولة لا يتضامن أولو الرأى فمها على توجيه سياستها » والموقف أدق من أن بدعه عمر 
لازمن مكتفيا بأن يدعو الله أن بحببه للناس وأن بحبب الناس إليه . فإن ل يأخذ الأمر 
بالحزم أوشّكت شؤون الدولة أن تضطرب . أمَا وقد أمر برد السى إلى عشائرم فتأئف 
قبائل العرب وكسب قاوباً كانت تنفر من شدته ‏ فليمض غير متردد فى سياسته . ولقد 
خرج إلى الئاس بالمسجد ف اليوم الثالث » فلما فرغوا من بيءته قام فبهم فقال : «إعا مَمْلّ 
العرب مثل جمل أنف ”'؟ اتبع قائده » فلينظر قائده حيث يقوده.أًا أنا فورب الكمبة 
لأحملنهم على الطريق » . 

ازدادت الأبصار شخوصا إلى عمر » وخيلٌ إلى الحاضرين بالسجد جميما أن هذا 
ارجل سيكون عليهم سوط عذاب بشدته وغاظته. ورأى عبر ذلك فى وجوههم؛فصمد 
المدبر حين ازدحموا لصلاة الظهر ققال : 

)١1( 0‏ جل آنف أى ذلول » وهو الذى عقر الخشاش أنه » فهو لا عتنم على قائده للوجم الذى به . 
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بلانى أن الناس هابوا شدثى » وخافوا غاظتى » وقالوا قدكان عمر يشتد علينا 
ورسولاللّه بين أظهرنا م اشتد عليناواً.و بكر والينا دونه » فكيف وقدصارت الأمور 
إليه ! ومن قال ذلك فقد صدق . 

« .. . إننى كنت مع رسول الله فسكنت عبده وخادمه» وكانمن لا يبلغ أحد 
صنته من اللين والر-مة » وكان » كا قال الله ء بالؤمنين رءوقاً رحا . فكنت بين يديه 
سيا ساولا حى يكبدى أو يذعى فأمضى “ل الاسم عون الي توفاه الله وهو 
عنى راض » والجد لله كثيراً وأنا به أسعد . 

ثم ولى أمرللسامينأ بو بكر » فكانمن لاتنسكر وندعتهوكرمهوليئه؛ فكنت خادمه 
وعونه » أخلط شدلى بلينه»فأ كون سيا مسولا حتى يعمد ىأو يدعنى فأمضىف أزلمعه 
كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عنى راض .ذالجد لله على ذلك كثيراً وأنا ب#أسعد 

د ثم إفى وليت أمورك أيها الناس . فاعاموا أن تلك الشدة قد أضفت » ولكنها 
إما تسكون على أعل الظل والتعدى على السادين . فأما أهل السلامة والدين والقصدقأنا 
اليه لم من بعضهم لبعض . ولست أدع أحداً بغر أحداً أو يتعدى عليه حتى أضم 285 
على الأرض » وأضع قدى على اللحد الآخر حجّ حت يذعن بالق . وإلى بعد شدلى تلك أضع 
00 العفاف وأهل الكفاف . 

« ولي على" أيها الناس خصال أذ كرها لك تفذوتى بها : 

« لك على" ألا أجتبى شيئا من خراجم ولاما أفاء لله عليك إلا من وجهه . 
ولك على إذا وقع فى بدى ألا مارج منى إلافى حقه ٠‏ ول عل" أن أزيد عطايا ؟ 
وأرزاقم إنشاء الله تعالى » وأسد تغورم .ولس على ألا القيم فى فى الهاللك» ولا أجمر ؟ 
فى تورك 9 ْ ؛ وإذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال . 

فاتقوا الله » عباد الله » وأعينواق على أ نفسكم بكنها عنى ! وأعينونى على نفسى 
بالأمر بالعروف » والنهى عن المسكر ؛ وإحضارى النصبيحة فيا ولاتى الله من أمرك : 
أقول تولى هذا وأستغفرالله لى ولك « 
)١(‏ تجمير الجيش : جعهم فى الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم 





قال عمر هذا القول ثم نزل فأ الناس للصلاة ؛ وأتهها ثم انصرف عنهم . وجعل 
الناس يفسكرون فيا سمعوا منه . لقد عرفوه رجلا صريحا ظاهرثه كباطنه » وميرثةكعلانيقه 
وعرفوه رجلا عادلا مع مافيه من شدة وغاظة . وهاهو ذا يذ كر لم أن شدانه ان تسكون 
إلا على الظالين . وهو لا مخدعهم حين يقول إنه سيكون لأهل السلامة والقصد ألين 
من بعضهم لبعض ؛ فقد عرفوا من رفقه ورقته فى بعض المواضم مالا سبيل إلى إنكاره 
أو نسيانه . ثم إنه وعدم أن يزيد فى عطاياهم وأرزاتهم » وأن يكون أب لعياهم إذاغابوا 
غنيم حورب لسن خليقاً مهم أن يواوه كل ثقنهم » وأن يحيبوا دعوته إذا دمام ؟! 

كان ذلك شأن كثيرين من سواد الحاضرين . أما زعبائهم فقد ظلوا فى محفظهم » 
برماً بعمر من جانب بعضهم » وهيبة للموقف ف الشام وف العراق من جانب الأ كثرين 
وعاد عمر لصلاة العصر . نم ندب الئاس مع الى فاثاقاوا . وكان امثنى حاضراً » وكانشديد 
الإلماح على عمر أن يعينه يمن ظهرت توبتهم من أهل الردة » فهم لقتال الفرس أنشط . 
وزاد الحاحه شدة حين أس عمر برد السبى من أهل الردة إلى عشائرم ثه أن 
هذا الأعس سيجعاهم أكثر إقبالا على السير منه . فلا أبطأ عمر فى إجابته إلى 
ها طلب » ورأى الناس بزدادون إقبالا على عمر وطمأنينة لخلافته » طمع فى أن يتقدموا 
لما ندبهم الخليفة له . لكنه رأى تثاقلهم » وتبين فى وجوههم أن وجه فارس من أ كره 
الوجوه إلمهم » وأثقلها عليهم » لشدة سلطانهم وعم وشوكتهم وقهرهم الأمم . عند ذلك 
وق مخطبهم فقال . 

«أيها الناس ! لايعظمن عليسكم هذا الوجه ؟ فإنا قد تببحبسدنا”'© ريف فارس وغلبنام 
على خير شق السواد وشاطرناهم وئلنا منهم واجترأ مَنْ .قبَلنا عليهم » ولا إن شاء الله 
عا بعدها ») . 

سمع عبر عبارة الث ورأى حسن أثرها فى الناس فقا فههم خطيباً » فسكان مما قله لم 
«إن المجازليس لك بدار إلا على التجعة”"2؛ ولابقوى عليه أهله إلايذللك .أبن الام 
)اسع الكن: روسل وفك بيذ 


(؟) النجعة : طلب الكلا' فى موضعه . 
(م !ا -الفاروق اج )١‏ 
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للهاجرون عن موعود الله ! سيروافى الأرض التى وعدم لله فى الكتاب أن يور تكوهاء 
قانة قال .د ( ينارت" على الدب نكله ) . والله ماي ديته » ومع ناصره » ومول أهله 
مواريث الأم . أبن عباد الله الصالمون ! » . 

شعر الئاس عا فى تثاقاهم من ةلم بعد الذى سمعوا من كلام للثثى وم نكلام عبر - 
ا نصروا رسول الله وأعزوا دين الله؛ ونصروا أب بكرمن بيده قتصيرم الله »قا باهم 
لايتحركون لدعوة عمر ! وترددوا : أيليّورت الدعوة أم يظلون على تقاعسهم ٠‏ وإنهم 
لكذلك إد تقلثم أو 1-8 بن مسعود بن مرو الثفئى للسير إلى العر اق » فكانأول منتدب. 
لهذا الأمر الجليل وى من بعده سليط بن قيس . عند ذلك اجتمع الئاس إليهما وأجمموا 
السير معهما » فكان مهما ألف رجل من أهل الدينة . ورأى عمر اجتماع ذلك البعث 
فاغتبط أعا اغتباط » وخفق قلبه شكراً لله أن أخرج الساءين من ذل الجود الذى كانوا 
فيه» والذى أوشك أن يفسد عليهم أمرم . | 

من من الهاجرين والأنصار بتولى إمارة هذا البعث ؟ فكر الذين ترددوا فى إجابة 
الدعوة فى هذا الأمر » وخافوا أن يحمل عمر الإمارة على جيش فيه عدد عظي من أهل 
الدينة لواحد من غير أهل الدينة . لذلك أسرع قوم إلى الخليفة يقولون له :« أَمر علبيم 
رجلا من السابقين من الهاجر بن والأنصار». لكن ترددم ثلاثة الأيام الأولى من خلافة 
عم ركان قد 1 فى نفسه وأحفظه عليهم . ذلك ل يتردد أنأجابهم : ولا واللّه لا أفمل1 
إن الله إنما رفع بسيفم وسرعتك إى لماو ذا أ وكرهم ل فأولىبالر يأسة مشي 
من سبق إلى الدفم وأجاب إلى الدعاء . واللّه لا أؤمر علبهم إلا أولم انتداباً » . ثم دعا 
أبا عبيد فولآه الإمارة » ودعا سعد بن عبيد وسليط بن قيس وقال لما : « أمًا إنكما لو . 
سبقياه لوليتما ولأدركتا مها إلى مالكا من القدمة » . 

اطمأن للثنى بن حارثة حين رأى هذا الجيش يتأهب لاسير معه إلى العراق. أماعر 
فرأى أن لا حاجة بالمثنى إلى البقاء بالمدينة ؛ ولذلك أمره أن يرجم إلى العراق فيا-ق. 
بقواته فيه » وقال له « النجاء حتى بقدم" عليك أسمابك ..» . وأخذ الجيش الجديد فى 
الأهبة» حتى إذا دنا .وعد الرحيل قال عمر لأبى عبيد يُوصيه : « امم من أسصماب النى. 








عزل خاك بن الوليد عن إمارة الميش بالشام 0 


صل الله عليه وسلم وأشركهم فى الأمر ٠‏ ولا مجتهد مسرعاً حتى تتبين » فإنها المرب » 
والحرب لا يصلحها إلا الرجل التكيث الذى يعرف الفرصة والكف » . 

هذه مشكاة معقدة ألم لله عمر فيها الرأى » اها فى أريمة الأيام الأولى من خلافقه . 
ثم لم يصرفه اشتغاله بها عن التفكير فى المشا كل الأخرى القائمة أمامه . فقد فكر فى 
أمر الشام » وفى أمر نصارى تجران ؛ وفى سائر الأمور التى كان برى فيها غير رأى ألى بكر 
وفكر فى اخْلطة التى يجب أن يسير عليها لينقذ رأبه ومجمع للسلمين حوله . وكان حين 
تنفيذه رأبه فى هذه المسائل صرحا كعهد المسلمين بهء حازما غابة الليزم » لا يعرف التردد 
ولا للداراة » ولا يأبى أن تحمل التبعة كاملة؛ لأنه كان يؤمن بأنه على المق ؛ وأن الله 
مؤيده لذلك لا حالة . 

لقد عر ف الئاس جميعاً سوء رأنه فى خالد بن الوليد » وحرصه فى حادث مالك بن 
اوهل أن يك أو الو سس ول مشر أن قر كاله م لة ااا رقن 
فصّل خالد من العراق إلى الشام بأمر ألى بكر ووّلى الإمارة على قوات لاسامين فيه » 
ثم قغى به أ كثر من شهر فل يتغلب على قوات الروم ؛ بل لم يواجههم أية فرصة خير من 
هذه لعزل خالد عن إمارة الميش ورد هذه الإمارة إلى ألى غبيدة ! وهذا مافمل عمر . ققد 
كتب إلى ألى عبيدة غداة قبض أبو بكر » مخبره بوفاد الخليفة » ثم كتب بزل خالد 
وتولية ألى عبيدة إمارة الجيش مكانه . وأن يكون خالد أمير اللواء الذى كان أبوعبيدة 
أميوزة: و شك نوق أل ب مع نر'فأ مولاه » وبعزل خالد وإمارة ألى عبيدة مع تََِيّة بن 
زتّيم وشداد بن أوس وأوصى أبا عبيدة فى كتاب توليته بقوله : « تقد السدين إلى 
هلسكة رحاء غنيمة ؛ ولا تتزلم منزلا قبل أن نستريدهللم وتعم كيف مأتاه » ولا تبعث 
سرتية إلا فى كنف من الناس . وإياك وإلقاء السلبين فى هلكه ! وقد أبلاك الله لى 
وأبلالى بك » فنسّض بصرك عن الدنيا وأله قلبك » وإياك أن بلك كا أهلكت 
من كان قبلك فقد رأيتم مصارعهم ! 6. 

كيف غامر تمر بعزل خالد وخالد على رأس قوات الساهين بالشام » وهذه القوات 


فى موقف دقيق ؟ فقد كانوا هناك بإزاء الروم لا يواجهونهم ولا يقدرون من أمرهم على 
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ثىه » ولا يقدر الروم من أعى للسامين على شىء . كان ذلك موتفهم قبل أن يذهب 
خالد بن الوليد من العراق إلمهم » أمظاوا فيه بعد أنأقام خالد بينهم . كان كلا الفريقين 
يتحين الفرصة التى مخرج فيها من جموده » ويوقع فيها بعدوّه . أفلا يخشى الخليفة أن يفت 
أمره بعزل خالد فى أعضاد المسامين فيزيد موقفهم دقة ؛ أو لم يكن الأجمل به أن يقريث 
حتى مخرج خالد بالمسامين من الأزق الذى مم فيه » وله بعد ذلك أن يأمر بها يشاء ؟ ! 
هذه اعتبارات لها من غير شك قيمتها فى تطور القتال . وسترى من بعد أن أبا عبيدة 
قدّرها قدرها دون أن مخشى بَرّم الخليفة به أو غضبه عليه . لكن عمر نظر فى الأمر من 
غير هذه الناحية . فاو أنه أرجأ الأمر بمزل خالد إلى ما بعد المركة لأضر” ذلاك بسياسته 
وأنسد عليه خطته . فلس للمعركة مصير إلا أن ينهزم السلمون فيها أو ينتصروا . فإن 
امهزموا لم ين عزل خالد هز يمنهم ؛ وإن انقصروا وخالد قائدم ل يكن لعمر أن يعزل 
قائدأ فى أوج نصره » فإن فمل أنى أمراً إذّا . وعمر حريص على ألا ببق خالد على 
القيادة العامة بالشام أو بخير الشام . لذلك أسرع فأصدر الأمر بمزله » وله من العذر أن 
خالدا لم محقق ما نديه أبو بكر لتحقيقه . فإذا اثعصر السادون بعد هذا فلا تثر ريب على تمر 
فيه ؛ فبو ما صنم ما اقتنم بأنه الاق ؛ وصنعه وخالد فى موقف لا يظامه فيه من يأمر بعزله . 
يتساءل الناس إلى يومنا هذا عن السر فى عزل عمرخالداً » وخالد سيف الله على 
لسان رسول الله » وهو الذى قضى على الردة وفتح المراق » وهو البطل لابِشّقَ غباره ؛ 
وعبقرى الحرب غير منازع . أحمًا أن مقتل مالك بن نوبرة ونوج خالد من امرأته قد 
بق له من الأثر فى نفس حمر ما حمله على هذا القصرف ؟ أم شى عمر أن يفتتن خالد 
بالناس كا افتتدوا به لا نتصاره التصل فى اهرب » وقد يمر افنتانه على الدولة شرا ؟ برى 
بعضهم هذا الرأى الأخير » ويذ كرون أن غالدا رجع إلى الديئة يسأل عمر عا حمله على 
عزله فأجاره : « ماعزلتك لريبة فيك ولكن افنتن بك الئاس ع تفشيث أن تفتتن 
بالناس »6 . وهذه روابة لا سند لها . فالثابت أزخالدا لم يذهب إلى الديئة بعد عزله » 
وأنه بقى بالشام ينابم غزواته بإمرة ألى عبيدة حتى عزله عمر عن كل عمله بالميش 
فى السنة السابعة عش رمن الهجرة . ولا أحس بكذلك أن مقثل مالك بن نوبرة كان سبب 





السيب و عزل خالد م6٠‏ 


العزل ؛ فقد انتققضت سنتان بين هذا الحادث واستخلاف عر . وف هاتين السنتين بلنت 
عبقر بةخالد فى ااقيادة أوجّها » وكانت فعاله فى غزوة العامة وفىحرب العراق حديث الناس 
جميعاً فى شبه الجزيرة وفى فارس الروم . وعندى أن عمر إنما عزل خالدا لأن الثقة بين 
الرجلين لم تسكن قائمة قبل خلافة عمر ولا أثناءها . 

ولست أقصد ثقة عمر بعبةربة خالد» أو ثقة خالد بعدل عمر » وإنما أقصد الثقة القائمة 
على مايكون لارجل من حمسن الرأى فى صاحبه حت ليخضى عن هناته » وحتى لَعُذهب 
الحسنة التى يأتيها صاحبه أضمافها من سيئانه . وقد كان عبر برى فى خالد زهواً يدقمه إلى 
التسرع فى الحرب » وإنلم يكن للتسرع مسوغ ؛ وإن خالف به أمر ول الأمر . وقد 
دفعه الزهو والتسرع إلى القتال بوم فتح مكة » حين نهى النى عن القتال »كا دفعه للسير 
إلى بنى تمبم وقتل مالك بن نويره دون إذن من أبى بكر . وكان خالد ينسبكل مابوجهه 
الخليفة الأول إليه من لوم وإلى تحريض عمر ٠‏ حتى ليقول حين أمره الصدّيق بمغادرة 
العراق إلى الشام : « هذا عمل الأعيسر ابن أم سنخلة » حسدلى أن يكون فتتح العراق 
على يدى » . وإذا ضاعت الثقة بين رجلين على هذا النحو لم يكن تعاونهما مستطاط » 
ومخاصة إذا كان أحدهما رئيس الدولة والآخر أمير جندها وصاحب أوائها . لامجب إذاً 
أن يعزل عمر خالداً حتى لا تسكون ببنهما صلة مباشرة » بل يكون أنو عبيدة هو الذى 
بوجّه خالداً ويُصدر إليه أوامره . وقد كانت الصلة بين خالد وألى عبيدة صلة مودة 
وحسن رأى 9 

قد يمترض على رأينا هذا بأن الطليفة لا بلى أمر الدولة الحساءه » بل لحساب المسافين 
جنيعاً . وكان من الواجب لذلك على عمر أن ينسىما يبده وبين خالد؛ وأنيدع سيف الله 
يعضى لا يشيمه » متأسيا فى ذلك يألى بكر » وما صنع ضارباً الث للمسامينفى تقدير الرجال 
بأعالمم » والسمو مهذا التقدير على الآراء ولليول الذاتية . وهذا اعتراض له وجاهته 
فى النطق النظرى لا ريب . لكن وجاهته هذه تتضاء لكل التضاؤل أمام الواقع من أمر 
هذه اليا . فنحن ؛ معشر هذا الناس» لانتصرف ففشؤون المياة بعقولنا وحدهاء بل إن 
لعواطفنا علينا اسلطانا أئّسلطان . وسواء كان مانتصرف فيه من خاصة شؤوننا أو بعض 
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مأوركل إلينا من شؤون غيرنا فإنا نتأثر حين القصرف فيه بشعورنا كتائرنا بعقولناء وقد 
يكون الشمور أ كبر من المقل أثراً فى اتجاهاتنا . ومن الخال أن نقي بين حم الشعور 

العقل حدً فاصلا . ميم أن بعض الناس أ كثر تأثراً بشعورمم » وبعضهم أكثر 
تأثراً بعقلهم ؛ سكن اختلاف السك لايغيّر من تزاوج الشعور والعقل فىتوجيدأ حكامنا . 
ولاريب أن قد تأثر عمر بشعوره نحو خالد. ولعلهكذلك قد ظن أن خالدًا حسده على 
الملافة »كا ظن خالد من قبل أن عمر حسده على فتعحم العراق . والرجلان بالغان غاية القوة 
كل في ناحيته . فإذا تعارض شعور كل منهما نحو صاحبيه على هذا النحو » خيف أن 
بتصادما » وأن يكون لتصادمهما أثر سبىء فى شؤون الدولة وقى مصيرها . اذلك أخذ عر 
الأمر عام لا يعرف هوادة » غير ناظر إليه من ناحية العدل وما يوجبه » بل من 
ناحية النظام العام ون انقية أمرن الدولة وسلاستا: 

على أن تصرف عمر بعزل خالدلم يكن ن شذوذاً منه» وإن كان الأول من نوعه » 
بل كان سياسة جرىعليها مع الولاة والأمراء طيلة عهده . وسارى من بعد أن مؤاخذة 
هؤلاء الولاة والأمراء ا ف خطته » وأنكان يدعوم إليهء ويا كيم 
عا يبافه من شكايات ؛ ويعزل من لا يقتفم بدقته وأمائته فى أداء عمله . ذلك أنه كان 
رص عبل تر كيز السلطة كلها فى بديه . وذلك قوله أُوَّلَ ولايته : « والله لا تمضرق 
من أمرك شىء فيليه أحد دون . ولابتغيب عنى قا لو فيه عن الَذْرء والأمانة . ولثن أحسنوا 
لأحسان | |لمهم » ولئن أساءوا لأنكان بهم » ٠‏ إذا اجتمع هذا الرأى فسياسة الدولة إلى 
ما عرف عن عمر وسوء رأيه ذ فى خالد وضياع الثقة والألقة بين الرجلين » ؛ تكشف السر 
فى عزل اك ومكقت كان هذا السرم نفس عمر . 

عزل عمر خَالداً عن إمارة الجيش بالشام وردها إلى ألى عبيدة . لكن ذللك ان يغيّر 
من موقف السامين بإزاء الروم » ولن يشد أزرم فى قتاهم » بل لعله يِؤْدَى إلى النقيض 
فتكون الطامة الكيبرى . 

وإذ كان عمر قد أمر برد السبى من أهل الردة إلى عشائرهم فكسب بذللك قأو بهم ؛ 
ققد أقباوا سراعاً من كل حَدْبٍِ يلبُون دعوته بريدون أن بأخذوا فى الكرب ينصيب 
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يطورم من سابق ردتهم » ويجعل للم ولذويهم من مغاتم الخرب مالسائر السلبين . 
بذللك اطمأن عمر إلى توفيق الله له فى معالجة اللوقف الدقيق لجيوش السلدين خارج شبه 
الجزيرة » فانجه بتفكيره إلى ناحية أخرى لا تخالف سياسة رسول الله وسياسة الصديق 
ق أساتها »و إن خاافت هذ البنياعة فى مض #فاضايا : 

ذلك أن رسول الله دعا الناس كافة إلى دين الله » لم يفرق فى دعوته بين أهل 
الكتاب وغيرهم . وقد رأى يهود الديئة فى هذه الدعوة خطراً عليهم » فوادعوا مدا 
وعاهدوه على حربة العقيدة . لكنهم مالبثوا حين رأوه يستقر” له الأمر أن انتمروا بهء 
فقاتلهم وأجلام عن الدينة وعن أ كثر متازلم من شبه الجزيرة » ولم ببق منهم إلا قليلون 
بعد غزوة خيبر صاموه على البقاء بأرضهم والعمل فيهاعلى أن يكون للسامين النصف من 
غلاتها . أمًا نصارى تحران فبمثوا وفداً يجادل البى » فلنا دعام ألا يعبدوا إلا الله ولا 
يشركوا به شييًا ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله تولوا وعادوا إلى بلادم . ثم 
إنهم بعثوا إليه وفدا صالحه على الجزية يدقعونها لقاء دفاع السلين عن حرية عقيدتهم . 
فلما تولى أنو بكر أقر» نصارى نجران وعاهدم على ماعاهدم البى عليه » واقتضى يهود 
خيبر ما كان يفتضيهم رسول الله . َ 1 

ونظر عمر فى الأمر يوم استتخاف فاه فيه وجبة جديدة . فقد دعا إليه يِل بن أمية 
وألق عليه أن يبل نصارى نحران عن ديارهم » وقال له : « إيتهم ولا تفتنهم عن دينهم » 
ثم أجل من أقام منه: على دينه » وأقرر للسل » وامسح أرض كل من يحل منهم » ثم 
يم البلدان . وأعلنهم أنا تجليهم بأمر الله ورسوله ألا ثيبْركَ جزيرة العرب دينان . 
فلييخرج من أقام على دينه منهم » ثم نعطيهم أرضا كأرضهم إقرارا لهم بالحق على أنفسنا » 
ووفاء بذمتهم فها أمر الله من ذلك بدلاً ينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيا 
صار لجيرائهم من الريف »4 . 

بحسب بعشهم أخْذ عمر بهذه السياسة نقضاً لماصنعه رسول الله وما تابعة الصديق 
عليه . والستشرقون يذهبون لذلك فى التحامل على عبر إلى حدّ لومه على ما صنع . 
ما كرد ن للسلمون فيلتمسون لالعاذير » فيذ كر بعضهم أنرسول الله إبماعاهد نصارى 
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تجران على ألا يفَقُوا عن دينهم « ما رعوا المهد ؛ ونصحواء ولم بأ كاوا الرب! » » وأنهم 
أكلوا الربا أضعافاً مضاعفة فنقضوا المهد» خُى لعمر أن 0 اللو ويد 
آخرون أنهم اختلفوا فيا ينهم واشتد اختلافهم » فطلبوا إلى مر أن ينقلهم إلى ديار غير 
ديارم . ويذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أنهم قوبت شوكتهم » لأشيهم عمر فأجلام . 
وسواء أصح بعض ما روى من ذلك أم لم بص ح كله » فإنه فى رأ لم يكن السبب فى تصميم 
عمر على إجلامهم عن شبه الإزيرة » وإنها يرجع السبب فى ذلك إلى تكييف عام لسياسة 
الدولة اقتنع به مر فنفذه فى حزم وعدل . 

ول نقدر هذا التكييف تحب أن نننى عن عر تهمة التعصب كا يلقمها عليه 
الستشرةون ؛ ؛ فهم بذ كرونها متخدين من اقتفاع أهل هذا العصر الخاضر عبدأ حربة 
المقيدة حجة لل فى مؤاخذة عمر بماصدم . وهذا خطأ أدَى إليه تجاهل الواقم . فالواقم من 
عصر حمر أن العقيد ة كانت أساساً جوهريًا فى حياة الجاعة » فكان الخالفون لعقيدة الجاعة 
أو الحارجون علبيا روح الاعانو عن ماقا بل فى حك الخارجين عليها »كان 
حربهم لذلك حلا لصاحب الم ريل واجيا عليه . ولهذا حورب تمد فى دعوته إلى الله 
وإلى دين الله » وهذا شبت حروب شعواء بين الروم والفرس بسبب العقيدة . وقد ظلّ 
الأمر على هذا فى أوربا وفى غير أوربا إلى عهد غير بعيد منا . فنى سبيل العقيدة شيّت 
المر وب الصليبية بي نالنصارى والمساهين؛وفى سبيلها حدثت المامى والحازر بين الكاثوليك. 
والبروتستانت . وقد عاهد رسول الله نصارى نحران » لأن شبه الجزيرة اما تكن وحدتها 
السياسية قد تمت » فكانت نحران لصيقة بالمن التى ظلت على وثنيتها زمئا غير قليل بعد 
هذا العهد بين تمد وهؤلاء النصارى . فما بض رسول الله وخلفه أبو بكر »كانت المن. 
فى طليعة من انتقض'على سلطان المديئة وارتدٌ عن الإسلام » فكان طبيعيًاً أن يعاهد 
الصديق نصارى نجران على ماعاهدهم رسول الله عليه . وقد قضت حروب الردة على 
الانتفاض وعلى الردة جميما » وأدّى القضاء عليهما ثم أذى ما تلاها من غزو العراق والشام 
إلى توطيد الوحدة السياسية والوحدة الدينية فى أرجاء شيه الجزبرة جميعاً » فأصبحت كلها 
دولة واحدة ؛ عاصفتها المديئة » وحاكها خليفة رسول الله . وكذلك تولى عهر أمر المسلمين 





السبب فى إجلاء نصارى تجران ١‏ 


وقد زالت الأسباب التى أدّت إلى معاهدة تحران فى عهد النى وفى عهد ااصلةيق » وان 
لعمر أن يفكر تفكيراً جديداً فى سياسة دولة أنحدت أجزاؤها منثمال شبه الجزبرة إلى 
جنوبها ؛ وأصبحت المدينة عاصتها لا ينازعها منازع . 
أمّا وقد أصبحت بلاد العرب دولة متحدة تدينكاها بدين واحد » ويسوسها رجل 
رضى أهلها جميماً بيعته » لخدير بأميرها أن يننى عنها كل سبب للضعف أو الوهن . ومن 
أسباب الوهن لأمة أن تتعدد أجناسها أو تتعدد الشرائم ذات السلطان النافذ بين أهلها . 
ذلك أمر أقرّه الناس ولا نزالون يقرونه . ولذلك نرى المماهدات الختلفة إلى أحدث 
العصور تنقل الجاعات من أهل الجنس الواحدإ ل صعيد واحد ؛ ولذلكلا تبي حأمة متحضرة 
أنيقوم فيهاأ كثرمن نشريم واحد . والإسلام يتناول فيا يتناوله أموراً لاتتفق ومقررات 
النصرائية ؛ فهو يحرم الربا» والنصرانية لا تحرمه » وبحر”م المر» والنصرانية لا تحرمها ؛ 
وهو دين "وحيد » والنصرانية دين تثليث . وقذكانت هذه المقررات وما إليها نافذة بومئذ 
لا يستطيع أحد أن يتسامح فبهاكا يتسامح الناس فيها اليوم باسم حرية العقيدة . فلم يكن 
يحبا أن يصرء عمر على ألا يترك تحدبرة العرب دينين وقد أصبح للعرب فى شيه الجزيرة 
كلها دين واحد ارتضوه فى عهد رسول الله » وعادوا إليه بعد ما ارتد بعضهم عنه فى عهد 
أبى بكر . فوحدة الدين هى الكفيلة بطمأنيتهم ومثانة وحدتهم » وبألا تقوم يينهموبين 
من لم يكونوا على دينهم ثائرات نحى على الطمأيينة أو تعبث بالوحدة . وهذا ما قعل ؛ 
ولهذا دما إليه َمل بن أميّة وألق عليه أن ثبل نصارى تجران . 
وتصرثف عمر فى هذا الأمر خليق بالجد » غير خليق بالتتحامل ولا باللوم . فهو لم ياجأ 
إلى مالأ إليه أماب الكثرة من انكاثوليك أوالبروتستانت ؛ إذكانوا يرهقون خصومهم 
فى الذهب حت ليقتاوم بعد أن يذيقوم العذاب ألواناً ؛ ب لكان أول ما أوصى به يمل 
أنيلان لسار عوان عو ونيي وان يدع لهم الحربة كاملة فى البقاء عليه أو التحول 
عنه إلى الإسلام » وأن يعطيهم أرضاً كأرضهم خارج شبه الجزيرة . بذلك لا يظامهم 
ولا يصنع معهم إلا ماتصئعه الدول المتحضرة اليومءإذ تنقل أهل جنس من الأجناس إن 
حيث نقم كثرة من بنى جنسهم » وحيث بأمنون أن يضرم الاختلاف فى الجنس مع 
جيرائهم أشد مما بضر السكثرة الضخمة القامة من حولم. 





حال #مر إستفتح عهده 





لا يرتّب الئاس بعد ماعرفوا أمر عمر بإجلاء نصارى نجران فى أنه سيحلى المبود 
د اللا جميعاً عن شبه الجزيرة . وقد كانت هذه السياسة جديدة علمهم » 
لكنهم لم يتكروها ول يمجبواها. بل اعلهم كانو أ كثر تمباً لنولية ألى عبيد الثقفى إمرة 
الجيش بالعراق وفيه من فيه من أهل الدينة مهاجريهم والأنصارء ثم كانوا أ كثر من 
ذلك جمباً لعزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيش بالشام . لسكنهم رأوا عمر يأخذ الأمر 
بالحزم والعدل معأ » وذ كروا مواقفه من رسول الله ومن ألى بكر ء ثم ذكروا موقف 
امسامين ودقته بالعراق وبالشام » ورأوه مخطمهم متكراً نفسه متجرراً لله فى سبيل خيرهم 
جميعاً ؛ فآثروا أن بدعواله الأمر وأن يُلقوا عليه التبءة » وأن يضرعوا إلى اله بالدعاء أن 
يوفقه كا وفق أبا بكر قبله . 

ول يكن ما مخطبهم عمر به أقل من سائر الاعتبارات أثراً فى نفوسهم ؛ فقد كان 
إخلاصه يتجلى فى عباراته » وكان إتكاره لنفسه وتجرده لله فى سبيل خيرهم تنم عنهما كل 
كلة من كلاته .كان يقول لم : « إنى لأرجو إن عترت فيك يسيراً أو كثيراً أن أعمل 
بالحق فيكم إن شاء الله ؛ وألا يبقى أحد من المسامين » وإن كان فى بمثه» إلا أتاه حقه 
ونصبيه من مال الله 4 . وكان يقول :< إل امرق مدل وعبد ضعيف إلا ما أعان الله 
عزوجل ٠‏ وان يغير الذى وليت من خلافتيم من حلت شيئا إن شاء الله . إنها العظمة لله 
عز وجل . وليس لاعباد منها شىء . فلا يقوان أحدع إن عمر تغير منذ ولى . أعثل 
اي ننسى » وأتقدم وأبيّن لك أمرى . فإما رجل كانت له حاجة أو خم مظلبة 
أو عتب علينا فى لق فَلِيُوادْق «فإما أنا رجل متم . . . وأنا حييب إلى صلاُك » 
عزيز عل عتبك . . . وأنا مسئول عن أمانتى وما أنافيه ؛ ومطلع على ما محضرنى 9 
إن شاء اله لاأ كله إلى أحد » ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح مد 
للعامة . ولست أجمل أمانتى إلى أحد سوام إن شاء الله » . بهذه الأقوال وبمثلها كان 
عبر طب الناس فيتألف قلوبهم . وقد تألف قلوب العرب فى أرجاء شبه الجزيرة منذ 
أمر برد السبى من أهل الردة إلى عشائرم . فلما أمّر أبا عبيد» وعزل غالداً » وأمّر بإجلاء 
تصارى نجران » لم بر الناس فى ذلك كله ما يبرّمون به » وإن رأوا فيه جديداً استفتتح 
عمر به عهده » مستقلا فيه برأيه » غير متأم فيه بسلفه . ومام ييرمون به وتبعه ذلك كاد 
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عليه » وقد عرفوه رجلا يضطلع بأجسم التبعات فلا ينوء محملها » وكثيراً ما يلهمه الله 
الرأى فها ينهص ه منها » فيكون التوفيق رائده ونصيبه ! 

وجلس تمر يوماً فى السجد وقد فرغ من توجيه للسامين إلى سياسته » وقد أن لم 
أن ينفذوها . وأقبل عليه أبو عبيد بودعه ليسير إلى العراق فى الجيش الذى اجتمع حول 
الرتابة وأقبل فى أثره عدد من الناس غير قليل » وكلهم محيون خليفة خليفة رسول الله ٠‏ 
وقد وجدوا هذا اللقب » رغ ترديدهم له ؛ ثقيل النطق ثقيلا على السمع ٠‏ كماوا 
يتحدثورن بينهم فيا اختلجت به نفوسهم . وإنهم لكذلك إذ أقبل أحدم بحي مر 
ؤيقول : « سلام الله عليك يا أمير المؤمنين”'" » . واغتبط الئاس لهذا اللقب الجديد حين 
سمموه وافترات ثنورمم أمارة رضام عنه . ومن يومئذ ل يدع أحد عمر خليفة خليفة 
زسول الله بل دعاء الئاس جميمًاً « أمير لأؤمنين » . وبق هذا اللقب له ولن بعده من 
“خلفاء السامين وملوكهم 
<٠‏ والآن وقد سبّقنا الثى” إلى العراق فلنسارع لتلحقه به » ولنرو حديئه حتى يدركنا 
أبو عبيد يحبشه » فتسكون القيادة العامة له ثم يكون له من حسن البلاء ها ينتبى به 
إلى المغاسية وإلى الاستشهاد . 





: أورد ابن عا كر فى( تاريخ دمشق ) روايتين فيمن بدأ بدعوة عمر أمير الؤمنين . أولاهما‎ )١( 
أن الغيرة بن شمبة هوأول من دعاه بهذا اللفب . والثائية . أن عمر كتب إلى عامله بالعراق أن ابعث‎ ' 
إلى رجلين جلدين نبيلين أسألها عن أء ى الئاس » فيعث إليه بعدى بن حاتم الطاى ولبيد بن ربيعة . فا بلغا‎ 
. المديدة أن خار احلتسهما يغاء السجد ثم دخلاه » فاستقبلا عمرو بن العاص فقالا : استأذن لناعلى أميرالومنين‎ 
قالعمرو : مداخلت على عمر فقلت : يا أمير امؤمنين » فقال : لنخ رجن مما قات أو لأفءلن : قلت : يأأمير‎ 
: اللؤمنين » بعث عامل العراق بعدى بن حام ولبيد بن رببعة... فقالا : استأذن لناعلى أمير المؤمئين » فقات‎ 
. أنيا وال أسيا ؛ هو الأمير ونحنالؤمئون » فبق هذا اللقب اعمر من ذلك اليوم وجرى الكتاب به‎ 
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أو عبيد والثثى فى العراق 

كان أو عبيد بن مسعود الثنى أرّل منتدب للعراق , اذيك ولأ عمر إمارة الحند 
فيه » وأسيه بالسير إليه متى ثم مهيز جيشه . أما الثثى بن حارثة فسجّله عمر وقال له : 
« التحاء حتى يدم عليك أمابك ! » ؛ وامتطى الماتى جواده ورجم أدراجه يريد الميرة. . 
وجمل وهو فى طريقه إلبها يذ كر أياناً خلت فى خلافة ألى بكر » حين فى الملاء 
ابن اشر على الردّة فى الببعرين » فانضم هو إليه وقعد بكل طريق للمرتدين التهزمين 
الذن يميئون فى الأر ض فساو , ثم سار مشاطتاً الخليج الفارسى يقاوم دسائس الفرس.» 
ويفضى على أنصارم من القبائل حتى بلغ مصب الفرات . عند ذلث أمدّه الصديق يمخالد 
ان الوليد » فسار للثنى نحت لواء القائد العبقرى يدوّخ معه جيوش كسرى وتفتض” 
جنودثا الأمصار ؛ وتفبتح الحيرة والأثبار وعين التمْر وغيرها من البلاد . حتى يباغ خالد 
الفراض على تخوم الشام من شمال العراق . 

ويستقرت الأمى مخالد قى أرض الأكاسرة » ويغتبط الثّى بما فتح الله أعليهم 5 
ذلك »'وبقم قواته باخيرة وبأرض السواد أ-كثر من سنةء ثم إذا أبو بكر يأمر 
خالد بالسير إلى الشام يتولى فيه إمارة الجند أقاتلة الروم . ويفصل خاإد من العراق 
فىعدد من خيرة رجال اليش فيه » فيخشى الى العاقبة» ثم يفتح الله عليه فيقهر *رمز 
جاذوبه على أطلال بابل » وبرتد إلى الميرة يتحصن بها ء م بستمد أبا بكر يمن ظهرت 
توبهم من أهل الردة . وويبعلىء اعلليفة عنه لاشتغاله بأمرالشام » فبسير الى إلى امدبئة » 
فإذاالصذين مشف على الوت » ثم إذا الله مختاره إليه » وإذا عمر يتولى الأمر من بعده ٠»,‏ 
فينذب الناس مع للثى وحمل أبا عبيد هل رأسهم : ' 

لم ينس الثى وهو يذ كر هذه الموادث ما ساد بلاط فارس من الاضطراب أثناءفار 
وما أوهن هذا الاضطراب من قوة الفرس وشد من عزم للسلبين. لند حك الأكامرة 





الثنىفى طريقه إلى الميرة ' حال 


مسمس ل 


الفرس 0 عرب العراق حك مطلقاً لامعقّب لكلتي في ٠‏ وكان كسرى أبرويز 
هو الذى قتل أبا قابوس النهان بن النذر وقضى على ملك التخميين بالحيرة » وهو الذى 
حارب الروم وغلمهم » وامتد ملسكه فى أرضهم إلى بدت للقدس وإلى معر . فلما تولى 
هرقل أمس الروم » قات لكسرى وردّه على أعقابه . واغتبط العرب واغتبط الفرس الذين 
برموا ببطش كسرى لما حل به . فما ثار به ابنه شيرويه وقتله » اختلف أمراء الفرس 
وأنقسم رأيهم فيا أصابه . وصارشيرويه فى الفرس سيرة حمق وغرارة جعات أهل بلاطه 

ببرمون به ؛ وجعلت كل طامع فى العرش يحالف من الأمراء من يعاوءه بع عرضةه 
وقتل شيرويه ؛ لخمل هؤلاء الطامعون يقتتلون فيقتل لعضوم بعضأ » جهرة حيئاً » وغيلة 
ا اكول فاب القلي تنيع الأمر يقيووا عق قال :الاك عافن يقل الترنين 
فى أربع سئين لسعة من الأمراء ٠‏ لاتحب وذللك هو الأمر أن تضعف قوة الفرس وأن 
ينهد ركنهم'» فتدور الدائرة عليهم فى الغزوات التى دارت بين العرب ويينهم 

وتتبّه أحهل فارس لما جره الاضطراب عليهم من فساد أمرمم فلكرا عليهم 
شهر يران بن أردشير » وتعاهد أمراؤه على معاونته . وعرف شهر يران مسيرة خالد بن الوايد 
من العراق إلى الشام » فكان إجلاء المسامين عن العراق أول ما استقر عليه عزمه . لكن 
للثنى قهر قائده على أطلال بابل فر فات . 

خلفة دعق رنآن بنة سرغ أخاها غل الترش لكنها صعنت عن النبوض 
بالأمر تمفلءت »؛ وتولى سابور بن شهر يران الماك مكامها . واستوزر ساوور الفَكُخزاد » وأراد 
أن بزوّجه آرَرْمِيدٌحْت بئةكسرى عفساءها أن يتزوجها عبدها » فدسّت عليه سيّاوّخش 
الفاتلك فقنتله فى محدَعها ليلة عرسه » ثم سارت معه فى أعوانها إلى سابور لخصرته وقتلته . 
ورأى الى أن يواجه الفرس وبلاطهم مضطرب » فاستمد أبا بكر أبطأ عليه » فذهب 
بئفسه إلى الدينة يستمجل الماد . وها هو ذا فى طريقه عائدا إلى الميرة . ترى ألا بزال 
الفرس فى اضطرامهم فلا شىء أيسر من الظفر بهم ؟ أم ترام اطمأنملكهم » فلا بد 
للظفرمهم 00 الندد والمد: ؟ 

باغ الثتى الميرة » فتكان أول سنؤاله عما يمرى بلاط فارس » وعل أمهم شخلوا ق 





١١‏ أبو عنيد وللثني فى العراق 





الاين أثناء غييثةه باختلافهم : 3 عل أن بوران بنة 51 ى تعمل على جع كاتبم 5 
وكانك نوزان أميرة دأت حكة ؛ فكان الفر سكاما اختلفوا رضوا حكها واطمأنوا إلى 
عدها . فنا قث سياوخش الفرت<زاد » وجاست أَزْرْمِيدمْت على العرش » اختلف على 
فارن ورا بوران أن لاسبيل إلى مصالمتهم . هنالاك بعثت إلى القائد تم بن 2 اد 
من أنبأه عقتل أبيه واستتحثه على السور إلى امدائن . وكان رستم حين ذاك على فرج حر اسان» 
وكان قائداً بارعا ٠‏ فأقبل فى جنده مسرعا ديد للدائن . ولاق فى طريقه إلمها جيوش) 
لاأزرميدحة فيرنها: “م حاصر المدائن وحصر آزرميدخت وسياوخش فبها . وظفر بعدوم 
فدخل العاصعة » وقتلسياوخش» وفتأ عين زر مدخت ؛ وأقام وران علىعرشها . وتولت 
بوران السلطان فى فارس على أن تملكه عشر حجج » ثم يكون اللك فى آل كسرى : 
فى الرجال منهم إن وجدوا وإلا فنى النساء . واستوزرت بوران رهم ؛ وأطلقت بده فى 
وو الدولة » وجعاته على الجند » وأمرت أهل فارس أن يسمعوا له ويطيعوا . 

0007 ذلك كله وهو مقي بلميرة لا يستطبع شي إزاءه . لقد نف جيشه فل 
سق فى مقدوره أن مهاجم حىّ يحيئه أبوعبيد ؛ وقد أقام أ.وعبيد ب لدينة 6 بعد المدى 
حور جزكه رحو اتنيز به . فا أنم مجهزه استأذن عمر فى السير 3 فأذن له بعد أن أعاد 
عليه النصح أن سمع من أصاب النى وأن نش ركهم الام أن مشارو بتايما 
ابن قبس ل رأته و #ربته . وكان لعمر بسليط ثقة » حتى لقد قال لأبى عبيد : « إنه م 
يمنعنى أن أَوْمرسليطاً الاسرعته فى ار ب : وفى التسرع إلى المرب ضياع إلاعن بيان . 
والخرب لا يصابحها إلا الحسكيث . عار عبيد فى الجند » حتى إذا بلغ العراق ألقى 
الثثى قد انسحب من الميرة إلى حََان على حدود البادية . 

ذلك أن رستم كان رجلا جريئاً طموحاً » يثير طموحه إيحجاب الفرس وتعلقهع به4. 
وطموحه هذا هو الذى جءل املؤرخين بذ كرون أنه كان عال بالنحوم 5 وأنه رأى فمبا 
مآل فارس . وأنه سئل كيف يتولى أمرها وهو يدى فى النجوم ما برى » فقال : الطمع 
وحب الشرف . 


ومالبث حين أمّرته بوران أن كتب إلى دهاقين السواد يأمرم أن يثوروا بالسدين . 
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ودس فى كل رستاق رجلا يثير أهله » ثم بعث جنداً للصادمة للثبى . وانتشرت أوامره 
فى الناس » فثار أهل العراق من أعلاه إلى أسفله بالسامين ٠‏ وبلغ الثنى نبأ ما حدث ؛ 
ورأى أن لا قبل لجنوده لقا من عهأم ر ستم لصادمته » فآآثر الحذر وانسحب من الميرة 
إلى حَفَان حتى لا يؤى من خلفه 0 أو عبيد كَقَان فنزل فى الناس ليريحوا 
ظهو رمم و أقام يتدبّر خطته لهاجمة القوات التى جاءت تنازله . 

كان رست قد بعث فى المدائن جيشين بواجهان المسامين » جعل على أحدها القائد 
جابان » وأمره أن يتخطى الغرات إلى الحيرة » وجعل على الآخر القائد ران وأمزة أن 
بمسكر كسك بين الفرات ودجلة ؛ وكان أبو عُبيد فد خرج من المدينة فى أر بعة آ"لاف 
ثم اجتمع إليه فى الطريق عدد عظيم زاد جئده إلى عشرة آلاف . فلها جم الناس خرج 
يلق جابان؛ فالتقيا يمكان يقال له المار ف بين الخيرة والقادسية . والتق الفريقان واقتتاوا 
قتالا شديدا أظفر الله فيه أباعبيد حابن وجنوده . وأسر جابان » أسر قائد نحت إمرته 
يداع موه شامق قد هذا الاكر عن اندر أما حاباف كان حي كيرا الفدع الذى 
أسره إذ قال له : « اث معشر العرب أهل وفاء» فهل لك أن نو مُننى وأعطرك غلامين 
أمردين خفيفين فى عملك وأعطيك كذا وكذا . . . 4 وأجزل له الوعد . قال آسره ؛ 
قال : فأدخلى على أميرم حتى يكون ذللك عشهد منه ؛فأدخل عل 0 عبيك فشبد 
على مانم “عل أن قوما من المسلنين عرفو وقالوا لأى عبيد . اتدل فإنه الأمير . وأجامهم 
أبو عبيد : « وإن كأن الأميز 2 فإى لا أفعه وقد أمنه رحل من أأسفين : (لمساون 

فى التوادٌ والتناصر كالجسد ؛ هالزم بعضهم فتد زمه مكلهم » 

عرفت نوران ماحل تحابان » وعرفه رست » فأص الجالينوس أن يسيرلنصرة زملائه 
وأن باحق تر'سى بكسكر . وفصل الجاليتوس يعد السيرإلى غابته ؛ سكن أب عبيدكان 
أسرع 0 . فإنه مالبث حين هزم جايان أن أمس جنده بالسيرلواجهة نرسى . 
ولاقوه والمنهزمين الذين فروا إليه من المارق بمكان بدعى اللسّقاطية على مقرية ءن 
كسكر » وذلاك قبل أن يصله الجالينوس » ولم يشبت ترتمى لدساهين أ كثرمما ثبت 
جابان » قفر منجنده ناركا لعدوه مغاتم كثيرة .وعرف أو عبيد أن الجالينوس فجدده 
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قد بلغ قرية برسم فواجهه وهزمه» ففر كا فر ترسى فى النوزمين حتى بلغوا الدائن . 

ووجّه أنو عبيد قوتاده » والثثى فى مقدمتهم » فاحتلوا سواد العراق من أعلاه إلى 
أسقله » وأذاعوا الرعب فى الناس ٠‏ وأعادوا إلى ذا كرتهم أيام خالد بن الوليد وفعاله . 
ل يصالحونه ويعتذرون عما كآن منهم فى ممالأة 0 
العرب » ويذ كرون أ: يوا على أمرم ؛ فلم يكن لم فيا حدث نه ولا أمر” 
أنم أو عبيد الصلح مهم جاءوه بآ نية فمها ألوان من 0 فارس الشهى” وقالوا : هذا 
قركى لك وكرامة أ كرمناك بها . قال : أ كرمتم الجند عثله وقريتموم ؟ ! قالوا : لا ! 
فرده وقال . « لا حاجة انا فيه ! بئس امرء أو عبيد إن صحب قومًا من بلادم وأهراقوا 
دماءم دونه » أو لم يبريقوها . فاستأئر عليهم بشىء يصيبه ! لا والله لا يأ كل مما أفاء الله 
علمهم إلامثاا يأ كل أوساطهم ! » . ولياً كل من طعام أتى به الدهاقين غداة ذلك 
اليوم حق عل أنهم قربوا مثله لأسمابه . 

أفاء الله على المسلمين بعد غزوة السّقاطية مفاهم كثيرة » بينها من الأطعمة مقادير 
عظليمة » قل يفرحوا منها بشىء فرحهم بأون من الْْر يدعى النرسيان كان ملوك فارس 
بحبونه. وقد اقتسموه بيهم وجعاوا يطعمون منه الفلاحين . ثم يعثوا خمسة إلى غمربالمدينة 
وكتبوا له : « إن الله أطعمنا مطاعم كانت ال كاسرة ونيا" «واحينا أن تروها 
لعذكروا إنعام الله وإفضاله » . 

وعاد الثنى ودخل الخيرة واستقر” مها وكله الرجاء أن يستتب له الأمر فيها كا استةب 
لخالد بن الوليد من قبل » فقد ظل خالد بها سئة كاملة لم يحرؤ جيش من جيوش فارس 
على التصدى له أثناءهاء ترى أنواتى المظ المثيّ ماواتى خالداً » فيقم بالميرة زمتا ثم يفتح 
الدائن ؟ كان ذلك كل أمله » كان له فى محقيقه أ كبر الرجاء . 

لكن أمله سرعان ماذوى ٠.‏ ققل عنم على سم 4 وقية مره ن الطموح والكيزياء 
ماذ كر نا أن زم جبوش فارس 0 عؤلاء. الأجلاف من العرب » فسأل خاصته : 
«أى العجم أشد على العرب فيا ترون ؟6 : وأجابوه : « إنه ذو الماجب من جاذو به 
فدعاه إليه ووحهه على قوة عظيمة » ورد الجالينوس ممه وقال له : إن عاد لمثل مافعل 





موقعة قس الناططف عون" 


فاضرب عنقه »وليظير للناس مباغ عنايته بالموقف وحرص على رقم ما أنزل السامون يجند 
فارس »؛ جعل فى مقدمة امن رابة كسرى وكانتمن جاود الذرء عَرْضها الى أذرع 
وطوطا اثنتا عشرة ذراعاأ ؛ وسار مهمن من الدائن يقصد مواجهة عدوه والقضاء عليه . 
وتراجع أبو عبد و جدود إلى قرية قس الناطف» فعبروا المهرإليها وتحصبو ايننظرون 
عدوم بها . وأقبل بهمن علمهم فلم يكن إلا النبر بيده ويينهم » 0 
يقول له : « إما أن تعبروا إلينا نا وندعكم والعبور :وإما أن تدعونا نعبر إليكم » 
أصحاب ألى عبيد أل يعبر » وأن يدع الثفرس يعبرون . لكن أبا عبيد 00 
فقال : « لا يكونوا أجرأ على اموت مناء بل نعبر إليهم ! ».فناشدسّليطبن قيس ووجوه 
الناس وقالوا :«إنالعربلم تلقمثل جنود فارس مذ كانوا » وإنهم قد حفلوا لنا 
واستقباونا من الزهاء والعدّة بمالم يلقنا به أحد . وقد نزلت منزلا لدا فيه مجال وملجأ 
ومرجم من من فركة قر إك كرة » . فقال : دلا أفل 1 جَبنده وال إذاً ! » وجين سليطاً ع 
كرد عليه سليط يم ال ل ال 0 
ملحت أن يقف أبو عبيد من أسابه هذا الوقف » وأن اننى تفيعةاعر إياه 
أن فزتكين: ساب سول ام 6:وآن يشركهم فى الرأى معه » وأن يقي لرأىسايطوَرْتَة. 
وأتحب من ذلك أن ينسى قول عمر : » إِنكْتَقَدَم على أرض السكر والخديعة وانفيانة, 
َقْدَم على قوم قدجرهوا على الشر قعادوه؛ وتناسوا الخمير خهاوه » ؛ وألآيذ كرأن اعخليفة 
مره وم ؤم سليطً لأن المرب لا يصلحها إلا الرجل الكيث ؛ وسايط سريع إلى 
المرب » وف التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان.لكنها الأقدار تنسى البصير بصره» 
والح كي حكته . ومن يداز | فلمل مشورة سليظ بآلا بير المسدون ااغبر إل القرسن 
زادت أبا عبيد عناداً وتشبثا برأنه . ولذلكأمر جئوده بالعبور فعبروا من المَروّحةحيث 
تحصئوا » إلى قَمَرَ الناطف حيث أقام الفرس » وعبر سيط بن قيس فى مقدمة العابرين. 
كان حند السامين دون عشرة : الألاف 0 ضاق - بهم الكان الذى ركهم 
الفرس وراء الجسر فل يكن مم فيهمر جم من فرة | د ١‏ و عهلهم موءن حين ع 
عبورم أن أمر جنوده لخملوا علمهم » وفىمقدمتهم الفيلة عليها الجلاجل .ونظارت خيول 
(مهم_الفاروق ‏ ج١)‏ 
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المساين إلى هذه الفيلة وسمعت رنين جلا جابها 6 فأنكرت ماراث ومأسمعت »وفركت فل 
يثبث منها إلا القليل على كره . ورشق الفرس المسامين بالل فقتلوا منهم خلقاً كثيرا . 
2 الام فى نفوس المسامين ا أصاءهم وألا يصاوا إلى عدوّم . ورأىأ وعبيد أنصفوفد 
توشك أن تضطرب ؛ فترجل وترجل جنوده » ومشوا إلى الفرس فصالحوهم بالسيوف. 
فقتلوا منهم ستة لاف » فاشتد بذلك ساعدم . لكن الفيلة تقدامت إلمهم فجملت 
لايل على جماعة إلا دفمتهم . ونادى أبو عبيد رحاله أن يقطعوا 17 هوادج الفيلة 
وأن يقلبوا عنها أهاها وأن يقتلوم » ففعلوا فلم يتركوا فيلا إلا قلبوا رحله وقتلوا أسحابه . 
بذلكتداول الفريقان التفدّم والتراجع ؛فكانت العركةسجالا بينهما ساءعاتمن النهار . 

كان أبو عبيد شديد المرص على أن ينتصر ذلك اليوم . وزاده حرصاً ماكان 
من مخالفته سليط بن قيس والذين أشاروا عليه ألا يعبر الجسر إلىعدوّه . فاو أنالنعس تم 
للفرس لركبه عار المزعة وحده » ولكان هذا العارمسبة الدهر له. لذلك كان مضطر ب 
النفس تتداوله الانمعالات كلما تغير مصير المعركة :يفتبط ما رأى الفرس يتراجعمونءفإذا 
تقدموا ماذكايه خشية العار ودفحته للمعاصة وقد اماف حين قاب حنوده عن القيلة 
أهلها فم ببق علمها “ن يقودها لكنه رأ على مقربة مه فيلا 1 عظيا سرب 
وايقن أ وعييدك أت قثل وبل العيل بشوكى دوح المسامين ويضعضم روح الفرس 60 فتقدم 
إليه فصرب حرطومه سيفه وهاج حر الضربة هات الفيل » فتقدام إلىأبى عبيدفضر به 
برجله تألقاه على الأرض »ء ثم وقف فوقه فأزهق روحه . وكان أبو عبيد قد أومى إن 
مات أن بتار مكانه على التعاقب سبعة من قومه بنى ثقيف مكاهم بأسمائهم . فلما رأى 
أوتلم ما حل بأمخره 5 الأواء مكانه, وقاتل الفيل حتى تف عن أبى عبيد ) فح ر"حثته 
إلى السلمين ثم عد يحول قتل الفيل » كنه لتى حتفه كا لقىأبو عبيد حتفه . وتتابع 
الثقفيون السبعة كل منهم بأد اللواء فيقاتل حتى ين ٠.‏ عند ذللك خشعت أنفنس 


)١(‏ ذكر الطرى وغيره من المؤر-ين أن دومة أميأة عبيد كانت معه بالمروحة » وأنها رأته 
فى منامها أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب من الجنةء فتعرب منه أبو عبيد وجاعة من أتعابه 
الثتفين وقصت دو ة الرؤيا على زوجها فقال : هى الشبادة . وأوعى عن يخلفه على قيادة الميش , 
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الناس وضعفت روحهم » وارتد كثيرون مهم إلى الجسر يبتغون النجاة بأ نفسهم . ومايقاؤمم 
أما جيش لا قبللم به : وقد مات أء اوم فاختل انظاءهم واضطربت صفوقهم ! . 

ورأى الك دقة للوقف فتقدّم إلى الاواء غمله . وهو لم يكن يطمع فى أن يقائل 
وينتصر بعد الذى أصاب السدين » إما كان برجو أن يرتد بهم فى نظام فيعير النهر إلى 
لمروحة » ثم يرى بعد ذلك رأيه . وإنه ليدير الخطة للتراجم إذ رأى عبد الله بن مَر'ثد 
الثقنى يقطمع الزوارق الأولى من الجسر » ويصيح بأعلى صوته : « أبها الناس ! موثوا 
على مامات عليه أمراوٌ؟ أو نظفر » . ورأى الناس ما قعل ابن مرئد » قتولاهم الفزع 
ففؤاثبوا فى المهر » فغرف منهم من لم يصبر . وخثىء الث أن تعر الفوضى » فوقف اللواء 
بيده ينادى : « يأيها الئاس ! أنا دونك , براض وان ولاخ االإالق ارال 
حق تراك من ذلك الجانب 1 6 وأس شىء بان مرئد فضير به اك السفينة التّى 
امت فصاح الجسر ء فبدأ الناس يعبرون مرتدين» والثتى يقاتل دونهم » ويحول هو 
ورجاله بين الفرس ويينهم . وأصابت المثنى وهولفى موقفه ذاك ضربة رمح جرحته وأثبتت 
فيه حلقاً من درعه . وقاتل معه أبو زبيد الطالى النصرالى دفاعا عن المسامين . ولم يكن 
سايط بن قيس دون الى إقداماً وجرأة بذلك استطاع من بق من جند السلمين أن 
إعبروا إلى امروحة وامثنى واقف دونهم لم ,رعزعه ذلك الجر اح الذى أصابه . ذلما رأى الثثى 
عبوز أصانه جميعاً سار ى مو حرتهم » تاركا وراءه سايطين قيس شهيداً » مختاط دمه بتراب 
ذلك الميداى الذى نردى فيه ألوف من أبطال السامين . 

ترى يمير مهمن جادوبه النهر وراءم فيقتاهم عن أخرمم وبق فى أرض العراق على 
كل أثر للمسلمين ؟! أم يكتفى بهدا النصر الخاسم وله به عند رستم وبو ران والفرس جميعاً 
تفار لم يعم لغيره عن ن القواد مثله ؟ ! 

لم يشب عن التنى أن ذا الحاجب فد يتعقبه ؛ لذلك انحدر مسرعا مجنوده من 
الروحة إلى الميرة » ثم تابع احداره إلى المدوب يريد اليس » وهو بحسب ب لمتعقبيه ألف 
عواحا بدو كيك لاي ودر قن انا قن ل السلمين فى الموقمة من تقل وغرق امهم 
في الفرات من غرق » وفر ألفان من أهل الدبنة بريدون النجاة بأنفسهم ! لكن الأقدار 
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الى غكت على بس رأبى عبيد فدقمته ليعبر الجسر فيلق حتفه » ويورد السلمين موارد 
الملكة » كانت أبر بالنسّى ورافق . فقد بلم ذا الماجب والممركة دائرة أن الفرس بالدائن 
اختلفوا فرقتين » إحداما مع رستم » ؛ والأخرى مع القرزان تناصب رستم العدواة ٠‏ اذيك 
عاد بالميش إلى العاتعة ءن يتتخلف من قواده إلا جابان ومردانشاه فى كتيبة من الجند . 
وسار هذان القائدان يتعقبان الثّى وها بحسبان أنهما قادران عليه . لمكن أهل اليس 
أخيروا المثنى عاتراى إلمهم عن بلاط فارس » ترج فى رجاله وق عدد كبير من أهل 
ليس » فأسروا ان ور لاد 00 أعنافهم سميما . وكذلك لق جابان 
حنفه جزاء لاعه أباعبيد يوم أ أسر بالفارق فاستأمن آمره فأَمَنه . أماوقد غدر جابان 
رج اقل الملين و ر ذمتهم » فقتل بعد أسره هو العدل بعيقه . 
كان أول من هدم المديئة من السلمين الذين شهدوا غزوة الجسر عبد الله بن زيد . 
ولقد رآ عمر بن الخطاب حين دخل السجد فناداء : ما عندك يإعبد اله ؟ وسار عبد الله 
0000 ؛ بل تلقاه سا كها . ودخل بعض الذين فرتوا من الغزاة إلى 
0 من عار الميزيمة والفرار . أماسائرم فنزلوا البوادى حياء 
أن ياقوا أمليم فيعرومم فرارمم وجيتهم ٠‏ ورأى عمر عام فرق لم ورحهم؛ وجعل يدفم 
عنهم بم الناس بهم وسخلهم علبهم » فسكان يقول 3 الهم كل سل فى حل منى ! 
أنافلة كل مسلٍ . مَنْ لق العدق فطع بشىء من أمره فأنا له فثة . باممشر المسلمين 
لاتجزعوا! أنا فتتك وإنا مرت إلى . دحم الله أباعبيد ! لوكان انحاز إلى لكنت له 
فئة » . وكان معاذ القارىء أخو بى النحار من قروا من من الجسر إلى الدينة » وكان يق 
كلاق رأ قو تعالى : ( ومن يوك" يمع ده إلا عر لقال أذ متحي إلى فثقر 
6 أذ اه بَضَب من الله وتوا 0 الْمَصيه) ٠‏ فكان عير بقول له :لا لا بك 
يامعاذ ذ! أنا فتك » وإما اكمزت إل » . 
531 عون عرس هولاء الذدى كرا ميدي الل الدينة بعد هزعتهم باللسر 
يموقف رسول الله من المند السلمين الذين عادوا غزوة مون بمد إذ قكيل قرّادم فيهاء 
فداور خالد بن الوليد يمن بتى منهم وارتدة بهم إلى المديدة غير منتصر على عدوَة . فقد جعل 





قلق الثى على .صير السامين يالعراق ١‏ 


أهل للدينة دون على هذا اليش القراب ويقولون : يا كار ! فرت فى سبيل الله 1 » . 
فيقول رسول الله : « ليسوا بالفركار ولكنهم الكركارٌ إن شاء الله 4 . وم يكن ارتداد 
المسلمين يؤتة كهزيمتهم بالجسر فظاعة وسوء أثر » ولم يكن عم ركرسول الله رحمة ورقة . 
مع ذلك كان رءوفا يمن كبوا فى الجسر » بل كان ذثتهم ؛ وقف فى جانبهم ودافع عنهم » 
وأبدى من العطف عليهم ما سكن من رواعهسم وخفف منعار هزعتهم . ولا تجب » وقد 
صارت إليه إمارة الؤمنين » أن يكون ,المؤمنين رحبا » فيكون أبركم بهم » وأشدّم عطفاً 
على الضعفاء منهم » وإن ظل شديد البأس على الأقوياء » شديد البطش بالظالمين . 

كان هذا شأن عمر ومن ارتدّوا من الجسر . أَا الثنى فتحصن بأليس زمئاً بعد أن 
قتل جابان ومردانشاه وجنودها . فلما أراح ظهره وحم جنوده » جعل يفسكر فى موقفه 
بالعراق ومصير السابين فيه . إنه موقف حرج لاريب . ومتى اطمأن الأمى فى بلاط 
الدائن فستعود الجنود متراصة تتقدّمها الفيلة لنهاجمه . فاذا يصنم بومئذ؟ أفكتب القدر 
فى أوحة أن يعود سلطان الأ كاسرة إلى ما كان عليه ؟ إن يكن ذلك قضاء الله فل علا له 
ولا لمنده بالعراق بقاء » وليس فى وسعه إلا أن ينسح بط اأسحب الذين قروا إلى 
الديئة » وأن يعود إلى أرض قومه بنى بكر بن وائل يقضى بالبحرين بقية أيامه . 

لسكنه المثنى الذى قال عنه قبس بن عاص الْتقَرِئُ حين سأل أو بكر عنه : « هذا 
رجلغير خامل الذ كر » ولاجهول النسب » ولاذليلالماد هذا المثنى بن حارثة الشيباتى ! » 
وقد كان له مواقف بالعراق ليست دون موثفه اليوم حرجا ولا دقة . كان له مثل هذا 
لوقف أوَّل ماجاء من البحرين إلى دلتا النهرين » وذلك قبل أن يده أو بكر مخالد 
ابن.الوليد . وكان موقفه أ كثر دقة يوم قصّل خالد من العراق إلى الشام لينسى الروم 
وساوس الشيطان . رجل” ذلك شأنه ليس بالذى يستسل أو بلق بيديه مخافة ما تكنه 
الأقدار فى سُجب الغيب » فإنما هو قوة تلت بها الأقدارٌ لتوجيه مصابر العالم ٠‏ فليعال 
النسكبة بما عرف عنه من دقة القائد الصبور انك » وليستمد الخليفة فهو لا ريب 
تمده . والمرب لا يصابحها إلا الرجل الكيث . 

وكذلك وقف الثّى جَلْراً جريثاً » يواجه الأيام السود التى أعقبت غزوة الجسر 








ركاذت تمق على سلطان السامين بالعراق . ولم يكتف بأن بمث إلى عمر يطلب الدد ؛ 
فجىء الجند من المديئة يقتضى زمئاً قد بوائبه الفرس فيه . بل بعث فيمن بايه من 
الل العرت قراارا يا وبجع عنام » ينهم نصارى بنى المر الذين قالوا : تقاتل مع 
قومنا ٠‏ وق ل لسكرة من لين إلى مرج السباخ ينالقادسيّ وان ليكون على مقرية 
من مخوم العرب ؛ يلجأ الهم إذا غليه الفرس » و يلق عندمم مدداً جديداً إذا غاب الفرس 

وماكان أشدة حاجته إلى الدد ليتابم ظفره ! وفى مرج السبانخ اجتمع إلى عسكره عدد 

بم من المدد اطمأن له » فأقام فيهم ينتظر ما الله فاعل بالفرس وبه . 
| يكن مر بن الخطاب دون المثتى قلقا على موقف السامين بالعراق بعد غزوة الجسر 

و1 ينب هته أن التي بحاجة إلى مدد سريع بواجه به هذا الوقف الدقيق كن العرب 
يفدون إلى المديئة من شبّى الأرجاء فى شيه الن” برة ملبين نداء الخليفة : منذ رفم الكغار 
عمن ظيرت توبتهم من أهل الردة . فندمهم عمر إلى العراق » لملوا يتحامونه ويتثاقلون 
عنه . ويبدون الرغبة فى الششخوص إلى الشام والاشتراك فى غزوه . لكن خالد بن الوليد 
كان قد ظفر الروم فى الشام حين لاقوه على اليرموك ؛ فلم يكن به من حاجة إلى مدد . 
لذلك لم يرض” عمر أن 5ُشخصهم إلى الشام » ولم برغب أحد فى الشخوص إلى العراق»؛ 
وكان جريربن عبدالله البح قدم على ألىيكر فى خلافته » فذ كر عدّة له من رسول الله 
أن يجمع ببى ييل وكانوا » 56 شتتون فى القبائل » فرده أو بكر وقال له: » ترى شذلنا 
وما نحن فيه بعٌواث السامين من بإزاهم من الْأَسَكَينٌ فارس والروم 2 أنت تكلفنى 
التشاغل عا لا أبغنى عما هو أرضى لله ورسوله ! دعنى وم" نحو خالد بن الوليد حتّىأ نظر 
ما يحم الله فى هذين الوجوين ن!» . فلما ولى عمر أعاد عليه جرير عدّة رسول الله ؛ 
وأقامعليها البيئة فكتباعم رإل ماله ؛ غمعوا بنىنجيلة فى صعيد واحد . فاءما اجتمعوا 
قال عمر لجربر : «أخ ع ع ره ٠‏ فقال جرير : «بل الشام فإن أسلافنا بها 
وأردف تمر 0 بل العراق فإن الشام فى كفاية » ٠‏ و بزل عمر يبنى بحيله وم يأون 

عليله حت جمل لم الربع فى خس مايؤء الله على المسادين يضاف إلى نصيبهم من الفىء. 
عند ذلك رضوا الذهاب إلى العراق وعلمهم جربر ٠‏ ورأى الناس ماصنع بنو يجيلة لخَذوا 





اتتداب القبائل لإمداد الثنى اا 


حذومم » وكان الذين فروا من غزوة الجسر فى مقلّمتهم » ثم تابعهم بنو الأزد وعليهم 
عر'لة 7 كر عة ' وبنو كنانة وعليهمغالب بن عبد الله ؟ وخلق كثير من مختلف القبائل . 
وتحدّل الناس جميعاً ومعهم نساؤّم وأبناؤهم » وساروا يريدون العراق ينضمون إلى جدده 
وعدون الثنى فيه . 
هذا موقف عير بالدينة » وذلك موقف الثنى بالعراق » فاذا كان موقف الفرس 
بالمدائن ؟ ترامت إليهم أنباء الأمداد التى تسير تباعاً إلى العراق » فهالهم أمرها وأدركوا 
الخطر عليهم منهاء فقسم رستم والفور زان السلطان بينهما » وجمعا جنداً عظما جعلا عليه 
القائد مهران الههذانى » وأمراه أن يسرع السير للقاء هؤلاء الغزاة السامين . وسارت هذه 
القوات تتقلتمها الفيّلة » ومهران أحرص الناس على أن نحرز نصمراً ينسى الفرس نصر 
ذى الاجب فى غزوة الجسر. وعرف المثنى مسيرة هذا الجيش وهو عسكره بمرج السباخ » 
فأرسل إلى جربر بن عبد الله وإلى غيره من الأمراء الذين جاءوا بمدونه يقول : « إنا جاءنا 
أمر لم نستطع منه للقام حتى تقداموا عليتا » فمحّلوا الاحاق بنا وموعد اب0؟, 
ثم سار بقوداته حتى انتعى إلى البويب على شاطىء الفرات حيث وافاه جند السلمين 
جميماً . وسار مهران كذلات بِقواته حتى كان قبالة السامين لا يفصل ببنهما إلى النهر . 
أجال المثنى بصره فى قواته فاطمأن . اكوم من الفيلة مثل ما للفرس » 
انبا فقتل من : نضم إليها من الأمداد قّات العرب جميما فى شبه الجزيرة قارع نيه 
الجزيرة ؛ ففيها 1 الذين استمداهم الثنى وهو 31 س فأمدوه ٠‏ وفمها جيلة والأزد 
وكنانة وغيرها منقبائل العرب الذين أجابوا نداء عمر» وفيها من فى الث تصارى قدموا 
مع أنس بن هلال وجلاب جلبوا خيلا . وفيها من تغلب نصارى جاءوا مع ابن مر'دى 
الزقر اللي وجلاب عابرا اد ونيا غيرنى الثْر و بنى تغلب رجال من قبائل عربية 
أخرى مقيمة بالعراق . هؤلاء جميعاً رأوا موقف العرب من العجم ققالوا : نقاتل مع 
قومنا . وكذلك جمعت رابطة الجنس إلى جيش السامين عدداً غير قليل من نصارى 
العراق وقفوا جانيهم وحاربوا فى صفونهم . 
)١(‏ البويب: موضع يلى موضع الكوفة اليوم . 





2 أبو عبيد والمثنى فى العراق 





وبعث مهران إلى الثنى يقول : « إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليم » . ولم يكن 
التى قد نسى ما أصاب أبا بيد حين عبر النهر يلق ذا الماجب . وكان عمر قد أهاب 
0000 نهر قبل أن يتم له النصر . اذلك بعث إلى مهران أن اعَبِرُوا 
أت . وعبر الفرس إلى البويب وتعبئوا فى صفوف ثلاثة مع كل صف فيل . 
وخرج الثى عبلى فرسه الشّمُوس » وكان لا يركبه إلا لقتال » فإذا فرغ من القتال 
ودعه . وكان الفرس بدعى الشموس لاين عر بكته . وطاف الى راكيا فى صفوفه يعهد 
إلمهم عهده ويحضهم ويأمرم بأمره وبحرتضهم وبهزم بأحدن ما فيهم ؛ فكان يقف 
عليهم راية راية يقول : ١‏ إلى لأرجو ألا توأى العرب من لم . والله ما بسرت اليوم 
لنفسى شىء إلا وهو إسرتى لعامتم » تدكا وا مره يال ترام وذ كان الشهر 
رمضان فقد نادى السلبين : « أمها الناس إن ضام والصوم مَراقة ومَضمّفة . وإنى أرى 
من الرأى أن تمطروا فقوا بالطعام على عد 2 . وأجابه الناس إلى ما طلب فأفطروا . 
وسمع للثتى من جانب الفرس زجلا يرددونه وم يقتررون » فقال : « إن الذى نسمعون 
فشل » فلزموا الصمت وأنروا همسا » وواتعكل الثافي شرن إلى للق برهي حضف 
إللهم منصفا إيام جيماً » ؛ فم يستطم أحد منهم أن يعيب له قولا أو فعلا » بل ازدادوا 
له حمًا وابه تعلق الا كلم :( إفى مكبر ثلانا فتهيئوا ثم احملوا مم الرابعة » » تهيأات 
الرايات جميعاً تننظرالشدٌ: على العدو وهى أشد ماتّكون اغتباطاً بلقائه وحرصا على الظفر به . 
وم يكد الثنى يكير أوّل تسكبيرة حتى أجل الفرس العرب وعاجلوم فشدوا عاييم ‏ 
واختلث إشّلةة الفرس بعض صفوف السابين من بنى دل ؛ فأرسل النى من يقول هم : 
د إن الأمير يقرأ عليسم السلام ويقول لم لا تفضحوا السهين اليوم » . واعتدل 
بثو يبل وشدتوا مع سائر المدد على الفرس » أعادت شدتهم لاصفوف نظامها . واشتبكه 
الفريقان فى قتال دام ساعات أعنف قتال . ورأى الثنى أن المركة تترجح حامية الوطيس, 
ين الفريقين » وأنها تؤذن أن تطول » ففكر فى الوسيلة التى يكال بها النصر للعرب ؛ 
وذلك بأن بحمل على قائد الفرس فيز يله عن مكانه أو يقتله . وليئقذ عزمه دعا إليه أنس 
ابن هلال الْمِْرِىّ ثم دعا أبن مر'دى الفه ر التَفْلَى » وقال لكل منهما : « إنك امروٌ 





عربى وإن لم تكن فى ديننا» فإذا رأيتنى قد حملت على مهران فاجمل معى » . وحمل 
الى على مهران -لة صادقة فأزاله حتى دخل ف ميمنته . وأرى الفر سماحدث فاندفعوا 
محمون قائدهم » فاجتمم القلبان وثار النقع » فلا يعرف أئ الفريقين من منهما الغاب . 
وانكشف الغبار لحظة رأى السدون فيها تراجع قلب الفرس » ملت عليهم اليمنة 
واليسرة فدفموه إلى ناحية النهر يبتغون النجاة . وامثنى أثناء ذلك بحرض جندهوبرسل 
إلبهم من يقول لم : « عادانتكم أمثاهم . أنصروا الله ينصرك » فيزدادالسدون ماسة 
وشدة على العدو وضرباً فى “عيمه . 

ولم يطق الفرس أن يثبتوا لهذا البأس فامهزمواوانقلبوا يولون الأدبار » بريدون أن 
عرو لس لازا الثنى انهزامهم سابقهم إلى الجسر وسبقهم إليه وردّم عنه » 
فازداد اضطرابهم » فتفرءقوا تصمّد جماعة على شاطىء النهر وتصواب أخرى. وحصرهم 
فرسان المسامين وهم فى اضطرابهم فقتاوهم شر قتلة . وبلغ من فزع الفرس وهم على هذه 
الحال أن كان الرجل من المساين يقتل عدة منهم فلا برتد إليهأحد يحاول قتله » حتى 
لقد سمى يوم البويب هذا يوم الأعشار ؛ لأمهم أحصوا مائة رجل من العرب قث لكل 
واحد منهم عشرة من الفرس فى المعركة . 

وظل المسلمون يتعةبون الفالة منعدوهم تمعنون فيهمقتلا إلى الليل : فلما أصبحوا 
عادوا يتعقبونهم كرةٌ أخرى إلى الليل . بذلك أزهق فى البويب من الأرواح أ كثرما 
أزهق فى أبة غزوة أخرى »فسكانوا يحزرونقتلى الفرس هاثة ألف »بقيت جثهم ضراع 
طريحة فى الميدان حتى بليت وصارت عظاما » ثم بقيت دهراً طويلا لم تلاكن إلا بعد 
بناء الكوفة » ثم عنى عليها التراب أزمان الفتنة . 

انتصر المسلمون بالبوي بك ترى نصراً مبيناً . وكان اجتماع الناس على بةالثتى 
من أسباب ذلك النصر» بل كان أحلً هذه الأسباب وأعظمها . لقد رأوه وض الغار 
قوئ اليقين جركاء لدان » ففءلوا فعله واستبساوا استبساله » فنصرهم الله.وكان الذدن 
فر وامنالزحفيوم الجسر يقاتلون لا يبالون الموتيريدون أن يتطهروا من عار هزعتهم» 


35 5 ل : 
يتقدم صفه متندفعا حو الر س 





1 أبو عبد والثى فى العراق 


مسئقتلاء فترعه بالرمح وقال له : د لا أبالك !. إإزم: موقنك » فإذا أتاك قر نك فأغنه 
عن صاحبك ولا نستقتل » . وأجاب الرجل: « إلى بذلك لجدير» » واستقروازم الصف. 
وكان أسائر لاد قود مواقن بطولة تسجل عداد النخر . لما حجى وطيس للمركة 
اندفع مسعود بن حارثة أ خو امثنى وض غمارهاء فصرع قب لأن يموزم الفرس فتضعضم 
من معهء فرأى ذلك وهو دّنف فقال :« يامعشر بكر بنوائل! ارفموا رأيتك رفم الد! 
لايبولت؟ معرعى » . وكان قبل أن بصاب قد قال لم : ات عونا اضيا 
فلا تدعوا ما أتتم فيه فيه ؟ فإن الجبش ينكشف ثم ينصرف :إلزموا مََافم وأَغو اغناء 
من يليم ) . وقائل أنس بن هلال العرى النصرانى حتى قتل . وحمل غلام نصسرافامن 
التخلبيين على مهر ان فقتله واستولى على فرسه حم انتحى يةكم بقوله :< أنا الفلام التغالى . 
أناقيلت للرزبان » . ولما سيق للْبنى الفرس إلى المسر فمنعهم من عبوره حاز عرفجة 
ابن هرئمة كاتبية منهم إلى الفراث .فاما أحرجوا "كروا على عرفجة ورجاله وقاتاوم قيال 
الستميت وثالوامنهم . فقال رجل لعرفجة : « لو أخرت رايتك ! » فسكان جواب ابن 
عرئمة : « على" إقدامها 4 ؛ وحمل بها على الفرس فَوأو'! مو الفرات عفما بلفه متهم أحد 
حيا ؛ وسجرح من أعلام السامين بومئذ وقتل عدد غير قليل “كا جرح وقثل مثلهم من 
بى المر وبى ع العراق . لكن النصر توج امتشهادهم فأبق على 
التارريخ ذ رهم » نهم اميد رتم يررقون. 

اقبت المركة » قشم للثى أخاه مسعودا وأنس بن هلال النصر الى إليه ؛ وتوجح 

إلا أصابينا »لم يفرق الاق ديد دن وده علمهما ا على من استشهد من 
السلبين وقال : « والله إنه ليهو على وجدى أن شبِدوا البويب ال اررراو 
يعوا وم يتكأواء وفى الشياذة كناره» : 

كنج لون ا راغهم من المعركة منتبطين يسمر ون . قال الثى:«قاتلت 

ا والإسلام اي 

من ألف من العرب » ولاثة من العرب اليوم أشذ على" من ألف من المجم إن الله 

أذهب بأسهم وومّن كيده , فلا بروعم زهاء ترونه 0 قبى فج ولا نبال 





مغام المسامين ف البوب / ا 





طوال ؛ فإنهم إذا أتجار اعنها أو فقدوها كالمرام أبها'وجيتموها انمهف »© وذ كر بعضذه 
أخذ المثنى الجس على الفرس وما أدّى ذلك إليه من إفداء جيشهم » فلم يدع المثنى ادف 
سلترسل فى حديثه ٠‏ بل أنكر صنيم نفسه فى ذلك وأظير الندم عليه وقال : « لقد تمت 
يحزة وق الله شرها بمسابقتى إيام إلى الجسر حتى أحرجتهم ؛ فإلى غير عائد فلا تعدوا 
ولاتقتقدو لى» أيها الناس » فإنها كانت منى زَلَةَ . لاينبغى إحراج أحد إلا من" لايقوى 
غلى امتناع » . 

وهذه العبارة من القائّد النتصر فى معركة عظيمة أزالت عن اللسلبين عار معركة 
امس » تشهد بشجاعة الدّى وصراحته فى الح على نفسه» كشجاعته فى قيادة المارك 
وخوض 00 0 يمن زدهيهم الفخر ويلعب بلعبهم إتجاب الئاس بهم 1 قال 
منها كلة . لكنه رأى الفرس الذين ارتلتواعن الجسر يقتلون من لابين ويستميتون 
بريدون الثأر مهم » فأسف اوت من مات من جنوده . وندم على فعلته » وقلر ما ربما 
كان يترتب على اسمّاتة عدوه من انقلاب كفة النصرء ثم كان جريثاً فى إعلان خطئه 
حتى لا بقع فى مثله غيره . 

غنم امسلدون فى البويب مغاتم كثيرة » وأصابوا بقراً وغناً ودقيقا » فبمتوا بها إلى 
عيالات من قدم من المدينة وقد خلفوهن على مخوم شبه الز برة » وإلى عيالات من أقاموا 
بالميرة من سبق إلى العراق فى الأيام التى خلت قبل البويب والجسر . ورأى النسوة اللاتى 
أقن على مخوم شبه الجزبرة إقبال الخيل عليين مل امهرة » لخسينها غارة » فقمن دون 
الصبيان بالحجارة والعمد . فقال مرو بن عبد المسيح وكان مع القافلة:« هكذا ينبنى لنساء 
هذا الجيش ! » . واستامن الرجال النساء وبشروهن بالفتح ودفعوا إلمهن ماجاوا به 
وقالوا : هذا أول الغنم . 

وأمر المثنى القوّاد والرجال فانطلقوا فى السواد حتى باغوا ساباط على مرأى من المدائن 
وجيوش الفرس تفرت أمامهم فرار النعام لا تمنعهم من شىء ولا تمنع منهم أحداً . وانطلق 
الثثى بدوره فذزا اتكنافس والأنبار أيام سوقهما » فنال منهما ماشاء الله أن ينال من الغاتم 
وبلغ الشلمون دجلة وأغاروا على قرية بغداد وبلذوا تكريت » وجعلوا كلا غزوا يقتلون 
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المقاتلة ويسبون الذرّية ويستاقون الأموال » حتى كان لم من ذلك ما لا محصى . بذلك 
دان لهم العرا قكلهكرتة أخرى ٠‏ وقسم لمثنى الفىء على الئاس » وفضْل أهل البلاء من 
جميع القبائل ٠‏ ونفل مخيلة ربع الهس تنفيذاً لعهد مر ء ثم بعث بثلاثة أرباعه إلى 
أمير المؤمئين بالمديئة . 1 

استتب الأعس للمثنى كا استتب من قبل لخالد بن الوليد » فانتشر المسامون فى سواد 
العراق ينالون من رزقه وينعمون يخيرانه . وأقام الثنى بالميرة يفكرفيمن أفنت هذه الموقمة 
الضروس من جند المسلمين » وفى الوسيلة لتعزيز الجيش عن يقوم مقامهم فيه . ولعله لم يكن 
يستعجل الدد . ققد استولى الرعب على نفوس الفرس بعد ما كرثتهم البويب» حتى لقد 
خيّل إليسه أن لا قيام لهم بعدها » وأن خلافهم بالمدائن سيشتد على أثرها » وأن الثورة 
ستشب بسبب هذا اللخلاف فى كل أرجاء فارس فتوهن أمرها وتزعزع نظامها . 

جدير بنا أن ندع المثتى بفكر فى موقفه » وأن نفكر تمن فا للبويب من دلالات 
على التارييخ ؛ فلهذه الغزاة أ كثر من دلالة : لقد رأينا النصارى العرب من أهل العراق 
يقفون فى خطوط السلمين يحابون الفرس بالخمية التى نحاربهم بها السهون » ورأينا الثنى 
يقول لأنس بن هلال الفرى : « يا أنس ! إنك اسرؤٌ عر بى وإن لم تسكن على ديننا » فإذا 
رأيتتى حملت على مهران فاحمل معى » » ثم يقول مثل هذا القول لابن مر'دى الفهر التخلبى . 
ألا يقطم ذلك بأن الحرب فى العراق لم تكن حرباً صليبية » ولا حر ب إسلامية » وأن 
الدين لم يكن هو الذى أثارها » وإعا أثارها حرص العرب على أن يتخاص بنو جنسهم 
من النيران الأجنبى الذى ركيهم قروناً طويلة » يكون الجنس العربى وحدة سياسية أينا 
كانت منازله ؟ أحسب الأعس وا فلا سبيل إلى الريبة فيه . والاعتبارات التى أثارت 
الحرب فى العراق فى التى أثارت المرب فى الشام . أما الفتح لنشر الإسلام بالسيف قل 
يدر مخاطر أَبى بكر ولا يخاطر عمر » وإن دار مخاطرها أن تسكون الدعوة إلى الإسلام 
جرهلا ينك بف سبدايا عالق من العو اق .: 

ذلك أن الدعوة إلى الإسلام بقوة السلاح لا تتفق ومبادىء الإسلام » ولا يقرها 
الكتاب الذى أوحاه الله إلى رسوله . وقد كان البى وخلفاؤه يذ كرون دائا قوله تعلن:. 





ماتدل عليه غزوة البويب ١‏ 


« أذْعْ إلى تبيل رَبك بالمكمة والمواعظة اللسّكة وَجَادلهم بالتى ه أخشمن» » 
وقوله تعالى : « أَدْقَم' بات م أَحْسَنْ فد الذى نه عدَاوة أنه ولي 
حي « . وإنما انتشرالإسلام تبعا لانساع رقعة الفتعم ؛لأن أهل البلاد المفتوحة رأ وامبادىء 
هذا الدين الق فأ كبروها ثم اعتتقوهاء عن يبدة وتفكير حيذا » ونشجا بلرجال لذبن أثوا 
ا . فإذا صح لهذا السبب أن نقرن انتشار الإسلام 
بانساع رقمة الفتتم .فلا صمة لما يقال من أن هذا الفتتجكانت غايته نشر الإسلام ببطش السيف. 

هذا بعض ما تدل عليه غزوة البويب . وهى تدل كذلك على أن مأكان بين العرب 
والفرس من خصومة قد بلغ حدًا لا رجاء ممه فى صلح ولا فى هدنة . فقد جاءت البويب 
على أثر غزوة الجسر حيث انهزم السامون هزعة نكراء؛ شحت آثار همتهم وجعلت 
كلتهم العليا » وألقت فى نفوس الفرس الرعب وهدت عزيتهم . مع ذلك لم يفكر 
السدون فى التسلم ولا فى الصلح أثر غزوة الجسر » وم يفكر الفرس فى القسلم ولاق 
الصلح أثر غزوة البويب .فم يكن بذ م؟ ن أن تتصل الحرب حتى يذعن أحد الفريقين 
دون فيد أو شترعا . 
ا ادع إن لوا اح نه وود راصن , واقد خيّل إليهه ا 
ون العرب سيد خلون علمهم عاصمة ملكهم ؛ ويفتضون عامهم كل حصونهم ؛ ومخضعون 
أبناء كسرى لسلطائهم » إلا أن تسكون المسجزة فتتحدكلتهم ليواجهوا الغزاة ويجاوم عن 
أرضهم.و يف لكلمتهم أن تحد ورسم والقير زان يتنازعان السلطان:والأمراءوالدهاقين 
منقسمون تؤيد طائفة أحد المتنازعين وتؤيد الأخرى منافسه ! لذا ذهب أهل الفرس 
إلبهما جميماً خَذّروه عاقبة اختلافهما وما يحره على فارس من وهن يعرتضها للهلكة . 
« فا بعد بنداد وساباط وتسكريت إلا الدائن! » . ثم إنهم أنذروهما قائلين : « والله 
لتجتمعان أو لنبدأن بكرا قبل أن يشمت بدا شامت ! 6. 

وتشاور البيرزان ورستم فاستكتبا وران كتاباً إلى نساء كسرى وسراريه » لخجاءوا 
مهن وعرفوا منهن أن ل يبق د كر”من ذري ةكسرى إلا يزدجرد بن شهربار بن كسرى 
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وكانت أمه قد أخنته عند أخواله حين قتل شيرى جميسع الذ كور من ذرية ادن كارا 
به » وهو بومئذ فى الحادية والعشرين من عمره » لعلوهعلى عرش أجداده واجتمعوا عليه 
وتباروا فى مموثته » فاطمأنت فارس بمسد انزعاجها » وأخذت تيد العدة كا تتأثر 
لكراءتها وشرفها . ظ 
وترامت إلى الى أنباء الفرس فر ايائه 0000 
ينتفضوا على المسادين إذا سارت جيوش الفرس نحوهم » فكتب إلى عمر بالمدينة يذكر له 
ماعنده وما يتوق منثورة وانتفاض. حكن كايا جل أجبين غير ونجهز الفرس» 
فأثار ميزه قرى العر اق ومدنه » فل يد الثثى يدام ن أن ينسحب كرة أخرى إلى مخوم 
شبه الجزيرة » فسار فى جنده حتّى تزل يذى قار؛ وجمم ما استظاع من النّاس فى عسكر 
واحدء ثم أقام يننظر مدد الذليفة ليعود من جديد ويفتح الدائن . ء: 
ولا وصل كتاب الث إلى عمر وعرف مهيز العجم يمد أن اجتمع أمرهم واتذذت 
كلتهم قال : « وال لأضر بن ملوك العجم بملوك العرب ! ». وكتب إلى الثنى ومن معه 
يأمرمم بالخروج إلى خوم العراق والتفرق فى المياه التى تلى العجم » وأن يستمدوا أهل 
النجدة ليسكونوا معهم حتى لا يبنتهم الفرس وثم فى غير عدد وعدة . 
زل الثثنى بذى قار » ىم يفسكر الفرس فى السير لمواجهته . وهناك أقام عق أدركه 
سعد بن أبى وقاص » إذ جاء أميراً على الجيوش الي جهزها مر يتجوز مها مها على فارس . 
لكن مقام امشسّى مع سعد لم يطل ؛ ققد نفر عليه الجرح الذى أصابهيوم الجسر ومازال به 
حتى فَفى عليه . بهذا مجرى بعض الروايات . وتجرى روايات أخرى بأن الثنى قبض 
بذى قار قبل أن دل إلى العراق :وأنه ترك لسعد وصية نورد حديثها فى موضعه. 
والآن وقد قبض الى هق علينا أن مزء نم هذا الفصل » وقبل أن نندفم مم الموادث 
فى تيارها الجارف » أن نقف هنمبة 00 ودّعه وثوفيه بعض حقه . 
فقد حمل هذا الرجل عن السامين فى حرب الفرس عبئًا لم حمل أحد مثله .كان أول 
مسم ذهب إلى دلتا النبر بن فدطا أبا بكر للتفشكيرفى فتح العراقء ولولاذهابه إليها ومغامر اه 





عظمة المثي ومكانه فى التاريم الإسلاى لف 





فبها لما فكر الخليفة فى مواجهة فارس . وقد فتح مم خاإر بن الوليد مأشاء الله أن يفتحاه 
من سواد العراق . ولولا إقدام ابن حارثة وحسن رأبه وبراعة قيادته لسا استطاع بعد أن 
ذهب خالد إلى الشام أن يثبث للفرس وأن بواجههم . 

ولقد أوصى أهو بكر عمر بعد ذلك أن يشذب الناس مع الثنى . فسكان طبيعمًا أن 
يتولى الثتى إماره القوات التى تسير إلى العراق لنجدته:؛ فهو الذى عرف مداخله وسار 
فى أرجائه » فله من الجرأة على أهله ما ليس لخيره . ولو أن أبا بكر عاش لما أثر أحداً غيره . 
لكن عمر أُمَّر أباعبيد لأنه كان أول الناس انتدابا » ولأنمكان ثقفياً من أهل المحاز » 
وكان الثنى من بنى بكر بن وائل . أفنضب الثنى لذلك أو حر فى نفسه أن خالف عمر 
وصية ألى بكر فى أمره ؟ كلا ! بل سما بتفكيره فوق هذا الاعتبار » وقدّر تعصب أهل 
الحجاز لببى وطنهم » فسبق أبا عبيد إلى العراق ثم سار نحت لوائه » فانتصر معه يوم المارق 
وحمل الاواء بعد مقتله ومقتل أصحابه بوم البسر » ثم انسحب إلى أليس ء حتى جاءه للد 
وكان يوم البويب قاد الوقمة ببراعة تعيد إلى الذا ‏ يي 

وتأمير عمر أبا عبيد على التسّى من اللمطوات الأولى التى أقر بها أمير الؤمنين نظام 
الطبقات بين المسامين . وقد يلتمس لعمر من العذر عن هذه الخطوة أن أبا عبيد تقدتم حين 
أحجم غيره » فكان أول الناس انتداباً . لكن الواقع أنها كانت خطوة تتفق وتفكير 
عمر . يشمهد بذلك أن جر بر بنعبد الله البح ذهب فى أعاب غَروة الجسر مدداً و 
فلما عرف الثنى أنه مر قريب منه كتتب إايه أن أقبل إلى فإنما أنت مدد لى . ورد عايه 
جرير : « إلى لست فاعلا إلا أن يأمرنى بذلك أمير المؤمدين . أنث أمير وأنا أمير » . 
وكتب امثنى إلى عمر يشّكو جربرا ؛ فردعليه أمير المؤمنين بقوله : « إلىلمأ كن لأستعملك 
ل وا عاب غعد صل الله عليه وسم » ونا ولسم عر سس اددو امن إل 
العراق كتب إلى المثنى وإلى جربر أنه أمّر سعدا علمهما . ذلك أن سعدا كان من السابقين 
الأو لين إلى الإسلام » و كان عمر ترى السابقين الأو لين إلى الإسلام طبقة تفضل غيرها من 
سائر طبقات المسامين . 

م يغضب الثنى لتأمير غيره عايه . ذللك لأنه كان «ومئاً حسن الإعان »5 كان 
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جنديًا بإسلا يقدر معنى النظام وطاعته : ويسمو بالنظام و بالإيمان جميماً على أهواء النفس 
وشهواتها . على أن إقصاءه عن إمارة اليش لا يض من قدره ؛ ولا بمحو ماسجل 
التاريخ له فى صحقه . فإن يكن خالد بن الوليد عبقرى الحرب وسيف الله » فالمثنى بن حارثة 
هو السابق الأول إلى فتتح العراق » وهو القائد الْحنّك الذى حمل العبء فى أشد مواقف 
السلدين به دقة » وهو المسكيم الذى جمع قاوب العرب من أهل العراق حوله مع أنهم 
لميكونوا على دينه » فاستطاع عا ا ذلك أن يضرب الفرس فى البويب ضرية 
لم يفيقوا منها ولم ينتصروا قط بعدها . 

وبزيد الثنى تفار أنه أتم ذلا كله فى زمن ما أقصره . ققد بلغ أبو عبيد تذوم العراق 
منشقيل اروس موود أربع وثلاثين وساثة لميلاد السيد السيح » فانتصر بالفارق 
فى أوائل أ كتوبر من تلك السنة » وقمّل بالبسر فى أخريات الشهر نفسه » فتولى الثثى 
القيادة وانتصر بأليس ثم انقصر تصيره الماسم بالبويب فى #مبر توفر.ولو آنه جاده الدد 
فى أعقاب البويب لسار إلى المدائن ففضها قبل أن يطوى ذلك العام أيامه . كن المدد 
أبطأ عليه »ثم إن الموت عاجله » فات وقد عقد النصر على هامته | كليلا من الفخار 
اقاً على الدهس ما بتى الدهس . 

والآن وداعاً أيها القائد القادر وفى ذمة الله ! ولنثرك الآن ميدانك يدوى بآيات 
نصرك لتقف بالشام إلى جانب صاحببك ابن الوليد ! وليذ كر الئاس جميعاً على تعاقب 
اليم أن امثنى بن حارثة انيما ى كان الطليعة فى التهيد للإمبراطورية الإسلامية »انم 
كان من بثاتها ذوى المسكة والأيد ٠‏ ولن يض من عظامة صنيعه فى بنائها أنه لم يكن 
قرشي » ولم يكن من أسماب رسول الله . وأنه لم يتول, إمارة الميش بعد خالد . ققد 
تولاها بالفعل فى البويب فسكان فيها ندا لالد إقداماً » ولمله كان فيهاأ كثر من خالد 
نضاها وك 





فتح دمشق وتطبير الأردن 6١و‏ 
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فح دمشق وانطبير الأردن 

للك تذ كر أن أبا بكر لما عزم فتتح الشام واستمد العرب جميعاً لذزوه وجَّه أربعة 
ألوبة إلى أرضه ؛ جمل على أحدها أب! عبيدة بن الجراح ؛ وعلى الثانى عكرمة بن أبى جهل » 
وعلى الثالث يزيدين أبى سفيان ؛ وعلى الرابع تمرو بن العاص » وأنهاخقص كل لواء يمنطقة 
فى الشام يذزوها» فإذا اجتمعت هذه الجيوش فالأمير عليها أو عبيدة . وقد لقيت هذه 
الجبوش مرن مقاومة الروم وبأسهم ما اضطرها إلى الاجماع فى صعيد واحد على ضفة 
البرموك . ولم تدعها جند هرقل تتقدم » بل وقفت إزاءها على ضفة النهر الأخرى . وضاق 
أو بكر ذرعاً يجمود جنوده » ذكتب إلى خالد بن الوليد بالعراق ليسيرإلى الشام أميراً 
على جبوشه كلها . وبلغ خالد الشام » وأقام شهرا آخر على ضفة اليرموك دون أن بواجه 
الروم . وقبض أبو بكر وولى عمر إمارة الؤمئين والوقف لا بزال على جموده » فسكان 
ول ما استفتح به عهده أن حل مي 2 زٍَ وشداد بن أوس كتابا إل افاعينة 
بعزل خالد عن إمارة الميش ويردها إليه كا كانت قبل أن يفصل خالد من العراق 
إلى الشام2" . 
ينا عمية بن زنم وشداد بن أوس فى طريقعا إلى الشام يحملان رسالة عمر بعزل 
خالد » كان خالد يدير للقاء الروم والقضاء عليهم . ولقد عرف أن الروم بتجهزون للقائه» 
فعبأ جيوشه كراديس على نحو لم يألفه العرب من قبل » وذلك لأنه ليس أ كثرفى رأى 








. ف الروايات البّى أوردها الؤرخوستعن هذهالفترة وما يليها فى فتح الشام اضطراب تصلئاه‎ )١( 
, وأبدينا رأينا فيه نى الفصل الراءم عشر من كتابنا ( الصديق أبو بكر ) . وهو الفصل الذى تحدثنا فيه‎ 
حت ليذكر بعضهم‎ ٠ عن فتتح الشام فى عهد الحليفة الأول . واختلاف الروايات يرد على ترتيب الهتائم‎ 
أن اليرموك كانت آنخر الغزوات بالشام . م برد على عزل خالد وهل كان عن إمارة الجيش مم بقائه‎ 
أميرا على اوائه ولواء أبى عبيدة » أو عن عمله فى الجيش كله . وسنأخذ هنا كا أخذنا فى كتاب أبى بكر‎ 
بروابة الطبرى ومن جرى جراه . فهى فى رأينا أدنى إلى الواقم . ذإدا اقتشى السياق أن نشير إلى رواءة‎ 
, البلاذرى أو غيره تمن خالفوا الطبرى أشرنا إلها‎ 

)١ ج‎  قورافلا‎  ؟عم(‎ 





و١‏ ذتتح دمشق وتطهير الأردن 


العين من اللسكراديس » ثم حمل بهم غداة ذللك اليوم فالتق هو وجيش الروم لخطمه » 
0 :1 اعت لزه( )١‏ 

تحرى طائفة من الروايات بان رسولى عمر بعزل خالد وصلا إلى الشام صبح اليوم 
الذى وقعت فيه هذه المركة الفاصلة » وأنهما رفعا رسالة أمير الؤمنين إلى ألى عبيدة 
فم بذع مافيها حتى اتنهت المركة » فلما تم فيها النصر لامسلمين أنبأ خالداً بها وأذاع 
فى الميش أمرها ء وتولى القيادة مكان خالد . وتذهب روايات أخرى إلى أن أبا عبيدة 
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لم يذع مافى الرسالة إثر الموقعة » بل أخفاه وسار نحت إمرة خالد إلى دمشق » حتى إذا 
فتحت ولثم الصلح مع أهاها أذاع أمر أمير الؤمنين . وتسوق بعض الروايات الموادثه 
نسبها إليه وطلب سؤاله عنها . 

والراجح عندى أن أبا عبيدة لم يذع النبأ بعزل خالد أول مابلمه » سواء كان قد بلغه 
صبح بوم اليرموك أو بعد انتصار خالد فيها » وأنه كك هذا النبأ أياا حار أثناءها مايصئع 
به وكيف يذيعه . وفى هذه الأثناء عرف الناس أن أبا بكر قبض وأن عمر تولى مكانه » 
فاختلفوا رأياً » وبرم بعضهم نولابة عمركيا برم سهاقوم من أهل الدينة » ثم هدأت ثائرتهم 
ورضوا الواقع » حين عاموا أنه تم بوصية أبى بكر . وقدّر خالد أن عمر لن رضاه أميراً على 
جوش المسلمين بالشام » وأنه لا بد أن سيعزله » وتحدث بذلك إلى بعض القربين منه » 
ولمله نحدث به إلى ألى عبيدة ٠‏ عند ذلك أنيأه أو عبيدة برسالة عمر فم يغضب ويثرء 
ورضى طائعاً أن يتولى قيادة لوائه بإمرة ابن اراح »كا قبل ابن المراح من قبل أن 
يكون نحت لوائه طوءاً لأمر أبى بكر حين بعث خالداً من العراق إلى الشام”" . ول يثر 

. فصلئا هذه المعركة تفصيلا وافياً فى كعاب ( الصديق أبو بكر ) فليرجم إليه من شاء‎ )١( 

(؟) تذهب بعض الروايات إلى أن االكتاب بعزل الك ورد إلى ألى عبيدة وثم على حصار دمشق » 
وأنه كتبه عن شاك حت فتحت دمشق بئحو مس عشمرين ليلة . ويذكر إبن كثبر فى < البداية والنهاية :» 
أن خالداً قال لأبى عبيدة حين أبلغه أمر عمر بعزله : « برك الله ! ما منسك أن تعلمق حين جاءك 1 » 
وأجابه أبو عبيدة ؛ « إنى كرحت أن أ كسر عليك حربك . وما ساطان الدئيا أريد : ولا للدنيا أمل . 


وما ترى سيصير الىزوالوانقطاع » وإعا يحن وان . ومايضر الرجل أن يليه أخوه فى دينه ودنياه» . 
وهذا الجواب الدى أجاببه أبو عبيدةيذ كرنا بكتاب خالد إليه حين أم رأ بو بكر خالداعلى جندالشام بس 





تنفيذ ألى عبيدة أمر عمر بعزل خالد لديل 


الناس بأ عمر وعزله خالدا لأنهمكانوا يعرفون ما بين الرجلين منذ حادث مالك 
ابن نويرة . وكذلك تم هذا التبديل فى إمارة الميش إثر موقعة انتصر فيها خالد نديراً 
حاساً » فل يترك فى نظام السامين وجندم أى أن مقن عطيتة . 

هزا ما أرجده؛ وهو ما يستتخلص من مختاف الروايات . وقد كتب له أبوعبيدة 
إلى عمر وأنبأه عا تم من نصر على الروم فى اليرموك » وبعث إليه مخمس النىء » وذ كرله 
أنه خلف بشيربن سعد بن أ الجيرى على اليردوك لبحمى ظهره » وخرج إلى مرج 
الصّدرٌ يتعقب فاول النبزمين الذين مجمعوا يفل » وأنه أثاه امير بأن عرقل أمد دمشق 
بقوات من مص » وكان حرقل ين م » فهولا يدرى أيبدأ بدمشق أم بفحل من بلاد 
الأكخزه . وتثاول عم ركتاب أ عبيد: » ف يلبثث حين كرأه أن كت إلى أ فى عبيدة : 
« أما بعد فابدءوا بدمشق اروز لاني عدو الح وي ابر رافار ا عام 
أهل خل مخيل تسكون بإزائهم فى حورم » فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذى تحب » 
وإن تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق فلينزل بدمشق من يمسك بها ودعوهاء وانطلق 
أنت وسائر الأمراء حتى تخيرا على ل » فإن فتح الله عليم فانصرف أنت وخالد إلى 
مص » وضع ش رحبيل وعيراً بالأردن” وفلسطين » . 

تلق أبو عبيدةرسالة حمر » فبعث إلى خل بعشرة من قواده ف فى مقدمتهم أبو الأعور 
الثُلى » وسار هو وخالد بن الوليد فىقوة اليش الكبرى يقصدون دمشق . ورأى 
الروم الذين لجئوا إلى خل مَقَدَم للسلدين عليهم » وكان أثر اليرموك وما أورثه إياهم من 
فزع لا بزال هذا بنفوسهم » فأطلقوا ماء محيرة يري ونهر الأردن” فى الأرض حولم» 
فأوحلت وتعذار السير فيها . وغاظ المسامين ماصنم عدوم » فوقفوا بإزائهم محاصرونهم 


حت مكان أبى عبيدة . فقد كنب له لخاد يقول : « تا ى كناب خليفة رسول الله يأمرنى بالسير إلى الشام 
وبالمقام على جندها والتولى لأمرها . والله ماطلبت ذلك ولا أردته ولاكتيت إليه فيه ٠‏ وأنت رجك الله 
على حالك التى كنت عليهاء لا يعصى أمرك , ولا يالف رأيك » ولا يقطم أمر دونك : فإنك سيد من 
سادات المسامين » لا ينكر فضلك » ولا بستغنى عن رأيك . كم الله مابنا وبك من نعمة الاحسان » 
ورحنا ولياك من عذاب النار ! » ولا ريب أن قد كان هذا النضامن بين قواد المسلمين من أقوى العوامل 
فى انتصارثم . 





فل فتح دمشق وتطهير الأردن 





ولا يستطيعون التقدم فى الأرض الو<لة إليهم . وظل ذلك موقفهم حتى فرغ إخوانهم 
من فتح دمشق ؛ واستطاعوا أن يدوم بقوات زادتهم بأسا وإقداما . 

ول يكن تجبأ أن يفتح السامون دمشق مع مناعة حصونها وما أمدها هرقل به من 
جدد عظي . ققد كانوا إلى حين نصرم الله باليرموك يسيرون فى أرض مياهها جارية » 
لكن مابها من خضب وزرع لم بزد على مواقم الخصب بالديئة وما حوهاء فل يبلغ 
إغراؤه ما بلغت دلتا النبرين بالعراق . فاما ساروا من الواقوصة على البرموك إلى دمشق 
رأوا جمالا يبر بهاؤه اللب » وتسخر ببجته القلب . رأوا أراضى البلقاء فى الجنوب تمتد 
مروجها إلى مسرح الدظر » ورأوا فى الشمال مراعى جَؤْلان أمهى نضره وأمرع خصباً ؛ 
ثم رأوا مزارع القمح والشمير متلاحقة بين هذه المراعى تقوم خلالها الأشجار متاق 
أنواعها » منها المثمر وغير الثمر » ومنها ذو الأريجج يفوم شذى زهره فيعطر ما حوله من 
الأرساء.: والنبيزات :والقدراق مر مياهيا 'الصافية مضتولة المحنة حينا + متدقة 
فى اندفاع حينا آخر ؛ تسق هذه الزروع والأشجار والحدائق الغناء ؛و قد تمدّرت من 
تلال كست سفوحها الحضرة أو نمت فوقها الأشجار الباسقة » لخعلت رباها كأنها الأعلام 
بين أودية تنبسط نارة ونتموتج بين الارتفاع و الامخفاض تارة أخرى . وهى فى ا نبساطها 
وفى تموجها يكسوها بساط من الزهر بألوانه المبيجة الفوتاحة . وزادت بنات الأصفر 
على تعبير العرب » هذا الوسط الطبيعى الرائم رواء وبهجة . يتنهادين فوق هذه الى 
وبين هذه الأودية » فتمسك الدظر قدوهن الممشوقة وخدودهن الملساء أشربت وجنائها 
حمرة تنم عن عافية ورىّ » وقد سوّاهن البارىء أحسن تسوية وقومون أحسن تقو » 
فكن ملائك هذه الجنان الى يسير العرلى خلاها فى الطريق إلى العاصمة الخصينة . 
وهاهنا وهناكتقوم المدائنالتى أنشاها الرومانوأقامو افيها المسارحوالملاعب والكنائس » 
وكلها عمائر تلفت عظمتها النظر وتثير الإيجاب . وهناك على حدود الأفق إلى الثمال تبدو 
أعالى الجبال توّجت هاماتها الثلوج ؛ فبدت فى جلال » ما أشبهه يلال الشيب » ناصم 
البياض . أى شىء هذا السحر الباهر وهذا امال الساحر ! وهل من باعث غير الإعان 
قو فلينا 25 فم إلى الغامرة فى سبياهما ! . ولهؤلاء الجنود المسامين من قوة الإعان الله 





جال دمشق وإغراؤها للسامين كشال 


ورسوله أوفى حظ وأوفر نصيب . وقد زاد هذا السحر قوة الإعان فى نفوسهم ؛ فدفعهم 
يسرعون إلى عاصعة الشام وم أشد ما يكون حرصا على فض حصونها والدخول إلى قلبها . 
بل لقد زادهم اسم دمشق حرصا على الإسراع إليها والاستيلاء عليها . فس سمعوا 
بعجائبها من إخوانهم وآنائهم الذين كانوا يذهبون أثناء رحلة الصيف بالشام إلبها ! 
وك حدهم عن ناريخها بنو وطنهم من السيحبين الذين محجون إلى يدت المقدس » ثم 
يذهبون إلى مقر اللك بالشام يحتاون نعمة الحضارة فيه » ويبتاعون من متاجره الغنية تحفأ 
لا مثيل لها بالمدينة اللقدسة بفلسطين . قص عليهم هؤلاء السيحيون تاريخها » فأذكوا 
فى نفوسهم تطلعا أى تطلع لشاهدتها والمتع يجنائها الفيحاء ومياهها الجارية وظلالها 
الوارقة وفا كبتها الشهية » وما فيها من جمال تحدكث عن حاضر فائن وماض أ كثر فتنة . 
فدمشق من أقدم مدائن العالم إن تكن أقدمها جمير)”"2. وقد توالت عليها عصور عظيمة 
كانت فيها مقر عبادة وثنية ضخمة » فلما جاءت المسيحية جعلت من معبدها الوثى 
كنيسة لأتباع السيد مسيم لا يبذّها فى جمالها وجلالها إلا كنيسة أنطاكية كبرى معابد 
المسيحية بالشام . هذا إلى ما أقامه الروم فيها من عمائر فاق ت كل ماوقءت عايه أعين 
هؤلاء العرب فى طريقهم إليها جلال وعظمة . كيف إذاً لا تب جيوش المسدين الطريق 
إليها نبا ! وكيف مخامرها ريب فى أنها لابد مستولية عايها بعد أن قهرت الروم 
بالبرموك » وقضت من جندم على عشرات الألوف روا صرعى فى اليدان أو تردمًا 
هلك فى هاوية الوأقوصة ! . 
ول بحد هذا الجبش الظافر فى طريقه مقاومة نذ كر . فل يكن الروم يعتمدون فى قتاهم 
على ماكان يعتمد عليه الفرس من التحصن بالأنهار ومجارى الياه التشابكة بين دجلة 
والفرات » لأنه ليس بالشام مثل هذه الأمهار . ولم يكن الروم يندفمون إلى العارك 
مستميتين اندفاع الفرس » لأن العرا قكان للفرس منه نصيب عظم » وكانت الدائن 





)١(‏ يقول صاحب لسان العرب : إن دمشق ميث انها دمشاقين كنمان أو داءشقبيوس . ويذكر 
المؤرخون اعتّاداً على ماجاء فى التوراة أنها كانت مدينة عظيمة فى عهد إبراهم الخليل عليه السلام » وأنها 
خشعت لمم مصرفق عهد الأسرة الثامئنة عدسرة ء وأن احمها وجد منقوشأً فى تل العارئة على أنه دعشقة. 





+:؟١‏ فتم دمشق وتطهير الأردن 





عاصمة ال كاسرة عبل شاطى دجلة أ كبر أنهاره . أما الشام فتكان ولاية رومية » وكانت 
القسطنطينية عاصعة القياصرة بعيدة عن بيت المقدس وعن دمشق ؛ فلم يكن فى نفوس 
الدافعين عنها من اخّاسة والاستانة ما كان فى نفوس الدافعين عن المدائن . ولم تبعث 
العصبية الدينية فى نفوسهم حب الاستشهاد فى سبيل بدت المقدس . فقد غلب الفرس 
الروم واستولوا على كئيسة القيامة وعلى كنيسة الهد من قبل » فل يحد أهل البلاد فى هذا 
التغيير الذى طرأ على حكامهم ما يدعوم إلى افتداء هذه العابد بأرواحهم . فإذا كان 
هرقل قد رد الفرس واسترد فلسطين » فلم يكن حكعاله خيراً من حك الفرس ولا أ كثر 
رذق ومعدلة . لذللك لم يعتمد حرقل على شىء فى هذه البلاد اعّاده على اللدن الخصنة ع 
كدمشن وحمص وأنئطة كية » اعتزازاً حصونها » واطمئناناً إلى قوة مقاومتها . | 

بلغ المسلمون غوطة دمشق فازدادوا ماسة واندفاعاً ؛ ققد رأت أعينهم هذا السهل 
الفسيح تقوم عليه أم المدائن وأقدمها» وكأنه قطعة من الجئة هبط بها الملائكة من سماء 
املد إلى هذه الأرض : أنهار جارية ؛ وعيون دافقة » وأشجار متشابكة الأغصان » 
وأعناب ونان وزيتون وجنة نعم . وبين هذه الظلال الوارفة تسرى خلالها مات تضوع 
عطراً قامت منازل الْمُثْرفين الذين تام لله من فضله ورزقهم من طيبات هذه الدنيا » 
تحدث ما كان فيها ومن كان فبها من سادة يمتمون » وجواركأنهن المور العين . أبن من 
هذا الجال الرائع والنعمة السابغة » مارأت عيون الذين حبوا غالد بن الوليد إلى العراق » 
وكانوا يرونه بومئذ سحرا أى سحر » وفتئة أى فتنة ! فإذا سح تكلة خالد بالمراق : 
« ألا ترون إلى الطعام كرفع التراب ! وبلله لولم يازمنا الجهاد فى الله والدعاء إلى الله عن 
وجل ولم يكن إلا المعاش , لسكان الرأى أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى 
به» وأولى الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل جما أنتى عليه » إذا حت هذه السكامة 
بالعراق مرة فإنها تصح أمام دمشق وغوطتها ألف مرة . شا يرون هنا ليس هو الطعام بلغ 
من السكارة مبلغ التراب » وإنما رون مع الطعام مالم يكن يدور لم فى:خيال » وما حسبه 
أكثرم مالم ثره عين ولم تسمع به أذن ولم مخطر على قلب بششر . 

ألو السليو ن منازل الخوطة وقصورها خالية لا يسمع ذيها إلا غناء الأطيار على أفنان 





حصار دمشق ومهاجنها و١‏ 


بساتينها . ذلك أن أهل المنازل والقصور مجروها ليحتموا من الغاة بأسوار الديئة المنيعة . 
وكانت أسوار دمشق مضرباً لهثل فى التحصن والَتّعة . بنيت من حجارة ضخمة متيئة» 
وعلت إلى ارتفاع بزيد على ستة أمتار فى سمك يزيد على ثلاثة . وكانت حصونها رفيعة 
الذّرَى كثيرة الشرقات » محتهى بها الرماة بالسهام والجانيق من الدافمين فبها . وقد زاده 
هرقل نحصيناً بعد غزو الفرس إياها » أملا فى أن ترد كل طامع فى الإميراطورية . وكان 
بالأسوار أواب منيعة 5 إغلاتها فلا تدع سبيلا لداخل إلى اللمدينة أو خارج منها. 
وأحيطت الأسوار مخندق يزيد عرضه على ثلاثة أمتار طمته مياه نهر بَرَدَى . بذلك 
كانت دمش كلها قلعة واحدة ذات أبراج فى كل تواحيهاء فلي يكن لها جمتها سبيل إلا بعد 
حصار طويل يفت فى أعضاد أهلها » ويضعف عزائهم ويحماهم على التسابي . 
قدّر أب عبيدة ما يقتضيه اقتحام المديئة الخصيئة من هذا الحصار الطويل ء فأ 
جئوده ففتحوا كنائس الغوطة ومنازطا واتخذوها مسا كن يأوون إليها . وقدّر أن هرقل 
قد يبعث يحنود من حمص أو فلسطين يحصرون قواته حول دمشّق بين حصون الديئة 
وجيوش الروم ؛ فبعث ذا الكلاع الجيرىّ فعسكر بين دمشق وحمص » وبعث علقمة 
ابن حكيم ومسروق العكى فعسكرا بين دمششق وفلسطين . فلما اطمأن إلى ها صئع من ذلك 
أمر قواده وجئوده بالتقدم لخصار العاصمة ء تمهيدا لاقتحامهاء وعيّن لكل منهم بايا من 
أبوابها ينزل عليه . فنزل هو على باب الجابية » ونزل عمرو بن العاص على باب ثوماء » 
ورزل ش رحبيل بن حَسّئة على باب الفراديس » ونزل يزيد بن ألى سفيان على الباب الصغير 
أونات ماه . أما خالد بن الوليد فنزل على الباب الشرق . وكان على مقربة من هذا 
الباب دير يسمى دير صّليبا اذه خالد مقرءا له » ولذللك سمى من بعد دير خالد . 
ونصب السامون الجانيق والدبابات حول الديئة وبدءوا يهاجمون حصونها . لكن 
هذه الحصون كانت أمنع من أن تفتضها عد العرب وطرازها ساذج والجنود الذين 
يستعماونها غير مدرّبين على فنون المصار . لذلك قاومت كل مجوم » ورد حماتها جنود 
الدبابات ورماة الجانيق بسهامهم ونباهم ٠‏ وكان نسطاس 31 اللديئة وباهان قائّد جدودها 
على ثقة من أن هرقل أن يدع عاصعة ملكه بالشام سقط فى أيدى أعد اله وهو مقم على مقربة 





شن نتح دمشق وتطهير الأردن 





منها حمص فى جيش عظي » وأن هؤلاء العرب ان يلبثوا لذلك أن يفوا حصارها 
ويِنفضتُوا عنهاكا فعل غيرم من قبل . وهذه الثقة طالت مقاومتهم ولم يحد للسهون إلى الدينة 
متفناً . والمق أن هرقل م بكذب ظلنهم ؛ فقد بعث من مص بقوات سار تمدداً لدمشق . 
لكن هذه القوات لقيت ذا السكلاع وفرسان المن فى طريتها » فسكان بين الفريةين قتال 
عنيف ارتد الروم على أثره منهزمين إلى مص . وعرف تأسطاس وباهان مأكان من ذلائه 
اقرط با حينا » لكنينا نوع اننا امترو اكترا :قدزة ومشق عل القارمة هما دري 
يشتد البرد فلا يطيق العرب أبناء الصحراء الخارة احتاله » فيعودون أدراجهم » وتعود 
إلى مدينتهم حرمتها وكرامتها . 

على أن طم أنتهم هذه ل تمنهم من أن يبعثوا إلى هرقل من يستعجل مدده مخافة 
أن يطول بالناس الحصار فتهن عزاتمهم . وأرسل إلمهم قيصر يقول ,انه تمدم » وبح رضهم 
على الثبات وللقاومة . وقوّت رسالة حرقل عزعتهم » وجملتهم يشبتون لهجمات المسادين 
ويصدونهاء وإن لم يغاصوا باعكروج من أسوار مديلتهم لمواجهة الذين هزموا جند الروم 
فى البرموك وقضوا عايهم . وطالت مقاومتهم وطال حصار السادين إيام زمئاً اختلف فيه : 
قي لكان سبعين وما » وقيل أربعة أشهر » وقيل ستة أشهر . وضيق امسادون عليهم الحصار 
طولهذا الزمان » وطال انتظارمم مدد قيصر على غير جدوى . وانقفى الشتاء وأقبل الربيم 
والعرب على حصارم لا بركون عنه ٠‏ عند ذلاث وهت قوتهم ووهنت عرا هم ' وانقطم 
رجاؤم فى مدد قوصر وفى جلاءالخاصرين » فبدءوا يفكرون ف التفام معهم وفى مصا متهم . 

وانتهى للسادون بالدخول إلى المدينة وعقد الصلح مع أهلها . كيف دخلوا ؟ أ كان 
ذلث عدوة أم فتح الدمثقيون لم الأبواب ؟؟ ومن من المسلمين عقد الصاح وعلى أى شىء 
عقد ؟ هنا تختلف الروابات بل تضطرب . وأ كثر هذه الروايات شهرة أن خالد بن الوايد 
كان مقها على الباب الشرق لا يدام ولا ينيم » وكانت له عيون زا كية فلا مق عليه مما 
يحرى فى دمشق شىء . وكى إليه نوما أن بطريق المدينة ولدله ولد فرح به فأوام للناس » 
كل الجند وشر بوا وغفلواءن مواقفهم وكان خالدقد تخ ذحبالا كهيئة السلالم وأوهاقال» 





تنح دمشى ومصالمحة أعلها ١‏ 


فلما أدركالليل إتجازه نهد هو وجنده الذين قدم بهم من العراق» وقال للم . إذا سمعنم تكبير نا 
من السو نفارقوا ينام اميم ونه الننقاع بن مرو ومذعور بن عدي وأمثالم من 
الشجعان الغاوبر » فعيروا اللندق عائمين على القرّب » وأثبتوا أوهاق حباهم فى شرّف 
السور وتسلقوا سلالمهاء حتى إذا ارتقوا على الجدار جذوابعض الحبال وأثبتوهافى الشرف 
التى تلى داخل المديئة وألقوها » فاتحدر خالد وطائفة ممن معه ونزلوا أمام الباب فعالجوا 
فتحه بسيوفهم . وكثر إخوانهم الذين أقاموا يأعلى الجدار» لما مع رجال خالد تكبيرهم 
أسرعوا يعبرون الساء ويتسلقون المبال إلى زملائهم فوق السوق . 

وكان البباب الشرق أمتع أنواب دمشق وأ كثرها ماء وأحصنها مدخلا . لذلك 
لميكن عليه من المراس إلا عدد قليل » فاجأهم خالد ومن معه وهم فى غفلتهم فقتاوم » 
وفتحوا أغلاق الباب بالسيوف 000 إلى أعلى السور واندفموا داخل 
المديئة يكبّرون . وفزع الئاس فى سائر أرجائها » وانتشر بينهم خبر السامين واقتحامهم 
الباب الشرق وقتلهم من قابلهم . عند ذلك أسرعوا إلى سائر الأبواب فنتتحوها وصالهوا 
أبا عبيدة فأمنهم ودخل من باب الجابية ولا عل له يما فمل خالد . فلما عرف ما يجرى 

من سفنك الدماء بعث إلى خالد أن 0 الناس وأمنهم ردقن 
خالد بأنه فتعم باب الدينة عنوة . لكن أبا عبيدة كان الأمير على الجند فلم يكن بد لخالد 

من أن يسمع لأمسه وأن يحرى الصلح على الجانب الذى فتحه . 

هذه أ كثر الروايات شهرة فى فتتح دمثق »؛ وهى تمض ؛ على غرابة وقائعها؛ وتجد 
من يو يدهامن مؤرخى العرب ومن المستشرقين ؛ لأن بطلها خالد بن الوليد . ولو أن بطلها 
كان غير هذا العبقرى صاحب المعجزات فى الحرب ارماها المؤرخون جميعاً بالنهافت » 
بل لما أقدم أحد على روايتها . فَمن' غير خالد لا ينام ولا يدع غيره ينام ! ومن" غيره 
يستوى إليه علم ما تحتوبه دمشق من أسرار داخل أسوارها» حتى ليعلم أن البطريق 
ولد له ولد وأنه أولم للناس » وأن المرس بلغ منهم الطعام والشراب فتفلوا عن مواقعهم؟ 
ومن" غيره ؛ بعد حصار دام سبعين بوم أو أربعة أشهر» أوستة أشهر . يقدم على أنيعبر 
المندق من أصحابه مستعينين بالقرب » وأن بتسآق الأسوار على الحبال . وأن هبط بنفسه 
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داخل هذه الأسوار معرضا نقسه لاخطر حين إنبلاج الصبح ! لكن خالد فى الحرب 
معجزات رأيناها فى حروب الردّة وف فتح العراق وفى غزوة اليرموك » فلا جب أن 
تكون هذه إحدى المسجزات التى كفلت له فى كل غزواته النصر والسؤدد : وأن تمد 
لذلك من يؤبدها من مؤرنى العرب ومن ااستشرقين . 

على أن هذا التأبيد لم يعصمها من تفنيد الناقدين طا وطءن الطاعنين عليها » وأخذم 
بغيرها من روايات أدنى إلى الألوف فى مثل موقف دمشق . من هذه الروايات أن أبا عبيدة 
هاجي باب الجابية بقواته ففتحه عدوة » عل حين صالح خالد أهل المدينة مما يلى الباب الشرق 
فلما التق القائدان فى قلب دمشق أجاز أبوعبيدة صلح خالد وأجراه على الدينة كلها . 
ولا فرق بين هذه الرواية والروابة الأولى إلا فمايتصل مخوارق خالد »كملده بولمة البطريق 
وأثرهاف الحراس » ونساقه الأسوار بالسلاليم والأوهاق .واولم يذ كر من هذه الليوارق 
شىء : وقيل إن خالداً فتح الباب الشرق عنوة » وأن أبا عبيدة صال من يلى باب الجابية 
9 أجرى الأمس فى المدين كلها جرى الصلح» لنساوت الروايتان ؛ ولكان معناهما أن قواد 
المسلمينعرفوا أن الحصار أوهن عزانم الحصورين » فاتفةواعلى مهاجمة أبواب الدبنة جميما 
ذلما رأى الدمشقيون هجومهم اختلفوا ينهم ما يصنعون ؛ ففتحت طائفة أبوابهاء وتأخرت 
طائعة ‏ فاقتتحم القائد 0 بلمبا بابها عنوة » وكذلك دخل من دخل من السلمين صابحاً 
وأقتحم من اقتحم دون أن يلق مقاومة » م أجرى الأمر فى الدينة كلها على الصلح . 

0 يوفق بين تيدك الروايتين ولا يناقض غيرها من الروابات الختلفة 
عن فتح دمشق . ومن هذه الروايات أرك أسقف المدينة وقف على أسوارهاغير مسة 
يتحدث إلى خالد بن الوليد » وأنه قال له بوما : « يأبا سلمان إن أمرم مقبل » 
ل ووش عاك قيطا يواغ روطان و كقت 

يسم الله الرحم. وم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذ دخلها . أعطام 
0 تفسهم وأمو موالم و كنائسهم وسور مدينتهم »لا بهدم ولاببسكن شىء من دورمم 
ا 0 عليه وسل وانللقاء وللؤمنين ؛ لا يعر ض لم إلا مخير 
إذا أعطوا الجزية » . ويضيف البلاذرى بعد أن يثبت هذا الكتاب أن الأسقف أفضى 





ابختلاف الروايات فى فتح دمشق ١‏ 


إلى خالد ذات ليلة بأن للديئة فى عيد وأن أهلها فى شفل » وأشار عليه أن يلتمس سُلْما » 
خىء بسآمين فارتق عليهما جماعة من السامين إلى أعلى السورء ونزلوا إلى الباب وليس 
عليه إلا رجل أو رجلان » فتعاونوا عليه وفتحوه عند طلوع الشمس . وكان أبو عبيدة 
من جا نبه قد دخل باب الجابية عنوة » فنشر له الأسقفكتاب خالد » فقال بعض المسامين : 
« واسَّه ماخالد بأمير » فكيف محوز صلحه ؟ » . فقال أنو عبيدة : « إنه مجر على المسامين 
أدنام » » وأجاز الصلح . 

وتذهب روابة أخرى إلى أنه للا طال الحصار اشتد الأمر على أهل دمشق دسّوا 
إلى للسامين من تحدث معهم فى الصلح » فأصر السلدون على المشاطرة ؛ أى أن يكون 
لم النصف من كل ما فى دمشق » فتردد أل الدينة فى قبول ما عرض عليهم . فلا. رأوا 
حاميتهم عاجزة عن الدفاع عنهم » وأن لامفرلم من التسلم “دوا إل اق غيدة وحدانا 
مئه على أمان المدينة » ثم فتحوا أبوابها له؛ فدخلها هو وقواده وجيشه من غير قتال . 

ويذهب بعض الستشرقين إلى أن حامية دمشق ينست من الدفاع عنها ففادرتها » 
فقررسكانها التسلي ففتحوا مدينتهم للجيش العربى » ثم صالههم أبو عبيدة بعد أن دخل 
المديئة واستقر مها . 

هذه هى الرويات الحتلفة فى فتح دمشق . والؤرخون متفقون مع اختلافها على أن 
الدينة فتحت صلا ول تفتح حرباً . وهذا يرجح ما قدّمنا من أن طول المصار واليأس 
من مدد هرقل أديا بالدمشقبين إلى طلب الصلح فاخئلف على شروطه » فأراد السامون 
أن يقتحموا أسوار المدينة ففتح أهلها أبوابها لم . ولعل بعض هذه الأبواب قد تأخر ففتح 
عنوة » ثم كانت المفاوضات وكان الصلح . 

ونود قبل أن نذكر شروط هذا الصلح أن تحمتاز مم ألى عبيدة وخالد بن الوليد 
وزملائهما أسوار دمشق » وأن نسير هنيهة معهم خلال هذه المديئة العامرة ذات التارريخ 
الحافل والجال الراع » وأن نلق أثناء مسيرتنا هذه النظرة على ما تحويه . فلهذه النظرة 
بشروط الصلح أوثق الصلة . تحدئت عن جمال الطريق الؤدى من اليرموك إلى دمشق » 
وعن جمال الذوطة . أما المدينة فتيذ هذا الخال جلالا وبهاء ؛ فهى ملتق نحارة الشرق 
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والغرب من أقدم المصور » وم اذلك من أ كثر للدن سكانا وأضخمها ثروة . يثقها 
طريق مستقيم يصل غربها بشرقها » ويجرى من باب الجابية إلى الباب الشرق » وتقوم 
على جانبيه متاجر لم بر العرب ا نظيراً فى بلادم » ول بروا لها نظيراً فى العراق . وبحرى 
خلال المدينة نبر ترتدى عياهه المتدفقة الصافية » وقد قامت حوله القصور الفخمة ذات 
المدائق الغناء ترتفم خلاها نوافير الياه صاعدة فى السماء . وماأ كثر كدائس دمشق 
وأجمليا ! فهى من العائر الرومانية التفاوتة اللهاء ؟ يهلغ عددها هس عششرة » وأعظمها 
كنيسة القديس بوحتا العمدان . بنى الرومان هذه الكنيسة معبداً وثيًا قبل أن بدينوا 
بالسيحية » فلما تنصّروا جعاوها مكان عبادتهم وصلواتهم للسيد السيح ولأمه المذراء 
البتول . ويقوم من حول هذه الكنائس والقصور والتاجر ما اعتاد الرومان أشييده من 
مسارح وحماءات وملاعب . ما أشد ما يقف هذا كله نظر هؤلاء العرب الذين يعرون به ! 
إنهم لم يشهدوا مثله نفامة وجلالا وعظمة . أبن منه مارأت عيونهم بصنعاء وبالحيرة ! 
وأنن منه الخورئق والسدير قصر النعان ن المدذر بن ماء السماء ! ترى أية شروط للصللح 
ليها علييم هذا الثراء العظي ؛ وهذا المال الباهر ؟ وهل ترام تعفون غلة فلايشار كون 
أصحامهم فيه ؟ أم تراهم يحرصون على أن ييكون لم منه لصنت أفلو اميف 19 , 

مختلف الروايات فى ذلك كاختلافها فى فتتح دمشق . فى روابة للبلاذرى أن الصلح 
جرى على ما فى كتاب خالد بن الوليد لأسقف دمشق » وهو السكتاب الذى أثبتنا نصه 
من قبل » والذى بحمل للمسامين الجزية دون غيرها » يأخذونها لقاء تأمينهم أهل المديدة 
على أنفسهم وأموالم ودورجم وكنائسهم وسور مديئتهم . ويثبت البلاذرى تأبيداً لهذا 
الرأى قول ألى عبد الله الواقدى : « قرأت كتاب خالد بن الوليد فر أحل ليلة أنقات 
للنازل والسكدائس » . ويضيف الواقدى أن السدين إنما نزلوا منازل دمشق واستقروا مها 
لأن أصحاب هذه للدازل أتركوا المديئة للا فتيدت » وَلْقوا برقل إذ كان بم بأنطا كية ع 
فأصبحث منازهم لا مالك لما فنزل المسامون مها . 

أمَا الطبرى فقد روى أن صلح دمش قكان على الفاسمة على الدينار والعقار » وعلى 
جزية ديئار عن كل رأس . ويفسر ابن كثير القاسمة فى المال والدقار بأن جانباً من المدينة 





الختلاف الروايات فى صاح دمشق ١5‏ 





فنتح عئوة سكا نكله حقاً للمسادين » على حين فتح جانب منها صلحاً فوجبت عليه الجمزية 
دون سواها ؛ ولذلك أخذ المسامون نصف ماف المديئة من كنائس ومنازل وأموال محم 
الفتتح عنوة » وفرضوا عليها الجزية حك الفتح صلحاً . 

ويقرر الذين يذ كرون القاسمة فى السكنائس والنازل والأموال أن المسامين أخذوا 
سب كنائس من السكناس الأربع عشر القائمة بدمشق » وأنهم قسموا الكنيسة الكبرى 
كئيسة القديس نرحنا المعمدان » فتركوا نصفها للنصارى يقيمون فيه صلواتهم ويتاون 
فيه الإنيحيل » وجعاوا النصف الآخر مسحدا للسدين يتلى فيه القرآن ويذ كرون فيه 
امم الله وينادّى من فوقه للصلاة . 

وظلت هذه القسمة محواً من ثمانين سنة طلب أثناءها معاوية بن ألى سفيان » ثم 
طلب عبد الملك بن مروان أن يزيدا فى السجد بأن يضاف جائب الكنيسة إليه . ومع 
ماعرضا فى ذلك من مال طائل » لقد ألى النصارى عليهما ورفضوا إجابة طلمهما سكا 
منهم 5 الصلح الذى ثم عند فتح دمشق . ونا استتخلف الوليد بن عبد الاك طلب 
إلى النصارى ما طلب سلفاه وعرض عام بلا اتنا نا راع 6 أو ااعلبييا :ندم 
لبهدمتها إن لم يقبلوا عرضه . وخوفوه غضب الله فر مخف وهدمها وأدخلها فى السجد . 
فلما استتخلف خمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ماصئع الوليد بكنيستهم » فكتب إلى 
عامله يأمره بأن برد علبهم ما كان لهم . وكره فقهاء دمشق وأهلوها من المسامين أمر ممر 
0 : « نهدم مسجدنا بعد أن أذْنا فيه وصلينا ويد بيعة ! » وعرضوا على النصارى 

أن يعطوهم جميع كنائس الغوطة الى أخذت عنوة وصارت فى أيدى السادين » على أن 
عسكوا عن المطالبة بما كان للم من كنيسة بوحنا » فرضى النصارى » وأقر عمر بن 
عبد المز بز هذا الاتفاق . 

فلولا أن صلح دمشق كان على للقاسمة لما جعل جانب من كنيسة يوحنا مسجداً » 
وأا طلب معاوية وعبد اللاك أن يدخلا ما بق بأيدى النصارى فى السجد » ولما هدم 
الوليد السكنيسة » وما شكا النصارى الأمى إلى عمر بن عبد العزيز . كذلك يقول الذين 
يذكرون أن صلح دمشق كان على القاسمة » وأنه لم يقتصر على الجزية . وقد بحيههم 





١‏ فنح ددشق وتطهير الأردن 





مخالفوم بأن كنيسة بوحنا لم تقسم فى صلح خالد ولم يقس غيرها من السكدائس واللنازل. 
ا . وإعا طلب معاوية بن ألى سفيان وطلب 
عبد الاك بن موان أن تسكون الكنسة مسجداً بعد أن أصبحت دمشق عاصعة الدولة 
الإسلامية » وبعد أن زاد عدد السامين فها على عدد النصارى » وبعد أن أصبح الع 
فبها لأمير المؤمئين . فإن يكن النصارى قد أبوا علمهما ماطلبا فتركا التكنيسة لم عساهاء 
فذيك الدليل على التسامح الإسلانى وعلى احترام عهد الصلح مع ما كارن من تبدل 
الأدوال ؛ إذ صارث دمشق عر بية إسلامية بعد أن كانت مسيحية رومية » ومحاراة هذا 
التبدل فى التى طوعت للوليد بن عبد املك أن يفعل مافعل . وطذا التطور رضى النصارى 
فى عهد عمر بن عبد العزيز أن يدعوا الكنيسة مسجدا للمسلين » وأن يأخذوا كناس 
الغوطة خارج أسوار العاصعة الإسلامية . 

ونحن تميل إلى “رجيح هذا الرأى الأخير . وهو على كل حال أ كثر الآراء توائراً » 
ورواته م أ كثر الرواة عدداً . 

اختلف الرواة فى أمر اللقاسمة » لكنهم جميعاً متفقون على أن الصلح فرض على أهل 
دمشق جزية يدفمونها لقاء منعهم وحرية عفيدتهم وحماية مدينتهم وأموالم كانت 
هذه الجزية ديئاراً وكيلا معيناً من اطنطة علىكل رأس وزيئاً وخلاً لقوت السادين. هذا 
خلا الضرائب التى كان الدمشقيون يدفمونها لكامهم من الروم » ققد ظاوا يدفعونها 
لن قام على حكلهم من اللسامين . 

أبلغ أو عبيدة عهد الصلح عمر بن الخطاب » فكتب إليه بتعديله » وذلك بأن فركق 
ببن الطبقات فى الجزية ؟ إذ جعل على الأغنياء أربعة دنائير عن كل رأس . وأربمين 
درهما على من دونهم » وقيل بل جما هم طبقات على قدر غنى الننى” وإقلال القل وتوشط 
التوسط ‏ م ألز مهم أرزاق السامين من المنطة والزيت من الودك والعسل . 

هذا نصاب الإزية فى صلح دمشق » وذلك ماقيل فى أمر المقاسمة . وعلى أساس 
من هذا الصلح العادل بعد حصار طويل استقر المسلمون بعاصمة الام وجلت عنها حامية 
هرفل » وجل عنها التعصبون للروم من أهله وكانت سياسة السادين فى إدارتها هى 





حند العراق يعودون إليه بعد فتح دمشق ١1‏ 


السياسة التى رسمها أو بكر فى عهده حين بعث ث خالد بن الوليد يفتعم العر اق :تركو الأهل 
ومشق ما كان لم من إدارة مدينتهم ؛ وأقاموا الأعس فيها على الأساس الذى صوره خالد 
فى كلته لبعض أهل العراق : « إن كم عرباً فماذا تنقمون من العرب ! وإن كت جما 
فماذا تنقمون من الإنصاف والعدل ! » . فلا اطمأن القام لامسامين بالمدينة الجيلة بدءوا 
يفكرون فى الواجب عليهم لدينهم ووطنهم . 
كان طبيعياً أن بتحه أنو عبيدة بادىء ذى ,هء إلى التفسكير فيمن خلف وراءه 
من جنود المسامين عدد فل بالأردن » وفها يجب عليه بعد أن يتغلب على قوات الروم 
هناك . على أن كتابعمر إليه بتعديل نصاب الجزبةتناول,مورا لم يكن له بد م نالسارعة 
إلى تنفيذها وفىمقدمة هذه الأمور رد القوات التى فصل مها خالد بن الوليد إلى العراق 
على أن يظل خالد بالشام .فقد كان مما أوصى به أبو بكر عمر حين استخلفه أن قال له : 
« إذا فتح الله على أمراء الشام فاردد أصعاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره 
و ؛ وهم أهل الضراوة مهم والجرأة علمهم » . وها قد فتح الله دمشق على ألىعبيدة 
ثم إن المسامين بالعراق يلاقون فى قتال الفرس الشدائد» فهم أشد ما يسكونونحاجة إلى 
لد . والقوة التى فصلت من العراق إلى الشام مدد لا يستتهان به ؛ ففيها من الأ بطال 
الصناديد من عركوا المرب وعركتهم » ومن كان م فى كل المواقع التى حضروها بلاء 
مشهود لذلك أكر أبو عبيدة هام بن عنثبة على جفد العراق وجعل معه القمقاع بن عمرو 
وأضرابه من أولى النجدة والبأس ؛ وعو”ضهم عمن استشهدوا فى وقائع الشامجنداً يعدل 
الجئد الذى جاء من العراقعدداً وقوة » وخرجواجميعاً يقصدونالثنى وعسكره بذىقار 
على مخوم البادية ؛ متتخذين طريق القوافل العبد » بعيدين عن الطريق الذى غاص بهم 
خالد فيها حين جاء إلى الشام لينسى الروم وساوس الشيطان . ولم يدر يخاطر عالونفنيا 
وقوتاده وجنوده أثناء مسيرتهم خلالالصحراء أنهم يتقدمون إلى العراق ليقف وام المساين 
بإمرة سعد نن ألى وقاص »ء فيواجهوا الفرس فى الموقعة ة الخاسمة التي فتحت الطريق إلى 
اللدائن وإلى قلب فارس : موقعة القادسية . 


فلندعهم الّآن فى مسيرتهم ء و لنصح ب أباعبيد: وأصحابه فى الشام . وسئعود عما قليل 





غ4١‏ تتح دمشى وتطبير الأردن 


إلمهم تشهد معهم هبذه للوقعة الفاصلة التى نضت على جيش كسرى وأدالت دولته 
وفتبيحث معنا ف التارريخ جديدة جيدة 1 

اطمأن أبو عبيدة إلى مقام المسامين بدمشق » فامجه إلى التفكير فيمن خلفهم وراءه 
من جدود السادين عند فخل بالأردن ولقد دفمت حاسة الظفر جماعة من أسمابه » 
فأشاروا عليه أن يسير من دمدٌق إلى حمص ليفتحها . فقد كان هرقل مقيامها أثناء حصار 
دمشق » لما رأى قواته لا تستطيم الوصول إلى ماصمة الشام للذود عنها جلا عن خص 
إلى أنطاكية فاو أن أبا عبيدة سار إلى مص فنتسها نجلا هرقل عن أنطاكية إلى 
الأناضول أو إلى القسطنطينية» فإذا فعل انهدات عزائم جنوده فى أتماء الشام جميما فألقوا 
بأيديهم لا بقاومون ولا يقائلون . لسكن أبا عبيدة خالف هذه الشورة » وما كان له أن 
يقبلبا وقد أمره عير ألا يتقدم ها بقى وراءه من الروم جند مهددون رجءته ؛ أويستطيعون 
أن يقطموا ساقتد . وقد استقر من جند الروم عند لفل إلى الجنوب من تحيرة طبرية من 
بجرا مناليرموك » ثم أيدهم هرقل بقوات جديدة. وكانت هذه القوات لا تزال فىفزعها 
من هزيمة البرموك حين سار أبو الأعور السلى فى جند المسامين ليقاتلها » لذلك أطلقت 
ميأه البحيرة والنهر فى الأرض التى حولها فتوحلت », فماقت جبش السلمين عن التقد 
لكن الروم لم يستطيموا عم كذلك أنيتقدموا و دم اذك مده عركل لما .وبقيت 
الأرش متوحلة طول الشتاء وطيلة حصاردمشق؛ وبق الروم محصورين وراءخلفوادى 
يسان . فلما سأمت دمشق وكانالصيف قد أقبل» وبدأت الأرض مجف» ترك أ بوعبيدة 
يزيد بن أبى سفيان على قوة من قرسان الون بدمشق » وتقدم ومعه خالدبن الوليدوقوات 
الجيش مجتمعة » قبلغ ل ووأدى يسارك حين بدأ جناف الأرض بسمح' ايوش 
بالالتقاء والفقال . 

وكأن أبو بكر قد جع ل إمارة الأردن أشرحبيل بن حسئة كاجع لقص لألى عبيذةٌ ) 
والبلقاء ليزيد بن ألى سفيان » والعربات احمرو بن العاص » وجعل القيادة العملية أن 

لق نحم بض الإرين أن لفاك بن عتبة فصل إلى العراق بعد غزوة خل ٠‏ وشمد بعضهم فى 


تأبيد هذه الرواية على تأريم لوثم فى المراق ون الشام ٠‏ ولحديد هذه التوار ييخ محديدا دقيقاً متعاير 
جداً لشدة اختلاف المؤرخين عايه ‏ 





المسلمون يلاقون الروم عتد كل ويهزموتهم ١‏ 


بقع القتال فى إمارته . ولم يعدل عمر عن هذا الأم ؛ لذلاك تولى شرحبيل القيادة على 
جيوش السامين القيمين عند خل » من أقام منها بإمرة أبى الأعور السادىّ من قبل أن 
صر دمشى » هن جاء منها بعد حصار دمشق بقيادة ألى عبيدة . 

وبعث شرحبيل أبا الأعور فى لوائه إلى طبرنه اصرها » وجعل خالد بن الوليد على 
مقدمة الميش » وأبا عبيدة وعمرو بن العاص على مجنبقيه » وضرار بن الأزوّر على الفرسان . 
وسارت هذه القوات جميعاً فمبرت اليرموك عند أم قيس على مقرية من مصبه بالأردنٌ » 
3 مخطت وادى الخور » حتى إذا بلنت لل عسكرت بها فوقفت قباله الروم بان . ولا 
م نستطم أن تتتخطى الأرض المستوحلة إليهم تشاور الأمساء » فكتبوا إلوعمر بموقفهم وأقاموا 
ينتظرون جوابه . ولم تسكن قلة الؤونة تمجلهم إلى التزحزح عن موقنهم ؛ فقد أصابوا 
من ريفة أفضل مما أصاب الروم » إذ كان الحصّب من حولم يجعل مادتهم متصلة وعيشهم 
رغدا . وكان الروم بإزائهم يقفون فى ثمانين ألفا أشد ما يكونون حرصاً على أن يظفروا 
بأوائك الذين قضوا على قواتهم باليرموك وفتحوا علمهم دمشق . 

ولا طال وقوف السامين عند قحل خَيّل إلى سقلار بن مدراق قائد هرقل على 
قوانه العظيمة أن الخير فى أن يأخذْ عدوه على غرّة منه فيوقع به ويقضى عليه . ونخيرت 
له طلائعه » خلال الأرض الخيطة بهء مكانا تسير منه قواته . لما أقبل الليل نخطى 
يجنده هذا الكان ولا مخامره الريب فى أن السلمين قد أمنوه فهم فى غير عد لقتال » 
وأنهم لذلك ستضطرب سفوفهم لأول صدمة من صدماته . لكده قذّر فأخطأ ؛ فقد كان 
العلدون عل حدر لا وأماون غَىئ الروم » وكان شر حبيل ذلك لا يبيت ولا يصبح 
إلا على تعبئة . لذلك تلق سقلارَ وجدوده فتاتلهم أشد قتال وأمرءة . واستبسل الروم 
مستقتلين » فطالت المعركة الليل كله واستمرت اليوم الذى يليه إلى الليل . وكان نخالد 
ابن الوليد ولضرار بن الأزور يومئذ مواقفذ كرت المسلمين بقعالمها فيا سبقها من الغزوات 
والوقائم . فلنا أظ الليل خارت قوى الروم » فاضطر بتصفوفهم » فامهزموا وهم حيارى 
للها اميت تقار وس لي من قد اكونة 

أما لهذه القوات النهزمة من ملجأ تفر إليه أو خط دفاع تحتمى به ؟ كلا ! ققد 

(م ٠١‏ -الفاروق اج )١‏ 





١45‏ فتم دمشق وتطهير الأردن 


أسلتهم هزعتهم وحيرتهم إلى الوحل فتعذر عليهم السير فيه » فلحق مهم الساءونءوكانوا 
محسبونهم على قصد فإذا هم فى اضطرابهم لا يطيقون سير ولا فراراً » ولا يستطيعون 
أن روا يد لامس . و ركهم السادون فوخزوم بالرماح وألقوم فى الوحل وقتاوم شرقتلة 
قأصيب العانون ألفا ل يفلت منهم إلا الشريد وحكذلك ظفر السادون أحسن ظفر 
وأهئأه » وغدموا ما شاء الله أن يندمو » واقتسموا ما أفاء الله علمهم » واطمأ نوا إلى أن الله 
ناصرم » وكتب أبو عبيدة إلى أمير للؤمنين بالدينة مخيره بظفرهم “وبال سيسير ومعه 
خالد بن الوليد إلى دص . 
-وازداد المدوق بنسرالله إمانا حين رأوه جل شأنه يصنم لم وم كارهون .كرهوا 
وخل الأرطق إذا حال بينهم وبينعدوم » فسكان ما كرهوا عونا للم عفادا لعدوم 
وقضاء آنخر الأمر عليه أيما قضاء . أليست هذه آنة الله وبرهانه على أنه لا حالة ناصرهم 
وأنهم سيدياون من دولة الروم والفرس مم0 ؟ . 

كان أبوالأعور لا .يزال محاصراً طبريه حين فرغ المتلدون من فذل «وقينا وهيل 
ومعه عمرو بن العاص من خُل إلى بيسان فنزل يجنوده محاصرها . وتحصن أهل يبسان 
بكل مكان وحاولوا صد السامين . ومالم لا يصدونهم وقد عاموا أن خالد بن الوليد 
وأ عبيدة عادا إلى دمشق ليسيرا منها إلى حمص » وأن أبا الأعور لا بزال على حصار 
طبرية » وأن قوات السامين مقسمة فى أما كن مختلفة من الشام » فالقوات التى بقيت منها 
لخاصر” نهم ليست مما تعفر صده ! لكنهم لم تطل مع ذلك مقاومتهم واضطروا بعد قليل 
إلى التسلم وقبول صلح كصاح دمشق . ذلك بأن حالم المعنوية كانت قد هوت إلى منتحدر 
من الضعف بسبب ما أصابهم فى اليرموك وفى دمشق وفى خل . ثم إن أهل الشام لم تبل 
منهم عداوة المسامين ميلف يعاون الروم على القاومة ؛ فقد حكهم اروم حك بأس وقسوة 
لا بثيرون فى النفس ماسة لهذا ال أو حرصاً على بقائه". ومن أهل الشام قبائل كثيرة 
من العرب والنصارىتنازعتهم رابطة الجنس ورابطة الدين زمنا » فهم عر ب كالمساين » 





ونصارىكالروم؛ ذلمارأوا ضعف هر فل وجين بلاطه وهزائم قواده لم يأب" بعضهم أنيكون 





. يسمى الؤرخون هذه الوقعة غزاة خل » وغزاة بيسان » وذات الردغة » أى الوحل‎ )١( 





تظهير الأردن ١+1‏ 





مع العرب المسامين وأن يدهم على عورات الروم . هذا إلى ما لانصر من لألاء بيهر الأنظار 
وبدعو الجاهير للاتجاب بامتتصر والانضمام إليه . 

ويلع أهلّ طبرية ما أصاب يبسان وأهلها » فطلبوا إلى أبى الأعور أرت يصالخوا 
شرحبيل » لجمعهم به فصالوه كا صالحه أهل بيسازعلى صاح دمشق ؛ وذلك أن يشاطروا 
اللسامين المنازل فى المدن وما أحاط بهاء فيدّعوا لم نصفها » ويجتمموا فى النصف الآخر» 
وأن يدفموا جزية ديناراً عن رأس كل سئة » وكيلا من اليّدَ عن كل قدر معين من 
الأرض . واحتذى أهل أذرعات وعمان وحَرّش ومآب وبْصْر مثالم » وصالموا السامين 
مئل صلحهم . وكذلك أذعنت بلاد الأردن إلى حَوّران وإلى البادية » ورضيت سلطان 
للسامين الذين أقاموا الجند قى المدن ثم تركوا لأهلها إدارة شؤونها » على أن يتولوا 
هذه الإدارة بالعدل والنصفة . 

ا 

والأن أنتابع أبا عبيدة بن المرّاح وخالد بن الوليد فى مسيرتهما إلى مص » أم نسير 
مع هاشم بن عتبه والقعقاع بن عمرو وجيش العراق لنرى ما فعل الله بالثتى ومن بق معه 
من رحاله » ولنشهد القادسيّة مع سعد بن واس اوكا : أخرى : أنتابع قوات 
السامين ف قتح الشام حتى يفتح الله عليهم الشامكلها » أم ننتقل إلى العراق فنتقص 
أنباءه إلى أن نم فتحه ؟ جرى بعض المؤرخين على الطريقة الأولى » وآ ثر أخرون الطريقة 
الثانية . وسنتابع نحن الآخرين فننتقل إلى العراق ؛ لتسكون رقعة الدولة الإسلامية 
حت نظرنا نتابمها فى تموعها » وثراها أمام أعيننا تتفرج شبئًا فثيئاً إلى الشرق وإلى 
الغرب . ذلك أدنى إلى أن نقَدّر المهد الذىكان «ؤلاء السامون الأولون يبذاونه 
فى مواجهة الأسدين فارس والروم فى وقت واحد» أدنى كذلك إلى أن تحط بسياسة عمر » 
وأن نعرف كيف كان بواجه هذه الحوادث الجسام التلاحقة ؛ وكيف كان ينبض معها 
بأعباء الحسك فى الدينة وفى شبه الجزيرة جميعاً على حو يزيد العرب طمأنيئة إلى حياتهم » 
وحماسة للفتح الذى كان يدث عليهم من خيرات فارس والروم مالم د مثله مخواطرثمٌ فى 
أى عهد من عهود تار يهم :. 





14 فت دمشق وتطهير الأردن 


على أنه لا بد لئاء قبل أن نتتقل مم هاشم بن عتبة وأصحابه إلى العراق » من أن نقف 
وقفة قصيرة لنذ كر هنا ما ذ كرنا فى سيرة ألى بكر عن اختلاف الؤرخين فى التسلسل 
التارعخى لوقائع الفتعح فى الشام . ققد رأينا من حوادث هذا الفصل أن أبا بكر قبض 
والمسامون على اليرموك » وأن السامين انتصروا باليرموك فى عبد عمر » وذلك بوم أقبل 
البريد إلى الشام بوفاة أبى بكر وعزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيش وبإسنادها إلى 
ألى عبيدة بن الجراح » وأنهم ساروا بعد ذلك بأمر مر إلى دمشق لخاصروها وفتحوها » 
ثم عادوا بعد صلح دمشق إلى الأردن فطهروه وصالخوا أهله على صلح أهل دمشق . وهذه 
روابة الطبرى وابن خلدون وابن الأثير وان كثير وم نأخذ أ خذم . أماالأزدى والوافدى 
والبلاذرى فيخالنون الطبرى فى هذا الترتيب لوقائع الفتح فى الثام » ويذّكرون أن 
أجنادين ودمشق وغيره من الوقائكانت قبل اليرموك . ويذهب بعضهم إلى أن اليرموك 
كانت آخر الغزوات بالشام . ومن العسير أن نقطم رأى حاسم فى هذا الاختلاف . 
والطبرى نفسه يذ كر هذا الاختلاف ولا يقطم فيه برأى » فيقول : « قال تمدن إسحاق : 
كان فتح دمشق فى سنة أربع عشرة من رجب » وكانت وقعة خل قبل دمشق » وإتما صار 
إلى دمشق رافضة لل واتبهم السلمون إليها. وزعم أن وقعة ل كانت سنة ثلاث عضر 
فى ذى القعدة . وأما الواقدى فإنه زعم أن فم دمشق كان فى سنة أربع عشرة ٠‏ وذعم 
أن وقمة البرموك كانت فى سنة مس عشرة ؛ وزع, أن هرقل جلا فى هذه السئة بعد وقعة 
البرموك فى شعبان من أنطاكية إلى قسطنطينية » وأنه لم يكن بعد اليرموك وقمة 4 

لاغناء فى الوقوق عند هذا الاختلافىما دامالقطم فيه برأى غير ميسور . وقد أخذنا 
فى هذا الفصل بروابة الطبرى ومن أخذ مأخذه » فلنجر علها . ولن يحنى ذلك فى شىء 
على ما نريده من التاريخ للإمبراطورية الإسلامية فى عهد عمر . فسواء تقدم فتح دمشق 
على اليرموك أو تأخر عنه فوقائع الفتح متفق على جملتها وإن وقع الكلاف على تار يخها 
وعلى بعض تفاصيله! . وروابة الطبرى عن سيف بن عمرو من رَوَى عنه أن اليرموك 
كانت فى رجب من سئة ثلاث عشرة ( سيتمير سئة 84" ) » وأن دمشق حوصرث 
فى شوال من تلك السنة » وفتحت فى أوائل السنئة التى تأمها ( بين ديسمبر سنة غ> 
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وأواثل الربيع من سنة مع )2 وأذاخل وقمك بعد دمشق فى صيف سئة معي ثم 
تلقنا سائر مدن الأرون , 

سار أو عبيدة وخالد بن الوليد بعد خل إلى حمص » وسار هاشم بن عتبة عائداً 
إلى العراق . فلندع خالدا وأبا عبيدة » ولنسر مع جيش العراق لنشهد القادسيّة » هذه 
الذزوة الفاصلة التى فتحت أمام السامين أبواب المدائن » والتى تمد فى رأى الؤرخين 
جميعاً إحدى الغزوات الحاسمة التى وجهت ناريخ العالم وجهة جديدة . 








القأامسية 


قضت جيوش الساهين على قوات الروم بفؤل » فانصرف أبو عبيدة وخالد بريدان 
مص » فى حين سار هاشم بن عنبة والقعقاع بن عمرو على رأس جيش العراق مدداً 
لقوات السامين فيه . وسار سعد بن أبى وقاص من الديدة مثل مسيرتهما من الشام على 
رأس جيش تزيد عذته على ثلاثين ألفا وسجهد مر ليقضى على سلطان الفرس فى العر ا كله . 

وكانت إمارة سعد على هذا الميش نتيجة مشاورة طويلة ؛ ذلك أن الثتّى بعمث 
إلى عمر بعد غزوة البؤيب يذ كر له اجماع الفرس وتمليكهم بزدجرد بن شبريار بن كسرى 
وإرساله الجيوش أثر الجيوش لقتال العرب » وما أدى ذلك إليه من ثورة أهل السود 
بالسلبين ؛ واضطرارم إيام للانسحاب إلى ذى قار على مخوم شبه الجزيرة . عند ذلك 
كتب عمر إلى عماله على السكوّر واقهائل فى بلاد العر ب كلها يقول لم :لا تدّعوا أحداً 
له سلاح أو فرس أو تجدة أو رأى إلا التتخيتموه نم وجّهتموه إل . والمجلّ المجلّ ! ! » . 
وقال : « والله لأضرين ملوك العجم بملوك العرب ! » . فلما اجتمع له من البدد بضعة آ لاف 
خرج بهم حتى نزل على ماء يدعي صراراً فسسكر به » ولا يدرى الفاس أيسير بنفسه 
على رأس هذا الجبش إلى العراق » 0 7 
عبان بن عفان فى ذلك » قدما الناس للصلاة » فلما اجتمعوا سأطم رأمهم فيمن يسير على رأس 
الجيش إلى العراق . قال العامة : سير" وسسر” بنا معلك : ودخل عمر فى رأيهم وكره أن تع 
إلاأن مخرجوا من هذا الرأى فى رفق .نم إنهددعا أصعاب الشورة فاجتمعوا إليه » فقال لل : 
احضرون الرأى فإنى حائر وتراذُوا القول بينهم ثم أجمع ملؤه على أن يبعث أ مير الم مئين 
رجلا من أسحاب رسول الله على رأس الجيش ويبق هو بالمدينة يمد هذا الرجل بالجنود » 
« فإن كان الذى يشتبى من النتح فذللك ما بريد وبريدون » وإلا ندب جندا آآخر ينيظ 


به العدو حتى يجىء نصر الله » . وكان مما قاله عبد الرحمن بن عوف لعمر فى تأبيد هذا 








تأمير سعد بن أبى وقاص على حرب العراق اها 
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ارأى : « أ وأبعث جندا . فقد رأيت قضاء الله لك فى جنودك قبل وبعد'. فإنه إن 
يهم جيشك ليس كهزمتك . وإنك تقل أو تهزم فى أنف الأمس خشيت أن لا يكير 
الفادوق » وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا © . عند ذلك جمم عر السابين تقطبهم » 
وكان مما قاله لم : « يمق على للسلبين أن يكونوا وأمرم شورى يبنهم . وإفى إما كنت 
كرجل 5 حتى صرفى ذوو الرأى م عن الخروج »فقد رأيت أن أقم وأن 
أبعث رجلا » . 

وسأل عمر خاصته عمن يتخيره لإمارة هذا الميش الذى اجتمع إليه . وإنهم ليعرضون 
الأسماء فيا ينهم إذ جاء عمر كتاب من سعد بن ألى وقاص » وكان على بعض صدقات 
نجد, مخبره بأنه تمر له ألف فارس ذوى نحدة ورأى . وسم القوم مافى السكتاب وجمر 
يسأللم عن يؤمره . عند ذلك أجابوه : قد وجدت الرجل ! قال : فن ؟ قالوا : الأسد 
فى برائنه ! سمد بن مالك ! . ووافقهم عمر» وبعث إلى سعد فقدم عليه من نجد » فأمّره على 
حرب العراق » ثم كان أول ما أوصاه به قوله : 9اسمد سمديى وهَيب الايغرتك 
من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسل وصاحبه ؛ فإن الله عزل وجل 
لايمحو السىء بالسبىء . ولكنه يمحو السىء بالحسن ! وليس بين اله وبين أخل لسرن 
إلا بطاعته ؛ فالناس شريفهم ووضيعهم فى دين الله سواء » يتفاضاون بالعافية ويدركون 
ماعنده بالطاعة . فانظر الأمر الذى رأيت الننى صبلى الله عليه وسل يازمه فالزمه » 
وعليك بالصير ! 6 . 

وإنما أوصى عمر سعدا هذه الوصية لما كان لسعد من مكانة بين المسامين وقربى من 
رسول الله ؛ فقدكان من بى رُّهْرَة أخوال النبى » وكان من أسبق قريش إلى الإسلام 
أسل وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان لذلك يقول : « أسادت يوم أسامت وما فرض الله 
الصلاة » . ويقول : 9 ماأسل رجل قبلى إلارجل أسلٍ فى اليوم الذدى أسامت فيه . ولقد 
ألى على” بوم وإنى لكُلْت” الإسلام » . وكانت عائشة ابثته تصفه بقوها : « كان أبى رجلا 
قصيراً دحداحا غايغل ذا هامة شَتْنَ الأصابم أشعر » وكان مخصب بالسواد » . وكان سعد 
ذامال ونعمة » فكان برتدى اتَرّ ويلبس فى يده خاتما من ذهب .. وهو ذلك صاحب 
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حديت الوصية ؟ ققد مرض وهو بمكة فى عنفوان شبابه مرضا أشن منه على لارث ». 
قماده رسولالله نوما قال له: « بارسول الله ! إن لى مالا كثيراً ولس ترثن إلا إبنتى» 
ألأومى بثلدً] مالى ؟ 4 . قال رسول الله : لا. قال سعد : فبنصفه » وأجاب رسول الله : لا 
قال سمد : فالثلث ؟ عند ذلك قال رسول الله : الثاث » والثاث كثير . أن يدن 
ورثتكأغنياء خير من أن تذرم عالة يتكففون الناس » . 
وكان سعد إلى صقائه هذه فارساً شجاعاً وبطلا مقداماً ؛ ركان من الرماة الذ كورين 
من أصحاب رسول الله . شمبد بدرا وأَمُداً واعلددق واللديديه سير وح مك وغزوات 
الرسول كايا . وكأن فى فيح مكة حمل إحدى راياث الهاجرين الثلاث . وقد ثبت 
يوم أحد مع رسول الله حين ول الناس » ودافع عن رسول الله دفاعا مجيداً حق كان 
صل الله عليه وسم يقول ل :| رم سعد فداك أبى وأمى ! 4 . هذا إلى أنه أول من رى سما 
ع سي ع ا بالمجاز بوادى رابغ » فلنيهم 
جمع من فريش على رأ مهم أبو سفيان فانسبوا من غير ققال إلاهذا الوم الذى رى 
به سمد . ولذلك كان يقول : « ١‏ إنى لأول رجل من العرب رى بسهم فى سبيل اله ». 
فارس هذه صفاته لا تحب أن يكون الأسد فى براثنه » وأن يتفق الناس رأيا واحدا عل 
تأميره فى الميش الذاهب لاعراق ليواجه موققاً من أدق للواقف التى واجهت السامين فيه . 
خرج سعل من للدينة قاصداً العراق عل رأس أربعة آلاف من الجند معهم تساؤهم 
وأبناؤم . وكانت القوات تقبل يمد خروجه أنأرى إلى الديئة تلبية لنداء عمر » فسكان 
يبمشها فى أثر سعد لتنضم إليه . بذلك ازداد جئده عدداً وقوة . وزاد فى قونه أن بعت 
شبه الجزبرة مميرة رجالها من الأبطال والفرسان والشعراء واثلطباء والرؤساء وكان 
ذى رياسة ومكالة . وكان بين عؤلاء مرو بن معدى كرب ال بيدى وطلريحة بن خورلد 
الأسدى والأشعمث بن قيس الكندى وغيرهم ه ن الزعماء ؛ كل على رأس قبيلته . ويلغت 
القوات عشربن ألقا حين اقترب سعد من رَرُود . أمّا قوات الثتى التى السحبث إلى 
ذى قار بعد معركة البويب » وبعد أن تولى بزدجرد أمر فارس » فكانت ثلاثة آلاف 
انض إليهم منالقبائل الجاورةهسة آلاف غيرم . وكانت القوات التى فصلت من الشام 
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بإصسرة هاشم بن عتبة ثمانية لاف ؟ بذلك بلغ الميش الذى سار من مختل ف الأنحاء ليشهد 
القادسية ستة وثلاثين ألا أو نحوها . وذلك أضخم جيش عبّأه امسدون لنزو العراق 
منذ سار المثّى إلى دلتا المبرين فى عهد ألى بكر . 

وقد اكتمل جمم هذه القوات كلها » خلا القوة القبلة من الشام » حين بلغ سعد 
قراف . لكن الدىلم يكن فى جنوده ؛ ققد نغر عليه جرح الجسر فات بعد أن استتخلف 
على الميش بشير بن الخصاصيّة . ولم يكن الى بن حارثة أخو الثنى فى هذه الجنود أيضاً ؛ 
فقد عل أن قابوس بن قابوس بن الذر ذهب إلى القادسية بأمر الفرس يدعو العرب 
إلى الاشتراك مع جدود كسرى فى قتال السلدين » وأنه كاتب بنى بكر بن وائل بمثل 
ما كان النعهان بن المنذر يكاتيهم به لينضموا إلى دعوته . وقد أسرع المنى من ذى قار 
إك بى بكر بن وائل فأفسد على قابوس خطته » واستبق قومه بنى بكر على ولائهم 
للمسامين . ثم رجم إلى ذى قار فاصطحب سفهى روج أخيه امثنى » وسار مها حتّى أدرك 
سعدا بِشّرَاف حين أزمع الرحيل إلى القادسية . 

ودخلت سالى ودخل العنى على سعد » فقص عليه نبأ قابوس وبنى بكر بن وائل » 
ثم ذكر له وصية الثنى إليه ألا يقاتل عدوّه من أهل فارس إذا اجتمع أمرمم وماؤم » 
وألآ يقتتم علبهم فى عقر دارم » وأن يقاتلهم على حدود أرضهم » على أدنى حَجّرٍ من 
أرض العرب وأدنى مَدّرة من أرض العجم . فإن يظهر الله السامين عليهم فلهم ما وراءهم 
وإن تسكن الأخر ىكانوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكركة علييم 
قلماسعم سعد رأى اللثنى ووصيته إزداد حزنه للوته وترم عليه » وأُمّرالمٌ علىعمله وأوصى 
بأهل بيته خيراً . ثم خطب ساءى إلى نفسها فتزوجها وبنى مها . وكان مثل هذا الزواج 
بعض عادات العرب تسكرعا لذ كرى العظي اللتوفى و| كرام لأرملته حتى نظل فى مثل 
عزها وكرامتها فى حياة زوجها الأول . 

كان عمر بن اللحطاب بالمديئة على عل بحركات جيش العراق وتنقلاته ؟ فقد كانت 
أوامره إلى سعد أن يكتب له فى كل موقف وأن يتلق أوامره . وكان سعد قد كتب 
إليه أول مانزل شراف وقبل أن يحيئه الخير بموت الثتى يذكر له أنباءه ويسترشده . فلما 
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قرأ عمر هذا الكتاب بعث إلى سعد ؛ فكان رأبه كرأى المثنى فى وصيته ؛ أمر سعدا 
بالبادرة إلى القادسية » والفادسية باب فارس فى الجاهلية » وأن يكون بين اللجّر ولأدّرء 
وأن يأخذ الطرقوالمسالك على فارس » ثم قال له . « ولا يهولدك كثرة عددم وعدّدم 
فإنهم قوم خدعة مكرة ٠وإن‏ أت صب رم وأحستت ليثم الأمانة .جوت أن نتصّروا 
علبهم ؛ ثم لم جتمع شملهم أبدا » إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلومهم . وإنكانت الأخرى 
فارجعوا إلى ما وراءم حتى تصاوا إلى الجر فإنكم عليهم أجرأ » وإنهم عنه أجبن وبه 
أجهل » حتى بأنى الله بالفتح عليهم ويردٌ لم السكرة » ٠‏ وكان ما حلم به كتابه قوله : 
« اكتب إلى يجميع أحوالسك وتفاصياها » وكيف تازلون » وأين يكون مدك عدوم » 
واجعانى بكتبك إلىة كأنى أنظر إليسك ؛ واجمانى من أمرك على الجليّة » . 

وكان عمر فما يصدره من أوامره لا تنوته كبيرة ولام فم يكن يكفيه أن 
يشجّع القواد والجند وأن يهز قلوبهم » وأن يذكر طم مفاخرم ومفاخر قومهم » ملم يكن 
يكفيه أن يحدّرم بأس العدو وخداعه » لكان دسم لم الخطط » ويذذكر لم موعد 
الانتقال من مكان إلى مكان » وكأعاكان على عل بوذ الأرس اوقو ايا كان اجام 
فى بعض كتبه إلى سعد قوله : « إذا بلغت القادسية » والقادسية باب فارس فى الجاهلية » 
وه أجمع تلك الأبواب لمادتهم » وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وأمهار 
ممتدعة ؛ فنكون مسالحك على أنقامها ويكون الناس بين اكلجّر والدر » . وكتب له 
باليوم الذى برحل فيه من ثرَاف وقال له : « فإذا كان بوم كذا وكذا فارمل بالناس 
حتى تازل فبا بين عُدَّيِب المجانات وعذيب القوادس . وشَرَّق بالناس وغرب مهم 6. 
وجاء فى كتاب آخر بعث له إلى سعد قوله : « | كتب أت بانك جمعهم ؟ ومن 
رأسهم الذى يلى مصادمت ؛ فإنه قد منعتى من بعض ما أردت السكتاب به قلة علمى با 
هيم عليه والذى استقر عايه أمر عدوك . قصف انا منازل السامين والبلد الذى ييفكم 
وبين للدائن صفة كألى أنظر إلمها 6 . وكتب إليه سعد يصف البإدان ويصور له موقم 
القادسية بين العتيق » أحد فروع الذرات » وخندق سابور» ويذكر له سهل القادسية 
الأخفر المتد إلى الحيرة بين طريقين يطلع أحدها بمن سلسكه على ما بين اللمورنق 
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والميرة ويسير الآخر إلى الوَسبة فى فيض من الياه » ثم يذكر له أن أهل السواد الذين 
كانوا قد صاسوا المسادين قد انتقضواعليهم وانضموا عونا لأهل فارس . ورد عمر على هذا 
000 يقول : « قد جاءتى كتابك وفيمته فأقم بمكانك حتى ينفض الله لك عدوك . 
واعل أن ن لاما بعدها . فإن تداك الله أدازع فار تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن 
فإنهخر امها إن شاء الله . وإإنه قد ألتى فى رُوعى أنسم ستهزمونهم » فلا تسكن فى ذلك » . 
وجعل ,دعو لسعد خاصة وله و للدسامين عامة . 

هذه الكتب ااتبادلة بين سعد وعمر تشهد باهتتام أمير للؤمئين بأم العراق » وتتبعه 
أنباء الجند فيه ندقة دونها كل دقة » وحرصه بذلك على أن يكون وكأنه القائد اأذى يسير 
عل وآعن الجيش ووز للدعركة » فيو بوجهه وتكرف غل كل حركة من حركاته . 
وقد كان ذلك شأنه مع جند السادين بالشام » فسكان يكتب إلى ألى عبيدة بن الجرتاح 
مثل ما كان يكتب به إلى سعد بن ألى وقاص ؛ وكان يقايم بنظره » بل بقلبه وكل جوارحه ؛ 
مسير هؤلاء القواد ومن يلونهم من الجنودء وكأنه حاضر معهم » وسائر فى خطام ؛ مشفق 
عليهم من عدوم ؛ شريك لم فى سرّائهم وضرامهم » حريص أشد الحرص على نصرثم . 
وليبلغ هذا الدصر جعل يذيم النداء تلو النداء فى أرجاء شبه الجزيرة يدعو إليه كل قادر 
على القتال فيوجّهه إلى العراق أو إلى الشام . ذلاك بأنه لم يبى لديه ريب فى أله إن لم يفتح 
المدائن وبغم إليه العراق كله وإن ل بفتح مص وأنطا كية ويضم إليه الشام كله » 
بقيت بلاد العرب يهددهاالأسّدان فارس والروم . وتهديد بلاد العرب يهدد الدين الناشىه 
فيها. وحماية هذا الدين وحرية الدعوة إليه فرض عين على كل مسل » وعلى أمير اأؤمنين 
قبل كل مسل . ولابد لجايته من تقل أظافر الأسدين ؛ ومن القضاء على كل قوة تهدد 
شبه الكزيرة . 

تاق سعد كتب عمر » فبدأ سيره من شراف بريد القادسية . على أنه ل يفصل 
من شراف حتّى كان قد عتأجيشه تعبئة عرفها عمر وأقرها . فأمّر أمراء الأجناد» وعرّف 
ا عريفاً » وأمّر على الرايات رجالا من أهل السابقة فى الإسلام » 
وتجفل قل القدمةا لجَنيتين أبطالا حاربوا رسول اله صلى الله عليه وسل . وكان فى هذا 
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اليش أربعائة وألف حارنوا مع رسول اللهء منهم بضعة وسبعون بدرياء وبضعة عشر 
وثلامائة يمن كانت لم حدبة فى بيعة الرضوان وما بعدها » وثلاثمائة ممن شهدوا النتم» 
وسبعاثة من أبناء الصحابة فى جميع أحياء العرب . وسار سعد بالناس متمهلا حتى بلغ 
العَذّيِبِ ها وأقام بها زمتا قبل أن بسير إلى القادسية . 

وكانت العذيب من مسا فارس الخمصيئة ذات البروج للنيعة . ولقد بلغتها طلائم 
المسامين فى وجه الصبح » فوقفت قبالتها » وجعات تنظر إليها فإذا رجل يتراءى بكل برج 
من بروجها. لذلك أمسكوا ولم يتقدمواء حتىإذا أدركهم كثفة من الجيش ساروابريدون 
اقتحام هذه البروج . فاما دنوا منها رأوا رجلا بركض نحو القادسية ؛ ورأوا البروج خلاء 
ليس مها أحد . عند ذلك أيقنوا أن الرجل كان مكيدة » و ن يقراهعبينالبروجأليدام 
وبعرف قومهم فينطاق مخبرم إلى الفرس . 0 وجدوا بالبروج رماحا ونَشاباً وأسفاماً 
انتفعوا بها . وقد انطاق فى أثر ذلك الفارس زهرة الحوية ليأسره فل يدركه ؛ فعاد يشارك 
السامين فى الحمديث عن ثباته ورباطة جأشه , 

استقر سعد بالعذيب حين لم يحد بها من الفرس أحداً » ثم جعل يبعث قوات 
من جنده تثير على ما حولها تنشر الرعب فى نفوس الناس وتجىء بالغنام والأسرى . 
وقد سار تإحدى هذه الغارات بليل تريد اليرة » فاماجاوزوا السَّيْلدين وقطعوا حسرها 
فى طريةهم إلى عاصعة اللخميين معو جلبة وضوصاء تأحجمواوأقاموا كينا حت يتبيدوا . 
وإمهم لكذلك إذ جازت بهم خيول تنتقدم ابنة مرزيان الميرة ترف إلى صصاحب الصكين 
أحد أشراف السجم . فلما جازت الخميل كين المسلمين حمل هؤلاءعلىمن بحيطون بالعروس 
ففروا» فأخذوا الأثقال وأخذوا ابنة المرزبان فى ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع 
ومغام عظيمة القيمة ثم رجدوا بذلك كله إلى سعد بالعذيب فقسمه بين السامين . 

"ول أهل العراق الفزع فانكلشوا وسكنت ثورتهم بالسامين . واطمأن سعد إلى موقفه 
بالعذيب لخصره ن الوقم »وترك به كثيراً منأسر الدب » وضع هخيلاً رم 

وأمّر عليهم غالب بن عبد الله الليثى » لم سار إلى القادسية فنزل بها محصن دس ١‏ 

ونذل زّغرة بن الموية بجيال قنطرة العتيق » وورّع الجند كل" فرفة فىمكان» وأقام بها 
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يبعث الغارات نجىءإليه ب.ؤونة الجيش غنا وأ بقارا وبراودقيقاً وكل مايحتاج إليدالناس”'. 
وأقام سعد بالقادسية شهراً خصب الميش فيه بما كان يحىء من الطعام فى هذء الغارات 
الى انسم نطاقها بين الحيرة وك كر والأنبار . وكتب سعد إلى عمر مخبره بموقفهم » ولعله 
وصف القادسية أدق الوصف فى هذا السكتاب » ويذ كر له أن الفرس لم يوجَّهوا إليهم أحداً 
ولم يسندوا أحد إلى قيادة جيش خاربتهم فيا يعون 010 . 
أهل الميرة أن 0 :أ ة أمر الكري وآمر بالنور: لوائجرة السلبين؛ 
فكتب إلى عمر كرة أخرى بالخبر . فنكتب تمر إليه . « لا يَكر بنك ما يأتيك عنهم 
ولاما يأتونك نهء واستمن بالله وتوكل 0 إلمهم رجالا من أهل التنظرة والرأى 
والجإد يدعونه » فإن الله عاجل دعاءم نوهينالم وفَانماً عليهم . و١‏ كتب إل ىكل يوم». 
قد تعجب لتباطىء الفرس دون مواجبة سعد وجدوده »؛ بعد اجَتماعهم على بزدجرد 
تارمم 2 حت يلتم لم من هزعة جيوشهم بالْبَويبٍ . ققد فصل سعد عن الدينة 
ل أرلياك الربيم من تلك السنة » ثم أقام بِشّرَاف وبالعذيب أشهراً » وأقام بالقادسية 
أكثر من شهر قبل أن يعم بمسيرة عسكر من الفرس لقتاله . فأين كان الفرس ؟ وماذا 
كان يصنم بزدجرد طيلة هذه الأشهر ؟ . 
الواقم أنهم لم يكونوا فى غفلة عن الأمر ؛ فقد بععث بزدجرد إلى رستم بن الفرتخز :اد 
وقال له : « أنت رجل فارس اليوم ؛ وأنا أريد أن 1 ن أوجبك لقتال العرب » . وأجابه رستم : 
«دعنى بالمدائن » فلمل الدولة أن نثبت بى إذا لم أحضر المرب ؛ فيكون الله قد كنى 
ونسكون قد أصبنا السكيدة . والرأى فى الحرب أنفع من يتل الظفر» والأناء-خير 
من العجلة » وقنال جيش بعد جيش أشد على عدونا . وان "ذال العرب تهاب العجم 


)١(‏ كر الطبرى وغيره من المؤرخيس أن عاصم بن عمرو سار فى إحدى هذه الغارات إلى ميسان 
فتتحصر ن أهلها منه بالآجام » فأسر رجلا واستدله على البقر والام » خلف له أنه لا كلم شيئاً من أميها » 
مع أنه كان راعياً » فصاح ثور من دالل الأجة : كذب والله هاتحن أولاء ! فدثل عاصم الأجة 
قاستاق الثيران كلها . ويضيفون أن الحجاح عرف هذه الرواية فى زءاله فكذيها » فأقعم الذين شهدوا 
الحادث بصحتها فصدقهم . ولاشىء يقتضى تتكذيب الرواية إذا ردت إلى العقول . والمعقول أن الراعى 
أكذب وأن الثيران بعد ذلك خارت » «اقتحم المسلمون الأجة واستاقوها . ولا نفسير لحوارها عندثم إلا 
أنها كانت تقول : كذب والله . وهانحن أولاء تمالوا فاستاقونا ! 





مم١‏ القادسسية 





مالم تضرمهم لى 6 ونظر يزدجرد فيا قال رسسم وشاور أهل الرأى فيه . فلما بلنه ما قمل 
العرب وأخذم ابنة مرزبان المبرة وغارتهم على بلاد العراق ؛ أعاد القول على رستم » 
وأعاد رستم كلامه وقال :2 لقد اضطر لى نضيوم الرأى إلى إعظام نفسىوتز كينها ء ولو أجد 
من ذلك بام أسكم به. فأنشداك اللفى نفسك وملسكك إدعى مم بمسكر ى وأسرح 
الجالينوس » فإن تكن لنا فذلك ء وإلا بعثنا غيره » حتى إذا لم يحد د" ولاحيلة صبرنا طم 
وقد نام وحسّر' ناه و نحن جامون .فإلى لاأزال مرجوافى أعل فارس مام أهزم 6. 
ذلدا اشتدت ذارات العرب على السواد من أسفاه إلى أعلاه » و بعث مراز بته ودهاقينه 
إلى زدجرد أنه إن لم ينحدم نزلوا على أمر المسلمين طائمين أو كارهين » زال من نفسه 
كل لردد وأمر رسج قسار إلى ساباط . وعلِ سمد عسيرته فسكتئب إلى عمر فأجابه بما قدمئا 
وأمره أن يبعث إلى صاحب الفرس من يناظرونه و يدعوله . 

أفأراد ععر بكتابه أن يبعث سعد رسله إلى دسم “أم إك زدجرد ؟ وإلى أسهما سار 
الرسل بالفعل ؟هنا مختاف الروايات : فيتجرى بعضها بأن الرسل تحدثوا إلى رست » قلما 
أخفت رسالتهم وقدث القادسية . ويذهب بعضها إلى أن الرسل ذهبوا وفداً إلى بزدجرد 
بالدائن فأخفقت رسالتهم فسكانث القادسية . وتجرى روابة ثالثة بأن الرسل ذهبوا إلى 
رستم ) قعالم تجح مهمثهم ذهبو| وفداً إلى بزدجرد قل يكونوا أ كثر توفيقا فى إقناعهه 
فعادوا من الدائن ليشاركوا إخوامهم المسامين فى غزوة القادسية . 

وامل وفد السلدين ذهب إلى لادجرد بالدائن قبل أن يلقى أحداً منه سم بالقادسية 
قفد كان رستم لا يزال بساباط على مقربة من الدائن كا رأيت ٠‏ ولم يكن قد سار مها 
إلى القادسية ليقف قبالة سمد وجيشه على ضفة الفرات الأخرى . وكان 5-5 ببطىء 
فمسيرنه تنفيذاً للسياسة التى أشار بها على زدجرد. ذلك | كتفى حين بلغ ساباط عا بمثته 
مسيرة جيشه من الطمأئينة إلى نقوس أهل السواد . ثم بعث إلى أحل الخيرة وإلى غيرمم 
منأهل المان النتشرةءن أسفل السواد إلى أعلاه بعاتميم لتزعزع عقيدمهمقوة دو لهم 
ولفزعهم من العرب ء يدض أنه ممزق شمل هؤلاء العرب » وماق بهم إلى صمارى شبه 
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الجزيرة ؟ فلا نحل مهم أنفسهم بالعودة إلى العراق أبداً . 
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أما سعد فل يكن له من تنفيد مي عمر بذ ٠‏ ذلك بعث إلى /زدجرد وفداً فيه أهل 
الرأى والسياسة والشجاعة » ينهم النمان بن مقرّن وفرات بن حَيان --0000 
وعمرو بن معدى كرب والغيرة بن شعُبة والمعى بن حارثة وغيرهم من أمثالم » وأ ميم أن 
أن يدعوه إلى الإسلام » فإن ألىفاليزية » وإلا فالمناجزة . و بلغ اوقد لدان , فسحب أهابا 
حين رأوا رجاله ماقا ؛ وجعاوا ينثارون إلى أشكالم ) وإلى أرديتهم على عو اتقهم ) 
والسّياط فى أيديهم والنعال فى أرجاهم » و إلى خيولم الضعيفة وخبطها الأرض بأرجلها ؛ 
ل ا ل 
واستأذن الوفد على إِرْدحِرْد » فاستدعى وزراءه واستشارم »” م أذن لاوفد فدخل عليه » 
فقال لهم فى كبرياء وعظمة : « ما الذى نسم هذه ايلاد نر اجترأتم علينا لا 
تشاغلنا بأنفسنا ؟ » فأجابه النمان بن مقرّن وذ كر له بَمَثْ الله رسوله فى العرب وه جام 
نه من عند الله » ودعاه إلى الإسلام » 00 : د فإن أبن فالجزيةء فإن أبيتموها 
فالفاخرة » . وتم كلامه بقوله : « فإن أجبتم إلى نا خا في كتاب لله وأقنام 
ا ؛ وشأني وبلادم . وإن أيتم بالمزيةقيلنا 
ومتعناك » وإلا قاتلناكم » 

كبر على زدجرد سم سوق إلى 
المزم فقال : « إنى لا أعل أمة فى الأرض كانت أشق ى ولاأقل عدا ولا أسوأ ذات بين 
مع » وقدكناوكل ب رى اشوا ليسكفونا ؟» ولا زوك ارس ولانطممونفأن 
تمق الم ٠‏ فإن كان عددك كثر فلا يرتم كثرته » وإن كان اميل دعام فرضنا 
قوتا | إلى خطبك ؛ وأ كرمنا وجوه » وكسونام 0 برفق بم » 
وك اوم ال را م عم لقره ة بن شئبة فقال : « أبها الاك » هؤلاء 
فوس الذرت :و وجواعي م وهمأة نراق يونس الأمراف . وإما يُكرم الأشراف 
5 لم حتهم الأشراف وان كل ما أرسلوا به قالوه + :ولا كل ماتسكامت يه أجانوة 
عنه . لخجاوبنى لأ كون الذى أبلغنك وهم إشهدون على ذلك لى . . فأما ماذكرت من سوء 
الحال فبى على ماوصفت وأشد . . . . 6 » وذ كر له من سوء عيش العرب وإرسال الله 
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رسو له إلمهم على نحو ما قاله النهان ن مقرن » 6 : « اخلا : إن شئت الخزية ع 
وإن شت السيف » أو َم فتنجى نفسلك »6 
لم يطق “زدجرد سيراك قا وقد أخذ منه الخضب : « ولا أن الرسل 
لا تققل اقتلمم . لاثىء ل عندى !» . ثم أمر من جاء بوقر من الراب فقال : 
احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يمخرج من باب المدائن ٠‏ إرجعوا إلى صاحيم 
تأعاموه أنى مُرسل إليه رُ سم حتى يدفنه ويدفنك معه فى خندق القااسية» ثم رده 
بلادم > ى أشتكم بأنفسك بأشد مما نالسكم من سابور ! 6 . 
م يفزع الوفد لغضب بزدجرد ول تنخلم قاوبهم أوعيده “بل قام عاصم بن حمر كيل 
التراب على عاتقه وهو يقول : « أنا أشرفهم » أنا سيد هؤلاء » . وسار يحمل التراب 
ترج من الإيوان »| ل ل 0 
ثم قال 0 
يتفق مؤرخو العرب جميعاً على روابة ما حدث بين يزدجرد ووفد سعد » ولا يقم 
بينهم خلاف إلا على بعض العبارات التى تبادلها الفريقان . ويذهب بعض المستشرةين 
أن هذه الروايات وُضعت من بعد » إن لم يكن فى جوهرها » فعلى الأقل فى تفاصياها . 
وحن لم نورد هنا من هذه التفاصيل إلا أقلبا . ويستشهد المستشرقون على ما يقولونه 
بأن هؤلاء ٠‏ الؤرخين المسامين لا يفوتهم فى كل مناسبة يتصل فيها وفد من المساءين بغيرمم 
من اموس أو من النصارى أن روا على لسان المتسكلين من المسهين حديث العرب 
قبل بعث النى وما كان بينهم من عداوة وبغصضاء) ون مان بون يلات 
حتى إذا بعث الله رسوله إليهم بالمدى ودين الحق ألف بين قلوبهم » وأغناهم من جوع » 
وأفاء عليهم دن الخير ما ل يعرقه اوم وأجدادم ٠‏ ومع أن مؤلاء المسامين من كانوا 
يعيشون قبل الإسلام فى رخاء ونس كأهل 0 وأهل البلاد التى نشاطىء الخليج 
إلى أرض المبشة , وذلك حين دعاهم النجاشى وسأهم عن سبب خروجهم على دين قومهم . 








وقد نسبوا مثلها إلى المسامين الذين ذهبوا إلى أرض العراق وانصاو! بأهله فىعهدأ بىبكر. 
ثم نسب ما يشبهها إلى خالد بن الوليدحين لتى جرجة القائد الروى فى موقمة اليرموك. 
وهام أولاء بنسبون مثلها إلى الوفد الذى لق بزدجرد . أفلا يدل ذلك على أن هذه 
الأقزال وسنيك: ل زهان ماخر لناراك سيامةه رانب مويك هل اليه الجلين 
الأولين دعاية للإسلام من ناحية » وتنبيتاً لسلطان أمير المؤمنين من ناحية أخرى ؟ . 

ويضيف امستشرقون » تأييداً لنقدم » أن الؤرخين السلمين لا يتورّعون عنرواية 
أمور هى أدنى إلى الخرافة . من ذلك أن “زدجرد دما إليه أولى الرأى ودعا رستم من 
ساباط » وذكر ل ما كان بينه وبين وفد للسامين وقال : إنه استحمق أشرفهم للدالتراب 
على رأسه » ولوشاء اتقى بخيره . فقال له رستم : إنه ليس بأحق » وليس هو بأشرنهم » 
وإعا أراد أن يفتدى قومه بنفسه ير رسكم لما مهم » وخرج من عند الملاك غضيان 
كئيباً . ذلك أنه كان منيّماً دلته النجوم على أن الذين خرجوا من للدائن بترابها إنما 
خرجوا معهم بأرض فارس . وليدّق مغبة هذه النبوءة بعث فى أثرمم رجلا وقال : « إن 
أدرك القراب فَردّه"تدّار كنا أمرناء وإن ذهبوا به إلى أميرم غلبونا على أرضنا » . 
ولالم يدركهم الرجل ازداد رستم تطيرأ » واستهجن رأى املك وفتله . 

لكنه مع ذلك لم يستطع أن يخالف للك حجن امه أن كين 1و اعون اللي 
ذلك أن بزدجرد قال له : « لتسون أو لسرن بنفسى » . وسار رسمٌ من ساباط»وبعث 
على مقدمته الجالينوس فى أربعين ألفا » وخرج هوى ستين ألا ؛ وجصل على الهمئة 
ار مزان وعلى الميسرة مير ان بن برام الرازى » ثم إنه كتب إلى أخيهالبند وان يقول: 
«أما بندا فر موا حصون؟واستمد وا وأعدوا .فكأنم بالعرب قد قارعوع عن أرضم 
وأبنائم : وقد كان من رألى مدافمتهم ومطاولاهم حتى تنقل سعودم تحوساً ) . وبعد 
أن ذكر ما برى من ذلك فى النجوم ختم كتابه بقوله : « ولا أرى هؤلاء القوم إلا 
سَيطُورون عليدا ويستولون على مايلينا » . مع ذلك تابع سيره وكأئما يدفعه القدر كارها 
إلى حتف فارس وحتفه . 

برى المستشرقون هذه الرواية عن حديث النجوم أدلى إلى ار افة » ويجدون فيها 

)١ح‎  قورافلا-١١م(‎ 
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تأبيدا لنتضهم روابة للؤرخين المسهين مما دار بين وفد سعد وبزدجرد. ولا أرالى أميل 
ميلهم وإن كنت لا مومهم فيه . 

َأمّا أن المسلمين الأولين كانوا يذ كرون اعدوّم ما كانوا عليه من فرقةوضعف قبل 
الإسلام » وما صاروا إليه من وحدة وعزة حين اجتمعوا إلىاوائه ؛وأمهمكانوا بحدثونهم 
عن بعث رسول الله هذا الدينوعن المبادىءالساميةالتىجاء بهافتكان اتباعهاسببءعزتهم 
ووحدتهم ‏ أما ذل ككله فلا يجب فيه ولا موجب لابتداعه من بعد لغايات سياسية 
أو غير سياسية . فقدكان هذا الدين ثورةءلى المقائد والنلم السائدة بومئذ فى بلادااءربه 
وفى فارس والروم » وكان ثورة عالمية قام صاحب الرالة ببامها الناس كافة ويدعوم 
إلى اعتداق مبادثهاء ويلق على الذين آمنوا به واتبعوه أن بقوموا فى هذه الدعوة مقامه . 
وقد كتب رسول الله إلى هركل وإلى كسرى وإلى غيرها من الوك والأمراء يليم 
رسالة الإسلام ويدعوم إليه . فلس يحبا أن يحذو المسةون فى ذلك حذوه؛وأن يتحدثوا 
عن دينهم فى كل مكان نزلوه »وإلى كل شخص اتصل بهم أو اتصلوا به » بل ذلك كان 
الطبيعى نومئذ » وهو الطبيعى كا قامت ثورة تدعو إلى مبدأ جديد . كان رجال الثورة 
الفرنسية يتحد نون عنها ويذيعءون مبادثهاحيمًا نزلوا من بقاع الأرض » وكانو ايذ كرون 
ما أصاب فرنسا قبلها من اضطهاد وظلٍ » وما نالت فرنسا بعدها من سؤدد وعزة مكان 
أدت إلبهما مبادثها السامية . وكذلك فعل الروس ولا يزالون يفعلون . فلبس المجب فى 
أن يتحداث السامون عن دينهم وأن يذ كروا سوء حالم قبله ورفمة مكانهم بعده » وإنما 
يكون العجب ألا يفعماوا » وكيف امؤمن ألا يدعو الناس إلى ما يؤمن بدوهو يعتقدأنه 
لمق » ويعتقد أن الساكت عن اللق شيطان أخرس ! وكيف لمؤمن برىف المبادىءالتى 
يدين بها قوام السعادة للإنسانية » ثم لا يدعو الئاس إليها » فإذا آمنوا مها كفاه ذلك 
منهم وكان أساساً للاخاء الصحيح بينه ينهم » وأساساً لريتهم ولسعادتهم وسلاميم!. 

أما القول بأن حديث النجوم أدنى إلى الإرافة » فذلك مالا أتعرض لاخوض فيه ؛ 
فلست عال بالنجوم » ولست أعر فلذلك مبلغ ما تهدينا إليهمن عل بشؤون هذه الأرض 
التى نعيشعلبها » وما يقع من الأحداث فيها . على أن كثيرين لا بزالون يؤمدون ها 
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ومحسبون أن علها بهديهم إلى ما يغيب عن غيره. ومهما يكن من ثىءفالثابت أن الفرس 
فى ذلك المهد قدكانوامن أ كثر الناساطمثناناً إلى عل النجوم واهتداء مهاف حياته العامة 
والخاصة » وأنهم لم يكونوا برون علها حديث خرافة . ومن الواجب على الؤرخ ألا يمل 
مقياسه فى ثبوت الوقائع وعدم ثبوتها مبلغ اتفاقها مع تقديره الذاتى للاآمور والآراء » 
وإما يكو نمقياسه لصحتهاءةائد الناس وار اءهم فى الزمن الذى حدثت هذه الوقائع فيه . 
أما والفرس كانوا بزاولون فى ذلك المهد عل النتجوم » فأباخ 0 ا الجبد متهم 
كانوا أشد الناس بهذا العم عناية . والتواتر على كل ا أن رستم كان علا بالنجوم » 
وأنه رأى فيها ما يضمره الغيب لفارس » وأن طموحه وكبرياءه ها الاذان دفماه ليخااف 
ما رأى » وليشارك بوران فى 2 بلاده ون السير أي بزدجرد على رأس اند للقاء 
سعك بن ألى وقاص والمسامين . 
ينها كان رستم بسير على رأبى مائة وعشرين ألفاً من جنود فارس يريدون القادسية 
كان سعد يبعث بالغارات إلى التّحّف والفراض ومنازل القبائل المنتشرة فى السواد » 
يستاقون منها الدواب والاشية والغلال وشتى ألوان الطعام إلى جند امسلمين . 
وبلغر دسم الميرة وكانت قد هادنت المسامين عفدعا إليه كبراءها ولامهم على ماصنعوا 
وهدادم وم ' بالانتقام منهم ؛ فقال لدحكيمهم لا مع علينا أن تعجز عن نصرتنا » وتلومنا 
على أن ندقم عن أنفسنا . وجاوزر متم ا 2 اطيرج إلى الجن موقم الجالينوس إلى السياحين. 
وإنه بالنجف إذ عم أن خيول السابين “تغير على النهرين » فأرسل العم قوء تقاتاهم:. 
وعرف المغيرون نبأ هذه القوة » فرجم ا إلا طلييحة 
ابن خويلد الأسدى فإنه ألى أن زجع معهم » وقال له أحدم إذ رأى إباءه: «دأنت رجل 
فى نفسك غدر » وان تملح بعد قتل عكّاشة بن حصن » ؛ يشير إلى ماكان من رجال 
طلّيحة حين تنبأ وقاتل خالد بن الوليد فى غزوة الاخة © . مع ذلك أصر طلبيحة على 
إبائه أن إرجع معهم ؛ ومطى حتّى دخل عسكر رستم خفية وقتل اثنين 2 
وساق جواديهما ثم خرج يعدو به فرسه » فركب جماعة ومن أ ام فى طابه فقتل 
)١(‏ تفصيل ذاك ف الفصل السابم من كتاب ( الصديق أبو بكر ) . 
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اثنين منهم وأسر الثالث وقد شارف عسكره . عند ذلك ارئد طالبوه » ودخل هو على 
معد والأسير معه . وقال الأسيرحين سأله سعد عن فعال طليحة : 9 باشرث الخروبمدد 
أنا غلام » وسممت بالأبطال » فل أسمع بمثل هذا . إن رجلا قطع فرسخين إلى عسكر فيه 
سبعون ألفاً ف عرض أن مخر جك دخلحتى ساب قرسان الجبد وهتك علمهم البيونات » 
فلما أدركناء كتل الأول وهو يعد بألف فارس »م الثانى وهو نظيره » ثم أدركته أنا 
وظلفت من بعدى من بعداتى وأنا الثاثر بالقتيلين » فرأيث لوت واستؤسرت » . 

وتابع رستم مسيرته حتى بلغ القادسية بعد أن قمى أربعة أشهر مذ فصل من المدائن 
للقاء عدوته . وإها “نبل وتباطاً غلا مهه أن بون العرب إذا م يجدوا مؤونة تكفيهم ؛ 
أو أن يسأموا طول القام فينصرفوا إلى بلادم . وجمهل كذلك تطيراً من لقاء سعد بعد 
ما دلته العجوم على سوء مصير فارس . وقد رأيت أنه كان يؤثر البقاء بالمدائن وأن يعبىء 
لقتال العرب جيشا أ جيش حى يتضعضم ركلهم وينهسد عزمهم . لسكن بزدجرد 
ألى عليه رأبه وأمره أن سير بنفسه » قتباطأ حتى قفى هذه الأشهر الأربعة فى طريق 
كان يستطيع قطعها فى أيام معدودات . 

بلغ رستم الفادسية فى جيش علانه ماثة وعشرون ألفاً ؛ يتقدامهم ثلاثة وثلاثون فيلاً 
ينها فيل سابور الأبيض ؛ وكانت سائر الفيلة تألقه وتثبعه . لكنه كان بود ؛ مع جسامة 
هذه الو » أن يصرف العر ب عن بلاده دون تال ؛ عاماً منه أنه إنبنهزمدونهم تشم 
لم أنواب الدائن وأبواب فار سكليا؛ فهو رجلفارس الذىتشرءب إليه الأعداق مكل 
صوب » والقائد البطل القاحر ليس فى فارس كلها بطل مثله ؛ وهو قل تطير من النجوم 
ودلالتها . ثم إنه رأف نومه أحلاما زادته بدلالة النجوم إعاناً هذا إلى ما أبدى العرب 
من بطولة لم تثبت لها أعداد فارس وعدّدها » ول تنبت لها الفيإة فى النزوات المتلاحقة 
الاك منذ اقتعم للثنى" دلدا التورين إلى أن انتمرعلى الفرس انتصاره الي بالبويب. 
ففى هذه الواقع حميماً كان العرب دون الفرس عدداً وعدّة . وكانوا مع ذلك ببلنون 
منهم وبركبون أ كتافهم » ويتقلون السام الطائلة بسد التصارهم . هم إذا قوم كتب 
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النصر للم . فإن هو ردّم إلى شبه الجزيرة دون ققال أسدى إلى بلاده وإلى مليتكه يدأ 
دونها كل نصر . 

327 رستم إذأعسكره قبل عسكر المسلدين » وقدّم الفيلة أمامه » ويدا بذلك فى مظهر 
من القوة يدخل إلى النفوس الرعب . ثم إنه بعث إلى سعد ليبعث له رجلا من عقلاء 
السلمين يبين له ما جاء هؤلاء امسادون فيه . وعبر إليه الفيرة بن شعبة وجلس معه على 
السربر» وحدّثه عن رسول الله وبَمْنه بمثل ما حدّث أحابه يزدجرد بالدائن » وقال له : 
إن عيالنا قد ذاقوا طعام بلادك فقالوا لاصبر لنا عليه  »‏ ثم انتهى من حديئه إلى م|انتهى 
إليه أسحابه : أن يسل الفرس أو يِوْدُوا الجزية » فإن أنوا هذا وذاك فالقتال . 

وعفلم على أصماب - أن يذ كر الغيرة الجزية تفرضها العرب على فارس » فهاج 
هائجهم . لكن رستم استمهل الغيرة حتى يو" فى الأمى » ثم بعث الغداة إلى سعد 
أن بوفد إليه من يحدنه حديث الصلح . وتسكلم رسول سعد بمثل حديث المغيرة » فعرض 
عليه رستم ماعرضه يزدجرد على أسحابه » أن يفرض للعرب قوت إلى خطّبهم » وأن يكرم 
وجوههم ؛ وأن يعودوا إلى بلادمم . فاما أبى سفير المسلمين منه إلا الإسلام أو الجزية 
أو القتال » استمهله رستمكرة أخرى » م بعث يطلب سفيرا آخر . وكان السامون منذ عهد 
النى لاو جلون مثل هذه السفارات أ كثر من ثلاثة أيام يكون بعدها الصلح أو تسكون 
بعدها المرب . فلدا أصر المسلمون على موقفهم : الإسلام أو الإزية أو القتال » لم يبق 
من الكرب مفن . 

ترى هل بلغ من تطير رستم وإشفاقه من مصير القهال أنهءكان بريد الصلح بأى من ؟ ! 
تذهب بعض الروايات هذا الذهب » ويذ كر بعض الؤرخين أن رسن مالت نفسه 
إلى الإسلام لولا أن ردّه أسمابه عنه . وهذا رأى مرجوح يدقعه ما ستراه من بأس الفرس 
فى اليومين الأولين من وقعة القادسيّة . ويذهب بعض الؤرخين إلى أن رستم أراد 
عطاولة المسامين أن بوقع الملاف يينهم فى الرأى » فإذا اختلفوا بعد الذى رأوا من قوة 
هذا الجيش الزاحف إلمهم زاده اختلافهم ضعفا ويجزا عن مقاومة التَائد القادر وجئوده . 





آَ١8‏ القادسية 





وأجما الرأبين صح » فقد بق المسلمون لا يتغير رأى واحد منهم عن رأى صاحبه » ولابرضى 
أحد منهم دون الإسلام أو الجزية إلا بالقتال . عند ذللث بعث رستم إلى سعد يقول له : 
إما أن تعيروا الينا و اما أن تعبر إليكم وما كان التسيد أن عير الب مدل عزو ةلاسر 
حاضر أمام ذهئه . وما كان له أرن يدع 2 تم يعبر إليه وينظم صفوفه لتتاله . لذنك 
بق مكانه مطمئمًا إلى موقفه تحميه 7 وندق ساءور عن عيئه » والصحراء 
لاقي ورا لور : 
ما كآن لسعد أن يعبر اهبر » وما كان لرستم أن يق عامد] مكانه ؟ قثن تضحطعت 
هيك اوازلة وعدت بتلطان الناتن ووافودن أهل الحراقا نل رسن ودريي: اذا شدوني 
رست فى القااسية ضربته » أوشك هذا السلطان أن ينبارء وأوشكت هذه الهيبة أن تزول . 
هذا إلى أن جدود بزدجر د كانوا يتحرتقون للقاء المسلمين بريدون أن بزيلوا مالحق إخوائهم 
قبل ذلك من خزى وعار . لذللك/ يكن ارستم ديد من أن صن الثور وأن تلو عدف وإذا 
أبى سعد عليهم أن يعبروا المتيق على التنطرة وقال للم :لا نردّ عليكشيثا غلبناك عليه » فقد 
4ه م الماك امور مو 
لحب ل موااري . وعلى هذا الجسر عبر جيش الفرس » ثم جعل رستم 
الفيّلة فى القلب وَالْجَدْبْتيْن عليها الصناديق والرجال ؛ وجعل جنوده من وراتها ؛ وضرب 
لنفسه قبة نصب مها سريره الفنخم السكفت بالذهب . .ذلك وقف الميشان متأهبين للقتال 
ينتظران بدأه بين ساعة وساعة » وها يءامان أنهما مقبلان على معركة حاسمة ابس بعدها إلاأن 
بندحر الفرس فينفتح أمام العرب طريق المدائن » أو يندحر العرب فيعودوا إلى خارى 
شبه الجزرة » وليس يعم إلا الله أيستطيمون بعده أن بعودوا إلى العراق كرة أخرى . 
معركة ذلك شأنها كان زدجرد حريصاً على أن يعرف أنباءها ساعة فساعة » بل لحظلة 
فلحظة » حتى كأنه حاضرها ا د مصيرها . 
ألبس شابًا » والشباب لا يعرف اليأس ولا يقصور الفل والهزيمة ! أو ل تجتمع فارس 
حوله كا ل تمع حول أحد سبقه على العرش » وقد عقدت العزم على أن تنتصر ! 
هى لا ريب ستنتصر إذا . لذلك اشتذ حرصه على أن يتابع أطوار المعركة التى تَنْصّرها . 





ا اك 


واذلك وضع الرجال من المدائن إلى القادستية » “يلتق أدناهم من للعركة بأنبائها إلى من بغده 
فيلقسها هذا إلى من يليه » وهكذا حتى تبلغ المدائن ؛ ذلك تعن الأناء نأ بعك “نيا 
إلى مسامعه » فيتلقاها وهو أشد مايكون ثقة بأن يأتيه انبأ الأخير منها بانتصار رجالهالحاسم. 
ولعل أول نبأ سمعه قد زاده استيشاراً بالخامة التى يؤمن بها . ذلك 0 يدان 
ألى وقاص عاوده أول المعركة مر ضكان د اول لا يستطيم أن يركب أو 
نهو مكب على وجهه ق صدره :وسادة بطق ا ويشرف على الناس من لسر برى 
بالرقاع فبها أمره ونهيه . ذللك امرض كان عرق النسّاء ودمامل جملت هذا الفارس البطل 
ذا الفعال اللميدة يمحن عن كل حركة بوجبها مكانه من جيش المسامين فى هذا الوقت 
ارعيب . وزاد يزدجرد استيشارا ما ألق إليه من تتم بعض السابين سعد وتتدّرم 
عرضه » حتى ليقول قائلهم : 
قائل حتى أزل انه سروت ا جاب القادسية ممم" 
فأبنا وقد امت ناد كثيرة و شفك أيين: فعرن أ 
وبلغ سعداً مايتندر به الناس وأن طائفة من وجوه القوم تتهمه ونشغب عليه وترميه 
بتاور وضعف العزم » در ذلك فى نفسه وأثار غضبه » فقال من حوله : احماوق 
وأشرفوا لى على الناس . وارتق به من حوله » ورأى الجند مابه من الوجم فعذروه الكن 
ذلك لم يكفهء ؛ بل شتم الذين شفبوا عليه وتم بهم وقال لهم : «أما والله لولا أن عدوم 
شرت لجملسك تكلا لنبرم :واف لا بعرد أعد يمذها بحس الشدين عن عدوم 
ويشاغلهم وم بإزائهم إلا سندت به 0 يوْحَذْ مها من بعدى ار برجال ينهم 
أبو مدن الْتَقَى لخبسهم:وقيدمفى القصر . إزاء هذا المزم لم يكتف القوم يأن يعذروا 
سمداً » بل أعلئوا ولاء م وطاعتهم . فكان ما قاله جر بر بن عبد الله المَجَلِء : «أما إلى 
بإبعت رسول الله على ألى أمع وأطيع لن ولاه الله الأعس وإن كان عبداً حيشيًاً » . 
وسرى مثل هذا الروح فى تفوس الجند ؛ فشكنت بوادر الفتئة وانطفأت نارها . 
عند ذلك كتب سعد إلى الرايات يقول : « إلى قد استخلقت عليم خالد بعر » 
وليس بمنى أن أ كون مكانه إلا وجعى اذى يعودنى » إن مكب على وجعى وشخصى 





0 بد ٠‏ فاععموا له واوا رن ا . وقرئة هذا الكتاب على 

6 سعد وهو على حاله لكان 00007 
عليه : « إن الله هو الحق لا شريك له فى املك » وليس لقوله خُلف .قالاللّه جل” ثناؤه : 
( وَاقَذْ كتين في الكبور ين جد ألنةكر أن الأرض بَرثهاعبادى الطائلون ) 
إن هذا مبرائكم وموعود رب » وقد أباحها لكم مند منذ ثلاث حجج » فأتم " 520 
ونأ كلوننننا نها عوتقتاون أهلها بهم وتمدبونهم إلى هذا اليوم بما نال أسماب الأيام متم 
وقد جاءم هذا المع » وأتم وجوه العرب وخياركل قبيلة وعرة مّن؛ وراء؟ . فإن زهدوا 
فى الدنيا وترغبوا فى الآخرة : جم الله لم الدنيا والآخر ة » ولا يقرب ذلك أحداً إلى 
أجله . وإن تَفشَاوا وتسينوا وتضعفوا تذهب ريحم وتوبقوا آخرتم » 

ورأى عاص بن عمرو ما بسعد من الوجع » فز :اده ذلك تأثرا نع م ف 
فى الناس فقال : «هذه بلاد قد أحل» لَه لكم أهلياء وأتم تنالون مهم منذ ثلاث سين 
0 .وأتم الأعْؤن والله ممم . إن صم وصدقتموهم الضرب والطمن . 
فلك موالم ونساؤم ا وبلادمم. وإن حرم وفشلم ؛ والله ا من ذلك جار” 
وحافظ لم بق هذا امع مد باقية ممافة أن تعودوا علمهم بعائدة هلاك . الله ! الله ! 
روا اونا طم الثاني . ألاترون أن الأرض وراءم بسأبس قفار ليس فيها 
0 ل ايقل إليه ولا متم به ! اجعاوا همل الأخرة » . 

ودعا سعد إليه جماعة من الذين انتهى إليهم رأىالناس واتتبت إلبهم تحدتهم وعظم 
فيهم شرفهم » وكان منهم من أولى الرأى الغيرة #رين شعي وعاصم بن “رد © ومن أهل 
النحدة طاببحة سن <ويلد ومرو ن معدى كرب 4 ومن الشعراء الشماخ واللطيئة 
وعَبّده بن الطبيب » ومن سار الطوائف أمثالم : وقال لهم : « انطلقوا فقوموافى الناس. 
0 عليكم » ويحق علبهم . عند مواطن البأس ؛ ؛ فأنتم من العرب بالسكان الذى 
أتم به أنتم شعر اء البرك وخطباومم وذوو رأيهم وجدتهم » وأتم ساداتهم ٠‏ فسيروا 
فى الناس فذ كُرومم وخر أضوم على القتال » . 





نجهز المرب والفرس لحوض المعركة هجا 


وانطاق هؤلاء جميما يخطبون ويقولون الشعر ويّيدون الناس النصر فى عبارات 
تبر المشاعر والقلوب . قال الهذّيل الأسدى لقومه : « يامعاشر مَعَدَ ! إجعاوا حصوتكم 
السيوف » وكونوا عليها كأسود لأَجَم » وتربدوا لم ريد الور » وادّرعوا المَجَاجٍ . 
ودُقوا بلله وغضُوا الأبصار » فإذا كدت السيوف فأرسلوا عليهم الجنادل فإنها يودّن لها فيا 
لا يو ذن للحديد فيه » . . وقال عاصى بن مرو : « يا معاشر العرب ! إنمأ عيان العرب > 
وقد صعدثم لأعيان العجم . وإنما مخاطرون بالجنة ومخاطرون بالدنياء فلا يكونن على 
دنياهم أخوظط 5 على اد رتك ٠.‏ لاتحدثوا اليوم أمراً تكونون له شيثا على 
العرب غداً » . وقام كل" بنحو هذا الكلام وخطب كل أمير أسابه » فتحاضوا على 
الطاعة والصبر » وتعاهدوا وتواضوًا بالنصر أو الموت دونه . 

ورأى رست جهن العرب ء فثارت فى نفسه الجية لوطنه » فأنسته طيَرتَه وأنسته دلالات 
التنجوم » وأعادته الجندى امل الذى عرفته فارس بطلها الأ كير . لذلك لم يلبت » حين 
عير جنده النهر واصطفوا صف القتال» أن لبس درعيه ومغفراً وأخذ سلاحه » وأمر بفرسه 
مسر ج ذركبه وهو يقول : غدا ندقهم دق سو مت لفطل لانن 
عن وطنهم ودفما لمؤلاء العرب الأجلاف الذين خضفوا أجيالا لنير فارس » ثم إذا ثم 
اليوم دنهم نفوسهم بقتالها والظفر بها . أَ عار كهذا العار يحب دفعه ! . 

وكذلك وقف الجبشان ينتظران أمر الصدام رق أحذك ونيا الدانة "ال ماحد 
بما يسمعه المسامون عن حنة انخلد ونعيم الدنيا » وما يسمعه الفرس عن الوطن وعن ملك 
كسرى وعظمته . 

وكان سعد بن أبى وقاص قد أرسل فى الناس : إذا سمعتم الكبير فَشدُوا شسوع 
نعالكم . فإذا كبرت الثانية فتهيئوا» فإذا "كبرت الثالثة 0 ١‏ النواجن على الأضراس 
واحملوا . وأمر من يقرأ سورة الجهاد فقرئت فى كل كتيبة » ف فهيشءّت قلوب الئاس واطمأنوا 
إلى ماهم مقباون عليه مرإ ا 
الئاس . فاما كيّر الثالثة أنشب أهل النجدات القتال وخرجوا يبارزون أهل فارس 


وأقبل أهل فارس عليهم وهم فى مثل حماستهم يلون نداء من بريدون “زام . . وكان 





١‏ الفإادسية 





سد ام 


غالب بن عبد الله الأسدى فى مقلامة من خرجوا يبارزون . خرج وهو يقول : 
قد علدت :واردة الام ذاتُ اللبان وَالبَانَ الواضح 
أنى 'سماءٌ البطل الْمَايم وفارج الأمى الهم الفاوح 

تفرج | إليه هرمن » وكان من ملوك الباب » وكان متوتجا » فأسره غالب » لخاء به 

17 3 إلى للطاردة . 

وخرج عاصم إن #رووعو يقول : 1 
توطية ركناء ملو اله مثل الجن إذ تناه الذهب 
أنى امرؤ لامن يعيبه السبب مثلى على مثلك يغريه العتمب 
ويننا هو برتمد طارد فارسيًا نفر منه» فلق فارسا ممه بغل قفر الفارس واستاق 
عام البئل والرتخل » فإذا الرجل از اللك » وإذا فى الرحل طعام رستم ؛ فلما نفار فيه 

دل الا الناس و 

اه تق الجيشان » فأ بلى أ بطال من المسامين بلاء لم يعرف سمدله نظيراً . 
وقدكان هؤلاء الأبطال يقدرون مارمتهم بهفارس من عدد وده فمزع ذللكمن قلوبهم كل 
رحمة .كان عمرو بن معد ى كرب يحض الناس بين الصفين إذا خرج إليه رجلمن الأعاجم 
بدى بنشّاءة فلا تنزل واحدة منها الأرض . ورى بنشابة أصابت درع عمرو » فالتفت إليه 

ل رار ا ا وا : هكذا 

فاصنعوا بهم » أله أخذ سوَارى الفارس القتيل منطقة و بلدَى”'؟ ديباج كان عليه . 

ورأى الفرس بنى مجيلة وعليهم جرير بن عبد الله يصولون ويجولون » فوجموا إلهم 
ثلانة عشر فيلا حماوا علبهم » ففرات لخيلهم نفاراً ودتى الرجال وتكاد الفيلة تبيدم ٠‏ ورأى 
سعد ما أصاب بجيلة فأرسل إلى ببى أسد ليذَبُوا عنهم » فرج طليحة بن خُوَياد وجماعة 

من قبيلته كل واحد فى كتيبة وطليحة يصيح بهم  :‏ ياعشيرتاه ! لو علم سعد أن أحداً 
أحق بإغاثة هئ لاء ند الام «ابغدلوم الشدة» وأقدموا عليهم إقدام اللبوث اعلر به 
فإنعا عي أسداً لتفعاوا فعله . شُدُوا ولاتفدرا ثواتولة تفرثوا ! شدُوا عليهم 

. اليامق ( فر ) : الفياء : قارمى‎ )١( 








الوم أرءاث ل 


اسم الله ! » فشدوا عليهم فا زالوا يطعتونهم <تى حبسوا الفيلة نهم . لسكن الفيّلةعادت 
خمات عليهم . فأرسل سعد إلى عاصي بن عمرو يقول : « يامعشر بنى مء أحاب 
الإبل واللي| ل | أمَا عندم لهذه الفيلة من حيلة ؟ » قالوا : بلى والله ! ونادى عاص الرماة 
ليذيوا ركبان الغيلة عنهم بالتبْلوليستديروا لفك وال خطنياء وخرج يحميهموالرحى 
تدوز عل أسد اوس عات عاض بالقيلة كا أمزيم ع افاستة بزويها و وضريوها النبل قارتقم 
غؤارها والقك ركنا ها فُتلوا » ونفس عن أسد وعن بحيلة جميعاً أن فين اند 
وحدها كرض ن مهسماثة . 

نديد اننا ف عون ترس قد من بطر ال تفده للمدكة الذائرة الريسن 
ويعحب حيئا بفعال أبطال العرب » ويفزع حيئاً مما تصيب به الفيلة والفرسان رجال تجيلة 
وأسفه ور ' فى نفسه ألا وض هذه المرب ان بُونَكا خاض من قبل أمثالها . وكانت 
2 بى بنث حفص زوج لمث بن حارثة 9 زوج سعدمن بعده مقيمة إلى جانيه ترى مابرى» 
وذ كر ماكان ازوجها الأول من مواقف فى مثل هذه الأيام الكبر. فلما رأت الفرس 
يشتدون على أسد ويقتاون منهم صاحث : وامكنياه ! ولا مُتنّى للخيل اليوم ! © 
قاللت د برى فى أصحابه وق نفسه . وأثا ركلامها سيدا فلطم وجمهه 
وقال : « أبن المنى من هذه الكتبية الت تدور عليها الرحى ! ». يعنى أسدا وعاساً . 
ولم تطأطىء ا البدوية الأنوف » بل حدّفت فى سعد وقالت : « أغيرة 
وحينا / 6 وحجل ردك لما صنع فتددّى بالغرق جبينه وقال : واللّه لايعذر رلى اليوم أَخَل 
إن لم تعذرينى و ا ترين مابى ! » وعرف الناس مادار يم سة ومسل 1324 كزروا 
اليدوية ال ريئة ؛ و ببق شاعر إلا اعتد سهاء وإنء رفوا سعدا غير حيان ولا ملوم . 

مع ما كان من الفعال ار بدة والبلاء المظي الذى أبلاه الساون » ظل سعد مشفقاً 
من مصير المركة لما كان يراه من شدة الفرس وكارة عددم وفعال فيكتهم . وانقفى 
الغاد:وغررت الشمين والفتال لاءزال حاميا وطيسه . فاما ذهبت هدأة من الايل رجع 
الحدشان كل إلى موائفه » 5 حب لاغد حسايه . والسامون ن أشد لهذا الغد حساياً بعد 
مانئزل بهم فى ذلك اليوم الأول من كوارث . 








؟لا١‏ القادسية 


ويطلق المؤرخون على هذا اليوم الأول من أيام القادسيّة اسم أرماث . ولبسبذكر 
أحد منهم طذه النسمية سبا . وحسب بعض الستشرقين أن أ رماث اسم لكان الذى 
وقع القتال فيه . وليس لهذا الظن مايسوّغه ؛ ققد اتصل القتال بالقادسيّة ثلاثة أيام 
ولبلة فى مكان واحد » ثم أطلق على كل يوم من هذه الأيام اسم يزه . 

رجم الجيشان ماء بوم أرماث كل إلى مواقفه . فنا تنفس الصبح شغل العرب 
وشغل الفرس ددفن القتلى ونقل الجرحى . وقد دفن للسكهون قتلام بواد قريب من 
العَذَيْبِ » ونقلوا الجرحى إلى العذيب ليقوم النساء على العناية بهم . أما الفرس فدفنوا 
القتل فى المؤخرة وحملوا المرحى إلى الضفة الأخرى من النهر . 

وبنها هؤلاء وأولئك فى شفل بهذا الأم كان القْقاع بن تمرو القيمى يسرع السير 
فى ألف من الجند الذين فصلوا من الشام تحدة لميش العراق تنفيذا لأمر مر بن المطاب 
إلى أف عبيدة أن برد جدش العراق إليه بعد أن إلصرة أن ديق . ذا فتحت دمشق 
وانتصر للسمون يحل » سار هشام بن عتية فى سبقة آلاف مدداً لسعد بن ألى وقاص » 
وجعل القمقاع بن عرو على مقدمته و أمامكى بد رك سعدا قبل فوات الوقت . والقمقاع 
هو ذلك البطل المُمْلْ الذى أمذبه أبو بكر خالد بن الوليد عشية مسيرته إلى العر اق » فاما 
قال له قوم : أنمد رجلا ارفض عنه جنوده برجل ؟ ! كان جوابه : لا يَرَمٌ جيش فيهم 
مثل هذا وصدق أبو بكر ( فقد سار القمقاع مم خاك فى غزو العراق فكان عنده فى مثل 
مكانة المثتى بن حارثة » ب لكان أقرب إلى فؤاده وأعظم حظوة عنده . لذلك جعله 
على الميرة مُكانه حين فصل إلى دومة الجددل مدداً لعياض بن 0 ؛ ثم اختاره من أمسراء 
جنده حين فصل من العراق إلى الشام . لا تحب وذلك شأنه أن يكون من أجرأ العرب 
على الفرس بالعر اى وأعرفهم بأساليب حربهم . ثم لا جب أن يِقدّمه هاشم بن عتبة 
وأن يعجله لغياث سعد والساهين » ليش فيه مثل القمقاع لا يهزم . 

كان القمقاع على مقربة من القادسية فَجْرَ الغداة من بوم أرماث . وليشد مِقَدَمَه 
عزام الحاربين فى هذه للوقعة امطيرة قسم رجاله الألف عشر فرق » وعهد إلمهم ألا تسير 
فرقة حتى تكون الفرقة التى سبقنها على مدى البصر ‏ ثم سار هو على رأس الفرقة الأولى . 





يوم أغواث ا 





وبلغ سعدا وأصعابه بالقادسية قبل استثداف المركة » فس علييم وبشرم بالجدود وإقبالما » 
ثم تقدم الصفوف يستفتح القتسال بعد أن قال للئاس : إصنمو اك أصنع . فاما كان بين 
الصفين نادى : من يبارز ؟ شرج إأيه ذو الحاجب وعرئفه بنفسه قائلا : نمم جاذويه! 
عند ذلك صام التمقاع : بالثارات أبى عبَيد وسليط وأصماب يوم الجسر ! ولم يطل بين 
الرجلين الجلاد » فقد انض" القمقاع على ذى الحاجب وأورده حتقه . 
ورأى الفاس صنيعه ورأوا الجنود القبلةمن الشام ترد دراكا فتنشطوا وكأن لمكن 
بالأمس مصيبة » وزادم نشاطاً أن لم يروا الفيلة يينهم؛ أفقد تكرت توايتها بالأمس 
فأصبح الفرس يعالجونإصلاحهاء فل يفرغوامنذلك حتىدارت رحى القتال وحمى وطيسه. 
وكان الآمقاع كلما رأى فرقة منفرق جيشه كير وكير الناس معه؛ فازدادوا بذلك نشاطاً 
وألقوا فى روع الفرس أن هذا الدد القبل عليهم لا آخر له ولا طاقةلجنود رستم بقتاله . 
وكيف يطيةو نه وقد رأوا القمقاع وحده يصرع كل من يلقاه ! صرع ذا الحاجب » فأراد 
فارسان معامان من أبطال فارس الصناديد » أن يثأرا أصاحبهما , ترجا يبارزان القعقاع 
فاقهما ومعه الحارث بن ظبيان بن المارث فأورداها حتفا كتف ذى الحاجب . ونادى 
القمقاع فى الداس : يامعشر المسامين » باشروه بالسيوف فإئما محمد الناس بها » قتواصى 
الناس وحماوا بسيوفهم على الفرس وحماوا يضرنونهم بها حتّى المساء . 
وكان سعد بن ألى وقاص قدحبس أبا مدن الثقى وقيده كا قدمناء وكان أبو >جن 
من فرسان العرب الشهود طم . فامااشتد القتال وتردد تكبير الناس فى أذنه؛صمد يح رأغلاله 
حي 00 إستعفيه ويستقيله ؛ لكن 0 زجره ورده . فذهب إلى زوجد هى بنت 
حفص فطلب إليها أن تل قيده وأن تيه البلقاء فرس سعد » وأقسم إن سام الأ نيرجع 
فتضع رجله فى القيد . قالت سلى : وما أناوذاك ! فرجع مكتئباً برسف ف القيد ويقول: 
كن حو أن ترتدى اليل بالقنا وأترك مشدوا علىء وثاقيا 
إذا قت عّمانىالمديد وأغلقت مصاريم دونى قد هي للقاديا 
وقد كنت ذا خا كو ادر “انل تدكرن وادالااغانينا 
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سدق دلق فمرفرقت له وقالت ؛ إلى استخرتاللّه ورضيت بعهدك وأطلفته 
فاقتاد البلقاء وركنها وعليه سلاحه؛ وانطلق بين الصفين يكثر ويركض الفرس إلى اليمئة 
حيئاً وإلى للبسرة حيتاً آخر» ويقصف الأعداء بسيفه قصماً منسكراً » ولم يعرفه الناس 
فظنوا أنه بعض أصعاب هاشم بن عُتبة . أما سعد بن ألى وقاص لعل ينظار ٠ن‏ القصر 
ويقول : والله اولا حبس ألى محجن افلت هذا أو حجن وهذه الباقاء . فلنا انقغى 
اليوم رجم فوضع رجليه فى القيد ل ا ا يعرق » فسأل فى ذلك 
فروت له سأى ما حدث ») فرضى عن ألى كن وأطلقه”"© 
واتصل القتال بومئذ إلى منتصف اللبل والسدون يرون فيه الظفر . وقد بلغ +ن 
ابتهاجهم على أثره ما نشهد روايات الؤرخين به : ذكروا أن القمقاع وحده قتل بوءئذ 
ثلاثين رجلا . وقد رفه غياب الفيلة عن اللسامين فازدادوا إقداما و كاذو لش هيا . 
ويضيف الؤرخون أن ببى عم التمقاع جلاوا إبلا وبرقعوها . ودفموها تحمل على الفرس 
كأنها الفيلة » فسكان أثرها فيهم بومئذ كأثر الفيلة فى العرب يوم أرماث ؛ فقد ولت خيل 
الفرس نفاراً من منظرهاء فركيتهم قوات المسلمين وأعملوا فهم السيوف قتلا وبقرا بات 
الجاسة من بعض الجند فاندفم خلال صفوف الفرس يريد قتل رستم» قاما كان على مقر بة 
منه موشكا أن يضر به بسيفه تعر“ض له من الفرس من قتله وأنقذ رستم من يده . وكذلاك 


تنصّف الليل والمساون براحفون عدوم بريدون إجلاءه ع ن مواقمه» فيصسبون مايه 


( 
وكارون القتل فيه » ويكادون يظفرون به لولا كثرة عددم وشدة مقاومته 5 ذما تخمصف 


. تجرى رواية بأن زبراء أم واد سمد هى الى أطلقت آيا عجن من قيده وأعارته اليلقاء‎ )١( 
والبلاذرى يرجح ذلك » وان كثير لايذ كر سامى . فأما اللبرى وطائفة معه فيذ كرون فى هذه المئاسية‎ 
ويبشفون أنها سألت أبا حجن : فى أى شىء حبسه سعد , فقال : ما حسنى فى حرام أكلته‎  ىملس‎ 
ولا شريته ؛ ولسكنى كنت صاحب شراب فى الجاهاية , وأنا امرقٌ شاعر يدب الشعر على لسالى يبعثه‎ 
. على شفق أحيانا فيساء لدلاك شا . ولذلك حبس أن قلت‎ 

إذا مث فدقتى إلى جنب كرسة 2 ا تروى عظامى بعد موث عروقها 
ولا تدفتى فى الملاة فإنني ‏ أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

ومالحت سامى سعدا بعد أغواث فأطلق لها أباحجن وقال له : إذهب فا أنا مؤالحذك بعىء ثقوله 
حت تفعله . قال : لا جرم والله لا أجيب لسالى إلى صفة قبيح أبداً . 





ميق الفريقين اليوم الماسم مب 


الليل لم يكن للفريقين بد من أن برجم كل” إلى عسكره عادخل مرق زوه ل لماج 

إلى الزحف ابتغاء الظفر . 

يطلق ال رون على هذا اليومالثانى من أيام القادسية اسم أغو لقان :وصدك ل 
الستشرقين أنهم اختاروا له هذا الاسم لأن القعقاع أغاث فيه جيش سعد من جاء بهم من 
الشام . وليس من البسير إقرار هذا التفسير إلا أن نحد لسائر أيام الغزاة تفسبراً من نوعه 
وقد رأينا أن بوم أرماث لا يمكن أن يكون له مثل هذا التفسير . أما الليلة التى انقضت بين 
بوم أرماث وبوم أغواث فيطلق الؤرخون عليها اسم ليلة المدأة »م أنهم يطلقون اسم 
السواد على الاهلة التى تلت يوم أغواث . 

بلغ من اغتباط المسلمين بيوم أغواث أن بانوا على إثره ينتمى كل منهم إلى قبيلته . 
وبلغ من اغتباط سعد به واطمئنانه إلى قوة المسامين بعده أن قال لبعض من عنده حين 
عزم النوم : « إن © الناس على الاتماء فلا توقظنى فإنهم أقوياء على عدوم . وإن سكتوا 
وم ينتم الآخرون فلا توقظى فإنهم على السواء . فإن سممتهم ينتمون فأيقظى فإن اتماءهم 
من السوء » . 

اطمأن سعد ونام . أما القمقاع بن عمر فبات ليله سرب أسحابه الذين جاءوا معه 
عن الشام إلى المكان الذىكانوا فيه بالصحراء صبح بوم أغواث . وقد أمرهم إذا طلعمت 
الشمس أن يقبلوا ماثة مائة على حو ما فعلوا فى أمسهم » فإن أدركهم هاشم بن عتبة وجاء 
عن معه يشارك ف المعركة فذاك » وإلا جددوا للناس رجاء فى المدد » فزادم هذا الرجاء 
إقداما فى الحرب وإعاناً بالفوز فهها . 

أصبح الئاس والجيشان فى مواقفهم ؛ وبين الصفين من القتلى والجرحى ألفان من 
السلمين وعشرة لاف منالفرس . ودفن كل جيش قتلاه » ونقل الجرحى إلى حيث يدتى 
بهم . وكانت نساء المسلمين ينين بالجرحى وبمرضهم » ويبذلن من صنوف العناية مايرقه 
عنهم وما ينسيهم ألمهم ٠‏ بذلك اشتركن فى هذه للعركة الاسمة » فكان لمن فبها فضل 
سيجله الشعراء وخلدته كتب التارر . 

ووقف القعقاع فى للؤخرة حين طلءت الدّمس ينظر إلى ناحية الصحراء » فلما بدأت 
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نه عل تروك الالن فنوةاوا عام الدة . وأد ل 
القمقاع » فلسا عرف ما صنع صاحبه جعل رجاله فرك عو أمرمم أن بتلاحقوا درا كا 
فلا تسير فرقة حتى تغيب الأخرى عن نظارهأ واه وهل نر أن الم رقة الأولى ومعه 
قبس بن مُبيرة » فبلغ القادسية حون أسخذ السلدون ماهم للقتال . فلما رآ الناس ورأوه 
كبر » كبر وا مه . واندفع هاشم إلى القلب حتى بلغ الثير وهو يرنى العدو يأسهمه ) 
ثم عاد فسكرر فعلته » فل بحرو أحد على مصاولته . 

م من عزيمة الفرس ؛ فقد أصاحوا توايبت فيلتهم 
واقتحموا مها العركة منذ طلءمت الشمس » وه موقنون أنها ستفتك بالمسامين أ كثر 
ما ففسكت بهم بوم أرماث وقد امخذوا حيطتهم لكى لا يصنم المسامون مها مثلما صئعوا 
ذللك اليوم حين قطعوا وضنها وقلبوا توابيتها وقتاوا رجالها وتخسوها فو لتمدبر: » فأحاطوها 
بفرسان يحمونها . وأنست الفيلة إلى هؤلاء الخجاة ف تفتك مهم » لكنها لم تفتك كذيك 
بعدوم . ذللك أن الفيل إذا كان وحدهكان أوحش » فإذا أطاف به أصمابه كان آ نس , 
وقد شد فرسان المسامين على حماة الفيلة من العجم فتكانت المعركة تدور حول الحيوانات 
الضخمة فتذرها فى حير لا تدرى من تضرب ومن تدع لذا ظل القتال على شدته 
سحالاً بين الفريقين اعد لوت تارة فيردم الفرس » ويتقدم الفرس تارة فيردم 
العرب ؛ ثم بزداد الفرس بأسا إذ يدم عليهم من الدائن حرس يزدجرد مددا » فلا ينبنه 
ذلك من همة العرب ولا يخقف من فى النزال . 

على أن الفيلة ما لبثت حين لذت الموقف واشتدت من <وها المعركة أن عادت إلى 
مثل فتكها يوم أرماث . ورآها سعد تفعل الأفاعيل وتفرئق بين الكتا » فسأل جماعة 
من الفرس الذين أسلموا عن مقاتلها : فقالوا » إنها مشافرها وعيونها : فأرسل إلى القمقاع 
وعاصم ابنى عمرو يقول : ١‏ كفياتى الأبيض وكان هذا الفيل بإزائهما » وبعث إلى -مال 
والرتيل » وكانا من بى أسدء يقول : ١‏ كفيانى الفيل الأجرب » وكان انلها وان 
هذان الفيلان أشد الفيلة ضرا اوة ؛ وكانت الفيلة كلها تتبعهما . وترجّل ل وعاصم فوضها 
رمحبهما فى عيى الفيل الأبيض » فتراجع الحيوان من الألم ونفض رأسه » وطرسم سائسه 





استورار القتال بعد يوم أعماس ١‏ 


ودلى مشفره فضربه القعقاع بسيفه . وحمل مال والبّيل على الفيل الأجرب ففقأ إحدى 
عينيه وضربا مشفره : وصاح الفيلان » وارئد الفيل الأجرب إلى ناحية صفوف الفرس 
فنخسوه » فانقلب إلى صفوف السامين فوخزوه » لمل يبرول ذهابا وجيئة بين الصفين 
وهو يصيح صياح اكنزير ء نم اندفم فوثب فى النهر فاتبعه الفيلة كلها وقد ألقت ركبانها 
عن ظهورها وخطت الاء ووأت مدبرة ول تعقب . 

هنا اضطرب ميزان المعركة ؛ فقد بدأت كفة الفرس فيها ترجح حين بدأت الفيلة 
تفركق كتائب المسامين » فلما اضطر بت الفيلة بين الصفوف وقف الجيشان ينظران إلمها 
محاولان ردّها واتقاء شرهاء فلها رأوها تعير العتيق وتوأيهم أدبارها » قويتعزائم المسامين 
ورأوا فى فرارها آنة من آيات الله لنصرم على عدوم . أما الفرس فاعمَدُوا بعددهم وبالدد 
الذى بعثه يزدجرد إليهم » فأعادوا بم صفوفهم واستأتفوا القتال امار إدعااتر ازالتية 
استعاراً . وكذللك التتى الجيشان فى صدام أ صدام » وظلا يقتتلان حتى أقبل الايل 
والغبار ميم »فلا يعم سعد ولا يع رس إن الدائرة وعلى من ندور . 

أترى الجدود رجعوا إلى صفوفهم كا فماوا أول من أمس : أثرام واصلوا القتال جانبا 
من الليل ثم رجعوا ما فعلوا أمس ؟ لاهذا ولاذاك» بل واصل الميشان القتال وكأبما 
دار مخواطر الجند من الفرس والعرب جميما ألا بحمو المارج حق ع يسهم » وكأما 
دار هذا اتخاطر بأنفسهم من غير أن يكون اسمد أو ارستم فى الأمر رأى . بل أقد حدث 
الأمر وليس يعرف أحد من السئول عن حدوثه ؛ فعى الأقدار قضت به ودفءت إليه . 
و إذا أراد الله أمراً فلا مرد له» ولا راد لقضائه . 

والواقم أن القتال هدأ وطيسه حين أقبل الليل . وقدّر سعد أن الميشين سيقضيانه 
ينبيأ أن ليوم رابع أشد من أرماث وأغواث وعماس فتكا . لكنه خثى أن يأتيه العدو 
من محاضة بأسفل العسكر » فأرسل طلييحة وعمراً فى جماعة من الجند وقال لها : «إن وجدتما 
القوم قد سبق وكا إلبها فائزلا بحيام وإن ل مجدام عاموا بها فأقها حتى يأتيكما أمرى » . 
وم يحدا على الخاضة أحداً » فسوتلت لها نفساما أن يمخوضاها» وأن يأتيا الأعاجم من 
خلفهم . واختلفا كيف يفعلان . أخذ طليحة مكانه وراء العسكر وكبر ثلاث تُكبيرات 
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ارتاع لها أهل فارس » وظنوا أنجيش المسامين أزمع الغدر بهم . وتعحب أسماعها المسانون 
وظنوا أن الأعاجم فكوا برجالم فهم بكرو نمستخيثين . وأغا ر مر و على جماعةمن الفرس 
أسفل الخاضة ‏ فل يب لديهم ريب فى غدر العرب .هم ققدّموا صغوفهم زاحفين . 
ورأى التمتاع صنيعهم ! فزاحفهم من غير أن إستأذن سعدا . وأطلّ سعد من جاسه 
بقديس وقد بدأ حسب لزحف الفرس المساب . فلما رأى التمقاع يزاحفهم قال : اللهم 
اغفر لحا وانصره » قفد أذنت له وإن ل يستأذتى ! وقال لأسحابهإذا كرت ثلاث فاحملوا . 
لكنه ما لبث حين كير الأولى أن رأى أسداً تزحف » والنحَم تحمل » ويجيلة تندفم 
فى الهارء وكندة تتقدم .ورأى رحى الحرب تدور حول القمقاع ؛ فاستنفر اله لهؤلاء 
جميعاً ودماه أن ينصرهم . وكير الثانية والثالثة . فلحق الناس بعضهم بعضا » واستقباوا 
الفرس بالسيوف وخالطوم » فسكان للسيوف قمقءة وصليل كصوتالقيون » وكان المقاتلون 
لا بتكلمون بل يصيحون » وكان القتال يشتد وبحمى وطيسه كلا تقدم الايل . وبات 
الميشان يقتتلان أشد قتال وأقساه » وسعد ورستم قد انقطعث عنهما الأصوات والأنباء 
فلا يعلمان من أمر ما يدور شيئاً » ولا بماك سعد فى مرضه غير الدعاء يقبل عليه فى ضراعة 
وابتهال أن ينصر اله جنده . ول يَمْمِضٍ لسعد كالم يغمض لأحد من الجند تلاك الليلة 
جفن . فلما بدأ الصبح ينبلج عن الأفق نوره جعل السدون ينتمورث. إلى قبائلهم . 
عند ذلك اطمأن سعد إلى أنهم الأعلؤن » وأنهم آتخذون برقاب الفرس أخذاً . وزاده 
طمأنينة أن سمع القعقاع بن عمرو برتجن : 
عن قافا ففرا .رادا . أرسة” ‏ «وتفنية .. اوواعنا 
ُحْسَبْ قوق الْبَدِ الأساودا حتى إذا مانوا دعوت جاهدا 
اذ ارق احرف عانذا 
تنفس الصبح عن هذه اليلة الدامية الصاخبة » يسميها المؤر ون ليلة الهربر » ولا يكن 
النصر عقد أواءه لأحد الفريقين .أفأحسّ الجند الجبد بعد أن قضوا أربماً وعشرين ساعة 
فى قتال أعنف قتال » قآن هم أن يرريحوا ظهورم وأن يناموا ؟! كلا ؟ بل سار القمقاع 
فى الناس يقول : « إن الدائرة بعد ساعة من بدأ القوم . فاصيروا ساعة واحملوا ؛ إن النصر 








هزعة الفرس بعد ليلة الطر,بر ١‏ 


ا ام مر ل ال حتّى خالطوا 
لذبن دونه . ورأت القبائل صني الهاجرين والأنصار» فقام فمهم رؤساؤهم يشيرونإلىهولاء 
السلنين تقوو ١‏ ل دؤلاء أجد فى أمرالّه مد ويشيرون إلىالفرسويقولون : 
ولاهؤلاء أجر أعلى الو تمدم .ولت القبائل علىمن بإزائهم فى قتال شديد ظل متصلا 
حتى قام قالم الظلويرة :عمد ذلك :أت ضدفوف الفرس تضطرب : راحم الفيرزان 
والهرمزان فى مين فانفرج القلب هيت رم ور عات »فاطاركة طوارة رسام 
عن سريره فهوت فى العثيق . وزحف 500 إلى السربر قبلنوه » فإذا ر 
قدقام عنه إلى بغال قد مت عليه بمال. فوقف بجوار أحدها يستظل نحمله . واندفمرجال 
القمقاع إلى ناحية النهر » وهم لا يعلمون بأمر المال تحمله البغال ولا بأمر 0 
بظلها افضرب هلال بن عا حدم قم حبال الجل الذى نحته رستم » فوقععليه أ حل 
العدلين فكسر فَقَآرَه وهلال لا يشر نه ٠‏ وزحف رستم وألقى بنفسهف النهرء فرآه هلال 
فعرفه » فاقتحم النهر وراءه ثم خرج له فضرب جبينه بالسيف حتى قتله , ثم صعد سريره 
لصييح : قتلت رسم ورب الكعبة ! إل ! إل . وأطاف الجند به يكبرون ومهللون . 
وعرف الأعاج ما أصاب قائد الفرس الأعنظم فأسقط فى أيديهم » فوهنت 3وتهم وانهد 
ركنهم »ققام فيهم الجالينوس يدعوم إلى عبور النهر على الركدم كا عبر الفيرزان 
والهرمزان . لكن ن الردم انهار بهم فى النهرامتدافع التيار »فخرق بانهيارهثلاثو نأ انفارء.ى 
مقتر نين بالسلاسل . وأخذ ضرار بن الخطاب عل الفرس الا كبر - دَرَفشكابيان- 
وكانت قيمقه ألف ألف ومائتى ألف . وكذلك انهزمت جيوش 'زدجرد شر هزعة » 
والطلفت فوم بولون الأدبار تبون 
مع ذلك أمس مسعد “فرج القمقاع وشرحبيل يتمقبانهم » ٠‏ ثم اتبعهما زهرة الميمى 
والناس من ورائه. وأدرك زه رة الجالينوس مجمع المنوزمين ققتله. وجعل السامون يقتلون 
1 0 الفرس دبأسيرونهم » فلا يلقون منهم أبة مقاومة ٠‏ بل إن بعض الروايات 
000 ن الجند المسامين كانوا يأصرون المنوزمين بأن يقتل بعضهم بعضا فيفعلون . 

ذلك أن الفرس محطمت روحهم العنوية فل يبق فيهم عصب لقاومة ٠‏ لقد رأوا القعل 





ل القادسية 








إصيب من ثبت منهم ؛ ورأو | قوادم يفرتون» فألنوا بأيدبهم واستساواء فكان الشاب 
من جنا السابين يسوق العشرات منهم فيسيرون أمامه منسكسة رعومههم وكانهمقطيم 
من النعم » لا إرادة هم ولا رجاء تحركهم إلا الإبقاء على حياة عار ومذلة.أهاالذين أمجامم 
القرار » فتفرقوا وكل واحد مهم بحس أنه أدرك بالفرار كبرى أماتى اللياة . 

07 فصر حاسم أحرزه للملون » فتوتجهم تفاراً » ودفع أساءهم وصبيائهم حينعرفوا 
أمره أن يندفموا إلى ميدان العركة ليشاركوا فيسه . روى عن أم كثير اسرأة مام 
بن الحارث الس أنها قالت : « ششهدنا القادهسية مع أزواجها . فلا أنانا أن قد شغ 
من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا المراوى ثم أتينا القتلل » ها كان من الساهين سقيناء 
ورفعناه عوما كازمن للشركين أجيز ناعليه» ونا الميمان ف لهم ذللكو نص فهم به». 
وكذلك اشترك للسامون جميعاً ؛ رجالا ونساء وصبية , فى هذه المعركة المنيفة الفاصلثالتي 
جعلت كلمة الذين آمُدوا العليا »وكان لهامن الأثر فى قيام الإميراطورية الإسلاميةما كان 
لغزوة بدر من الأثر فى قيام الإسلام : 

ولم يض السلدون بنمن ليدركواهذا النصر الؤزّر .لقدرأيت فعاهم الجيدة:ورأيت 
من بلاء أبطاطي ما كان القعقاع بنعروهثلابارزاً فيه. وقدر أيهم كيف أرخصوادماءهم 
1 واحهم فى سبيل النصر خْرَاهم الل 0 : قل منهم فى الساعات اك لاثين الى 
اتنهت إلى الظفر ستة لاف » وقنل :وى أرماث وأغواث ألفان ومياثة . وهذا المدد 
من الةتلى كان ما يفوق تصور العرب لذللك المد . لكده لم يكن شيثا بالقياس إلى من 
قتل من الفرس فى -ومة الوغى » ومن غرق منهم فى المبر حين اطرعة ) ومن تردى 
بعد ذلاتك قتيلا حين الفرار , 

رجم القعقاع وزهرة وسائر الأمس امو اند فأ حاطوابسهد ء فَألْدُوه خف التصسربعض 
علته . وجمع الناس الأسلاب والأموال» فإذا ذىء لا حيط به خيال عرلى . وأرسل سعد 
إلى هلال بن علقمة فسأله عن رستم وقال له : جَرتدهإلاما شئت» فل يلدع هلا على القتيل 
شيا إلا أحذه » فبلغ ذلك سبعين ألقا . واولا أن قانسوته سقطث فى النهر لضباعف ذلك 
حظ هلال . وجاء زهرة بن الحودية بسَاب الجالينوس » فاسشكثر سعد أن ينفله إياه كاملا 





حسامة فىء القادسية وقسمته لحيل 





فكتب إلى عمر فى ذلك فرد عليه عمر : « تعيد إلى مثل زهرة وقد ص بمثل ما صلى به » 
وقد بق عليك من حربك ما بق » تفسد قلبه . أَمْضٍ له سَلَبَه وفضله على أصحابه عند 
عطاله مخمسياثة » . 
وقسم سعد النىء فى الناس » فسكان عطاء الفارس ستة آ لاف والراجل ألفين » ثم 
فضل أهل البلاد فزادكل واحد منهم مسمائة . مع ذلك بق من الفىء شىء كثير غير 
المحس الذى نحاه سعد ليبعث به إلى المدينة وكتتب سعد إلى عمر با فعل » وسأله عما يفعل 
ما بق عنده . فكتب إليه عمر : « أن ردّ على للسامين الخجس » وأعط من لمق بك ممن 
لم يشهد الوقمة7'؟ » . ونفذ سعد أمى عمر » فبق لديه ما اضطره أن يبعث إلى عمر يسأله 
ما يفعل به . وأمى حمر أن بورّ على تمه القرآن . وإنه ليورّعه عليهم إذ أتاه عمرو 
ابن معدى كرب وبشر بن ربيعة الكثمى وكانا قد أبليا فى الموقعة بلاء ضاعف جزاءها . 
وهذا البلاء هو الذى أطمعهما فى أن يكون لما حظ مع حملة القرآن . وسأل سعل عمرو 
ابن معدى كرب : ما معك من كتاب الله تعالمىن؟ قال عمرو : إلى أسامت بالهن ثم غزوت 
فشّغلت عن حفظ القرآن . عند ذلك أبى سعد أن يحمل ل من مال الحقاظ نصيباً . وسأل 
بشراً عما يحفظ من القرآن » فقال : بسم الله لحرن الرحيم ! وشحك القوم وم يفز بشر من 
هذا الال بنصيب . 
أو تحسب الفارسين رضيا جواب سعد أو سكتا قانمين ؟ كلا » بل قال عمرو : 
إذا قتلنا ولا بيى لنا أحذه قالت قريش ألا تلك المقادير” 
على التوية من طمن على تقد ولا سوبة إذ تعطّى الدنانير 
وقال بشر بن ربيعة : 
أعنت. .يباب: القادسية” .ناقق. “وسعد تن وقاض: عل أميز” 
وسعد أميرٌ خيره دون شره ‏ وخيرٌ أمير بالعراق جرير 
)١(‏ يذكر الطبرى وطائفة من المؤررخين أن القوات الت جاءت من الشام مع هاشم بن عتبة لم تدرك 


كلها غزوة القادسية . بل وصل بعضها بعد انتصار ال ممين وفرار الفرس . وهؤلاء ثم الذين عنام عمر 
فى كتابه هذا إلى سعد . 





5 القادسية 





َك هداك الله وق سيوفنا ياب ديس والمَكر عسي 
عشية ود قوم أو أن بعضهم يعار جتاحى طائر فبطير © 

وكتب سعد إلى عمر يقصة عمرو وبشر وماقاللها وردّم عليه ؛ وبعث إليه بأبياتهما . 
قكتب تمر إليسه : أن أعطهما على بلائهما . تأعطى كل واحد منهما أل درم أرضتهما 
و تَنْضبٍ أحداً ؛ قد عرف الناس جميماً أنهما؛ إلى حسن بلائهما» أحرص على 
اللل من غيرهما . 

وكذلك انتبث العركة إلى ما رأيت من نصر حاسي » حينكان الناس كل الأرجاء 
من شبه الجزيرة يتطلعون ببصائرم وقلوبهم إلى ناحيتها » وهم على أحر من اجخر شو شوق 
لعرفة أتبائها ٠.‏ شو لالؤرخون : « كانت العرب» من الْعذَّيِب إلى عدن ١‏ بين ٠‏ ومن الأبلة 
إلى يدت القدس » يثربنصون وقعة القادسية» يرو نأن ثبات ملكهم وزواله بها . وقد بعث 
أهل كل بلدة قاصدا يكشف ما بكون من خبرهم 6 . وكان عمر بن الخطاب أشد الئاس 
تطلماً وشوقاً لعرفة ما تتتهى إليه . لذلك كان مرج كل صباح إلى ظاهر الدبنة يسأل 
الركبان عن أهل القادسية ‏ فإذا اتتصف النبار رجم إلى أهله ومنزله . وإنه ليسير بوم 
إذ لقيه راكب على ناقة عرف حين سأله أنه مقبل من هناك , ققال له : باعبد الل حدثنى . 
قال الرجل : هزم الله الشركين . وجعل تمر مخْب معه يسأله والرآكب محدثه وهو على ناقته 
لا يعرفه . وكان هذا الرأ كب سمد بن تله الفزارئ رسول سعد بن ألى وقاص إلى 
أمير الؤمنين » وكان حمل رسالة سعد إلى عر بالفتح وبعدة من أصيب من السامين 
وأنعاء من غرف منهم . فسا دخل الرجلان المديئة وسلم الناس. لى عمر بإمرة الؤمنين» 
قآل ابن عميلة : هلا أخبرتنى رمك الله أنك أمير الؤمنين ! وأجاءه عمر فى بساطة ؛ لا بأس 
عليك يا أحى ! وتناول مئه كتاب سعد وقرأه على الناس 

نا كان مر يتاو على أهل الديدة كتاب سعد بإلفتح » كان بزدجرد بالدائن 





)١(‏ الرواية الذكورة رواية الطبرى ومن اليه وم كارة لور . واللائرى لا عروى أبيات 
مرو » ويدوى أبات بشي مم ما برويه مما قاله أبطال القادسية إشادة بقتاهم ؛ ولذلك بروى البيت 
الثانى بالنس الآلى > 


وسعد أمير شره دول يرم طويل الشذى كابى الزناد قصير 





أثر القادسية فى قيام الإمبراطوريءة ىا 


قد كر ثثه الأنباء ؛ فأ كب يستعيد أقوال رستم وما كان يشير بهء فيتولاه الزن ويقعد 
به الم دون التفكير فيا يستطاع عمله . . . وماذا يستطيم هو » وماذا تستطيع فار س كلها ؟ ! 
لقد انطلق المسامون فى وادى العراق من أعلاه إلى أسقله » فعاد الناس جميعاً إلى طاعتهم 
معتذرين عن ولانهم للفرس بأنهم غلبو على أمر.م . وكان سعد يعذرهم تألقا للم وحرصا 
على أن تسود الطمأنينة ربوعهم .بل لقد أقبل عليه من قبائل العرب المنتشرة فها بين 
الهرين من ذكروا أن إخوانهم الذين سبقوم إلى الإسلامكانوا أوفر منهم عقلاً 
وأكثر حكة » ثم أعلنوا بين يديه إمانهم باللّه ورسوله . ماذا يستطيع بزدجرد إزاء ذلك 
كله وقد كانت تبلغه أنياؤه قنز يده هما على همه وتدفع اليأس إلى نفسهء أولا أن أبقت 
حنية شبابه سراباً من الأمل يلمع أمامه فيخدعه عن الواقع » ويفريه بالتعلق بعرش حُرِمّه 
صبيًا » فاما اعتلاه تزلزلت قوامه » وتزعزعت أركانه ! . وههات لسراب أن يمحقق 
أملاء أو يدفم لاقضاء حم ! . 
د اعد 

هذه وقعة القادسية التى فتحت الطريق إلى إ:وان كسرى فى عاصعة ملكه ؛ ومهدت 
للإدالة من دولته والقضاء الأخير على سلطانه . لذلك روى أ كثر المؤرخين من تفاصيلها 
عرقت لق الحو موقا ميل در بدر » وأضافوا إلمها من الخوارق ما لاتحمل 
على تصديقه إلا ما كان لهذه الغزاة من أثر حاسم فى تاريخ العالم. بل لقد أسهب 
الستشرقون والفرس فى روايتها ما أسهب د امسامون . ولس فى ذلك من مجحب 
والقادسية أعظ أثراً فى تاريخ الإنسائية من غزوات تيمورآتك ونابليون » بل من كل 
الذزوات الثى وقعمت إلى عصرنا الحاضر وكان لا فى توجيه الحضارة أ بلغ الأثر . 

من لمق على المؤرخ » وذلكشأنالقادسية » أنيقف عندهايستش فأسرارها ويستخلص 
عبّرها . لقد فتتح خالد بن الوليد سواد العراق وسار فيه من جنوبه إلى ثماله » وأخضم 
ريه ومدله » وتولى كل أمره» و ن له فى قتال الفرس عليه معجزات باقية على التاررخ . 
أفيرجع ظفره بهم إلى تشاغلهم بما كان فى بلاطهم من اضطراب » وما كان بين أمرائهم 
من تنازع على العرش جملهم يقنتلون » فيقتل بعضهم عض غيلة حيناً وجهرة حيناً » 





١‏ القادسي_ة 
اال سسخمة 


حتى لقد جلس على هذا العرش لسعة ملوك فى أريع سئوات ؟ | إن كن ذلك هو الذى 
أظفر خااداً بهم ؛ فكيف ا ا ا بعد شئات» 
وقد تساهد الأمراء والرعية حميماً على أن يك يكونوا رجلا واحداً حول اردجرد ينصرونه 
ويزازرواله!. نم كيف بنيت العلة وقد اثتى سبها » و وكيف ظفر السامون على قلهم 
بالفرس على كثرتهم » والفرس فى بلادم وهم أتحاب المدة والحضارة ؛ والسامون طارئون 
علييم » وأ كثرم بدوعلى فطرتهم ,لا يماكون من عد المرب ما يلك عدوم + 
ولا يعرفون من أساليبا ما يعرف ! . 

السر فى ذلك أن" اجماع كلة الفرس لم يغير ما بأنقسهم » وإنما كان أمر؟ ظاهر؟ 
قضت به ضرورت الماعة » ثم يقيت القاوب فى أماقها شتّى» وبق السادة والأمراء 
يفك ركل منهم فى نفسه وفى مطامعه قبل أن يفكر فى وطنه . قاو أنهم اتتصروا على العرب 
وأجلوم عن بلاده » لعاد الأمركا "كان » ولاضطرب البلا كرة 0 نت الطامع 
الذاتية على كل اعتبار سواها . ألم ثر إلى رستم كيف تلمكا فر مخرج على رأس اليش 
إلا كارهاً مخافة ثورة الشعب به إذا خرج يزجرد مكانه ! ألم نر إلى نياطثه وتباطق سائر 
الفواد فى السير حتى قضوا أربعسة أشير منذ فصارامن المدائن إلى أن بلنوا القادسية ! 
والراقع أن رستم لم يكن برى فى النجوم إلا ما كان مرتمما فى قرارة فؤاده . لقد استولى 
عليه حب نفسه فعز عليه أن هزم أو بقتل ؛ فرأى مصبير ونه مرتبط فى النجوم بما مخافه 
من هزكته ومقتكه . واو أنه عرف فارس ولسى نفسه ورأى مواته وحيائه سيّين فى سبيل 
وطنه » لا تملل ولا تباطأ » ولا رأى فى التجوم مارأى» ولسما بروحه فوق ا'لوف وفوقه 
الإشفاق » ولسرت منه إلى الفواد والجند قوة يجعلهم جميعاً مخوضون تمار الموت لا يبالونه - 
لكن القواد والجند كانو| 6ه نتم تملقاً بذواتهم وإأشفاقا مما بعبببهم » فسكانت روح كل 
وأحد منهم أعز عليه ان . وإعا كانوا يسيرون إلى الممركة تمرك 
الرؤساء أطاعهم وأهواؤم » ويحرك الجند إدّعان ومذلة ألفوها أيالاً طوية . أترى 
مأ تقضى به ضرورات الساعة من اجتماع الكامة كاقياًليقضى فى النفوس على هذه العوامل 








القوة المعنوبة وآثرها فى نصر المسلمين بالقادسية يل 
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السكينة التى تأصلت ْمل تكل رجل ف الدولة بيبش لذاته ؛ وكل جماعة فيها لا تذكير 
إلافى مصاللها ؟ . 

وكان من أثر هذه العوامل أن قضت النفس الفارسية على فكرة امثل الأعلى تعيش 
الأمة من أجله وتجاهد فى سبيله » والناس إذا لم نخضم كلتم على مَل أعلى مصوّر 
فى رسالة بريدون صادقين تحقيقها » هزم لاجهاد دافم غير حب الذات والحافظة على الحياة 
وكان هذا شأن السادة والأسراء فى فارس » وشأن بزدجرد نفسه . أورثه حب الذات 
عرما عل الركن ١‏ كزين حرعنه عل خرمة يلاد 5 أورك يحب النذات السنااة والأمزاء 
حرصا على مطامعهم عشَّى فى نفوسهم على كل ما سواه . وسرى هذا الروح فى الأمة 
الفارسية كلها » فأورت أهاها المضوع والرضا بحياة الذلة . وقد حُدعت هاأبها 
من ذلك حين غلبت الروم وانتزعت من أيديهم الشام ومعمر » ونسيت أن الروم كانوا 
كالفرس تدهوراً وانحلالا . فلنا ردم الروم على أعقابهم ظنوا الحرب سجالاً » وفائهم 
أن القوة النليمة من اليلق له م52 عل أعتاساء فإن ردت نونا فلملة بها لذالك ل اقعراً 
فار ترات للسلديق اول ما عترها ا ولعميلت أدبم أن لبوا أن يعودوا أدراجهم هيبةً 
لاس فارس وإعظاما لبأسها . فدا رأت ظفرم بها وتهرم لهاء تنتحت منها الأعين » 
ولكن لترى هزامها وزوال ملكها . 

أفيُغنى جيش انحات قوننه للعدوبة هذا الاتحلال إذا وقف بإزاء جيش كلت فبها 
هذه القوة » فهو يجاهد فى سبيل مثل أعلى يمن به » ويرى الوت فى سبيله شهادة يتقدم 
بها إلى ريه » فتذنتح له أبواب الجنة يدخاها خالدا فى نعي مقبم ورضوان من الله سرمدى !! 
وقد اجتمعت كلة اللسلبين حول هذا للثل الأعلى » فوهبوا أنفسهم لله فى سبيله »واستحمّوا 
الوت على اللياة لتحقيقه » فكانوا بذلك قوة من قوى القدر هيأها ليرد الإنسائية مها 
إلى الصراط السوى” » وألتى عليها رسالة يحب أن يسمع المالم لما محافظة على حياته . 

مثل هذه القوة لا يقف فى «بيلها ساطان وإن عف ولا تصلذها عن أداء رسالتها 
قوة من القوى . 





ك١‏ القادسية 





هذا فرتت ْمَل الفرس أماءها ؛ وداعت صنوثهم دايا ( وول جعهم مديراً من 
خشية أبطالها » فانفسحت لها السبل تذيم عن جانبيها رسالتها قبل الناس على هذه الرسالة 
طائعين » وقد رأوا قوة المق ماثلة فى كل كلة من كلاتها » وكل عبارة من عباراتها » 
ثم رأوها تدفع الباطل فيزدق . إن الباطل كان زهوقاً 

هذا هو السر فى ظفر المسامين بالفرس فى غزوة القادسية . أما العبرة التى تستخلص 
منها نفير ما يعبّرعنها قوله تمالى : ( إن الله لا يمير ما يفوم حتى يعوا ما بأنفسهم ) 
وقد غيّر الإمان بالله ورسوله ما بأنفس المسامين» وهدام إلى المق الذى تقوم الحضارة 
الفاضلة على أساسه » فز وا بالإسلام وأعزوه . أمّا الفرس والروم فظلوا أشد حر صاعلى مَُم 
الحياة ولينها منهم على المبادىء السامية التى تحمل لاحياة الإنسانية قيمتها ومعناها» ويجملنا 
لذلك حقيقين أن نحياها فأذطر م المتاع ولينه » ولم يدن عنهم الترف شيثاً . 

نسرامي" حين آمنوا باللّه ورسوله » فاجتمعءوا حول مثل أعلى صوره 
الله فى رسالته إلى نبيه » فأصبح المسدون بفضل هذا الاجتماع أمة واحدة » وصار كل 
واحد منهم فى هذه 0١‏ الجسد» لا قوة له بذائه » بل بقوة الجسد كله . بذلاك 
صار كل رجل من أ بناء الأمة » وكل اصرأة من نسائها » قوة مجذهها الثل الأعلى إليه » 
ويدذعها قوية للمغامرة فى سبيله » ويسمو مها إلى حيث لا تعرف متو ره القراجم 
ولا المرزعة » بل تؤثر اللوت السكرم على للوقف الشائن ان رطا مهف بن وياد 
الأسدى” كيف كان ضعيقاً أمام خالد بن الوليد فى حروب الردّة » وكيف كان قويا بالغ 
القوة على الفرس ف القادسية ! وهل رأيت كيف الهزم عرو بن معدى كرب والأشعث 
ابن قبس فى ردنا أمام جند للسامين » وكيف أبليا فى القادسية بلا» ذكره لها الذاكرون! 
ذلك أن طليحة كان يوم تنبأ قوى الشكيمة ضعيف الإعان » فل تغن قوة شكيمته عن 
ضعف إهانه . وكذلك كان عمرو بن معدى كرب والأشعث بن قيس وسائر الذين 
ارتدوا وحاربوا السامين . فاما عادوا إلى الإسلام وصاروا فَلَذة من الأمة التى 
اعتزت بإمانها » زادم الإعان قوة على قوتهم » فنكانلم من القمال فى القادسية مارأيت» 
وكان لم بعد القادسية من فمال البطولة و الحد اد لعارخ . 





سر القادسية وعبرتها لم١‏ 


وكان أمير المؤمنين من هذا الجسد يمكان الرأس » يدر أمور النيع علير اجميع » 
ويحد السعادة فى أن بشت ليسمد الجيع . وقد تأسّى عمر فى هذا لأمر برسول الله 
م بأبى بكر » فسكان مثلا عاليا بعدله وحزمه وإيثاره كل" رجل من أناء الأمة على 
نفسه » وإيثاره خير الأمة على خير أىّ من أفرادها بذائه . رأى الخير بمد القادسية فىأن 
برد الس من اللغائم على الخار ا أن عُزل سعد المطاء لأهل البلاد ففمل) 
ورأى أن يتألف أهل العراق ممن اعتذروا عن انتقاضهم على السامين فتألقهم سمد . 
ولم يغضب أحد من أهل المديئة لشثىء من هذا وفيه مافيه من حرمانهم ؛ لأنهم رأوا 
أمير المؤمنين يريد الخير للإسلامكله » ورأوه يتشيرهم فها جل ولام | ب ا 
الإسلام خيرهم » وإنكار الذات بعض ما أمرم الله به . لذللك أعانوا عمر على ما فمل » 
غْرَام الله بعد ذلك عنه أضعافاً مضاعفة . 

هذا بعض ماف القادسية من سر" وعبرة . وهذا السر وهذه العبرة ها اللذان شادا 
بفضل الله للاسلام إمبراطوريته ل فلنتايم بئاة هذه الإمبراطورية والذين رفعوا لواء 
هذا المجد » ولنسر معهم ؛ فإنهم لن يلبئوا أن يسيروا إلى المدائن فيفتحوها » ولن يلبث 
سمد أن ماس على إبوان كسرى بعد أن فر عنه صاحبه مودٌءا إياه الوداع لح 


)١(‏ اختاف الؤرخون متى وقعت القادسية ؟ يقول بن خلدون : كانت القادسية سمة أربم عهسرة 
وقبل خس عديرة وقيل ست عصرة . ويذاكر أبو الفداء أنها كانت سنة +س عصرة - وأنا أرجح 
هذا الرأى ؟ فهى قد وقعت بعد الإرموك وفتح دمشق وغزاة غل » ووقعت بعد أن أمد عمر المثنى 
بألى عبيد فكانت غزوات الغارق والجسر والبويب . ولا جم عمر جيش سعد بن ألى وقاص سار هذا 
اليش متمهلا تتبم القبائل فيه نساؤها وأبناؤها . وقد أقام سعد بالعذيب أشهراً قبل: أن يسير إلى 
القادسية » وبق بالقادسية شهرين على الأقل قبل الموقعة . 





مها فتح الدائن 
سي 21 1 
اسل بتاع 


فئحم الدائن 


فرت الفرس بعد القادسية فرار النعام ء فبلغ الجائب الأ كير متهم أطلال بإبل » 
وتفرق الإخرون فى أرجاء فارس . أما المسلمون فأقاموا بالقادسية شهرين حتى أراحوا 
هورم وأبل سعلامن مرطة ٠.‏ وكان عبر قد ككن إل سند ألا يبرح منازله حي 52 
أمره . قلما اطمأن إلى أنباء الجدد وأمدم » أمر سعدا بالسير إلى امدائن » وأن ملف النساء 
والعيال بالمتيق » على أن يحمل منهم كثفاً من المند يكون لم حظ سائر المدد من الخنم 
جزاء حمايتهم عيالات السادين . 

وقلام سعك 3 بن الموبة فسار إلى الليرة ونزطا ؛ فاما يلغها عبد له ن ا 
وبل ا عأودسيره مها إلى المدا ثن . ولقيه أثناء مسير ثه جمع من الوك 
فهزمهم ثفروا ينضمون أن سبقومم إلى نابل : وعرف زهرة نبأ الذين احتمعو اببابلمن فلول 
القادسيه فكتب إلى سعد به إذ كان بالخيرة مهلام بن عتبة . وسار سعد ريك بابل 3 
فلتى الفيرزان فهزمه فى أسرع من لفت الرداء . وفر الفيرزان إلى "ساود » والهرمزان 
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إلىالأهواز» ومرران إلى المدائن , وتقدم جند المسلمين» فلقيهم شهريار بكواتىفقتاوموهزموا 
أمابه » ونفل سعد سَلَبَ شهريار من قتله . وتقدم زهرة بن الجويّة إلى ساباط » فصالحه 
أهلها غلى الجزية » وذلك حين عرفوا أنه هزم الجند الذى اعترضه فما بين سُورًَا والدير 
وقتل قو”اده . وكذلك كانت جنود اللسلمين نسير فى أرجاء السواد قلا تلق مقاومة تذكر» 
وكان المدئيون مهرعون من كل صوب إلى أم. اء هذه الجنود يالطاعة » يعان فريق منهم 


)١(‏ برس : أجة قريبة من بابل . ويسميها بعش الؤرخين بثر الممرود . فيقول البلاذرى عن أحد 
ابن عاد اللسكوق : « أجة برس بحضرة صرح عرود بابل . وف الأجة هوة بعيدة الثثر يقال إنها 
يثر كان آلدر الصرج اذ من طينها » ويقال إنها موضم خسف © . ' 





سر المسامين هن بابل إلى المدائن حما١‏ 


إسلامه » ويرضى فريق أداء الجزية » وينزل الجيع على حم هؤلاء الذين غزوم وأقاموا 
العدل بينهم » ثم حَلَوًا عنهم حين فصل خالد بن الوليد إلى الشام . هام أولاء يعودون 
إلهم فى قوة بدّدت كل أمل فى جلائهم مرة أخرى . من ذا لهم وقد هلك رست 
وتضعضعت الروح العدوبة فى نفوس الفرس جميماً ! إنه إذاً الإذمان لقضاء قضاه الله 
فلا مرد له » ولن يقدر عليه أحد . 

أقام سعد يبابل » وقدم زهرة بن الحوية على رأس قوة تسير إلى المدائن . ترى هل 
أثارت أطلال بابل فى نفوس سعد والذين نزلوها ذ كر المدبنة القديمة التى شهدث 
حضارة الإنسانية الأولى متداولة بينها وبين طيبة ومنفيس وعالم الفراعنة الأولين ؟ ! 
وهل ترام ذكروا عهد الأشور بين وثقافتهم وعقائدم وما كان لبابل فى عهدم من جلال 
عظلمة بأسوارها المنيعة » ومعابدها الضخمة » وأبراحها الحصينة»وحدائقها المعلقة » وقصورها 
الفخمة مهد الترف والدمْمة وامجمال والدلال ؟ هم لاريب قد ذ كروا ترمج بابل » وذكروا 
يداول الأم الطارئة عايه ؛ حتى أصببح مضرب الثل هم كثرة الاغات التى يتتكامها من نزلوه 
أسارى أو فاتحمين . ولسكن مالعلهم ذكروه من أمر البرج ومن أعى للدينة نفسها لم يتعد 
حديثاً بتداولونه أو قات سمرهم . فقدكانوا فى شغل ماهم مقبلون عليه من فتح الدائن . 
والمدائن عامرة » وبابل أطلال . والدائن عاصمة الفرس » وبابل لم تبق عاصعة ولم تبق 
مديئة . والمدائن عنوان الحياة » وبابل أثر دارس لعهد مغى . والناس يتعلقون بالحاضرة 
وقاما يتخذون من الماضى عيرة . وأ كثرم لا يلتمسون العبرة ما يسم لم وجه الحياة » 
فإذا جيم وجه الحياة وانقبض » ذ كروا العهود انذوالى لعل فيها ما يأس وكلوم الماضر . 
وقدكان وحه الزمان بامهاً السدين أى ابتسام . فا للم ولبابل والأشوريين الذبن أصبيحوا 
أحاديث ٠‏ وثم يدون من حولم حياة زاخرة » وكنوزا ثميئة » وشمباً لا يلبث حين يسمع 
بأسعوم أن جرع العم بالطاعة » ويلتمس عندم العفو والمغفرة . 

بل إن منهم أن ذكروالمرأى بابل فعال المساهين بها بوم عسكر المثتّى بن حارثة 
على م رتفع من أطلالها » وأقام بين شبكة من جداول دجلة ينتظر هرمن جاذويه ومجومه 
عليه . ذ كر هؤلاء ذلك الوقف العصيب الذى َأ بعد مسيرة خالد إلى الشام » وارتقاء 





١‏ فتح المدائن 





شهر نرآن بن أردشير عرش كسرى واعتّزامه طرد العرب من بلاده » وذ كروا كيف قتل 
لمبتّى فيل هُرِمِن » وكيف هزم الفرس وتعقبهم حتى قاروا المدائن . وتحدّث هؤلاء 
بماشهدوا من ذلك إلى أصحابهم الذين جاءوا مع سعد من المدينة » والذين انضموا إليه 
من شتى الأرجاء فى شبه المزيرة ؛ وذ كروا لم أن هذا السواد الذى يسيرون فيه 
بين غدرانمترعة ومزارع واسعة وحدائق بائعة » قد خضم لسطانهم ؛ فأ كلو امن خير انه 
وأرساوا إلى المدينة ما استطاعوا أن برسلوه من ثمراته . 

فبايل وسائر الأما كن التى عر المسدون اليوم بها كانت بعض مافتحوا وحكوا . 
كانت القادسية فى يدهم » وكانت الميرة مقر إماراتهم ؛ وكانت بر'س وكوى وغيرها 
من الريف والقرى تدين للم ؛ وكانت الدائن مطمح أنظارهم ٠‏ فهم اليوم يمرون بأما كن 
لكنيرين منهم فبهاذ كريات رَفاهة ونم . وإنما الفرق بين أمسسها ويومها أنها كانت لم 
بالأمس مستقركا وكانوا فيها سادة حا كين » وهى اليوم ميدان لفتعح جديد ؛ فهم ينتقاون من 
واحدتها إلى الأخرى متجهين ثمالا بشرق من القادسية إلى الميرة إلى ثر'س » إلى بابل 
بريدون ساباط والمدائن . وهم يحدونها اليوم أهون أمرا مما كانت من قبل بعد أن فت 
الوهن فى أعضاد أهلها فأيقئوا أن لامفر لم من الله إلا إليه . 

سار زهرة بن الحوية رهاق بن عتبة بريدان لدان . فلها كانا على مقربة من 
ممرسير لقيتهما بساباط كتيبة لبوران بئة كسرى كان رجاها يحلذون كل 10 ألا بذول 
ملك فارس ماعاشوا . وكان مع هذه السكتيبة أسد تألفة كسرى : ولم تثبت الكتيبة 
لاساين أ كثر ما ثبت جنود فارس ببرس بابل . وكيف تثبت وقد رأت حظ الأسد 
كظ الفبّلة بالقادسية ! فقد اندفم هاشم بن عتية فضربه بالسيف ضربة جدّلته قتيلا . 
هنالك فرت الكتيبة تحتمى بمبرسير . وأدرك سعد رجاله وعرف ففالهم » فقتل رأس 
ابن أخيه هاشم |كباراً لقتله الأسد» وقبّل هاشي قدم عمه تقديراً لعطفه . ثم رقم سعد 
رأسه إلى السماء شكرا لله » واجه بعد ذلك بنظرة إلى ناحية المدائن وتلا قوله تعالى : 
3م تكو وا نسم" ون قبل ملم" ون وال ١‏ » . 

وجعل سعد أول الابل يفكر فى موقفه من المدائن . أيهاجها وجنوده لاتزال مهرم 





وقوف السامين أمام ورسير وحصارثٌ لها اذا 


نشوة الظفر » فبم أشد ما يكونون حرصا على اقتحامها ؟ أم بريحهم أياما ثم يسير بهم 
إليها ؟ لكنها منه على مقربة ؛ فإذا هو وقف دونها ققد يغرى وقوفه أهلها بالحرص على 
الذود عنها . الير إذاً أن بأخذم على غر*ة . لذلك أمى بعد أن ذهبت هدأة من الاهل 
فارتحل الئاس حتى نزلوا على ممرسير . 

ومهرسير ضاحية للمدائن » تقع على ضفة دجلة الْهنى » وتقم الدائن قبالتها على ضفته 
اليسرى ؛ فهى لذلك جزء منها وإن فصلها النهر عنها . وامدائن كلها تقع على حو عشرين 
ميلا إلى الجنوب من بغداد التى كانت نومئذ قرية ليس للا على غيرها عن قرى دجلة 
أى امتياز . 

وكانت المدائن عاصعة إبران منذ عهد بعيد . حلفت بابل ثم فاقنها جلالا وبهاء وعظمة . 
وقد ظلت ولا جلالحا وجمالها مع ما أصابها من غزو الروم إياها واستيلاتهم غير مرة عليها» 
ومع مااكان من اضطاراب بلاطها وقيام الثورات فيها . لذلككانت الأبصار تشرئب من 
جوانب العالم كله إليها » وكان اسمها يمهر خيال الئاس جميعاً ويثير فيه من معانى الروعة 
والسحر مالا يثيره اس, رومية ولا اسم القسطنطينية ؛ فقد جمعت من معالى الترف الشرق 
أنيى اضوزه :وا كثرها وحيا لآلمة الثى ونياطيق القدر ,لايك وذللك شائيا أن دير 
السامون إإمها وكلهم شوق لما سيشهدون فبها مما لم تره عين ولم تسمعه أذن . ولا جب أن 
بزيدم هذا التصور حماسة وإقداما ليصبح ماظدوه خيالاً قد جسم أمامهم حقيقة واقعة . 

سار سعد بالناس إلى سير والجاسة تبن الجند هرًا . لذلاث كانوا كلها قرءت خيل 
عليها وقفوا ثم كبروا غير مرة » لكنهم لوا أهاها تحصنوا بها وأغلةوا دونهم أبواب 
أسوارها » فلا سبيل إلى اتتتحامها » ولا مقر لذلاك من حصارها . 

وحاصرها سعد وهو لا مخشى أن يبءته أحد من خلفه ؛ فقد بث انليول فأغارت 
على مابين دجلة والفرات » فأصابوا مائة ألف فلاح جاءوا بهم أسرى »؛ وحفروا اتكنادق 
من حولم . لكن هؤلاء الفلاحين لم يكونوا جنداً محاربين » فل يكن من أسرم فائدة» 
ول يكن فى إطلاقهم من الأسر خطر . اذل كأشار شير زاد دهةانساباط على سعدا فممرفهم 
إلى قراهم ليعملوا فى الأرض ويُكثروا من غلاتها . وكتب سعد إلى عمر بما صنع » فأقر 
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المليفة مشورة شيرزاد » فأين أهل السواد من شواطىء دجلة إلى أرض العرب وأقاموا 
يمون الأرض . وأدّى الدهاقين اللراج والجزية فازداد العلاحون أمنآ . وأقام سعد 
على حصار بهرسير وهو لا مخثى أن يبعت من خلفه» وهو مطءثن إلى أقوات جيشه . 
ونصب السامون الحائيق وجعلوا برمون ببرسير داخل أسوارها . ول ون الفرس 
ا ازى ؛ فقد أيقنوا أنهم إنلم يردُوا عدوم عن مدينتهم انكشفت أمامه الماصمة 
وعفل الخطر عليها . وليس الدفاع عن بهر سير بالأمى العسير #فاسرارها وه وعكوننا 
مئيعة » وجسر دجلة يصلها بالمدائن » وعلى هذا الجسر ثببى+ من أر جاء فارس الترا ية 
أمداد لا تحصى وأقوات لانهابة لما . لذا ثبتوا لاحصار شووراً طوالا , كتاف الؤرخون 
أكانت تسعة أمكانت ثمانية عشر شههراً . وفى أثناء هذا الحصار كانت قو انهم تتخعلى 
الأسوار أحيان تقائل السادين لعلها تنزل بهم من الطزعة ما بردم على أعقا.هم . سكن 
السلمين كانوا لا يفتئون يظفرون بهذه القوات وبرذونها إلى المدينة غلاة بالعار لمتعى 
بأسوارها . قاما طال الحصار واشتد بالفرس ما يصييهم أخرجوا جيشاً عايسه من القواد 
من كانت لاجند بهم ثقة أئ ثقة . لكن هذا الجيش انرزم كذلات ورج.. إلى المدينة . 
وفت عر كته فى أعضاد الفرس دكات فى روعهم أن هؤلاء اأسوين لا غااتف م ١:‏ 
وكانت أنباء الحصار والقتسال تبلغ يزدجر نوما فيوماً » بل . ساعة فساعة » فيتولاه 
لهم ويكاد يساوره اليأس : وطال ذلك به ورأى المسابين بعد كل هذه الأشمير لاموينون » 
ورأى وراءثم من ثراء العراق طعاماً كر فم القراب . ثم رأى الفرس بزداد تي فتهم وتضعيف 
حماستهم » فأيقن أن مهرسير لا نحالة صائرة إلى عدوه . عند ذللك نمث إلى سعد رسول 
يعرض للصلح أن يكون دحلة حدًا فاصلا بينه وبين العرب » « ذانا مأ بأيئا من د<لة 
وجبلنا » ولك ما يليم من دجلة إلى بلك 64. سكن سعدا رفض مصاطة بزدجرد 
ورد رسوله . وكيف يصالحه وأمر عمر يفتح المدائن صريم لا لبس فيه ! و ثيف يصاله 
بد أن هزم جنده أهل مور سير وأسَروا منهم » وم موشكون أن يقتحمون عليهم أسو ارم ! 
وم يكن ارسول قد بلغ يزدجرد ليباذه رفض سعد حين أمر ابن ألى وقاص بتشديد 


الحصار ومضاعفة الرى بامجانيق ول نب أحد من مورسير رماة المسادين بنشابة ولا بهم » 





ايفن لسر ١‏ 


فين جد اوعاب اللدينة مخلت عنها ؛ قنادى فى الئاس و'مهد مهم ليقتحموها . وتسوكرها 
الرجال وفتحوا أبوابها فم يجدوا بها من يرد عادية عليها ء ولم يخرج إليهم منها إلا رجل 
نادى بالأمان علموا منه أنحامية بهر سير انتقلت إلى المدائن بأمر بزدجرد » وأئها أحرقت 
الجمسر وجمعت كل السفن التى تجرى فوق دجلة » ليبق النهر بتياره التدفع خط دفاع 
برد الغزاة عن العاحعة العامرة . 

دخل المسامون ببرسير فى جوف اليل » فل ينهم ذلك عن الاندفاع إلى ناحية دجلة 
ديدون عبوره إلى الدائن ليقتحموها كا اقتحموا ضاحيتها . ول يدوا الجسر يعبروزعايه 
وم يجدوا سفنا تحملهم » فوقفوا على شاطثه » فرأوا أمامهم منظراً هرم » فأقاموا ميهوتين 
محدقو ن فيه ملء عيونهم وملعقلويهم ولا يكادون يصدّقون مابرون : بناء صتخم بالغغاية 
الروعة واطيبة والفخامة يقوم أمامهم على الشاطىء الآخر إلى ارتفاع لم تألفه أبصارم » 
وعيزه بياض لونه رغم دجى الليل ادام . ورق الليل وصفت السماء وسرى ف اللو 
نسم عذب زاده لطفاً وزاد هذا النظر الفذّ روعة وجلالاً ؛ فأمسكالجند أتفاسهم وقتحوا 
عيونهم وأفواههم أن ملك الإيجابعليهم كل حواسّهم . وتلاحقت فرق الجند إلى الهر 
ووقفت على شاطئه تولاها الور وكأنما مرت فى أماكنها . فلما أقبل _ضرار بن اللخطاب 
فى زمرته » ورأى مارأوا » نادى بأعلى صوته : الله أحكبر ! هذا أبي ض كسرى ! 
هذاما وعد الله ورسوله ! عند ذلك تعالت الأصوات باليسكبير من كل جانب وأيقن 
الناس جميعا أنهم بإزاء هذا الإبوان الذى طانا سمموا به مذكورا فى شعر الشعراء 
وأحاديث الحدثين . وجعاوا يكبّرون حتى أصبحوا وكلهم الشوق ليعيروا إلى الإبوان» 
وليحطموا به ولهلئوا عيونهم منه » وليدخلوه » وليروا تحت كسرى فى هوه العظىم » 
وليروا قائئده جالسا عليه يان كلة التوحيد فتجيبه الأصداء م نكل جوانب القصر بأن 
صدق الله وعده ؛ فسكلمة الذي نكفروا السفلى وكلة الله هى العليا » والله عزيز حكم . 

لم يكن تحبا أن يتولى السامين المبرارأى قص ركسرى ؛ فد كان هذا القصر مميبة 
الأرض لذلك العهد . ولم يكن قدمه موضم العجب فيه » ققد كان يومئذ حديثًا لم بمض 
على بنائه مائة عام ؛ إتما كان جلاله وكانت عخلمته موضم العجب . شاد ة كسرى 
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6 نوشر'وَان » سنة فسين ومسمائة لميلاد السيد السيح » » طرازاً بذ به أن ععائر الرومان 
والإغريق ى يما .كانت واجيته تزيد على مائة وخمسين متراً » وير بىارتفاعه على أربعين 
مترا ووكانت القباب الجائمةفوق أبهائه الجسة تتويج نج مهاءهوجلاله » وتثير التطلع فى نفوس. 
هؤلاء العرب الذين شل تأ بصارم إليه عنا عبى محتوى هذه الأسباء من ثراء وزخرف - 
إن بها لاريب من ذلك ما يقصر الخيال دونه . وهذا البهو الذى يتوسطها » وتعاو قبته 
قبامها جميماء هو لاريب هذا الإيوان الذى لم يسمع الناس فى العالم كله بشىء من مثله . 
أليست الأحادبث تحرى عن تخ تكسرى والجواهر اللكريمة التى ترص قوائمه بما إشبه 
الأساطير !!والتئخت والإبوان والقصرقائمة كلهاأمام الجندلا يفصل يينهم ويينها إلا المهر 
وهى تزيدم فى كل الحظة بهر أ . مت إذاً يعبرون إليها وبرون رأى العين كل ما فيها؟ ! 
بنا تدور هذه الأواطر فى نفوس المسامين 0 خياهم » وبزيدها منظر المدائن. 
حا رتوو كان اوم ات اللاطر بهم على وجهه فى أبهاء القصر وقد ركيته 
الوساوس من كل جانب . إن دجلة حصن طبيعى بسعة جراه وتدفع نياره . وقد زاده 
قاهرا القمر سعة واه تاردنا ذوبان الثاوج فى أعالى الجبالالتى يفبع منها أَذْرَي بحا 
وللوصل . ولا سبيل لاساءين إلى مخطيه بعد أن 'جمعت السفن كلها إلى جانبه الشرق . 
ألا تستطيع قوتات الفرس أن تحمى شاطئه » وأن تدفم بذلك كل خطر عن العاصمة ؟ 
هذا هوالتفكير الطبيعى فى مثل هذا اللوقف » وكان جديراً ببزدجرد أنيتجه إليه ؛ وأن. 
يدعو قواده يدر معهم الرأى فيه » وأن يبعث من روحه الشاب إلى أرواحهم وأرواح 
الناس جميعاً م نأهل العاصعة حماسة لالمود عنحرمتهم وعنكرامتهم . ولو أنه فمل لكان 
ذلك أقل ما يحب عليه لنفسه » ولأمة أسلبته زمامها » والتفت حوله للدفاع عن كيانها . 
لكن اضطرابه أضل قلبه وأفسدتفكيره» و جمله برى هؤلاء للسابين جنا لا تقفه 
قوة فى سبيلهم ولا طاقة لأحد إلا بالفرار أمامهم . ومَنْ أولى منه بأن يكون أمام الناس, 
فى هذا الفرار نجاة بنفسه وبأهله ! لذللك أمى رجاله لملوا بيت ماله وما خف من متاعه 
وخزائنه » وحملوا النساء والذرارى وحْفوا بهم يقصدون حُلوان ٠‏ ورأى القاس ماصئع 
عاهلهم ؛ فخارت عزائهم واندفموا يفسكرون ف النجاة بأنفسهم وذوييع + اليس الذامن. 
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على دن ماوكهم ! وناذا يكون أهل الك وجواريه أعز عليه من زوج الجبدى أو القائد 
وأبنائهم عليه ! ! يذلاك انبارت روح اللقاومة فى أنشس الفرس ؛ وم ببق لم أمل فى غير 
الحظ يُسعدم فيجمل النهر أداة فى رد الغزاة عنهم » أو يعثر بهم كرة أخرى فلا ساطان للم 
عليه ولا سبيل إلى مقاومثه . 

وكذلك كان دجلة تجرى بين جندين : جند محطمت قواه فم ببق لله عزم ولاإرادة 
فألقى بيده وترك الحظ مصيره » وجند سمت روحه المنوية وبلغ من قوة الإمان بالنصر 
حتى خيل إليه أنه إن يضرب الغهر بعصاه ينفرج له فيه طريق يجتاز عليه إلى إيوان 
اكسرى . هذه معجزة أتاحها الله لكليمه موسى قفر بها من مصر مع قومه . وسيتيح الله 
اليوم مثلها لجند المسادين فيعبرون النهر ويقتحمون الدائن' ويدياون دولة الأ كاسرة » 
ويرفمون أواء المق فوق الإبوان الأعفلم . 

نم ! هى معجزة تلك التى اجتاز السدون بها دجلة . لد وقفوا على شاطئه ينفارون 
إلى ندافع مياهه » ويفسكر سعد فى الوسيلة إلى عبوره » فلا يسمقه التفسكير بنافع . قأمى 
رجاله لجاءوه باوج من الفرس سل فدلوه على مخاضة فى النهر تخاض إلى صلب الوادى . 
لكنه خْشى عادية التيار على الجند » وهو حريص أن يبق على كل رجل منهم . لذلك 
تردد فل يعمل بما أشاروا به . فاماكان الغد أتاه النبأ بأن يزدجرد أمر يز ائنه أن تحمل إلى 
حلوان . عند ذلك جمع الناس وقام فيهم خطييا » ليد اله وأثنى عليه وقال : « إن عدوم 
قد اخصم متك بهذا البحر فلا تخلصون إليه منه. وعم مخلصون إليك إذا شاءوا فيناوشونتم 
فى سفنهم . وليس وراءم شىء تخافون أنتو'تًا منه ؛ فقد كفا" كوم أهل الأيام وعطلوا 
ثفورم وأفنوا ذادتهم . وقد رأيت من الرأى أن تبادروا جهاد المدو يانم قبل أن 
تحصرى الدنيا . ألا إنى قد عزمت على قطم هذا البعر إليهم » . 

أبة مفاجأة هذه التى فاجأ سعد بها رجاله ! أو ل يكن إلى أمس مترددا ! ألا يخاف 
أن يتردد الئاس فلا يقوون على أمر فيه من اللخطر أهوله ! لكن الئاس لم يترددوا ؛ 
ققد سحرم مر أى الدائن أعظل السحر » وجذبهم قصر كسرى إليه بقوة دونها كل 
قرة» فهم بقدمون على للستحيل ليدخلوا العاصمة وليعيطوا بالقصر . لذلك لم يكد 








2 فتح المداءن 


سعد يبر كلته حتى قالوا جميما : « عزم الله لنا ولك على الرشد فافمل » . 
ولكن كيف يعبرون ؟ ومَّيْهم عبروا على خيولم ؛ لخد فارس على الشاطى٠‏ الآخر 
يدرك قلا هرو من الا , تثئه سعد لهذا فندب الداس وقال ؛ من يبدأ و محمى لنا 
الفراض” حتى نلاحق به الناس لك لا يمنعوم من الكروج ؟! وانتدب عاصى بن ممرو 
ذو البأس » وانتدب بعدءستائة من أهل النجدة » فَأمّر سعد عاصما عليهم ؛ فساروا حتى إذا 
فوا شاطى: دجلة قال حاص لأصحابه : من ينتدب معى لمكون قبل الناس دخولا فى هذا 
البحر فتحمى الؤراض من الجانب الآخر ؟ وانتدب له ستون فارساً تقدّمهم هو إلى حافة 
النهر وهو يقول للذن ترددوا : أتخافون من هذه النطفة ! ويتاو قوله تعالى : « ومَا كان 
النفس أن موت إلآ إذن الله ككَابا مُؤْجلاً » . ثم دفم فرسه فاقتحم النهرواقتسم زملاؤه 
معه . ورأى التعقاع بن عمرو هذه الكتيبة الأولى تتقدم فى سبحها؛ ومدّ بصره إلى الجانب 
الآخر من الخبر » فرأى الُر'س وكأنما بتبيئون للقائها » فأمر سائر أصحابه الستيائة فدفموا 
خيولم لاتير عا ادحل عاسو واجماء. :ولول الفرس التجب لا صنع علوم ؛ 
ققال بعضوم : مجانين » محجانين ! وقال آخرون إن والله ما تقاتلون إنسا بل 
تقاتلون نا ! . 

وأقام الفرس ينظرون إلى هؤلاء الغامرين حينا ؟ فلما رأوا عاصا وأصابه توسطوا 
العهر أرسلوا فرساناً لينعوم من المروج وليقاتاوجم فى الاء . ودنوا من عاصم حين 
دنا من الفراض » ففال عاصم لأصحابه : الرماح ؛» الرماح ! أشرعوها وتوخوا العيون . 
وارتدت خيول الفرس حين أصابث الرماح عيونها » فل يعلاك فرسانها دفعها ليلقوا عؤلاء 
الذين خاضوا مار الوت فى لمة النهر لا يهالون ما يصيبهم . ولم يصّبْ أحد من كتيبة 
الأهو ال بأذى » بل خرج عاصم حلى رأسها إلى الشاطىء قفر الفرس أمامه . وأدركه 
القمقاع على رأ س السكتيبة |لكرساء فل ببق على الشاطىء من ع الفرس أحد . 

ورأئ ى سعد بن أبى وقاص نحم أصحابه فى فراض المدائن ؛ فأمر فرسانه فاندقعوا 
يع ألوفا مؤلفة إلى لجة النهر من حيث اقتحمه عاصم . وامتلاً النبر باعليل » فلم يكن ماؤه 








)١(‏ القراص : جم فرضة » وهى هنا ثغور الخاضة من الناحية الأخرى 
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فى هذه الساعة ليْرَى . وأمر عاصم أحاب الزوارق والسفن من الفرس فدفموها إلى 
جانب بهرسير » فنقلت من جيش السامين من لم يعبر على جواده . فلما عبر سعد بالجيش 
كان أهل المدائن جميماً قد فرّوا »لم يبق منهم إلا من تحصنوا بالقصر الأأييض .ول يقاوم 
هؤلاء » بل قبلوا أداء الجزية » وفتتحوا أ«واب القصر للمسامين . 

هذه معجزة من معجزات المروب لا يكاد العقل يصلّتها : فيقول ابن كثير فى البداءة 
والنهاية بعد أن يي وصفها : « وكان يوماً عظها وأمراً هائلا ؛ وخطيًا جليلاء وخارقا 
هرا ؟ ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وس خلقها الله لأصمابه لم بر مثلها فى تللك البلاد » 
ولا فى بقعة من البقاع . وهذه العبارة للمؤرخ الإسلانى تصور شعوره وتصور شعورنا 
حين ترتسم أمامنا هذه الفعال الباهرة وهذا الإقدام فا قكل إقدام . وه لكلة غير الممجزة 
تصح وصفا هذه الأعمال ؟ وأبة معيمرةكأن تقتتحم "كتيبة الأهوال النهر وعاصم على رأسهاء 
وأن تفتحم السكتيبة الحرساء النبر والقمقاع على رأسها ء ثم لا مخشى رجل فى الكتيبتين 
أن يبتلعه لوج أو أن يرميه الفرس من الشاطىء الآخر بالتبل ! ! لكنه الإمان بالنصر 
يسمو بالنفس إلى حيث تصبح الحياة ويصبح الموت أمامها ألفاظا يتساوى مدلوها فى سبيل 
الغابة التى تريد دركها . ولم يكن المسامين صبر على المدائن » فهم ريدون أن يقتتحموها 
وإن بذلوا لفتحها كل ثمن » وإن بذلوا لفتحها مُججهم وأرواحهم . لذا قال الفرس حين 
رأوم : إنالا نقاتل إنسا بل نقاتل جنا » ثم لم ينبتوا لهذا الجن الذى جاءهم من خلل 
الموج وكأنه بعض قوى القدر التى تزازل الأرض وتدكً الجبال . أليست البراكين 
والصواعق من قوى القدر ! كذلك كانت الكتيبتان » وكذل ككان سعد وسائر الميش 
إذا اندفءوا إلى النهر فرقة بعد فرقة تُحيلون لمة مائه خيولا وفرساناً . كيف لقوة أن تثبت 
أمام هذه القوة ! وماذا يصنع الفرس » وقد الحلت قواهم وتحطمت روحهم؛ إلا أن يفرتوا 
أمام هذا الجن الذى جاءه, فلا تفوسهم رعباً وفزعا ! . 

« هذه معجزة لم ب رمثلها فى تللك البلاد ولا فى بقعة من البقاع » . تلك ألفاظ ابن كثير . 
ولولا أن تيمورانك أنى عسجزة مثلها » إذ عبر جيشه اله رسبحاحين هاجم بنداد فى العقد 
الأخير من القرن الرابع عشر المسيحى » لتردد بعضهم فى تصديقها . بل إن البلاذرىَ 
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ليذ كرها فى ثشىء من المذر » ويضيف إلمها روايات نراها أدنى إلى أن تصدق . من ذلك 
روابة أبإن بن صا إذ يقول : « اتنهى اللسدون إلى دجلة وهى تطفح بماء لم ير مثله قط 
وإذا الفرس قد رفعوا السفن والعابر إلى الجيزة الشرقية وحرّقوا الجسر » فاغتم سعد 
والسامون إذ 1 : يدوا إلى العبور سبيلا » فانتدب رجل من الساين فسبح فرسّه وعبر 
فسبح الساءون » ثم أمروا أحماب السفن فعيروا الأثقال . فقالت الفرس : واللّه ما تقاتلون 
إلا جنا فانهزموا » . ومنه رواية أبى عمرو ن العلاء إذ يقول :2 لم يجد سعد معابر دل 
على مخاضة عند قرية الصيادين ؛ فأخاضوها الخيل » لعل الفرس برمونهم » فساموا غير 
رجل من طب م يصب يومئذ غيره » 

أنت لا ريب ترى هافى هذه الروايات من احتياظ يشعر بأن أححامها يترددون 
فى التسلم بالروابة التى سقفاها و وأجمع عليها الطبرى وابن الأثير وابن <لدون وان كثير 
وغيرهم . لسكن هذا الاحتياط لابننى هذه الروابة ولا بثبث مابعارضها » وإنما هو احتماط 
من برى فهها جباً يدعو إلى شىء من الشك فنها . واو أن هؤلاء الذين نشككوا عاشوا 
إل أوا خر القرن الرابم عشر السيحى وعرفوا أن تيمورلنك عبردجة ميشه » 5 عيره 
سعد ببيشه + لانقضى تجبهم وزال من نفوسهم كل شك فى الرواية التى اجدمعت الأقوال 
علبها » بل لما رأوا يجيا فيا ندعو مها إلى العجب » ولأيقنوا أن سعدا « اقتحم بفرسه 
دجلة واقعم الناس لم يتخلف عه أحد . فساروا فيها كأما يسيرون على وجه الأرض 
حتى ملثوا ما بين الجانبين » فلايرى وجه الماء من الفرسان والرجالة . وحمل الناس 
ا جا ل ا ا 
ولد ع » والولوق يأمر الله ووعده ونصره وتأبيده . . . وأن سعداً دعا لجدشه هذا فى هذا 
اليوم بالسلامة والنصر » وقد رى بهم فى هذا الم فس ددم اله وسامهم »فم يفقد من المسدين 
رجل واحد » ولم يعدم للمسلبين ثىء من أمتعتهم غير قدح من خشب أرجل كانت علافته 
رَنةٌ فدقعه الموج إلى الجانب الذى يقصدونه » فأخذه الئاس ثم ردوه على صاحبه .. . وكان 
الذى سار سعد بن أبى وقاص فى اماء 0 الفارسى » لعل سعد يقول سينا الله 
ونم الوكيل . والله لينصرن الله وليه » ولمظهرن” لله ديتّه » ولمزِمَنَ الله عدوه » إنلم يكن 
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فى الجيش بثى أو ذنوب تناب المسنات . ققال له سلمان : دلت لمم والله البحورك ذُلّل 
لم البر » أما والذى نفس سامان بيده لَيتْرْحِن منه أفواجا كا دخلوا أفواجا . “فرجوا 
منه كا قال سامان لم يغرتق أحد و يفقدوا شيئاً 6 . 

وخرج جيش المامين من الماء تنفض خيوله أعرافها صاهلة ؛ ودخلوا الدائن فل يمدوا 
إلا من تحصّن بالقصر . ذلك أن بزد جرد كان قد أخذ سائر أهله وما قدروا عليه من الأموال 
واللتاع وفرتوا إلى حاوان . ودعا سعد من تخصصوا بالقصرلينزلوا فنزلوا ودخل مجنده »وجءل 
يحيل بصره فيا احتواه هذا القصر انيف من نفائس ومُتّم ويتلوقوله تعالى : « كم تر كوا 
من جنات وَمُيُون و وََمَاْ كر 0 2 كم ةكانوا فار كيين . كذات 
وَأوْرَثَْاَهَا قَوْمًا آخرين” . فا بسكت عَلمِم' اتاد وَالأرْض وَمَاكاثوا مقر بن 6. 

ما أعفلم هذا النتح وأجله! فبذه مديئة كسرى وهذا إبوانه . وهؤلاء م جنود شبه 
الجزيرة الْجدية الجرداء يسيرون تولاتم المّر خلال جنات القصر بين أزهار يائعة وأشجار 
باسقة وثمر وفا كهة وأعناب شتى ألوانهاء لم تقع أعينهم قط على مثاها . وينتقاون من الدائق 
إلى الأبهاء فيزيدم مافيها بهراً . تقوش جل جمالها وجلت دفتها عن الوصفء وأثاث لجيروا 
فى دمشق نظيره؛وطنافس من حرائر فارس طر زت بالذهب والفضة: وأ سباب التر ف والنعمة 
”معت إلى هذا الإيوان من بدائع صنع الشرق فى مختلف أرجائه . أى” شىء هذا كله ! 
وهل بحزى الشكر لله عنه ؟! لكن سعدا وأحابه لا يملكون غير الشكر لله على مافتح 
عليهم . لذلك قبل يقن شكراً لله صلاة الفتح » ثمالى ركعات بتسليمة واحدةءثم أمر أصانه 
خاروا ايلات اللي من الوه وفق تالز مدن العراق وقراه »فأنز لم فى الدائن . 

ونزل سعد قصر الأ كاسرة وأقام به » واتخذ الإيوان مصلى» وترك مابه من تماثيل 
قائالم حركه . وماله يحركها ولم تسكن إلا بعض الزخرف الذى ازدان به القصر وازدانت 
التغينا ؛ وإن خسة الإبرزاة نه | كارسراك وووعة! وقد كنا اورف كيت 
النقوش جدران القصر من مستوى الأرض إلى أعلى العقود » شم ترركت الجدران التى 
تبدو للنظر من الخارج ملساء ساطعة البياض . 

ووجد سعد حزان كسرى مترعة بالأموالوبنفيس الثياب والأمتعةوالآنيةوالألطاف 





.9*0 فتتح المدائن 


والأدهان وما إلى ذلك مما لا تمر الألفاظ والأرقام عن قيمته . وكان سعد قد بعث جنده 
يطاردون يزدجرد والذين فروا معه إلى حلوان » فأدركوم وجاءوا به بما حماوه » فإذا 
قيمته تضاهى قيمة ما بالقصر . ووجد المسامون بور المدائن من التحف والنفائس ماأذهل 
خيالهم » وما دل على ترف أهلها ترا لم يعرفه غير الفرس . 

وإنا لتتولانا الدهشة اليوم لنفاسة هذه الغنائم وقيمتها وكثرتها » فلا تحب أن توأت 
أوائك الفاتحين الذين رأوا هذه الغنائم بأعينهم أضعاف ما يتولانا من البهر والدهشة » 
وأن يذكر المؤرخون العرب هذه الغنائم فى تفصيل يسوغ دهشتنا ودهشة الفاتحين . 

ذكروا أن سعدا وجد زان كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف ديثار» ثلاث 
عراث : ووجدوا بالقصر من التحف والأمتعة مالا نلارَى قيمته . وجاء الذين درجوا 
فى أثر يزدجرد بتاج كسرى مرصّماً بالدر والجوهر : وبنيابه من الديباج النسوج بالذعب 
المنظوم بالجوهر » ومن غير الدبباج منسوجا ومفظوما »كا جاءوا خرزات كسرى ووشاحه 
ودرعه التى فيها الجوهر . وطارد التمقاع بن عمر فارسيًا فقتله وأخذ منه عَيْبِتين فيهما 
أسياف و أدراع لكسرى وغرقل ونماقان الترك وللنعمانوللوك آخرين غزاهم الفرس وغرتو'ا 
الفرس . وجاء عصمة بن خالد الضّى بسقطين فى أحدما فرس من دهب بسرجمن فضةوعلى 
ثفره وَلبّاته اليافوت والزممد المنظوم على الفضة ؛ ولجامه كذلك » وفارس من فضةمكال 
بالجواهر » وفى الآخر ناقة من فضة عليها شليل” ”2 مع ذهب وبطَنٌ من ذهب ولحا زمام 
منذهب »وكل ذلك منظوم بالياقوت. وعليها رجلمن ذهب مكلل,الجواهر.ووجدالسدون 
يدور الدائن سلالاً مختومة برصاص ظنوا ما فيها طعاماً فإذا هو آنية من الذهب والفضة 
وبلغ من كثرة ما وجدوا من ذلك أن كان الرجل يطوف ليبيع الذهب بالفضة متتائلين . 
ووجدوا بدور الدائن كذلككافورا كثي را حسبوهلكثرئه ملحا فجنوا به فوجدوه مرا . 

ترى أأغرت هذه الكنوز أولئك العرب' . نهم أحد منهم بأ نا كن شنا عنيا 
لنفسه ولا يرده إلى من ولآم سعد قبضها لنفسه من بعد ؟!كلا ! بل جاء كل بما استولى 
عليه من النكّلب فسامه وَالىَ القبض حتى برى سعد فيه رأبه . ونا جاء القعقاع بن عمر 

0 (١)الثليل‏ هنا: مسح من صوف أو شعر ,تبعل على عببز البعير من وراء الرحل . 
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بأساق كدرئ واللزك وأ حفر ها عد سد ره ينها » فاختار منها سيف هرّقل ونرك 
سائرها . وأقبل رجل إلى والىالقبض اق" نفيس » ققال الوالى والذين معه : ما رأينا 
فيا عندنا مثل هذاما يمد له أو يقاربه » ان الرجل : هل أخذت منه شييًاً ؟ قال : 
لا ول » لولا اله ملتسم به ! وسألوه : من هو ؟ قال : لا أخير]فستدوى» ولكفى 
أحمد الله وأرضى بثوابه . وعرف سعد أمى هذا الرجل وأمثاله » ققال : واللّه إن اليش 
لذو أمانة » ولول ما سبق لأهل م بدر . وكان جابر بنعبدالله 
يقول : ١‏ واللّه الذى لا إله إلا هو ما اطاعنا على أحد من أهل القادسيّة أنه بريد الدنيا 
مع الآخرة . فقد اتهمنا ثلاثة نفر هم طليئحة وجمرو بن معدى كرب وقيس بن الكشوح 
فا رأيناكأماتتهم وزهدهم » . وهذه الشهادة من جابر لأولئك الثلاثة لما دلالة خاصة ؛ 
فقد كانوا على رأس المرتدين الذي نحاربهم أبو يكر وحاربوه حرصاً على الدنيا وسلطانها. 
وهام أولاء حَسّن إسلامهم . فأصبحوا فى طليعة العرب جهاداً فى سبيل الله » وزهداً 
فى الدنيا » وتقربا إلى الله بالعمل الصالم والبلاء فى الحرب أأحسن ع البلاء . 

عل عدخ انام إرده إل الدينة ت وخر عل ار ن يكون فيه كل مايَئْجّب 
منه العرب وكل ما يسجهم . ثم أراد أن يرسل خس القطيف » وهو بساط كسرى » 
فرآه لا تعتدل قسمته » فقال للمسلمين : هل تطيب أنفسم عن أربعة أخاسه ؛ فنبعث 
به إلى عمر يضعه حيث يشاء »فإنا لا تراه ينقسي وهو بيننا قليل؛وهو يقع من أهل اللدبئة 
موقا ؟ وكان هذا البساط مربعاً ستون ذراءا فى مثلها » وكانت الأ كاسسرة تمده لاشتاء 
إذا اشتد القر” وذهبت الرياحين. وقد صوّرت فىهذا القطيف طرق المملسكة وبُسطت 
فيه الأرض مُذهبة تحرى خلاها أنهار رصعت بالدر » وجملت حافاته كالأرض الزرو عة 
قمها نيات الرب بيع قام على سوق من ذهب » وجل ورقه من الحرير وثمره من الجوهر . 
وأقرك النافن رأ سعد » فأرسل القطيف مع الخمس إلى المديئة . 

0 + فى الجند » وكان قد تم ستين ألف فارس » فأصيب الفارس مهم 
اثنى عشر ألقا » ثم جمل لأهل البلاد على قدر بلاثهم . اوقس سبي المنازل بين الداس » 
وأنزل العيالات فى الدور فأقاموا مها حتى ارتحل خن ارتحل منهم عنها بعد أن امتد الفتح 
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إلى ما وراءها من ريف فارس؛ وأنت فى حل من أن تصوئر لنفسك مبلغ ما أذْت إليه 
هذه الغاكم من غبطة الناس» ومن -ماستهم لفتح جديد يدر عليهم مغائم جديلة . 
ذهب بشبر بن الخصاصية مخمس الىء إلى الديئة » ووضعه بين بدى أمير الؤّمئين » 
وكان عمر قد سبقت إليه الأنباء بفتح المدائن » إذ كيب سمد إليه بها بحمله كآنه 
حاضرها . مع ذلك ددش لما وأى من كثرة هذا النىء ونفاسته وإحضار امسامين لدكاملاء 
فالتقت إلى من حوله يقول : « إنقوماً أرادوا هذا لأمناء !» . وأجابه على" بن أنى طالب 
«إنك عففت فعفت رعيقك . واو رتعت ارتعت:» . ونظر تمر إلى ثياب كسرى وأسيافه 
ودروعه ؛ فألبسها خشبة ونصبها أمامه ليرى الئاس ما هذه الزيئة من المجب . وقيل 
إنه دعا إليه سراق بن جلثم » » وكان من أ جسم العرب وأجنهم» أيه فيص كشسرى 
وسراويله وقباءه وسيفه وممطقته وسوارة نه وتاجه وحَفيه وقال له : أدبر فأدير » أمقالله : 
أقبل فأقبل » ثم قال : بحم 4 أعْرابةٌ من بنى مدل عليه قبّاء كسرى وسراويله 
وسيفة ونرطتة وتاج وحتاء] ارم وم داق بن ماللك لو كان عليك فيه هذا من متاع 
كسرى وآل كسرى كن شرفاً للك ولقومك !..وقيل كذلك إنه كانت لكسرى عدة 
أزياء لكل حالة َي لخاء ع م رق بأرقن للذيفة وخمل بلس إكاها ؤي بع 
رك فإرى الناس يتظرون إليها أمر عظيا من سحر الدنيا وفتتتها . فلما فرغ الأعرابى 
فق ينا جعيماً رفم عبر رأسه إلى السماء وقال : « اللهم إنك منعت هذا رسولك 
ونبيك »وكان أحب” إليك منىءوأ كرم عليك منى ؛ ومنعته أبا بكر وكان أحب” إليك 
منى » وأ كرم عليك ؛ وأعطيتنيه » فأعوذ بك أن تسكون أعطيتنيه لفكر لى ! 6 . 
هذه لفتة من لفتاتعمر سيذكرها من بعد » وسيذ كر أئرها فى الأمة فى صراحة 
دونها كل صراحة ؛ فقد أحسر" ما لهذا الترف من فتنة تحذبالنفوس إليه : قتجعله مها 
الأعلى تنفق فى سبيله كل ما أوتيت من قوة وتدبير » وتنصرف كذللك عن المعالىالإنسانية 
الكرعة التى 7 سمو يقاوبنا وعةولنا إلى أرفم الذرى » فتقر بنا من الله ؛ وحملنا بفضل 
مه نرى وجه الحق ذى الجلال . ولهذه الافعة » وعلشية عمر أن يكون الله قد أعطاه 
مشاع كسرى لكر يدع بى حتى رحمه من كان عقذده» 3 أشاو إلى هذا النتاع 








خمر وسعد ويردجرد "٠١+‏ 


وقال لعبد الرحمن بن عوف : « أفسمت عليك 1 بعته م قسمته قبل أن تمشى ! 6 . 

0 بين الئاس على أقدارمم » ونفل منه من غاب ومن شهد من أهل 

لبلاء . ورأى القطيف لا يقسي فقال من حوله : « أشيروا على فى هذا القطينف » . 
ادل و ل فيه رأيك . وقال بعض : إنه لأمير الؤمنين 
لماه وألى عر أنقضة 3 ببدىق أمره رأ . فقام علىة بن أل طالب 

ققال ؛ ا ا اس 
فأمضيت » أو لبست فأبليت » أو أكلت فأفنيت . وإنك إن تبه اليوم على هذالم 
تعدم فى غد من يستحق به ما ليس له » . قال عمر : « صدقتنى ونصحتنى » . م قطم 
القطيف وقسمه بين الناس ؛ فأصاب عليًا مندقطمة لم تسكن أ جود تلك القطم » ومع ذلك 
باعها بمشرين ألفاً . 

بها كان مر يقسم الفىء بين العاس بالدينة » فيرى الناس فا يصييهم منه نعمة 

من اشم يكن هم من قبل مثلها عهد » كان سعد بن أبى وقاص قداطمأن بالمدائن واستقر 
شير كرف » وسمل | والةش] اقلق ؛ يناّى فيه باسم اله » وتقام فيه الصلاة » 
وجتمع الناس به كل جمعة ليخطبهم سعد ويؤمهم . وكان بزدجرد قد تزل حاوارنف 
مغموماً مدحوراً: يقطمالهم نياط قلبه ويفرى الأسى كبده » ويذّكر عظمة فارس وجلال 
مجدها » ؤيزداد بهالحزن » ويتراءى له شبح رستم وما كان يذ كره من دلالات النجوم . 
أين بومه اليوممن تلك المهود الخوالىحين زحف أسلافهمن إيران إلى العراق فا كتسحوه 
إلى شواطىء دجلة؛وحين أقاموا بطَيِسهُون قبالةساوقية » وحين مدوا طيسفونوسواإلمها 
ما حولها منالبلاد؛ وجعلوا منهاومن سَأوقية بلداً واحداً هو المدائن ثم أطلقوا عل ساوقية 
7 مورسير لينسى أهلها أيام عزها » إذكانتمدينة بونانية حريصة على استقلالها حرص 
أتينا على استقلاها ؛ وحرص إسْبرْطة على استقلالها ! وأين بومه البوم من عهود أجداده 
ال كاسرة بنى ساسان الذين دوّخوا العام ووصديه أردشير صاحب القصر 
والإبوان والفخامةوالنعمة ! ! إنه اليوم مايك غاب قل أنو ةرط امن عاق ل 
قفر كا يفر الجبناء . أتراه يصبر على هذه المزيعمة ويرضى ببهذه النكبة ؟ وه ل كتب 








00 فتيم المدائن 





القدر لهؤلاء العرب أن يطاردوه إلى أقصى الأرض ؟ إن به من حرارة الشباب وإقدامه 
ما يمد له فىحبال الأمل . أفبقيت له من هذا الأمل بقية ؟ أم حطمت اللمزعة هذا الإقدام 
وأثلحت تلك الحرارة » فقضت فى نفسه على كل أمل وكل رجاء ؟ 1 . 

لم يفكر الشاب المنهزم فى شىء أول ما نزل حلوان . لقد عرض على السامين الصلح 
على أن يكون دجلة حذًا فاصلا يبنه وبينهم . أثراهم وقد فتحوا الدائن يكتفون بها 
ويقفون عندها ؟ إنهم إن يفعلوا يحققوا بعض رجائه » والستقبل كفيل من بعد بتدبير 
شأنه . لكنهم منتصرون » والمنتصر لا يعرف هوادة » وجيوشه الكثيرة تطير إلى كل 
جانب تطلب النجاة . فليترك الأمر للأيام ! وغد لناظره قريب ! 

ماذا يكون فى غد ؟ ذلك حديثنا فى الفصل التالى . 





الدول التي نزلت العراق " 
صللا 
المسامون في العراق 








استقر سعد بقصر -كسشرَى ء وأقام السامون فى دور الدائن من حول القصر امون 
حياة دَعَة و نعمة ومالم لايفعلون وفى أيديهم من الغائمالتى ياوها ما يكفيهم السنين » 
وأقوا تهم تجيئهم من البلاد الجاورة سهلة وفيرة » ودجلة تحرىمن تحتهم فينسيهم البادية 
وكثبان الرمال » والجسر الذى يصل بين ساوقية وطيسقون »؛ ومجعل منهما هذه المدائن 
البارعة مقنزه المترقين » جد بر بأن يلهم الشاعر العرلى ما ألم مثل هذا الجسر ببغداد 
على بن الجهم إذ قال : 
يلون الما بين الرتصافة والجسرٍ جلين الموى من حيث أدرى ولا أدرى ! 
وكان الناس يجتمعون بسعد فى قصر كسرى » فيتحدث سعد إلى ذوى العلم منهم 
عاضى هذه البلاد ؛ ويذ كر ويذ كرون أياما سلف ت كانت فبها مقر حضارة العالم . 
فنى أر جاء مختلفة منها قامت دول البابليين والآشوربين والسكلدان » وكانت بعض هذه 
الدول تستقر بها » وكان بعضها يطرأ عليها م يترخل عنها ء ثم تطلق كل دولة اسمها 
على الجانب الذى استقرتت به بين المهرين : دجلة والدّرّات . 

و« بين الغبرين » اسم أطلق هو أيضا على هذه الأصقاع م ن أقدم العصور ؛ 
فكذلك كانت تسمى عهد الفراعئة الأقدمين حبن امتد سلطان مصصر إلمهاء وكذلك 
ل عن خضعت لحم الإغريق بعد حم الفراعنة » ولا صمحب أن يظل هذا 
الاسم باقيا لما إلى اليوم ؛ وهو يصف موقعأرضها بين نهرين يحريانفيها باخصب والحياة . 

ول يلقي اسم العراق على ما بين المهرين إلا بعد أن دخلت فى سلطان الفرس ؛ 
ا سر إنران إلمها بعد أن جلاالفراعنة والإغريقعنهاء فا كتسحوا 
البلاد إلى شواطيء دجلة وما وراءها ء وأقاموا بطيسفون ماصمة ملكهم ثم جعاوا منها 
ومن البلاد السبع المجيطة مها ومن ساوقية اليو نانية للستقرة » تلك « المدائن » التى أقامت 





م اللسلمون فى العراق 


قروثا تُرَهَى على التاررخ حلال عظامتها » وسعة ساطانها» وطائل ثرائها» وترف أهلها . 
وإذا كانت بلاد ما بين النهرين تجاور العراق العجمى ؛ ققد غاب النرس عليها اسمدء 
واعتاريوها جزم يق 1 اعديزوا سار قل ورا عن #التسدوة ب وس يركف اعطاق اسم 
العراق على هذه البلاد . 

وعتد هذا العراق الذى غلب السدون عليه الفرس من دلتا النبرين جنوبا » 
حق ينتهى فى الثمال إلى ما دون بلاد الوصل ؛ متاحماً الشام من أعلاه 'متالفة كان 
لها أئرها فى تاريخ الفرس والروم ؛ ثم كان ها أئرها فى تاري الفنمح الإسلامى .وقد أدث 
متاحمة العراق للشام إلى انتقال الأديان التى ظهرت بناسطين إلى رنوعه » وإلى غزوها 
وثنية اليونانوجوسية الفرس فيه . ولذا استقرت به جالية كبيرة من المهود ؛ ثم انتقات 
النصرانية إليه بعد انتقاطا إلى الشام . 

ولا كانت بلادمابين الغهرين تجاور العرب »كا نجاورالعجم » فقد نزحت إليباقبائل 
كثيرة من شبه الزيرة » استقرتت بها وجعلتها منازطا »كانزحت إلى الشامقبائل كثيرة 
استقرتت به وجعلته منازلها . فاما غا العرب ما بين النهرين كانوا قد ألفوا العراق اسماً 
هذه البقعة من الأرض» ف أيطلقوا عليها اسم غيره » ثم أطلقوا اسم الكوَاد على ما بين 
دجلة الفرات وما جاورم . وليفرقوا للؤرخون بين هذا العراق وعراق المجم أسموا 
أحدها العراق العربى » والآخر العراق العحمى . 

وطبيعة الأرض فى العراقين متباينة أشد التباءن ؛ فالعراق العربى سمهل” تمرى فيه 
النبران » وتنتشر فيه شبكة من النبيرات والجداول والفدران» تحمل الجانب الآ كبر 
منه أخضر بانع كثير الخيراثوافر المّرات . وهوينتهى منالشرق إلىجبل رفيعالذرَى 
بفصل بينه وبين العراق العجمى ؛ تتلاحق وراءه جبال وأودية تنتهى إلى سول إبران . 
وقد كان هذا الجبل حاجزا طبيعياً شديد الْمَئْمَة ؛ يفصل آسيا وشرقها الأقصئ .عن هذه 
البلاد الواقعة فى غرب آسسياء والتق كانت لذللك أ كثر اتصالا بالشعوب القيمة حول 
البحر الأبيض فى إفريقية وأوريامنها بالبلاد الجاورة لها فى الشرق . 

وكان من أثر هذا الوضع الجغرافى الذى أناح لقبائل العرب أن مهاجر إلى العراق 





اجتاع الفرس ومحصنهم يجاولاء لا. بم 





وإلى الشام أن امتدّت منازل الجنس العربى من خليج عدن والخيط الهندئ فى الجذوب 
إلى أقصى الشمال من أرض العراق والشام » وأن خضعت هذه القبائلكا خضعت أرجاء 
كثيرة من شبه الجزيرة قروناً طويلة 3 فارس والروم . وهاثم أولاء عرب شيه الجر برة 
يغزون الدواتين العظيمتين » فيبائون دمدٌى فى الشام والمدائن فى العراق »؛ وينزل سعد 
ابن أنى وقاص قصر كسرى في عاصمة ملسكه . 

وأقام سعد بالعاصمة الفاتنة حتى جم وج حبده :ونا كن له أن يقب الفرسن 
فى بلاد العراق العرلى الترائى الأطراف فبا وراء دجلة » فل يكن مر قد أن له فى تمقههم . 
فك 1 زد عل تين أدبا رهزو إؤسال العيون افق وجاك ليعوهوا )إلين با اورم وقد 
حارية الآ باف يان القرمن الذين فركوا سردي ر عرلا هل عو ارين بل 
ا تفترق إلى شت الأرجاء من إنران» فقال بعضهم 
لبعض : « لو افترقتم لم جتمموا أبداً ؛ وهذا مكان يفررق بيننا . فهاءوا فلتجتمع لاعرب به 
ولتقاتلهٍ » فإ نكانت لنافهو الذى تحب ء وإ نكانت الأخرى كنا قد قضينا الذى علينا 
وأبدينا عَذراً » . وجاءته الأنباءكذلك بأن بزدجردا اجتمع إليه وهو فى طريقه إلى حُُوان 
رجال وأعوان وجنود من شتّ لدان » فأمّر عليهم مهران ووجّهه معهم إلى جاولاء » 
وأقام عقره الجديد يدم بالرجال والأقوات . واجتمع هؤلاء وفلآل المدائن واحتفروا حول 
المدينة خندقاً عظيا أحاطوه محسَكَ الحديد » وأقاموا بها فى المَدَّد والمُدد وآلات الحصار 
وتواثقوا وتعاهدوا ألا يفرواء وأن يفنوا السدين عن آخرم وتام عن بلادم . 

جاءت هذه الأنباء سعدا وهو فى مقره بعر كسرى »: فيعت بها إلى عمر بالديئة . 
1 أن سرح حائم بن شه إلى جَلولاء فى اثتى عشر ألا ؛ واجمل على 
قدّمتهم الماع بن عمرو » وعَيّن له من يكونون على الميمئة والميسرة والساقة بأسمائهم . 
1 الجدد قد جم واستراح » وتحركت فى نفسه الجاسة لقتال » بعد أن قتنى بالمدائن 
أشهراً استمتع فيها بمافتح الله وأفاء عليه من مغانم طائلة لاعهد له بمثلها'"؟ . وباغ هاشيي” 


)١(‏ تجرى بعش الروايات بأن المسامين أقاموا بالمدائن أباما » ثم سار هاشم بن عتبة إلى جلولاء حين 
بلغهم اجتماع الفرس بها . هذه الرواية مرجوحة فى رأينا لما يقتضيه استعداد الفرس وإمداد يزهجره حت 





لما" المسلمون فى العراق 


جاولاء » فألنى الفرس متحصّنين بها مستميتين فى الدفاع عنها » لخاصرها . ول يكن 
الحصار وحده ليحملها عل اعماج ؛ ؛ فقد كانت الأمداد نيجى ء إلمها ناعأ 0 ن حلوان 4 
يا كانت الإمداد نحىء 00 تباعاً من المدائن . لذا طال الحصار ثمانين بوما كان 
الفرس يخرجون أثناءها للقاء للسامين ثم يرتدون إلى حصونهم منهزمين . وأيقن الفرس 
أنهم إن أقاموا على ذلك ذهبت شوكتهم » ولم يذن عنهم أنهم أضعافُ جند امسامين عدا . 
لذا أميم قائده مهران نوما فصبّحوا السلمين بأهول الحرب . يقول ابن كثير : « فاقتتاوا 
قتالاً شديدا لم يهل مثله حتى فنى النشاب من الطرفين » وتقضّفت الرماح من هؤلاء 
ومن هؤلاء . وصاروا إلى السيوف والطَّبرزينات97© ؛ وحانت صلاة الظهر فصل ساون 
إعاء » وذهيبت فرقة الحوس وجاءت مكانها أخرع لقم القعقاع بن عمرو فى المسامين 
فقال : أهالكم مارأيم أها السامون ؟ قالوا : نم م ! إنا كالون وهم مريحون » ققال : بل 
إنا حاملون عليهم وتجدون فى طلهم » حتى 2 بيننا » فالجلوا علمهم حملة أرجل 
واحد حتى تخالطهم ! مل وحمل الناس ٠‏ فأما القمقاع فإنه سيم الجلة فى جماعة من ع الفرسان 
والأبطال والشجعان -تى انتهى إلى باب اللندق . وأقبل الليل بظلامه» . ورأى القمقاع 
خندقهم » فأقبلوا عليه ولا يعنمتم من ا . وحمل المسامون وقاتلوا 
عدم قتالاً أذكرتهم شذته ليلة الحرير إلا أنه كان أتجل . فنا تهوا إلى باب الحددق 
ورأوا القمقاع قد أخذ به » ورأوا الفرس يتهزمون أمامهم ,كلنة وسشرة إذ حول المندق 
> زم من علوان , من ريق .قات إل فلك أن بهنا ا كان لتكدقها إل سلؤلاف رون أن 
صريخ من عمر ؛ فتلك كانت سياسة الفاروق ٠5‏ كانت سياسة ألى بكر ٠‏ ول يكتب سعد إلى عمر إلا بعد 
أن أحصى فء الدائن وقسه » و؛ بعث باس إلى المدينة قفقسيه هن فى الناس كا رأيت ٠‏ ثم إنه لم يكتب 
إليه إلا بعد أن وقف على جلية الخبر عن اجماع الفرس بجلولاء وإمداد ,يزدجرد إياثم من حلوان . 
وكتابته إلى عمر بعد هذا كله ورد عمر عليه ليسرح هأمها ,» رجح عندنا أن هائيا ل يفصل بقوته 
من المدائن إلا بعد زمن هن مقامهم يها . والطبرى يبورد رواية تؤيد ما 'رححه إذ يقول : « كان فت 
جلولاء فى ذى القمدة سئة ست عصيرة فى أوله » بينها وبيت الدائن تسعة أشهر »© . وسترى أن قبح 
جاولاء ثم يعد حصار داء انين بوماً إذا أسقطت من تسعة الأشهر الى تذكرها الطبرى بق متها 
سثة أشهر أقامها المسامون بالمدائن 9 قبل صيا ره ة هاشم إل حلولاء . 
)١(‏ الطيرزين : من آلات الحرب يشبه الفأس . 





موقف هر من غزو فارس بعد العراق للم 


ينهم وبين الارتداد إلى اللدينة . عند ذلك أخذم السامون من كل وجه وقعدوالم كل 
مرصد » حتى لقد تل منهم فى ذلك الوقت مالة ألف رجل . 

وفر من بق مهم ريدون حلوان ؛ فاتبعهم القعقاع وأدرك مهران خانقين فقتله . 
وفر القيرزان على فرسه ينهب الأرض إلى حلوان » فذكر ليزدجرد مصيبة حاولاء» ففر 
يزدجرد إلى الى . وقدم التعقاع حلوار: ء نفرج إليه حماتها فقاتاوه قتالاً شديداً » 
شم اننهزموا أمامه » ودخل السامون الديئةفقدموا سبوا وضربوا الجزيةعليها وعلىماحوها 
هن الكوو والأقالم . 

وكتب سعد إلى مر بفتح حاولاءوبالغناهم العظيمة التِى عمهما الساون فا ؛ وبعزول 
التمقاع حلوان ؛ واستأذنه فى مطاردة الفرسداخل بلادهم . لكنعمر آثر الخَدْرَ تخالف 
بطل القادسية وفارم الدائن عن رأيه » وكتب إليه يقو ل: م وَدذت" وأن بين السواد 
والجبل سدءًا لا مخصلون إلينا ولا تخلص إلمهم ولسناسس رس افوا 1 إن رت 
سلامة السامين على الأفال » : 

كان هذا الرأى الذى رآه عمر كله السواد . وليس يقف سداده عند إيثار سلامة 
اأسابين على كل ما سواها » بل يتخطى ذلك إلى أن السامين لم يكونوا قد أمنوا العراق 
واطمأنوا إلى حياة الاستقرار فيه ؛ فقدكان شماله لا يزال مخشى الانتقاض » مع انتصار 
السلمين فيه بتسكر بت والموصلوهبيت وقرقيسياء » وذلك بعد فتحللدائن . وكان جنوبه 
على مثل هذه الخال مع إخضاع المسامين إياه قبل المدائن وبعدها . فليس من يُمد النظر 
فى شىء أن يدفع السادون جدودم إلى جبال إبران وإلى ما وراء هذه الجبال من سهول 
مترامية الأطراف » فإذا انتفض العراق من بعد » ؟ا انتتقضقبل نزول سمد به وانتصاره 
الحاسم فيه » لم يكن التغلب عليه أمراً يسيراً . ومن المير أن يتخذ المسامون جبال إيران 
حداً فاصلا ينهم وبين الفرس » وأن يفرغوا للقضاء على كل أثر للانتقاض بالعراق » 
ليفرغوا بعد ذلاك إلى تنظم الحم فيه . 

هذاء ثم إن سياسة عمر كانت إلى ذلك العهد سياسة عربية ترمى إلى ضم المنس 
العرلى المتد من الحيط المندى إلى ثمال العراق والشام فى وحدة يكون الساطان فمها 


)١ ج‎  قورافلا‎ ١4 (م‎ 





0" السامون فى العراق 

لشبه الجزبرة » بل يكون السلطان فيها للهدينة . وحََئبه أن تطمئن هذه الربوع جميما 
لوحدتها نحت هذا السلطان » وأن كفل فمها حرية الدعوة لدين الله بالمجة وللوعفاة 
القن فبوآن كززة يكها ؤي الثزين والروم من مين الواربها بد هبيه عن الذرت 
وللسلمين الرَؤع . والله مظهر” بعد ذلك ديمّه على الدي نكله ولوكره السكافرون . 

لم يكن لسعد إلا أن ينزل على رأى أمير الؤمدين وحكه . وقد أرضى هذا اارأى 
الأبطال والجند بعد إذ رأوا القوّات نسير بين حين وحين تقمع كل انتقاض بحدث 
فى أحاء السواد » وبعد إذ وقع لم من مغانم القادسية وامدائن وحاولاء أضعاف ما كانوا 
بطمعون فيه » فلم يكن حظ الخارب من منانم حاولاء دون حظه من مفاتم المدائن . كان 
لمال الذى أصابوه منها ثلاثين ألف ألف ء فيه من النفائس والتحف ما حمله الذين فرثوا 
من الدائن . ثم إنهم أصابوا من الدوابوعك: الحرب مالم يدع الفرس شيثامنه بالماصعة » 
كا أنهم سبوا مجاولاء ول يقع لم بالمدائن سبى . فلا قسم سعد هذا النىء المظيم أصاب 
كل فارس تسعة لاف ونسع دواب غير من كان له حظ فى السبايا ومن يينهن من نشأن 
فى الدلال والنْسّمة » فأتجزتهن هذه النشأة عن الفرار فى الجبال والسهول . 

وبعث سعد بأخماس هذا النىء إلى المدينة مم جماعة فيهم زياد بن ألى سفيان . فلنا 
قدموا على حمر وصف زياد فت جاولاء وحاوان فى بلاغة وبراعة وصفاً دفم عمر إلى أن 
يقول له : « هل تستطيع أن تقوم فى الناس مثل الذى كلمتنى به ؟ » . وأجابه زياد : 
« نعم يا أمير المؤمنين ! فوالله ما على وجدالأرض رجل أهيبفى صدرىمنك » فكيف 
لا أقوى على ذلك مع غيرك ! » . وقام فققص على الناس خبر الوقعة وفعال أبطال المسلمين 
فيها ء وم قتلوا من الفرس » وما أصابوا منهم » كل ذلك فى عبارة قوية أخاذة بمجاميم 
القاوب . وأخض غمر به ققال : هذا والله الخطيب الْهّم ! ومست هذهالتحية قلب زياد 
فقال : « إن جندنا أطلقوا بالفعال لسائنا » . 

وأشار بعض أسحاب الرأى على أمير للؤمنين أن يمل النىء فى بيت المال » فقال : 
والله لا يجنه سقف بدت حتى أقسمه ! وباث النىء فى من السجد وعليه عبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الله بن أرقم محرسانه . فلما أصبحجمر وصلى بالناس الفداة وطلعت الشمس, 





مخاوف عمر لماعة النىء 1" 


أ فكُشف عن اللىء ؛ فاما نظر إلى ياقوئه وزبرجده وجوهره وذهبه وفضته بك ؛ 
فقالله عبد الرحمن بن عوف : «ما يُبكيك يا أمير الؤمئين ؟ ! فواللٌ إن هذا للوطن 
شكر ! » قالعمر : « والله ما هذا يبكينى ! وتالله ما أعط الله قوماً هذا إلا تحاسدوا 
وتتاغطوا وما اسك قوم إلا ألق بأمسوم وسيم :6: 

نف هنبهة عند هذه الكامة ا-لكيمة . فم يكن العرب يعرفون الكسب اين 
قبل أن ينهالعليهم هذا النىءالعظى من ك لصوب » بل كانوا يسعون فىمنا كسب الأرض 
يبتغون من رزق الله » فيئال كل منهم جزاء عمله على قدر <ظله » كانوا يذهبون بالتجارة 
رَحْكَتّى الشتاء والصيف إلى المن وإلى الشام محتماون ما يصيبهم من مشقة الطريق ومن 
عادية المعتدين ؛ وكانوا محمون القوافل الى تسير بين الغرب والشرق تحمل ما تحمل 
من أموال » لقاء أجر يتعرضون فى سبيل اقتضائه لقتال من تحدثهم أنفسهم سلب هذه 
القوافل . وكانوا لذلك يلقون العناء فى سبيل ما ينالون من أسباب العيش ومُتع الحياة . 
وهام أولاء اليوم يغنمون من امروب ما شاء الله أنيخنموا » وتشي إليهممن اعليرات 
ماشاء الله أن يشبى. فا عسى أن يؤدى إليه ذلك الانقلاب الخطير فى حياتهم 
الاتتصادية ؟ ! لاتجب أن ينتهى بهم إلى الدّءة وحب الترف . والدعة تدعو إلىالتحاسد 
والبغضاء إذ بريد كل أن ينال المظ الأوفر بزداد به ترقا وتعمة . والئاس إِذا استناموا 
للدعة لانت قناتهم ؛ وإذا تباغضوا ذهبت ريمهم . أبن ذلك ما يدعو الله إليه من إخاء 
وتعاون وتساند ليكون أبناء الأمةعرًا للأمة» وليكونوا أعوائاً للحق الذى أوحاه الله 
إلى رسوله ينصرونه ويعززونه ! وقد خشى عمر ماتؤدى إليه الدعة من لين وتباغض 
فبى » وكأنمارأى خلال الغيب ماخطه القدر فى لوحه لهذه الأمة التى بايعته أميرهافعرب 
باوع ناه وأناات النشا شاها فيارف فيه المؤترة المرواء» 

وقسم عمر هذا النىء الذى أبكاء بين الفاس. على مل 1 تشاور وإجماع من المسلمين» 
لمق ذلك بعض أهل امدينة . وقد صنع فى هذه القسمة ماصدعه حون قسم الفىء 
الذى بعث به سعد على إثر غزوة القادسيّة . 


حضر زياد ن أبى سفيان قسمة هذا الفىء 40 رجع إلى سعد بن ألى وقاص 





ا المسلمون فى العراق 
ل ل ا لوي 


يكتاب عير وأءره ألا يطارد الفرس داخل بلادهم . وقرأ سعد الكتاب فأ كبر حكة 
أمير الؤمدين . ذلك أنه يوم كتب ب إلى عمر باجتماع لفرس ياولاء وإمداد يزدجرد إبام 
بالقوات من حُلوان » كتب إليه كذلك بأن أهل الموصل من الروم اجتمءوا بتسكر يت 
على دجلة إلى نمال لزان »بوأق كتيريت ين شار الدرت من إيأد تلب والير 
انضمّوا إلمهم ومالئوه على مقاومة السامين . وكتب إليه عمر » فبعث عبد الله بن َع 
إل تكريت فل خسة آلاف » ساروا إلمها وحاصروها أربعين يوماً . وأرهق الحصار 
الدافمين عن المدينة ؛ فمزم الروم على الفرار فى السفن يأموالم . وعرف ابن للعتي نبأه؛ 
فراسل العرب التصارى يدعوم إلى الإسلام وإلى ره عل أ كرون ان 
وعليهم ماعلّهم . فاما أجابوه إلى ماطلب ألق إليهم أن يأخذوا أبواب الدينة للؤذية 
إلى السفن على الروم » فإذا خرجوا ليركبوها قتلوا منهم كل من قدروا على قتله . وحمل 
المسادون على اللدينة» وكيّروا وكير الأعراب مرى الجانب الآخر » فاضطرب الروم 
وأخذوا فى الخروج من الأبواب »؛ فأخذتهم سيوف السامين من أمامهم وسيوف الأعراب 
الذين أساموا ليلتشذ من خلفهم » لم يفْلت منهم أحد . عند ذلك جرد عبد الله بن العتمه 
ربعئّ :بن الأفكل العنزى ليسير إلى للوصل » تنفيذاً لعهد عمر فى كتابه إلى سعد . 
وسار ابن الأفسكل مسرعاً ومعه من أسم من إباد والفر وتعلب قنجأ المُصْتين _نينوّى 
والوسر قنا سول أ ماد مكر يك الما عدوا رادسن ' بالحصئين المقاومة » فاما عرفوا 
ماأصاب تكريت أجابوا إلىالصلح سي مغائم تسكر يت فبلغ تمل الفارس 
ثلاثة آلاف وثفل الراجل ألف درم . 

بلغت هزائم الروم يتكريت والموصل ممم إخوانهم بالشام » وكانوا يلقن من بأس 
خالد بن الوليد وأبى عُبَيدة بن الاح ماسنقصة نبأه بعد حين » فتولاهم الفزع أن يبلغ 
المسامون بالعراق توم الشام فيأخذوم من خلفهم ؛ على حين بقاتلبمخالد وأبو عبيدة 
بدفعونهم متراجعين إلى تلك التخوم . بذلك يحصرون فلا يحدون ملجأ إلا الإذعان 
0 . اذا بعئوا إلى أهل الجزيرة الموالين لاروم يَسْتمْدُونهمعلى منعندم من امسابين 


وباغت أنباؤم هذه سعدا حين رجم هاشى بن عتبة منتصراً من جولاء 1 0 





انتصار المسامين فى شمال العراق وجنوبه وشرقه 1" 


عظها من أهل الجزيرة اجتمموا بمدينة هيت على شاطىء الفرات» فأرسل إليهم بأمى عمر 
جيشاً جعل عليه عمرو بن مالك . وألفاه عمرو تحصنوا بالديتة وحفروا خندقاً حولها . 
تفلف الحارث بنبزيد على حصارهم بعد أن تبين متّعة موقفهم » وسارهو ثمالا إلى قرقيسياء 
عند ملتق الفرات واخابور على توم ما بين العراق والشام » فأخذها عنوة على غرة 

من أهلها فأجابوه إلى الجردية ؛ ثم كتب إلى الحارث بن بزيد أن محل عن الجنود الذبن 
تحصّنوا ببيت إذاهم خرجوا منهاء وإلأأحفرحول خندقهم خندقاً وجع لأ بوابه من ناحيته . 
000 ث إلى أهل هيت بما عزم من ذلك » فأيقنوا أنه الحصار حتى الموتء فأذعنوا 
وانصرفوا عن الديئة واحتلها السادون . 

عرف سعد أنباء هيت وقرقيسياء وانتصار جنوده فبهما » فازداد إعاناً محكة عمر 
إذ أسء أ لأيتعقب جنود يزدجرد فى جبال فارس وسهوها . فلو أنه تعقبهم بقوّاته ثم انتفض 
العراق أو حاول الفرس إثارته لتعذر عليه قنع الفتنة فيه . ولقسد بلذه بعد انتصار هاثم 
حاولاء أن قوات الفرس اجتمعت ما سان على تخوم ما بين العراق المربى من الشرق 
وفارس من الغرب ؛ فأرسل إلمهم ضرار بن الخطاب فى جيش قاتلهم سهل ما سبدان » 
فهزمهم وقتل قائدم » ثم طردم إلى مديئة ماسبذان فاستولىعليها عنوة ورأى أهلها فروا 
فى الجبال » فدعاهم فاستتجابوا إلى الجزية » فأقره فى مديتتهم . 

أَدَى انتصار هذه الجلات المتلاحقة فى ثمال العراق وشرقه إلى خضوع أهله لساطان 
للسلمين وإذعانهم لأمرم . وقد أذعن جنوب العراق قبل أن يذعن ماله وشرقه ؛ 
ذلك بأن أهله رأوا بأس السامين منذ غزاه, خالد بن الوليد وامثتى بنحارثة فى عهد ألى بكر 
وقد انتقض هذا الجنوب على سلطان المسامين حين انتقض العرا ق كله على هذا الساطان . 
قلا وده عمر سعد بن ألى وقاص إلى القادسية وجه عمبة بن غرٌ وان لغزو الجنوب » فسار 
ومعه عَرلخة بن هر"ثمة البارق إلى الأ بلة » على مقر بابق در البعر البو : فاستردها 
من الفرس بعد قتال ظل سجالاً أسابيع عذّة كاك الله موقل يردا فيا اق 
له السفن القادمة من الصين والهند والذاهبة إلمهما . وكان به من الهنود الشتغلين بالتجارة 
عدد كير . وحمل أهل الآ دوا لخ شان اده وخرجوا منها حين المهزم المدافعون 





1" اللمسلمون فى العراق 
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عنها؛ ودخلها السامون فغنموا ما فيها واقتسموه . ثم عبر عتية النهر على أثر الميش المهزم 
وتعقبه » واستولى على دسمْت مْيسان وأخذ مَر'زّبانها أسيراً وبعث بمنطقته إلى المدينة . 
وعرف عمر ممن حمل المتنطقة إليه أن العرب بالعراق شخفوا بأثم الذها كاه فى ان 
ذلك عليهم » ودعا إليه عتبة يسأله عما أصامهم . واستتخلف عتبة مجاشم بن مسعود 
على الجيش والغيرة بن شعبة على الصلاة . فلها عرف عمر استخلافه مجاشما أظهر النضب 
منه وقال له : « تستعمل رجلا من أهل الوّتر على أهل الَدّر ! . أتدرى ما حدث ؟ » 
وذ كر له أن الغيرة بن شعبة هزم الفرس بِالراغاب» وأنه » رم انتصار مجاشع بالقرات ؛ 
قد أسند أمى المدد إلى الغيرة » حتى لا يكون لبدوئئ إمارة على قرشى أو على رجل من 

أصحاب رسول الله . 

م يكن انتصار المغيرة على الفرس يسيراً ؛ فد اشتدٌ القتال وتداوله الفريقان واستّات 
فيه الفرس . وإنهم لكذلك إذرأوا كتيبة حسبوها مدداً للسادين فانهدّت قوتهم 
فانهزموا . ولم تسكن هذه السكتيبة إلا نساء المسامين خرجن من أخبيتين » وأتخذن 

2 005 
من خمر هن رابات وسرن بها ردن معاونة الرجال . 

وقد أمر عتبسة بالعودة إلى عمله » فاستمفاه من ذلك فألى . وإن" عتبة لنى طريقه 
إلى العراق إذ وافاه أجله » فظل الغيرة على إمارة الجدد مكانه2© . 

فد ويد 

اطمأن الأمر للمسامين فى المراق فآ لم أن سارواق نظامه وفى موقنهم منه . 

(1) تجرى قى فتح الأبلة على عهد عس رواية ألخرى يرجحها ابن الأثيي » لخلاصتها أن العلاء 
ابن الحضرى فكر أيام عمر فى غزو'دلنا النهرين » ما فكر المثنى فى غزوها أيام أبى بكر . للكنه لميصنم 
صنيمه . فل يشاطىء الخلبج الفارسى إليها عا معه من الرجال » بل ملهم فى السفن من البحرين إلى فارس 
عابرا هذا الخليج » نفرجوا إلى إصطخس » فلقيهم الفرس «التفوا حولم » وحالوا بيهم وس سفكهم . 
ول يكن عمر أذن للعلاء فيا صئم لآنه كان وى الغزق فى البحر ويأناه 1 فلما عرف أن العلاء أحيط به 
مع جرأته وإقدامه واستسال جنده وظفرثم بالفرس فى غير موقم » أرسل إلى عتبة بن غزوان أن يسير 
إليه فى جند كثيف لينجده قبل أن يبلك هو ورجاله . وسار عتبة ى اثى عثسر ألفا ساحل هم وتاتل 
من لقيهم من الفرس حتق أدرك رخال الملاء وقتج الأبلة والأغواز كلها معهم . ثم استأشش ممر 


فى المج فأذن له : فلما قفى حجه استعنى عمر فأبى أن يمقيه وعزم عليه لييجعن إلى مله . وإنه لفى طريقه 
إلى العراق إذا وافاه أجله بيطن خخلة فدذن بها . 
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أترام يتركونه مكتفين بأن يتركوا فيه من رجام من يفمّوون أهله الذين أسلدوا ىدينهم » 
ومن محصلون الجمزية مم نأل يسلموا ؟ ذلك ما كان يفءله رسول الله حي نكان الناس من قبائل 
شبه المزبرة ومن مُدمها يعلنون إسلامهم . وكان يبعث إلمهم من يفقّههم فى دينهم » ومن 
يقبض منهم الكاة . ترى لو أن عمر فمل ذللك بالعراق أفكان يأمن العاقبة» إن رسول 
لله لم يكن غزا القبائل ولم يكن فتح المدن التى أسلمت » الاهم إلا مك والطائف . مع 
ذلك اتهز المرتدون فى أرجاء شبه الجزيرة أوّل فرصة فأعلنوا عردم قبل وفاته » 
ثم انقشر الْمُرد وانتشرت الرذة حين بيمة أبى بكركا تنتشر النار فى المشم . هذا وأهل 
شبه الجويرة كانوا عر بأ » فلم يكن سلطان الدينة ليثقل عليهم » ولم تسكن نفوسهم لتنفر 
منه كأ ينفر غير العرب . طبيعى” وقد أدّت ردة العر ب إلى ماعرفت من حروب أن مخشى 
عير ترد الفرس من أهل العراق ولم يكن أ كثرم قد أسلموا» بل تمرتد عرب العراق 
أنفسهم من أسل منهم ومن بق على ديته . ققد ألف هؤلاء جميعاً سلطان الخيرة وساطان 
اللدائن وما كان يحيط بهذا السلطان من نممة ورقاهية »كا ألفوا لوث من الحياة فيه ترف 
لا يتفق فى كثير والحياة العربية فى شبه الجزيرة » ولا يتفق فى كثير وتعالم الدين الذى 
أوحاه الله إلى النبى العربى . فاو أنهم تركوا وشأمهم لسكانوا أدنى من عرب شبه الجزيرة 
إلى المرد . وعمر أبعد نظراً وأشدّ حذراً من أن يدع الفقنة يدر قرنها فى بلاد فتسهاء 
وهى بعد تجاور شبه الجزيرة وقد يتل إليها من هذه الفتئة شرب ما أغنى أمير المؤمنين 
عن التقدير لنتائحه . 

م يكن ذلك وحده ما يخلق بعمر أن مخشاه . فلو أنهأمن تمد أهل العراق إذا تركهم 
وترك معهم من المسامين من يفقه الذين أساموا منهم فى دينهم »لوجب عليه أن محسب 
الحساب للفرس الذين امهزموا أمام جيوشه إلى ما وراء جبالم . لقد تمنى لو أن بينه وينهم 
جبلامن نارفلا مخلص إلبهم ولا مخلصون إليه . ولكن هذا الجبل لم يكن موجوداً . 
وليس مجبأ أن يفسكر القرس الذين انهزموا إلى سهول إيران ف الرجعة إلى العراق ليثأروا 
لأنقسهم وليستروّوا ما ضاع منهم » كا فعلوا بعد أن استولى خالد بن الوليد على الْيرة 
والأنبار ثم فصّل إلى الشام مدداً لجدد المسامين فيه . وأ الفر لأ نفسهم أدنى إلى النجاح 
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إذا نسحبت قوات المسامين من العراق . أما إن بقيت به وعززت مرا كزها فيه فسيتردّد 
الفرس طويلاً قبل التفكير فى الثأر ؛ فإذا أقدموا عليهكانت جيوش أمير المؤمنيكف 
فى متعة وقوة وعُدَة للقائهم والتضاء علمهم وردهم إلى ما وراء جبالم » يلكانت ىعدة 
للتقدم فى سهولم والاستيلاء على بلادهم »كا استولت,على العراق وأزالت عنه سلطانهم . 

م يغب هذان الاعتباران عن تقدير عمر » بل لملهما لم يكونا موضع تفسكيره لأنهما 
بديجيان ؛ ولأن عمر يوم عزم متابعة الفزو فى العراق لم يكن يقصد من غزوه إلى إجلاء 
الفرس عنه وتركه بعد ذللك وشأنه » وإنما كان قصده أن يضم العراق وأن يضم الشام 
إلى هذه الوحدة المربية للمتدة من خليج عدن والحيط المندى وخليج فارس فى المنوب 
إلى أقصى الشمال من بادبة الشام . لذللك كان طبيعمًا أن يلى الظافرون بالمراق أسيه» 
وأنيطمئنوا إلى الاستقرار به » وأن يتولوا تنظلي لحك فيه . أفيقيمونهذا النظام على نحو 
ها كان الروم والفرس يصنعون ف البلاد التى يفتحونها ؟ أم ماذا عسى أن بكون النظام الذى 
يقرره عمر فى البلاد النتوحة للامبراطورية الإسلامية الناشئة ؟ . 

لو أن أمير الؤمئين قدّر لإر ضاء جنده الظافر بالعراق اسار على لط الفرس والروم 
كلمل لهذا الجبدكل شىء » ولمًا ترك لأهل البلاد إلا الفثّات الذى يفيض عن هذا 
المند »كا أن دهاقين الفرس لم يبكونوا يركو نللفلاحين الذين يعماون أ رضهم إلا الفتآت 
الذى يفيض عنهم . وقد غنم جئود للسامين فى القادسية والمدائن وجاولاء وغيرها من الوقائم 
مالم يكونوا يحلدون مثله » وقد رأوا من خيرات العراق فى شتّى أرجائه ما يغريهم بعيش 
تدمة برق يستمتءون عايشاءون منه فى ظلال سيوفهم . وأنت نذ كر ماقالهخالد بن الوليد 
لجوده بوم انتصر بالولّة أول عبد المسامين بغزو العراق . لقد قام يومئذ فبهم وقال لهم : 
« ألا ترون إلى الطعام كرفخ القياتة [روالله لولم يازمها الجهاد فى الله والدعاء إلى الله 
عر وجل » ولم يكن إلا العاش لكان الرأى أن تقارع على هذا الربف حتى نكو نأ ولى 
بهء وتولى الجوع والإقلال من تولآء من أثاقل عما أنتم عليه » . وأبن طمام الواحجة 
من طعام المدائن ! وأين ثراء الفرات من ثراء دجلة ! وأبن عظمة اليرة وجلال اكلورنق 
والسّدير من عظاءة قصر كسرى ومقر ملسكه وعرشه! والسلمون ثم اليوم سادة هذا الثراء 
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والنامون به » وهم اليوم فى أوج 'نصرم . أفلا يحدر بعمر أن يرضيهم وأن يحمل للم من أثم 
العراق مأكان يجعله كسرى لجنوده الظافرين » وما كان محمله قيصر لحئوده الظافرين !!. 

إلى هذا الأمى انمه عمر يتفسكيره ؛ وفيه جمل يشاور أحابه . وكان أول مادار 
بخاطره أن ذكر أوامر أبى بكر إلى قوكاده نوم وجَّههم إلى العراق يفتدونه . لقد كان 
العرب فى العراق يعماون فلاحين فى أرضه » ثم يفاهم القليل من خيره ؛ أما وافر الذير 
فيذهب إلى الدهاقين الفرس الذي نكانوا بسومون العرب المسف والظل . وقد أمرأبوبكر 
قوكاده ألا بنالوا «ؤلاء الفلاحين العرب بسوء ؛ لا يقتلون منهم أحداً ‏ ولا يأخذون منهم 
أسرى ؛ ولا يسيئون إليهم فى أمر يتصل بهم . وهذه سياسة كلها المكة لاربب» 
وجب اتباعها مع فلاحى العراق جميعاً » عربهم وغير العرب . ويحب أ كثر من هذا 
أن يشعر الفرس أ نفسهم من لم يقاوموا الفائمين ولم يتوموا فى وجوههم» أن الح الجديد 
م يفل مصاللهم المادية بأذى ‏ ولم يصبهم فى أشخاصهم وأهلهم بسوء » يتساوى من هؤلاء 
من أقاموا بأرضهم » ومن فوا فزعاً من القتال ثم عادوا إلى أرضهم آمُنين . وحَسْبْ الأمير 
الس أن يقتضيهم خراجاً أو جزية لا يدوءون بأمهما . بهذا . وبإقامة العدل بين الأهلين 
يطمئن المحسكومون ويستربحون إلى ساطان اللسادين . 

على أنه يجب أن يشعروا كذلك بأن لاحاكين من القوة والبأس ما يحط كل ال 
للانتقاض يمكن أن داعب خواطرهم باسم الإباء الذاتى أو المزة القومية . وتجب لذلك 
أن تكون للفانحين مدن خاصة بهم » لا بشاركهم أحد من المحسكومين مما ا 
بل إستأئرون بهاء ويجتمع جندهم فيها ء ثم يكون هذا الجند على أهبة للقتدال ىكل وقت 
هذا دأمق الساون ثورة العراق بهم » وبأمنون تفكير الفرس فى الثأر لأفهم » 
ويطمثنون إلى سلطانهم » وإلى أمهم قادرون فى كل حين أن محافظوا عليه عزيزاً كرا . 

هذه هى السياسة التى استقر عندها رأى عمر بعد مشورة أحماءه . وقد أعانت 
الحوادث على تنفيذها فى هوادة لا تثير هواجس أهل العراق ولا هواجس الفرس» 
ولا تشعر الدلهين الفاحين بأنهم حرموا مغالم” الفتح . ذلك لأن جو مدن العراق 
أضر بصبحة الجند السابين . قد مت وفود الجند على حمر من جاولاء وحاوان وتسكريت 





14 * المسامون ق العراق 





واللوصل يذ كرون له الفتح وللخاتم » فلما فرغ من النظر فى حاجاتهم قال لم : « والله 
ماهيئتك بالميتة التى أبدأتم “بها ! ولقد قد مت وفود القادسية والدائن وإنهم لك أيدءوا 
فاغيم ؟ » . قالوا : « وشومة البلاد » . وبعت إلى سعد بالدائن يسأله عما غيّر ألوان 
العرب ء فأجابه بمثلماقالوا . وكان حذيفة بن الهان مقيا بالدائن مم سعد. وكان قد كتب 
إلى عمر قبل عجىء الوفود إليه يقول : « إن الرب قد رقت بطونها . وجقّت أعضاذها 
وتغبر تألوانها» . وحشى الخليفة ما بيحر"ه ذلك على الحاربين من ضعف » فكتب إلى سعد 
يقول له :«إن العرب لا يوافقها إلاما وافق إباها من البلدان. فابسث رائداً يناد للم مزلا 
ريا بحركًا ليس ينى وبيدك فيه بحر ولا جسر » . وإما أراد عمر مبذا الكتاب أن يحقق 
غرضين : أوما أن يكون المكان الذى تار لام هؤلاء العرب جاوًا كالبادية » محرى 
مع ذلك فيه المياه الصالحة . والثاتى ألا ول بحر أو جسردون إرسال المدد إلى الجند 
القيمين هذا لكان إذا احتاجوا بوما إليه . وكان حذر عمر يجمله يرى البحر مر كبا ذا 
حار ؛وبرى ذلك ألا يفصل ببنه وبين جنده مأ يعر *ضالمدد الذى يبعثه إليه لأى خطر. 
واستقدم سعد عبدالله له بن لقم من الموصل والقعقاع بن عمرو من جلولاء » وبعمهما 
برتأدانالكان الصالح المرب كا وصفه أمير اأؤمنين . وسأل عمر من" حوله بالمدينة 
من لهم علم بموقع العر اق أيعرفون مكاناً بهذه الصفة » واتفق رأى الميع على أن موضم 
الكوفة عل متربة من اجليرة خير !| واقم . فالكوفة كالخيرة ة تقع على الفرات فى مكان 
عار وي ؛ وهو غير بعيد مع ذلك عن الصحراء . وسار سعد من المدائن إلى موقم 
السكوفة فاختار أعلى مكان منها وأعس أن يدجي السجد عليها . وأن يترك حولدفناء فسيح 
در مرى السهم من أوسط السجد يكون وكا لبييم والشعرا, .وأقم السجد وبنيت له ظلة 
مائتا فراع من أساطين رخام امحذذتة من قصور للا كاسرة تشيه سماؤها سماء الكنائس 
الرومية ؛ وأحيط من المسجد دق اثلا يقتحمه الناس ببتيان . وبنى معار فارسى 
نآل سباق :الا كاسسرة وار لمهذا ول السك #احنات فيا يوت الأموال #وسعميت 
قصر سعد . وأقام الجند منازهم حول فناء السجد ء فاختارت كل قبيلة مكانا تزلته 
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وجعلت به خيامها . ذلما استقر الناس كنب سمد إلى حمر يقول : «إنى قد نزلت بالكوفة 
منزلا فها بين الحيرة والفرات وفك يندت اطلفاء و الع وسرت لفون يقن 
وبين للدائن . فن أتحبه المقام بالمدائن تركته فمها كالمسلحة 7 

وطاب مَُام الناس بالكوفة ؛ ورجع إامهم ماكانوا فقدوا من قوتهم » فاستأذنوا 
عمر فى أن يقيموا منازل من القصب تكونأ كثر من الميام انان فأذن فى كتاب 
يقول فيه : « إن العسكر أشد رمك وأذكى لي . وما أحب أن أخالفك ».ولم يلبث 
الناس حين قرىء عليهم كتاب عمر أن ابتنوا منازلم من القصب وأقاموا بها . ثم وقع 
الحريق فى هذه المنازل فالتهمها » فأمسى أصحابها دون مأوى . أيعودون فيقيمون بالهيام ؟ 
ذلك ملجأ لا غتى عنهليق الناس العراء . لسكنهم ألو للنازل فل ببق لهم على الْقام باتميام 
صبر . لذلك بعثوا إلى عمر يذكرون له خبر المريق ويستأذنونه فى البناء بإلاين » فأذن 
لم وقال : «افعاوا ولا بزيدن” أحدك على ثلاثة أبيات » ولا تطاولوا ف لان 2 
والزموا الشنة تازمم الدولة » » وكذلك قامت منازل السكوفة وأقام الناس مهاء وجعلت 
تنازع الميرة مكاتم) حتى نزعتها عنها » وجعلت عاصمة الاخميين أدنى إلى قرية تقوم إلى 
جانب هذا البلد الذى صار فى عاصعة ذات شأن فى التاريخ الإسلاى . 

استقر سعد بالكوفة » فزاد فى قصره باباً جمل له ظلة؛ لأن غوغاء الناس بالسوق 
كانت تمنعه من الحديث . وادعى بعضهم أن سعدا قال مماره : سكن عنى الصوث . 
وبلغ ذلك عير وأن الناس يسمون الدار قصر سعد » فسركح عمد بن سسئامَة إلى اللكوفة 
وقال له : » إعمد إلى القصر حتى نحرق بابه ؛ 3 ارجع' عودك على بدثك »© . وقدم 
ابن مسامة الكوفة » وبلغ نبؤه سعدا فاستدعاه » فألى أن يدخل القصر » تفرج هو إليه 
وعرض عليه نفقة » فأبى أن يأخذها ورفع إليه كتاب عمر فإذا فيه : « بلغنى أنك بنيت 
قمراً اتخذته حصناً ويسمى قصر سعد » وجعلت بيئك وبين الناس بابأ . إنه ليس يقصرك 
ولكنه قصر افيال . انْرّل' منه مزلا مما يلى ببوت الأموال وأغلقه »ولا تجمل على القصر 
باب منع الداس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم . ليوافقوا يجاسك ومخرجك مندارك 
إذا خرجت» . فاما تلا سعد مافى الكتاب حل فإنه ماقالالذى قالوا . واقتنع ابن مسامة 
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بصحة بمينه » فعاد أدراجه » فص على عمر الخير كله . وقال له عمر : « فَهلّا قبات 
من سعد ؟! » قال ابن مسامة : « لو أردت ذلك كتبت لى به أو أذنت لى فيه » .وأجاءه 
عمر : « إن أأكل الرجال رأيا مَن' إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالمزم أو قال 
به و بشكل لوه ةر أمور الو كين مسقاو درو 

بنيت التمثرة فى الوقت الذى بنيت فيه الكوفة وبنيت على مقربة من الأبلة 
فى دلتا النبرين متصلة بالخليج الفارسى . وكان ذلك فى السئة الثامنة عشر من اطحرة ع 
لا وق وؤانة أن البصرزة أقيمت قبل الكوفة » وإن 5 ان ادورها 
با لبن حتى " بنيت به دور الكوفة . ذكر |( ادر ى أن عتّبة بن غزوان غزا الأبله ف 
السئة الرابعة عشرة للهجرة » فاما فتحها كتب إلىعمر : إنه لا بد للسامينمن منزل يشتون 
فيه إذا شتوا » ويسكنون فيه إذا انصرفوا من غزوم . وأجابه انخليقة : أن أجمع أسمابك 
فى موضع واحد » ولكن قريب من الماء وللرعى » وأ كتب إلى" بصفته . واطمأن” عمر 
إلى موقم البصرة حين وصفه له عتبة » فنزها الناس فبئوا مسا كن بالقصب »© وبنى غتبة 
مسجداً من قصب كذلك . وكان الناس إذا غزوا نزعوا القصب وحزموه » فإذا رجعوا 
من الغزو أعادوا بنسائه . ثم إن المريق النهم البصرة كا التهم الكوفة » فأؤن عر فَبّتى 
أهل البصرةكا بنىأهل السكوفة بالَّلين. وصارتالبصرة من بعد فر العراق على الخليج 
الناوسق )الشعاهنا كنا باللشاره ؛وأقم بها مسجد من أتفم الساجد ء ثم كان لها 
فى تاريخ الإسلام مثل ما كان للكوفة من أثر 

ليس من شأننا تمن نؤرخ لعهد عمر أن نعدوه لدذكر ماقامت به كل من المدينتين 
فن هده وسكا أن: تقر إلى انيما نر كنا ؛ فى ناريح اللغة والأدب والفقه والثقافة 
الإسلامية » مذهب مازال أثرها يذ كر إلى اليوم . وقد كان بين الدينتين من التنافس 
فى ذلك كله مثل ما كان بدنهما من التنافس فى توحيه سياسة الدولة العامة وسياستها بالعراق 
خاصة » وقد بدأت كل مديئة منهما تتبوأ مكاتتها فى عهد عمر . وكان ذلك طبيعياً ؛ 
إذ كانت السكوفة عاحعة العراق» وكانت البصرةثفره الأول , وإِذ استأئر أهلشبهالجزيرة 
بالدينتين كاق د مناء فهاجر أهل الجنوبمن الدن وما جاورها إلى الكوفة » وهاجرأ نصار 





بناء البصرة ومنافستها اللكوفة 0" 





المدينة وأهلالثمال إلى البصرة . وقدكان لهذهالهجرة فى غزوفارس من بعد أحسن الأثر . 
على أى الموارد كان يعتمد أهل المدينتين لحياتهم بعد إنشامهما ؟ لقد اطمأن الأمس 
الفنائم . ولم يكن العرب أهل زراعة ليعتمدوا على ملهم فى أرض العراق . أفكانوا 
يغصبون الفلاحين فيه ثمرات كدَّهركا كان يصنع دهاقين الفرس من قبل ! 
بتعدى الجواب على هذا السؤال أعس الكوفة والبصرة وما كان يعتمد عليه أهلهما 
فى حياتهم إلى ها كانت قوّّات المسامين بالدائن وجاولاء وتسكريت والموصل وشتى أرجاء 
المراق تعتمد عليه لخياتها . لقد ذ كرنا من قبل أن عمر انحه بسياسته إلى ما أنجه إليه 
أو بكر قبله » فأعس قكادة وجنوده ألا ينالوا النلاحين فى العراق بأذى » وأن يقيموا 
ين أهله عي عذلاً ,طكيون عه إل سلطا الشلفين: فيه » .عات" الأبير الس 
5 م" م 
أن يقتضيهم خراجا أو جزية لا ينوءون بأهما . فلما فتيحت جلولاء كتب سعد إلى عمر 
فى أمر الفلاحين » مَن' فرمنهم ومن أقام » وكان قد فرمنهم بضعة وثلاثون ومائة ألف 
يتألف منهم بضعة وثلاثون ألف بدت » فكتب إليه عمر :« أن أقر الفلاحين على حاهم 
إلا من حارب أو هرب منك إلى عدوك ؛ وأخر لم ما أجر يته للفلا حين قبلهم . 
وإذا كتبت إليك فى قوم فَأجَروا أمثاهم مجرام . أمَا من سوى الفلاحين فذاكُ | 
مالم تغنموه - أى تفتحوه - ومن رك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهى لك . 
فإن دعوموم وقبلم منهم الجزاء ورددتموهةبلقسمتهما فذلك » ومن لم تدعوهمفنى#لم 
لن أفاء اله ذلك عليه 29 » . نقد سعد أوامر عمر هذه » فأقر القلاحين » ودما من ل 
)١(‏ ذكر البلاذرى أن جرير بن عبد الله البجلى وفد على عر وسأله أن يقر مجيلة على ريم السواد 
كا وعدثم فى أمر النىء » وكانت مجيلة وضعت يدها على هذا الربم ثلاث سئوات ء فقال عمر : «لولا أى 
قاسم مسكول لتركشم على ماكتتم عليه » ولكنى أرى أن تردوه » ففعلوا . ورواية أخرى ذ كرها 
البلاخرى أنه لما افتنح السواد قال فاتحوه لعير : اقسمه بينا فإئا فتحناه عنوة بسيوفنا » فأتى ودال : 
« فالمن جاء بمدم من المسامي ؟ ! وأخاف إن قسمته أن تنفاسدوا بين ى المياه » . وأثر أهل السواد 
فى أرضهم وفرض عليهم المزية وعلى أرضهم الحراج ٠.‏ وقول عمر : فا لمن جاء بعدم من السامين , 


يقصد به ما جاء من مسامى شيه المزيرة العراق بعد الفتس . فلو أن عمر قسم أرضه بين الفاتمين ا بق 
إن جرء عار غطاءت» 





نس المسامون فى العراق 


ووضع انثرا اج على ا ون 
من الأمراء والدهاقين وغيرهم وكان ما استصفاهمن هذهالأموال كثيراً مورعا بين جبل 
قارس ووم العرب . وكانت هذه الأموال الى استصفاها سعد حبسا لا محوز بيعه » 
كا لا يجوز بيع المنافم العامة من الأجام ومفيض المياه وسكلك البريد وما كان لبيوت 
الثار ؛ معابف اموس . 

ترتب على تنفيذ هذه السياسة أن بقيت للفلاحين أرضهم واعتبروامن أهل الذمة » 
سواء منهم من أقام بأرضه أثناء الحرب ومن فر منها جزعاً ثم عاد بعد الخرب إلمها . 
وكذلك ردت الأرض المماوكة للذين اشتركوا فى الحرب من الفلاحين وغير الفلاحين » 
ثم دعام سعد إليه واعتبرهم من أهل الذمة ولا يكن قد قسم أرضهم ين وجال الساديث 
أما الأراضى التى كانت لآل كسرى ولن اشترك فى الخرب من الأمراء والأشراف 
والدهاقين » فاعتبرت ملسكا خاصًا للدولة » حَرم التعامل فيه » وأبيح للفلاحين من أهل 
العراق استغلاله لقاء أجر يدفمونه نيزانة الدولة . وقد أجرى هذا المي على الأرائى 
المماوكة لبيوت النار . فأما امنافم العامة من مجارى المياه وسكاك البريد فسكانت ملكا 
عامًا » حرمة التعامل فيه قامة حك المنفعة التى حُصصّص لها . 

أدى هذا التعظلم | إلى ثدافق الأموال فى خزانة الدولة من مصادر شتى ؛ من الخراج 
والطذية وأجر الأرض. الماركة للدولة 6 وأسرق المطاءا دن هذه الأموال طٍِ الجند 
وأهليهم بالسكوفة والبصرة وسائر مسال الدليق .ركان ولاه العدد برد ون رسيت 
أرض السواد ينهم وصارت ملكا لأفرادهم ولذويهم من بعدهم .ولم يكن سخاء المطاء 
الذى يصيمهم لينعهم من أن يفانحوا الولاة بهذه الرغبة . لكن عير كان يأبى عليهم 
ما يطلبون من ذلك قائلا : « لولا أن يضرب بعضك وجوه بعض لفعلنا 6. وإنما ألى عمر 
منذ اليوم الأول أن يحل الأرض قسمة بين الجند حتى لا يسكنوا إلى الزراعة ويألفوا 
حياة الاستقرار » فإذا دعو إلى قتال اثاقلوا عنه » على حين لاتزال الدولة فى حاجة 
إلى قونهم وحاستهم » وإلى جيش تامالعدة دا 9 الأأهية كد لاير الم مني ن أن يعامئن 
إلى استقرار جنده وقد يرجع الفرس غداً لثأرهمء وقد يثيرون العراق كأ ثاروهمن قبل؟! 





إصلاح العراق لزيادة إلتاجه بم 





فلتبق أر ض كسرى ملكا للدولة يستغلها حْمَاا بأبدى الفلاحين من أهل العراق » 
ولتق" جدود المسامين مَسّالحها متأهبة لإجابة كل دعوة لقتال . 

وكان عطاء أهل الكوفة وأهل البصرة كمطاء غيرهم من المقاتلين رخاء ووفرة . 
بل لقد ضاعفت كثرة القيمين بهما هذا العطاء جما جمل أهلها فى رخاء ورغد . مع ذلك 
نفس أهل البصرة على أهل السكوفة موقم بده وما كان يدِرَه عليهم من افير . سأل 
عمر بن امطاب وفداً من أهل الْبَسْرة قدموا إليه عن حاجاتهم » ققال الأحدف بن قيس 
وكان معهم : « يا أمير الؤمنين ! إن مفاتح البير بيد الله ؛ وإن إخواننا من أهل الأمصار 
لاه الأم انخالية بين للياه العَذْبة والجنان لللتفة » وإنا نزلنا تسبيحَة ملتفة لا يمف 
نداها ولا ينبت مسعاها » ناحيتها من قبّل المشرق البحر الاخَّاج ومن قبّلالغربالفلاة . 
فليس لنا زرع ولا ضَرْع » تأتينا مثافءنا وميرتنا فى مثل مرىء النعامة » مخرج الرجل 
الضعيف فيستعذب الاء من فرسخين » وتخرج المرأة اذلك فتريق ولدها كا يربق العنر”", 
مخاف بادرة العدوً وأكل السيع . فإلا ترام خسيديّنا وتَبز فاكتدا نكن كقوم 
هلكو » . فزاد عر فى عطائهم وأمى عامله على الكوفة » وكان أبا موسى الأشعرى » 
فأجرى لم مهراً من دجلة على ثلاثة فراسخ إلى شهالها . 

وكذلك عاش السلمون بالعراق فى رخاء لا شىء من مثله فى شبه الجزيرة » نم كان 
لم مع ذلك الرخاء عرةالسادة الفانحين . وقدأقاموا علىهذه الال عدة سنوات لايفكرون 
فى فتح فارس ولا يسعون إلى فتح جديد » مكتفين برد الهرمزان إذا حاول مناوشتهم 
فى الجئوب الشرق من ناحية البصرة . ذلاك أنجم ركان مصمرًا على رأبهأن يكتنى بالعراق 
والدفاع عن نخومه » ولذلك ألى على الذين هزموا الهرمزان أن يلاحقوه داخل بلاده » 
وأميم أن يهادثوه على شروط نقضها الهرمزان غير مية » فأخذ أسيراً وأرسل إلى عمر 
بالدينة . وليس القام ههنا مقام تفصيل لما صنع الهرمزان مع المسامين وما صنعوا معه» 
وسنعود إلى هذا التنصيل بعد حين . 

أصر مر أن يكت بالعراق وأن يدقم الفرس عن نخومه .وكان الفرس قد شخاوا 
)وه ميل رمد الإبقة» وق تل معد المي 





1 المسامون فى العراق 


عن المراق با أضابيع من اضطرآب بلاطي وقناد أعرم وتسلط الاترة على نوسيم ء 
فاضطارت شو ون هذا العراق » وفسدت مسافقه » وتدهور إنتاجه » فرأى عمر أن يصرف 
همة إلى إصلاحه . لذلاك أعس رجاله أن عسحوا أرضه ء وأن ينظموا مجاريه ليصل الماء 
إلى كل بقمةصاكة لازراعةفيه » وأن يصلحوا قناطرهوجسوره » وأن يعمروا كلماختنه 
الفساد أو خرّبته المرب فى أرجائه . وكان الهندسون الفرس الذين أقاموا بالعراق 
خير عون على تنفيذ هذا الإصلاح . ذلك أنهم رأوا السلطان مستتبًا للمسامين فى البلاد 
ورأوا كسرى عاجزاً عن استرداد هذا السلطان» ثم رأوا أمْتاً مطمئتاً وعدلا شاملا» 
فآثروا التعاون مع الفانحين مير العراق وأهله ٠‏ وزاد ما م" من هذا الإصلاح فى ثبات 
السلطان الجديد واستقراره . فقد رأى كيراء الفرس الذين أقاموا أهل ذمة ورّدّت إلبهم 
أموالم ما جره هذا الإصلاح لم من زيادة ثروتهم » ورأى الفلاحون فيه عمرانا بزيدم 
ْنَا ونّسْمة » ورأى العربمنأهل القبائل التى استقرت به أن بنى جنسهم خيرم ن الفرس 
9 أعم عدلا ؛ فاستراح اجلذيع إلى النظام الذين أقامه أمير المؤمنين أساسا لمكم البلاد» 
وانصرفوا إلى أموالم يثمرونها » وإلى أعالم يدأبون لإتقائها وتجويدها . وما كان لم 
أن يتجبوا بتفكيرمم إلى غير هذه الناحية وثم برون قوات المسامين على مقرءة منهم 
فى كل مكان » دائبة الأهبة للقضاء على كل انتفاض تحاول أحدثم أن يثيرها ثائرنه . 
كان العمل للرزق وللثراء حافز أهل العراق جميئا . أما الفاتحون فكانوا فى نئية 
ما يصيبهم من العطاء » وكانوا مع ذلك ينافس بعضهم بعضا وينقّس بعضهم على بعض 
وقد رأيت أهل البصرة كيف نفسوا على أهل الكوفة موقم بلدهم وكثرة خيراتهم . 
وكانت القبائل التى أقامت بكل من هذين البإدين تتنافس ويقاخر بعضها بعضا . ذلك 
أن روح القبيلة الأصيل فيهم حَمَرْم إلى هذا التنافس وهذه المفاخرة » وزاد فى حفزمم 
فراغ قرى هذا الروح وشحّمه . ثم إنهم رأوا فى مفاضلة عمر ينهم وتفضيله قريتا 
على غيرها » ورفعه مكانةالمباجرين والأنصارءلىمئْ سواه , ما أغراه بالكيدان آثرم 
الخليفة برعايقه . وهذا الكيد هو الذىدها بعضهم فنس ب إلى سعد بنألى وقاص مالم يله 
حين بتى باب قصره . وسعى قوم بسعد إلى عمر أنه لا حسن الصلاة » فأرسل عمر بسأل 





أثر السياسة العمرية فى حياة العراق ا" 


أهل التكوفة فى ذلاك؛ وسأل عنه سعدا » فلا عل أنه بص بالناس صلاة رسول الله 
قال : ذلك الظن بك يا أبا إسسحاق ! . و بلغ من كيد أهل الكوفةلسعد أنه قال لهم يوما : 
اللهم لا ترض عنهم أميراً ولا تراضهم بأمير » وكأنما استحاب الله دعاءسعد ؟ فل يكن أمير 
على السكوفة إلا سعى به أهلها إلى الخليفة . ذلك أن الأميركان يرام يكيد بعضهم لبعض 
ويثور بعضهم ببعض » فعمل للقضاء على قتتتهم » فينقلبون إلبأ عليه عند أمير المؤمنين . 

لم يكن لهذا التنافس بين أهل الكوفة والبصرة وغيرهم من سائر المسامين بالعراق 
أثر مُمْشى مغبته فى عهد عمر ؛ فقدكان السامون جميعا جدوداً يلاعَون إلى اليدان حيئاً 
بعد حين » فيسكن تنافسهم » ويتقلب أهلوم إلى التطلم لأخبارم وما يصيبون من نصر 
أو يصيمهم من ضر" . هذا إلى أن النشاط الذى ملا" أرجاء العراق لإصلاحه جعل الناس 
فى شغل به عن الاسماع هذه النافسات وأنبائها . ثم إن عم ركان إلى حزمه وشدنه حكيماً 
رحيما » فل تدع شدانه لفتئة أن تثور » ولم تدع حكلته ورحمته لمظاوم أن يشسكو ٠‏ بذك 
سارت الأمور فى العراق راضية مطمئنةء لا تزعج الخليفة ولا تزعج غيره من للسامين . 

#6 جد 

ينا كان سعد بن ألى وقاص يسير من القادسيّة إلى الدائن ويبعث قواده إلى جاولاء 
وتكريث والوصل » وينشىء الكوفة والبصرة» ويطمكن له الأمر فى العراق كله » 
كان أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن ألى سفيان وعمرو بن العاص 
وخر يلين عَسَنة ومن معهم من القواد والجند بجاهدون الروم بالشام » وكان عمر 
ان الطاب ينتقل من المديدة إلى المَقدْس وإلى دمشق » فلنتقل الآن إلى الشام 
لنصحهم » فنرى كيف أعنوا وحدة الجنس العرلى من جندوب شبه الجزيرة إلى مال 
بادية السماوة . 


)١ ج‎  قورافلا_‎ 0 





0 ' جلاء هرقل عن سورية . 
لذن 
جلاء هرقل عن سورربة 


بها كان سعد بن ألى وقاص هزم الفرس بالقادسيّة » ثم يقتحر العراق إلى المدائن » 
وينشىء البصرة والسكوفة » ويفظم لحك ف البلاد » كان أبو عبيدة ابن الجراح وزملاؤه 
بالشام يتَقدّمون فيه وبفتحون ملانه وتجاون الروم عده وما كان للم ألا يفعلاا بعد 
أن هزموا تذارق باليْموك » وفتحوا دمَدق » وقضوا على قوات هرقل بل » 
وأخضعوا ما حوطا من أرض طَبرية وبيِسّان . ذلك أن طبرية واليرموك وخل ودمشق 
تقم كلها على مقربة من مخوم الشام إلى ناحية 0 وللروم 'من الحصون والمعاقل النيمة 
فى داخلية البلاد ما هد د الغزاة إذالم يفضوها على حماتها . فليتقدتموا إلى هذه المعاقل » 
وليفتحوا بلاداً عم أبو بكر ثم عزم عير فتحها . 

وكانت “خطة الفتح بالشام تختلف عن “خطته بالعراق .كانت إمارة الجند بالعراق 
موحّدة منذ تولاها خالد بن الوليد فى عيد الوليد » وظلت كذلات من بعده حتّى عهد 
مها عمر إلى سعد بن وقاص . أما الشام فأنت نذ كر أن أبا بكر بعث إليه أربعة د 
عَيّن لكل منها منطّقةً » وجعل على كل منها أمير؟ له تصريف القتال فى منطقته » فإذا 
اجتمعت فأبو 1 بن ارا أميرها كان عرو بن العماص هو الأمير على القوات 
الى أرسلت إللها فلسطين . 

وقداجتمعتهذه الجيوش على اليرموك حين تجز كل منها متفرداً عن مواجهة 
الروم . وضاق أبو بكر ذرعاً بقامها على اليرموك دون قتال ؛ فبعث خالد بن الوليد 
من العراق إليها وجءلدأميراً عليها . فلءًاقب ضأنو بكر وتولى عمر عَرَّلخالداً ورد الإمارة 
إل أبى عبيدة . وأبلغ)| أبو عبيدة خالدا هذا الأمر بعد اليرموك فى رواية » وبعد دمشق 
فى رواية . وخلف أبو عبيدة يزيد بن ألى سفيان فى قوة على دمشق بعد فتحها » وسار 





خالد وأبو عبيدة ياتقبان بجيش الروم رب دمشق لكك 


قواته علىوبسان وطبرية صالموا أهلهما . عند ذلاك كتب إليه عمر أن يذزو .ص » فسار 
بقوانه ثمالا نحو دمشق ومعه خالد بنالوليد » وترك عمرو بن العاص و شر حبيل نحسئة 
بالأردٌنَ ليفتحوا فلسطين » فسكان عمرو هو أمير قوات المرب فيها مع بقاء ألى عبيدة 
أميراً على الجند كله . 

والآن فلنتابع أبا عبيدة فى مسيرته بالشام لنعود من بعد فنساير اءنالعاص حتى يبلغ 
بيت القدس » فيقيم على حصارها حتّى يعقد عمر الصلح مع أهلها . وليس يدعونا للبدء 
عسايرة ألى عبيدة أنه الأمير الأول » وإبما يدعونا لذلك أنه سيعود هو وخالد بن الوليد 
لي ونامع عبر أبواب مدينة المسجدالأقصى » فن امير أنتسكون رقعة الفتحبالشام 
كله محارّة أمامنا فى ذللث اليوم المشهود » يوم سار الفاروق مع بطريق ال ول 
الديئة المقد>سة ليضع القواعد من مسجد الصخرة » فيربط 1 ة واحدة من الأرض 
بين الأديان الثلاثة السماوية : المهودية والمسيحية والإسلام . 

كتب عمر بن الخطاب إلى ألى عبيدة يأمره بغزو مص » فسار فى قو أنه ومعه 
غالدث الوليد فى طريق دمكق ‏ تزيد شايع فنا بلغ عاصعة الشام أمى هاشم بن شُبة 
فصل فى قوات العراق مدداً لسمد بن أبى وقاص فيا كان مقبلا عليه من غزو الفرس 
بالقادسية . وسار أنو عبيدة بريد حمص ء فاتصل بالقوة التى وقفت رذءأ المشق من شهاها 
بإمرة ذى الكلاع الخيرى فأصرها بالسير معه اللا بر 'ج الروم إلى الثمال الشرق 
من دمشق لتى جيشاً من الروم بعث بههرقل بإمرة توذر البطريقفوقف قبالته. وإنه لكذك 
إذ أقبلت فرقة من الفرسان على رأمها شّنْس الروى مدداً لتوذر . لكن شئس 
عسكر على حدة . وتداول أبو عبيدة وخالد بن الوليد ما يصنعان » فاستقر رأيهما على أن 
يلق خالد توذر » وأن يلق أو عبيدة شنس . ولا يشَكان فى أن جيشى هرقل بريدان 
صداها عن التقدام إلى ص . 

وقضى كل من الرجلين ليله ينثلم حُطْته لمواجهة عدوه . فاما تنفس الصببح كان خالد 
قد استقر رأنه على مصادمة توذر والقضاء عليه . ولكن ما أشد دهشته ! فليس لتوذر 


. إيلياء هى بيت المقدس‎ )١( 





باينا جلاء هرقل عن سورية 


وجيشه فيا حوله من الأرض أثر . أبن ذهب ؟ ! وكين ذهبت ؟ ! وكيف غاببتعن حيلة 
القائد العبقرىٌ حيلته ! ولم يك إلا كلح البصر حتى أيقن خالد أن غرعه السحب يجنده 
من أول الامل يقصد دمشق » ثقة منهيأن حماتها لن "يطيقوا مقاومته » وظْنًا منه بأن جيش 
المسلمين كله سيقف بإزاء شنس يقاتله . وكانت حامية دمشق أضعف بالفعل من أن تصد” 
وحدها هذا الجيش الزاحف عليها . فاو أنه افتض الدينة تحن بها لَمَا أغنى الانتصار 
على فين ينا « ولعاد أو عبيدة وخالد جميعاً لخصار عاصعة الشام من جديد ) ولأضعت 
ذلك من عزم امسامين وضعضع من ركانهم . لذلك استأذن أبا عبيدة وأسرع فى كتيبة 

من الفرسان يلاحق ” وذر حت ليدم بزيد بن أبى سُفيان فى مأمئه . وكانت الأنباء 
قل بلغت يزيد عقلم توذروجيشه ) فخرج ليصد م ولا عل له بأمر خالد وكتيبته. وآنشن 
لد . وبينا توذر يهاجمه أقبل خالد فى كتيبته فأخذ الروم من خلفهم . وكبرخالد وكبر 
الذين معه » فسمع رجال يزيد تسكبير هأ ينو | مَقدْم المَدد فزادذلات فى قومهم .أماار وم 
فما لبثوا حين سمعوا التكبير وأحدوا هنجمة خالد علبهم أن تداعت قواتهم واضطربت 
صفوفيم » فأخذم يزيد من أمامهم » وخالد من خلنهم » وأممنوا فيهم قتلا » فم ' 595 
منهم إلا الشريد ٠‏ وم للسلنون خيلهم ودوا توم وأدلتحرمهم وكل ما هوا منمتاعممء 
فقسمه يزيد على أصحابه وأصحاب خالد , ثم عاد إلى دمشق محللا بفخار النصر ء مطمكنا 

عاد خالد بعد هذه الموقعة التى قل فيها توذر فسار إلى مرج الروم » فألنى أب! عبيدة 
انتصر على شنس وقتله ومراق جيشه كل بمزق » وانطلق يلاحق فلوله إلى حمص وبلذت 
هله الأنياء هرقل وبلغه أن أب عبودة عاضر شيك 4 فارحل إلى القهاء بعد ما بعت 
إلى أهل مص يَمَدْم المدد ويشحمهم على للقاومة . وكيف لا يقاومون والفصل شتاء 
وارد مص قارس فلا طاقة َو لاءالعرب ياحاله والصيرعليه! ٠.‏ ولم تطل مقاومة دعليك» 
بل صالح أهلها أبا عبيدة فت ركهم إلى مص »لخاصرها وعلى مقد مته خالد بن الوليد وامتنع 
أهل الديئة بحصوتها قل يكونوا يخرجون لقتال المسامين إلا فى اليوم الشديد برده . 





حصار حمس وصاحها والسير مها إلى حلب وأنطا كية ف 


وبلغ البرد بالمسامين أشدّه » وطال بالروم الحصار وهم ينتظرون مدد هرقل أو جلاء السلمين 
فراراً من البرد . لكن المسامين صبروا » ومدد هرقل لم يصل ؛ وانصرم الشتاء » فأيقن 
أهل مص أن لاطاقة لهم من عله الذين لا يبرحونهم ولا يفتثون يصيّقون الئاق 
علمهم . وإنهم ليختلفون »؛ فيقول بعضهم بمصالحة السلمين » وبرى بعضهم الصلح عاراً 
ذته لوت إذا"الأرض زراك فتصدعك حدران الدينة وتيافتت متها دري كثيرة :» 
فأَحَذ أهلها الرعب » ورأو 0 دك 0 من الله بعذاب شديد » ففزعوا إلى رؤسائهم 
يعلبون الصلح فلا يجاة لهم 

0 الوقت لما قاومت ولأخذوها عنوة . لكنهم 
كانوا قد طال حصاريم لحا » واشتد عليهم شتاؤها ء ثم كان اضطراب الأرض بالزازال قد 

رامهم وروّعهم » فل يشعروا بماكان من رعب أهلٍ المديئة وزْعهم . لذلك أجابوا رؤساء 

الدينة إلى الصلح حينم فاتموهم فيه » فتركوا لأهلها دورهم وبنيانهم » وصا موه على صلح 
ا ا ال ا . ثم إن أبا عبيدة 
ع إلى عمر بما حدث» فبعث عمر إليه . «أنأقٍ' فى مدينتك فا أحهل القوة 
وانليد من عرب الدام ؛ فإنى غير تارك البءثة إليك بن يكاتفك إن شاء الله » . 

أقام أبو عبيدة فى مدينته حتى تنصف الربيع من السئة اتخامسة عشرة للهجرة . 
فا زالت عن جنده شدة الشتاء وما أصابهم من زمهريره » عاوده النشاط للفتتح » 
3 ضم إليهم أهل القوة والجلد من عرب الشام فازدادوا نشاطًً » فعاد أنو عبيدة يفكر 
8 الغزو بشمال الشام . وزاده إقبالاً على هذا التفكير ماتراى إليه مي أنباء 
عمرو بن العاص وزملائه وزملائه الذين نازلوا جدود هرقل بفلسطين . وتداول الشورة 
مع خالد ن الوليد » فاستقر رأمهما على السير ثمالاً إلى أنطا كية من ناحية » وإلى حب 
من الناحية الأخرى . والطريق إلى أنطاكية بشاطىء نهر اليد 290 » وعر حماة وشيزر . 
وتهلاده قلاع اللاذقية . ودون الطريق إلى حلب حصن قشر بن ميط به هضاب لابد 
من اجتيازها قبل بلوغ هذا العقل النيع . 


. الأرئط أوالأرندهو نمهرأورنتس 8 وتقم عليه ص وحأة وأطا كيم يصب ساحل أنطا كية‎ )١( 





ااي حلاء هرقل عن سورية 


5 أنو عبيدة عبّادة بن الصامت على ص » ومغى فى الميش كحو حماة» 
ففتحت له أدستان أبواها » ثم تلقاه أهل حماة مذعنين ؛ قصاللهم على صلدم مص . 
وبلغ أهل شيزر أن المسامين يسيرون إلبهم فأسرعوا إلى مصالحتهم من ليح +21 ٠‏ وفتهم 
أو عبيدة سَلْمِيّة »ثم سار حتى أتى ثثر اللآذقية » فلما رأى أهلها مَقَدَّمه تحصّنوا معقلبم 
وأغلتوا باب مديتتهم وأعدوا اثاومة عدوم ) ؛ مطمثتين إلى أنه إن حاصرم استطاعوا 
الوقوف فى وجهه » حتق يأتيهم الدد من طريق البحر . ورأى أبو عبيدة حصون الديئة 
وأدرك صعوبة مرامهاء وأنه إن يقف قبالتها يطل وقوفه » فإذا جاءتها الأمداد كان بين 
أن يدصرف عنها عاجرا دونها » أو يقيم على حصارها فيصرفه ذلك عن السير إلى أنطا كية . 
لذلك لأ إلى الميلة » فعسكر على بعد من الدينة ثم أمس أن حفر حفا كالأسراب نستر 
الفيرة منها الفارس را كبا . فلما فرخ رجاله من حفرها أظهروا أنهم منصرفون عن الديئة 
إلى مص . ورآكم أهل !للأذفية يسيرون فاطمأنوا ورجعواإلى'مألوف حياتهم . فلماجرك 
الليل عاد المسامون أدراجهم فاستتروا بتلك المفائر . وأصبح أهل اللأذقية ففتتدوا أنوابها 
وانتشروا بظاهرها » فل تراعهم إلا السادون يرجون من مكانهم مندفمين إلى المدينة 
5 ؛ فيقف حرّسهم على بابها يمنمون أهلها 06 ٠‏ وتحيط قوّائهم 
با1خامية المقيمة فى حصونها . وفر” الذبن خرجوا إلى ظاهرالمدينة » م فهم يطلبون 
النجاة حيما وجدوا إلى النجاة سبيلا . ولم يحد الذين أقاموا بالمدينة 000 
وطلب الفارون الأمان » فصاللهم رين قن خراج بؤذوته نلا أ كارو أنرركة 
لمك نيستهم . وبنى السلدون من بعد مَسسْحداً على مقر به منها . 

وسار أنو عبيدة من اللاذقية إلى مَعرتة مص" قفتتحها » ووجّه خالد بن الوليد منمها 
إك قنسرين . كورة ولايقحلب . ول تسكن مناعه قُسر بن لتشف على ابن الوليد » ولم يكن 
يخ عليه ما ييئها من مدد . ولكن ! متى راعت خالداً قوة حصن أو مناعة مدينة ! 
ومتى ردته الصفوف المتراضة عن اقتحامها وخوض أَحَّنها ! لذلك سار إلى غابته مطمثنا 
إلى أن الله ناصره . وكان لقنسرين حاضر إلى جنوبها قم به عرب من تنوخ وسليح 


:. هى معرة النعمان ء وقد ميت بهذا الاسم من بعد نسبة إلى النمان بن بشير الأنصارى‎ )١( 





خالد بن الوليد يفتح قنسرين ضف 


فى خيامهم وكأنهم طلائم هذه الدينة النيعة » شأنهم فى ذلك شأن إخوانهم العرب الذين 
ونزلون ظاهر المدن لجايتها ٠‏ وعم الروم أن القادم عليهم هو العبقرئ القاهر » قل يطمئنوا 
إلى مقدرة أهل الماضر على الوقوف فى وجه الغزاة » نرج ميناس » أعقر رج فى الملبكة 
بعد حرفل » على رأس جدد عظم » فسار إلى الحاضر فمأً جيشه به وأقام ينعظر' مَقدم 
السامين ليصدّم عن التوغل فى ملك قيصر . وبعث رجالا من أعل ثقته يتنطسون أخبار 
عدوه ليدير على ضوئها خُطة لقائه . وإنه ليتنم هذه الأخبار إذ لْأه خالد مع الصبح 
فو عي :دازف وحاول'مينان أن نضد هذه المناجاة.. لتك غالبا كان قن حم 
تدبيره قهاح م الروم بكل قوته » فلم يستطيعوا الصبر أمامه . وكيف يصيرون واسمه مهرٌ 
القاوب » ويدك اعد 3 ان قن يهبيزون ازنك تداولت أسماعهم أنباء المسامين وفتتحهم 
دمشق وحهمص وحماة واللاذقية ! ومتىق كان لجيش محطنفت قوته المعنوية صبر !وحاولوا 
الذرار فإذاخااد قد أخذ علييم مسالكه ء فأمعن ع جنده فيهم قتسلا قات كترم على دم 
واحد » وتردى ميئاس على رأسهم يتخبط فى دمه . ولأ الذيئ فوا إلى قنسرين 
.وتحصّنوا » فتبعهم خالد إليها فألقام غلقوا أبوابها . عند ذلك بعث إلمهم النذير يقول : 
7 لوكت فى السحاب لخجلنا الله إايك أو لأنزم إلينا ! » . وقاومت حصون المديئة زمنا 
أين أهلها بسدهأن لأمفر لمم من النزول على 8 قاهر ميناس وتذريق وقوّاد الرومجميعاً . 
فبعثوا إليه يطالبون الأمان على صلح مص . لكن خالداً رأى أن يعاقبهم عمقاومهم 
فألى إلا تخريب المدينة » ففر أهلها إلى أنطا كية تاركين أمو الم ونساءم وأبناءم وديمة 
بيد القدر . 
هذه هى الرواية امشهورة فى فتح قنسرين . على أن بعض المؤرخين المولمين بالأدب 
. يضيفون إليها موققاً كان لجَبّلة بن الأيهم المَسّانى فى الدفاع عن هذه الدينة . وأنت 
أن حَبَة كان آخر ملوكٌ ببى غَكان من قبل ورقل ؛ وأنه كان حليفاً صادق الولاء لاروم . 
وقد كان » كفيره من ملوك بنى غسان وملوك الخيرة . ممما لشعراء العرب » يمكرمهم 
ونحسن وفادتهم . وكان حسان بن ثابت الأنصارى شاعر رسول لله أن الشعراء إليه 
وأحظام عئده . ومداتم حسان فيه لا تزال تروى إلى الوم على أنها من عيون الشعر 





كرض حلاء عرئل عن سورية 








المربى ٠‏ وكان جبلة مقها عند جسر الحديد على نهر الأرْئُد قربا من أنطا كية حين 
ترامت إليه أنباء قنسرين وحصارها؛ فسار إللها خفف الضغط عنها ويمين حاميتها 
على قهر عدوم . وإنه لفى مسيرته إذ جاءته طلائعه برجل من السلبين ذ كر أنه سعيد بن 
عامر المزرجى » وأنه ينتمى إلى أجداد جبلة من مُريقياء إحدى بطون بنى تُعلَبة 
المتقاء . واد كر جبلة حين سم اسم اللمزرج صديقه الشاعر الأنصارى » فسأل سعيدا : 
كلك منذ فارقته ؟ وأجابه سعيد » عهدى به قريب » وقد دعانى إلى دعوة صنعها وأمر 
جاريته أن تنشد شمرا فيك ذأنشدت" : 
لله دو عصابة اهم يوم يحلق فى الزمان الأول 

أولاد جفعة حول قير أبييم ان مَارِية الجَوَاد الْفْضل 

شن حتى ما تير كلايهم 9 لا يسألون عن السواد اقب 

نكن اجو ري أحساتهم شي الأنوف من الطّرا الأول 

فاما معم جبلة ذلك منه أجازه وذ كر له أن الاك بءثه مدداً لقنّسرين » وطلب إليه 
أن بحدّر خالدا بأس جنوده ومضاء أسيافهم » وتابع جبلة وجيشه السير مع ااروم ولق 
خالداً وكاد ينتصر عليه اولا أن جاء المسلين مد رجّح كفتهم » فهزموا جبلة واستولوا 
على الدينة ال لحصورة » قفر" من أهلها إلى أنطا كية من فرك . وقدم أبو عبيدة فى جنده 
فألق خالداً تم” له النصر . فصالح أهل قنسرين على الأمان والجزية » وأن مادم حصونهم 
وأسوارم ٠‏ ورأى العرب من أهل الحاضرما كان من ذللك » فأقباوا يعلنون الطاعة وأسلم 
منهم كثيرون . أما من بق على نصرانبته ضر بت عليه الجزية . 
وهذه الرواية عن جبلة وسيره للدفاع عن قنسرين مرجوحة فى رأبى ؛ ولذلك 

م يذ كرها الطعرئ وابن خلدون وابن الأثير وابن كثير ومن الهم » وإن ذ كرت 
فى فتوح الشام النسوب لاواقدىّ . أما الرواية المشهورة التى ذكرها المؤرخون الثقات 
فهبى الراجحة . وقد كتب أبو عبيدة إلى تمر بفعال خالد بن الوليد وقضائه على ميئاس 
وجيشه واقتحامه قنسر نعل مَتَمَمهاء وقوله لأهلها : « لوكت فى السحاب تَكَمَلنا الله 
الك أو لأنز سكم إلينا » فأخذ عير الإيجاب بعبقرية خالد بارزة فى هذ الأعمال 





إعاب عمر غالد لفتحة قنسرين 0 





أعا بروزء وقال : « أمَّر خالد نفسه ! برح الله أبا بكر ! هو كان أعلٍ بالرجال منى ! » . 

هذه الكلات الت قالها عر تدلّنا على أن خالداً أنىفى قنّسرين بمعحزات فاقت مواقفه 
بدمشق وحمص وما سواها من البلاد التى فتحها المسادون مذ تولى عمر الخلافة إلى بوم 
تنقست عنها شفتاه . ودلالتها على ذلك أشد وأقوئ لما نعرفه عن عمر وسوء رأبه فى 
خالد » حتى لقد عزله عن إمارة الجيش أول ما آلت إليه إمارة الؤمنين . وقد بلغ من 
عمق الأثر الذى تركته هذه الفعال فى نفس عمر أن أسند إلى خالد إمارة قنّسرين حين 
لقيه ببيت القدس بعد أشهر من ذلك اليوم . 

ومن تحب أن تترك .فعال خالد بقدّسر بن كل هذا الأثر فى نفس أمير اأؤمنين » 
وأن تسكون قنسرين عاصعة الولابة الممتدة حوطا ؛ ثم لا يقص الؤرخون الثقات من 
تفاصيل فنسها أأكثر مما رأيت7؟ . وليس هذا الإيحاز مما سْصّتْ به قنسرين » بل جرى 
عليه الطبرىَ ومن أخذ مأخذهء وجرى البلاذُرىّ ومن تنابعه » فأجملوا وقائم الفتح بالشام 
إجبالاً لا يتذق وتفصيلهم وقائع العراق وما حدث . وإنما فصّلوا من وقائع الثام غزوة 
اليإراموك وفتح بدت المقدس »وأعاروا فتح دمشق بعض العنابة ؛ لاعتبارهم اليرموك مفتاح 
الشام ”ا اعتيروا القادسية مفتاح العراق 04 ولأن دمشق ماضعة الشام ( وبدت المقدس 
مديئة للسجد الأقصى ؛ وك وَدِدّنا لو أنهم فضّلوا ماحدث يقنسرين لنقف منه على السر 
فى كلة أمير الؤمدين . 

)١(‏ لم نعثر على تفصيل مستفيص لوقعة قنسرين كتفصيل مستفيش فى فتوح الام . ورأينا أن روايته 
لا سند لها 6 ذكرنانى النس . فالوقائم التى يسسوقها أدنى إلى الخرافة ؟ فهو يذكر أن خالداً لم يكن 
معه غير عشمرة من أبطال المسامين ين زحف جبلة وجيش الروم إلى قلسرين ء وأن هؤلاء العشرة 
انديجوا فى جند العدو فلم يعرفهم أحد . فلما فتحت المدينة أبوابها لجبلة ومن معه انقض خالد على أميرها 
فأخذه أسيرا » ثم أظهر هو ومن معه إسلامهم . وخشى جبلة والقائد الروى أن يقتلوثم لثلا يقتل خالد 
أمير اللديية » وكان مقرباً مس هرقل » رى بين جبلة وخالد حديث طويل اثهيا منه إلى خروج أبطال 
الروم وأبطال السام للمبارزة رجلا لرحل » وقتل أبطال المسامين فى هذه المبارزة عدداً عظيا من الروم 
دون أن يصاب منهم أأحد . وضاق حبلة وقائد الروم ذرعاً يما رأيا لحملا يجيشهما على المسامين العفيرة 
فقتل خالد وأصعابه منهع فئة عظيمة . ولسكنهم تولاثم الجهد آآخر الأمر وكاد عدوثم يظفر بهم » ولا أن 
سمموا :سكبير المسلمين فأيقنوا مجىء المدد فثبتوا » فإذا ألو عبيدة وحيشه يهاجم جبلة والروم وينقذ خالداً 
وأجابه ويفتح قنسرين ٠‏ وهذه خلاصة ما ذكره الواقدى » وقد خاطه بأقاصيص هى الخرافة يعينها » 
فلا محل لذاكرها . 





عم جلاء عرقل عن سورية 





ذكرنا أن أهل قتّسرين بعثوا إلى خالد يطلبون الأمان على صلح حمْص » وأن خالداً 
رأى أن تحزمهم عقاومتهم » فأبى إلا تريب الدينة » قفر أهلها إلى أنطاكية . فلما جاء 
أبو عبيدة وعرف ما طلبوا رأى فما أراد خالد أن يجزيهم به عدلاً لاغيار عليه » ولذلك 
هدم حصون المديئة وأسوارهاء ثم رأى أن يقرن إلى العدل الرحمة » فأجاب أهل المدينة 
إلى الأمان والصلح الذى طلبوا » قيل إن كنائس الديئة ومنازها قسمت فاستولى المسامون 
على نصفها» وقيل بل أفم مسجد على بقعة من أرضها ورك ما سوى ذلك لأهلها كما كان 
فعاد الذين فروا إلى أنطا كية وقد رضوا أداء الجزية . وأمر أبو عبيدة فأحسنت مُعاملتهم 
ها حلت معاملة غيرهم فى البلاد التى فتحها السلمو ن »؛ وقام العدل بيهم على أساس 
من الساواة الصحيحة وإنصاف الضعيف من القوى. 

مع ذلك بقفى نفوسهم من الفيظة والقد مادقعهم إلى الانتقاض والغدر حين سار 
للسلمون عنهم يريدون حلب . ووجّه أبو عبيدة إليهم قوة حصرتهم وأخذت منهم بقرا 
وما وتركت بينهم حامية تسكفل إذعانهم » وتحمى مؤخرة الجبش الفاتم . واطمأن 
أبو عبيدة فسار حتى نزل حاضر حلب فاجتمع له أصناف من عرب هذا الحاضر» 
صالههم على الجزية » وأسل منهم بعد ذلك من أسلم . وقدام أبو عبيده عياض بن غم 
إلى حلب لخاصرها ء فلي يلبث أهلها أن طلبوا الصلح مع أن حصونهم منيعة . وما مناعة 
الحصون إذا تضعضعت القلوب وضعفت الم وخارت العزائم ! وقد رأى أهل حلب 
ماحل من قبلهم ورأوا اللقاومه لا ترد هؤلاء الفاتمين الذين لا يهابون للوت » فَألتَ'! 
بأيدمهم . قبل : إن عياضاً قبل ما طلبوا من الأمان على أتقسهم وأولادم ومدينتهم 
وكنانسهم. وحصنهم؛فصا مهم عليه » وأن بدعوا مكانا يقي السلمونفيه مسجدم»وقيل: 
بل صوهوا علىقسمة منازهم وكدائسهم » وقيل إن أبا عبيدة دخل حلب فل يحد بها أحداً 
ورأى أهلها انتقاوا أنطاكية لنا تم.الصلح رجعوا إلمها . 

تردد ذكر أنطاكية فى هذا الفصل . وقد رأينا من قبل هرقل لأ إليها حين جلا 
ش عن مص بعد فتتح دمشق . وسترى أبا عبيدة الآن يسير إلمها فيقتحها » قلا يلبث هرقل 
بعد فتحها أن يِذتنَ الشامكله وأن يرتد إلى القسطئطينية »ثم لا يلبث جبلة بن الأيهم 





الاكية ل #ارممها وموقعها وعم 


أن بدضم إل امسامينو وأن يذهب إلى عمر بالمدينة. وليسق ذلكمن جب ؛ فقد كانت أنطا نطا كية 
إلى يومئذ ماسمة الإمبراطورية الرومية فى الشرق » والدينة الى 0 
وكان أباطرة الروم يؤثرونها على الإسكندرية لقربها منهم » ولشعورثم بأنها أوثق 
ارتباطاً مهم من العامة المسربة التى يقصلها البحر عنهم » والتى كانت تثور المين” بعد 
الحين بهم . لذلاك كانت ا موضع عنايتهم » فكانوا يقيمون بها من المعا 
والمائر والملاعب تأحيايا :' *كى على دمشق وغير دمشق من سائر مدن الشرق 0 
ذلك شأنها أيام الوثنية الإغريقية والرومية » ثم كان ذلك شأنها أيام اليغة كنك 
معايد الأوثان تقوم فى أرجائها 'مة ضخمة ؟؛ وقد دكتها الزلازل غير مرة فأعادها 
الأباطر : أ كثر نفامةوضخاامة وكانت الكنائس المسيحيةالتىقامتمن بعد لاتقلعنتلك 
المعايد جلالاً ومهابة . ذلك أن لأنطاكية سبق إلى السيحية تفاخر به ؛ فأهلها أول من 
أطلق عليهم | السيحيين » و بطارقتها بذ كرون أن القديس بطر را الذى نصّراباءم. 
وقد أقام "نأب بينهم وأذاع تعالهه فبهم » فكان له بالمديئة من التلاميذ والأتباع ماجعلها 
فى المعتونز امسيعية الاو مقر نشاط دينى عظيم ؛ ومقام بطريق آسيا . وقد عُقدت بها 
فى النصف الثاتى من القرن الثالث الميلادى عشرة مجامع كلسي ل اا و2 
فى تسكوين الفرّق المسيحية ما يفصّله :اريخ النصرانية . ونشأ عن ذلك أن انفسحت رقعة 
المديئة فى ذلك العهد فبلغ سا كدو د ها مائة ألف نسمة . ومأكانت لتضيق بميشة هذا 
العدد العظي وموقفها عند مصب الأرنط على بحر الروم يجىء إلمها بكل ما يحتاج إأيه 
أهاها #ولا على السفن 0-8 بلاد الإمبر اطورية :5 أن موقعها على طريق القوافل 
الؤدى إلى حلب» والتفرع من حلب إلى العراق . وإلى آشسيا الصغرى » قد جماءا 
مت محارة عظيمة متصلة بين الشرق والغر باء 
قلت هذه المسكانة لأنطاكية إلى عهد عمر » فكانت عنده تفلينة الل كن والاطر 

وكان فتحها يعادل فى نظره فتتم المدائن وفتح بدت المقدس . لذلك كان ينتظر اه 
ألى عبيدة عنها بالتليف الذى كان ينتظر به أنباء سعد بن ألى وقّاص عن القادسية . 
ول يكن أوعبيدة يهل مناعة أنطا كية عوقعها وقوة حصونها كال يغب عنه أ ن الروم 





؟ جلاء هرقل عن سورية 


0 





الذين يجوا بعد هزائههم فى وقائع الشامكلها قد اجتمعوا بها وعزموا الدفاع عنها . وكانث 
أنطا كة ميية حدما + يط سايق كل عجواتنها أمواز رفية #فيكة يدهن ارتفاءها 
ويدهش سمكها . وكانت هذء الأسوار ترتفع أحيانا من أخاديد الوادى المتد إلى ناحية 
كني وتو حال الشنطه بيصت توا للدينة أعنا ١‏ أحر وعد ايقل إن الناطر 
إلبها أن الجبال أحاطت بها م نكل جانب » فلا سبيل إلى اختراقها أو تخطيها. موقم 
هذه مناعته » وبه من قو“ات الروم كل من 'راجع بعد حروب الشمال بالشام » جدير” 
أن يصد السامين عنه ؛ بل أن يصرفهم عن التفكير فى منازلته . وكان جديراً ممرقل 
أن ا 0 كل مدد د يدف به عدؤه ويفسل به العار 
الذى للقه ولق إمبراطوريته . لكن يشكر فى العود من الرثهاء إلى أنطا كية . 
ولا فى إمداد المدينة العظيمة بل تركها يسير أبو عبيدة عليها » فيخرج إليه أهاها فيهزمهم 
فى معركة حامية خارج حصونها» ثم يحاصرها من كل جوانبها » فلا تجد مفرا من التسايم 
له والنزول على حكه . وصالحهم أبو عبيدة على الزية والجلاء » ورحل عنهم . 

وكأنما كبر على أنطا كية أن تنزل هذه الزعة النكراء » فنقض أهلها عهدم » 
فبعث أبوعبيدة إلمهم عياض بن غنم » فقضى على اثتقاضهم» وصاللهم على الصليح الأول . 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر بما كان من ذلك كله » فسكان أمس الخليفة إليه أن برتب 
حامية مرابطة بأنطا كيةءو ألا يؤْخّر عن رجاها العطاء <تى لاتنتقض المديئةكرة أأخرى 

لم يبق بعد أنطا كية إلا أن يطهّر المساون مابق من شمال الشام » وأن يقضوا 
عل ىكل انتقاض فيه . لذلك سار أبو عبيدة إلى حَلَب حيث اجتمع جيش من الروم 
كرة أخرى » فهزمه وبلتد شمله » ثم فتعم قور ومبج » وبعث خالد بن الوليد ففتتح 
رعش . بذلككله اتصل الفتح فى الشام بالفرات» وقر”بت الشقة بين قوات المسدين قيه 
وقواتهم فى الءر اق . هذا إلى أن لزيد بن ألىسفيان خرج من دمشق فنزا بيروث ففتتحها 
وقتح الثغور الجاورة لها . وترامت هذه الأنباء كلها إلى عرقل وهو بالرهاء فأيقن أن 
سورية ل تبق له ؛ وأنها ضاعت منه وانسلخت عن إمبر اطوريته . 

ماذا عساه يصنع ؟ أفيبق بالرهاء يوْلَّبٍ أهل الجزيرة ومن خ. جاورم ليقاوموا » ولعل 





هرقل يودع سوريا الوداع الأخير لحف 


القدر يسم لم بعد عبوسه ؟ كلا ! بل تولاه اليأس وأيقن أفول نحمة . لذلاك سار 
من الرهاء قاصداً القسطنطيئية . فلءا م بشمشاط كان خالد بن الوليد يسير فى بلاد قلية 
من مرعش إلى تل أعزاز إلى الدلوك مهدداً بذلك رجعته . وفصّل هرقل مسرعاً من شاط 
فر فى طر يقه بشرّف علاه وأشرف منه على أرض سورية الجميلة وقال واللا ملء جوانحه : 
سلام ا لا اجماع بعد ولن يعود إليك روى أبدا إلاخائقاً | 
وبلغ ثر نعلية منبذ الركن » فألتى بها عصا تسياره دان القاب كثيبا محسوراً . 

ألبس مجيباً أن يكون ذلك مصير درقل ومصير سورية ! لقد غرًا الفرسْ الرومٌ 
فى سئة أربع عشرة وستياثة للميلاد واستولوا على الشام ومصر ؛ فل يلبث هرقل حين جلس 
على عرش الإمبراطورية أن سار على رأس جيشه وحارب الفرس وهزمهم » وأجلام 
عن مصر والسّام ؛ واستردً منهم الصليب الأعفلر » نم رده ى حفل حافل إلى بيت القدس . 
فابال جيوشه تنهزم أمام المسلدين كل هذه المرزائم ؟ ! ماباله لا يتولى قيادتها ولا يبعث 
إلمها من قوة روحه مثل ها فعل أول ما جلس على عرشه ؟! بل ماباله يبق بعيداً عنها » 
فيقي محمص ثم بأنطا كية ء ثم بالرهاء» ليف آآخر الأمى فرار الجبان إلى بزنطية فيئزها 
مذموماً مدحُوراً ؟ ! هذا ولا تسكن عشر سنئوات قد انقضت بين انتصاره على الفرس 
وانهزامه أمام المسامين ؛ فقد هزم الفرس فى سنة خس وعشرن وسياثة ‏ وبدأت هزاعه 
أمام السامين سنة أربع وثلاثين وستائة » وكان فراره من سورية كلها سئة ست وثلاثين 
وستمائة . أليس لهذا الانقلاب العجيب من سر يمكن جلاؤه ؟ أم إنه القدر دفم الصادفة 
فأدث إليه » فلا سبيل لتفسيره ومعرفة أسبابه ؟! 

ليس فى حياة العالم أمر” لا مخضم لسنن الكون . وأو أنا عرفنا كل هذه الكّئن 
وأحطنا علا بكل ما يقع من الحموادث <لياها ودقيقها» لاستطعنا أن نفسر الظواهر 
الاجتياعية»وأن نعر ف _مايترتّب علمها ؛ بالدقةالتى نعرف بها مدار الأفلاكئوسير الكوا كب. 
سكن كثيراً من الشئن لا بزال عده غائباً عنا » ومن حوادث الكون كثير تفوتنا معرفته؛ 
إما لأنه مضى ول يدوٌنهمَن سَبَقنا تديناً نطمثن إلى دقته 2 أو لأن حياتنا أقصر من أن شيل 
أثناءها بكل الدقائق التى مجمل حكنا على الظلواهر الاجتاعية دقيقاً دقة رياضية . لكن 





انا جلاه هرقل عن سورية 


ذلك لم عنم السكتاب وللفسكرين فى كل العصور من أن يلتمسوا الأسباب ويرتبوا عليها 
النتاتج »فإذا جاء بسدم نظراؤم تخصوا آزاءم ليفوا زيفها وليبلمُاوا بها غاية الدقة . 
وهذرا الفحيص ابتناء الدقة سيظل متصلا على الأجيال حتى نباغ من الل بالسئن السكونية 
فى شؤون الاجتماع مابلغها من العلم بالقوانين اأرياضية » فتتجلى أمامنا أسرار الوجودالإنساتى 
ويستوى لنا على ماضيه ومستقبله . وأغاب ظننا أن الأمد لا بزال بعيداً ببننا وبين هذا 
المبلغ . فليكن دأبنا مداومة المُحيص اعرفة اللقيقة ؛ فبذا التحيص هو مظهر الميوية 
العقلية والنشاط الروحي . فإذا لم يتديسر لنا أن نكشف عن كل اللقائق كاملة استطمنا 
ا ل حظ مستطاع . | 

والآن ماس الانقلاب الذى طرأ على هر قل وجيوشه » لملها تنهزم أمام قوات 
السامين ولا مض متو سدوات ينك اتصارها! قل القرس لدو | جاونيا إإنام ان بمعير 
وكامو بدييها عاكعة ملكهم ؟! ها أجينتيا تاك الخروب وقن التطايك 
ست" سدوات واستنزفت من 'الأموال ودماء الرجال ما استئزفت ؟ قد يكون هذا السبب 
قيمته فى بعض الأحيان ؛ لكنه لاقيمة له فها نحن بصدده » وهو لذلك لا يفسر انقلاب 
الروم من النصسر إلى المرزيمة فى هذه السنوات القليلة . ذلك لأن قوة العرب لم تكن كقوة 
الفرس أو كقوة الروم نظاماً وعّدّة . وعشر سفوا تكافية لتجنيد جيش جديد م نأرجاء 
الإمبراطورية لا يستطيع العرب ينيد مثله عدداً وعتآداً . وقد رأينا فى اليرموك ودمشق 
وفحْل والفزوات كلها أن أعداد الروم كانت تزيد على أعداد العرب أضعافاً مضاعفة » 
نمل ين ذلك عنها ول ينها القوة على السلمين » بل صدقت كلةخالد بن الوليد فى اليرموك : 
« إبما تكثر الجنود بالنصر وتقل باعلذلان لا بعد الرجال » . لا مفر إذاً من أن نامس 
لهذا الانقلاب أسباباً أخرى تفسره وتحاوه . 

وهذه الأسباب شتّى » ولكنها تتضافر جميما فتؤدى إلى نتيجة محتومة هى فى رأينا 
علة ما حدث . وخلاصة هذه النتيجة أن سياسة الدولة اتبت إلى يرم الناس بها وسوء 
رأ بهم فيها » وإلى انصرافهم لذلك عن تأبيدها ؛ وعدم -ماستهم اؤازرتها . والنصر معقذّر 
فى جو نفسى هذا شأنه . ذلاك بأن التجنيد الحربى لا يكنى وحده لإحراز النصر » 





السر فى اندحار هرقل أمام المسابن لايق 


فالتجنيد الدنى ليس دونه خطراً . وتحن نشعر اليوم بهذا الأم شعوراً قويًا » ويخيل 
إلينا أن مرجعه أن المدنيين يقاسون من أهوال الحرب ما يقاسى الجدود فى اليدان ؛ 
فهم معرتضون للحصر البحرى » والغزو الجوى ؛ وما إلى ذلك مالم يكونوا يتعركضون 
فى تلك العصور اثله . وهذا ميح » ولكنه لا يصوّر إلا الناحية المنيفة مما قد يتعرض 
المدنيون له ؛ ولا يصور ما هم مطالبون به من تضحيات إيجابية متصلةه ىأساسقوةالجدد» 
وعلى قدرها يكون رجاوم فى النصر . فالدنيون م الذين در ن الجيش بعتتاده وأقواته» 
وم الذين إستحبون الحرمان حين الحربوبؤ أرون الجبش على أنفسهم وذويهم » ليكفل 
لم لر واحفاة سِ فبها أمن” ودّعَة . وه إما يبذلون هذهالتضحيات خلصين بوم يطمئنون 
إلى سياسة الدولة » وإلى قيام لحك على أساس من العدل ينهم وإصلاح شؤونهم ٠‏ 
فإذالم يرضوا هذه السياسة وبرموا بهالم يبذلوا هذه التضحيةإلا كارهين » ولم يك نعندهم 
7 الجاسة لانتصار الدولة ما يزيد جووشها إقداماً وبأساً . وهذه الال النفسية أقوىأثراً 
فى انتصار الجبوش وخذلانها م نكل مدد وعتاد . 

وهذه الخال النفسية هى التى قوت هرقل ونصرته على الفرس . فقد كانت عوامل 
الفساد والانحلال تدب فى كيان الإمبراطورية الرومية قبل أن يجحلس هذا العاهل. على 
عرشها ويتولى أمورها ؛ لذللك غلبها الفرس واستولواعلى ممتلكاتها . فلا قام حرقل 
بالثورة على ف وكاس لسوء حككه وتولى الأمس مكانه ؛ آمن الناس بأن عص را جديداً بوشك 
أن يزغ ره ) وَأ الإمبراطورية ان تلبث أن تسترد ما كان لها من عزة وسؤدد. 
لذلك أقبلوا على هرقل بؤازرونه مخلصين » يبذلون من التضحيات كل مايستطيعون بذله» 
ويُرخصون أمنهم بل حواتهم فى سبيل نصرنه . وما أعظ ما يستطيع من رخص حيانه !. 
إذا ظفر هرقل فاسترد ما أضاع سلفه » واننظر الناس من بعل أن بتحقق رجاوؤهم 
فى العصر الجديد . 

لكن عرقل ما لبث حين استتب له الأمر فى مصر والشام أن لجأ إلى سياسة 
أحفظت هلية أهل معر والشام . لقد خوت" خزائته » ولا بد أن عملأها ؛ فمبظط أهل 
هاتين الولايتين بالضرائب فنفروا . لكن نفورمم من فداحة الضرائب الم يكن وحده 
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ا التضحية الادية عوضا فى حك يكفل 
1 م الأمن والحرية . ولا ثىء أعرٌ على الناس منحرية العقيدة . إنهم ينفرون إذا حاولت 
30 عما وحدوا عليه آباءم بالحكة وللوعظة الحسنة . وهم لا يستمعون إليك 
إلا أن يتبينوا إخلاصك لم و 3 على عدام فإذا اطمأنوا إلى ذلكقاربوك فىيحذر 
ول الأمر » حتى إذا آمنوا بما دعوتهم إليه بذلوا فى سبيل إعانهم دماءهم وأرواحهم . 
ما وذلك شأنهم مع الذين يدعونهم للحق بالمسنى فآخر مهم أن تثور نفوسهم إذا أراد 
3 3 أن يصرفهم قصراً عنعقيدتهم ليفرض عليهمعقيدة غيرها » فإذا لوستطيعوا الثورة 
الصمريحة عليه مكروا نه وبمنوة! له السوء . وكان هذا شأن هرقل فى مصر والشام وسائر 
بلاد الإمبراطورية . لذلك تغيّرت عليه النفوس ونفرت منه القاوب » فل يجد سنداً من 
قوة لمدنيين ومن روحهم العدوية تؤازر جبوشه فى حرب السامين . 

فهو حين تم له النصر على الفرس وجاء بالصايب 0 إلى بيت المقدس أعطى 
المبود المهد الذى طلبوه بالأمان على أنفسهم ومعايدم . لكن المسيحيين وقساوستهم 
جعاواء بعد حفلةإعلاءالصليب » يِذ كرون المهود بالسوء ويفرونهبهم ٠‏ إذ يتهمونهم بأنهم 
كانوا أشد من الفرس قسوة على المسيحيين وأفظم منهم جرما فى تدمير الكناثس 
وإحراتها . ولقد تردد هرقل بادىء الرأى فى نقض عيده» فاما 1 عليه من حوله 
وذ كرواله من الحجج ما يحله من و ل ور 0 
لنت بل ال وما حتى لم يهق منهم فى دولة الروم ومصر والشام إلا من هرب 
أو اختنى”"" » ول يكن الذين هربوا من يبت المقدس إلى الصحراء فها وراء نهر الأرئذن 
قليلين . هؤلاء ظل حقدم على هرقل لهذه الفعلة النسكراء متقد الضّرام لم يطفئه أنه أذن 
لم من بعد بالعود إلى موطنهم » فتربصواء حتى إذا لاحت أعلامالسادين ضُوَوًا إلهم 
وصاروا للم أدلاء ؛ يكشفون لم ء عن عورات البلاد ويقفونهم على أسرار الدولة . 

5 الميود وحدم مم الذين أ كل قلو.هم الحقد على هرقل » بل كان النصارى 
لمات مر الشّكوى . ذلك أن هرقل رأى ؛ حين اطمأن له الأمر » أن بوحّد 


. ١١8 للقريزى » تقلا عن فتح العرب لمصر : تاليف بتار وترجة فريد أبو حديد » ص‎ )١( 





هرقل وتوحيد الذاهب السيحية 4" 





المذاهب المسبيحية فى الإمبراطوربة كلها » إعاناً منه بأن تعدد المذاهب هو الذى فرق 
كلها وخضد شوكتها.وكان أ كبر رجائه أن محقق زعماء الكنيسة هذه الوحدة محكتهم 
تقوم فى أرجاء الإمبراطورية على الرضا والوفاق » دون إجبار أو | كراه . ولو أن ذلك 
"> لسكان قو للدولة على أعدائهاء ولشاد لحرقل مجدا باقيا على التاريخ . لكنه لم يكن 
لينم ؛ فبقيت المذاهب على تعددها » واضطر الإمبراطور أن يكره الفاس على الإذعان 
للمذهب الر-مى الذى فرض عليهم » فن ألى حقت عليه كلة المذاب . وأنى الئاس 
فاضطّهدوا » فشّكوا إلى هرقل بطش عله » فأعاره أذنا صنّاء » فانصرفت عنه النفوس 

ونفرت منه القأوب . 
كان هرقل حسن القصد لا ريب حين أراد تحقيق الوحدة الذهبية . لكنه نسى 
حقيقة لو ذكرها لسار غير سيرته » ولما تغيّر الناس عليه . فتوحيد القوانين تيسيراً 
للمعاملات بين الئاس أمر مرغوب فيه » بل أمر واجب . ومبما يكن من اختلاف 
الرأى فى صلاح القانون الذى ينظلّم هذه اللمعاملات فن المستطاع تغييره بوم مخشى سوء 
أثره . لكن حربة الضمير فى أمر العقيدة لا يمكن أن د القانون منها أو أن ينظمها . 
فهذه الحربة ملاك حياتنا الإنسانية » كا أن المواء ملاك حياتنا اللادية . لذلك يضيق 
الناس يكل حد منها » ويثورون أعدف الثورة يمن محاول القضاءعايها . وزعماء الكنيسة 
وأئمة الذاهب أحرص على حريتهم وعلى حرية الناس فى هذا الأمرء فلن يتفقوا على 
حدّه وتقييده . ذلك بأنهم إن قيدوه ضف سلطاهم الروحى على النفوس وتزعزعت 
مكاتتهم فى القلوب . وهذا ما حدث بالفمل حين اختار هرقل أَْمَُا لأنطا كية » وآخر 
لبيت امقدس » وثاليا للاسكندرية » وفرض على الناس أن يقبلوا الذهب الذى أقره 
عمع خلقدونية ٠‏ فم ينزل واحد من هؤلاء الأساقفة عن مذهبه ولا عن حرية رأبهء 
ثم اختلفوا فى سياستهم باختلاف طباعهم ؛ فاضطهد أسقف الاسكندرية المصريين 
ليحماهم على تغيير مذهيهم » ولأ أسقف بيث المقدس إلى الخيلة » وكان أسق فأ نطا كية 
أوسم صدرا . ولو أن هرقل لم يفرض مذهباً ولم يازم الناس اعتناقه لما انصرفت عنه 
النفوس ولاتخيّرت عليهالقلوب . ولقد بلغ منتغيرها أن وق فأهل الشامحين غرا العرب 
(م ١١‏ _الفاروق ‏ ج١)‏ 
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بلادم لا تتحرك فى نفوسهم الجاسة لدفعهم » » بل كان كثيرون منهم إضرعون إلى الله 
فى أعماق نفوسهم أن تزول دولة قبصرعنهم . كتب أبو الفرجالعبرى يقول : « لما شكا 
الفاس | إلى هرقل لم يجب جواباً » ولهذا أنحانا لله النتقم من الروم على بدالعرب » فمظمت 
نعمته لديا أن أخ رجدا من خا الروم وخلصنا من كراهتهم الشديدة وعداوتهم الرة » . 

فداحة الضرائب » وحقد المهبودء والاضطباد الدينى : هذه عوامل ثلائة جعات 
المدنيين م نأهل الشام ينظرون إلى الروم الحاربين فلا تحركهم حماسة لنصرم » أوحرص 
على معاوتتهم . ونم" عامل رابع تضافر مع هذه العوامل الثلاثة التى أَدّتَ إلى هزيمة هرقل 
وفراره من سورية. فم تسكن حماسة العرب القيمين على مخوم بادية الشام لتدفعهم 
إلى الاستانة فى ققال بنى مومتهم من أبناء شبه الجزيرة . ولءل جبلة بن الأمهم كان 
أكثرهؤ 5 العرب هاسة فى نصرةهرقل ؛ فيومدين 8 لاروم الذين عززوهو نصروه 
وجعلوا له من اللسكانة ما خشى أن زول إذا انتصر المسادون . مع ذلك لا تروى كتب 
التاريخ من مظاهس هذه الجاسة إلا تلك القصة المرجوحة التى أشرنا إلمها حين الحديث 
عن فتح قنسرين » والتى لا تيثبتها الملررخون الثقات فى كتيهم . أما والمو الذى أحاط 
مورقل وجنوده هو ما رأيت ء فلا يجب أن تدور عليه الدوائر وأن يأفل نحمه » وأنيفر 
إلى بت نطية كاسف البال حسيراً مدحوراً . 

وهذه العوامل هى التى جعلته يدع لغيرءقيادة جيشه . فقد سمم بقعال العرب فى العراق 
لعود ألى بكر وآثر أن يقوم تذارق إلى البرموك فى عدد ضحم من الجند . قانا هرم الميش 
وقتل تذارق رأى ألا يغامر بنفسه مخافة أن يموزم فيدفن فى رمه ب ولعليذ كر 
يومئذ رسالةالنى العر لىبحماها إليددشيةبن خليفة الكلبىوهو فىطر يقه إلى بيِتالمقدس 
برد الصليب الأعظ إلى قبر السيد امسيح » وذ كر كيف استهان مهذهالرسالة ولم يكترث 
لما . وها هو ذا برى العرب الذين اثبموا حمداً وآمنوا برسالته ينتشرور". فى الأرض 
ويندفعون إلى بلاده غزاة فانحين » يستحيون الموت على الحياة فهب للهلم كل أنئم 
الحياة أبن منهم جنوده الذين لا يصبرون على البأساء ولا يحدون فى الفرار عاراً ١‏ وكيف 
لحرقلوذلك شأنهوشأن جنده أنينتصر؟ بل وكيف لهأن ينحدر من قة الجد إلى حضيض 





جبلة بن الأمهم وقصته بالمدينة وموقف عمر منه عع» 


الموان ؟ لقد نسى أن شق الكون سو لا تبديل لها ف أن جهل هذه السكن يؤدى 
بالناس إلى الخطأ ويوّرّطهم فى الضلال . وهذا النسيان هو السبب فها أصابه » وما جعله 
فى التاررخ عبرة المعتبر ٠.‏ 

رأى جبلة بن الأيهم مصير هرقل » ورأى قبائل العرب من أهل الشام بهرع 
الكثيرون منهم إلى الإسلام » فأيقن أن لا بقاء لللكه ولا لمرّه | إلا أن يسم ويسم ذووه 
معه . وكتب إلى ألى عبيدة بإسلامه وإسلام بنى عسان ؛ فاغتبط أمين الأمة » وأبلغ 

لنبأ أ مير للؤمنين فاغتبط عمر له . ثم أن جبلة كتب إلى عمر يستأذنه فى القدوم عليه 
0 الديئة فى خسمائة من أهل يبته . وأمى عمر الناس باستقباله » فل يبق 
بالديئة بكر ولاعانس إلاتبرتجت وخرجت تنظر إلى جبلة وإلى زيه . وكان جبلة 
قد أمى مائتى رجل من أسحابه فلبسوا السلاح والحرير » وركبوا اتليول معقودة أذنابها » 
وألبسوها قلائد الذهب والفضة . ولبس جبلة ناجه وفيه قراط مارية جَدته . وأيجب 
أهل المدينة بذلك كله فلما اتتهى جبلة إلى عمر رحب به ولف له وأدى جلسه . 

وأقاموا جبلة بالدينة زمنا ثم خرج إلى اليج مع عبر . فبينا هو يطوف بالبيت وطىء 
إذادّه رجل من بنى فرّراة فانحنى » فرفع جبلة يده فهشم أنف القَرَارىَ . واستعدى الرجل” 
0 وسألة فأق* عا حدث . قال حمر : « قد أقررت . فإما أن ترضى الرجل » 
وإما أن أقيده منك © . وأنكر جبلة 0 وقال : « وكيف ذلك وهو سوقة 
وأناملك ؟! » قال عمر : « إن الإسلام جمعك وإياه » فلست تفضله بشىء إلا بالتق 
والعافية © . قال جبلة : « قد ظئنت ياأمير امو منين أن أ كون فى الإسلام عر مق 
فى الجاهلية » . قال عر : « دع عنك هذاء فإنك إن لم براض الرجل أقدته منك » . 
قال جبلة : « إذا أتنصّر » . قال عمر : « إن تنئصّرت ضريت عنقك ؛ لأنك أسايت 
فإن ارتددت قتلتك » . فلما رأى جبلة الصدق من عمر قال : « أنا ناظر فى هذا 
ليلق هذه » . 

وكان قد اجتمع بباب عمر من شتّى الأحياء خلق كثير يعجب بعضهم زم عمر » 
وارى بعض فيه شدة ما أعناه عنها . وبلغ من اختلافهم أن كادت تقوم بينهم فتئة . 
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فانا أمسوا : تفركقوا وأذن عمر لجبلة فى الانصراف . وأسرك جبلة إلى رجاله فتسمّاوا بليل 
إلى الشام فأصبحت مكة منهم خالية . وتابع جبلة مسيرته إلى القسطنطينية » فدخل 
على هرقل متنصتراً هو ومن 0 هرقل وظن أنه فتح من النتوح عطي 3 
وأقطعه خيث شاء وأجرى غلية عاغاء2 , 
وعاش جبلة فى جوار هرقل عيش ترف ونعمة يضاهئان ما كان له فى ملكه بالشام 
أو بزيدان عليه . لكنه ظل مع ذلك دائم الحنين إلى منازله بأ كناف دمشق . روى 
أنو الفرج فى الأغانى أن عمر بعث رجلا إلى هرقل بكتاب منه » فلدا أزمع الرجل الرحيل 
ذهب إلى جبلة فرأى ماهو فيه من عر يزيد على عر هرقل نفسه . ورأى الجوارى -وله 
دنه و لزنه دعر تدان بق قارك افيه وسال نسبة امول عن سان قال : 
أن إنه مضرور البصر كبير السن ؛ فأمس جاريته فأتته مخمسمائة دينار ولخمسة أثواب 
من الديباج دفعها إلى الرسول ايدفعها إلى حسّان »ثم راود الرسول على مثلها لنفسه فألى » 
فبك جبلة » ” م قال لجواريه : ابكيننى » فوضعن عيدانهن وأنشأن ينشدن قول جلة : 
تنصّرت الأشرافٌ من عار لطمة وما كان فيها لو صيرث ها ضَرد 
تفنى فيها سلاج ونخوة وبعت 1 الفيطية ال 
فياليت أ : تلدى وليتى رجعت إلى القوم الذى قاله عمر ! 
وباليتى أرعى الْخاضَ بدمْنة وكنث 0( فى ريبعة أو مضر ! 
وياليتى بالشام أدلى معيشة أجالس قوتى ذاهب السمع والبصر 
ورجم الرسول إلى المديئة وذ كر لعمر حال جبلة وصلته حسانا . فلما حصل شاعر 
رسول الله على الدئائير والأثواب انصرف عن أمير الؤمئين وهو يقول : 
إن ابن حَفنة من بقية مَعْشْر لم يعدم اباؤثم ار 
لم ينسى بالشامَ إذ هو ربيشا كلا ولا متنصّراً بالروم 
يمطى الجزيل ولا براه عنده إلا حكبمض عطية الذموم 


(1) الأغانى : حزء ١‏ ص 4 ؛ طبعة ساسى . ولا يبت ال-كثيرون من المؤرحين قصة جبلة هذه 
وبرون روايها أدنى إلى نئون الأدب . 





مصير جبلة بن الابهم 1 





وتجرى قن الرويات بأن غوبلة اشتد حنينه إلى منازله بأ كناف دمشق » وود لو 
استطاع أن يعود إلى الإسلام فيعود إلها على أن يرجه عمر إحدى بشانه» وأنه مات 
قبل أن يصله رد عمر بإحابته إلى ما أر اد . وهذه الرواية غير ميحة ؛ لأن جبلة عاش إلى 
عوة اوه أن سفيآن . قيل إن معاوية بعث إليه أن جع إلى الإسلام ووعلده 
أن يقطعه غوطة دمشق بأسرها فألى . وقيل إن جبلة بعث إلى معاوية يعرض الرجوع 
إلى الإسلام على أن يعطيه منازله وعشرين قرية من الغوطة» فكتب إليه معاوية بحيبه 
إلى ما طلب » فوجده قد مات . وقد يستطاع التوفيق بين الروايتين الأخيرتين بأن جبلة 
أبى ماعرضه عليهمعاوية » ثم إنه ندم لإبائّه فعاد يطلب ما رفض ومات قبل أن يجاب إليه 

وكانت تقب مع جبلة بالقسطنطينية جالية من أهله وعشيرته آثروه على منازهم و وأهلهم 
بالشام وقد قرتهم ملوك الروم وأعزوهم فكانوا فى بلاطهم حتى دالت دولهم . يرجح 
ذلك أن عدداً من رجال البلاط فى قصر هسرقل وخلفائه كانوا يسمون بأسم جبلة » وهو 
اسم عرلى لم يعرفه الإغريق ولا عرفه الروم قبل أن ينزل جبلة بن الأيهم عاصلهم . 

أقام جبلة فى جوار هسقل يبز الحدين إلى منازله قلبه » وأهام هرقل حسيراً فى عاسمة 
ملكه » بود لو استطاع الرجعة إلى الشام يسير بين جناته الفيحاء » وجبالهالجللة بالثاوج » 
وأوديته المصبة » حتى يبلغ قبر السيح ببيت اللقدس . أثراء يحاول هذه الرجعة وقد ودع 
سورية الوداع الأخير » أم أنه وهن عزمه وامهد ركنه ؟ ذلك ما سترى من بعد . فلندعه 
الآن كاسف البال فى قصره » ولنعد إلى فلسطين أسابر قواد السامين فى ربوعه » حتى 
ندخل ممهم بإد امسحد الأقصى . 
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جمر فى يبت اللقدس 

انتصر المسلمون باليرموك فى أوّل خلافة عمر . وقد فرتت فلول الروم من هناك 
إلى فخل فاجتمعت بها . فبعث أبو عبيدة أبا الأعورالسادى” ينازلها » وسار هو إلى دمشق 
وأقام أبو الأعور فيمن معه من الجند بإزاء تلك الفاول ومن انضم إليها من امد الذى 
بعث به هرقل إلى خل . فلا قتح المسامون دمشق دعا أبو عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص وش رَحبيل بن حَسَئة » لنخاصروا الروم بفحل » وما زالوا مهم حتى هزموم » 
ثم استولوا على طَبرية وبينسان ووقفوا على أبواب فلَمْطين . عند ذلك سار أو عبيدة 
وخالد بن الوليد إلى مص تنفيذاً لأمر تمر » تاركين عمرو بن العاص وش رحبيل عل القبّات 
الثى كانت فى إمرتهم للاسئيلاء على فلسطين . وفتح أو عبيدة حمص » وسار المسامون 
منها إلى حماة غلب فأنطا كية فمال الشام وجئوب قلقيّة والنصر يسير فى ركابهم » 
فلم يمد حرقل بدا من القرار إلى القسطنطينية , مودّعاً سورية الوداع الأخير . 

يننا كان أبو عبيدة يسير مظفراً فى شمال الشام »كارن تمرو بن العاص وش رحبيل 
بن حسنة يواجهان قات الروم التى اجتمءت بفلسطين ويعملان للقضاء عليها . ولم يكن 
ذلك أمراً يسيراً ؛ فند كانت هذه القوات عظيمة كثيرة العدد والمتّاد » وكان على قيادتها 
أطربون”"" أ كبر قواد الروم وأ كترم دهاء وأبعدم غورا . وقد رأى ألا يفراق جنده 
فى أما كن كثيرة حتى تفوحد القيادة فى يده » وحتى لايفت ظفرالعرب ببعض هذه القوات 





)١(‏ ورد هذا الاسم فى الطبرى ومن أخذ عنه على أنه أرطبون . وبعض الؤرخين يضيفون إليسه 
أداةالتعريف فيقولون الأرطبون . وقد صفحه الفرد بتلر فى كتابنه ( قتح العرب لص ) على أله أرطيون . 
وقد ورد هذا الاسم فى بعض الكتب وف بعض الأسفار كما ذكرناءفى النس » أى أطريون . ويرى 
بعش الحققين أن افظ أطربون أصح من « أرطبون » و« أريطبون » » وأنه ليس اسم قائد الروم 
فى ببت القدس ٠‏ وإعا هو لقب قائد الروم الأ. كبر الدى يلى هرقل فى المكانة » وأنها معربة عن الكلمة 
اللاتينية ونتصاطؤ1 . وحن ترجح هذا الرأى . ولذلك أثيتنا الثفظ ى النس على أله « أطريون »> . 


يأمر بإرسال المدد المظا 





حصان قيسارية هيدا لأجنادن 410" 


فى أعضاد سائرها . فوضم بالرملة جنداً عظيا » ووضم بإيلياء”'؟ جنداً مثله » وترك بغرّة 
- م . 76 
وسبسسْطية ونا بلس وأللد ويافا حامياتها » وأقام يننظر مم العرب عليه » واثقَاً من قدرته 
أدرك عمرو بن العاص دقة الموقف » ورأى أنه إذا واجد أطربون بكل جدشه فانضمت 
قوات الروم بعضها إلى بعض لم يقدر عليها » وقد تقد رعايه . لذلك كتب إلى عمرء فأمر 
المليفة يزيد بن أبى سفيان أرثك بودّه أخاه معاوية إلى قيسارية ليفتحها » فلا بجىء 
إلى أطر نون مددمن البحرعن طريقها . وكانت قيسارية ثغرا جليل اللمطر حصين اموقع نحميه 
قوة كبيرة . وسار معاوية لحصر أهلهاء لكُملوا بزاحفونه فيهزمهم وبردمم إلى حصونهم . 
لما طال ذلاك بهم خرجوا يقاتاونه مستميتين فقغى علمهم حتى كانت تلام فى العركة 
ثمانين ألقا » بلغوا بعد المزيعة والفرار مائة ألف . وبسقوط قيسارية والقضاء على جندها 
وحاصر العرب غَنَّة كا استولوا على قبسارية . وكانت غزة قد سقطت فى بدالمسامين 
أيام ألى بكر ثم جلوا عنها . وبوقوع هذين الثغرين فنفوذ العرب أمنصمرو ناحية الببحر» 
0 - 
واضطر أطربون إلى الاعتّاد على القوات التى فى إمرته دون غيرها . 
ابن حك ومسروقاً المكي إلى ناحية إيلياء فشّغلمبماجندها » ووحّه أبا أيوب الالكى 
إلى ناحية الرملة فر ببق بِلدّمن احتفاظها نحاميتها . وكتب عمرو بذلك كله إلى عمر» 
وذ كر له دهاء أظريواق :وشم حيلنة+ ووصف له من قوة الروم وعلتهم ما جعل اللايفة 
1 إليه . ثم إنه أعاد النظر فى السكتاب فابقسم لصفتهأطر بون بالدهاء 
)١(‏ إيلياء هى بيت القدس . ولم تدشأ الرملة إلا فى القرن الثامن المسيحى على مقربة من قرية كانت 
تدعى ( راما ) فاندئرت من بعد . وقد آثر امؤرخون العرب أن يذكروا ام الرملة الباقية إلى .اليوم 
حى لا مختلط الأعس على القارى” . 
(١؟)‏ بهذا تجرى رواية الطبرى وان الأثير وابن كثير . ويد كراين +لدو نأ نمعاوية حاصى قبسارية 
ولا يذ كر أنه فنحها . ورواية الستصرق ميور أن المسامين أخضعوا فلسعلين كلها خلا قيسارية . وبعض 
الروايات ذهب إلى أن قيسارية ظلت خصورة سبع سئين . ولعلها فتحت غير مرة ؟ ثم استردها الروم 
من البحر . وعلى كل حال فقد أدى حصارها إلى امتناع كل مدد لأطربون عن طريقها . 








44" عمر فى بيت القدس 





وامكر » وقالإنحوله : « قدرمينا أطربون الروم بأطر بون ن العرب ناظرواع للارج 16 

وبلذت الأمداد فلسطين » فبعث عمرو ببعضها قوةلن شَحْلوا جند العدو بإيلياء والرملة 
وهار هو فى جلة الجيش يلق أطر بون بأجنادين » فإذا الروم بحصونهم وخنادتهم فى متعة 
أى منعة كن السبيل المج 000 يدله على مأتاهم ؟لم يحد لذلك وسيلة إلا الميلة » 
فبعث الرسل بتفاوضون فى الصلح » وأس إليهم أن يوافقوه بمداخل العدو وعوراته . 
لكن الرسل لم تنه » فآثر أن يتولى الأمى بنفسه ء على ألا يظهر عدؤّه على أمره . 
فلآن عرف أطربون أن عمراً هو الذى محادثه ليأخذتّه أسيراً » ثم لن يفلته ؟ هذا إن لم 
قله . وتمكر عرووسار إل أطريون ودخل عليه كآنه رسول بعدآن تأملحصونه وغرف 
تاها أراد .وعدت الرسلان + فداخلت أطربون الريبة فشخض عذنةا +ع وقال فق 
نفسه : « والله إن هذا لعمرو ء أو إنه الذى يأخذ عرو برأيه » وما كنت لأصيب القوم 
بأمر أعظ عليهم من قتله ! » . ثم دعا جنديًا من رجال حرسه ؛ فأسر” إليه إذام 0 
كان بذاته أن يقتله . وفطن عمرو إلى أن فى الأم ركيداً 0 لأطربون : قد سمعمت 
منى وسمعت منك . فأما ما قِلمَه فقد وقم منى موقماً . و آنا" واعدعة عدر انا 
عبر بن الخطاب مع هذا الوالى لمكاشفه ويشهدنا أموره 00 ؛ فإن 
رأوافى الذى عرضت مثل الذى أرى ذقد راه آه أهل العسكر والأمير ؛ وإن لماروه رددتهم 
إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك » . : 

سمع أطرئون هذا القول تفال نفسه الشنك فيا ظن » فاسترجم المارس الذى أسر 
إليه بقل هذا العربى » وقال لعمرو : انطاق لجىء بأصحابك . وخرج عمرو مسرعاً 
إلعسكره لآ بار عل فئء ولا يظن أن يعو لثاها + وعرفق أطربون الأمر فقال. : 
«خدعنى الرجل . هذا أدهى الخلق » . وبلغ عمر ما حدث فقال : «غليبه عرو » 
ل عمرو!». 

ل يدق أمام مرو إلا أن بنشب القتال بعد أن عرف مآخذه وما تيه وبعد أن أعد 
له عُدّته . 'والتق الجيشان بأجدادين كا التق يسا امسامين والروم من قبل بالواقوصة 
على اليرموك . وكلاما يعلم ما لهذا اليوم فى حياة الإمبرطورية وفى حياة الإسلام 





ظفر المدامين فى أجنادين وعسكرم بها 4 
قاين لدان في اجنافيت وسار ا ان 


من أثر . لذلك بلغت شدة القتال بأجنادين ما بلغت باليرموك » فكثر القتلى من الا نبين » 
وترسجّح النصر زمتا بنهما . لكن المساينكانوا أ كثر صبراً . فقدكانت أنباء ألى عبيدة 
وخالد بن الوليد وانتصاراتهما بشمال الشام قد بلغتهم وباغت الروم » » وكان أهل فلسطين 

من الهود والنصارى يقفون من حكامهم ومن غ غزاتهم موقف التفرج » لا تحر كهم -هاسة 
للروم ولاغضب على السامين ؛ فسكان لعمرو وجئوده من ن أنباء إخوانهم » ومن موف 
0 حو » وما زادهم حماسة وحاهم على الثبات والصبر :فنا ]ديك القندين افيد 

رأى أطربون صفوفه تضطرب ورجاله تولأم الإعياء » فانسحب فى التاس متقهةراً 
إلى ناحية بيت اللقدس . ورآه علقمة بن حكم ومسروق المكلئ فى تقهقره فأما رجالا 
ففسحواله طريقاً » فدخل المديئة من بق من جنوده معتمداً على مناعة حصونها وقوة 
مقاومتها » مننظراً يوماً يكون الحظ فيه أقل عبوساً فيكون له من الرجاء فى التصر 
مافائه هذا اليوم . 

وأس عمرو علقمةبن حكيم ومسروقاً المى وأبا أيوب الالكى فعسكروا بقواتهم 
فى أجنادين » وأقام هو معهم ينظر فى مهاجمة أطربون بيت المقدس . ورأوا قبل مهاجمته 
أن حيطوا به » وأن يقطموا خط رجعته من ناحية البحر ففتحوا رفح وعَرْة وسبسطيّة 
وناباس واللد وعمّواس وبدث +َبرين ويإفاء فتحوا بعضها عنوة ؛ وس بعضها ورضى 
الجزية بغير قتال . بذلك يقيت بدت القدس والرملة وحدها حصينتين حيط بهما الساءون . 
أثراه وقد أمنوا ألا يحيئهم أحد من خافهم حاصرون بدت امقدس ويهاجمونهاء أم يكتبون 
بذلك إلى عمر ويقيمون حيث ثم إلى أن يجيئهم رأبه ؟ . 

وإمم ليفنكرون فيا يصنعون إذ تناول عمر رسالة من أطربون يقول فيبا: 
«أنت صديق ونظيرى . وأنت فى قومك مثلى فى قوى . والله لا تفتئح من فلسطين شيئاً 
بعد أجنادين » فارجم ولا تفار فتاتى ما لتى الذين قبلاك من المزعة ! » . وتعحّب عبرو 
حين قرأ الكتاب » ورد عليه بأنه « صاحب فتح هذه البلاد » » وطلب إلى أطر بون 
أن يشاور وزراءه لعلهم ينصحونه قبل أن يدهمه . لكن أجنادين كانت قد استيفدت 

من جند المسامين ما جعلهم حاجة إلى الدد . لذلك آثر ابن العاص أن يكتب إلى عمر 





0 حمر فى بيت المقدس 
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يستمده ويستشيره » فبعث إليه يقول له : « إلى أعال حرباً كؤوداً صدوما وبلاداً 
ادخرت لك فرأيك”؟ » . 

تداول عمر بن اللخطاب هذا السكتاب وقرأه والثابت فى روايات اللؤرخين جميعاً » 
للسامين منهم وغير المسامين » ء أنه ذهب من بعد إلى بدت المقدس وعقد الصلح مم أهله . 
لكن ما حدث بين تناوله السكتاب ونجيئه إلى فلسطين عقد الصلح يقع عليه خلاف كبير . 

ومن التفق عليه أن أهل بيت القدس تولام الروع من أجنادين » وثبت فى نفوسهم 
أن مدينتهم صائرة إلى العرب لامحالة . لذلك بادروا بالاتفاق مع الأسْقُفَ صفر نيوس فنقاوا 
الصليت الأعفم وكل ما كان فى الكدائس من الأنية » وجعلوا كل ذلك عند الساحل 
ثم وضعوه فى سفيئة وبعثوا به إلى دار الك بالقسطنطينية » ليوضع الصليب من بعد 
فى كنيسة القدّيسة أيا صوفيا. وقد السحب أطربون بقواته من بيت القدس إلى مصر 
قبل أن تبدأ مفاوضات الصلح بين عمر ورسل الديئة القدسة . لكن الملاف يقع 
على ماسوى ذلك وعلى ما يتصل من الحوادث . قبل تقدم عمرو بن العاص لخاصر 
إيلياء قبل أن يبرحها أطربون وقبل أن حضر عمر بن الخطاب لمصامة أهلها» أم هم طابوا 
الصلح قبل أرك يمحاصروا ؟ وهل جاء خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجرتاح من الشام 
قتوليا حصار المدينة ولم يكن عمرو حاصرها ء أم تولياه معه ؟ وهل جاء عمر بن اللنطاب 
من شبه الجزيرة فى أمداد اشتركت فى الحصار ثم كانت مقاوضات الصلح » أم جاء 
فى عدد قليل من الرجال بعد أن طلب أهل إيلياء الصلح على أن يعقدو همع أمير المؤمئبين ؟ 
وهل طال زمن الحصار أم قصر ؟ هذه كلها أمور ترد فى أمسها روايات يصعب التوفيق 
ينها وحَسْينا أن نو جزها هنا لنفصّل بعدها ماأتمه عمر فى بيت المقدس حين مفاوضات 
الصلح وبعدها . 
)١( 0‏ تجرى رواية ذ كرها الطيرى وغيره بأن أطربون مك حين قرأ ى كتاب عمرو قوله : إنه 
صاحب فتح هذه البلاد , فأقبل أصحايه يسألونه من أين علم أن ابن العاس ليس بصاحب إيلياء ؛ فذ كر 
لهم أن صاحبها رجل اسمه عمر ثلاث أحرف ء وأن ذلك ى التوراة » وأن فها من صفة عمر مالا بدع 


شكا ى أن بيث المقدس ستؤول إلى السامين . ويضيف بعش من كرون هذه الرواية أن أطربون 





يجمل بى قبل إنجاز هذه الروايات وتمحيص ما يستطاع مخيصه فنا :أن | ير 
إلى أن موقع إبلياء بالنطقة الجبلية فى جنوب فلسطين جعلها منذ القدم قلعة حصينة ذات 
شأن كبير من الناحية المر بية » وأن قدماء المصريين كانوا يعتمدون علمها فى رد أعدائهم 
الذبن يحاولون الانحدار إلى مصر من ناحيتها . وقد ثارت اللديدة يمك اللصريين و نخلصت 
منه ثم ردت ' إليه غير مة . فنى عهد داود وسليان استقلت عن مصر فبنى سليان هيكله 
مها . واحترق اليكل واحترقت إيلياءكلها حين غزا الفرس فلسطين فى القرن السادس 
قبل اليلاد . وأعيدبناء الميكلمن بعد ثم أخذهاليهود معبدم والكان المقدس لشعائرهم » 
قروا عمارته وحصتوه وجعاوا منه قلعة ثثبتت لغزو الرومان فى القرن الأول قبل اليلاد . 
وهدم هيرودس الميكل حين تولى أس فلسطين من قبل الرومان » ثم أعاد بناءه وزاد فيه 
ورفم عمده وحمل أ كثر مما كان هامة ومَئعة . فلما استقرث المسيحية بفلسطين وتطاول 
عليها العهد أعمل امكل حتى كاد يصبح أطلالا . مع ذلك ظأت المدينة القلاسة معتمدة 
على مناعة موقعها وقوة حصونما » فل تفتح أبوابها للفرس حين غزوها فى أوائل القرن 
السابع اميلادى » بل قاومت حصارم ثمانية عشر نوما اضطرت بمدها للتسلي . فاما استردها 
هرقل أذاق الهود العذاب قتلا ونفي) وتنسكيلا » لاتهامه إياهم يأنهم مالثوا الفرس حين 
الفزو ودلوهم على عورات البلاد . 
هذه اللمحة السر بعة من ناريخ بيث المقدس تن الروابة القائلة بأنها لم تقاوم المسامين » 
وأن أطربون انسحب منها أول ما جاءه النبأ بمسير الغزاة إلمها » وأن أسقفها صفر يوس 
لم يلبث حين بلغ عمرو بن الاص أسوارها أن بعث إليه يطلب الصلح على أن بحضر 
أمير الؤمئين فيتول عتّده بنفسه . ققد رأيت كيف قاومت الغزو فى كل تاريهاء وكيف 
قاومت الفرس قبل عشر بن سنة من جىءالمساهين إليها . ولقد ظفر الفرس يومئد بالروم 
فى الشام وهزموهم فى عدة مواقم وكا ظفر السادورى بهم فى اليرموك ودمشق وفحل 
وأجنادين » 8 ْ حمل ظفر” الفرس المدينة القدسة على الإذعان دون مقاومة . طبيعى” 
وذلك شأنبها أ 0 المسامين كا قاومت الفرس » وأن تصدق الرواية التى تقول إنهم 
حاصروها شهوراً قبل أن تطلب الصلح وأن خار القول ءانا علت بالصلحدون مقاومة . 





؟هم؟- حمر فى يبت امقدس 


وحب كذلك أن نستبعد الرواية القائلة بأن خالد بن الوليد أو عبيدة بن ارا 
حاصر أحدها أو كلاها ؛ على ما ذ كره الطبرى وابن الأثير وابن كثير وغيرهم . 'يقول 
الطيرى : « كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حصر بدت اأمقدس » فطلب 
أهله مئه أن يصاللهم على صلح مدن الشام وأن يكو الدو ل للنقدغ, عن الطايةء 
فكتب إليه بذلك فسار عن المديئة » . وإنما نستبعد هذه الرواءة لأن أبا عبيدة وخالداً 
كانا حين حصار بيت القدس ء فى شغل بفتح حمص وحلب وأنطا كية » وبإخضاع 
ما جاورها من البلاد » وأن هرقل كان إزاءها بالرذهاء مجم الجيوش اردّها على أعقابهما . 
وقد كان ذلك كله كا كان حصار بدت المقدس فى السنة الخامسة عشرة من الطجرة 
( “5 لهملاد) . والراجح أن حصار بيت القدس استطال شهوراً من تلك السنة » 
كان هذان القائدان يسيران أثناءها بأقصى الشمال من سورية حتى يضطرا هرقل فيرحل 
إلى عاصمة ملكه على البسفور . أمّا وذلك شأئهما فالقول بأن أحدما أ وكليهما حاصر 
بيت المقدس قول لا ينهض » ويحب لذلك استبعاده . 

بقيت الرواية القائلة بأن عمرو بن العاص هو الذى حاصر بدت القدس » وأن حصاره 
لها طال ؛ وأنها قاومته مقاومة عنيقة . وهذه الرواية الراجحة فى رأيناء لأنها تتفق 
وماعرف عن بدت القدس من مقاومة كل من أقدموا على غزوها فى 2تلف المصورء 
ولأن عمرو بن العاص لم يكن دون ألى عبيدة مهارة فى القيادة ومقدرة عليها ؛ وميه أنه 
فاح مصر معقل الروم النيع . ولعلك ذ كر أنه ودّ » حين وجه أبو بكر الجيوش لغزو 
الشام أن يكون أميرا عليها ٠‏ وأن عمر بن المطاب قال له بومئذ : « إنك لم تكن 
أميراً هذه للرة » فا أسرع ما تسكون إن شاء الله أميراً ليس فوقك أحد » . ومن قبل 
ذلك كان أميراً على الجند الذى عهد إليه أبو بكر فى القضاء على ردّة قضاعة . رجل ذلك 
شأنه » وله من الحيل فى الحرب والسل مالم يشتهر غيره بمثله » وهو بع نانحب الإمازه عل 
جيوش المسامين بفلسطين وصاحب فتحها » هو لا ريب الذى تولى حصار ببت القدس » 
وهو الذى أقام على حصارها » والذى دارت محادثات الصلح بينه وبين أهلها . 

وقد طال هذا الحصار واشتدت مقاومة المدينة ؛ حتى كتبتمرو إلىمر يستمده ويقول 





كتحيصس الروايات فى حصار بيت المقدس ب مم 


له : »م إى أعلم حريا 0 صدوما ويلادا أ اذّخْرَت" لك فرأيك » يقول الطبرى 
فى روابة : إن أهل إبياء «كانوا أشجوًا عمرا وأشجام » ولم يقدر عليهم ولاعلى الرملة » 
لذلك أمده الطليفة مجلد عظم ليتقوى به ويتدر عليهم . 

هل سار صمر من الديئة مع هذا الجيد “أم بق مها حتى فاوض أهل بيت المقدسعيراً 
فى الصلح واتفقوا على تسلم الديقة على أن يأتى الدليفة بنفسه ليكتب عهدها ؟ الشهور 
أن عمر لم يترك اللديئة إلا الصلح مع أهل إيلياء » وأنه لذلك ذهب فى نفر قليل . 
وبعض الروابات تجرى بما مخالف هذا المشهور . روى عن عدىّ بن سهل أنه قال : 
« لا استمد أهل الشام عمر على أهل فلسطين استخلف عليًا وخرج مالم » فقال على : 
أبن مخرج ! إنك تريد در 5 كلباً » .وف روانة ذكرها ابن كثير أريل عر ذهب 
إلى فلسطين ؛ َي الصلح مع أهل إيلياء ‏ وأته سار بالجبوش نموم واستخلف على الديئة 
ا 0 او عر اللقوش امسر قوع الادآن نيتم الصلح 
ويكتب عهده . ومن يجب كذلك أن يطلب أهل بيت القدس أن دم عمرمن المديئة 
نم الصلح معهم وم يعاءون أن بينه وبينهم مسيرة أسابيع ثلاثة تطرد العير أثناءها مُقبلة 
من المدينة إلمهم . لذلاك أرجّح أن عمر ضاق صبرا بطول الحصار ويكتب مرو إليه 
عن بأس عدوّه » وأنه أمدّه » فلا طلب إليه مدا جديدا خرج مع المدد حتى نزل الجابية 
بين بادية الشام وأرض الأردّن » وكان أبو عبيدة وخالد بن الوليد قد فرغا من إخضاع 
الشام » فدعاما ليوافيا إلى المابية حتى يتشاورمعهما ومع غيرثا من قواد السلمين فى أنجم 
الطرق للقضاء على مقاومة المديئة المحصورة . 

وعرف أطربون وصفرنيوس مَمَدَّم عمر » وعرفا ما نزل بالروم على أأيدى ألى عبيدة 
وخالد من المصائب » وقذرا أن المدينة لن تستطيع الشاومة::طوواد من .يننا «فالسيصن 
أنار بون مططف) وقوه من اللدد إلى مسر 4اقلا اطنأن البطريق الشبخ إلى تحاته تولى 
مناوضة المسلدين فى تسلم الديبة . وإذ كان قد عل أن أمير المؤمنين بالجابية فقد اشترط 
أن يأنى بنفسه ليكتب عبدها . وليس من الجابية وبيت القدس ما يتعذر معسه إجابة 


صفر تيوس إلى طليه . 








5 عمر فى بهت ادس 





هذا ما أرجّحه » وما يتفق وسياق التاريخ لوقائع الذزو بالشام وفلسطين . والروابة 
للشهورة لا تأباه ولا تسكره مع أنها تخالفه فى أن عمر إثما سار من الدينة بعد أن طلب 
أهل بيت القدس الصاح مشترطين أن بتولاه الخليفة بنفسه . وأصماب هذه الروابة 
انون يدب فينن,بعت عظا أهل إيلياء أن يقوم عمر بمصالمتهم أ كان أبا عبيدة 
0 عمرو بن العاص عكا مختلفون فى السنة التى تم فيها فتح الديبة . ولست أناقش 
أقوالم ابتغاء محيضبابعد مارجّحت ماتخالا ؛ لشدى أن أثبت هنا هذه الرواية المشهورة 
عن سير عمر من الدبنة إلى إيلياء . 

وتمل هذه الرواية أن عر تناول كتاب قائده بالذها ب إلى فلسئطين فقرأه على المسلمين 
بالسحد واستشارم فيه #وراق عقان نت عفاق. آلا ابرح حمر الديئة : « فأنت إن أقت 
ول تسر إلمهم رأوا أنك يأمرهم مستخف ولقتاهم 000 » فل بليئوا إلا البسير حتى ينزلوا 
على الصَّفار ويمطوا الجزية » . وخالف عل بن ألى طالب رأى عمان وأشار على مر 
بالسير إلى إيلياء » فقد أصاب اسامين جهد عظيم من البرد والقتال وطول المُقَام .. . 
فإذا أنت قدمت عليهم كان لك وللمسين الأمْنْ والعافية والصلاحٌ والفتم . ولست 
آمن أن يبأسوا منك ومن الصانح و مسكوا حصنهم ويأتبهم الدد من بلادم وطاغيتهم » 
لا سيا ويت القدس ممم عندم وإليسه يمون » . وآثرعمر رأى عل وأخذ بهء 
فاستخلفه على المدينة » وأمى الناس بالتأهب للسير معه . 

وسار عمر من الدينة حتى نزل الجابية2 . وكان قد كتب إلى أمراء الأجناد 


)١(‏ يقول الطبرى وابن الأثير وغيرثم إن تمر سار من الدينة إلى الجابية على فرس » ويقول 
الواقدى ومن جرى براه : إنه سار على يعيرله جعل عايه غرارنان فى إحداما سويق وق 
الأخرى عر » وبين يديه قربة مماوءة ماء ولقه جفئة لازاد . ومعه جاعة من الصحابة » وإنه كان يقرب 
لهم جفنة فى الصباح فيا كاون معه » وإنه كان يعلم المسامين الذين عر بهم وينهاتم عما يتخالف ديتهم ما 
كانوا يقترفونه على حهل . فلها أشرفوا على الشام رأوا خيلا مقبلة عليهم بعث بها أبو عبيدة لتجيقه يدبأ 
حمر ومقدمه . وأراد عمر دحول بيت القدس وعليه مرقعة من صوف فيها أربم عشرة رقعة بعضها 
س أديم » فقال له احابه : لو ركبت بدل بعيرك جواداً ولبست ثياباً بيضاء ! ففعل وطرح على عاتقه مند يلا 
من كتان دفعه إلبه أبو عبيدة . وقدم له برذون ركبه, فلا رآه هسلج به نزل عنه وال لأسابه : 
أقبلوا ععرنى أفال الل عثرتتم يوم القيامة » فقد كاد أميرم يهلك با دخل قلى من السجب والكبر ! . 
م تزع ما كان عليه وعاد إلى لبس مرقعته . | - 





رسل صقر ايوس إلى عمر وصلح عمر معهم 06" 


أن يوافوه بها ليوم ماه لهم » وأن يستتخلفوا على أعمالم . فلا عوقو ك1دمة :مارو 3 اليد 
يتقدمهم بزيد بن أبى سفيان» ثم أبو عبيدة » ثمخالد بن الوليد على الجدد فى عرض يأخذ 
بالنظر . ورآ عمر مقبلين عليهم الحرير والديباج ففلى الدم فى عروقه لرأتم » فنزل عن 
زكرا ا ونام بها ع مخطيا 0 ص مالقتم عن رأيك؟ ! إناى 
تستقباون فى هذا الزى” ! و إبما شبءة مذل سلتين ! وبالله ان رأس المائثتين 
أ وه 3 
لاستبدام 89 غيرك» . واعتذر أمزاء الجدد قائلين 2 بأأمير الو 5 منين إنها بلامقة وإن 
علا البااخ اموراى عر ممع 0 من ثورة غضبه قال : «فهم إذا » 
وينا عر ممسكر بامابية فزع الناس إل السلاح إذ رأوا خيلا مقبلة علمها الفرسان 
فى أيديهم السيوف ٠‏ قبسم عمر ر لرآتم وقال : مسنتأمنة » لا تراعوا وأمنوم . وكانهؤلاء 
رسل صفر يوس أفنت بدت المقدس اكوا تمواق الصلح مع أمير الؤمنين . وصالحهم 
عمر على صلح دمشق » بل على صلح أ كر منه سخاء » وكتب معهم كتاباً أورد الطبرى 
نصه كا يل : ليسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين 
ح وينسب ابن كثير إلى أى الغالية الدمشق وصفاً لهذه الزيارة رى عا نصه : « قدم عمر بن الخطاب 
الحالية عن طريق إيلياء على جل أورق » تلوح صلعته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق 
رحلاه بين نث شعبق الرحل بلا ركاب . وطاوه كساء أنيجاانى ذو صوف هو وطاوٌه إذا ركب وفراشه إذا 
نزل حقيبته كرة أو شملة عشوة لين يفا » هى سقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل . وعليه قيس .عن 
كرابس قد رسم وللر ل » فقال : ادعوا لى رأس القوم » فدعوا له الجالومس فهال : اغسلوا 
قيمى وخيطوه وأعيروتى ؛وباً أو قيصاً . فأتى بقميس كتان . فقال : ماهذا ؟ قالوا كتات . قال : 
وما الكتان ؟ فأخبروه , فنزع قيصه فغسل ورقم وألى به فنزع قيصهم ولبس قيصه ٠‏ فقال له الجاومس 
أنث ملك العرب وهذه بلاد لاتصلح با الإبل . . فلو لبست شيئاً غير هذا وركبت برذوناً لكان هذا 
أعظم فى أعين الروم ! . فقال : محن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا :طلب بغير الله بديلا . فأنى يرذرن 
فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه بها فقال : احيسوا احبسوا . 1٠١‏ كنت أرى الناس يركيون 
الشيطان قلى هذا ! فأتى بجمله فركبه »© . 
ويضيف ابن كثير رواية عن طارق ابن شهاب يقول : « لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فيزل 
عن بعيره ونزع موقيه ( الوق : المى ) فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره . فقال له أبو عبيدة : 
قد صاحت اليوم صنيماً عظيا عند أهل الأرض . صئعت كذا وكذا ٠‏ قصالك تمر ق ص_دره وقال : 
أو غيرك يقوها ياأبا عبيدة انيم كنم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعرم الله بالإسلام . 
قبا تطلوا العزة قد يولك إن ا 6١ت‏ 





5ه عمر ق بيت القدس 


أهل إيليا من الأمان العم الل#أمانا أشي را ال ركسي وساي ينا 
وز تارق عبان نه لامتك نالتقي لخحبتم رلا تفن منها ولالا من حير ها » 
ولا من صليمهم ولا من ثىء من أموالم » ولا يكرهون على دينهم ولايضارٌ أحدمنهم» 
الدائن . وعليهم أن يمخرجوا منها الروم واللصوص . فن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مامئهم » ومركل. أقام منهم فهو امن وعليه مثل ها على أهل إيلياء 
من الجزية . ومن أحب: من أهل إيلياء أن يسير بنفسه ومالدمع الروم ويح بيعهم وصلبهم 
فإنهم على أنفسهم وعلى بيّعهم ولبهم أن يبلغوا مأمنهم . ومن كان بهامن أهل الأرض 
ف شاء منهم قعد وعليه مثلّ ما على أهل إياياء من م الل نوين فانمار فم الروم * 
ومن شاء رجحم إلى أهله ٠‏ وإنه لا يؤخذ منهم شىء حىّ مُصّد حصادم ٠‏ وعلى ماق هذا 
الكتاب عي الله ودنة رسوله وذمة االخلفاء » وذمة امؤمئين إذا أعطوا الذى علمهم 
من الجزية » . ولخت عمر الكتاب بتوقيعه » ثم أشهد عليه خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن ألى سفيان . 

رجم رسل صفر نيوس بالكتاب إلى بيت القدس فاغتبط به الأسقف واغتيط به 
أهل الديئة جميعاً . وكيف لا ينتبطون وقد أقَرم المسامون وأمّنوم على أموالم وأنفسهم 
وعقائدم » لا يضار أحد منهم بسبب دينه ع ول بكر وغل وا عر | 5 
00 وقد أباح هذا العهد أن شاء من أهل المديئة أن برحل عنها مع الروم » 

باح لمن شاء من الروم ودن » الأجانب المقيمين بالمديئة أن يظاوا بها آمنين » ثم لم يفرض 
ا يؤدونها لقاء مدمهم وكقالةأمنهم ! أبن هذا مما كان بريدهرقل أن كر 
أهلّ المدينة عليه من ترك مذههم إلى مذهب الدولة الرسمى فن أبى جدع أنفه » وصلدت 
أذناه » هدم بده ألا أن هذا الصاءم لعهد جديد فتح الله به على النصارى من أهل 
بيت القدس . وهو عمد لم ينهيأ لم فى التاريخ ولم يكن لم رجاء قط فى مثله . 

وترامت أنباء هذا الصلح إلى أهل الرملة » قتطاولت أعناتهم يريدون أن يمقدوا 
مع أمير لأؤمنين صلحا مثله . وكذلك كان شأن غيرهم من أهل فاسطين . وقد ظفر أهل 





دول عمر بلد المسجد الأقمى لم ؟ 


لاد من عمر بككتاب جرى عليهم وعلى البلاد الى دخلت من بعل تعيع كه . وى هذا 
السكتاب أعطى عمر أهل الند أمان على أنفسهم وأ موالم 0 عق 
وبريثهم وسائر ملتهم » وألا يَكْرَّهوا على دينهم » ولا يضار أ حد منهم » على أن يخطوا 
من الجدية ما يعطى أهل مدائن الشام . ولا فرغ أمير الأؤمنين من ذلك كله أقام على 
فلسطين رجلين جمل لكل منبهما نصقها ؟ فلعلقمة بن حكيم الرملة وما معها » ولعلقمة 
اق كز إبلياء وماامضهاء 
م عمر صلح فلسطين فصرف أبا عبيدة وخالداً ومن جاء معهما من شمال الشام 
1 إلى عملن”"© . ثم إنه أراد الذهاب إلى بيت القدس مستصحياً عمرو بن العاص 
وشرطْبيل بن حسلة » فوجد فرسه لا بزال يتوجّى » لىء ببرذون فركيه . فلما سارجعل 
البرذون يتخاج به وتصلصل حلاجل ؛ فكره عير ذلك منه» فنزل عنه وضرب وجبه 
برداله وقال : « قبح الله من عأمكهذا من ٠‏ الخيلاء |» » ولم يركب برذونا قبله ولابعده . 
وأقام أياماً أثناءها فرسه فركبه ودخل بيت المقدس . وتلقاه البطريق صفر تيوس 
وكا 0 قتلطف بهم وأدنامم ؛ وتحدث إلمهم حديئًا أدخل فى قلوبهم . فقد 
الم ا ب د 
والعدل أبن منه ما كان فى عهد قيصر من بطش واضطهاد ! وأمسى الوقت وانصرف القوم 
على أن يلقوه صببح الفد . فلنا خلا حمر بنفسه صلى شكرا لله على ما أنمم به عليه 
وأبة نعمة أ كبر من أن يكون فاع المسجد الأقصى وخليفة رسول الله فى الصلاة 
نه ! لقد أ: م الله على عبده ورسوله فأسرى به ليلامن السجد الحرام إلى للسجد الأقمى 
اه .فلا بلغ صلى الله عليه وس بيت الققدس صلى على أطلال 
هيكل سليان إماما لإبراهيم وعيسى وموسى . ومن بوم تمت هذه العجزة بإذن الله 
م يذهب رسول الله إلى فلسطين ولم برد المسحد الأقمى . وخلفه أبو بكر فلم يحمل الله 
من حظه أن يَرّْه . وقد أوتى عير هذ الحظ ؛ فتحت له بيت القدس أبوابها » واستقبلته 


)١(‏ تذهب بعش الروايات إلى أنهما دخلا معه بيت المقدس , ثم انصرفا إلى عماهما حون سار عمر 
عائرا إلى الدينة 2 وروايتنا هنا هى المشهورة 8 
(م ١!‏ _الفاروق اج )١‏ 





كا جمر فى بيت الأقدس 


امغبال الظائر الحبوب لندلة وناعه وعرضه ل ألا ذكرة أحدا "ىدينه + ونين 
اللقدس هى من بعد أولُ قَبةٍ لمسهين ء وه للنصارى مكان قير السيعم » وللموودأرض. 
لاد . أفنعمة أ كبر من هذه النعمة يشّكر عمر ربه عليها ! فإذا أقام الليل بطوله مصلا > 
فان يِقَغى إلا بعض ماعليه من حق . وَإنّ رَبك من بعدمًا مفو رجي . 
أصبح عر غاء إليه صفر نيوس فسار معه خلال الدينة يريه آثارها ومواضم اليج 
ماما . 37 بيت القدس من آثار ! فهو بلد الرسل والأنبياء : إليه سار كليم لله يوم خرج 
من مصر ومعه بنو إسرائيل ؛ وبدكانت قصة صلب السيح » وتقوم لذلك فيه كنيسة 
القيامة » يذكر المسيحيون أن جمانه دفن بها ثم رفم إلى السماء منها » وبه من آثار 
الأنبياء محراب داود وصخرة يبقوب » وهى الصخرة التى تذ كر كتب السيرة أن 
رسول الله صعد متها فى المعراج . هذا إلى أطلال هيكل سامان اتى بقيت تذكر ملكا 
عظياً وأنبياء عدة . ولقد قام السكثير من هذه الآثار على أطلال معابد وثنية شادها 
حكام فلسطين من قبل رومية » وشاد مثلها قباهم حكام فلسطين من قبل مصر » ولعل 
صفر ووس لم يصن على عبر فذكر لاما كان معروفاً من قصض هذه المعابدء وهو كفين . 
وبيها الرجلان بكئيسة القيامة أدرك عر موعد الصلاة » فطاب البطريق إليه أن يصل 
بها فهى من مساجد الله . واعتذر عمر بأنه إن يفعل يقبعه السادون على تعاقب القرون ؟ 
إذ رون عمله سنة مستحبة » فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من كنيستهم وخالفوا عبد 
الأمان . واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة بكنيسة قسطنطين الجاورة لكنئيسة القيامة » 
وكانوا قد مدثواله عند بابهبا بساط يصلى عليه © . وإما صل فى مكان قريب من 
الصخرة المقدّسة على أطلال الميكل . وف هذا المكان شيّد المسدون من بعد مسجداً 
كما » هو السجد الأقصى . أما فى عبد عمر فتدكان هذا الستجد ساذج البناء كسجد 
البى بالمديئة بوم أقهم : 
يذهب بعض المستشرقين إلى أن عمر إنما اعتذر عن الصلاة بكنيسة القيامة لما كان 


)١(‏ ت#رى رواية بأنه صلى على عتبة كنيسة قسطئطين : ثم أعطى عهداً لانصارى ألا يصلى السامون. 
علىعتبات الكنائس . 





اذا اعتذر عمر فلم يصل بكنيس.ة القيامة 0" 
و لل ان ا ا ل 2011 


هامن صور وقائيل » وأنه أبدى العذر الذى ذ كرناه و السيتي اللو رم 
على ألا جرح شعور البطريق الشيخ . وهذا تفسير غير صميح لحادث تار نخى جايلل الفطر 
فى علاقة أهل الأديان الختلفة بعضهم ببعض فى مختاف بقاع الأرض . ومما يشهد بعدم 
ته أن مر زار كنيسة الهد ببيت لم مع صقر تيوس بعد زيارنه "كنيسة القيامة » قاما 
أدركه موعد الصلاة صلى بها ؛ وفيها من الماثيل والصور والصلبان ما بكنيسة القيامة 
بل ما يزيد عليه . ثم إنه خشى أن يتخذ السادون صلاته بهاسكة فيبخرجون منها أسحابها . 
فكتب للبطريق عهداً خاصاً يجمل هذه الكنيسة للتصارى ء وألآً يدخلها من المسلمين 
أ كثر من شخص واحد فى الرة . هذا ؛ وقد رأينا سعد بن ألى وقاص اتخذ إبوان كسرى 
بصل لللسلين و عراك مايه من الثائيل» وكان :فى مقدورة أن بزيلها بسد أن فسم 
للدائن وأصبح صاحب الإبوان . وما كان لعمر أن يتحرتج من الصلاة فى السكفيسة وها 
من الصور والقاثيل ما بها » وكان رسول الله قبل ممرته إلى يثرب يصلى عند السكعبة وها 
من الأصنام والأوثان مالم يصده أو يصن مساماً عن الصلاة عندها . واقد جاء إلى مكة 
بعد سيم ستوات من يمرته ومعه ألفان من المسامين لعمرة القضاء » فطاف بالبيت والأصنام 
لاتزال تعمره .وعلا بلال سقف الكعبة وأذْن لصلاة الظهر » وصلّ تمد وصلِ الألفان 
معه عندها صلاة الإسلام . وما كان لحمد والذين اتبعوه ألا يصلوا بمكان فيه صور 
أو تماثيل ؛ والإسلام إيمان بالله » والأعمال فيه بالنيات » فن صدق إيمانه وخلص لله وجهه 
فأييا ولى قم وجه الله. وإنما حط مد الأوثان والأصنام حول السكمبة وفى جوفها يوم 
فتح مَكة حتى يكون بيت الله حراماً على كل دين إلا على الدين الذى أوحاه الله إلى نبيه 
يات من الهدى والفرقان » ى لاتذّ كر هذه الأصدام والأوثان أحداً مجاهليته فيثور 
فى نفسه إلمها حنين . أما الذين صفت قلوهم لله وتطهرت نفوسهم من كل عبادة 
إلاعبادته جل شأنه فأولنك لاخوف عليهم أيما صلوا » وأولتك يرون وجه الله فى كل 
خلقه » ثناؤه وتباركت أسماؤه ! . 

وكان اعتذار مر عن الصلاة بكنيسة القيامة حادثاً جليل اللخطر فى تاريم الأديان 
وعلاقة أهاها بعضهم ببعض فى مختلف بقاع الأرض ؛ فهو يصوتر تساءمح الإسلام وصدق 





0 حمر فى بيت المقدس 








عمر فى تنسكه بأن لا كراء فى الدين » ويصور سياسة السامين لذلك العهد وقيامها على 
أساس من حربة العقيدة . وأن الدعوة إلى سبيل الله إنما تكون بالمكة والوعظة 
الحسنةء وبالحادلة بالتى هى أحسنء فإذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ول حي . 
يحب أن بحدث ذلك على بد الفاروق فى بيت القدس لأ كر من ثلاثمائة وألف سنة 
خلت ء ثم يظلّ بيث القدس مذار الاروب الي اتطلث: من يمد الأجيال والقرون » 
وفبق إل عفر نا الحاضر مثارا للنعرة الدينية والتعصب الذهبى فى شتى أرجاء العالم » 
وموضع النزاع لمستمر بين الدصارى والمهود والمسدين . ولو أن الملوك والساسة من أهل 
الأم الختلفة أدركوا ما أدركه عمر فى ذلك العهد » ورأو مثله أن لا ! كراه فى الدين » 
عدوا نا نسي نيس اقيق 4 را خزهرا الأشبي عامل فلسطين باسم أرض 
العاد أو هيكل سليان » إذا لاستراح العالى من عناء يقاسيه فى شتى أرجائه » لا نخلو 
منه قارة من القارات ولا أمة من الأمم . قد يجيبك نفلت عق وق آراة انان أن 
يستريموا ؟ وهل لم فى غير المنازعات وسيلة إلى الجاه والجد والرخاء ؟ أليس تاريخ العالم 
سلسلة متصاة الحلقات من اروب أثارتها الأهو اء باسم الدين تارة » وباسم حرية المقيدة 
أخرى » والدين وحرية المقيدة ما بزمون براء » وإما بقتّخذان تيلة لتسويغ الحروب 
إطفاء لشهوات وأهواء لا يعنيها من الدين ولا من حرية العقيدة إلا أن تتحقق ! وهذا 
جواب حق » وهو يدل على أن ضير الإنسائية ما يزال فى طفولته » وأن تعالم الأنبياء 
والرسل والفلاسفة والحكاء لا تثمر فى نفس الإنسانية الأثر الذى أراده أسحابها . 
أما.وشأن عمر فى معاملة المسيحيين ماقدّست فلا حاجة لى إلى إدحاض مازحم 
يعضمهم من أنه أثبت فى صاءح بيت القدس عهداً على النصارى ألا يمنموا المسامين من 
دخول كنائسهم فى الليل أو فى المهار «وألا يتحدثوا عن دينهم أو بحاولوا إقناع غيرهم 
باعتناقه » وألا يليسوا لباس المسلمين ولا ينزيدوا بزينتهم » وألا يتكلموا العربية لغة 
الفاتحين ولايتسموا بأسمائهم » وألا يركبوا الخيل ولا يحملوا السلا » وأن يفوا إذا مر 
بهم مسل » فإذا أقبل علمهم ظلوا وقوفًاً حتى بجلس » وألاآ ببيعوا الجر ولا يرفموا على 
كادي ضبان ولا يدقوا أجراسها » وألا يتتخذوا خادماً كان فى خدمة مل . فلاشىء 





1 كار الؤرخين موقب تمر ببيت المقدس 1 


من هذا أو من مثله يتفق وموقف عمر يكنيسة القيامة وكنيسة للهدء ولاشى من مثله 
يتفق وما أبداه صفر نيوس وأهل إيلياء جميماً منالغبطة لصلح مر . وموققه بالكديستين 
واتقبال البطريق وكبراء الدينة له وإقباهم عليه قد فصّله المؤرخون المسيحيون الأولون 
و يرد فى كتب المتقدمين من مؤرخى العرب عنه شىء يذاكر . وإنما ينسب هذه الأمور 
إلى عر دماة مم الذين دفعوا الصليبين لغزو فلسطين , ودعايهم ذات الهوى تضيف إلى 
الفاروق عن عمد كل ماحدث . وفى العصور التأخرة عنه ؛ منمساوىء الحم أو مظاهر 
التعصب . وقد أت عوامل التدهور التى دبّت من بعد فى كيان المملكة الإسلامية 
إل اسار ف لحك . وقد كان بين امسدين ومن انتسبوا إلمهم فى ذلاث العهد التأخر 
متعصبون ودعاة إلى التعصب . لكن عم ركان بريًاً من هذا كله » وكان ساميا عليهغاية 
السو . وما حاجته إليه وقد فتح الله له كل أبواب العالم ؛ وقد كان الكثيرون يدخلون 
فى الإسلام أفواجاغير مكرهين ولا مضاهدين ؛ وكانت جيوش الإمبر اطوريتين الفارسية 
والرومية لابثبت الجيوشه ولا تملاك أمامها إلا الهزيمة والفرار . فاو أن عر يكن السيامى 
لحك البعيدالنظر لهكْنه مع ذلك فطرته إلى أن تحسن معاملة أولئك الذين تفتحله أبوابر 
مدنهم ويسامونه مقاليد أموره . مابالاك به وقدكان ملهما فى السياسة » فلم يكن الظفر 
نيه المذر أو يدفمه إلى التعاضم واابطر » و يكن الخزم بنسيه أن المدل والرحمة أبلغ 
ثرا فى نفوس الأم الحسكومة ماظّت ساكنة إليهماء فل تدفمها النعرة إلا مايوجب 
البطش والجبروت . ولذا أجمم النصفون من الؤرخين المسيحيين على الإشادة بعدل عمر 
ونساحه ورفقه » وعلى | كبار موقفه بيت القدس واعتداله فى الصاح مم أهله . 

ول ييرمن إجماع هؤلاء النصفين ماروى من أن مر قام يوما مخطب السادين 
بيت القدس » فذكر فى خطبته قوله تعالى : « مَن بهد الله فهر الممُمد» وَدَنْ مضا" 
فلن تجن لهوَليًا مُرْشْداً » ؛ فقام قسة من النصار كان حاضراً فال : إن اله لياه 
أحداً » فلما كررها قال عمر لمن حوله : «انظروا إن عاد إلى قوله فاض ربوا عنقه » فأمسك 
القس طذا النذير . وليس برجع بقاء النصفين على إجماعهم إلى أن هذه الرواية لاتعتمد 
على سند ثابت بمقدار مابرجع إلى أنها إن حت لم تطمن على تسامح عمر وعدله . فل يكن 





؟و عدر فى ببث القدس 


عمر ساعتئذ فى موقف جدل مذهبى مم هذا القس » وإنما كان موقف المطيب يذ كر 
المسامين بما يؤمئون به ولا ارون فيه ؛ فتدخل هذا القس بالمقاطعة وتسكربره لما إخلال 
بالنظام يدعو إلى الظن بأن مفترفه أراد أن يفسد على أمير المؤمنين موقفه . لذلك ل يزد 
عمر على النذير . فلما أمسك القس ولم يمض فى القاطعة مغى هو فى خطابه حت أعد 


ثم صلى بالسلمين وم ينل الس لسوء. 
ولوصح مارٌوى عن هذا القس لاتخذناه حجة جديدة 7 مأكان لتمدد الذاهب 
والفرق السيحية فى ذلك العهد من أثر فى اللياة العامة ؛ فر يغضب أحد من المسييحيين 


لنذير عمر ولم يحد فيه مظهر تعصب أو اضطهاد ؛ ذلك لأن تعدد لأف أدى بأسهمامها 
إلى التقاطم . وجعلهم يرون فى مقاطمة القس مخالفة لآداب اللياقة لانوجبها التعصف 
لعقيدة مقررة. أما والمسامون يتسامحون من أصحاب المذاه ب جميماً فيسرون التحصب بيهم 
ولايحادلونهم فى مقرراتهم » ققد استحق القس نذير عمر » ولم يكن لأحد أن يعترضه 
أو بثور بسببه . 

على أن تسامح عمر لم يكن معناه أن يدع بيت القدس لاسيحيين ٠‏ وألا يكون 
للسامين حظهم الديتى منه ؛ فبيت المقدس قبلة السادين الأولى » وإلى مسجده الأقصى 
أسرى الله بعيده : فق سلته عند عمر لم تسكن دون قدسيته عند النصارى . هذا إلى 
أن السية م يكونوا يادلون بلدا عق يقيموا 7 مسجداً به . وقدذ كرنا أن عمر اعتذر 
لصفرنيوس عن الصلاة بكديسة القيامة . وأنه صلى بمكان قريب من صخرة يءقوب 
على أطلال الميكل . وفى هذا السكان أفم مسيجده ساذج البناء كسد النبى بالمدينة 

يوم أفم . ذكر ابن كثير أن عمر استشار كمب الأحبار فى أى مكان يصلّ » وكان 
1 ب الأكيان بيؤدة فأسل » ققال ارق اعدف عق ضايف دلت المدرة 
وكانت" القدس كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت المهودبة» لا! ولكن أصلى 
حيث صل رسول اللدصل الله عليهوسم ٠‏ وفى رواية الطبرى أن عم رسأل كمياً : أبن ترى 
أننجم ل لصلى ؟ قا لكب : إلى الصخرة . وأجابه عمر: ضاهيت واللهالهودية يا كعب! وقد 
رأيتك وَخَلمَك نعايك ! بل مل قبلته صدره كا جع ل رسول الله قبلةساجدنا صدورها . 








عود عمر إلى المدينة واستقياله يها ال 
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إنالم تؤمر بالصخرة » ولسكن أمرنا بالتكعبة . وجعل قبلة السجد 'صدره متجما إلى 
الكعبة غير متجه إلى الصخرة . 

وإئما صرف عمر القبلة إلى السكعبة ولم يجمل الصخرة دونها لأنالكمعبة قبلة المسلمين 
فى كتاب الله »ثم لم يصرفه ذلك عن إعظام الصخرة » فهى موضم الإسراء فى حديث 
رسول الله . ولقد بلغ من إعظامه لها أنه رأى عليها كّاسة كان الروم ياقونها فوقها » 
خقال لأسمابه : اصنعوا 5 أصنع 2 ثم جا فى أصلها وجعل تحمل ما عليها بنفسه فيلقيه 
بعيداً عنها . وصنع أصمابه صنيمه » وما زالوا بالصخرة حتى زال كل ما علمها . وقد بيت 
الصخرة محاطة برعاية امسامين من يومئذ إلى أن أقام عبد المللك بن مروان عليها قبه بإلغ 
فى العنابة بهارتها » فشادها على تحو جعلها أروع آلة فى البناء» حتى لقد بذ بها عمارنه 
المسجد الأقصى والسجد الحرام » بل بذ مها كل ما بناه من المساجد . وكان عبد املا 
قد شنف بالمارة البزنطية لقامه بدمشق بين كنائس النصارى.وآثارهم ؛ ولذلك كانت 
المساجد التى شادها تأخذ بالقاوب والأبصار . 

ثم لعمر ما أراد من زيارةبدت المقدس فعادت أدراجه إلى المدينة متتخذاً إلمها الطريق 
الذى جاء مئه . لما كان بالجابية أقام أياما ثم غادرها على فرسه . وكانت أنباء ها صفع 
بفلسطين قد بلغت علياو السامين » فاستقباوه بظاهر المدينة استقبالاحافلا . وكيف لايفعلون 
وقد خلصت لم الشامما خلصت لم العراق ! وكيف لا يفعلون وعمر أول من قام بمثل 
هذه الرحلة من يوم بعث الله رسوله يبلغ الناس فى ربوع الأرض دينه ! ! 

ترى » أيطمئن عمر لا قتعم الله عليه فينفم حكه ويعزز وحدته ؟ كان ذلك رجاءه ؟ 
ولذلك ود لوأن بينه وبين الفرس جبلا من نار فلا مخلصون إليه ولا مخلص إليه ؛ وود 
لوأن بيده وبين الروم سدًا يصرفهم عنه ويصرفه علهم ٠.‏ لكن مشيئة القدر كانت 
أقوى من مشيئته . وقد كتب القدر فى لوحه أن يقضى خاك وأنو عبيدة عل ىكل انتقاض 
بالششام » وأن يفتح عمر بعد ذلك من الماللك ما شاء الله أن يفتحه . فلتدّغ أمير الؤمنين 
بالدينة يدير أمره ومحك تدبيره » ولتعد إلى الشام لترى ما الله صائم به ! . 





554 هرقل والنصارى العرب بالعراق 


ناشين 
مصير خالد بعد إخضاع الشام 

مان [ روعي كادي ار لدو ون وان سن بولند كل لعل 
فأقام بزيد بدمشق » ونزل أبو عبيدة حمص »؛ واستقل خالد بإمارة قذسرين . وجع ل كل 
واحد منهم يدث الأمس فى ولايته محزم ياطف الرفق من حدته » وعَدلٍ تحرى الرحمة 
فى مسالكه » وقد أمنوا “لفاءاتالعدو بعد أن-لقته الممزيمة فىكلمكان ؛ وبعدأن دانت. 
الشام للاسامين من أقصى الجدوب بفلسطين إلى أقصى الشمال فى سورية . 

وع ىأ نأهل الجزبرةالقيمين بين العر اق والشام » والذيندمرجال سعد بن ألى واه 
من قبل منازل إخوانهم بهبتوتسكريتوالوصل وق'قيسياء »لم مهدأ تفوسهم بعد الذى 
تزل بإخوانهم » بل رأوا مسا كنهم معرّضة لفزو المسامين إذا ظل هؤلاء يسيرون بالشام 
سيرتهم بالعراق ؛ يفتحون المدن ويخضعون القبائل » ويفرضون الجزية على من لم يدخل 
فى الإسلام . وكانوا قد ينُسوا من يزدجردبعد فراره إلى الردّىّ . لذلك كتبوا إلى حرقل 
أنهم معدّون لمعاونته إذا بعث من البحر جنداً يقاتل المسامين ويسترد منهمما استولواعايه . 
ونظر هرقل فى الأعس قرأى أنه لن يصاب بشر ما نزل به فإن يسم له الحظ فيتتصر 
بمؤلاء الحلفاء على عدوه » وبقهر المسلمين فى شمال الشام » استطاعت جيوشه أن تلاحقهم 
إلى دمشق وإلى ببت للقدس : و«ومئذ تكون العجزة » فيسترد قبر امسيح من العربه 
كا استرده من الفرس » ثم يسير إليه مجتاز؟ سورية ومعه الصليب الأعظم يعيذه إلى مكانه 
كا فعل قبل عشر سنين . ألا لئن تم ذلك ليسكونن للصليبفيه من الفضلمئل ما كازله 
فى عهد قسطنطين » ولينصرن أ الشكعة على يدنه نصراً تعئز به على كل دين ! : 

وأعاد أهل الجزيرة الكتابة إلى هر قل » فرأى منهم عزما لابلين » ورأى أ كارم 
من العر ب النصارى الذي ناستمسكوا بدينهم وآثروا الجهاد فسبيله . وكان هرقل قد زايله 
الروع إذ قضى أ كثر من سنة بعيداً عن ميادين الققال بالشام . ثم إنه رأى ثغوره مايزال 





أبو عبيدة محصره الروم ونصارى العرب فى مص وبع 
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الكثير منها حصيتاً يقاوم مات المسدين » ورأى أسطو لهلم يصب بأذى ؛ ورأى السادين 
مخافون البحر وكل مايأنى من ناحيته » فى ذلك من عزمه ومال به إلى إجابة أهل 
الجزيرة لما يطابون . صميح أن مخوم المسلين فى شمال الشام حصينة فلا يتيسر اقتحامها 
عليهم . لكن هؤلاء العرب النصارى كقيلون يأرل عو | مضحم خالد وأبا عبيدة 
اوم من تيل البادية . فإذا عار مذده من الببحر فى اأوقت نفسه وعرف المسامون 
أنهم مهأجمون من الشرق والغرب فت ذلك فى أعضادم » وأثار أهل الشام . مهم » وأتاح 
له فرصة الثأر منهم . 

وكتب هرقل إلى هذه القبائل إشجعهم و كرضهم كر م أنه أمى سفنه 
فهى تبخر البحر تجمل الرجال والعتاد من الإسكندرية إلى أنطاكية . وسارتهذهالقبائل 
بكل قواتها من الجزيرة “ريد مص . وبلفت أبا عبيدة أنياء ذلك كله » فدا إليه خالد 
ابن الوايد من إقنسرين يشاوره . واستقر رأى الرجلين على أن تيمم قات المسابين 
بشمال الشام للمواجهة العدوت » لمعا بحمص جند أنطا كية وحناة وحلب وسائر المسالح 
القريبة منها . وترامت إلى هذه البلاد أ نباء هرقل ومدده اللقبل من البحر »و أباء الجن برج 
وسير قبائاها إلى مص » قتطاوات أعناق أ اهلها وذهبوا ينساءلون : عم تسفر هذه الجلة 
الجديدة التى يقوم بها قيصر وحلفاؤه ؟ فدا أقبلت سفن هسقل إلى أنطأ كية فتحت المديئة 
أبوابها لجنوده وثارت بالسمين ؛ واندلع علب ب الثورة فى شمال الشام كله .وألتى أو عبيدة 
نفسه محخصوراً فى مص شيط به الثاثرون من كل جانب » ويسير أعداه اهامته مقبلين 
من ناحية البحر ومن ناحية البادية . ماذا عساه بصنم ؟ جمم أصحابه وذ كر للم أنه كتب 
إلى أمير الؤمنين يستمداه لمواجهة هذا الو قف الدقيق ؛ واستشارم فى مواجبة العدو وقتاله 
أو التتحصن فى اننظار للدد اللقبل من المديئة . وانفرد خالد بن الوليد قى الدُورة عناجزة 
العدو- ؟ أما سائر الأمراء فرأوا التحصن واستعجال للدد . ورأى أبو عبيدة رأمهم 
وخالف خالدا » فزاد فى مئاعة الحصون » وكتب إلى عمر بما رآه أصابه . 

لم ينس عمر بوماً أن جئده بالعراق والشام قد يتعرض اثل هذا الخطر » فيتعرض 
الفتح الإسلامى كله مثل ما تعرض له بوم تولى إمارة للؤمنين . لهذا أمى بإنشاء البصرة 





أساسق مصير لخالد بعد إخضاع الشام 





واسكوفة وجعلهما مسالح للمساين لا يقيم بهما غيرهم » ثم جعل فى كل مصر من ستة 
أمصار أخرى أربعة آلاف فارس على تمام الأهبة لمثل هذه الفاجآت . فلما جاءه كتاب 
أن عيذ ورائ اعمطر العظي الحبط به » كتب ف التو إلى سعد بن ألى وقّاص ؛: 
« أن اندب الناس مع التعقاع بن عرو وسَرّحْهم من نومهم الذى يأتيك فيه كتابى 
إلى مص » فإن أبا عبيدة قد أحيط به وم ل فى الجد والحدة » 4 لايك 
أمس الخليفة ليومه » فددب القمقاع فى أربعة آلاف من الفرسان الجربين فانطلقوا يمد ون 
السير من الكوفة إلى مص . 

كان الأمس أخطر من أن يكنى لمواجهته سير القعقاع على رأس أربعة آلاف ؛ 
فقد بلغ عدد الذين ساروا ء ن الجزيرة إلى مص ثلاثين لقأ : خير من بهم هرقل على 
السفن إلى أنطا كية . وكان حمر يعلم أن رجاله فى كل بلد من بلاد الشام قد شخلوا بأهله » 
فاو أنهم تركوا هذه البلاد إلى مص لاضطرب النظام فى الشام كله . لذلك أردف أمره 
بسير القمقاع من السكوفة بأوامر أخر كلها حسن التفكير وبعد النظر , فإعا أغرى 
القبائل التى سارت من الجزيرة إلى دعن عا صنعت ل إلمها من نشد منازلها عن 
السلبين.وخرزوم ٠‏ فاو أن هذه التازل غزيت لارتدات هذه القيائل على أعما. مها ؛ وتلحقف 
ذلك ع. ألاعودة وسنوةه : فليسرح سعد بن ألى وقاص سيل بن عد إلى الجذارة 
فى الجند ء « فإن أهل لجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل مص » » ولتكن اركف 
ملعدس ول ولس عبد للد بن عتتبان 0 نصيبين ذإذا أخضع هذان الأمير ان الر“قة 
ونصيبين » فليسيرا إلى حَران والرتهاء ؛ وليسرّح الوليد بن عقبة إلى عرب الجزيرة من 
ربيعة نتوج »ولدلان لوياض بن غنم | إمارة الجند كلدفى حرب الومزيرة . فإذا سار وؤلاء 
الأمراء جميما ذكر أهل الجزبرة ما أصاب أهل ديت وقرقيساء والوصل فل يقاوموا . 

لم يكتف مر هذا كله ؛ فقد قدر أن هرقل لم يندفم إلى المغامرة بإرسال جنوده 
على متن البحر إلى الشام بعد الذى أصابه من اطزام فيه إلا لأنه استوثق من قونه » 
واطمأن إلى قدرته على الثأر لنفسه . ولا أدل على ذلك من أنه جعل ابنه قسطنطين 
على رأس الجبوش التى نقلتها السفن من الإسكندرية . ولوأن هرقل نحح فى هذه 





الإمبراطورية الناشكة :#درك وأو عبيدة يلتصر 0 


للغامي: لقضى ذلك على سياسة عمر أعها قضاء . ولن برضى عمر تصور هذا الاحتهال» ولن 
يألو جهداً فى إفساده . لا بد إذاً من تعبئة كل قوة يستطيم تعبثتها لمواجهة هذا الخطر 
الداه » بل لا بد أن بواجهه هو بنفسه ؛ لذلاك <سٌد ما استطاع من قوات المدينة وماحولها 
التعقاع بأسرع ما يستطيع غيائا لأنى عبيدة » وأنطلق سيل بن عدئّ وعبد الله بن عتبان 
والوليد بن عقبة وعياض بن غنم لذزو الجزيرة وتأديب أهاها » وفصّل عمر من المديئة 
قاصداً مص . ودرّت هذه الأنباء فى العراق والشام كا دوّت فى شبه الجزيرة » ويلغت 
أبا عبيدة وأسمابه كا بلغت قبل الجديرة الذين جاءوا لحصاره . واطمأن أبوعبيدة لما بلغه . 
أنا القبائل فأيقنت أن منازطا بالجزبرة ان برعى لطا حرمة بعد الذى صنعت » وأنه مصيبها 
ما أصاب الموصل وهيت وقرقسياء من قبل » فالخلعت منها القلوب وآثرت الرجعة 
من حيث أت » لعل فى رجعتها بعض ما يكفر عن ذنها . 

وأنه ل ببق بإزائه إلا الروم جند هرقل فدما إليه أمراءجنده وذ كر للم أنه يبرى ا 
القوم . واغتبط خالد بن الوليد » وأشار بمفاجأتهم قبل أن يأخذوا لاوقف الجديد علته . 
للقائهم » أن فى الأمر مكيدة ديرت لم فتولتهم الحيرة . وهاجهم أبو عبيدة فر مسيم 
حيرتهم من الشدة فى لقاله شدة تشهد بأنينم أعدّوا لهذا اللقاء ما استطاعوا من قوة . 
فلولا انصراف القبائل عنهم لكان لم من البأس ما يسورّغ مخاوف ألى عبيدة ومخاوف 
عمر . سكن حيرتهم أضعفقت مقاومتهم واسّهت مهم إلى الزمة» ففروا قبل أن يبلغ 
القمقاع ن عمرو مص » وقبل أن يبلغ عمر الجابية7؟ فى طريقه إلى الشام . فاما بلنها ألنى 
رسول ألى عبيدة بها يذ كر له انتصارهم قبل ثلاثة أيام من وصول القمقاع إلمهم » ويستشيره 
فى اانىء وهل يكون ارجال القمقاع نصيب منه . واطمأن مر ولم ير بعد الذى بلنه 
(1) قيل فى رواية يرجحها ان كثي أن عم إها بلغ سرغ . 





م مصرع خالد بعد إخضاع الشام 





أن يتأبع مسيرته » فسكتب إلى أمين الأمة اك يرك أهل الكوفة فى العطاء ؛ سيم 
لنجدته هو الذى أدذل الرعب إلى قلب عدوّه فأذى ذلك إلى هزعته » « وجزى الله 
أهل الكوفة خيراً » حمون حَوْرَتهم وعدونأهل الأمصار» ءثم تحمل راجما إلىالمدينة . 

ترى هل انسحبت جنود هرقل إلى قبفسرين أو حماة أو غيرها من البلاد التى اندلم 
فبها هيب الثورة لينظموا بها صفوفهم للمقاومة » أم تعقمهم لأسلمون فقضوا علمهم ؟ وماذا 
فعل الثوار حلب وأنطاكية والمعاقل المنيعة حين بلغهم انتصار المسلين بحمص ؟ لا بذ كر 
الؤرخون عن ذلك شيب يصح الوقوف عنده . وأغلب الظن أن فاول الروم التى نمت 
من الموت طارت إلى السفن بأنطا كية فأقلعت بهم فى الببحر إلى الإسكندربة أو إلى نز نطية 
وقد تولام وتولى قيصر اليأس أن يعودوا إلى الشام أبداً .وم يلبث الثائرون حين عرفوا 
إقلاع السفن بالجندل أن هدأت ثورتهم » فعاد خالد بن الوليد إلى قنسرين » وعادكل أمير 
فى شمال الشام إلى إمارته » مطمثنين جميما إلى أن الأمور سكنت إلى قرار لن يكدار 
مكو كن ابعل مكدو 

على أن مقام خالد بقنسرين لم يطل ؛ فقد سارت القوات التى قصلت من المراق 
بظلها لواء سسهيل بن عدى وعبد الله بن عتبان والوليد بن عقبة بإمرة عياض بن غنم 
لغزو الجزيرة وتأديب أهاها . فلما بلنت منازل القبائل التى آ زرت هرق لكانث هذه القبائل 
قد بدأت تنصرف مرتدة عن مص ٠‏ وكان سهيل بن عدى قد سلك بجنده طريق الفراض 
حت انتهى إلى لركقة » فتحصن أهلها منه خاصرم » فقالوا فما ينهم : «أنتم بين أهل المراق 
وأهل الشام » فا بقارم على حرب هؤلاء وهؤلاء |». وبعثوا إلى عياض بن غنم 
بواسط يريدون الصلح. وعقد لم سُبيل بن عد الصلح عن أمر عياض لأنه أمير القتال 
وجملهم من أهل المة . أماعبد الله بن عتبان فسللك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل » 
ومن ثم عبر النهر وسار إلى نصيبين2©7» فلقيه أهلها بالصلح فده للم على صلح أهل الرقة . 
وقدم الوليد بن عقبة على بنى تغلب وعرب الجزيرة فصووا إليه إلا بنى إباد فإنهم ارتحاوا 


)١(‏ نصيبين هى الآن ديار بكر . ويذهب كوسان دبرسفال إلى أن هيت وقرةوسياء والموصل أأخضعت 
فى هذه الغزوات . ورواية المؤّرخين الثقات جميعاً أن هذه البلاد أخضعت من قبل على ما ذكرنا . 





شمال الشام مخضم كله للمسامين ب 


إل اهن الزوق مواقي ال اليه ]ل عير الدرفة #وورو ناوالا ار را 
ف أمرمم : 9 إن عياضاً ض إليه سهيلا وعبد الله بن عتبان وسار فى الئاس إلى حَران » 
فأخذ مادونها » حتى إذا انتهى إلبها تلقام أهلها بالإجابة إلى الصلح والجزية » فأجراهم 
خرى أهل الم . وكذلك فعل أهل الرتهاء حين سار إلمهم سهيل بن عدى . يذا 
دخلت الجزيرة كلها فى حك امسامين » فسكانت أسهل البلاد وأبسرها فتحاً ؟ وبفتيحها 
التق سلطان المسامين بالعراق والشام . ْ 

ومن تحب أن يكون ذلك شأن الفبائل التى كاتبت هرقل ووعدته بتأييدها 
وإنما عذرها أنها رأتالروم يفرون أمام عدوم » فأيقنت أن هؤلاء السامين قد صُنمهم 
فلا سبيل إلى مقاومتهم ؛ واتذيركل امير فى مصالمتهم . وإن المؤرخين البزنطيين ليذ كرون 
أن حا الرهاء صا عياضاً على أن يدفم له مائة ألف ذهباً بتقى بها غزو المسامين ولايته 
وأن هرقل رفض صنيمه وعزله عن عله ؛ فلم يتمد افيص آمر” بعد أن وال سللانة 
عن هذه الأرجاء وصار كل أمرها للسلمين . وكيف يننذْ له أمر وقد صار لا يستطيع 
أن يرفض لأميرالؤمنين معطلبا لأنه لايستطيم أن يؤيد رفضه بالقوة التى تدحمه وتعززه !. 

3 كننة الود تن حقية اضر يذ 1 لدان كر الأقره تبضر اله الاج ]باد 
فإنهم ارتحلوا إلى أرض الروم » كتب حمر إلى عرقل يقول : « إنه بلغنى أن حيًا من 
أحياء العرب ”برك دارنا وأنى دارك » فوالله لَمَمْرجَنه أو لتَنْبدنَ إلى النصارى ثم 
لتخرجّهم إليك » . ولم جد هرقل ندا من النزول على ما أراد عمرفأخرج إباداً م نأرضه ؛ 
فعاد أربعة لاف منهم إلى منازط حتّى خضعت لسلطان السامين » وتفرتق سائرم فيا بين 
الشام والجزيرة من بلاد الروم ؛ وإثما كتب عمر إلى هرقل هذا الكتاب حتى لا يتتخذ 
النهزمون أمام السامين أرض عدوم ملجأ يتحصنون به ليوم ثأر ؛ وحتى جمع العرب 
كلهم فى صعيد واحد نحت سلطان واحد . 

لم يصنع بئو تغلب صفيم إياد . ولم يرتحلوا إلى أرض الروم ؛ لكنهم أبوا على الوليد 
إن عقبة حين ل يقبل منهم إلا الإسلام » واحتكوا فها بينهم وبينه إلى أمير الؤمنين . 
وكتب الوليد إلى عمر بإبائهم » فأجاز عر رأيهم وألى أن يعرض الوليد الإسلام عليهم » 





رن مصير خالد رد إخضاع العام 


د فإيها ذلك جزيرة العرب لا يبل من أحد فمبا إلا الإسلام ؛ فدعهم على ألا ينسسروا 
وليداً ولا كنعوا أحدا ءن الإسلام . 6 فلما بلنهم 7 خبرو ركضى يعضوم أن يدخل فى دين 
للد 5 َع يعض على انضرا انضه؛ ممم يشبل مؤلاء أن يكونوا أهل ذدة يؤدون أسلرابة 
دوق منهم إلى للديئة وكان ينهم بعض من سم حرم ؛ فقال مساوم لعمر : 
لا تتفروم بالخمراج فيذهبوا » ولسكن صَعُّوا عامهم الصدقة التى تأخذونها من أموالم 
فيكون جزاء ؛ فإنهم يغضبون من ذ كر الجزية : على ألا ينمسروا موادا إذا أسز آبوْم » 
وأمر عنوهل أن يؤدوا الجاء. فقوا : ١‏ واس لين وضعت عاونا المزاء لندخان أرض 
اروم 6 .قال عبر ؟ « لأن عربتم إلى الروم لأ كتين" فم ثم لأسييد؟ » قالوا : وتقد 
منا شيا ولا لسمة جزاء « . قال حمر ا أما كن فنسميه نام وعره أت ما شم 0 
ونا رأى عل" بن أنى طالب ما باغه هذا الحوار من شدة ؛ قال : « ياأمير الؤمنين ! 

0 
ألم يضعف عليه سعد بن مالك الصدقة ؟د قالع : «لى | ورضى منهم الصدقة يدل الجزاء. 

03 -- 8 0 . 5 

وإئما أمر" نصارى بنى تقلب على ألا يؤْدوا الجزية أن كان فى قومهم عر وامتناع 
فسكانوا يرون فى أداء الجيزية آية خضوع ومدةة لا تليق مهم ولا تتفق وما عرف الناس 
7 من إ كرام وكرامة » وكرامتهم وقوتهم ها اللتان جعلنا الوليد بن عقبة بريدهم على؛ 
الإسلام ليكون له مهمقوة ومتعة . ولقد كان تشدد حمر معهم فى أمي الجزية بإدىء الرأى 
ثم قبول صدفهم مضباعرة بعد مشُورة على" بن أبى طالب 3 سيأسة مئه حمد علمهأ 3 مع 
تخالفتها لموقف ألى بكر من أهل الردة » ومخالفتها لموقفه هو من أعدائه الأخوياء فى فارس 
وأروم. كيلو تغاب عرب ) وكان مر دريصاً على عر العرب : ولأن أقام على نسراثيته 
منهم من أقام ليرج هؤلاء جميعا إلى الإسلام ولو بعد حين . والرفق فى هذا الوقف أبلم . 
وقد دلت الأيام على حسن فراسة عمر وبعد نظره ؛ إذ نصرث تغلب للسفين من بعد 
نصراً عر بز وا نهم على أعدا؟ مهم فى موائف كثيرة ٠‏ 

م يكتف بقبول الصدقة من عؤلاء التصارى 0( بل رأى أن ما ينعهم وين الوايد 

5 500 1 ع 5 4 . 3 0 

وأمْر عليهم ورات نت حيان كبا يطمكن إلى اسنتباب الأمن واستةرار الطمأئيسة ىر وعهم. 








قيسارية وما قيل فى حصارها وفت<ها 0" 


ثم ذلك كله فى السنة السابعة عشرة من المجرة م ه استقرار السلطان للسفين 
بالشام من أقصى الجنوب إلى أقصى الثمال . والواقع أن ما بق من سيرة عبر لا يعرف 
فى الشام انتقاضاً » ولا يعرف من جانب هرقل حاولة لاسترداده » الاهم إلا ما قبل عن 
قيسارية . فقد سبق أن ذ كرنا رواية الحصار الذى ضربه معاوية بن ألى سفيان عايها 
قبيل فتتم بيت القدس »ء وإلى ما قيل من فتحه إياها وقتله فيها ثمانين ألما بلذوا بعد 
الهزمة والفرار مائة أاف . على أن البلاذرى ينبه إلى اختلاف الروايات فى أمى هذه 
المديئة فيقول : « قال قاثلون : فتتحها معاوية » وقال آأخرون : بل فتحها عياض بن عَم 
بعد وفاة أى عبيدة وهو خليفته . وقال قائلون : بل فتحها عمرو بن العاص . . . والذى 
اجتمع عليه العاناء أن أول الئاس الذى حاصرها عمرو بن العاص ء 'نزل عليها فى جمادى 
الأولى سئة ١‏ فسكان يق علمها ما أقام » فإذا كان للساهين اجتاع فى أمى عدوم سار 
|لمهم فشهد أجنادين وفخل واارج ودمشق واليرموك . ثم رجع إلى فاسطين خاصرها 
بعد إيلياء » م خرج إلى مصر من قيسارية . وولى يزيد بن ألى سفيان بعد ألى عبيدة 
فوكل أخاه معاوية حاصرتها ونوجّه إلى دمشق مطءوناً فات بها » . والذى يمخلص 
من هذه الروايات أن فيسارية حوصرت وطال حصارها » حتى لقد قبل إنهبا حوصرت 
سبع سنين . ذلك يأنها كانت ثغراً حصيناً و مدقلا منيع الأبراج والأسوار» به من ااسكان 
والجند عدد لا نظلير له به لا مدي يقول البلاذرئ : إن مائة أاف كانوا 
يقومون كل ليلة على سورها بحرسونها . وكان سبب فتحها أن بهودبًا أنى الس دين ليلا 
فدلهم على طريق فى سرب فيه الماء إلى حةو الرجل » فدخل المسامون المدينة منه 
فى الليلفكبّروا » فأرادالروم أنيهر نوا من السرب فوجدوا المسدين عليه ويقالإن#رو 
ابن العاص كان فتحها فى السنة السابعة عشر ثم نقض أهلها وأمدم الروم » ففتحها معاوية 
وأقام فيها سَسْلحَةٌ ووكل بها الحفظة . وقد وجد بها معاوية سبعائة ألف من الرتزقة 
وثلاثين أله من السامرة ومائتى ألف دن المهود » ووجد بها ثلاثمائة سوق قايمة كلها . 

سبق أن قلنا : إن خالد بنالوليد لم قم بقنّسرين طويلا . ولم نمثرفى كتب الثقات 
على تفاصيل لغزوه بعد انصرافه من مص إلى إمارته | كثر من أنه سار فى دروب الروم 





نرف مصير خالد بعد مخضاع الشام 


مع عياض نغ ) معاد من غزواته عغنا م كثيرة . وأراف فى حل من القول بأن 
ماحدث » إثر جىء السفن عليها جنود الروم إلى أنطا كية ؛ من ثورة شمال الشام بسلطان 
امسامين » لم تزل لخأة إثْر هزيمة الروم حمص » وأن ما أشار إليه الؤرخون من انتقاض 
حلب وحماة وأنطاكية وغيرها من المواضر قد اققضى خالداً وعياض بن غنم وغيرها 
ىِ قوادالمسامين أن يقمعوه . وقد ذ كر الواقدىّ أنحلى قاومت مقاومة عنيفة » وأن خالد 
ابن الوليد إما تغلب علمها بعد حصار طويل . فاما سكنت الثورة فى ثمال الشام مجاوزه 
امساون إلى إرمينية » كا كانوا قد تجاوزوه بعد غزو خالد بن الوليد مرعش وثعشاط 
وغيرها من قبل » ثم عادوا إلى الشام كا عادوا | إليه أول مرة . ذلك أن عياض بن غم 
مالبث حين م له الأمر بالجزيرة أن صار صوب إرمينية يعزز تمخوم السامين ويدخل 
الروع فى نفوس أعدائهم . وسار خالد بن الوليد من شمال الشام إلىتلك الأرجاء حت بخ 
آمد والرهاء» فسكان ففمسيرته يفتح البلاد ويستنىءالمغام » ويلق فالقاوب الرعب0 2 
ثم عاد إلى قنّسرين قد اجتمع له من النىء شىء عظم . لذلك انتتجعه رجال من الآفاق 
برجون جوائزه فل ين عليهم . وكاري الأشعث بن قيس فيمن انتجعه فأجازه 
بعشرة آلاف درم . 

يحدث الناس بقعال خالد , ان الوليد بقلفية وإرمينية ممحين ؛ وذ كروا مها خوارقه 
الحيدة وانتصاراته العدزة درا اق والشام » وحدثوا يجوائزه وأعطياتهللاً بطال والشعراء 
ويجائؤته العظيمة للأشعث بن قيس » فذ كروا بها أريحيةماوك بنى غسّانوملوك الخيرة . 
وأنبى حديث الإيجاب به وخبر هذه الجائزة إلى عمربالدينة كا كان ينمي إليه كلثىء 
من أمور عماله » فهاج هائجه على خالد ورآء لا يرجم عن غيّه . فقد بلغه من قبل أن 
خالداً » إذ كان بآمد من أرض إرمينية » دخل حمّاماً فتدلك يفل فيه خمر » فكتب 
إليه : « بلذنى أنك تدلكت مخمر » وإن الله قد حرم ظاهر الجر وباطنهومسه قلا تمسوها 
أجساد؟ » . وأجابه خالد : «إنا قد فتناها فعادت عَسُولاً غير خر» . ولم بمجبعمرهذا 


)١(‏ يذكر بعش المؤرخين أن خالداً كان يسير فى غزوانه هذء نحت أواء عياض إن غتم . ويذ كر 
آلذرون أنه كان يسير مستقلا بنفسه وأنه لم يتأمر عليه أحد قط غير ألى عبيدة . 





عمر بأمربمزل خالد عزلا باناً ا" 





الجواب » فردّ عليه مغضيبا : « إ نآل الغيرة ابْتلُوا بالجفاء فلا أمانك اللهعليه ! » .وكان 
عمر قد أمره أن حبس مايصيبه من الال على صّمَفة المباجرين » وها هو ذا يجمله أعطيات 
لذوى البأس والشرف واللسان ألا يدل ذلك على أنه لاينمّذْ ما أمره به من مراجعته 
فى حساب الال » وألا يمطى شا ولا بعيراً إلا بإذنه » وأنه مصر على قوله يوم وجه إليه 
هذا الأمر : « إماأن تدعنى وعمللى» وإلا فشأنك بعملك » ؟ ! 

كيف إستقيم الخال وخالد بريد أن يستأئر بالسلطان ويستقل بالأمر دون حسيب 
أو 527 بل كيف ساقم وقد كن خالد بالناس لإتجامهم به و| كبارهم فعاله » شيل 
إليه أنه أصبح صاحب الأمر والنبى فى الشامكله » وأنه صار فيه ملكا كجّبلة وآيائه 
من ببى عَسّاب يتيب ويعاقب » ويمطىوعدم ! ألا لأن ترك وشأنه ليبلفن به الزهويوماًء 
فلا يم لأمى اتخليفة زا ولا تحسب له حساباً . فلن أراد الخليفة يومئذئزعه من عمله 
ليثورنٌ به وليجدن من الجند ومن أهل الشام أعوانا له ؛ وقد يؤيده الروم فتكون الطامة 
الكبرى . ويومئذ لاياومن عمر إلا نفسهء ثم ليحاسينه الله على ماقصر فى أمر المسامين 
بتردده وإحجامه 

هاج هام عمر على خالد فال : « والله ماصدقت الله إن كنت أشرت على ألى بكر 
بأمره فل هذه | واللّه لايل لى خالد عملاً 
خالدا وأن يعقله بعامقه وينزع عنه قلنسوته حتى يعم : أجاز الأشعث بن قيس من ماله 
أم من إصابة أصابها » فإن زع أنها من إصابة فقد أقرّ بخيانته » وإن زعم أنها من ماله 
فقد أسرف . وأمره أن يعزله عل ىكل حال » وأن يضم إليه عمله . 

تناول أو عبيدة هذا الكتاب فتولته الحيرة ؛ فلخالد فى نفسه وى نفوس الجدد 
والسلمين جمين منزلة أعفم النولة » لمكن أمير اللؤمنين مُطاع .ويحب تنفيذ أمره . فليدْع 
عاد إليه +وليير ك التنفيذ ارسول عمر ولوْدّن النى وكتب إلى خالدفقدمعليه »فريذ كر 
له عن كتاب عير شيب » بل جمع الناس وجلس لم على المنبر» ثم قام البريد الذى أوفده 
الخليفة يسأل خالداً : أمن مالك أجزت بمشرة آلاف أم من إصاءة أصبتها ؟ ودش 
خالدما سم ولم يحب . وكرر البريد الستؤال فر ينبس خالد بينت شفة . كل ذلك 

)١ج‎ - قورافلا_١هم(‎ 


أبدا ! » . وكتب إلى ألى عبيدة أن يستقدم 





ا ؟ مصير خالد بعد إخضاع الشام 


وأبو عبيدة جالس علٍِالتبر ساكت لايقول شيئا . فلما أل البريد فى السؤال و 
فى الصمت » قام بلال ققال : إن أمير الؤمنين أمر أن تقل بعامتك» وأن قز 
قلنسوتك حى تجيب عا أل الآن عنه . وزادت يخالد الدهشة فر مخرج مز 
هدالك تناول بلال قلنسوته » و يديه وراء ظهره وعقله بعامته » وقال : ( م 
أمن ملك أم من إصابة؟ » . 

دهش خالد لهذا للوقف قوجم وأعياه الجواب . ودو فى المق موقف يخر 
إنسان عن صوابه . أليس هو موقف الاثمهام الصريم مخيانة الأمانة ؟ » فإذا 
به إنسان علانية وعلى ملا من الناس جِشأت ننفسه وتو لاء الذهول ؛ مابالك به 
إلى خالد بن الوليد وهو فى أوج ظفره بأعداء الله وأعداء المسادين ! 

وعلى أ مو بوحّه هذا الانهام ؟ على نحو هو الإهانة كل الإهانة : رذ 
إلى ظوره» وتعقلان بعامته ءوترفع قلفسوانه عن رأسه ! بالأعار ! مأكان أغنى أمير 
عن هذا كله ! أو لم يكن حسبه أن يدعو خالداً إلى المدينة مادام قد عزله عن 
فإذا لقيه مها سأله عما شاء كم شاء فيا بينه وبينه !؟ 

لم تكن دهثة امساهين الذين شهدواهذا النظر بأقل من دهشة خالد . ولقد 
بعضهم يتساءلون بيهم : ماذا براد بسيف الله بعد هذا للوقف الذى يررى بأحد 
3 القائئد النابةالذى فتح العراق والشام ودرّخ الفرس والروم ؟! أمن أجل عشر 
من الدراهم "تقل يداه و تزع قلنسوته ‏ وهو هو الذى استفاء السدون ببأسه 
الألوف بل ملايينها ! وماذا تراه صنع بهذه العشرة الألاف لتلحقه هذه الإهانة ؟ 
لنفسد وأنكرها على ألى عبيدة أو على الخليفة ؟كلا ؟ بل أجازها الأشعث بن قدم 
كندة صاحب البلاء العظي فى العراق والشام . ولطالما أجيز الأشعث وأمثاله ذوو 
ممن شهدوا الواقع وكان للم فيها بلاء وخطر ! ألا إسها لقسوة من أمير الؤمنين 
بلغ من ثقة رسول الله وثقة الصد”بق وثقة للسلمين به أعظم مبلغ ! . 

كان أبو عبيدة ينظر إلى الناس من مجلسه على المنبر فيرى أمارات الدهشة و١‏ 
بدئة على وجوههم » فلا بزيده ذلك إلا إمعاناً فى الصمت الذى التزمه فى هذا ال: 
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والذى أصر عليه منذ دعا خالد؟ إليه وأعس غيره أن ينقد أمس عمر فيه . ولعله لم يكن أقل 
الماشرن دهشة لهذا النظر وأسفاً عليه . لقد كان يعرف أ كثر من غيره ما يؤاخذ عمر 
خالدا به من الزهو والنسرع إلى المرب وشدة احرص على الاستقلالبالرأى . ولقد صرف 
غاية همه خلال السنوات التى انقضت من خلافة مر ليزيل من نفس أمير الؤمنين سوء 
رأبه فى خالد وشدة برمه به . وقد بلغ من ذلك أن حمل عرعلى إطراء خالدإثر قنسرين 
وما أحرزه بن الوليد من النصر للؤزر قبها . أفذهب كل جهده هباء ! فلم تسكن صيحة 
عمر يومئذ . « أمّر خالد نفسه ! يرح الله أبا بكر » كان أعل بالرجال منى.! »6 إلا صيتعة 
إتجاب بفعلة عظيمة جُرى خالد عنها بإمارة قنسرين » ثم ظل مع ذلك ترما به ؟ إنيكن 
ذلك فهو تجب » وأتجب منه أن مجىء الأمر بعزل خالد وخالد فى أوج مده » والفرس 
والروم والعر ب والمسامو ن يتتحدثون جميماً بنعله » ويطأطئون الرءوس !| كارا لعظمته 
وإجلالا لعبقريته ! 

كان ذلك شأن ألى عبيدة وشأن جموع المسافين شهود هذا المنظر » فاذا كان شأن 
خالد نفسه ؟ أثرانا نستطيع أن نصوّر ما كان يدور تلاك الساعة ده » وما كانت مختلج 
به جوارجه ؟ ! إن ألفاظ الدهشة والألم والكبرياء الجريحم والغيظ اللكظوم والثّورة 
الكبوثة لعَضيق منفردة ومجتمعة عن أن تصف ما كانت تضطرب به فىهذه الساعةنفس 
رجل لم يطأطىء بوم رأسه ولم يعرف الذلة حياته » بل كان فى جاهليته وفى إسلامه مثال 
الأنفة والسكرامة والمزة » وكان البطل الل » م جدل سيفه رءوس الأعزة » والقائد 
القاهر عنت لقوة بأسه العروش وليالك . أنراهاليوم يقيّد بعامتهوم فيد بالسلاسلألوف 
الأسرى ! أثراه بيتهم مخيانة السلبين فى أمو الم وهو الذى أعز الله به الإسلام والسلمين ! 
بالسخرية القدر ! أما كان خيراً له أن يضرع فى ميدان البطولة والشرف من أن بحاء 
به إلى موقف انيونة الأنذال فيصرَع شرفه ودر بطولته ! . 

ولكن كيف له أن مخرج من هذا الموقف الهين ؟ فهذا بلال” يسأله : أمن ماله أم من 
إصابة أصابها أجاز الأشعث بعشرة آلاف ؟ وبلال لن يفك" طائعا عقاله حتى يجيب . 
فيازم الصمت فيطول هذا به المنظر الزرى ؟ أم يكسر عقاله بيدله ويضع على رأسه 
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قانسوته وينظر الحاضرين جميعاً تلاك النظرة الفاتكة التى عرفها خصومه وأصدقاؤه 
فيقول لم : لا جواب عددى وليفعل عمر بعد ذلك ما بداله ؟ لكنه جندى من جنود 
الؤمنين» وعمر أمير المؤمئين » وهو الذى قضى بسيفه على الرتدين يوم ثاروا محاولون 
أن ينازعوا أبا بكر إمارته . أيثور هو بعمر فينازعه حقوق إمارته ؟ كلا ! إنه 0 
إعانا بالل من أن يثور يمن ولأه الؤمدون إمارتهم . لذلك لم يزد حين كرر بلال سؤاله : 
أمن مالك أجزت أم من إصابة أصبتها » على أن أجاب : بل من مالى ! 

ضيح السنون فرحا حين سمعوا هذه السكلمة تتنفس عنها شفتا خالد » وخيل, إلى 
كثيرين أن كل شىء قد انتعى » وأنه سيعود إلى إمارته بقنسر بن كا كآن » ثم ع 
الزمان وتنسى فعاله ما حدث . وزادهم اطمثنانً | إلى ذلك أن بلالا 1 يلبث حون سمع كلة 
خالد أن أطلقه وأعاد قلندوته ثم عممه بيده وقال : « نسمع ونطيع لؤلاتنا » ونفخم 
وتخدم موالينا 6 . 

وخرج خالد وخرج الناس من هذا الجلس »؛ يتحدث بعضهم إلى بعض » ومختلف 
بعضهم مع بعض : برى قومأن أميرالؤمنين على حق » فهو لم حاسب خالدا إلا ماسب 
غيره من عمّاله » وبرى آخرون أن خالدا خير أمير لجند المسامين وأ كارم 1ه 
حقه يوم "وزن أخطاؤه أن توزن معها جلائل أعماله » ومن حقه إذا أراد عمر محاسبته أن 
يدعوه إليه وأن محاسبه بنفسه وأ لا يققه موقف متهم آثم بين جند يقدرونه » ويقدسونه. 
وتعصّب لالد قوم أثارت إهانته نفوسهم » فذهبوا يذ كرون مواقف عمر منهفى عهد 
أبى بكر وعزله إياه عن إمارة الجدد يوم اسخّلف» ويزعمون أن أمير الؤمنين إنما عرض 
خالد للاهانة غيرة مده لتعلق الناس به ومحبتهم له ؟ فهى النافسة حرتكت رات قديمة 
وليس فيهامن العدل شىء . 

أما خالد ذل تزايله دهشته بعد هذا الحاس » بل جعل يسا كل نفسه وقد تولته اسليرة: 
ماذا أراد عمر به ؟ فليس طبيعيًا أن يكتفى بإجاته أنه إنما أجاز الأشعث من ماله » وهو 
لابد قد كتب لألى عبيدة بأكثر ما حدث . ولو أنه لم يقصد إلى أ كر من العل بمصدر 
العشرة الآلاف لكفاه أن يسأل أ.وعبيدة خالداً وأن 37 أدير للؤمديق واي قأما أن 
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بقفه بين الئاس هذا الموقف الهين » فلس له تاو زرفت نوهد الادرقسي لازي 
تشبد بذلك حيرة ألى عبيدة حيرة أأزمته الصمت . أفسأله خالد عنه فيخرجه من حيرته 
ويقف هو عل جائة الخبر؟ تحداث فى هذا إلى بعض شصائه » فذ كرواله أن الناس 
يتناقلون ينهم أنه يذكر أن الال الذى أجاز به الأشعث من إصابة أصابها فلن يناله 
سوء وسيردّه أو عبيدة إلى عمل . أتراه يلق أبا عبيدة فسسر” إليه با يشاء عمر حت يعود 
إلى قنسرين أميرا كا كان ؟! تردد فى هذا الأمر بمد أن راودته عنه نفسه . فبو إن 
قعل فيعرف الناس هدم فى أنفسهم كرامته » وتنهدم”معها ثقتهم به . لذلاك ذهب 
إلى أخته فاطمة بنت الوليد يستشيرهاء فقالت له : « وال لامحمبك عمر أبداً » وما بزيد 
إلا أن تكذات نفسك ثم ينزعك » وأقر خالد رأمها وقيّل رأسها وقال لها : صدقت » 
وأقام يننظر الأيام وما تَكَشف عنه . 

بننا كان ذلك مجرى محمص كان عمر ينتظر بالدينة قد خالد عليه معزولا عنتمله . 
فر يدر قط مخلّده أن محجم أبو عبيدة عن تبليخ خالد أمر عزله أو أن يدع خالداً يتولى 
من الشؤون مالم يبق له بعد المزل أن يتولآه . فلدا طال به الاننظار وأبطأ خالد عايه 
ظن الذىكان » وأدرك أن أبا عبيدة فى لينه وتو دته وتواضلة عد راما برل فتن كاد 
من الم إذ يعرف المصير الذى أراد.له أمير الؤمنين ‏ وما ينشأ عن ذلك من قلق الجند 
والسامين فى وقت ماأحوج أبا عبيدة فيه إلى انعا كل قلق وكل فتئة . أثرى أمين الأمة 
توكم أن يعدل عمر عن أمره » فإذا سكنت الأيام من جتماح ثورتهكتب إليه برد خالد 
إلى عمله » ولذا سكت وصبرحتى تمر العاصفة فلا برى أحدها أثرأ؟دار بنفس أميرالؤمئين 
أن يكون هذا الخاطر قد أمر مخلد ألى عبيدة فل يطق أن تقوم فى نفسه ظنة بأناته و بسداد 
رأيه ومضاء عزيمته » فتكتب إلى خالد يستقدمه ويبلغه الأمر الذى أحجم أبو عبيدة 
عن أن يبانه له . فنا تثاول خالد كتابه ثارت نفسه » ورأى فى صنيع ألى عبيدة إشفااً 
عليه » وهو رجل يزدرى الإشفاق ويتكره . لذلك ذهب إلى أمين الأمة تضطرب نفسه 
بين محبته والغضب منه » وقال له . « رحمك الله ! ماأردت إلى ماصدعت ؟ ! كتمتى 
أفرا كنف اعين ان أعلنه قبل اليوم !6 . وأجابه أبو عبيدة فى مودة وعطف : 
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« والله ما كنت لأروعك ماوجدت لذلك 2 . وقد علمت أن ذلك بروعك » . 

لم يبق لخالد إلا أن يرجم إلى المدينة معزولا يلق أمير الؤمنين. لكرج يريد قفسرين 
وثورة نفسه على أشدهاء والخيظ بكاد يفرى مهجته . أذلك جزاؤه عن كل ماقدم ! 
وهل أخن عمر فى نفسه برّثه القدعة عليه طيلة هذه السنين ليستتخدمه مأكان محاجة 
إلى قوة ساعده وعبقرية قيادته» فلما رأى القدرة على الاستمناء عنه تامس له هنة فر يجدء 
فتخذ من قصة الأشعث وجائرته حجة يقبي عليها هذه السرحية ليعزله عن عمله بعد 
أن مهدر كرامته وعررّغ فى التراب أمام الناس عرّته ؟ ! ياله من حاقد لابنسى حقده ! 
ولعل هذا القد كان بزداد ضراماً كنا رفم الحظ نحم خالد فيجعله أ كثر عادًا وسموتا . 
ولو أنه عزله عن كل عمله يوم استتخلف اسكان له من العذر أنه أشار على ألى بكر يأمر 
ف ينفذه» فاما تولى هو مكانه نفذه . فأما أن بدعه أربع سنوات يخوض العارك ويدوخ 
الأقران ويقهر الجيوش ؛ فيتخضع دمشق ويطبّر الأردن » ويستولى على مص » ويأخذ 
قنسرين عنوة » ويرذ حلب إلى الطاعة ؛ ويطرد هرقل من سورية » ويتخطى قاقئية 
إلى إرمينية » ويصل بين الفتتحدين فى العراق والشام ثم يعزله بعد الله كله صبية 
الليانة أو السرف » فذللك ااغدر الذى لاطاقة مخالد باحمّاله » والذى لاعذر عنه من شدة 
مر بسائر ماله . فل يأئم خالد ولم بتكب تكْرا . وأين ثراؤه على عفيم بلائه ! وأين 
ماصنعوا تما صنم ! إنهم أولو فضل لاريب . وانتصار ابن أبى وقاص بالقادسية وفشحه 
المدائن » وطردهيزدجرد إلّ الرّ » من أعفم أعمال البطولة.وفتح اب نالعاص بيت القدس 
نصر أ كير النصر . لسكن خالداً صاحب الفضل الأول فى فتح العراق وفتح الشام . 
وفتحهما هو الذى دوّخ كشرى ودوّخ قيصر » وهو الذى فتح الباب واسما أسيرةللسامين 
بعده إلى ماشاءوا من الأفاق . أو لو كانت جائزة الأشعث سيئة فأين قوله تعال : 
( إن الحسنات يذَهِين السَيئات )! ؟ فليكن جزاء خالد عند الله ! والله من بعد حسيت 
عمر ورقيبه ! . 

كانت هذه االخواطر بدور بنفس خالد وهو فى طريقه بين حمص وقكنسرين » فكان 
يفضى بها إلى بعض خلصائه فيهوّن عليه الأمر ويذ أّرونه بقوله تعالى . ( وَمَا تذرى 
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راذا كيك عدا وما درق نس بأىا أرضن كوت ) ووغوه لا درب عل" 
قال ذَرَةٍ في السّمُوات وَلاَ فى رض ) » ويجيسهم خالد وسرمٌ الإهانة ير نفسه: 
إن عمر ولآى الشام حتى إذا صارت ا وعسلا عزلى » . فلا بلغ قنسرين 
غلم غيظله » وتحدّل وخطب أهل عمله» وذكر يجيد فدالهم ممه » ولم يذ كر لمم عمربسوء» 
م ودعهم وعاد بأهله ومتاعه إلى مص » تقطب أهلها وودّعهم ؛ وفصل عمهم منصرقا 
لى امدينة . 
فا بلفها ولق أصحابه بها ألنى أمر عمر فيه وما أصابه من مهانة حين تدفيذه قل سبقه 
إلمهم » ورأى منهم متعصبين له ناقّين منعمر » فتحدّث إلمهم بأعماله » وذكر لم إخلاصه 
نه وللدين الذى أوحاه الله إلى رسوله » وقص عليهم مااستفاء السامون على يديه ؛ والقليل 
الذى اختص هو به من هذا النىء » وزادم ذلك تعصباً » ومن عمر ثقمة . ثم إنه لقى حمر 
فقال له : « لقد شكوتك إلى المسامين . وبالله إنك فى أمرى غير مجمل باعمر ! » . ولم محد 
[تخليفة موضهم للينيمكن أن يساء به تفسير أمره» فقال نخالد ولا يزال ينهمه : « فأين هذا 
الثراء ! من أين هذا اليسار الذى تجيزمنه يعشرة آلاف ؟ » » وجعل يكرر عليه للسؤال 
كارا . فلماضاق به خالد قال له : « من الأنفال والشْمّمآن » مازاد على الستين ألا 
فهو ك7" » وقوكم عمر عروض خالد بانين ألف درم ترك له منها ستين ألفاً وأخذ 
العشرين الزائدة فأدخلها بيت امال . 
وتحدتث قوم إلى عمر فى أمر خالد وماصنع به » ورأوا أه قساعليه وأن خالداً جدير 
بالكرامة » وقالوا له : بإأمير الؤمنين لو رددت على خالد ماله! لكن عمر كان لابزال 
على سوء رأنه فى سيف الله ولا يزال بتهمه . لذللك أجاب الذين تحدئوا إليه : إنما أنا تاجر 
للسامين. والا أردء عليه أبدا”"! وأنكر قوم هذه الشدة من عمر » ورأوا فيها 
من المبالثة مالا يقسره إلاشدة ضْمْنه على خالد وعظم حرصه على اليل مده . فا تمانون 
أان درم قيسّها دون السيمة الآلاف من الدنانير ارجل غزا وسبى واستفاء من المرتدين 
)١( 03‏ بشثنية حئطة منسوبة إلى البثئية بناحبة دمشق . أوهى الزبدة ؟ أى صارت لأنبازيدة وعسل - 
(؟) وف بعس الروايات ستين ألفاً فى أيام أبى بكر وما زاد عليها ذنى أيامك . فإن شت فهى لك ٠‏ 
(*) وف رواية أمه رد عليه كل ما أخذه منه . 
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ومن العراق ومن الشام ست سنوات تباعاً ماقيمته اللابين ! وهذا الضئن يبدو فى قول 
الطبرى بعد أن روى رفض عمر أن برد إلى خالد ماله ؛ فكأن عمر برى أنه اشتفى 
من <الدحين صنع به ذلك »6 . 
ولعل عمر إما قسا على خالد وبالغ فى القسوة عليه بعد عوده إلى الدينة معزولا ؛ 
ّنه رأى جماعة من المتعصبين لالد بحاولون إيثارة الفتئة وأن يعشوا بين الناس بالفساد . 
فلو أنه أظير اللينلظن قوم لينه ضمفاً ؛ ولأيقفوا أنه عزل خالداً فغير إثم » ور أذللئه 
على الشى” وشحجّم عواملالقلق . ول بيعب ذلك عن فطئة خالد ولم تفته مرا أميرالؤمدين 
فيه . فق دكان برى حمر إذا خلا إليه كان الرقة معه واللطف به » فإذا تحدث إليه قوم 
فى الأمركان مارأ يت بأسا وشدة. عاتب خالد عمر يوماً فى خاوة وأعاد عليه أندكان 
ف سر غير مجمل » فقال عمر له  :‏ ياخالد ! والله إنك عل لكريم » وإنك إل لحييب 
ولن تعاتبى بعد اليوم على شىء أبداً » . وكفت هذه السكلمة خالدا فبدأت من ثورة 
نفسه » وجعلته برد الذين حاولوا محريضه على القيام مع خصوم عمر فى الثورة به بقوله . 
أما وعمر حي فلا ! كيف لالد أن يثور بأميره لأمر أصدره ؛ وهو جندى يعرف النظام 
ويؤمن به ؛ وهو مسلم حسن الإسلام حريص عل أن ينتصر دين المق :على يديه أو على 
بدى غيره ! لذا سكن كارها إلى حياة لاترضاها نفسه ؛ حياة الجندى البطل برى ميادين 
القتال مفتوحة أمامه وهو مبعد عنها لايستطيع خوض غيارها لأن أميره عزله وأقصاه . 
وحسبك لتقدر ماحز ذلك فى نفسه أن تذ كر قوله » حين أقام بالميرة سنة لايقاتلالفرس 
امتثالا لأمر أبى بكر : « ألا إنها لَسَئَة كأنها سئة نسّاء » . 
واطمأن مر إذ برتت يعينه ألا يلي له خالد عملا أبدا ثم لم تثر لعزل خالد عاصفة » 
و عالىء خالد أحداً على إثارتها » َغَلَب جانب البر فيه جانب الشدة والبأس ٠‏ فأذاع 
فى الأمصار : « إنى لم أعزل خالداً عن سخطه ولا خيانة» ولكن الناس فتنوا به,'ففت 
أن يوكلوا إليه و يبعكوا به فأحبيت أنيعلوا أن الهو الصائع ؛وألا يكو ات سر 
أفتميرهذه الإذاعة تعبيراً صادقاً عن رأى عمر فى خالد » وتشهد أنه اقتنع بأن الرجل 
ل يدتسكب إثم الميانة ولا إثم الإسر اف حين أجاز الأشعث بعشرة الآلاى ؟ أم هى إذاعة 
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الم ل يت 





سياسية قصى ببا ابن الخطاب إلى تسكين اللواطر التى ثارث لما أصاب سيف الله » 
تعصباً له وإجابً: به » وخشية أن يجرى تمر فى سياسته على تغليب الموى والأخذ بالظلنة 
فى أعس بقاة الإميراطورية الناشئة ؟ أغلب الظن أمها كانت إذاعة سياسية أريد مها الاعتذار 
وى آم أوشك خن وقوعه أن فثك د واية :ذلك أن غالد! عات هذ أريع 
سنوات من عزله » ول يترك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وسلاحه » فاما عرف عمر 
ذلك من أمره حزن وقال : « برحم الله أبا سلمان ! كان على غير ما ظنناه به » . إذ) 
لقد قامت ينفس عمر ظْنّة فى خيانة خالد أو فى إسرافه كانت سبب سخطه عليه وعزله 
إياه . وخطب الئاس بالجابية يوم فقال : « إلى أعتذر إليك عن عزل خالد بن الوليد ؛ 
فإلى أمرته أن محبس هذا المال على ضَّمّفة الهاجرين » فأعطى ذا البأس وذا الشرف 
وذا الاسان » فَأمّرت أباعبيدة » . لم تسكن فتنة الناس مخالد هى إذاً وحدها التى أدت 
إلى عزله مافة أن يوكلوا إليه ويبتلوا به ويتعرضوا للفتئة بسيبه » وليعاموا أن الله 
هو الصائع » بل كانت فى نفس تمر سخطة على خالد لأسبا بكانت فتئة الناس بسيف الله 
بعضبا أو كانت أعظمها . 

لم يسكن الناس لإذاعة عمر ولم بروها مسوّغة عزل خالد » بل ظل منهم كثيرون 
وفى نفوسهم على عمر موجدة لهذا العزل أى موحدة للا خطب بالجابية يعتذر جابهه 
أو عمرو بن حفص بن المفيرة بكلام يقول فيه : « والله ماأعذرت يا عمر اولقد زعت 
عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسل » ووضعت لواء رفعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وغمدت سيفاً سله الله . ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم ! اعابه 
عمر : « إنك قريب القرابة » حديث السن » مغضب فى ابن عمك »© . 

عاش لخالد أربع سنوات بعد عزله بعيداً عن ميادين تفره وبجده » يحز الهم فى قلبه 
أن يرى إخوانه وبنى وطنه يقتحمون فلسطين إلى مصر والعراق إلى فارس » وهو مقيم 
فى ينتهء وسيفه فى غده لا محرده لدصر أو شبادة ؛ ولا يبديه مشهوراً أمام الأبطال 
يبن قاوب العدو هرا؛ وحصد رقامهم حصد : أفا كان حه خلال هذه السنوات 


أن يستمتع مهذا المجد انمقد له لواؤه » وتكلل بغاره حبيئه ؟ ! 
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كلا ! فا الحد لرجل لا بزال قديراً على أن يدفم صرحه ويعلى بداءه ! إعا يسكن 
إلى مجد بلغه من يقعد به الجهد عن أن يسمو من مراتبه إلى أعظ ما بلغ . وكان خالد 
لايزال قديراً أن يفتحم مراتب المجد جميعاً » فيفتم من أرض الروم أضعاف ما قتعم » 
ويبلغ ماصعة قيصر كا بلغ سعد بن أبى وقاص غاصمة كسرى . أمًا وعمر قد ألزمه عقر 
داره » فسكسر سيقه وهد ركنه » فها أطول أبامه وأشد ألله ! وقد اخترم الم حيانه قات 
بعد هذه الستوات الم برج وهو يقول : 9 لقند طلبت القتل فى مظاته فل يقد لى 
إلا أن أموت على فراشى » . وف الرواءة الشبورة أن خالداً بى حين حضرته الوفاة 

3 ع ل 

وقال : « نقد حضرت كذا وكذا رحن ؛ وما فى جسدى موضم إلا وفيه ضرية 
سيب | أو طءئة برمح ء أو رمية بسهم » وهأنذا أموت على فراشى حتف أن كا بموت 
العيرء فلا نامث أعين الحبناء ! © . 

حزن السادون موت خالد أشد الحزن » وكان عمر بن الليطاب من أشدم حزن : 
رووا أنه سمم أمه تندبه وتقول : 

أنت خير” من ألف آلف من القو م إذا هاكَيتْ وجوه الرجال 

فقال « صدقت والله إن كان لكذلك ! » وكان عمر يمبى عن الندب على الميت 
وبكاله حتى لقد شتت النسوة اللانى اجتمعن ببيت عائشة يندن أباها أبا بكر . ذلما 
اجت.م نساء الدينة يبكين خالداً ل يعرض عمر لطن ولم يعترض عايين فقيل له : ألا تسمع ! 

٠. 01 0‏ ماه مر كه 

ألا تنباهن”" !فقال : «وماعلى نساء قريش أن يبكين أباسلوان مالم يكن نقم” أو 0 
على مثله تبكى البواكى ! » . ودخل هشام بن البَمترِىُ فى ناس من بنى مخزوم على 

)١(‏ المشهور أنه مات سنة إحدى وعشرين بقرية على ميل من حص . وأسماب هذه الرواية 
يذ كرون أن خالداً قدم المديئة بعد ماعزله عمر ء وأنه اعثمر ثم رجع إلى الشام ء فل .بزل بها حق مات 
وأن عمر رأى حجاجاً يصلون عسجد قاء عرف أنهم نزلوا خص بالشام » فسأهم عن أخبارها فقالوا : 
مات خالد بن الوليد . وتجرى رواية بأنه مات بالمدينة . وأسماءها ف كرون أن خااداً ذهب من الشام لى 
الدينة زائرا أمهء دما كان خارجاً منها اشتى فقل لأمه وكانت تصجبه : احذرون إلى مهاجرى » 
فقدمت به المديئة ومرضده حى مات بها . 

(؟) وف رواية أدعص قيل له : انهن قد اجتمعن فى دارخالد يكين عليه » وهن“افاء أن س.متك 


بعش ما :_كره » فأرسل اليهن فانهون 
(؟) أراد الصياح والمابة عند الوت . 








موتف عمر من خالد بعد وفاته عم 


عنر بن امطاب ققال : ياهشام أنشدنى شعرك فى خالد » فأنشده أجود شعره » فلا فرغ 
من الإنشاد قال عمر : « قصّرت ف الثناء على ألى سلمان رحمه الله » إنه كان ليحب 
الشرف وأهله » وإن كان الشامث به متعرظا لقت الله © وجرى ذكر خالد نوما 
فاسترجم مر وقال : قال « كان والله سَدَاداً لندور العدو” » ميمون التقيبة » » فقال له 
على : « ف عزلته ؟ » قال : « ندمت على مأكان متى ! . ويُرئوى أن عمر كان غائيًا يحج 
حين مات خالد » وأنه كان قد عزم على توليته بعد أن برجع من المج » فاما رجع وجده 
قذامات ‏ وطبيسة أن هذه الرواية إن :فك لا تستقد :إلى 1 كثر مق فول" نسب إل 
ع رأو تقل عنه بعد وفاة خالد بن الوليد . 

أفكان عمر صادق الهزن على خالد حين خرج عن مألوف رأبه فترك نسوة قريش 
بندبنه ثم أظير الندم على عزله » وقال فيه كل ماقاله ؟ أم اقتضته ميوءنه أن يكون خملا 
مع ابن خاله فى ممانه » ولم يكن تملا معه فى حياته » فترك النسوة يبكين لعل فى البكاء 
ما يخقف لوعتهن » وقال ماقال يعردّى به بنى خالد وأهله ؟ . الله أعل بالسرائر . ونحن بعد 
إزاء روايات مضطرية عن هذا الوقف من مواقف عمر » يتعذر علينا أن تقطم أيها 
الصحيح وأيها الوضوع . 

وإن يصدق <زن عمر فلا تجب واللوت يسمو بن مات إلى مقام التيرة لأمرأة عن 
الثيانة واد » فللا حياء مها امثل والعيرة . ولقد كان لعمر من قوة ثقته وشدة بأسه 
وعظم إعانه وعدله » وبالغ رقته ورحمته » وما بيئه وبين خالد من صلة الرحم ؛ مأيدعوه 
تحزن عليه والأمى لمصاب أهله فيه . وكيف لا حزن وعلى مثل خالد تبي البواكى !! 
بل كيف لا يحزن ولا بزال اسم خالد يددرّى فى الآفاق ما لا بزال اسم عمر يدوى قهاء 
وخالد أعغلم بناة الأمبراطوربة الإسلامية » وعمر أعظ من وطّد ركنها ووجه سياستها !! 

هذه قصة خالد وعمر وقد وقف غير واحد من المؤرخين عندها » ونصبوا أنفسهم 
منصب الحم بين الرحلين ليقواوا : أظلم عبر خالداً أ لم يظلمه حين عزله . وكثيرون 
يتعصّبون لالد ويقفون فى صفه ويرون أن عمر لم ينصفه . فلو أن قصة الأشعث بن قيس 
حتت على سوأ وجهمها وكان خالدقد أجازه من إصابة أصابها » لمآ كفت فى رأمهم سببا 
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لعزله . صحييح أن عمر كان شديداً فى محاسبة عماله؛ وأنه كان يسأللهم عما كسبوا من مال 
فى ولابائهم » ويقبض منهم مالعلهم كسبوه بسبها . لكنهم يعزل كل من وحجّه إليه 
هذه النهمة » بل لقد وجَهها إلى عمرو بن العاص وهو على مصمر غير مرة ثم ل يعزله ٠‏ 
و يكن أحد من ولاة عمر وعمّاله كالد بأسأ وأيداً » ولم يكن لواحد منهم مثل عبقريته 
فى القيادة وإقدامه فى ارب . فليس ٠‏ ن الإنصاف أن يشتد عمر فى مؤاخذنه مالم يشتد 
فى مؤاخذتهم . أما الذين يتعصبون لعمر ويقفون فى صفه » ويرون أله ل , يفل خالداً حين 
عزله » فيذ كرون أن جائزة الأشعث لم تسكن وحدها سبب عزله ؛ وإثها كانت بعض 
المظاهس ازهو خالد وخروجه على أمر الخليفة . فقد أمره ألا يتصّرف ف الفىء إلا بعد 
مراجعته قل يفعل » وأن بحبسه على ضّمفة الهاجرين لله لذوى الشرف واللسان . اذلك 
خشى عمر أن معن خالدبالناسكا فتنوا به » فيكون الخطر على الدولة فى بقائه يأ 
خشى أن بظن الناس أن خالداً أصبح ضرورة لاغنى عنها لانتصار جيوش السامين » 
قتصنر أقدار القادة دونه » وتمظر المقيدة فيه فتضدف العقيدة باه » وذلك شر إن أصاب 
الدولة وتأصل فيها فسد أمرها . ولا سبيل إلى استئصال هذا الشر إلا بعزل مصدره غ 
وأو فى غير جريرة . فإذا رأى الناس جيوش الدولة لا تزال من بعد مظفرة » قرءت 
عقيدتهم الله و/ة” تقنهم بقوادم وساستهم » فسكان للدولة ولدين الله ذلك كسب لا يقاس 
عزل رجل تجانبه » واو كان هذا الرجل خالد بن الوليد . 

| بد كثيرون أن يقفوا من خالد وعمر موةف المسكم إ كبارا لما عن مقام القضاء 
والامهام » واقتناعاً بأن ما اتتهى إلينا من تفاصيل الموادث وملاساتها فيه من القصور 
والاضطراب ما بردنا عن الحم » وإن أسنوا مع ذلاك على ماحدث أشد الأسف': 
لخالد وعمر رجلان قل نظيرها فى الرجال . فاو أمهما تضامنا إلى النبابة فى بناء 
الإمبراطورية وسياستها » لأسرع الفتح أ كثر ما أسرعء ولاتسعت رقعته أ كثر مما 
انسعت » ولدخل المسلمون القسطنطينية وخالد على رأسهم ٠‏ ولأدالوا من دولة قيصز 
ما أدالوا من دولة كسرى » ولكان لذلك أثره الباق فى حياة الإسلام وفى حياة العام ع 
ولرأينا من هذا الأثر غير مانرى اليوم » ولسارت المضارة غير سيرتها الي عرفنا 
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وهذه فروض لا يدرى أحد ما كان يصح منها لو لم يحدث ما حدث . وعندى 
أن عر إعا عزل خالداً عن كل عمله لاسيب الذى عزله من أجله عن إمارة الجند غداة 
خلافته . فالئقة بين الرجلين م تسكن قائمة فى عهد أبى بكر ولا من قبله . وكان عمر بود 
بأو أن أبا بكر عزل خالداً لحادث ابن نويرة أو لحادث غيره . فدا ألى الصدّيق أن يأخذ 
بثانة عمر فيه ولى يعزله » لم يكن لعمر بوم تولى أن يفصله عن الجن د كله ؛ فق د كانت جيوش 
المسامين على اليرموك فى إمرته » وكانت ضخامة اسمه وثقة الصدّيق به تحولان دون عزله . 
لذا اكتنى برد أبى عبيدة إلى مكانه مر إمارة الجند » وأن يسيرغالد تحت أوائه . 
فلا اتقصر خالد فى الإرموك وفتح دمشق ودوّت فماله فى شبه الجزبرة كا دوّت فى العراق 
والشام ؛ ثم كانت جيوش الروم لا تزال قوية بإزاء المسامين » لم يكن لعمرإلا أن يحتمل 
ابن خاله وإن على مضض » وأن يمسجب بفعاله وإن بق على سوء رأنه فيه . فلما فرتهرقل 
إلى عاصة ملكه ثم قم امسامون ما حدث من الانتقاض فى شمال الشام » وحصنوا 
ما بينهم وبين الروم من تخوم ؛ وأمن عمر عودة هرقل وجنوده » ليبق نلالدإلا أن يكبح 
جماح زهوه » وأن ينزل على رأى الخليفة فى النىء وغير النىء »كا ينزل كل عامل غيره . 
سكن خالداً ظل على اعتزازه بنفسه واعتداده مقدرته » فاستأئر بما رأى أنه من لق لنفسه 
أن يستأئر به حين توزيم العطاء من غنا نمه » خالا بذلك أمير المؤمئين عن رأبه » خارجاً 
'فيه عن سياسته . وحرتك ذلاك فى نفس عمر كل ما اجتمع فيها من سوء الرأى مخالد قبل 
حادث ابن نويرة وبعده » فكان الذى حدث من استدعاء خالد إلى حمص ليقف بين 
الناس موقف امتهم » لتر قلنسوته وَيِعْمَل بعامته» ولسسئألكأنه خائن للأمانة» 
وليمزل بعد ذلك فيبق بعيداً عن ميسادين نفره وده » حتى بموت على فراشه كا يموت 
المرء فلا نامث أعين المبناء ! . 
دحم اله خالداً ورحم مر ! لقد كانا قوتين من ضحم قوى القدر “الكل اكه 
الجزيرة ما كانتا كينتين » فلما تفبّحتا وانتشرتنا ضاق بانتشارعا ملك الفرس والروم 
متمعين » فاصطدمتا فلم يكن دمن أ تدكا إحداهاحتى تبلغ الأخرى مدى انتشارها . 
وقد رضى خالد أن يكون القوة الى تتكدش », (-ى لا يؤدى الصدام إلى عم القوتين 
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جميعاً . ومن 'لوفيق الله أن حانت ساعة انسكاشه بعد أن اطمأن المسامون بالشام إلى ساطان 
أكزوة) وعدل أقائوة جوسياية أحكوها. 

هر السدون بالشام على تحوماقرُوابالءراق» فاستأئروا فيه بدن أقاموها كا أقاموا 
البصرة والكوفة» ثم انتشروافى سائر أرجائه كلا ! بل أقاموا بدمشق وحمص وغيرها 
من المدن الكبيرة فيه » وشحّءوا القبائل التى أسامت وكانت مقيمة الحاضر المتصل 
بهذه الدن على الإقامة معهم بها » ثم لم ينتشروا فيا وراءها . وقد يبدو هذا يجيباً ؛ فى 
الثام المدائق الغناء » والأو دية المرعة الخصب تسكسوها المزارع إلى مدى الأفق » 
والجبال الباسقة يلل هاماتها الثلوج ناصمة البياض » والأشجار الثمرة من أعناب وتين 
وزيتون » والياه التدفقة منحدرة من السفوح الرتفعة إلى النبسطات السبلة الواسعة . 
فكيف لم يحذبهم كل ذللك إليه ما جذبتهم أرض العراق؟ السر فى ذلك أن بالعراق 
من أرض البادية ومن أشجار النخيل ما استهوى نفوساً ألفت التخيل وألفت البادية . 
والناس أ كثر ميلا لما ألفواواطمئناتا إليه . ثم إن أهل المراقةكائوا أسرع إلى الإسلام ؛ 
فكان ذلك أدعى لتوثيق الأواصر يينهم وبين أهل شبه الجزيرة . أما نصارى الشام 
فاستسك أكزم بادىء الأمس بدينهم » وأرادوا أداء الجزية أيسر عليهم من تركه » فظل 
اختلاف الدين حجاباً ببنهم وبين العرب الفاتحين . على أن سياسة الك فى القطرين لم 
مختلف » بل كانت قائمة فيهما على حماية أهل الذمة والنسوية بينهم وإن اختافنت مذاهبهم 
وأجناسهم ؛ وأن يكون المسلمون جميماً سواء قا فرضه عليهم الدين الجديد » يؤدون لله 
حقه » ومهبون له حوائهم راضين مطمئدين . 

أدَى استقرار المسلمين بالشام والعراق إلى وحدة الجنس العربى : أفها آن لعمر أن 
هذه الإمبراطورية الناشئة فى وحدة تزيدها قوة ؟ كان ذللك أ كبر رجائه ؛ ب لكان ذلك 
عزمه الصادق . لسكن للأقدار حك لا يستقر أمامه عزم . وقد أرادت الأقدار أن تزداد 
الإميراطورية سعة » وأن تزداد رقعتها انفساحاً . وسارى من بعد ما ينطوى عليه 35 
الأقدار فى ذللك من موعظة الغة . 








سنرب المجاعة فى بلاد العرب لام؟ 
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المجاعة والوياء 


كان السامون بالمديفة وفى شت الأرجاء من شبه الجزيرة ينعمون بأنياء النعمر الذى 
حالف جنودهم فى العراق والشام » وبأخماساانى ترد إلى الخليفة » فيقسمها بينهمأعطيات 
اتزيدهم رخاء ء وتنقاهم من شظف البداوة وتقشفها إل عاشيه اطشارة لين وطراوة . 
فقد زادتهم هذه الأعطيات قدر: على أن يبتاعوا من نحارة المن والشام ناكا ون وان 
يفتنوا من خيرات مصر نجىء إلمهم ممولة على السفن ماجدون فى افتنائه متاعاً لم يكن 
لهم من قبل يمثله عبد . وزادمم ذلك إقبالا على الحياة وتحمسا للفتح . واستمسا كا بالدين 
القهم الذى سر لم نصر الدنياو الآخرة . 
وإنهم لسكذلك ناعون إذ فم القدر » فى أخريات السنة السابعة عشر طيلة السئة 
القى تلتها » بهو لين عظيمين ؛ أصابهم أحدها فى موطنهم منشبه الجزيرة » وأصاب الآخر 
إخوائهم المجاعدين فى المهادين» فأما أُوّل الهولين فالمجاعة التى انتشرت فى بلادالعربمن 
أقصى جنو.ها إلى أقصى الثمال » والتى دامت نسعة أشور هلك فيها الزرع والتبرع » 
والمرث والنسل »؛ وأصاب الناس منها أشد الجهد والبلاء . وأما الول الثالى فطاعون 
تمُواس الذى امتدّ من الشام إلى العراق » فأفنى الألوف من خيرة امساءين » رجالا 
ونساء » جندا ومدنيين » حتى ارناع له عمر وارناع له الناس جميعاً أعا ارتياع . 
وسيب الاعة أنأمسك لمطر فى شبه الجزبرة كلها نسعة أشه ركاملة » وأن مركت 
الطبقات البرك نية من أرضها فاحترق سطحها وكل ماعليه من نبات » فصارت الأرض 
سوداء مجدبة كثيرة القراب » فإذا تمركت الريح سَقَتْ رماداً . لذا سمهى هذا العام عام 
الرمادة . ونشأ عن إمساك المطر وهبوب الرياح وهلاك الزرع والشرع وغ أهلك الناس 
والأنعام ؛ فقد فنى السكثير من قطعان الغنم وللاشية » وجف مابقى منها » حتى كان الرجل 
يذيم الاشية فيعائها لببحها رم جوعهوباواه . ومن ثم أقفرت الأسواق فليبق فبها مابباع 
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ويشترى » وأصبحت الأموال فى أيدى أسحاءها لا قيمة لها ؛ إذ لا يحدون لقاءها مايسد 
رمقهم . وطال الجهد واشتد البلاء » فسكان الناس يحفرون أنفاق اليرابيم واللرئذان 
مخرجون ما فمها . ه 

كان أهل المديئة أحسن من غيرهم حالا أول العهد بالمجاعة . فالدينة حضر ادّخر 
أهلها حين الرخاء ما اعتاد أهل اضر ادخاره : فلما بدأ الجدب جملوا مخ رجون ماد خروا 
قوق نه آنا اهل البإدة كر بان ار لدخر ”فاشقد مهم السكرب من أول الأمس . 
ثم إنهم هرعوا إلى اللدينة يجأرون إلى أمير الو ل ؛ ويلتسدون لدى أعلها 
فنا يقيمهم . وازداد هؤلاء اللاجئون عدداً فضاقت بهم المديئة » واشتد بأهلها البلاء» 
فصاروا فى مثل حال أهل اليادية جدياً وجوعاً . 

ماذا يصدم حمر بتفسه ١!‏ وماذا يصدم ببؤلاء الجياع »لقد كان بيت امال فى بده » 
وكان فى مقدورعمّاله بالعراق والشام أن يبعثوا إليه ما يئبق به على نظام عيشه قبل الجاعة » 
م كان له من العذر لو أنه فمل » أن تبعته كانت تقتضيه ألا يبلغ من الجل على نفسه 
والقسوة مها فبنوء به الجهد عن رعاية سائر السامين ولكن تصرفه فى هذا الموقف كان 
مثلا رائماً بحدر يكل من ولى الأمر فى أمة أن يعرفه وأن حتذبه . 

حدث بعد مااشتدت الجاعة أن جىء عمر مخيز مفتوت بسمن » فدعا رجلا بدوبًا 

فأكل معه مل البدوئ بع بالاقمة الوَدك إلى جانب الصفحة » ققال له عمر : كأ نك قفر 
من الودك ؟ وأجابه الرجل : أجل ! ما أ كلت مداولا زيتاً ولارأيت 1 كلا له منذكذا 
وكذا إلى اليوم . لحلاف عمر لايذوق لا ولا ممناً حتى يميا الناس » وظل على هذا العهد 
حتى أذن الله فعاد المطر وزال عن الناس الجدب 

وقد كان جادًا فى هذا المهدكل المدّ . قدمت السوق صكَة من سمن ووط* 
من لبن » فاشتراها غلام له بأربعين درها » وذهب إليه الغلام ققال له : قدأبر ان 
بمينك وعظم أجرك . قدم السوق وطب من أبن وعكة من من فايتمتهما بأربعين . 
قال عر اليك وك بهما فإى أ كره أن 1 كل إسرافقاً . وأطرق هنيهة ثم قال : 
كف يعنرى شان الرعية إذالم عسى ماعسهم ! !. 





كيف الج عمر المجاعة 1" 





كنا أمطبها ونا أجل قااتبا ]ترس 1 كر حظية وستلالا ١‏ و تقر رعلا 
اجتمع له بومئذ من ملك كسرىوملك قيصروما كان السلمونيفاخرون به فارس والروم 
والعالم كله : اجتمع له العر اق والشام وما فيها من خير لمْمة . وقد كان عمر قديرا بوئذ 
أن ن يجمع من ترف الفربى وم الروم مالثاء : لكده كان يرى الدع تملقا بالدنياءوالترف 
مَضْلة لصاحبه » فسما عليهما ابتفاء الآخرة وابتغاء وجه الله ورضاء . وكاري برى أله 
وهو أمير الؤمنين » لا يمكن أن يعنيه شأن الرعية إذا لم يشعر بما يشعر بهأ كثرم فتراً 
وإملاقاً » ليسارع إلى القضاء على الفقر وعلى الإملاق . رآه الناس عام الرمادة وقد اسود 
لونه وكان أبيض مششرباً محمرة؛ ذلك أنه كان يأ كل السمن واللين و الام فلأ عل الناس 
حرتمها على نفسه وأ كل بالزيت » وأ كثر من الجوع » حتى كان الئاس يقولونوقدرأوا 
ما أصابه 00 الله لحل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر السامين 
والواقع أنه اهنم بأمرمم وبذل فى سبيلهم كل جهده . كتب إلى عمّاله فى العراق 
والشام يستنجدمم لغياث أه هلهم فى شبه الجزيرة . وكانت عبارته إلى هؤلاء المال صادرة 
من قلبه ؛ تشهك سمو تقديره لشبعته : وعظم شعوره بأنه مسئول أمام لله وأمام غعيره 
عن كل فرد من رعيته . كتب إلى عمرو بن العاص بفلسطينيقول : « سلام عليك !أما 
بعد » أفترالى هالكا ومن قبّل» وتعيشأنت ومن قبلك!قياغوثاء! باغوثاه إياغواثاء » 
وأجابه مرو : « أما بعدء فلب .لأبمئن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندى».وبعث 
عمر مثل هذا الكتاب إلى معاوية بن ألى سفيارت وأبى عبيدة بن المراح بالشام؛و إلى 
سعد بن ألى وقاص بالعراق » قأجابوه جميعاً بنحو ما أجاب به عمرو بن العاص . 
وكان أبو عبيدة بن الجر”ا حأ سرع الأمر اءاستتجابة لنداء عمرو غياناً لأهلشبهالجزيرة؛ 
سبقهم جيعاً فقدم فى أربعة] لاف راحلة تملة طماماً » فولاه عمر قسمته فيمن حول الديئة. 
فلنا فرغ من ذلك أمر له عمر بأربعة لاف درم؛ فقال : لا حاجة لى فيها يإأميرالؤمئين! 
إما أردت الله وما قِبَهُ » فلا تدخل عل الدنيا! لسكن عمر أجابه :خذها فلا بأس بذلك 
إذلم تطلها . وإلى قد ولت لرسول الثهمثل هذا فأعطانى بعد أن قلت له مثلماقاتلى. 


وقبض أبو عبيدة امال وانصرف إلى عمله . 
رعكقكبت الفاروق ج ١‏ 
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وبعث عمرو بن الماص الطمام من فلسطين على الإبل وفى السفن ثفر أي 9" , 
بعث فى البحر عشرين سفيئة تحمل الدقيق والوّدك . وبعث ف البرألف بعير تحمل الدقيق. 
وبعث معاوية بن ألى سفيان ثلاثة “لاف بعير من الشام اعت سعذ تن إلى وقاضن 
ألف بعير من العراق نحم لكلها الدقيق » هذا خلا خمسة لاف كساء أرسلها مرو 
وثلاثة 1 لاف عباءة أرسلها معاوءة . 

7 عمر من يطعم الناس ويكسوم فى أمصار الملكة وباديتها » وتولى هو بنفسه 
إطعام أهل الديئة ومن اجتمع إليهم من العرب . وانصرف رسله إلى أرجاء شبه الجمزيرة 
مخففون عن الئاس باواهم » فلقق الوكلون بالتوزيم ما بعث به سعد بن أبى وقاص من 
الأقوات عند أفواه العراق » فأقاموايتحرونللناس الحرّرويطعمونهم الدقيق ويلسونهم 
العبَاء حتى رفع الله البلاء . وكذلك فعل الرسل ما بينمكة والمديئة . وقال عمرارسوله 
الذى بعثه بلتى عير الشام : أما مالقيت من الطعام فل به إلى أهل البادية. فأماالاروف 
فاجعلها لحا للبسونها » وأما الإبل فائحرها لهم يأ كلون من -لومها ويحماون من ودكها 
ولا تنتظر أن يقولوا تنتظر بها الحيسا . وأما الدقيق فيصطنعون وتحرزون حتى بألى 
ا الله بالفرج 6 . 

تولىعمر إطعام أهل المدبنة ومن اجتمع إلهم » فسكان يأدم الليز بالزيت يحعله 
“ريدأ » وبنحر بين الأيام الجزور فيجعلها على الثريد » ويأ كل مع القوم مما يأ كاون . 
ذلنا أقبلت الإبل من العراق والشام كان ينحر علىمائدته كل يوم عشرين جزوراً يطعمها 
الناس » وكان له عيون تجتمعون عنده إذا أمسوا فيخبرونه يكل ,مارأوه بومهم وأ 
ليلة بعد أن فرغ الناس من العشاء بإحصاء الذين طوموا على موائده فسكانوا سبعة آلاف 
رجل . وأحصيت العيالات التى لم تأت والرضى والصبيان فكانوا أربعين ألقا . وزاد 
هؤلاء وأولئك بعد أيام فكان الذين فوا عئده عقترة ]لاف والأخرون سين ألا . 
وكآن العثال تقدموق فى الكحر إل قدووضر لبفيارة حي دوا ثم توزع المصيدة 

وبووع النسم على المرضى والصبيان والعيالات ممن لا ينالون طعامهم على موائد أمير الؤمنين. 
)1١(‏ آيلةهى العقبة اليوم 
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وكأن عمر يتمهد هو لاء جميماً بنفسه ليطمكن إلى أنهم حصاوا على مايدفع عنهم غائلة الجوع . 
وكان يرسل الدقيق والقر والاذم إلى منازل القادرين على تتهيته لفذائهم شهرا بشهر 4 
بوزع ذلك علمم فى نظام يشبه نظام « البطاقات » أيام المروب فى عهدنا الحاضر » 
يزيد فيه وينقص منه على قدر ماعنده . وكان لذلك يذول : « لو لمأجد للئاس ما يسعهم 
ءِ 1 ٠‏ 2 س2 5 5 .- 0 
إلاأن أدخل على أهل كل بيت عذتهم فيقاعوم أنصاف بطونهم حتى يأنى الله بالميا 
فملت » فإنهم ان يهلسكوا على أنصاف بطونبب 9غ , 
مع هذه العناية من عمر بالعرب جميعأ فنا للرض ف الناس » وهلك منهم كثيرون » 
فكان يتعهد المرضى » ويبعث بالا كفان لمن مات ويصلى عليهم . وقد استطاع خلال 
الأشبر التسعة التِى قامى الناس فيها هول السكارثة أن مخفف منبا ماقدر أمراء الأنصار 
أشده ؛ فلم محمد عمر ملجأ من الله إلا إليه . لقد كان طيلة هذه الأشهر التسعة بصن بالناس 
العشاء ثم يدخل إلى بيته فلا بزال يصللى حتى آخر الايل : ضارعا إلى الله ألا يجمل 
هلاك الأمة على يديه . فنا لم يستجب ربه دعاءه » ولم تُسعف السماء الناس يمطر » عزم 
على أن إستسق » فكتب إلى عمَالهأن مخرجوا بالناس فى بوم عيّنه ؛ وأن يتضرعوا إلى رهم 
أن برفع الحل عنهم » وخرج هو بالناس ذلك اليوم وعليه برد رسول الله » فلنا انتهى 
إلى الصلى تضرع وتضرع الناس وأْلحُوا فى الدعاء؛ وبى عمر بكاء طويلا حتى أخضل 
لكيئه . وكان العباس بن عبيك املطلي قاىا إل جئبه ؛ فَأَخْذْ عمر بيده ورقم را إلى السماء 
وقال : 5 اللهم إن لستشفم بع رسولك إليك ! ع«( » ودعا العياس رنةه وعيئاه نهملان 5 
وأقام الناس يدعون ربهم تضرعاً وخشية وقد أيقنوا الوت إن لم يُسعنهم الله بالطر . 
)١(‏ أوره اي سهد فى القازقات روايات كثيرة عن عنابة عمر بالناس وقسوته على نفسه وأولاده . 
من ذلك أنه ألى بلبحم فيه “من فأبى أن يأكله وقال : كل واحد منهما أدم . واستستى رجلا قأتاه عسل 
فرده وقال : والته لا يكون فيا أحاسب به .بوم القيامة ! ورأى بطيخة فى بد بعض ولده فقال : ,خخ 2 
ابن أمير الؤمنين ! تأ كل الفاكهة وأمة تمد هزلى ! فرج الصبى هاربا يب فسكت عمس بعد ماعلم أنه 
اشتراها بكف من 'نوى . ومر عام الرمادة لى امرأة وهى تعصد ااعصيدة فقال : ليس هكذا » فأخذ 


المسوط فاراها . ورآه أو هريرة يبحمل جرابين وعة زيت فرأى قومأ مستتين فطبخ للم حقى, 


فصر ا 





؟و؟ اللجاعة والوباء 





واستحاب الله لعباده الؤمنين الذين صدقوه ماعاهدوا عليه ؛ إن الله بعباده ارءوف رح . 

استتجاب الله لعباده » ففتتح أبواب السماء بماء منهمر وسيل دافق . وسرعان مارت 
الأرض واخضرتت ء فل يبق للأعراب الذين قدموا المدبنة أن يقيموا بها . لذلك جعل مر 
يسير ينهم يقول : أأخرجوا ! اخرجوا ! إلحقوا ببلادك ! مخشى أن يظل منهم باللدينة من 
٠. 0‏ بل إنه وكل مبؤلاء الأعراب من يتخرجونهم إلى باديتهم ويعطونهم 
قو وكهلانا تبلنهم منازظم ؛ ثم كان مرج بنفسه من محتاج خروجهم إلى أمره ٠‏ فاما 
الوا تم عادو إلى مألوف حياتهم » وإن لم يجدوا من أعطيات الفىء | برقه عنهم ؛ 
فقد شغل عر بهذه اللجاعة فى شبه الجزيرة فشدد أوامره إلى حئده ألا يقاتلوا عدوم 
إلا إذا أ كرهوا دفاعاً عن أنشسهم 

لم يبعث عر باه عام الرمادة ليقبضوا الزكاة» بل أشْرم إلى أن ارتفع الجدب . 
فاما اطمأن الناس إلى العبش وكثرت عندم مادته » أمر الجباة أن بسيروا إلمهم وأ نيأخذوا 
من كل قادر حصتين : حصة عن عام الرمادة » وأخرى عن العام الذى كه او ترا 
إحدى المصتين على المموزين » ويَكدّموا عليه بالثانية . بذلك زاد فى تخفيف الفقر عن 
النقراء ثم لم برعق ولم لهم ما لاطاقة لمم به . 

يحدر بناأن نقف هنبة هاهنا ندظر فى سياسةعر كا نجاوها تصرفائه أثداءهذه الشدة 
التي أصابته وأقيا رةه قومه . وأسنا تريد وقفتنا أ تبدذدى ماتثيره هذه التصرفات 
فى النفس من إيماب بعمر وإ كيار له ؛ وإنما ريد أن لبش اين هذه التصرفات 
فكرة مملة عن صورة الم كا ارنسمت فى ذهن رجل ألقت عليه الأقدار أن يكون 
أول بادىء بتفصيل نظام الحسك فى المماعة الإسلامية . وأشد هذه التصرفات أخذاً بالنظر 
حمل عمر على نفسه وقسوته عليهاء و أنه لم يكن يحمل عليها رغبة عن الطيبات مما رزق الله » 
فالإسلام لايدعوه للرغبة عنها » وإما كان يفعل ليشعر بشعور الضعفاء والعوزين 
وذوى الخاجة . وذلك قوله : « كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم يعمسسنى ما بمسهم ! 6©“. 
لذلك نزل بعيشه إلى مستوى حياة الفقراء الذين لم يكونوا يجدون إلامائدته يحلسون 
إلبها مع الألوف من الجائمين لينالوا ما ببق علمهم المياة » فسكان يأ كل معهم ولايرضى 
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أن يتداول طعامه فى ببته حت لايظن أحد أنه “يؤثر نفسه بشىء لايناله ذو الفاقة من 
قومه. وقد حقق بتصرفه هذا غرضين جليلين : أولها الشعور 1 الداس شعوراً يدقعه 
إلى مضاعفة الجهد فى العناية بهم والعمل أرفع الضرعنهم ؛ والثاتى طءأنينة السواد إلى 
أن أمير الؤمنين يشاركهم فى بأسائهم وضرابم » فلا تثور نفوسهم » بل يظلون راضين 
بكل مأ يصيمهم » لأن ١‏ فورحل ف الدولة يشا ركهم فيه ٠‏ وقد بلغ حمر من هذين 
الذرطين يرما رباع نا كف أية أمة فق الأمم 1 

كان عمر إذاٌ يرى أن أول واجب على ولنّ الأمر أن يجعل حياته فى مستوى اللياة 
لخهور الشمب . السكنهكان برى كذلك أن يدع القادرين على تثمير امال واستغلال 
الأرض إستمتمون بطيبات الرزق ؛ ليزيدهم المتاع بها حرصاً على إتقان العمل وسعيا 
ازيادة خيرائه ومضاعفة ثمراته . بذلك تزداد جمهور الشعب لول الأمر حمًا ؛ وبسياسته 
تمافًا ؛ وعل التضحية فى سببل هذه السياسة إإقبالاً ؛ وتزداد مكانة ولح الأمرفى نظر 
القادرين وذوى المكانة سموكا إذ يرون تعلق الشعب به ومحبته لهء فلا يدور مخلد أحدم 
أن يناوثه أو مخرسج عليه ؛ ثم تزداد أواصر الود بين طبقات الشعب الختلفة تمكيناً ؛ 
لأن ول الأمر يوم من هذه الطبقات مقام القاب من جسم الإنسان» يورّع ينمهما 
أسباب الخياة بالقسط ء وبوجبها جميماً للخير العام . 

تسكد الجاعة تتقضى ويرفم الله عن الناس الضر حتى روتعهم النبأ بانتشار الوياء 
فى الشام وامتداده إلى العراق . فقد فشا الطاعونفى عَمَّواسَ من أرض فلسطين» ثم نتقات 
عدواه إلى الشام » لجمل يفتك بكل من يصابون به فتكا ذريعاً ميا . لم يكن الواحد 
منهم يكاد ُطمَن حتى يدركه الوت » وأ كثر الذين كانوا يطْمّنون ! وطال هذا الوباء 
شهراً هلك أثناءها من المسلدين خمسة وعشرون ألفأ » فيهم من أ كابر الئاس وأشرانهم 
عدد غير قليل ؛ منهم أو عبيدة بن الجراح 5 ومُعَادْ بن جبل » وبزيد بن أوشيان: 
والحارثبن هشام :وسيل بن عمرو » وعتبةبن سهيل؛وغيره من فى طبقتهم .وكان الخارث 
بن هشام قد خرج من المدبنة إلى الشام فى سبعين من أهل بيته فاتوا جميما لم يبق منهم 
إلا أربمة . وقيل إن أربعين من ولد خالد بن الوليد ماتوا فى هذا الطاعون الذى انتشر 
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فى الجند كا انتشر بين المدنيين فأفزع الناس” وأخافهم عواقبه . فاو أن أعداءم اا 
العود إليهم لعجزوا هم عن مقاومتهم. لكن الرو ' أشفةوا من الوباء أنيصيبهم منهماأصاب 
المسلمين “فر يفكروا فى الرجعة إلمهم وا على أنفسهم من هذا المول الذىفدسعدرّم. 
0 أنباء هذا الوباء مدمجة أول انتشاره . وكان عمر قد أزمع الذهاب إلى الشام 
ْ نل ونه بعد ماتم فتتحه وسار من المدينة » حتقق إذا بلغ راغ على مقربة من لبوك 
ا راء الأجناد أ اغبي بن الجبراح وزيدبن أل نيان وحكيل و كته 
0 الأرض سقيمة » وذ كروا له طرفاً من أنباء الطاعون وشدة إصابته ٠‏ وراع مر 
ماسممه منهم » فا أمسى جمم المهاجرين الأو لين يستشيرهم : أبتابع 0 إل الشام مع 
مافيها من وباء أم يعود أدراجه إلى المديئة ؟ واختلاف 0 » هن قائل : خرجت لوحه 
تريد فيه اللّوماعندء » ولا أرى أن يصدك عنه بلاء ال 00 
مازى أن تقدم عليه واختاف الأنصار كا اختلف الهاجرون كأنما سمعوا قوم فأعادوه . 
هئالك جمع مر شاجرة الفح من قرياش فاستشارم » فلم مختلف عليه اثنان » بل قالوا 
مي : رجع بالناس فإنه بلاء وفناء . وأمر عمر فنادى ابن عباسف الناس ليُعدّوارواحلهم 
مق أصبحوا . فنا صاوا الصبح التفت عير إلبهم وقال ؛ إفى راجع فارجموا » . 

م يكن أبو عبيدة حاضراً مشاورات عمر وما اثنهى إليه من رأى » فلما عرف ذلك 
قال له أفراراً من قدر الله ياعمر ! » ودهش الخليفة لهذا الاعتراض » ونظر مليّا إلى 
ألى عبيدة ثم قال:ه أو غيرٌك يقول' هذا يا أبإعبيدة ! عم !فراراً مقدر الله إلى قدرالله» . 
وأطرقهنيهة ثم أردف »» أرأ يتاو أن رجلا هبطواديا لدع وتان حداها خصبةوالأخرى 
جدية » أليس برعى من رَعَى الجدية بقدر الله » وبرعى من رعى اعلصبة بقدر الله !» . 

خلا عمر يألى عبيدة بعد هذا الحديث يتذاكران فى شؤون الشام وفها يحب أن 
1 الوباه به . وإنهما لنى حديثهما إذا أقبل عبد الرحمن بن عوف فرأى الناس فى هرج 
فسألم ماشأنهم » فلما أخبروه الخير قال : عندى من هذا عل » سمت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول : إذا عستم بهذا الوباء بيلد فلا تقدموا عليد» وإذا وقع وأتم به 
فلا خرجوا فراراً منه ». واطمأن عمر لهذا المديث وقال :الجد لله ء انصّرٍ فوا أيها الناس !. 
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وعاد عمر بالناس إلى المديئة » وعاد أمراء الأسجداد ومن معهم إلى أعمالمم . وجل تمر 
يفسكر فى أسي المسامين بالشام وفها دهاهم من فتك الطاعون » فأخذته الشفقة بأبى عبيدة أن 
يصاب به وأن بتوفى منه . وكان عمر رجو أن يطول بألى عبيدة العمر لييخلفه على إمارة 
الؤمنين . ألدس أو بكر قد دطا الداس للبايعة أحد الرجلين : ألى عبيدة أو عمر ‏ فبايع 
الناس أبا بكر» ثم بايعوا عمراً ؛ لخدير به أن يستخا ف أب عبيدة وأن يدعوا الناس لبا بمته ؛ 
فإذا توف فى الطاعون فن ذا ترى عمر يستتخلف ؟ هذا إلى أن عم ركان نحب أباعبيدة أصدق 
الحب ؛ ويضعه فى أسمى مكان من نفسه ء ولذا فكر فى إبعاده عن الثشام لاستخراجه 
من الوباء.. لسكنه كآن :يدرف ما انطوت غلية' قسن :صالعه .من صق الإفان بالل 
وبفكرة الواجب » وأنه لن بدح رجاله بالشام فرارا بنفسه من قدر الله » فكتب إليه فل 
يشر إلى شىء مما دار بنفسه » بل قال له : « أما بعد » فإلى قد عرضت لى إليك حاجة أريد 
أن أشافهك فيها فمزمت إليك إذا نظرت فىّكتالى هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلى ». 
وقرأ أو عبيدة السكتاب فأدرك مراد عمر » وأنه إنما حرص علىأن يستخر جه من الوباء» 
فقال : ينفر الله لأمير الؤمنين ! ثم كتب إليه : « إنى قد عرفت حاجتك إل » وإلى 
فى جنده من السلمين لاأجد بنفسى رغبة عنهم » فلست أريد فراقهم حتى يقضى اللَدف وفيهم 
أمره وقضاءه . خْلَاتى من عزمتك باأمير الؤمنين ودعنى فى جندى » . وقرأ عمر هذا 
الكتاب فبك » فسأله من حوله : أمات أبو عبيدة ؟ فأجاب ولا يزال الدمع آخذاً مخناقه : 
«دلا!ا وكآن قد» . 

وددت لوأنى وقفت عند كلة عمر حين اعترض أو عبيدة عوده إلى الديئة بقوله : 
أفراراً من قدر الله . وأود لوأقف الآن عند هذين الكتابين اللذين تبادلها مر وأبو عبيدة . 
فى كلة عمر وفى الكتابين ما يجاو لنا صفبحة من حياة ذلك العمير فيها عنامر قو“نه 
واسات انفساح الإمبراطورية الإسلامية فيه . لكنى أوثر أن أقص ما حدث إلى أن رفع 
لَه البلاء وإلى أن عادت اللياة فى الشام سيرتها الطبيعية » فذلك يزيد هذه الصفحة 
جلاء ؛ ويكشف عن تفكير الم مين الأولين من أصعاب رسول الله » وعن حريتهم فى هذا 
التفسكير وعدم تقيدم إلا بالمق يملك عليهم بصائرم » ويهديهم الله إليه على علم . 
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قرأع ركتاب ألى عبيدة فبى » وأخذ يفكر فى الوسيلة لإنقاذ أهل الشام ممائزل بهم » 
وفارد أهل الرأى ء ثم كتب إلى أبى عبيدة بقول : «إنكأئزات الناس أرضاً عبيقة فارقموم 
إلى أرض مرتفعة , بزهة» أفإن أناعييدة إيفكر فى تنفيذهذا الأمر إذ طءن ٠‏ فاثعنثلقه معاذ 
ابن جبل » فطءن | بنه ثم طن هو ومانا جميعاً . واستتخاف معاذ عمرو بنالعاص نطب الئاس 
فال : إن هذا الوجم إذا وقع فنا يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه فى الجبال . ثم خرج 
وخرج الناس فتفرتقوا فى الرتفمات» فأذهب ذلك شدة الوباء واثتهى بزواله . وبلغت عمر 
مقالة لح وي بل رأى فها تنفيذاً للأأمر الذى بعث ,ه إلى أبى عبيدة . 

ماعلة هذا الوباء ؟ وإلى أى سبب يرجم ؟ ليس فيا لدينا من الروايات ما بجاو لنا هذه 
العلة » ويكشف لنا عن سبب نطمكن إليه ونةتئع به . وإن بعض التأخرين ليذهبون إلى 
أن طاعون واس نحم عن كثرة القتلى فى لليادين كثرة تعذّر معها دفن أ كترم » 
فأثار ذلك فى الجو من الميكروبات ما كان سبب الوباء أنَا التقدمون من المؤرخين فيردون 
سببه إلى غضب من الله استئزله أبو عبيدة على أهل الشام لشرب جماعة من المسامين 
فيه لخر ٠‏ فقد كتب إلى عمر : «إن قرام ن امسامين أصابوا الشراب » فسألناهم فتأكلوا 
وقالوا خَيْرنا فاخترنا » قال : فهل أنم منتهون ول يعزم علينا » .٠و‏ يكن القرآن قد نص 
على حد لاخمر » ولم يحدّ رسول الله ولاحد أبو بكر شاربا لها . لذلك جمع عمر أسعاب 
الرأى بالدينة » وقص عليهم ما جاء فى كتاب ألى عبيدة» فرأوا أن عبارة القرآن : 
« قبل أنت' مُنمهُونَ» » تمنى الأمر » أى فانتهوا » وأجمعوا على أن يرب الذين شر بوها 
انين جلدة وأن “تق 90 . وكتب عمر إلى ألى عبيدة أن اذعهم » فإن زعموا أنها حلال 
فاقتلهم » وإنزعموا أنهاحرام فاجلدمثمانيين . ودعام أ.بوعبيدة و ألم على رءوس الئاس » 
فقالوا : إن الثر حرام ؛ كلدم مانين تمانين وقال : ليحدثن 5 يأهل الشادم حادث » 
فكان الطاعون 

)١( 0‏ تجرى طائفة من الروايات بأن عمر بن الخطاب استشار فى الخر يعمربها الرجل » فأشار على 

ابن أبى طالب بأن يحد حد القذف فيضرب ثمانين » وقال فى تعليل ذلك : إن الرجل إذا شربها سكر » 


وإذا سكر هذى , وإذا هذى افترى . وأخذ عمر بهذا الرأى خْلك فى الخمر تمانين ‏ راجم الوطأ 
طن 





ارتفاع الوباء وذهاب عمر إلى الشام لك 





وأحنت: الأ" ككرين ايوم يوثزون: رأ التأخريق أو ماطائل 6 ولاعزون دعاد 
أبى عبيدة على أهل الشام سبب الوباء . وقد سقت السكامة التى نسبت إلى ألى عبيدة 
وإننى لنى ريب من صدورها عنه . فا كان له أن يرجو هذا البلاء الملاحق لأهل الشام 
هيما لذن فى إلا أن يعضهم شرب ار . فا أ كثر ماير تكب الناس من نام أعظم 
من أم السكبائر ثم لايرسل الله عليهم البلاء حاصداً يصيت الذنب والبرىء ! وأبوعبيدة 
رجل ريق الطبع شديد الإعان » أبر يمن يسوسهم من أن نصدر عنه هذه السكامة . 
مابالك وفيمن يسوسهم من الجدد من رأيت من وفاله لم ماإشهد به كتايه لعمر حين 
دماه إلى المديئة ليستخر جه من الطاعون ! على أرن1 ربينا فى صدور هذه الكالمة من 
ألى عبيدة لاينفى أن قوما شروا لمر » فلنا سأهم تأولوا قوله تمالى : « فيل نف" 
مُتتَوُونَ » » وأنه رفع أميم إلى عمر ثم أوقع عليهم الحد تنفيذاً لأمس الخليفة . قتوائر 
الرواءة هذا الحادث وتنفيذ الحد فى عهد عمر ومن بعده يقطع بصحتها . وهى تتفق 
وماحدث فى حياة النبى حين دما عمر الله أن يِبيْن لم فى الخمر » وأن يبين لم فبها بياناً 
شافياً » لأنها تذهب العقل والمال . لاجب وذلك شأنه أن يقسو على شارببها وأن يضع 
لها الحد وأن يقيمه فى سحلافته » فيقام من بعده على أنه من حدود الله . 

وأا ما كان سيب الوباء فقد أدى تفرثق الناس ف المرتفقات » استجابة لدعاء عمرو 
ابن العاص » إلى ذهاب شدته لم إلىزواله بعد أن أفنىمن السامين بالشام هسة وعشرين 
ألا » وبمد أن انتقل من الشام إلى العراق فنتك فيه بأهل البصرة أشد مما فتك بغيرهم . 
وكان أهل البصرة من خيرة جند السامين . مع ذلك لم يفكر بزدجرد فى استرداد العراق 
أكثرنما فكر هرقل فى استرداد فلسطين أو الثام ؛ فقد خشى ماخشيه هرقل أن يصاب 
جدوده بالوباء وأن ينتقلل مهم إلى أرض فارس»ء فتكون الطامة شرءا من ارب وآ ثارها . 

كيف بواجه عمر الموقف بعد أن زال الوباء ؟ إنه إن يترك الشام على حاله بعد فناء من 
فنى من المسدين » وبمد أن مات من جنئدم به عدد عظم » يتعرض الفتح فيه لعواقب 
لارضاها . فقد يفسكر الروم فى القدوم إليه محاولون استرداده . ثم إن النظام الاقتصادى 
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ثاثرات بين المسامين أنفسهم . فليس له إلا أن يذهب بنفسه » فينظر فى ذلك كله ويضع 
كل أمس فى نصابه . اذا فصل من الدينة فى جماعة من الصحابة وخلف عليًا عليها » واتخذ 
الطريق إلى أيلة . فلا بلغها دفم إلى أسقفها قيضا له قد انجاب مؤخرهعن مُقَدّمه من طول 
السير » وقال له : اغسل هذا وارقعه . وغسلالأسئف القميص ورقعه » وخاط قيصاً آخر 
مثله ؛ وعاد بالقميصين إلى عمر وقال له : أما هذا فقميصك قد غسلته ورقعته » وأمًا هذا 
فكسوة لك منى . فلبس عمر قيصه ورد الأخر وقال : هذا أنشفهما للعرق . 

وسار مر من أيه فمزل الجابية اها مقرته . وذ كر له عماله بالشام وفلسطين ما كان 
من أعى المسامين ومانزل بهم » فزار بلاد سورية جميعها » وتفقد شؤون السفين فى شتى 
أرجائها » ويذل ثم ؛ ورتب مناز كم بدمشق وحمص وسائر للدن التى يلغ فيها فتك الوباء 
أشده . ثم إنه نظ تغور الشام ومسالمه » وأعاد "وزيم القوات فى كوّره » وسمى الرجال 
الذين عيّنهم عليها » فلما فرغ من ذلك قسم المواريث » فورث نع اررلة م يل ؟ 
وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم . بذلك استق رك لأس فى نصابه » وعاد كل شىء 
إلى نظامه » واطمأن الناس بعد طول الفزع ؛ ول يفكر الروم فى الرجعة إلى الشام . 

وكان تمر حين جاءة النبأ وت ال عبيلة وريد بن ألى سفيان قل 0 مكانهما 
شرحْبيل بن حسنة ومعاوبة بن أبى سفيان . فلما كان بالجابية عزل شرحبيل عن عمله . 
وسألة فرصيل + أع لاهن سيقعلة » قال لآ 1إنك 6 اع ولكق أريد ريعلا 
أقوى من رجل . قال ش رحبيل : فاعذرنى فى الناس لا تدركى هيخئة . فقام عمر فقال : 
« أمها الناس ! إلى واللّه ماعزلت شرحبيل عن سغطة » ولكنى أردت رجلا أقوى من 
رجل» . والمق أن شُرحبيل كان قائْداً قادراً حسن المداورة بالجيوش» لكنه لم يكن رجل 
سياسة يعرف كيف بوجّه الناس إلى أغراضه القرببة والبعيدة . أما معاوية فكان على 
شبابه سياسيًا حتّكا ذا بصر بموارد الأمور ومصادرها . 

ولاقفل عمر من رحلته بالشام إلى الجابية بريد المديئة خطب الناسّ لخمد الله وأثنى عليه 
وقال : ( ألا إى قد ولّيت عليك » وقضيت الذى عل فى الذى ولالى الله من أميك 


إن شاء الله . قسطنا يشم في م ومتازلم ومغازيم » وأبلغنا مالديكم غِيد نا 5 الجنود 
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وهيّأنا لم الفروج ؛ ووأنام ووسّعنا عليكم مابلغ فيو 5 ومافاتلتم عليه من شأنك » 
وسينا لك أطاعتك » وأسرنا الك بأعطياتك وأرزاقكم ٠‏ فن عل ع 5 
العمل به فبلةنا» تعمل" به إن شاء اله © . 

وخضرت الضلاة وكان ع ركد أزمع الزتول بينعا» فال ل الناعن : أوأمرت بلالا 
فأذّن ! وكان بلال قد انقطم عن الأذان مذ نح رشو اله » فأراد الئاس سماعه بعد 
إذ رفع الله عنهم البلاء » ليذ كروا نعمته جل شأنه » إذ أرسل رسوله إلمهم فهدام 
للإسلام وأورتهم الأرض ووطد لم أ كنانها وأ ذل لم الفرس والروم ؛ فلما أصابهم الضر 
رفعه عنهم و ول ينزل به نقمته علمهم 5 بلال بصوته الندئئ ل تغير منه السئون » فأحيا 
فى نفوس الذين أدركوا رسول الله عهداً كانوا يقنفون فيه وراءه صلىالله عليه وسل صفوفا 

٠‏ متراصة يصلى بهم ء ثم بحدمهم فيزيدم هدى » فل يبق من هؤلاء واحد إلا بكى حتى 

الاك حموفة لينه .. ويك افق درك الل لوكت كان عمر أشدم بكاء لأنهكان 
أكثرم لفضل الله ولفضل رسوله ذحكراً . ولقد ظل هذا النداء للصلاة » أرسله مؤذن 
النى لدرة الأولى والأخيرة فى جوالشام على مقربة من بيت القدس » علا فى التاريخ على 
فتح السلدين هذه البلادء واستقرار الإسلام فبها » وفراره بها إلى يوم الدين . لذلك 
لابنسى مؤرخ أن يذكره » فهو لذانه نصر من الله وفتح مبين . 

ودّع حمر أهل الشام وعاد إلى المدينة وقد استقر عزمه على أن يزور العراق . لكن 
لله لم يشأله أن بزوره . وقيل إندكان أزمع الذهاب إلى العراق قبل مسيرته إلى الشام » 
فإذا بلغ شماله حدر إلى حلب ودمشق من الفراض ؛ قصرفه كعب 0 عن عزمه 
وجه يبدأ بالشام » فكانت رحلته إليه آخر رحلة خارج شبه الجزيرة”) 


) 5 روا بأ ن كعب الأحبار حالف على بن أبى طالب عن رأيه فى العراق ٠‏ قيل 
إن عمر دما الناس فذكر لهم أنه بدا له أن يعلوف على المسلمين فى بلدانهم م د 
فى ذلك . وسأل هكب الأحبار بايها بريد أن يبدأ ء قال عبر : بالعراق » فقال كعب : لاتفعل فإن الشى 
عشرة أجزاء نسعة منها بالمهمرق وجزء بالمغرب ؛ وبالمدسرق قرن الشيطان وكل داء عضال . وقال على 
ابن أى طالب : يأأمير المؤمنين » إن الكوفة للبجرة بعد الهجرة ة وإنها لقبة الإسلام . ليأتينها يوم لايبق 
مسلم إلا حن إليها . قال عمر: إن مواريث أُهلعمواس قد ضاعت . قابداً بالشام لقسمالمواريث » وأقم حت 
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أما وقد فرغنا من حديث تمواس وطاحونها وموقف عر منه ؛ فلنتحدث عن دلالة 
ماوقع فيه على حرية المسادين العقلية لذلك العهد ء وسما انطوت هذه المربة عليه منعناصر 
اقرة ويف متام أواب الإمبراطوربة العظيمة الى ظلات تزداد على الأيام فسحة 
وعظة حتى غير المسلمون مابأنفسهم فغير الله مامهم . 
لتا سار عمر بريد الشام فلقيه أمراء الأجناد مرغ وذ كوا له أن الا رش هنين 
فأمرالناس «العود إلى المدينة » اعترضه أبوعبيدة بن الجر اح بقوله : « أفراراً من قدر الله 
ياعمر! 6 فقال : «تعم ! ! فراراً من قدر الله إلى قدر اللّه» . وهذا الاعتراض:وهذا الجواب 
يصوران التفكير القدرى وماوقع عليه من خلاف لابزال قاما إلى اليوم . ومسب كلة 
عمر أدق تصوبراً للقدرية الإسلامية . فابن الجرةاح والذين أشاروا علىعمر بالسير إلىالشام 
وقالوا له : خرجت لوجه ريد فيه الله وماعنده » ولا ترى أن يصدّك عنه بلاء عرض 
للك - هؤلاء إذ يؤمنون يأنا لن يصيبدا إلا ما كتب الله لنا » وبأن سكل أجل كتابا 
فإذا جاء أجلهم فلايستقدمون ساعة ولايستأخرون » ترون أن تفكيرنا أقصر من أن يرد 
عادية القدر عنا » فإذا اعنزمنا أمراً وجب لذلك علينا أن نفض” الطرف عن كل ماسواه » 
وأن نعضى قَدْماً فى سبيله » لايصدنا دونه بلاء يعرض أو عقبة تقوم . وهذا الرأى يؤمن به 
أمراء الجند مصدر قوة ليس كثلها قوة . والجندى الذى يؤمن بالل مكفول له النصر لاخالة . 
فأول مايقضى به الإعان الصحيح ألا يباب الجندى لوت » وأن يلم عليه مغتبطاً 
به » فإن استشهد ففى سبيل الله وفى سبيل الوطن وفى سبيل القضية التى ينصرهاء 
وإن ظفر فعا شكان ذلك له خِر الأدد . وإيمان الجند مهذا الرأى هو الذى نصر السدين 
فى مختلف اليادين ؛ لأنهم آثروا الشهادة فى سبيلالله » فوهب طمالله حياة كرامة وعزة . 
0 ن القدرية بهذا العنى العظيي الأثر فى حياة الجندى لا يكن أن تسكون القدرية 
كا حب أن يقهمها السيا مى للسثول عن مصال الناس ومصيرهم فى الحرب وف غير الكرب ؛ 
وكاكب أن شيعا المكن اللذك رقاب الأمور فل وجوه ورققار قتا من كل تواسيها: 


حت لم مافى نفسى » ثم أرجم فاتقاب فى البلاد وأبدى لهم أمرى . وعرى بعض النقاد أن الععارة المسوبة 
لعلى بن أبى طالب إها نسبت إليه لتتفق مم ماحدث من بعد حين اتذاذه السكوفة عاصجه , وأنه لم يكن 
لبغرق بين الشام والعراق . كا برون أن الرواية النسوبة لكعب الأحبار مستحدثة هى أيضاً . 





التفكير القدرى عند المسلمين الأولين أبعم 





فصحيح أن سكل أجل كتاباً » وأن تفكيرنا أقصر من أن برد عادية القدر عنا. لَكنا 
يجب مع ذلك أن ننظر فى الأمور وأن نتديّرها لنتحسن التصرف فبها إلى غاية ما يهدينا 
إليه علدنا وعمّلعا . وما يهدينا إليه العقل والعلم وحسن التفكيرهو منقدر اللّه »كا أن إقدام 
المبدى على الموت فى ميدان القتال وما يصيبه نتيجة هذا الإقدام هو من قدرالل . 
وأول واجب على أمير الجند ألا يلق يجنده إلى النبلكة بسوء رأبه » وألا يعراضهم 
للدوت حتى يستقر رأبه على ملاءمة الأحوال ملحوض المركة ؛ فإذا خاضها وجب عليه 
أن يعمل للا نتتصار ذبها بأقل تضحية مكنة . وأول واجب على السياسى ورجل الدولة 
ألا يءر”ض نفسه ومن يسومهم إلى هلكة يستطيع تجنمهاء أو يستطيع إنقاذ الناس 
منها » من غير إضرار عصاحة الدولة العليا وبسياستها للحاضر ولاستقبل . فإذا ظفر من 
ذلك ما أراد كان ظفره قرا له كفخر الجندى بانتصاره » ثم كان هذا الظفر قدراً 
من اللرحة يعباده . 

وذلك مارآه الذين قالوا عن الطاعون إنه بلاء وفناء » وأشاروا على مر أن يرجم 
إلى المدينةة سمع إلى مشورتهم » وكان سماعه لها ونزوله عليها الحسكة كل المكة . فاوأنه 
سار إلى الشام فطمن فات لأصابت المسادين خسارة عظيمة قد تنتقض سببهاعل مهمأ مورهم . 
ولو أنه سار إلى الشام فطمن بعض أسعابه فعاد بسائرم فانتقل | لوباء إلى شبه الجزيرة 
لتعرئض أهلها لكارثة وي" إياها أول واجب على أمير الؤمئين . وهوحين يفر من 
الموت ويتحاشى نقل الوباء إلى شبه الجزيرة إعا يفر من قدر الله » إلى قدر الله » فيجنب 
نفسه ويحئب شبه الجزير ةكارثة ل بردها الله لهم . 

والثل الذى ضر به عير لأبى عبيدة فى هذا المقام يفسر رأيه فى القّدْرية خير تفسير . 
فإذا وجد راع الوا ا لد يا خرى جدبة » فرعى الجدبة رعاها بقدر الله » وإذا 
رعى الخصبة رعاها بقدر انه . ذلاك إنه إما عالم مهما فختار بدمْهما » فاختياره قدر من الله 
لأن عقله الذى وهبه اله له هوالذى هداه إليه » أو جاهل لها فرايع ما أمامه بقدر الله لأن 
الأخرى مغيبة عليه فلا اختيار له بين العدوتين . وقد عرف عر العدوتين فى أمى الشام 


ووبائه »فوب عليه أن تار بدمهمأ ٠‏ وقد استشار فاختار قفن من قدر الله إلى قدرالله . 





ا الجاعة والوباء 





ولقد زاده اله اطمثنانا إلى اختياره ما رواه عبد الرحمنءن عوف عن رسولاللّهأنه قال : 
« إذ عتم بهذا الوباء فى بلد فلا تقد مُوا عليه ؛ وإذا وقعوأ تم فيه فلا مخرجوافرارأمنه » ٍ 
فبذا الحديث يفرض الجر الصحى على ما نفبءه فى عصرنا الحاضر ؛ إذ يعزل البلد الموبوء 
عن غيره من البلاد » لم يعزل الأصضاء من أهله عن المرضى » ولا لسماح لمؤلاء الأسماء 
أن مختلطوا بغيرم فى: بلد عر مخافة أرك يكون الداء جنيتاً فمهم» فتنتقل عدواه موه 
ولول تظهر آآثاره عليهم . والاحتياط لثل هذا الاحتمال واجب . وهذا الاحتياط هوالذى 
دعا أمير المؤمدين لأن يعجل بالعود إلى المدينة . 

وليس ينع المجر الصحى الناسَ من أن ينتجموا فى حدود بلدم مكانا برونه أذهب 
لاداء عنهم . وذلك ما كتب به عمر إلى ألى عبيدة إذ قال له : « إنك أنزلت الناس 
أرضًا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة تزهة 6 . وهو بعيئه ما أشار به عمرو بن العاص 
حين طلب إلى الناس أن يوا من الطاعون فى الجبال . ولم يكره تمر رأى ابن العاص 
لأنه رآه فراراً من قدر الله إلى قدر الله » توجيه الحسكة ويقضى به المقل وتفرضه الروية . 
ومعنى ذلك أنما نكسبه فى الحيلة إعا نكسبه بقضاء وقدر . والعاقل الحكي ديه الله 
إلى اعلير فيكون ذلك قدر الله له » فإذا لم يذن عن إنسان تفكيره فأصابه ما يؤذيه كان 
ما يصيبه قدرالله له . 

أترى إلى هاتين النظر يتين ف مداول القدربة » يؤيد إحداهما أبو عبيدة وطائفة 
من المسامين معه » ويؤيد الأخرى عمر بن اللخطاب وطائفة من امسامين معه » ويؤمن 
كل من الفريقين بأن له الحرية القامة فى الْمّسك برأيه » وعليه فى نفس الوقت أن محترم 
الرأى الأخرء ثم لا يطمن تأبيده هذا الرأى أو ذاك فى عقيدته ولا يغير من حسن إيمانه 
وإسلامه ! . أمَا وعمر أمير المؤمنين فرأبه هو الذى ينفذ» ثم يبق أنو عبيدة ومن معه 
على رأمهم لا يبدَّلونه ولا ينزلون عنه » ويبق عمر على احترامهم واحترام رأيهمكا يبقون 
م على احترامه واحترام رأبه . 

هذه المرية العقليية وما أدّت إليه من تبادل الاحترام بين هؤلاء المسدين الأولين 
كانت عنصر قوتهم وسبب ظفرهم بعدوم وتغلبهم عليه وفتحهم بلاده . ذلك بأنهم كانوا 
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يؤمدون بأن كل واحد متهم إعا يصدر فى رأيه عن قصد اعخير ابجاعة » وأنه يتحردى الاق 
وجه الله جل شأنه . واختلاف الآراء فى طبيعة الإنسان مادام حركا عزيز الجانب . 
ونا تور ا عل ران حون رانلل عقا شق مفاعفا سابد وساافية الماع 
متأثرة أبد؟ بأحو ال تتغير بتغيرالزمان ولللكان » فلا ضير عليها أن تنب الرأى الذى تراه 
1 فى زمانها ومكانها » وأن يبق من مخالفونها عن رأيها أحراراً ما قصدوا إلى الخير 
وابتغوا برأمهم وجه المق وحده . 

قدّمت أن رأى عمر هوفى نظرى أدق تصويراً للقدرءة الإسلامية . وهو يتف ق كذلك 
مم الجبرية العلبية "كا نفهمها من فى هذا العصر » وكا فهمها فلاسفة الإغريق منذ أ كثر 
من الى سئة . وهذه الجبرية تذهب إلى أننا غير مختارين فى رأى أو ل »؛ وأن اختيارنا 
لهذا الرأى أو ذاك ء ولهذا الأمس أو ذاك » يتأثر بعوامل كثير: لاسلطان لنا علمها » من بيثتنا 
ووراثتنا ونشأتنا التعليمية وحالدا الصحية كا يتأئر بغرائزنا الإنسانية وبأهوائنا الذاتية . 
وكثيراً ماوحه حياتنا ووحه تفسكير نا وعملدا حادث طارىء : يكن فى حسياننا ولاافى 
حسبان غيرنا . والبيثة والوراثة والنشأة والغرائز والأهواء والطوارىء كلها من قدر الله 
الذى لانملك له تحويلا ولا تبديلا . اذل ككان فارًا إلى قدر الله من يفر” من قدر الله . 

أَدّت الحرية العقلية إلى تبادل الاحترام بين المسامين الأو لين » فر يكن ماحدث 
من خلاف فى الرأى بين عير وأبى عبيدة لينم عمر من التفكير فى استتخراج صاحبه 
دن أرض الوباء إبقاه عليه عليره وخير المسامين . والكتابان اللذان تبودلا بين الرجلين 
فى هذا الشأن يقفان النظر ويثيران فى الذهن شتى الفكر ؛ فأنت إذا نظرت إلمهما 
من ناحية العاطفة رأيتهما مثلا فى الوفاء قل نظيره : وقاء من عمر لأبى عبيدة أمين الأمة 
وصاحبه فى السققيفة والقائد السياسى الذى رضى أهل الشام حكه » ووفاء من ألى عبيدة 
لمنوده الذين خاضوا معه العارك وبذلوا أنفسهم فى سبيل الله وأظفروه بالروم أيما ظفر . 
وإن أنت نظرت إلمهما من ناحية الخير العام لإدولة الناشئة رأيت الرجلين مختلفان رأبا 
على هذا امير وها يلتقيان مع ذلك عنده . فعمر يعرف قدر ألى عبيدة وما للفسلاين 


من خير فى بقائه » وبرى لذلك إنقاذه من وباء فتاك لا نفر إن يموت به : وأو عبيدة 
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يعرف واجيه لجتده ويرى مغادر إِياثم تحاءً بنفسه شرت مثل يضرب لهم وأن دونه 
من أسرائهم . هذا إلى أن كلا من الرجلين يستمسك فى كتابه برأيه ؛ فلابرى عمر بأساً 
أن ير الإنسان من قدر الله إلى قدر الله وهو يدعو أبا عبيدة إلى هذا الفرار؛ ويصرٌ 
أو عبيدة على ألا يفر مما "كتب فى لوح القدر وإن رأى الموت جائماً أمامه » فيبق بالشام 
فجواك واها بقضاء الله وقدره . ويقرأ عم ركتاب ألى عبيدة » وبرى مخالفته له وعدم 
إذمانه لأسي » فلايثور ولايفضب» ولابرى فى هذه الخالفة خروجا على واجب النظام » 
بل تأخذه الشفقة بصا-به فييك إذ براه وكآن قد مات . 

هذه الثقة بين أمير الؤمئين وكبار المسامين » مع | كباره لم واحترامه رأيهم »كانت 
من عناصر القوة التى دذعت فتحهم » فأسرع ونجح فى أحوال رأينا من دقنها فى القادسية 
وفى شمال الشام شبيناً على ما كان لإان الساين بللّه من فضل فى إقدامهم وجرأتهم . 
وقد زادتهم هذه العناصر ثانا وقوة . ولاتجب » فقدكانت المرية اللحترمة والثقة التبادلة 
قوام الإمبراطوريات الكبرى التى 1١‏ كتسحت العالم فى عصور مختلفة » فوحهت سياسته 
وأقر”ت فيه حضارة تقدّم مها خطوات فى سبيل الكال . 

لاأريد أن أختر هذا الفصل من غير أن أشير إلى ما كان لأمس عمر بعزل ش رحبيل 
ابن حَسَنة عن إمارة الأردّن وإقامة معاوية بن ألى سفيان أميراً على الشا م كله من أثر 
أدى من بعد إلى قيام الدولة الأموية » وإلى انتقال العاصمة الإسلامية من المديئة إلى 
دمشق » وإلى اختلاط العرب بغيرم من المناصر التى دخلت فى دينهم اختلاطاً جعل 
الدو ل الناشئة تتطور لتصير إسلامية أكثر منها عربية . فق د كان عمر ل كرامه بنى هاشم 
لابوايهم فى البلاد المنتتوحة » ب لكان يبقيهم بالمدينة مع كبار الصحابة ليشيروا عليه . 
وقيل له فى ذلك ققال بوم لاءن عباس : «إنى رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم استعمل 
الناس وتركسك .. والله ماأدرى أحترمك عن العمل ورفمك عده وأتم أهل ذلك » أم ع 
أن تهآونوا لكان؟ منه فيقم العتاب علي » ولايد من عتاب » . وكان معاوية رجلا 
حكما عصمته حكته مق أن ع مطامعة على بصير نه » حلما صانه حلمه عن بطش القدرة ٠‏ 
ثاقب النظر يتألف الئاس بسلطانه ويحذمهم إليه محسن حديثه وحسن حيلته . وطال 





إمارة ٠عاوية‏ على الشام وعود عمر إلى المدينة ل ا 


عهده بالشام بقية عيد عمر » ووليه أيام عمان » فامهت سياسته بأهل الشام إلى تعلقهم 
به والتفافهم حوله ومنساصرتهم له حتى على الأدنين من .أهل بيث رسول الله » فسكان 
لذيك من الأثر فى حياة الإمبراطورية الإسلامية ما كان . 

ولم يكن عمر ليقدر ما حدث من ذلك بطبيعة الال ؛ فقد سكنت منافسات 
بتى عيد الشمس وبنى عبد مئاف منذأ سأ بوسفيان وقومهلفتح مكة , وقدرأيت أباسفيان 
وبنيه وصدق إخلاصهم أثناء وقائم الفتح . لذلك سى الئاس الحفائظ القديمة فم سر 
إقامة معاوية على إمارة الشام فى نفس شببة ‏ وم يفسكر أحد فها ترتّب من يعد عليها . 
وهل كان لأحد :ومئذ أن يفك ر فى أن الثورات السكبرئ كالمواطف الموجاء ؛ تقتلم 
ما تفتلم » وتذر وراءها من الآثار ما قذر » ثم تبق كوامن الأرض كا هى » لتنت بعد 
مرور العاصفة نباتها القديم فى صورة تلاثم الجو الجديد ؟ | 

أقر عمر الأمور فى الشام ‏ ثم ودّع أهله وعاد إلى المديئة مطمدنا إلى زوال المولين 
اللذين نزلا بالسلمين . واستقر مها زمئأ سار بءده إلى مكة على رأسالمسهين يؤدىفريضة 
الحج كعادته كل عام . فلما فرغ منها عاد إلى المدينة يستقبل من أنباء الفرس ومن أنباء 
الروم فى مصر ما يتح به إلى سياسة جديدة بواجه بها أحداًاً كان برجو ألا ون 
فلننتقل معه لنستقبل هذه الأنباء » ولغرى من أثرها فى منياسة الإسلام والمسامين ما يفسح 
رقمة الإمبراطورية إلى حدود الصين من الشرق وإلى حدود تولس من الغرب . 


م١‎ م١‎ 








الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامدرن عشر 
الفصل التساسع عشر 
الفصل النم للعشر بن 


الفصل الخادى والعشرون : 
الفصل الثالى والمشرون : 
الفصل الثالث والعشرون : 
الفصل الرابع والمشرون : 
الفصلالخامس والعشرون : 


0 التوسع فى فتح فارس 
: غزوة نهاوند 

: القضاءعلسلطانالاً كاسرة 
: التفكير فى فتعح معر 


الحياة الاجماعية فى عهد مر 
اجتهاد عمر 
مقفل مر 


غامة 


فبارس الكتاب : 








يوسن الاعلام 


20 


1 
آزر مبدحت بنة كسرى : راء ١6٠١‏ 
أان بن صالم : ١94‏ 
إراهم عليه السلام 2.ه١‏ » 85 351١‏ 


+ ىع لام؟” 


إراهيم بن الرسول لال 

ابن الأثير ( أعو الحسبن على بن غد) : 35 ٠١‏ 
0 ل 00 
#0" ؛ كه 

ع لك 41 علمة١‏ 

ابن تشرص “رذى : ٠١‏ 

أبن حجر ( أحد بن على ) : لاه 

ابن خلدون ( عبد الرحن بن عد الحشيرى ) : 
مما ا لاما ا ناا ال 
4" 

اين سعد ( أبو عبد الل تمد بن سمد ) : 8# , 
وموس لاو , اللا وائىئ إنة؟" 

ابن عباس (عبد الل) : /2501 59584 ,4 بق 

ابن عبد الح (عبد الرحن بن عبد الله) : ٠‏ 

ابن عساكر ( على بن الحسن ) : ٠١7‏ 

ابن كثير ( أبو الفداء اسماعيل بن جمر) : ٠١‏ » 
كا دالا 1١‏ كلما كى أالاطه, 
لاما ؛لاأة5ط1ا مااي يءم. ل ل ادل 
اا 0 
1" 

ابن مردى الفهر التغلى : ١١5‏ , ١؟42151؟١1‏ 

ابن منظور س ساحب لسان العرب وضل 

ابن هشام (1, بوجمد عبد املك ) : 9م" , 
65 8ه ؤم 

أبو الأعور العامى :3+1, 44 <١‏ لاواء 
5 :؟" 

أبو أبرب المالى : ومع ةع؟ 

أبو بكر رشى اف عله 5 1 5ع ه سسالا 
وكع لاا ما ,لم" ,ىولم 
كمع #اميكمهمعلاهة ووس دوك 


حك كتكع؟لا ل بك تلوس إاءدلىء١‏ 


"اا١انمسدوأ.ءأوم‏ ارث١‏ الالال 
ا 7 ل ا ل 0 
اع 4ع :غلا مكاعد ١ه‏ 
اع كال لالم سس 
ى ال ا ل ا ل ل 0 
ل ل يل لل 0 
لا ا ا ل لا 
اي الى اين ل اع 0 لمانا 

أو جبل ‏ أبى المج بن عشام : 4715 » 
مأ )امه 

أبو زيد الطائ التصراتى : ١١١و‏ 

أدو سقيان بن حرب : 219١‏ 9ها6ه.م 

أبو طالب ١‏ عم الرسول) : 4ه 

أبو عبيد بن ممود بن عمرو الثتى : امه 4 
١٠5‏ ما ٠١‏ لاس الا 
كا ع مم١‏ ,مكل 2, 
١0‏ ع لاوما . 5 

بوعبيدة نالطراج :5 ف" 452146 
مغ كلا , وجرظ5 ع 5ه لد 
1 5١م‏ - ا( , دخو هم 
لماوعو !]سا يورو 
ل ا ل ا 02 
اع لد م 1# 6 45"اء 
ا 1 د لي الى لس 2 
اهماع 5 551 ع 1لا سس 
لل ا ل يا 1 1 سس 
ا 0 ين 


أو عمرؤ ان الملاء : 194 

أبو الغالية الدسمق : ء+ه» 

أبو القداء ح اى كثي, 

أبو الفرج الأمفهاتى : "١‏ , 4 1؟ 

أبو الفرج السرى : 147* 1 

أبو قتادة الأنمارى : 8٠١‏ م ١4م‏ 

أبو عجن التقق : 110ل كه ١4‏ 
أبو موسى الأشعرى : 717؟ 





مم-؟ فبرس الأعلام 





أبو هريرة ( الدوسى ) : لاع آاؤل,. 
:أد بن حاد الكوق : ١88‏ 


أحد بن حنبل : ه4 
الأحنف بن قيس : ** 
0 كسري أردشي : ؟».؟ 


اك ا 

أطريون : 745 سد رهو, 8و8 

الأزدى ( عمد بن عبد الله ) :م4١‏ 

أسامة بن زيد : لال سداول!ا ,1م 5066م 

الإسكندر الأ كير : ؟ 

الأسود الى : ؟ 

سيد إن حضير 1 3م 

الأشمث بن قيس الكندى : 1861م ؤوكء 
الكهذ ع الا سس لخم , ماه 
ال؟ ع 4م58 

أم أبان بنت عتبة بن ريبعة :وب 

أم جيل امرأة أى لحب : ام 

وسكي يلت الماوت بي مقا بن الي 8107 

أم ساية سب أم للؤمنين : 31 6 84" 

أم عبد الله بنت ألى حثمة ؛ 41 476 

م كثير ‏ امرأذ مام بن الحارث : ١8١‏ 

أم كلثوم بنت ألى بكر : 4" ىم هم 

أم كلئوم بنت جرول بن مالك : 4" 

أم كلثوم بنت على بن ألى طالب : 4* 

أمية بن خلف :جه 

أأس بن النضر : 41 ٠‏ 

أنس بن هلال الترى : 1١5٠6115‏ /؟؟لء 


١4 
(ب,‎ 
4 : بازان القاربى‎ 
١+5 210 : باهان” ل يائد الروم‎ 
»4",. »41٠ : بتار‎ 
55 : ) البخارى ( أبو غبد الل عمد بن اسماعيل‎ 
برئايا : ممم‎ 
١ه9‎ 21م١‎ : بشر بن ريعة الحتسى‎ 
».١# بشير بن الخساصية : 'ؤو, “مر‎ 
بشير بن سعد بن أبى الميرى : نان 1 اذيك‎ 
"56 : بعارس -- القديس‎ 
البلاذرى ( أحد ن يحي ) فقودلء‎ 
شهةأكلا لول‎ 4اأ١1[ل‎ ٠١ الئل ذلا‎ 
ل ا ا لل الي‎ 
لسلا ررم‎ 
بلال ( مؤذن الرسول ) 5ه ع "الام سب‎ 


كلالاءؤة" 
البلقاه سب ؤرس سعد : ١1‏ ء, ١94‏ 
البندوان : 1١1١‏ 


ببسن حاذويه ذو الماحب : »1١١9* 201١١١‏ 

اال ا ا ل 180 

بوران بنة كسرى : >1١ 1١١١13١‏ 
وكلء #ا#كلاعء ١5‏ 
ا 


تذارف : 559 ١22059؟4؟‏ 


. توذر ل البطريق : 11؟ 2م51 


تيمورلنك : م1 لاقاء هوا 


رج( 

1١.1١56 1١1١ : حابان‎ 

حابر بن عبد الل : ؟ ٠١‏ 

الالبنوس : ١535216482 1١4111‏ كر 
كلع تلاط ١8١‏ 

حير اأنخصرالن : جه 

جبريل علبه السلام : 14 54 , كايا 

جملة بن الأهم الغسالى : وس شومر 
ل لان للا 

سر جة القائد الروى : 113 

حرير بن حازم : 351١‏ 

جرير إن ع_ل الله البجل :ا خهأا1 ١١52‏ »> 
ل ا لا ا ل 0 ميض 

الملوس هه" 

جيل بن معمر الجحى : 49 

«يلة بنت ثابت بن أل الأقاح : 

جنكيزخان : « 

سو لماع ( أم الحطاب ) : رم 


ع 
الحارث بن ظبيان بن الحارث : ١11‏ 
الحارث بن هشام : ؟ى؟ 
الحارث بن نزيد : "71١‏ 
الاب بن اأندر : 'ه و 
الحجاج الثقنى : 9و١‏ 
حذينة بن انان : 814 
حسان بن ثابت الأتصارى :مع اا 544 
المتلبئة ( جرول بن أوس ) : *©2 مك١‏ 
حفصة ‏ أم المؤمئين : 4 6 031+ 3441517 


حال : ١١5‏ ا/ا١‏ 
عزة بن عيفد الطلب : “4 4ه؟ , »»٠‏ 
1 ااه 

ميد بن هلال : 51 


حنتمة بنت هاثم بن الغيرة : را لفن 
(خ) 
خارعة بن زد 4 5ه 
خالى بن عرفطة : 1517 
طالل بن الوليه : + 231566 0/20/1٠51‏ 
ل علخ ب إلى 2 أله ل- 
عقو كهة - 9351١١‏ ا ع1 
حفنذاع, *+عأاذز2 ١١‏ سد ورا, 
رمسا 15١‏ :ما سه 
ملع ١11:8‏ سم ١عوؤ‏ ع إاكل, 
ادع الوا موا ةؤذاء 
بي ل ليلدل الل 
هعم بد #6" ملؤم نا لعا, 
ا ا لي ل لي ار 1 
مه" لس لزم؟ , و مد ها 
ل ل اع ال سما ل ل 
شاب بن الأرث : 49 » 44 , 8 4 
لمدعة ل أم ااؤيئين 5 4ه 
المطاب بن تفيل بن هيسياء العزى :53 »م 
سسا 70 
ئيس بن محذافة : 515 
)3 
دلود عليه السلام : ١1ه؟‏ 
دحية بن شليفة الكلى : 31417 
حت زلان يلت كسرى : 4.8 
عات بن كسان : ١8‏ 
دومة ب امرأة ألى سيد : 951١4‏ 
(ذ) 


ذو السكلاع الخيرى : وسوع بوم ررم 


رباج مولى الرسول : 21,6 

ريعى بن الأفكل : ١١؟‏ 

الربل : <لاقء /الاذ 

رستم بن الفرخراد : اا 8١١"‏ ؟١أء‏ 
ل أ أ ؤكل/ ل/أهعأا4 1ن ١‏ 


مللولك ل كنس 5ك ك١ا؟عكتك١ا‏ 6 


ل ل ل ل يقيلاتي 
ل الل اا 
رناعة بن عبد النذر : 65 
وقبة بنت عمر بن الحطلاب : 5م 
( ذ) 


وعراس آم ولد سعد : ذكمالك 


فبرس الأعلام وى 








الزيرءان : مم 

اربعم بن العوام : وغ 

زهر بن الحسوية العيمى : ١946181‏ عد 
14١‏ غمه١‏ - .و١‏ 

زهير بن ألى أمية : 4ه 

زياد بن أبى سفيان : 59٠١‏ ١١؟‏ 

زيد الأصفر بن عمر بن الطاب : 4؟ 

يد الأ كير بن عمر بن الطاب : 4 ؟ 

زد بن ثابت ”9153م 66م 


. زه بن حارثة : 1ه 


زيد بن الخطاب : «#إلم 

زيد بن حمر وين ةيل : كا 20 
زيلب بذت جحش :717 

زينب بنت مفامون : ؟ 


(س) 


ساور بن توريرآن : (5741١١98‏ +316 

سبراقة بن مهم : ٠١5‏ 

سعد بن ألى وئاس : * م6١1‏ ف" 4*8 * 
كلل ا ع1 - 
ملو ا سد للاواء لاغؤ سه 
لو موأ سد لكلل 1596م 
ل ل 
4" ا وخا عذه؟ م 
ا ا الال ل ليلدك 
لا 4 15 

سمد بن عبادة : 06 م الا 

سعد بن نيد : 344 

سعد بن عميلة الفزارى ؛ 7 ه١‏ 

سمد بن مالك -- سعد بن ألى وكاس 

صعيك بن زيل بن عمرو 1 591 85245 

سعيف بن الماس : 5م 

معد بن عأمر الزرجى ؛ 5 ؟ 

سقلار ب يخراق : 818 “ 

سلمان الفارسى : غقاتء 155 

الى بنت حفص أسب أمرأة الث : 18# »م 
006 يرف فيل 

سبتيط بن قيس 5 4ه 6 1841536 س- 
ولرءى” لا 

سلبان عليه السلام : + م 1ه؟ 

سمل بن عدى 5 ؟ ل 11؟ 

سهيل بن جمرو : 9" لان لير رن 

سودة بنت زمعة 1 15 

1١١١ 1١8 : سياوخض‎ 

سيف إن شمن 15 7148 





1 لكين تهرسن الأعلام 


السيوطلى ( خلال الدين عيد الرمن ) : ٠١‏ 
(رش) 
شداد بن أوس : حى 2 ؤة؟؟ 
شر صبيل بن سحسنة 1١1:‏ ع ١414/1986‏ سد 
ل ا ا لي الل 0 الل يل 
باها, 54] 4م554 44" 
شرحييل بن السيط : ١488‏ 
الفاخ ( بن ضرار ) : ١١8‏ 
الشموس سل ادم فرس امثى : ١٠؟١‏ 
هنس الروى : اال" 8؟؟" 
شهريار : ١44‏ 
شبريران بن أردشير : 51 , 85١١م‏ ٠و١‏ 
شيرؤاد : اوقلا ؟ ١5‏ 
شيرويه بن كسعرى 5 ١15615١9‏ 
رص ) 
صفرنيوس الأسقف : 56٠‏ 9,701 هلاء 
مه؟ ع ؤم , 551١‏ 57؟ 
صيهيب بن سدان : ١ه‏ 
(ض) 
غمزار بن الأزور : ه1١‏ 
رار بن الخطاب : ولزطر ‏ مقل, لكي 
راطم) 
طارق بن شباب : م ه؟ 
الطيرى ( 2ف بن جربر )5 ٠١635‏ مء» 
دهع ١١54‏ م ه١١ 1٠‏ ا ا لمقك5ء 
١66“‏ ,ل , أاّم١ ‏ اعلادطلي0 يهشكل, 
ه١5"‏ 2 95" ع "ات تكلا اديت 
٠‏ هملاع لاو" عد ونة؟# غ 5595ا, 
م" 
طلعة بن عنيد الله : ه* , 5١‏ كم 5١‏ 
طليسة بن ويك الأسدى : 4لا »ه(, 
كلا كشكلا لمكا ولام الول 
كما "١١‏ 


(ع6 
عأتسكة بت زيد بن حمرو : 4؟ 
الماس بن هشام بن اأخيرة : 5ه 
الماس'بن وال اأسهمى : 2*٠‏ 45 
عاصم بن عمر بن الخطاب : 4؟ 
عاصم بن مرو : لأها ع ٠ك‏ امو 
كلا1 ع 6لا كؤأاءلال١ا‏ 
عاصية بنت ثايت حت جرلة هدنت ثابت 





عائعة ب أُمالمؤمئيب 0 ا لمات ادك 
لام 5١‏ 

عائعة بئة سعد *بنألى وتاس : ١١١‏ 

عياد بن بشر : 51 

عيادة إن الصامت : ٠‏ ؟ 

المياس بن'عيد المطلب : ٠0لا‏ م ١1؟؟‏ 

عبد الرحن الأصفر بن مر : 54 

عند انحن الأوسط بن عير : 4» 

عند الرتن بن ألى بكر : 41 

عبد ارحمن بن عمر بن الطاب : 4م 

عد الرحمن بن عوفا : 895 كم , نب 25 
ا ع ا ل اليد 0 ال ”7 
حل 0 اس ل اين ' 

عد الله بن ألى بن ساول ؟ 19س هت ركا .ل 

عيد الله بن أى بكر : 1ه 

عبد الله بن أُرقم : ١٠1؟‏ 

عبد الله بن حش : 8" 6 8ه' 

عد الله بن زيد : مه ء ١١1‏ 

عد الله داك بن أفى : ؟ 

عبد الل بن عبد الطاب : ؟؟ 

عبد الل بن عتيان : 555 -- 455 

عبد الله بن عمن : 48 456 9م 

عبد الل بن ٠رئد‏ الثتنى : ١١١‏ 

عيد الله بن مسعود : ٠ه‏ 

عبد الل بن الحم : مذخكاء ؟١5 5١6‏ 

عبد لاطلب بن هاثم : 9١‏ 2 ؟؟ 

عبد للللك بن مروان 201١145220١41١:‏ 539؟' 

عبد نهم 1 #1١‏ . 1 

عبدة بن الطبيب : ١58‏ 

عبد الله بن عمر بن الطاب : 614 

عبيدة بن الحارث : مه : ؟١١‏ 

عتيان بن مالك : ام 

غثية بن سهيل : 15و؟ 

عتبة بن غزوان : 15١/5١42 51١1‏ 

عمان بن الحويرث : مم 

ميان بن عفان : 894 , 54245 46 365) 
ل ال ال 0 

عدى بن سام : ا ٠١‏ 

عدى بن سهل : 9ه" 

عدى بن كعب 2 6 / 

عرطة بن عرمة : قلاع ؟1؟17ل2؟١؟‏ 

المزى ( صم ) : 0؟ 

عصمة بن خالد الضى : ٠٠٠١‏ 

عفان بن مسلم : 5.3١‏ 








قبرس الأعلا , 1 ؟ 


يسموممم ص يس - | لل 





36 بن عامر : ٠١‏ 

عككاشة بن يمان : ١5“‏ 

عكرمة بن ن أنى حهل : ١15١5‏ 

لأملاء بن المضرى فلا4١"‏ 

عاقمة بن حكير 1 1ع 4 لم4 50/7 

علتمة إن عرز : 007" 

ع بن أن طالب : مه كه وؤه2؟5, 
الداع مم أاثأع الا "509 2 
ل ا اللي يح 0 1 4 
0 مكنة؟ سد ٠٠١‏ 

على بن الهم : ٠٠6‏ 

عمر ان ألى ربيعة : م؟ 14" 

عر ين عبد المزيز : ١4545١41‏ 

عرو بن لماس 5: 8م 8١/45/5١‏ 
شع لماع قا أالراءعء دك" 
غ+غ؟ - ١5‏ , هعم سا0 
و 52خ" د بره , الااريء 
ا ا ا الل ا ل ال 0 
ادن يكنا 

عمرؤ بن عند السيح : ١‏ 

عمرو بن مالك : ١1؟‏ 

مرو بن معدى كرب الزبيدي ين ل 1 0 
اع خمكلاء لاك لا لاا لماك 
لا ا ال ل لحل 

عمروبن نفيل : "١‏ 

عوف بن مالك : 8#؟ 

عويم بن ساعدة : لاه 

عياش بن أبى ربيعة ذكهم 

مركن بن عبن الخقااه 1 

عياض بن' غم : 2115 65*98 95ت 
5؟؟ -س 555 5١‏ "لم" 

عيسى عليه السلام : ١784182016‏ > 
١"‏ م ءا ب أكاع45؟ءلاه؟ 

(غ) | 
قالب بن فيد أل اللبى : قلتي كة 1ع دلز١ا‏ 
ف 

قاطمة بنت الأولاب : 47 

فاطمة بنت الرسول ؛ لال 

طاطلمة بنت عمر بن الطاب : 4 

فاطءة بنت الوليد : 11 ؟ 

قرات بن حيان : 61855 "19٠‏ 

١٠١ 1٠١4 : لاأفرغراد‎ 

فريد أبو حديد: "4+٠‏ 





فكببة ‏ أم ولد عمر بن الإمااب : 4؟ 

فوكاس : 0 هةم؟م 

الفوزان : ككل فللع (5١١‏ /, كلاكء 
خخلء 235 

رق) 

قابوس بن تابوس ين التذر . ٠١6‏ 

قس بن ساعدة الأيادى : بام 

قسطنطين بن هرثل : ه"0 , 554 , 51586 

التمقاع بن عمرو العيمى ‏ 239 3١4”‏ » 
اا لع ال سد عواء 
كولم 0 سم 
ف 2 جك ع 50م لاد" 

قيس بن عاصم اأنقرى : ١١‏ 

قيس بن مكشوح : 01" 

قيس بن هبيرة : ١15‏ 

قبس : "“ م "9١ 5١51١5464‏ 
ل 0ح ال الى لان ل لمق 
ل ل لل ال 

(2 

كسرى أرويل : سدع 1656م 9د 
لكي ؤخ١‏ ل كد لااع*الء ه؟ك١5ء‏ 
“هوا 

كسرى ألوشروان : 19 ؤؤول 9 ء"”, 
ل 0 ل ال 0 0 
21 لم" 

كب الأسبار : 557 6 535ا اننم 

كوسان دبرسفال : 184؟ 


0( 
اللات ( مام ) :5م 
لميد بن ربعة : 1١1‏ 
لهية ‏ أم ولد عمر بن الطاب : 4م 
ليل سس زوحة مالك بن نويرة : ١٠8١9241م‏ 
)0( 
مارية ( القبماية ) : /ا؟ 
ماربة ( بنت ظلم ) جدة جبلة : 58 2 45 
مالك بن 'ويرة : عمء كلمع 88 /14ى» 
حح- وزال إركررويودم؟ ”2 
متمم بن أويرة :5 8١‏ 6١م‏ 
الثنى بن حارثة الغياتى : # وؤسده؟) لاذه 
مع ؟(١١زا/,‏ مالسا 
ا ال 0 الل 7 ا 3 
لماع اعلملاع ١9‏ - عو 





يالنن 





فبرس الأعلام 





11ل 4 لالاا,علاذا كضل) 
ولع اما 2و 

مجاشع بن مسعود : ١14‏ ؟ 

عد سب صل الله عايه وسلم ؟ 05, ؛ سم لا 
ل ا ا ل الل 07 250416 
ا لط ل افر ال 7 


حم ) كلم , 55 +4" 5 45 ككى 2 . 


حكن ٠‏ د كلع“ ا سدلاء ؟اوء ال 
الا ا ال ا 1 لي 
م١1"‏ ١ع‏ 98 2خ 5 ,ءاسا 
١86 *‏ غ6 5 كذعطا 5١٠‏ 
ا ا 7 
+1 + د*١ال”,‏ هدكعالء ا" او”ا. 
0ل ال ل ا 0 
اكلال لداع كتما2اء اكلا 14ؤولا - 
ال الم ل الل ل لل 

د بن مسفة: ٠"ا,‏ واكك .5؟ 

مخية بن زلم 1 2/55 و؟١‏ 

عذعور بن عدى : ١1‏ 

مردا نشاه : 5١1١١‏ 58١1ل/لال١ا‏ 

مزة بن كمب 1 0م 

مسسروتق الملك : 6«اء 419؟ا روكلا 

«سعود بن حارثة : ١١‏ 1 

السمودى ( أبو الحسين على بن الحمسين ) : 0 

مسيامةٌ بن سربيب : 4لاء امع كم 

مداذ القارىء : “011١5‏ “اكلا/ جو؟ 

مماذ بن عفراء : لاه 

معاوية بن أبى سقيان :141721141 مغ ه 
49 ع #65 ع الام كلمن 4 
ل اال ل ا ل ليا 

العى بن حارئة : ١869‏ ء ؤهو 

للغيرة بن شسة : لا١٠٠١‏ » ؤهأ عم مبكان 
مكل 4؛و؟ 

الغيرة بن عبد الله بن مرو بن منزوم 2 ا 

القريزى ( أحد بن على ) : ٠4؟‏ 
زاث حفس ٠*٠:‏ 

مهجم مول حمر : 68 

مهران المذان : وزو سه كمكرء وباو 
اكلا ءمخذاءع؟ .م دورب 

مومى علية ايلام : 8ل ع علااى ريوع 
لاهة؟ وعمهةن؟ 

ميكائيل : 18 8ه 

عيئاس : 89لا لاخ »و 

هيور السادمرق : 0غ * 


(١ 
البابغة الأمدى ؛: مم‎ 
١8م8 تابليول : ام‎ 
15٠0 : النجاشى‎ | 


ترسى القائد : أجلم ووو 


نسطاس : ١+5 , ١.٠‏ 
النضر بن الحارث : ماه 
الثمان بن بشير الأنصارى * 0*0 
النمان بن مقرن . ١.4955‏ 
الئنمان بن النذرين ماء الذياء : و٠9‏ م6 34ج 
«61ا ع "٠.‏ 'ْ 
نعم بن عبد الله : 4 
تيل ( بن عبد المعزى ) : و؟ 
نوح عليه السلإم : ١2‏ 
ع (م) 
هائم بن عتبة : 2١4*‏ +؛١‏ 4س 
“اعم لاومو 1١/5‏ 
ما ذخا ابو لاع لاو نف 
1 ب اا؟ 
الهذيل الأسدى : 159 
هرارت سيايس 5 5ه 
هركل عاهل الروم :  *‏ 5" ولاه ام هل 
ل ال ل 0 
١45-14‏ 65ل :طاو قض 
1-154 اا :عماجلل 
ل ال مي ل ا ل 5 
لفون اللا ا 3112 
اا ارو و مان 
ورلا علاة»"' 
هرم جاذويه : “١‏ الاك ومء لو ءلااه4 
اليا ل ايالة 
الحرمران 2 6151لا م ل ماء مل" 
هشام بن البخترى : 885 , م ؟» 
عشام بن العاس بن واثل : 0ه ٠‏ 
هشام بن جمروة: 6 
علال بن علتمة : ؤلزاا .عمو 
عام بن الحارث النخنى : م 
هيرودس :91.1 
6 


الواقدى ( أبو عبد الل شمد بن عمن ) 5 4ف » 
ما كلو عا ها لاا 

ووقة بن نوفل : /الر 

الوليد بن.عع الك » ١1651١4١‏ 





فهرس الأمم والقبائل للق 


سحي مم م م ب ب م لك 


الوليد بن عقبة : 05 ملا 
وام مرور: 834 
.وهب إن حرار 5 1ه 


(») 
مرفاً مولى حمر :53 


مز هجرد بن شه يار بن كسعرى :ه؟١ا»)‏ ٠6ل‏ 
ا ل 51 ا الاطء ااا 


فلالل بافماس وما ؟اؤا سه 


ل ا اي ل ال 0 
لو لوم 00 

يزيد بن أى سفيان : 4و 18( 6ه 3(8» 
ل ا 0 
ل اي ال ا ا 0 
وخا مونم 

اليمقوى ( ألعد بن ألى يعقوب ) : ؟ 

يعلى بن أمية : ١١‏ , ه١٠‏ 

ونا بن رؤّية : 4 





ا ا ا ل ل 0 وابوس قيعير : ؟ 
فهرس الم والقيا' 
فهرس الم والقبائل 
(١)‏ أهل المبرة مي 
0 أهل شق :1851 د8١‏ ةلم أقك 
ال الفيية : 00 1 
الأشورون : 6145 دكا أهل الرقة : م1١‏ 
الإغريق لل ل ىسنن أعل الرملة : 5ه؟ 
الأكاسرة :م١1‏ ١٠١9,االءدالء‏ أهل الرهاء : 754 
ع ا لل ا ال 7 0 أهل الستيفة : ندل 
وى 7 1ن لقف أمل السواد :51ل فلم وهل مولي 


الأنمار : 52*46 هع 1أك ع رومت 
حك 4 5لا ,ملا لام د كم , 
لل ا حدر 2 شيش © شان 
الأ ية؟" ْ 

أهل الأبلة : 51 

أهل أذرمات ١1:‏ 

أهل أليس : ١١5‏ 

أمل يدر 2 78 1م١١5‏ 

أعل بصرى : ١41‏ 

0 0 لسر 

أهل!البيت الامءعهء 

أهل بيت القدس : 1 لل ف دل 
كن لسن 

لهل بيسان : ١49.545‏ 

أهل جرش : ١417‏ 

أمل المزيرة : +0 وول سد دوي 

"أمل المباز : +7 , 7؟١‏ 

أهل حلب : 4؟ 

أمل جام : سوم 

أهل عس : 92؟ 4 و99 .حدم 


5ض "١‏ 
أهل الشام :م15١‏ لماوع مون 
"هلا ىلا ؟؟ , ه55 ,/ى؟كء لا 
للع 7 دار ا ار ل 0 0 الى لك 

أهل شه المزيرة >< العرب 

أهل شيرر : 570 

أهل الصنة ؛ ١١‏ 

أهل طرية : ١41‏ 

أهل المراق : ل ١١١+‏ 4؛#4ا ل فلاله 
ناكا ل ملم اي ل الي 
لاا ع؟؟؟ لسمع؟5 مع؟ 5م 

أهل عمان : ١9‏ 

أهلى عمواس : 4م 

أهل فل : ١١١‏ 

أهل فلسملان ني الل 

أمل الوادسية : اهماع ١١‏ 


55: أعل قرقبسياء”‎ ١ 


َ قنسسرين : : 9 ع جح 
أمل السكونة : ب" ب سد ورا 914 


١‏ أهل اللاذقية : ٠‏ ؟* 





ونم فبرس 'الأمم والقبائل 


أهل اللد يالف 

أعل ماب : ١#‏ 

أعل المدائن : 1919 + ده؟ 

أهل المديئة > جه )لامع الكل وضع لمع 
كمع لخت كبا ةضوا اال 
ا ا ا ل الي لمن 
ا لاط 

أهل بصر : 801004165998 

أهل كك : “م وى مجما, وعوماء 
هم فك كم,ءللام 

أهل الموسل : ١1؟‏ 

أدل هيت : ١ع‏ 5ت؟ 

أدل برت حت أمل المديدة 

. أهل العامة : ولا 

أدل البن : همع ١"‏ ا مو5ا١‏ 

الأوس لل دلا 

ات 

اليابليون : م8١"‏ 

١١م‎ 631١١4 : اللروتتانت‎ 

بنو الأزد ؛ وا 

بنو أسد : وى 4لا حلا ء١لا‏ لم ل الاك 
كلالديملار 

بو أدية : ١5‏ 

نواد : لجاع 4ت ا كد؟ 

شو مميلة 7 اسلا 7 لا ا ل 0 
خملا 1‏ ١؟‏ 

بشو بكر بن وائل : 814 , لالاذ , 9( ؛ 
اا ؟م١‏ 

شر لاب ل 1و بم 

١1١1١١١41869 شاعم‎ 

وتم بن عمة 1 0195 2 ؤم 

ينو ثلية المنقاء : 95 ؟" 

نو حنيقة :1 74 ع ١م‏ 

سو زهرة : 9" . ١١١‏ 

سو ساسأن : 8 

بو سالم بن عوف 1 0ه 

بطواسهم: 7104 15 

شو طسم : 5؟ 

شو عبد مس !ا قأاااى ؤأل لاا رخ ايفام 

د املف 
شو عمل : ١١‏ 

9 ل ل ل 
4 1 ع5ئغع 5-4 


بسو شمروين عوف :1ه 





شورغسات : 5821 5581١‏ 19؟ ومم. 
اا ع ا" 

نوئزارة : ؟؛+؟ 

نو فهر بن بالك : 3؟ 

شواكنانة كلذ 

نوا عزوم : حك ا لام" 

بشو مدل ؛ ؟ء؟ 


نو الطلب.: ذفع مه 
باو للنجار : ١١5‏ 
نو الفئ خحدء؟15؟١؟‏ 

او هائم :519 5ل ١ه‏ هلالا 8.* 
بئو وهيب :5 ١١1١‏ 


الئرك : ٠.٠؟‏ 5 
لوخ 1 +157" 
اث 
قشف :2 هه" هع همهع,ع؛ ١‏ 
رج( 
حفنة : 559 446" 
(غ) 
اللزرج ؛ هبعت هدر ملاء امم" 


0 


38 

رائفة كل : م4١‏ 

١153 7544 : رسعة‎ 

١51 : الروس‎ 

الروا 7 ل جد لاا بلع ##«رسد وام 
)لا لالا لالا كوا( عدن 
ثم 5514 -- ١05‏ لهم 
ا ل ل 
لعل عصيمة ل ل 
5# > دعهل ١5‏ 6ه 
للم ا لم 0 لديل ل 

ل ال اه 

الا وخا .1115205120 

4خ ,رس هع أو د اوقل 

لي يا الي لسن يال رق 

ا ل ل 7 

١‏ دس ا ل سنن 


ذييان : 5لا 


. الرومآت : ع 140 نفل اه» 





فبزعن الأمم والقبائل ملع 


سم ص جب سيم ع سس حبسا ا يسيج ماسجا ع ججح عي جح معط يجيج مص حوس سحي جه سس اسمس ب ل م و و و يل 


الشبعة : لال 

(ط) 
ليء : موا 

(ع) 
عاد : .م 
عبس : الا 


العرب : لع" سدلا ]ا 55708 ا مراء 
أخع نامر وم الام ع خا , 6غ 
2 65 1ع" 1 لوضا عاضا لاوا 
فلاء عم مم مديع”7و دوف 
موللا موسرل 
حا ١١‏ / ؟اا١ض‏ ,10 )اه 
لص ا ا الل ا شر ا ل ا 
ل ا ار ا ا ل ا م 0 
لل ال ا لل ل ل 7 
01 6 زرألا سا 
١" 4‏ عدا ىلا١‏ ع يما , 
اماس ووا ل لول لاوطا 4قالم 
ملي سس ص ا 4ع ل ورلا للع 
ل ل الل 0 
ل ا ال ا 
ل ل الل ا 7 
كع" --م :ا ى مولا وولا, 55١‏ 
ا ا ال ا" 
الا ا ل 

عرب الحزيرة :558/2515 , وب؟ 

عرب العام : وار 

عرب المراق : 1١55:43١9‏ /, 1.6" 


الملوبون : 01٠‏ 
(ف) 
الفراعنة : ه8١٠٠‏ 
القرس : ١‏ سد م م سس اع للم ام 


0 لال و لاوم فيكو 


»ةر - 56 الاك ١١١‏ ااي 


هل سد ء كارن لالوس وؤلزريى 
ملس ولاخ رومض سد وعرن. 


1١5 *‏ 15لا ءع/ ١1‏ م مداع 
مط جه وؤماع ١5١‏ بدا هوب 


كذدا- كأامكل ملا وملا كلوطع 
١ - ١84‏ ١ع‏ 15 ,غ5١‏ سد 
5+4 ,مهء.؟ ب ١‏ ١م_ا,ع؟|ا؟‏ 
بد لاا ع ١ا«م‏ "الى كم 
ك7 لاعلا كا لا سم ع ووب 
لم55 , 514كار الع رماع خأ 
لن ل لديا ل ميال تيان 
رق( 
قرنش”: 4 ١ك‏ ا اع 88 هد" ءولمم 
سد ةا ع 6 5غ 6 غ18 بد ام اذو 
كق عه -505ا ‏ 1زذي لا لاي 
#لأعطشع عش “ز معدل ءولؤماه 
:؟!؟ 2 على ,غدل" , ؤوه؟ 
قضاعة': ١م‏ باه؟ 
القبامسرة : غ4١١‏ 
2( 


الكانولك : .ه١٠١‏ 
الكادان : م6٠؟‏ 
كندة: لالاء 74" 
0( 
لم : لا 4152151 
0( 
الجوس : 41 , 615٠‏ مك ؟؟؟ 
مزيقياء :1 ؟؟ 
الستتيرتون : ١١‏ ءعلا١ا‏ ,؟؟م 0" 
كلم ل كما ,عوراو 
ل ا م ل ا 
مشمر : ١414‏ 
معد 5 1١5119‏ 
للياحرون ؛ ه 14757٠‏ مه يكم لله 
ان ا ع ل ان ا 
كل لتك تا ك5وكاء كلاا»ه 
اس ا اؤذ5ىء:غ”ء 514 


(ن) 
النخم .: لله 
الاصارى : ١‏ م 5ع لاو لاه مده 


أ 15 أ "لض لداع 1لا4> 
حا لهج البه ب ووه؟ 


تصارى بى تغلب : حزلع ملام 50 


نمارى بى العر : 1١١8‏ + ؤ1اا 





كنم فبرس الأيام وااغزوات والوائم 


- تمارى الشام : 5ى؟ 

نصارى العراق : 9١1١ء‏ 

تصارى العرب : 4١١1م‏ ؟إال؟ء 54؟ ,هللا 

تصارى "تجران : هل ميقم تهشنةو 
سد ك.| 


9 


“امنود : لع 


[ى)» 
الهوة :اج بام 5ه بمج والالج »> 
لاقع ممع ه5 ع 5كء5ثم 525 » 
+1 ع ]ا 4 818 ,زه > 
كحهاءؤغممها,. 55 /, إلا 


مو بير ١37‏ 
هود 'للديئة ؛ عدو 
اليو ايب . 1 0 534 


سي سك 





رب) 
بيعة الرضوان : 514 ,"ه١1‏ 
عيعة | :.نة : جا 
جرمة المقبة الكبرى' : 4ه ٠‏ 


(ع) 


عام حرب الفحار : مم 
عام الرمادة : لالم؟ ‏ هحم؟ ع زود, بوم 
غمرة القضاء : وه ؟ 
عهد الحديية : 256 55 ,هلم 
رغ 
غروة أسد : 5ى, وم 
غروة طهر : 251١‏ 55ثن*دزؤات كلمو 
غروة المزاخة : 8و 
غزوة الحسر : 5 95 ست اولى هرون 
لزع 9لا ,لم١‏ 
غزوة خير : ٠١‏ 
غزوة السقاطية : 55و 
غزوة القادسية : لا يكيم 16+ 4506149 
غزوة مؤنة : ١١١‏ 





غَزوة العارق * ا زء لامو 
غزوة اليرموك : 18م 1181 
غزوة العامة : ١.4,‏ 

(ف) 
تتح دشن 1111 1م1١‏ 
فتح الدان :مها 
نتم مكة : .لاع ١١١‏ 

(0( 
أيلة السواد : ملز١‏ 
ايلة المدأة : ١‏ 
ليله الهرير : لام م١٠‏ 
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وثمة كل :م6١‏ 
6 


هم أرماث :الاك كلاكء هروث كخباري 
ما 
يوم الأعقار حت يوم اليويب 


.نوم أغوات : ولاقء ملّْ؟ 
نوم البويب : ١؟١‏ أ هلئاع لالآا١ا.»‏ 


16اع لاإلم١ا‏ 





فبرس الأما كن 





(0) 

اسام رام وج 

1د اك 

الأية : املاع 51 59704514 

أبرض كسرى 2ت قمر كسسرى 

٠١ : أتينا‎ 

أحنادين :م4الء, 47؟ - اهمع ,اام 

أحد : 51511 5و١‏ 

أدستان : ٠؟‏ 

1١94 : أذربيجان‎ 

٠ : أذرح‎ 

الأردن : 9؟ ١18/18١ ١‏ سادء :]لا , 
ال لال 7 للف 7 18 ” 
الاك مومع 

أرماث : الا 

أرمينة : 51/9 ا م» 


أسرملة : “.م 

الإسكندرية م ا الى 7 لال م 
ككاع2 لىع" 

"١4 : اصماخر‎ 


أغراث : 4لا1ء ,لاا 

أترقية : 1 يت.؟ 

أليس : ركعلا ؤ لت كزرل باوروم؟ز 

أم الترى. ج- كز 

أم نيس : ١45‏ 

١44 : الأناشول‎ 

الأبار مدع 19# لامر ملم 

أنطاكة : 5014 ١14ل‏ 11:4] وده 
و6 ع ةا +6" ساد على 
ا ا ل 702000 

1 فك 55م 2 مكثلا/, الااء عام 

الأحواز : 1١84‏ ؛ 4١؟‏ 

أو 1 1 انها 1 

إبرات : ١و١‏ ااال ا ايم 
ا 0 ل الف 

أيه 1ع مري جع يمو؟ 

إيلياء حت بيت القدس 0 

يوان كسرى 501ل 9م18 ١54214‏ 
مفكلك كور ؟ 8 ا يوه” 


الاب : ١لا١‏ 

ناب توماء : هو. 

باب الحابية : مم15 مم*؟ - ١٠1.١‏ 

الاب السرق : ه7١‏ سدم« ,م6١١١‏ 

الباب الصغير : ١6‏ 

باب الفراديس : ه") 

بابب قدريس : ١م8١‏ 

باب كيسان : ١١8‏ 

بابل :615 4م١١1‏ عهُم١-‏ زولا 

بادية السماوة : مكو 

١١ : بارسما‎ 

البحر الأبيض :505 , و”مم 

بحر الروم تج البحر الابيش 

حر قزوين؛ ١‏ 

١42 1١١ ,دء١4‎ : البحرين‎ 

محيرة طرية : "١‏ (, 44ل 

١5١5+ 565456557315٠ در : ؤم‎ 

بدج ابل :.كما 

برس :48ا,م ٠و١‏ 

نزاطية 2ت القسطتطينية 

البصرة : 08 2؟؟ سد جمعو, وول 
5ع ,2 ه55" :5م" 

البملاح: ١٠م‏ 


بطن مملة : 4١؟‏ 


بعلبك : م؟؟ 

بغداد : 1# ,هلام اواءء لا 15 م52" 

بلادا عرب ل ا ل ل 
لع مع علا ع خلا ءلم لم 
عفع خم ءءء سا 
ا ل ا ال ا ا ك4 
417 ع «فاععاءملء م6٠1‏ يمول 
#اكل هع نكتل مااع كل 
فأقلي 5د" لا ء؟ ٠ع" "١١‏ 
الع اا اا ازا دده"”, 
0 
دح 0 اس 1 امن 

اليلد الحرام 2ت مة 

لبقا :15 4 4ه 





فهرس الأما كن 


ا يريك 


ةا ع 


٠) (١]844 ١ بجرسير 1 > با‎ 


الدب :تفنت-ه؟١‏ 
برواع باداء ١524‏ 
بيت أى أوب الأنمارى : ١ه‏ 


بيت حرين 5 45 ؟ 
ا الل فتن 


بيت عائشة 

البيت المتبق 2ت المسجد الحرام 

بيت لم : 3ه ؟ : 

بيت القدس : سلاع ١.‏ 03 ليسا د اي ينا 


ا ال الى يض ل 21 
يسوب 4 اع" سد لاع 4 18غ؟ سس 
وم ريوع" لداا وه" ,0 ١5ل‏ ؛ 
العر يا ون »ةا 


ير الفروذ 2ت بر 

روث : 595 

بيسات ا المي ا 
بين اللهرين : م+64.٠”‏ مه » 


حنم 
خوك : 4 هء. 4و" 
تنلكريتث : "لاا ع ه5١‏ ,2 ١ثد95‏ مالو 
ل ام الل ل فلم 
تل اعزاز : »م 
تن الميارئة : # "و 


تون : 06" 
(ج) 


الحابية : سو؟ سد وم» , سمووى لإولاتى 


51١‏ 2غ8ْ4؟ 

٠ : الجرياء‎ 

المزرة. 56 داوه» , جربب 

الجسر 1 119 ساو , ووو داس وا 
١56‏ - خ8؟ ١‏ ع و١‏ ,م كجوزب 
ا 0 

جلولاء : لا.؟ مد .الاي ابابا سونو 
"5١6‏ - 8 (؟ , إاناولى وب؟؟ 


جولان : 19 
(ح) 


الحافر : 7١‏ , وسم , وسو دنم 
البغة 216٠١:‏ 0م 5م امسا ةمادن 
الحجاز : 45 ام لاو ع امم 

الجر : م 

الحفيبية : ىك مو 

حران : كتكلم ع حو؟م 


حصن فديك : ١١٠١‏ 
وسن قديس * ١55‏ 
حصن الموصل :2 7117 
حصن تيلوى : 5115 
علب : 59« 2 9502 , 4لا سد 5 
١‏ الى الي ال سي الع لخ 
ما؟ ‏ وؤوهوه؟ 
سلوان : ول ١56‏ ةوالع ٠‏ 
اا ا 0 ع الار ا مداه 
ا ع ا١ا؟‏ 
عاذ : نوم سس سمي جورلي اه 
لأسن ( تارك 
حمس : إثاا,غ 141١14, 5١‏ 
اا ا ل ا ا كد الا 
اللو ا بر ا ار ار 11 
العامة و اللا م 


الاج مداولا عملم يه 
5م/5/ 558 
حوران : ١4١‏ 


الحرة : لامك هي ؤوهيمء لس ل_زوويت 
لاع نم 
علو خلخااءدةوالياةه 
لان لل ا لل ل 
م؟» 

20 

الخايور : ؟ 

خانقن : 4." 

١١٠١ : خراسان‎ 

حنان : ١ك1ط,١ا‏ الا ول 

حاتدواية : 415؟ 

حليج عدن : 5019 ,5١ل"‏ 

الخليج الفارمى : 15١8‏ 5506ل 4ه 


لحمن ‏ مكف 
الخنافس : ؟١‏ 
الخندق : ؟ه١‏ 


حندق سابور : 157*164 
حندق القادسية : ١١١‏ 
المورنق : +4114 ملم اااك 
حيير : الا ,عم ١١‏ 

(د 


دار ألي سغيان : 7 
دار الأرقم :5241 4م44 
ذار غالد : لمم 


فبرس الأما. كين . 





دار السكتب للصمرية : ب: 


عجلة ١821117‏ 0 ا قوق 


فد شدهوو . # ا سس ملام 
ا ل ال 00 لحني 1 
دنا الفراث : م 


دلا ورين 51115 9935ل ؟دا, 


مكل 5ه ل كن 
:الدارك : بد؟ 5 
دمشق |442١ 49-1١51:‏ سه لال 0 
لاما شتاطا رلا ء؟ ها اسه 
الل 7 ار 7 تكرش حت اشر 05 


و« عع" سد 5نع؟ , روعاى 


هم»)2 5" , 58" , لاو؟ع لاا . 

ا ال ل ال 6 
خوط ).ك- 
الدومة الحندل : ؟لا١ا‏ 
دبار بكر - نسيبين 


الدير : م8١‏ 
دين خااد : ١"‏ 
دير سليا سدم در خالد 


(ذ) 

ل ا ا 0 لب يه 
ذو كاز : 51م" 

(م) 
رأما : 117 ؟ شجث 
الرصانة : ٠١6‏ 
رفص 14151" 
الرقة: 5١5‏ ؛ 14؟» 
الركن الأسود : 4 
الركن العانى : 40 
الرملة 417؟ دوعلا , مهو 
الرعاء : لم5 5955 ؛ لاا رماو 

كككل تككلام اام 

الروم': 6« , 556,5 أام؟ 
رومية : غ١‏ أكأكلا )وها 
الرى :بق 5 554 2 4لا؟ 


3 
ا 


مساباط : ع والا, +ع ادن 
مخفا ع خط لقا 1 
صبيطية : ل41؟, وغ ؟ 


١6 زركود‎ 








السدير : #15144 : 


سرغ ( سرغ ) :20090 قلاع #26 
الستالية : ١11‏ 


سقيفة بني ساعدة : “” 8 الا 6 
اأسالية نون 
“سلوقية : 808 :26م 01 


سايح : +9؟ 

السواد (سواد النراق ) : انلقع ؤي نلك 
ل ا الل 
لاعت *”, ا ان 

ا 


ا ”في 
ا عخلا؟» 
مؤوم 


الساحث : 2155 موكلا 
(ش) 
3-4 ك6 علءلم١ا 1١56‏ "53 
“الا وا" 5ع لالأىلام, مخةسسشساوةى 
5557 - ؟ع١ل/ ١61‏ او 5ع 


الشام 3 


ا ا 0 


0 اسم لوا‎ ١١ سد..‎ ١9 
ىا١1م6د-‎ ١:5 ,ا!١؛4--‎ ١49 
ع0 ل ,عود ملا ااطأا,‎ ١ ,عا‎ 6 
ااا #لااوكاخةاء هماع كم‎ 
0 اي ال ا ل‎ 
ل 0 ال ار"‎ 
غ#؟” > 6ك"لا سا .عع عم 5406 »م‎ 
, ملسا ع" ع #24 لا ونع"‎ غ١‎ 
01 دلي ابن ب اع لل‎ 
لاع خلا؟ سه دن" ,م طم" ىو‎ 
مولا سا لوج سوب ندا وؤلاي‎ 
ا؟؟ سد الى غد لاع وءعل*‎ 


' * شراف : ١6#‏ د مها ,ع لاه١‏ 
“شبياط : ام؟ ,ع #لا« ‏ 


اشيزر : 9؟؟ 2 
م 


صخرة يعقوب 1 4م98 ,الام 1# * 


٠١٠٠١ : صراز‎ 

الصنا ااه 
صماء ٠:‏ 

ا : 3 


الصين : 1ع 81 ,م وم 


١515 





0 ٠ 


(ض) 
ضحنان : 2,5٠‏ 9# ' 
(ط) 
الطائف : 4مم مه 6١ا؟‏ 
طيرية : هغ4 41١454١‏ كدااء /ا؟؟ /15؟” 


مليسقون : 5١8‏ 0 65968 5.؟ 
'(ع) 


عدن أن : ىآ 

المذبب : دملء لاهلاء الالاء اذ ءلام١‏ 

عذيب القوادس : 4ه و* 

عذيب الحجانات : ١١+‏ 

عراق : اسد”م نسم لطر وملا وول 
“ع 5م ىم تمع 5مس غ5 علا سه 
الغ اع 3 لدمء ا ااء 
هاط ا ١‏ ١ااءع“‏ ا :كال 
5 مدوم( ره لبسلااده ولا 
اا اا ا 0 
ا ةؤ ل" مابيوه١‏ و مه١اءأاتكل‏ 
كدأاع؟لاا ,عامط ؟م١اواع'5”سققن‏ 
ل لا ع وم سس لام ع ل ىا 
ل لي ل اس ل 0 
ال 7 ير ا ا ا لل 7 
ل الل ا 
ل تك ا ل 0 
لا5" 2 2555 كن 

العراق العجمى : 5١5‏ 

العراق المرلى ؛ ٠١5‏ , لا:؟ 

١44 : المربات‎ 

عرنات : ا" 

١9٠١ : المقبة‎ 





عكاظا : م« سس وعم ووم قوع سس 


عماس :لاا 
عمواس :1 115؟اء 4 "تك 5و ام 


عين المر ؛ ٠١4‏ 
(غ) 
غآر بور : ١لا‏ 


غزة : 1511 15*» 
االغوطة : 2194 1165ل 1145,م مهم 


برك ) 
فارس: ترك كال نألو وم ومن 
ا ا ل ل 7 
كط 51١5”‏ 55ض 4 مل 





ا ال ا ا ل 
ولي ل ا ل ا 01 
لل 7 ال ل راطا 

ل ال ل ا 0 
ين اط ل ا ل 
أهءك؟ا), إالا؟ 

الفرات : م١١ 1١١١‏ ,9 ١أالا2‏ ودلكلء 
للرسع وال ع1 هرودل 
ل ل ل ل ل 
ل 0ق 7 اناك 7 لطيف 

55 554201١5“ ع9١١م‎ : الفراض‎ 


فرنسا: ١519‏ 
فلسطين : ابل ١"‏ سا وخ دلو 
١‏ ا ا 0 


مايه ع مول وام الى 
الا الى 
591 ,لات ءىمة؟ 


(ق) . 

التادسية : ١11١1ئ84١11‏ ,"19 كءلا 4ل ةالء 
6 ع لامها سه وكا ١٠6ك١ذه‏ 
35# لاك ال كان لالع دلاكء 
5لاا عم - غزها ‏ م١‏ - 
لا ل ل يا ل ا 1 7 
١‏ علو لا 
مه 6 غخلا؟ ع 4 

قاء: 5م 

قر المسبح 5.ه4؟ 8م2588 54؟ 

قدبن : الااء 4لا١‏ 

ترئيساء :ه/ 954951 151/6 نو؟ 


. قربة الصيادين : ١58‏ 


قس الناطف :1150 
القمطتطبئية : " , 4 ١ ١444 ١‏ م4أقه 
اخقا + :"الا ؟5, 5 445+" 
ب وى .وم 8ه , وى؟ 
قصر سعد (بالكوفة) :21518 95١1ا,ا,4؟؟‏ 
قصير كبرى (أي ص كسرى) : 19ل ققاه 
لالحل م ااا وم وولزنو 
قلقة: لا!؟؟ 2 "؛؟, ؟الا ا للا" 
قنسرين : 9؟؟ »,ص وؤاا, 
511 وبال سس 
ار 
قنطرة المتيق : 5ه١ا‏ 
قورس : ]١١5‏ 
قبنارية: 5141 7١‏ 


ِ 





فبرس الأما كن 1 5 





5 
اكمكر : أكدء لاملا 
الكبة 2 691 46 ”4ع نأو 
سوس وواع وال م الا لاونأ 55 
كنيسة أنطا كة : ما 
أكنيسة القديسة أيا وفيا : ٠ه‏ » 
بسة قمطنطين : همه» 
كنسة القيامة : 4 ادء 908« .م ؤقدل”لء, 
1ع ؟” 
كنسة البد: 4" لع وهو لدم 
كنيسة نوحنا امسدان : ٠غ2ئخ‏ سه ,١1615‏ 
37خ 0 
اللكرقة :وم ماس و اا ولوو, 5كوة 
كا عكنغ؟ا/ تدكا ١‏ 
00( 
اللاذقية : و؟؟ سس جوم 
اللد : 541 ع 941 ىلاه»ي' 


ع( 

ما سيذان : 1؟ 

تجلة : 1 58 

عراب داود : هه؟ ”م 

أغيط الحندى : 5١19‏ 5094 815: 

المدان : م كع للم موت سه سال 
ولؤع/ ا ) كتأالنع؟؟ أ سوا 
ولااع؟ باس 2؟1, غ١٠‏ 45 ,5١‏ 
١+‏ ,مهأ والاو١ا‏ سا وإكل, 
)5١65لا‏ ؛ اذا 4ق 
لما - لاكك) كككاع +5 ,ك0 
سس وم اس لا ع يس الاك 
6ااع اط" عوؤذكاا,؟15؟ ١5ت‏ 
ه#؟؟ ,555 عم وخ اع وه ,الام" 

اللدينة : غعذيخكفء ك1 54 ,4وسدكحم, 
أكى*"؟ - مهبم بلاره لا ,الا سه 
على 65م ١75"‏ - 51 لقو 


وعلاع “ا سس وماع لواو عدا 


؟ ١١5١١‏ 59*15 :5ق 
اح ل رار ا ا 0 
مواع ١‏ ,ع #9#مل لاعأاءاذماء 
كماع 5ل ,لعل 
7 4ع ءءء اكى, 


"9ع بهم و ع "2,1 2 1ل 
اكع كال وو اءلان؟ هك 
الج ا الى اس ا 7 
ا ا الاك 


ل ال ا ل ل 30 
لان ل يق 

"9١ : ألأرج‎ 

« مج الروم : 117" 46م 

مرج السباخ : مكداء 1١5‏ 

هرج الصفر : ١5‏ 


اهرعش" 5الكلاء, لا 7 , اللا 


الرغاب ؛ 81١4‏ 

١١ :ألا‎ 1١1١ : الروحة‎ 

الروة : اه 

البسجد (مسجد الرسول ) : 6855 5844 إلا » 
الا لمعك أذع"ه عدعذكه 
١5 ٠٠١‏ ١غ‏ 4ه عؤءد؟ععء ١5"‏ 


لأسجد الأقمى : 19« ,م5 , م74 ,لاهلا 
ل ل للم مي 

الببجد الحرام : 691919 4 م وعس سرهم 
ىهم ءءلاء 519 , 5ته5 50م 

مسحد الصخرة : 10 ؟ 


. ' مسحدك قباء : 5م" 


مصر: ١‏ ,)؟ و لاا جع 1٠١‏ 4ا و لاا 
كعد تيت ١‏ أ 8“ لا4 هذاه 


ملاع لام سا .ع ع ولا همه 
»ها يم لوه" ١,‏ , ١خ"‏ > 


ار 0 ل ينا 

مع ص نت معرة النعهان 

معرة النعهان : ٠‏ #؟ 

مقام إراهم : مو١ه65ع‏ 5" 

ا ل ين ال ل 01 
270-049 ,أم عي هس لامي 
خقعغ؟ ردك ءلا ‏ هلإاورعدنى لم١4‏ 
مألا غ1 ؤه؟5 ل قلأ مء؟ 

منازل هذيل : 1م 

مجه 5 

الموصل : 5١46 5١94 75٠51615514‏ 5153م 
ما , 554 55 -- مك؟ 

“مينان : لاه« م +١ؤ"‏ 





م فهرس الأما 'ثن 


٠ 0‏ )و 


تابلس 5 9*4 6 24 ؟ 





وادى رايم : ١١‏ 


جد : ١٠6١١‏ وادئ الغور : ١168‏ 
محر ان : فا وأعكلم م١٠١‏ 

اه واسط : 18 
النتحف : ١57‏ 


الواقوصة : 15 +1, ١*0‏ .1 م1؟ 


العارق : ككل ك كلامملا ١‏ 
لهاوند : 31828 , . 
نبر الأردن : 2379 16و (ى) 
عهر الأرند ( الأرنط) : وب" , بعر وعم 


تصيبين 5 0755 518 


الولجة : 66ا: هوع 


1 ا باذ : 11م ,هكم 
نهر أورنتس حت اير الآرند 1 
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فهرس الكتاب 


الفهيل الخامس عسر : التوسع فى قفني فارس اسه ند ب 1 


السبب فى عدول تمر عن سياسته العربية إلى سياسة التوسم فى الفتح - لاذا تشجم الفرس 
على نقض عهودثم مم المسامين ؟ - غزو الأهواز وتعقب الهرمزان براءهرمز ثم بتستر - الاستيلاء 
على نستر وأسر الحرمزان - سيب هزعة الفرس بتستر ‏ وغل السامين فى الأهواز - وصول 
الهرمزان المديئنة وحواره مم عمر ‏ الأحنف بن قيس يشير بالانسباح فى أرض فارس . 
الفصل السارس عشر : عرو ماوت اشم المت اا اماس اناس ف توص تر ا 13 

المسكاتبات بين بزدجرد وأعراء فارس لاثورة بالمسلمين -- عزل سعد بن أبى وقاس عن إمارة 
الكوفة - الجتّاع الفرس بنهاوند جوع مروعة ؛ وصدى أنبائهم بالمدينة س عمر يؤمر النهان 
ابن مقرن على اليش الذى يلق الفرس بنهاوند » ويكتب إلى أمراء الكوفة والبصرة بإمداده ‏ 
السلمون يماصرون هاوئد بعد أن ألخحفقت سفارة الصلح إلى الفيرزان أمير الجند الفارسى - 
كيف استدرج المسامون الفرس خارج المدينة - استعهاد النعان بن مقرن ٠‏ ثم انمزام الفرس 
ومقتل الفيرزان ‏ حزن تمر لقتل النعمان - حديث السفطين اللذين ردها عمر على الجاهدين فبيعا 
بأربعة لاف ألف - غزوة تهاوند فتح الفتوح ؛ فلم تقم للعرس بعدها تئمة أأبدا . 
الفهدل السام عر : القضاء على عللاان الؤلاشرة تمن ودف ا ال م 1م 

لحة من تاريخ فارس س مر يأمر بالسير لفتح أصبهان - فتح أصبهان وهمذان والرى -- 
ولايات الثمال فى فارس تصالح المسامين - موقف أءراء الفرس من بزدحرد بعد صاح الولايات 
العمالية - استيلاء المسامين على ولايات فارس وسابور وأردشير وإصطخر وكران ومكران - 
الأحنف إن قيس يسير فى خراسان آخر «مقل ليزدجرد - فرار يزدجرد إلى خافان التزك » 
وعوده ممه مرب الساين - اندعار يزدجرد وفراره إلى الترك ثم مقتتله فى حلافة عهان - 
أبناء فارس والإسلام . 


الفصمل الثامى عكر : التقعكير فى فى صتمر مقر ا ا العا وض اا قا ا ل 

تردد عمر فى قبول ما نصح به عمرو بن العاس من فتتح مصر - الماح ابن العاس وكسبه ميل 
الحليفة إلى رأيه ‏ الصلات القدمة بن مصر وبلاد العرب -- حديث القرآن عن مصر -- 
الصلة بين مصر والعرب لعهد رسول الله - الإسكندرية فى عهد الرسول -- اضطهاد هرقل 
لأقباط مصر س سبب الاضطهاد الأعظم وأئره - الحجج الى أقنمت عمر بفتح مصر - لحة عن 
عمرو بن العاص - تمرو سيد إلى مصر ويدخل أرضها . 


الفهدل الناسع عش : فل مريطز مسر وصصمومرا لطي واو اد ال ل ا ا 36 
انتصار تمر وبالفرماوقعودالمقوقس عن إمدادالروم ‏ سير الأطربون إلى بلييس وهزعته بها 





أم دنين ل يجبيء المدد الذى بعثه عمر إلى مصر - تمرو يعود من الفيوم فيلق الدد على رأسه 
الزبير بن العوام بعين شمس -س موقعة عين شمس واتتصار المسامين الحاسم فيها س محاصرة المدلمين 
حصن بابليون - المفاوضة ببن القوقس والمسامين » ورفض هرقل للصلح الذى عقده جمرو 
والقوقى - استيلاء السامين على حصن بابليون - ابن العاس وقبط مصى -- السير 
إلى الإسكندرية . 


الفعمل الت للعدمر بن ! ف الل سكسو 

الاضطراب فى بلاط القسطتطيئية ل عودة المقوقس لادفاع عن الإسكندرية - اتتصار 
المسامين بتقيوس - سيرثث إلى كرنون وائتصارم بها ل العرب أمام الإسكددرية الساحرة ب 
مقاومة الإسكندرية وطول حاصرتها س- موقف الصربين من محاصرة المسلمين للاسكندرية ل 
مر بن الخطاب يكتب إلى ابن العاص يسدذطىء فتح الإسكندرية سل كيف تم هذا الفتبح بعد كتاب 
عمر ؟ س دخول المسلبن الإسكندرية وفتئتهم بها س حضارة الإسكندرية وعمارتها وأئرها 
فى تفوس العرب ل مصير المفوقس بعد فتح الإسكندرية . 


الفعيل الحازرى و العشمر ونه : معي فى بر السلهين 5 


امسامون يترون ف أرعاء مصر - إمضاعهم ما بق ف البلاد من مقاومة س سسير ابن 
العاس إلى برقة وطرابلى ‏ القتال بين السلمين وأهل اللوبة -- هل فتحت مصر عئوة 
أم صاحاً ؟ - شروط الصاح الى فرضت على مص الجزية الى كاف الصريون دفعها ‏ 
سياسة ابن العاس فى مصسر أساسها حرية الءقيدة والنخفيف من الضرائب ل بناء مدينة 
الفسطاط - إقبال المصريين على الإسلام ودخوهم فيه ب كيف نظ ابن العا جك مصسن ؟ ب 
وصل النيل بالبحر الأببش - وصف عمرو اللصر ‏ أسطورة عروس التيسل - أسطورة 
حريق مكتبة الإسكندرية -- تفنيد الأسطورتين ‏ مكاتبات عمر وعمرو فى أمر المزبة 
والحراج ودلاللها - قدر عمرو فى فتح مص . 


الفصل الثالى و العثمرون, : لكوي عمر ا ف مقو خف سو ال 


نظام المكج وتطوره فى بلاد العرس - حمر يتم وحدة شبه الجزيرة ويقضى على كل الفوارق 
بهن العرب -- شخصية حمر والتطور السريم فى شبه المزيرة س الدينة العاصمة » والشورى 
نظام المي ل نظام الشورى فى عهد عمر سس موقف عمر من ببى هاشم ومن رؤٌوس قريش ب 
بقاء المسجد بالمدينة مكان النظر ف الشكون العامة ل قسوة عمر بنفسه وبره بالمنامين ل عدل 
عمر , وشدته على ذويه وعماله ‏ تولية عمر لاقضاة ورأبه فى القضاء - دوين الديوات 
وفرض المطاء -- #طور الحم هن البداوة العربية إلى ناحية الحضارة . 
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الفعيل الثالت والمشمر وان : الحياقٌ ازز #صماعير فى عرير شمر 20 .ل ل.ل لل سوس 


الانتقال السريم فى الحيأة الاحماعية عتم نظام الأسرة وهوان الرأة فى الجاهلية س احياة 
القبيلة والصفات 0 تنشأ عنها ‏ عبادة الأصئام فى الجاهلية ‏ قضاء الإسلام على الشرك 





والوئنية ‏ اترام الإسلام للمرأة وأثر ذلك ف الحباة الاستّاعية س تمده الزوجات ونظام 
الميرات فى الإسلام سل الإس_لام والتنظم الاقتصادى سل أثر عمر فى التطور الاجتاعمى س 
ها بقى من عادات الجاهاية عد الإسلام ‏ تعصب العرب لنسهم وعذرثم من ذلك - إقبال 
العرب على ألوان الناع والسبب فيه موقف عمر من التاع حلاله وحرامه س النزاع بين 
النفية الجاهلبة والنفسية الإسلاءية - فضل عمر فى نطور الياة العربية . 


دقيدة 


الففمل الر ابع و العشمر وود : ازاز مر انل ف و كوه الاو انون ا لو و تايب 


نزول الوحى بالأسحكام هدا» للناس سس اجتهاد رسول الله فهالم ينزل به وحى - اجتهاد 
المسليين الأولين ع الجنهاد عمر فيل خلافته - عس عنم عسلاء الؤلفة قلوبهم - وعفضى 
طلاق الثلاث بكلءة واسدة - وينهى عن رواية الحديث - ويأبى كتابة الن ‏ ويدراً 
الحد ببى الامطرار حب ويساوى بين النناس ف القضاء ل ويجتهد فهالم ,يرد فيه نس 
وكاب الت ب ويأبى سمة الأرش بن المسامين الذين فتحوها -- وهو يميل إلى الصرامة 
وإلى التطبر فى اجتهاده - فيؤدى هذا الاجتهاد إلى قوة السادين وانفساح الإمبراطورية . 


الفهيل الامسن و العشير وان : مأدل شمر قفر فيو أفوة وهم وفو ا وون ل“ و 


جهد عمر فى خلافته ب استعجاله لقاء ريه ب أبو اوْلوة يطعنه بجر مامنات قائلة ب 
اشطراب السلدين الحادث .. الإرهاس قتل عمر ‏ المسامون يطلبون إلى عمر أن يستخاف ‏ 
قضة الشورى ب تفسكير جمر فى مصير المسلمين من بعده . حرصه على قضاء ديه , وعلى 
أن يدنن فى قر الرسول ائئه حاب رنه سب حجزع المسلمين لوفاته ب غسله وتكفيئه 
ودثنه ‏ الأدلة على المؤامرة لقتله ب عنبيد الله بن عر يقتل المؤكرين » فيحيس . الشورى 
وموتف عبد الردن بن عوف مها - بيءة عان وموئف على مها عمان يألى القصاس 
من عبيد الله بن من و #ميل الدية فى ماله ب رحم الله “مر ورضى عنه ! . 


تباين الأمم الى أافت الإمبراطورية ب تفسكير أهل هذه الأمم ى الإسلام ‏ أثر الحروب 
فى توسيع آفاق الفسكر . ماحدث من #فاعل بين شصائس الأمم التى أافت الإمبراطورية , 
ونا أد هذا التغاعل إليه ب أشر الدين واللفه ى وحدة الإمبراطورية واتمائها . بقاء 
الإسلامية ‏ دورة الزمن » وبروز الروح القومية وأثره فى الفراض نظام الإمبراطورية . 


0007 دوين 


ا ا لك 
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تناولت فصول الجزء الأول من هذا الكتاب » وعددها أربعة عشر فصلاً » صورا 
من حياة مر فى جاهليته » وفى العبد الأول من إسلامه ؛ حين صمبته رسول الله ؛ 
وحين مقامه إلى جانب أبى بكر إبان خلافته ؛ وحين آلت إليه إمارة الؤمئين » بعد 
أن قضى الصديق على الردة فى بلاد العرب ؛ فهد بذلك لوحدتها السياسية ؛ ثم مهد 
للفتتح وللإمبراطورية بغزو العراق والشام . وقد عرض الجزء الأول كذلك كيف تابم 
عمر هذه السياسة من يوم استتخلف ؛ فوثق أواصر الوحدة العربية فى شعبة الجزيرة ؛ 
وأزال ملك الأ كاسرة من العراق وملك الفياصرة من الشام » ومد وحدة العرب من 
خليج عدن جدوبا إلى أقصى الشمال من بادية السهاوة . 

أما هذا الجزء فيتناول ما حدث بعد فتح العراق والشسام إلى مقتل عمر » ويعرض 
الألوان اللختافة لهذا العهد فى السياسة والاجتاع والفقه . 





التوسع فى فح فارس 

كانت سياسة عمر أن يقف بالفتح فى حدود العراق والشام لا يتعدّاها . وأن مجمع 
العرب بذلك فى وحدة تمتدٌ من جدوب شبه الجزبرة إلى ثمال بادبة السماوة . لذلك كتب 
إلى سعد بن ألى وقاص بعد فتح الدائن » حين بعث يستأذنه فى مطاردة الفرئس وراء 
جبلهم : « وَدِدِتُ لو أن بين السواد والجبل سدا لا مخلصون إلينا ولا مخلئص إلبهم ! 
حسبنا من الريف السواد . إنى آثرت سلامة السامين على الأنفال » . وكان عمر مخلصاً 
فى هذه السياسة كل الإخلاص . والو اقم أنبا كانت خطو ة جديلة فى سياسة الإسلام ؛ 
فقدكان رسول الله تحرص كل الحرص على تأمين شبه الجزرة وتخومها . حتى لا يمتدى 
الفرس أو الروم عليها » وكان يرجو أن مهأدى الله كسرى وقيصر وأمراء مصر والشام 
والعراق إلى الإسلام بلا قتال . وكانت هذه سياسة أبى بكر حين أنقذ تبث أسامة 

. ع 5 0 

لقتال الروم على مخوم الشام كا أمى به رسول الله . فلما دخل المثثى بن حارثة الشيبائلى 
العراق وأمدّه الصدّيق تخالد بن الوليد فانتتصر على الفرس » م لما بدأ الفتح فى الشام » 
لم يدر مخاطر أبى بكر ولا مخاطر عمر أن يتتشطيا حدود العراق والشام إلى ماوراءما . 
فقدكان بالعراق والشام من قبائل العرب التى نزحت من شبه الجزيرة وأقامت مملكة 
الحيرة وتملكة عَتّسان من يمتون إلى المسامين بأوثق الصلة ؛ ففن حق المسلمين أن يطمعوا 
فى مؤازرتهم وانغمامهم إليهم . فأما ما وراء ذلك من أرض الفرس وأرض الروم فل 
يكن الخليفتين الأولين مطمم” فى غزوه وقتحه . 

عل أن الحوادث كثيراً مااكانت أقوى من الرجال ؛ وكثيراً ما حملتهم على تعديل 
امجاهم وتغيير سياستهم وقد حملت الموادث حمر على تعديل سياسته بإزاء الفرس وبإزاء 
الروم على كره منه بادىء الأمر » نم ملا“نه حماسة لاسياسة الجديدة بعد أن حالف الفجاحج 
هذه السياسة إلى مدى ل يتوقمه الخليفة ولم يتوقعه أحد”غيره . 





فأنت بذ كر أن افر" مز ان أحد قواد الفرس بالقادسية قد نما من الموت وفر بعد اطزيمة 
فاجأ إلى الأهواز وأقام مها ء وأن «زدجرد عاهل الفرس فر بعد فح للدائن إلى حلوان 
ثم إلى الردئ ؛ وأزسائر جئود فارس وقوادها فركوا أشتانا فى حتاف أرجائها » ذلنا أمس 
عبر سعدا ألا يتعقنهم و 0 اقل الدران و مويه . حل إلى الفرس أن العرب 
أمسكوا عن تمقبهم نوفا منهم » فأطمعهم ذلك فيهم وأغراه بمناوشتهم و ن أهل 
الأهواز أسبق من غيرم إلى للفاوشة » فسكانوا لذللك أول من اصطدم بالسلمين » فدارم 
الدائرة علبهم » فكانت هزمتهم طليعة ما تلاها من هرائم الفرس واندحارهم . 

والأهواز تقع إلى الجدوب الشرق ٠‏ من العراق العربى" ونتصل به » ويجرى قبا 
من فروع دجلة ميرِدْسيل وخهير كارون : ولا يفصلما عن العراق العريجة جل فارس 
لرفع الذرَى » وإن فصلت بينهما فى بعض الأما كن ميتفعات يتعذر اجتيازها إلا من 
مسالاك مألوفة لأهل تلك الأرجاء , وكان موقع الأهواز على مقربة من 0000 
سببا فى اشتباك أعلها بالعرب قبل غيرهم من أهل فارس . فأ كثر الروايات على أن السامين 
فتحوا الأ “به فى عهد أبىبكر أّل ماذهبخالد بنالوليد إلى العراق » وأنالفرساستردّوها 
بعد ذلك فبقيت فى سلطانهم حتى فتحها عئبة بن غزوان فى عهد عمر بن ائلطاب . 

يتوق عتية وول عر للنبردن كيه مل البسرة ام ه27 .و كان عبة قدا خض 
إلى المدينة قبل وفاته » لحنت أعل الأهو از أنفسهم بالثورة بسلطان السلدين ففغيانه 
تفرج الخيرة لفزوم حتى يؤمن التخوم بينه ويينهم . ول جد فى اتاب عليهم . 
لسكن مايعرفه من سياسة مر جعله لا يتعقمهم داخل بلادم ؛ بل يكتنى بقهرهم ومصاطتهم 
على مال يدفمونه . ثم إنهم لم يلبثوا إلا قليلا حتى نكثوا عهدم : فأحلوا للسلمين 
من صلحهم وأباحوا أرضهم . 

ذلك أن عمر عزل المثيرة بن شعبة عن البصمرة وولأها أبا موسى الأشعرى ؛ وأمره 
أن إشخص الغيرة إليه ليساكه . فقدكانت أم جميل إحدى نساء بنى هلال تنشى 
الأمراء والأشراف » وكان بعض النساء يفمان ذلك فى زمائهاء فشيت المغيرة يوم 


(1) راجم ص 5١4‏ ء ج ١‏ من هذا الكتاب . 








المببا فى عزل القنة إن شعة عن إنارة الس . ف 


اع ع ل ا ع وك . ثم خرج الغيرة ليؤم 
الناس للصلاة» فنعه أبو بكرة وقالله : لا”تصل بنا » وكتب إلى عمر با حدث ا 
أنا موسى الأشعرئ إليه أوّل 0 يا أب موسى إنى مستعملا 
إلى أبعث بك إلىأرض قدباض بها الشيطانوفرتخ فألرم ماتعرف » ولاتستبدل فيستبدل 
الله بك » . وأجاب أو مومى : يا أمير الؤمنين أعتى بعدّة من أصحاب رسول الله من 
للهاجرين والأنصار ؛ فإلى وجدتهم فى هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا بصاءم 0 
إلا به ١‏ . قال عبر : «فاستعن عن أحببت 4 فاستعا نأ بو موسسى بنسمةوعشر بن مايا : 
وبلغ أبو مومى البعمرة ومعه كتاب عمر إلى الغيرة » وإنه لأوجز كتاب كتب به 
أحد من الناس : « أما بعد» فإنه بلننى نبأ عظم » فبعثت أبا مومى أميراً » فل ماق 
بدك ؛ والمحل ! © ركني أمزر لزعي إل أل الس : : « أما بعد » فإلى قدبمشت 


أبامور ى أميراً عليح ليأخذ لضميف منقويم » وليقاتل بم عدوم » ؛ وليدفع عن ذمتم» 
وليمضى لك فيأ م م ليقسمه يدم . وليتق لم طرقم » . 
وارتحل الغيرة ومتهموه ه حت قدموا على عمرء لمم ينهم؛ فشهد ثلاثة شهادة كاملة» 
وشمهد الرابع عا يؤيد أقوالم م ولسكنه أجاب بأنه لم يعرف للرأة وم ير القعل » قأس غمر 
بالثلاثة لفيدوا المدّ 0 0 شين من الأخيد»؛ 
يريد بذلك أن برد إلى البصرة . لكن عمر نظر إليه شزرا وقال : « أسكت: ١‏ أسكت 
لله تأمنك » أبا والله لوتئّت الشهادة ارجمدك بأحجارك ! » وكذلك ظل أو مومى 
على ولايئه البصرة . 
رأىأهل الأعواز هذا التغيير فى ولا البصرة » خمّل إلبهم أنهسييجر” إلى اضطراب 
بثير السامين بعضهم ببعض ويمكد جم من الثورة مهم » أليسوا قد ألفوا مثل ذلك فى بلاط 
كسرى! ألميروا صلا تأشرافهم وأم امهم يكتنتها جود من الدسائس مجعل كل أمير بثور 
##صومه ما أمكدته الفرصة ! لذلك نقضوا عهدم وأبوا أداء الجزية الت صالوا الغيرةعلها . 
وزاد فى تنشجيعهم على الثورة بالسامون أن العلاء بن المضرى أمير البحرين اجتاز الخليج 
الفارمى بالجند فى السفن لغزو الْنطقة اللقابلة له» منطقة فارس ؛ ونزل مجئوده فسار قاصداً 





3 التوسع فى قتح فارس 

إصطخر الماصعة المظيمة بعد ما تغلب على من لقيه من جنود الفرس . لكنه نسى أن 
بحمى ظبره » فققطم الفرس عليه خط رجعته إلى السفن . وكان العلاء قد اندفع إلى هذه 
الغامرة من غير أن يستأذن أمير المؤمنين» معمايعرفه من كراهية عمر ركوب البحر. وإنها 
فمل ذلك لأنه نفس على سعد ب نألى وقاص أن يفتح الدلئن » فأراد هو أن ينافسه فبنتع 
إصطخر فيكون له مثل تفاره . فلا أخقق وأحيط به استغاث » فأمر عمر حامياته بالبصرة 
والكوفة فأتقذوه وأتقذوا من معه . وعزل عمر العلاء عن البحرين وجزاه عن مغامرته 
لواو لاحل بن أبى وقاص بالعراق . 

شحّعت هذه العوامل الفرس على الثورة بالسادين » فأبوا أداء الجزية التى كانوا 
قد ارتضوها . فم يكن بل من_مناجزتهم » حتى لا يغريهم سكوت الدأنين عه بالإممان 
فى الثورة » والتفكير فالمقاومة » والاسترسال من ذلك إلى اجتهازالتخوم واتنهاك حرمة 
العراق العر بىة . لذلك جمع أبو مومى قوّانه ودفعها إلى مدينة الأهواز » ففتحها بعد أن 
كانت قد فمحت مُّناذر ونهر تيرى . 

م هم أمراء الجند الذي نولا قيادة السلمين فى هذا الغزو ؟ ومن الذين واجهوم 
من قواد الفرس وقاتلوم فانهزموا أمامهم ؟ وكيف كانت مسيرة الجيوش ؟ وماذا كانت 
مّْطّة القتال ؟ تختلف الروايات عل إجمال ذلك وتفصيله اختلافا كبيراً » على أنها تنتعى 
جميعاً إل ىأ نالمسامين اجتازوا مخوم ُو زمئتان» وسارواقأرضهاوحصروا الأهوازوفتحوها؛ 
وأن الفرس طلبوا الصلح بعد قتيح الأهواز فأجابهم المسمون إليه على أن يظل ما فتحوه 
من أرض خوزستان فى حوزتهم وسالطانهم » وأن يقر الفرس فى. بلادمم ولا يتخطوها. 

والروايات على اختلانها تتفق فى تأييد العروف من سياسة “مر وحرصه على أنيقف 
بالفتتح فى حدود العراق العربى » لا أنها تقص من التفاصيل ما يكشف عن جانب له 
قيمته فى هذا للعنى . لذلك تحمل بنا أن نلخص هذه الروايات فى إجاز لا يجنى عليها . 

يطيل الطبرى الحديث عن فتح مناذر ونهر تيرى » وعن موقف المرمزانمن السادين. 
وخلاصة روايته أن الهرمزان فر منالقادسية إلى الأهواز » وجعل يغيريأهلها علىمَيِسّان 
ودَمْت مّيسان الجاورتين للعراق العرلى متّحها إلمهما من وجهين ها مناذر ونهر تيرى. 





الروايات الختلفة فى غزو الأهواز 1 
اللسس ‏ # ادا اا ا ا 


وقد استمد عقبة بن غزوان سعد بن ألى وقاص لقتاله فأمدام» فوجه سلمى بن القين 
ورملة بن رتيئطة فنزلا على حدود ميسان ودست ميسان واستمد"! غالبا وكليبا من أبناء 
مومهم من العرب الذين استوطنوا الأهواز » ودفموهم للقاء الحرمزان . واتعد هؤلاء 
العرب من أبناء العم » قلقوا الفرس وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأخذوا مناذر ونهر تيرى » 
ويلئوا دحِيلاً واجتازوه إلى سوق الأهواز . وعرف الهرمزان ما أصاب قومه » فطاب 
إلى السلمين الصلح فأجيب إليه على ألا يجاو السامون عما فتحوا من أرض خوزستان . 

ثم حدث أن اختلف الهرء زان مع غالب وكليب على مخوم ما بينهما من البلاد ؛ ول 
ينزل على حم سد و عوط »بل استعاق الأ كراد حت كف جنده » ونقض ما يبه 
وبين السلبين من عهد . وأحيط عبر علدا ما حدث . فأمر حر قوص بن زمر السمدىة 
الميحانى على الجند الذى بك لقتال الهرمزان » فأجلاه عن الأهواز » واضطره أن يفر 
مشرقا إلى رامبرامز » لمأمر حرقوص ا بن معاوية بمطاردته . ناكا رأى الهرمزان 
أن لا قبلله بقتال السلمين طلب الصلحكرة أخرى » فأذن عمر بإجابته إليه . وكتب 
إك جناء وإى حرقوص بازوم ما غليا عليه » وأذن لجزء فى عمارة البلاد » فشق" الأنهار 
وعرالوات . 

هذه خلاصة وجيزة لرواية ان جرير . وقد أخذ ابن الأثير فى تاريخه الكامل بهذه 
الرواية . أما ابن كثير فقد أوجز فى تاخيصها » فل يزد على على القول بأن للسامين نصروا 
على المرمزان وفتحوا مناذر والأهواز ونهر تيرى » وقتلوا من جيشه جما غفيراً » وسلبوا 
ما بيده من الأقاليم و والبلران ا . واءن خلدون أ كثر إيحازاً . ولعل ما بين رواية 
اءن جرير ورواية البلاذ رى” من خلاف هو الذى دعام إلى هذا الإيجاز . 

وخلاصة رواية البلاذرى أن الغيرةبن شمّبة غزا سوق الأهواز بعد أن هزم البيرواز 
وصالمه على مال . فلا ول أبو مومى البصرة مكان امغيرة نكث البيرواز ؛ فغزاه 
أو موسى قنتح الأهواز » وأصاب الدامون من الفرس سني كثيراً . لكن مر كتب 
إلعم ل ا من السبى » واجعاواعليهم 
انتراج افر دوا السبى ولم يملكوم . وسار أبومومى من بعد إلى مناذر عامل 
فاشيل قتالهم » واستشتهد المهاجر بن زياد فى حربهم » ؛ قروا اع و لسو ين شر'فتين 





5 التوسم فى قتح فارس 


من شرفات قصرم . ونولى الربيم أخو المباجر إمارة القائلة » ففتح مناذر عنوة بعد 
أن قتل اللقائلة وسى الذرية . وكتب حمر إلى ألى مومى : « إن مناذر كقرية من قرى 
السواد» فرذُوا عليهم ما أصيتم 6 . 

أنت ترى أن اختلاف الروايات لا يقتصر على أسماء الذين قاموا مهذه الغزوات 
وكيف قاموا بها » بل يتجاوز إلى تعاقبها التاريخى . والخلاف على تعيين بدنها ليس 
بأقل من الخلاف على أمراء الجند فيها ؛ فقد قيل : إنها بدأت فى السنئة الخامسة عشرة 
من الطحرة » وقيل فى السنة السادسة عشرة » وقيل فى السنة 'السابعة عشرة » وقيل 
فى السنة التاسعة عشرة » وقيل فى السنة المتممة العشرين . وأكبر الظن أنها بدأت 
فى أواخر السئة امخامسةعشرة » وأن ما كان ينقغضى بين كل صلح ونقضه جعلها تستطيل 
على الزمان كل هذه السنوات 

على أن الروايات الختلفة تتف قكلها على أن عم ركان حريصاً على سياسته ألا يتخطى 
الفتتح حدود العراق العربى . ولذلك كان يميز الصلح كنا طلبه الفرس بعد هزعتهم ؛ 
ودار ره السى إلى حريتهم والا كتفاء منهم بالخراج » ؛ ثم يأمر رحاله بتعمار 
البلاد وشق الأنهار خلاهما وإصلاح الموات من أرضها وإقامة المدل بين أهلها ٠‏ و 
أن الفرس أذعنوا للآمر الواقع وارتضوا هذه السياسة وأخلصوا فى عهدهم من السامين » 
لبق ليزدجرد سلطان فارس ولا امتد الفتح الإسلاتى فى عهد عمر إلى ما امتد إليه . 

م يكن قتال الفرس والتفلب عليهم ثم الظطفر يه بالأمر البسير فى هذه الأرجاء ؛ 
فقد كانوا يقاومون أشد شد القاومة »وكانوا شفون المسلمين مواقف بالنة غاية الدقة 4 
ويضطرونهم أحياناً إلى الارتداد عن ع قم إلى غيرهة حين يرون هذا رق ملم من 
أن ينال . ولقد.خرج عر نَ معاونة لثعقب اللمرمزان ل اداجعه ل امير 03 حى 
إذا اتهى إلى قرية الشذر أتجزه المرمزان » فال إلى قرية لا يطيق أهلها مئعيا . 

عرف يزد جره 3 3 ام فى استرداد 00 من ملكه 0 
0 5 دن بلادم ٠‏ قيل كان عرو وقتئذ 4 00 باطخ »أو قم 34 





بدء النحول فى سياسة مر ض 


وإندكتب إلى أغل فارس يِذَكُرم الأحقاد ويؤْتبهم « أرث قد رَضِتم با أهل فارس 
أن قد غلبتم العرب على السواد وما والاه والأهواز» م لم يَراضُوا بذلك حتى توردو». 
فى بلاد؟ وعقر دارك ؛ فتحر” كوا أهل فارس تنتصروا » . وتتكاتب أهل فارس وأهل 
الأهواز وتعاقدوا وتعاهدوا وتوائقوا على النصرة . 

بلغت هذه الأنباء حرقوص بن زهير وأصراء السلمين » فأبلئوها عمرء فكتب 
إلى سعد بن ألى وقاص أن ابمَتْ إلى الأهواز بدا كثيقاً مم النعان بن مقرئن وعجّل » 
وى جماعة من أ بطال المسامين يسيرون معه لينزلوا بإزاء الهرمزان حت يتبيدوا أمره . 
وكتب إلى أبى مومى أن ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفا عليهم سهيل بن عدى » وسمى 
طائفة من الأنطال سيرون عل رأسن اليد معه. 

أفكان ذلك عدولاً من تمر عن سياسته أن يازم للسامون العراق العربى » فهو يريد 
بهذه البعوث أن يوغل فى أرض فارص ؟ أمكان تأديياً للفرس » فإذا أذلتهم المزيمة لم يعودوا 
إلى الندر ؟ الواقع أن عمر كان متردداً بين هذا وذاك » ثم كان أشد ميلاً إلى الاستمساك 
بسياسته منه إلى الاستيلاء على أرض فارس . قدم عليه وفد من جند البصرة قمهم 
الأحنف بن قبس ء فتحدّث إلمهم ثم وجّه الكلام إلى الأحنف يقول له : «إنك عندى 
مصدّق ؟ وقد رأيتك رجلا ! فأخبرتى : أأن ظلت لدَّمة » ألظلمة نفروا أم لفيرذلك ؟6 . 
وأجانه الأحنف . « لا ! بل لذير مظلمة » والناس على ما تحب » . قال عمر: «قنمم' إذاً. 
انصرفوا إلى رحالكم ! » . فلما بلنته أنياء “زدجرد وتحريضه أهل فارس على السلبين 
أراد أن يلق على هؤلاء الندّرة العجزة درساً لاينسونه ؛ فبعث إليهم النمان بن مقرئن 
وسبيل بن عدى . 

سار النهان مجتازاً أرض الأهواز ليلقى الهرمزان برَامهَرمُْ . وسمم الهرمزان بمسيره 
فتهد يلقاه بأزبك”؟ فى جيش عظ من أهلفارس » وبادره الشدة وهو “رجوأن يقتطعه . 


)١(‏ أربك ( بفتح الباء وضمها ) : من نواحى رامهرمر ويقال فيها « أربق » بااقاف . وقد 
وردت فى بض الكتب أثناء السكلام على هذه الفتوح : « أربل » باللام » مريف . 





4 التوسم فى فتيح الأنداس 


واشتد القتال بين الفريقين » فلا رأى اله مزان بأس السلمين ثراح جع من أن بك إلى رأميرمةء 
فإلى تئر مطمئمًا إلى نه يستطيع أ ن يتحصّن بأسوارها وبروجهاء وتقدّمالنعان إلى رامه رمن 
فاستولى علبها . 

وكان سهيل بن عدىئ قد سار من اليِصرة بريد لقاء هرمن ان » فامابلفته أنياء الفعمان 
واستيلاؤه على رامهرمز وانحياز الهرمزان إلى تسثر » مال من سوق الأهواز » لجل وجهته 
إلى هذه الدينة الحصينة : وبامها » فألنى النمان بن مُقَرّن سبقه إليها ووقف يجنده أهام 
حصونها . وخرج سالى وحرملة و رقوص وجزء فنزلوا جميعا على أسو ارها . وحاصرث 
كل هذه القوات تلك المديئة النيعة » وقد نحصّن الطرمزان وجنوده من أهل فارس ومن 
أهل الأهواز يمخنادقها » ووقفوا قبالة عدوم مطمثثين إلى مَتْعة حصونها منعة يحول دون 
اقتحامها وتردٌ كل عاد عليها 

ولم مخطىء المرمزان فى تقديره ؟ فقد حاول الساهون اقتحام أسوار الديئة فردُوا 
عنها . وزاحفهمالفرس غيرمرة » فارتدٌوا على أعقابهمأ حياناً » وردوا السدين عن مواقنهم 
00-7 . وطال الحرب سجالا بين الفريةين » وأيقن السادون بأس عدوم بعد أن 

تمع إلى الهرمزان داخ لأسو ده جد جاء لنصرته من شتّى الأرجاء مابيا نداء 

2 : لا قبل للمسامين إذاً باقتتحام المدينة إلا أن بع مدوا ريدم فوم . وكان 

ا سَيرَة على جند الكوفة وجند البصرة جميما ؛فكنت إل عر ضاف له منمة 3 اسشتروقوة 
0 المتعحصئين مهأ ويستمده ؛ وك وال لى ألى موسى الأشعرى أن يسير فى جئد 
البصرة جميماً مددا لألى سبرة : وأن يضع نفسه وقوانه حت إمرته . وسار أبو موسى 
مجنده عد أبطالا شهدوا المواقع وأبلوا فيها بلاء كفل انتصارم بهم جميما . 

استمر الحصار واشتد القتال» وكان الفرس مخرجون من أسوار الدينة بزاحفون 
امسامين 3 يدون إلى الحصون بعد أن يصابمن الفريقين عدد كبير : وكت ب أبوموسى 
إلى عمر يصف لهما يلقونه » فكتب الخمليفة إلى عمار بن ياسر » وكان على السكوفة » 
أن يسير مدداً إلى ألى سبرة » وأن يم عبد الله بن مسعود على إمارة الكوفة مكانه . 





مقاومة الفرس ى تستر ثم اندحارثم بها ١‏ 





ورأى السامون حين أدركهم عمّار وجنوده أن ن لامُقَامَ لم حول الأسوار؛ فلا بد أن 

يقتحموا الديئة بعد أن طال حصارم ها تيور :وراى انان قن أجل المصون م 
السانون للقتالفام ر جندهباتآروج لمهم والشدة علمهم 4 وكلداليقين أنه ظاف” مهمقر ذم على 
أعقامهم . وخرج هو بنفسه حتى إذا ل ا اب المدينة يقائل المساهينويقتلمنهم؛ 
افيه البراء بن مالك وعرفه فاندفم إليه بريد قتله .و مخدع البراء نفسّه ؛ فد كان البطل 
الجربوالفارس الل 3 عرف له المسامون مواقفه فىحروب الردةوفىحروبالء راق والشام 
جيم » وشمهدواله بأنه لا يشلب. ولقد أردى أمام نسكر مانة مبارز خرجوا إليه يتازعو نه 
الشجاعة والبأس . لكن اطهرمزان لم يكن دونهقوة وبأسا ؛ اذلك انفلتمنضر يةسددها 
إليه حَصه » ورم البراء بضربة أصعته قتيلا . وخرج تجزأة بن نور يأخذ بثأر البراء فل 
كن عن متدشقا فطقي 6 تتفين عر ومن حير | طال الالريى و تاتس + 

الكن السلمين كانوا يعلدون أن تست ماصعة خوزسيان وأ كثر بلادها متعة تواننا 
عم ل" تدضده شوكة الفرس وتضعضع عزامتهم . . اذلك لم يفل دن عزمهم مقتل 
الصناديد من إخوامم 0 2 0 1 لقال ل عليه أوبلاء فيه 
0 7" 5 1 المدينة والتحصن ا وأسوارها . وأصبح الصباح 
فم يخرج منهم للقتال أحد . ذلك يأنهم رأوا امسامين استحبوا الموت على المياة » وأقسموا 
و يفنوا عن آخرم . 

0 ع 0 أحد ا بي واستأمن 
ولأهله رز إذا أظفر لله السامين عر 5 5 الرجل على ل الماء 0 ( فوحةه 
5 4 5 بن عوف الشيبالى ؛ لاض الرجل به خيلا ودخل معة المديئة 
من سرتب يحرى إلى جانب مدخل الاء”"؟ . ثم ألبسه لياس الخدم وسار به فى طرقات 


)١(‏ قال جز ةالأصفهاتى : ومموزستان أنهار كثيرة أعظمها نهر نستر بى عليه سابور الملك شاذوران 
بياب تسثر حى أرتفم ماوّه إل المديئة ؛ لأن تستر على مكان مر تقم من الأرض ٠.‏ وهذا الشاذوران 
وله تنو ميل + هبق بالحجارة المنكة والضخر وأعمدة المديد » وبلاطه بالرضاس , 





٠‏ التوسم فى فتتح فارس 





فاو والليره عل غوراتيا “وأراه المرمزان » ثم رده إلى أبى مومى » فشهد عنده 
بصدق ماقاله هذا الفارسى . وندب أبو مومى أربعين رجلا مع أشرس وأتبعهم ماثتين 
وسار الجبيع فى أيجاز الليل ‏ فدخلوا المدينة وقتاوا المرس وءَلًا الأسوار وكبروا . وراع 
الهرمزان مافاجأه من أصوائهم » ففر إلى قلمته وهو يقول أن حوله : « مادلٌ العرب 
على عورتنا إلا بعض من معنا ممن رأى إقبال أمرمم وإدبار أمرنا » . واختلط حابل 
الفرس بنابلهم حين رأوا أميرثم يفر من بينهم » ورأوا أبواب المديئة يفتتحها المرب 
ويدخلونها عليهم . وبلغ من اختلاطهم واضطر اب أمرم أن كان الرجل منهم يقتل أهله 
دف يني ف تل حر ل ل 
تثال » و أن أميرم أعنظ شوكة وأشد بأساً من كل محارب ! وهذا الأمير يفر والديية 
0 فأى خير بعد هذا فى عيش ذلة وضعة وانكسار 5 
يستحب الوت على المياة إن م ؛ يكن فى مثل هذا القام ! ! . 

نحن الهرمزان بقلمته » فأطاف به الذين دخلوا من مخرج الاء » فأطل” عليهم وقال 
لم : « إن في حَمبتى مائة نُشّابة ووو اك هالو الة ناذام مع يها نقانة ؤدامين 
لى سسهم ! فا خير إسارى إذا أصبت منسم مائة بين قتيل وجريح !» وإعاوحّه إلمهم 
هذا القول وهو موقن أنه لا محالة مقتتول إذا أسر فى قتال؛وأن لا أمل له فى حياة إلاعلى 
صلح . وقال له القوم : ماذا تريد ؟ فأجابهم : أ ن أضع يدى فى أبديك على حكم مر يصنع 
لى ماشاء . وأجاءه القوم إلى ماطلب . فرى بقوسه وأمكنهم من نفسه » فشدوّه وثاقا 
وساروا نه إلى ألى مومى وذكروا ماكان بيهم وببنه. فحّمل الهرمزان مع أس بنمالك 
والأحتف بن قيس إلى عمر فكان , بين الرجلين حديث طويل نقصه فى ختام هذا الفصل. 

كان 1 الهرمزان نفسه إيذاناً بإذمان تستر 4 لذلك كف من بق من أهلها 
اموا رافر أيديهم » فنسل للسلمون ن للديئة » واستولوا على ماذهها من الأموال» 
فاستأروا لأنفسهم بأربعة أخماسه » وجعاوا النجس لأمير الؤمدين . وقد بلغ تقل الفارس 
بوطذثلاة لوقل ارال ددر :. 

يمل بناء قبل أن تتابع جيوش السكهين فىمسيرتها لفتح مابق من أرض <وزستان» 





العبرة البالغة فى هزعة الفرس بلستر ١‏ 





أن نقف هنيهة نلتمس ما ينطوى عليه فتح نستر من عبرة . فتسكر عاسمة خوزستان 
كا رأيت » وكانت من أشل مدن الفرس مَتَعة وأقواها حصونا . وكان بزدجرد قد وعد 
المرمزان أن يطلق بده بالسلطان فى خوزستان وفى منطقة فارس الواقعة جنويها » فكان 
ذلك من أقوى الموافز دفعاً له إلى الاستماتة فى القاومة والوقوف فى وحه المسامين أشهراً. 
فكيف تسل لرجل من أهل نسثر بعد ذلك نفسدآن يدل العرب على مدخلما ويكشفَ 
لم عن عورتما ؟ بل إن بعض الروايات لتجرى بأن جماعة من أمراء الفرس انضموا 
رجالم إلى السلمين الحاصرين تسر وعاونوم فى قتال بنى وطنهم متحدرين بذللك إلى 
هاوية ستحيقة من الانحلال النفسى” . ثم ما للهرمزان يرضى » بعد أن أبلى ما أبلى فى الدفاع 
عن الدينة الحصينة » أن ب آخر الأمر نفسه » وأن ينزل على حك خليفة السامينفىحياته 
وفى موه ؟. 
لا أرانى فى حاحة إلى أن أ كرر هنا ما ذ كرانه :مليقاً على القادسية من ضعف الشعور 
القومى فى النفس الفارسية لذلاك العبد ضعقاً جءل حب الذات والحرص على الحياة أقوى 
سلطاناً على هذه النفس م نكل اعتبار معنوى » وما أدى ذللك إليه من اضطراب البلاط 
واتتتال الأمراء على السلطان . وإبما أريد أن أرتب على هذه الحال المعدوية الأثار الى 
انتهت إلى هزعة تسر وما تلاها من الهزام . 
يا أدّى اتحلال الروابط الاجتاعية فى أمة من الأمم إلى اتحلال روحما العنوى ؛ 
ضعفت مناعة هذه الأمة فُقَصُرت عن أن تمد ببصرها إلى الستقبل »وأن تقدثر لماتصيبها 
فيه .قالروابط الاجتماعية ملاك الحياة المعنوية وقوامها فى الأمّة . ومكان القوة الممنويةمن 
الأمة مكان غريرة الاحتقاظ بالمياة فى الفرد . وكا تدعونا هذه الغريزة للاحتفاظ يكل 
عضو من أعضائنا سليمًا ما استطعئا الاحتفاظ به والدفاع عنه » فإذا أوجب الاحتفاظ 
محياتنا بتر عضو من الأعضاء ل نترددف بثره بداقع من هذه الغريزةنفسها ء» كذلك تدعو 
القوة العنوية القائمة من الجاعة مقام تلك الغريزة من الفرد لأن تندافع الجماعة عن كل 
فرد من بنيها إلى غاية ما تستطيع الدفاع عنه » فإذا لم يكن بلّمن التضحية بطائفة من 
الأفراد محافظة على كيان الجموع لم تتردد الجاعة فى التضحية بهم » واستحب هؤلاء 





١‏ التوسع فى فتح فارس 
الأفراد هذه التضحية دفاءا عن السكيان القومى الذى أعرم ؛ والكفيل وحده بأن يعز 
أبناءهم وحقدتهم . 

وكا حدث أن تتحل حيوية الجسم فإذا كلءٌ عضو من أعضائه بودن وظيفته 
لحسابه لا لحساب جوع الجسيى فتضعف بذلك غريزة الاحتفاظ بالحياة ضمقاً ينتهى إلى 
اموت » كذلك بحداث أن تضعف القوة المنوية فى الأمة باتملال الروابط الاجياعية بين 
أبنائها واقتصا ركل” منهم على التذكير فانقة ولشينة كدر ايده وبين سائرأفراد* 
الأمة من تضامن هو المفيظ لكيان الجاعة . عند ذلك تضعف الأمة بعد قوة » وتذك 
بعد عر" » وتنحل معدوياتها اتحلالا هو النذير بانقراضها وصفها جماعة لها كيائها . 

الأمة تتبلغ الروح العدوية فيها أوج قونها لا تعرف اليأس ولا الاستسلام » وتؤثر 
الوك غل هاه صلب ومدلة . ومثل هذه الأمة لا يمكن أن تذلٌ أو تضعف ؛ ولابمكن 
أن تذى؛ لأن حيويتها العنوية تتغاب على كل ضعف وتحول دو نكل اتحلال . أفرادها 
فما بينهم كثلة واحدة متضامنة على الزمان كتضامنها فى للكان » فإذا فندت الأمتطائفة 
0 لي 0 
0000 ادر ددا وعلى 5 انها . فإذا أحينا وجل" 
من رجالاتها ما أحيط بالهرمزان آثر لوت مجاهداً ليكون جهاده ويكون موته مثلاعاليا 
00 0" سملن يى 22 بعدذه د د أن لب هذه ل 1 

أمًا وقد احات الرو إبطالا ام ف 7 الأمة الفارسية ا 1 إلا فغير موضمع 
ن هذا الكتاب تأدى هذا الاتحلال إلى تداعى قو”ها العنوية » فقدكان طبِيميا أن 
من و 
يغلمها الروم وأن يدلمها العزب ؛ إذكان أبناؤها لا يابثون حين يرون الدائرج تدور علهم؛ 
ا سه د ا لأنة 0 





00 


اضطراب البلاط ودسائسه » ورأيت قرار القواد والجنود » ثم رأيت فرار بزدجرد 
نفسه من الدائن وحُلوان . فلا جب وذلك شأن الحياة العنوية فى أمة أن يغدر مها 
من أبنائها من ينسى أنه ابنها وأن فضلها علية عقلم : ثم مجب أن يلتمس كل واحد 
الحياة لنفسه » والْجد لنفسه » والجاه لنفسه » مادامت الروابط القومية 5د عراها 
التنكك والاتحلال . 

تفع تر على نهر كارون ثمال الأهواز » على نحو سين فرسيةا منها . وتقع سوس 
على بضعة فراسخ إلى الغرب من أستر . لذلك كانت الناوشات مستمرة بين أهل سوس 
والسامين أثباء حصارم نسترء فلما فرغوا منها كان طبيعيًا أن يتجهوا إلى سوس 
ويحاصروها ويقاتلوا أهلها . وقد فملوا. ولت الدون جهدا فى قتاهم الذى طال حتى تقد 
مافى المديئة من طعام . ولم جد أهلها مرْعاً من الوت إلا إلى الصلح » فسألوا دهّقانها أن 
بفاوض السدينفيه . وطلب الدهقان إلى أبى مومى أن يؤْمّنه على حياة مائة من أهله 
ففعل » وسمى الدهقان الالةونسى نفسهء فأمى به أبو مومى أن يقتل » فنادى : «رويدك! 
أعطك مالا كثيراً » » وأبى أوموسى وضرب عنقه . ولوأنه ذكر حك أبى بكر ءيوم عفا 
عن الأشعث بن قيس حين نسى نفسه فى مثل هذا لوقف » لا ققل رجلا أسلمه مفاتم مدينته. 

أورد الطبرى فالرواياتالتى جرت عن فتحالسوس أنسياه الأسوارىة كان قدخرج 
من أصبهان بأمر بزدجرد لقتال المسلمين» فلما رآم عَلبوا على نستر بعد أن احتلوا بلاد 
الأهواز » دما الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه وذكر لم فمَال السلمين وأنهم يلقؤن 
جنداً إلا فلوه.» ولا ون عم لا فحوه ‏ رو الأشك ‏ وأ فق م في 
إلى إلى مومى يقول :( إنَا قد رغينافى ديتكم , » فنسل على أن ن تقائل م مع العجر ولا نقاتل 
مع العرب » وإن انا أحد من العرب منعتمونامته » وننزل حيث شنا » وتكون 
فيمن شئنا منسك » وتلحقونا بأشراف العطاء » ويمقد انا الأمير الذىهو فوقكبذلك ». 
وأجابهم أبوموسى يل لعامالكم وعلينا ما عليكم » فل برضواء وكتب أ وموس ]لمر 
ما حدث » فأجابه : « أعطهم ماسألوك » ل 

منهم ألنى ء ألفين » ولستة هم زعماؤم ألفين وخسماثة 





١‏ التوسم فى فتح فارس 


وكتب أو موسى إلى عمر بذ كر له أن بالسوس قير البى « دانيال » » وأن جسده 
مكشوف يستستى به الناس ء فأمره عمر أن يكقّنه وأن يدفنه . ولا بزال قبر دانيال حتى 
اليوم بهذه المديئة موضع الإجلال والإحترام » وقد أفم حوله فى القرن التاسع عشر امسيجى 
معيد برار ويتبرّك به . 

فرغ المسامون من السوس 'فرجوا إلى ْنَدَىْ سابور الواقعة على مقربة منها إلى الشمال 
الشرق . فأقاموا على حصارها زمنا » ثم إذا أنوابها “تفتح لم خأ كأن الصلح ينهم 
وبين أهلها قد تم . وبعث المسامون إسألونهم فى ذلك مخافة أن نكون مكيدة » فذكروا 
أعهم قباوا الأمان الذى بعثه السدون إلمهم ‏ وأْرو الم بالجزية على أن عنموهم . وتجحب 
البلون 6 ليتوا أن عبداً من عبيدم هو الذى كتب لأهل المدينة بالأمان +وكدنوا 
إلى عمر بما حدث »ء فأمر بإجازة الصلح والوفاء به . 

كانت أنباء هذه الفتوح تبلغ عمر فى مواقيتها » فلا يسعه كلا بلفه نبأ منها إلا أن 
يسجد شكراً لله على توفيقه المسلمين وتسديد حُطام . وكان يزيده شكرا ما يعرفه من أمر 
هذه المدن التى تتح وما يذكره له الرسل من صفة الم بره منها . فالأهواز» أو هْر'مَزشير 
على لغة الفرس كانت مديئة عظيمة تضم سبع كور على طراز اللدائن » وكانت آهلة 
بالتجارة والسكان » وكان الفرس يعظمونهافى مختلف الأرجاء من مملكتهم .وتستر عاصمة 
خوزستان ذات الصيت الذائم فى عالمبومئذ» ومعقل" الفرس الأمئ فى الجنوب الغرلى من 
سسهل إيران » والسوس » وهى شوشان القديمة التى ظلت ماصمة ميدياً زمئاً طويلا »كانت 
فتبة الناس جميعاً الها وروعتها . وخوزستا ن كلها » الملكة الفسييحة الأرجاء » الممتدة 
مابين العراق العرلى والعراق العجمى » كانت درة من أغلى الدرر فى ناج الأ كاسرة . 
لقد نصر الله المسامين وأعرم فى كل مواقفهم بهذه البلاد . أفيتانع عمر الفتمح فيأمر باقتحام 
فارس إلى أقصى الشرق » أم يقف من هذه النتوح عند ما استولى عليه » ويدع الفرس 
فما وراء ذلك لا يزيجهم ولا بحرك الثارات فى نفوسهم » فيدفعهم إلى مقاومة جيوشه 
عقاومة لا يعل إلا الله ما تسكون نتائجها؟ . 

بيدا يفسكر عمر فى هذا الأمر » ويستخير الله فها يصنع . كان أنس بن مالك 





الهرمزان بالدينة ١6‏ 


والأحدف بن قيس بسيران من تستر فى رجالا بحملون خمس الفىء والهرمزان معه 
إلىأمير المؤمدين . فلما اقتربوا من الدينة ألبسوا لمر مان لباسه من الديباج الموثى بالذهب 
ووضعوا على رأسه ناجه (الأزين) امرضم بالدر والجوهر ؛ وأمسك بيده صو انا من الذهمب 
احالس المكلل بالياقوت واللا لىء . ليرىعهر وأهل الماصمة الإسلاميةصو رة البهرج النظم 
الذى ينزين أمراء الفرس به وبلدوا المديئة وقصدوا دار عمرءفعلموا أنه ذهب إلى السجد 
يلق وفداً من أهل السكوفة» فانطلقوا يطلبونه هناك فل يروه وص ربهم غامان من أبناء 
اللدينة عرفوا ما بريدون » فذكروا ل أن أمير الؤمديننالم فى ميمئةالمسجد متوسد و 
وكان عمر قد جلس لوفد لز لكر لوقل د لليار مال رع رامنا رف 
ذنام . وعاد الأحنف وأنس والهرمزان واتبعهم الغلمان والنظارة الذين أخذوا بمنظر الأمير 
الفارسى” فى حُلة إمارته فساروا فى أْره بملئون أنظارم منه » حتى دلوا السجد وأجالوا 
نظرم فى أرجائه » ورأوا عمر وليس ف المسجد نائم ولا يقظان غيره » للسوا سكوتا مخافة 
إزعاجه » ولم يفطن الهرمزان إلى قصد القوم من هذه الحركات التعاقبة ذهاباً وجيئة 
لأنه لم يهم شيئًا مما بقولون . فلما رم اطدأنوا بالسجد ولبس فيه إلا ذلك الرجل النائم 
فى بده دِرَة معلقة خُيّل إليه أنهم سِيْصَلون قبل أن يلقوا مليكهم فل يدن مخاطره إلاأن 
له حمّابة . فهذا الملك القادر الذى قهرت جيوشه فارس 
والروم لامد أن يكون له |بوان على بابه حجّاب . ومهمايكن من حديث الناس عن بساطة 
مانن تبان السائلة مذ أن نوهد ال الرا من بدو وى ريض اانه بولا 
لأمير الؤمنين من ن إيوان وحجاب ينتظم مهم وقته وعمله ! .ورأى الأحئف بن قيس بشير 
إلى كل هامس بمسك فلا يزعج الخليفة عن نومه » فسأل بعض مَنْ حوله ممن يعرفون 
لفته : فأين عمر ؟ قالوا وأشاروا إلى الام : هو ذا . وأخذ الأمير الفارمى بما رأى مما 
يكن يحرى له بخاطر . فوجم هديهة ثم سأل وان حرسة وأين حبحابه ؟].قالوا: 
ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا إيوان . وزاد تحب الهرمزان فال أن -وله 
أو قال نفسه : «ينبغى أن يكون هذا الرجل نبيًا فإلا يكن ذإنه يعمل عمل الأنبياء ! » 
وأيقظا الهمس عمر فاستوى جالسا » فرأى الأمير على مقربة منه عليه له وفى يذه 
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صوججانه يشم) منهما لألاء الجوهر فقال : المرمزان ! قال القنوم : نم . فتأمّله وتأمل ماعليه 
وقال : « أعوذ باللّه من الدار وأستمين الله ! الجد لله الذى أذ للوسلام هذا وأشياعه ! 
يامعشر المسامين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا مبدى يعولا تبطر تك الدنيا فإنها غرارة!». 
قال الوفد الذين جاءوا من تستر : « هذا ملك الأهواز فكأمه » . وأجاب عمر : ١لا‏ ! 
حتى لا يبق عليه من حليته شىء » وكيف يكام أمير اللؤمنين رجلا قتل عن أبطال 
السادين وشجعانهم مَنْ قتل وهو فى َل الك وزيّه »وقد ينتحى أمره إلى التتكيل به وقتله! 

ونزع القوم كل ما على الهرمزان إلاما يستره » وألبسوه ثوباً صفيقاً . فلدا رآه عمر 
على هذه الخال قال له : « هيه ياهرمزان ! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟ ! » 
وأجاب الهرءزان : « ياعمر ! كنا دايا فى الجاهلية وقد حل الله بيننا' أوبيتك فغلبنام 
إذم يكن معنا ولا ممع ».قدا كان مع غلبتمونا» . قال عمر : « إمما غلبتمونا بالجاهلية 
باجتاعك وتفرقنا . والآن فاعذرك وما حجتك فى انتقاضك مرة بمد مرة ؟ » . ورأى 
الهرمزان الغضب فى عين عبر وهو يلق عليه هذا السؤال فقال : « أخاف أن تقتانى 
0 : « لامفت ذلك ! » واستسق المرمزان ملء فاك به 
فى قدح غليظ فقال : ١‏ لو مت عطثا لم أستطم أن أشرب فى مثل هذا ! 4 فأنى به 
فى إناء برضاء ء فلما 0 جعلت بده ترجف وقال : « إلى أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
اللاء! » . قال عمر : « لا بأس عليك حتى تشربه » فأ كفاً الهرمزان الإناء وأراق 
مافيه من ماء » فقال عمر : « أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش » . قال 
الهرمزان :' لا حاجة لى فى الماء » إبما أردت أن أستأمنأبه » . 

عند ذلاك جرى بين الرجلين حوار ندخل فيه الأحنف بن قبس وأنس بن مالك . 
وكان فيه من جانب عمر عنف وشدة . وقد أورد الطبرى واءن كثير هذا الحواركا يلى : 

عمر : إلى قاتلك ! 

الهرمزان : قد آمئتنى ! 

عبر : كذبت إ 


لقن نْ مالاك - يد فق باأمير المؤمئين 58 قل أمئثه | 
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ااا خانم 
عمر: و حك يأأنس ! أنا أوْيّن قاتل عَْرَأة والبراء!والله لتأتيتى بمخرج أو لأعاقبنك !. 
أنس : قات له :لا بأس حتى تخبرتى » وقلت له : لا بأس حتى تشربه . 
وأقرك الأحف بنقيس ومن حولهكلام أنس »وذ كروا يما أن أمور مير الؤمدين أكن 
الهرمزان . فنظر إليه عمر مغضباً وقال : « خدعتنى ! ! والله لا امخدع إلالمسم!» ٠‏ وأسل 
المرمزان » وفرض له عمر ألفين» وأزله الديئة . 
ويروى البلاذرىة عن أنس بن مالك حدبثاً مسنداً إلى مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنس أنه قال : « حاصرنا تر فنزل المرمزان فسكفت الذى أتيت به إلى عمر » 
بعث لى أبوموسى » ققال له عمر تنكام »فقال : أ كلام حمر : أم كلام ميت عفقال : كلم 
لا بأس . فقال الهرمزان 300 م ما َل الله بينها وييتم تقضيكم رت 
فلما كان الله معك م يكن لنا بكم يدان . ققال عمر :ماتقول ياأنس؟ قلت : تركت خلنى 
01 ؛ فإن قتلته ينس القوم من الحياة فكان أشد لشوكتهم ؛ وإن 
استحهيته طمع القوم فى المياة . قال عمر : يإأنس » سبحان الله ! قاتل البراء بن مالك 
ويحزأة بن ثور السدوسى” ! قلت : فليس للك إلى قتله سبيل . قال» ولم؟ أعطاك ؟ أصبت 
مئه ؟ قلت : لا ! ولكنك قلت له : لا بأس » فقال : متى ؟ اتجيئن معلك يمن شهد 
وإلا بدأت بعقوبتك ! تفرجت من عنده فإذا الزبير بن العدّام قد حفظ الذى حفظت 
فتهد لى نفلى سبيل الهرمزان فأسلم ففرض له عمر » 
كان المغيرة بن شعبة يتولى ترجمة كلام ا ر إلى الهرمزان » 
وكان لا يحذق الفارسية مايعذقها زيد بن ثابت . قدعا عمر يزيد لخاء فتولى الترجمة » فل جد 
ع ر فى كلام الهرمزان جواباً على نقضه عيد المسامين مرة بعد عر عند ذلك وحه حمر 
القول إلى الوفد الذين جاءوا من استر فسألم : لمل المسلمين يقَمُون إلى أهل الذمة بأذى 
فلهذا ينتقضون بكم . قال رجال الوفد 0 . قال عمر : شاباهم 
ين:قضون؟وتتابع رجال الوفد حاولكل منهم أن يحد لهذا الانتفاض علة مع وفاه 27 
0 0 0 لو ا ذلك قال الحا لين 


1 _الفاروق ج05 








14 التوسم فى فتتح فارس 


ماف أيدينا . وإن ملك فارس حى” بين أظهرم » وإنهم لا بزالون يساجلوننا مادام 
ملْكوم فيهم . فم #تمع ملكان فاتفةًا حتّى 350 أحدها صاحيه . وقد رأيث أنا تأخذ 
شيا بعد شىء إلا بانبعائهم وغدرم . وملكهم هو الذى بح رأضهم ويبعتهم . و يذل 
هذا دأمهم حتى تَأذّنَ لنا بالانسياح فنسيح فى بلادهم وتزيل ملسكهم ونرجه من ملكنه 
وعرٌ أمته . هناك ينقطم رجاء أهل فارس ويسكن جأشهم » . 

استمع عمر إلى الأحنف مليّا » وأطرق إطراقة طويلة » ثم قال له : « صَدقتنى والله 
وشرحت لى الأمر عن حقه » . وعرف اطرمزان حديث الأحنف فأقره » فازدادحمر ثقة 
به واطمثئنانا له . ثم إن الأنباء جاءت باجماع أهل َمَوَنْد لقتال المسلمين » فلم يبق ادى 
أمير الؤمنينى صدق هذا الحديث ريب » فرج من تردده » ورأى أن الوقوف بالفتتح 
فى حدود العراق لم يعد مستطاعاً » وأن الحوادث تحمله طائما أو كارهاً على العدول عن 
هذه السياسة » وتدفعه للتوسم فى بلاد الفرس حتى م بزدجرد عن أرضها جميما .اذك 
أن أن ينساح اللسلمون فى بلاد فارس وعبأ الألوية لقتال أهلها . 

وأقام هر مزان بالمديئة وحسن إسلامه » وصار لا يفارقعمر ولا يضن” عليه بالشورة 
فلما قتل عمر أنهم المرمزان بالمالأة عليه وتدبير المؤامرة لاغتياله . وقد اقتدم عبيد الله 
ابن عمر بذلك » فقتله وقتل جَهيْئة معه . وسنفصل ذلك من د ود كا عن آثاره . 

والآن » فلنعد إلى فارس لنرى ما حدث بها » وكيف اجتمع أهل نهاو ند لقاومة 
للسلمينفيها » ولننظر كيف م عمر سياسته الجديدة؛ وسياسة التوسم فى الفتتح فاستولى 
على فارس كلها» وعلى معي ر كلها . 





أمراء الغرس يكاتبون رد عرد للاجماع نهاوند ١1‏ 
ست أ 2 
الفصللسإرسع شن 





غزوة لهاوند 


هع عمر إلى الأحنف بن قيس ثم قال له : «صدقتى والله وشرحت لى الأس 
عن حقه 4 الا اه راود مق لتيددق يريع" 

وكأن طبيقيًا أن ل هلم الأنباء كل أثر للتردد من نفسه ؛ فإن دار الفرس 

فى شتى الولايات لم يلبئوا » حين عرفوا ما أصاب المرمزان وجنوده» أن ألق فى رُوعهم 

لشي ا لماه نا لع ايل را ادن ؛ فقسكاتهوا وأرسل بعضهم 
إلى بعض الرسل أن يجتمعوا كلة واحدة لدفم هؤلاء الشزاة الذين كانوا » إلى سنوات 
قلائل ؛ يدينون يبأس فارس وساطانها » ولا إستطيع أحدم أن يرفع رأسه من هيبتها » 
فأصبحوا اليوم رونا فى عر دارها » ويدون سلطانهم على ولايات واسعة منها » 
م لا يف تثون يتقدمون فبها» وكان ليس لأحد على وجه الأرض ببأسهم قبل . 

وكان أول ما اتفق هؤلاء الأمراء عليه أن كتبوا إلى يزدجرد ليسكون على رأس 
حركتهم؛ حتى يجتمع الناسحولها وينضموا إلىلوائها ؛ فهو كسرىعنوانفارس ووارثه 
مجدها وصاحب نظامها » يدين له الئاس بالطاعة فى شتى أرجائها » ولا مختلف عن أمره 
كبير ولا صغير من أبنائبا . وكان #زدجرد قد اضطرب فى أرجاء فارس بين مختلف 
العواصم منذ فر من الدائن ؛ فكانت الحوادث ندفعه من خُلوان إلى الرتى إلى أضمهان 
إلى أصْطْخر إلى مو » نم تزيده أنباء السلمين على السنين اضطرابا . فلدا جاءئه كتب 
الأمر اء ورأى ما فيها من اجتماع كلنهم وشدة-ماسته لدفع عدوهوعدوم ‏ عاودتهمنشيابه 
نفحة بدلت يأسه أملا واضطرابه طمأنيفة » فتكتب إلى أهل إنرا ن كلها » سهلها وجبلباء 
يهم وبحرك ماستهم . كتب إلى الباب وإلى حر اسان وحاوان وسجّتان وطيّرمْتان 
وجُر'جان ودَمَاوَند والركى وأصفان وممذان وسائر الولايات والبلاد فى مملكته » يشحم 
أهل فارس ويذ كر لم أن غزو العرب ليس إلا عاصفة ثائرة لا تليث أن تمر » وسحابة 





” ' غزوة نهاأوند 


عأرظية لا نايف أن تنقشع وأن الأمر فى انقشاع السحابة ومرور العاصفة إلىتكاتقهم 
ونضامنهم وثبائهم فى وجه عدوم » فإذا ثبتوا طردوه من ديارثم وردوه على أعقامهم 
خحائي الظن كاسف البال يتحدث بفعاهم . 

اقشرث أياء خروحتان واهرة دان فى فارس كلها » فائزعج الناس كباراً وصغاراً 
لحا . فلماجاءهم كتاب كدر فى أسرعو | إلىتلبيةندائه » فبع ثكل أميرمن جنده إلى مهأو ند 
عق ل ضددم بالة وخنين 1ل اجتمعوا بإمرة الفيرزان . فاما اجتمعوا عنده وجلس 
ليذ ماو هذا اللتد القبل من شق الآر جاءقال هم : «إنحمدا الذى جاء العرب مهذا الدبن 
يتعركض لبلادنا . وقام أبو بكر من بعده ف تعرض لنا دار ملتكنا وم 0 
إلافيا بلى بلاد العرب من السواد . وهذا عمر بن امخطاب لما طالّ ملسكه اتنيك حرمتناأً 
وأخذ بلادناء ولم يكفه ذلك حتى غ غزانا فى عقر دارنا » فأخذ يبت الملكة و 00 
السواد والأهواز» وهو نيكم إن لم تأثوه » وليس عنم حتى تخرجوا مَنْ فى بلاد م من 
جدده وتقلعوا هذين المصرين » البصرة : واللكوفة » ثم موه فى بلاده وقراره ‏ : 

نقل الأمراء هذا الحديث إلى الجند فاشتعلت حماستهم » فأقامو ينتظرو ناليوم الذى 
بواجهون فيه عدوم ويشم كل" مهم أرن ان يلاجم إلى موطنه حتى يتم النصر 
للكسرى وجنوده . وبلدت هذه الأنباء عمر بن اللمطاب تبأ إثر نبأ » فأيقن أن الأحنف 
ابن قبس صدقه الرأى » ول يبق لدبه رف فىأنة إن ل بوجّه للفرس الضرية القاضية 
القاصمة فلن بزالوا يناوئونه » وقد يسم لهم الم نوما فإذا خيوط “تغير على المر اق العربى 
من جديدء وإذا هذه الدولة العربية التى اطمأن عمر إلى قيامها تتعرض للاضطراب » 
بل للضياع ٠‏ 

وزادفى شغل غمر 000 ومصيره ما أدى بعض العرب الذين استقروا به 
من ميل إلى الخصومة والشغب » أغ أغراه به ما استراحوا إليه من رخاء حعلهم يتنافسون 
وينفس ) لعضهم على بعص 2 5 يصرثهم عثه تبيؤ الفرس لربهم وإعدادم لقتاهم : 
قبيها برسل سعد أن 000007 بزدجرد والفيرزان والجند الذين احتمعوا 4 

لى أمير امؤمدين إذا جماءة من أهل الكوفة » على رأسهم الصاح بن سئان الأسدى”. 








عزل سعد بن أبى وقاص عن إمارة الكوفة 5 


ون عل بهن وخرززون بغر تكريه زر كن افو يس براه لاسن 
الصلاة . ولقبهم عمر بالمدينة وسمع شكاتهم ء ثم قال للم : « إن الدليل على ما عندم 

من الشر نهوضك ف الأمر وقد استمل لتتالكم من أستعد 02 الله لا يمنعنى ذلك 

من النظر فما لديكم ١‏ » . وكان عمر قد أقام جمد بن مَسْلَة على تقيق يما ينب بن 
الشسكايات إلى عمال » فأوفده إلى الكوفة , لعل يسأل الناس عما نسب إلى سعد » 
ثيقولون : لا نعل | إلاخيراً ولانشتهى به بدلا» لم مخالف عن ذلك إلا الذين امهموه . وعاد 
ابن مسامة إلى الديئة ومعه سعد والجراح بن سنان وأصعابه » فاستمع | لمهم عمر فم جد 
ما يؤاخذ بسمداً . لكنه ارمع ذلك ألابدعه فىهذا الموقف الدقيقعلىعمله » وبالكوفة 
ل ا استخلفت على الكوفة ؟ قال : عبد الله بن عبد الله 
ابن عبان . وكانابن عتبانشيضاً كبي رامن أشراف الصحاية » فأقرعمر نيابته على الكوفة 
واستبق سعدا بالمديئة 0007 من غير تون ولا خيانة ؤاولا نا عمد قد أله إل غير 
عن اجتماع الفرس بنهاودد وما كان قد شافهه به » بعد قدومه الدينة » من تميهم لقتال 
وتعاهدم عليه » ارده إلى عمله ولاسمع فيه لشكايات لم يثيت شىء منها عدده . 

وأرسل بن عبان إلى عمر من أنباء الفرس ما أتيد أ لوال سدم عن اقيم مواد 

الخليفة إشفافاً من ندبيرهم . وتوائترت الأنياء بعد ذلك مروّعة تبر” القاوب رعباً . فهذه 
قوّات فارس التى اجتمعت بإمرة الفيرزان قد سارت إلى مذ ان » وهى الآن قد نابعت 
سرك ران بل هاهى ذى فطريقها إلى السكوفةوعما قريبتبلتها . ترىماذا 
يصنع أمير الؤمنين ؟! لقد أدرك بفراسته مافى هذه الأنباء من مبالغة يصوّرها الفزع ؛ 
إذ بده فم إلى النفوس من خوف الخطر ودن ويا لها تتومم الأشياء ونحسّمها إلى 
3 الواقم من حقيقتها . لكن الأمى الذى لا ريب فيه أن,الفرس قد جمعوا 
وأعدتوا » وأنه ألا يواجههم وببادرهمالشدة ازدادوا جرأة وقوة » وقدتنتهى بهم جرأتهم 
إلى :بديدما استولىعليه حندهفى خوز زستان والعراقالعربى . اتفطر إذا جسم ؛ والتأهب 
ألاقالهة واجب مقدس . 


وأراد مر أن اسدشير الفاس 00 ف مثل هذه الأمور 2( فيادى مئادية قم : 





؟" غزوة بهاوند 





الصلاةٌ جامعة . فلا التأم عقوم باللسجد صعد انبر وذكر للناس ما أنهاه إليه عمَاله عن 
ا هيو الفرس واجتماعهم وكثرة عدوم لال :3 إن هذا الروم لما بنذ ٠‏ ألا وإلى 
قد ممت بأمى فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تتارّعوا فَتَفَْاوا وتذهٌب ريحم فون 
الرأى أن أسير فيمن قبل ومن قَدَرْت عليه حتى ل لا " وَسَطًَ بين هذين المصرين 
فأستنفرع ثم أ كونلم ذا حت يفتح المعلييم ويقضىما أحب: 1 . وتسكلم القوم » 
فأشار بعضهم بأن بسير أمير للؤمنين بالجيوش إلى العراق » وأن يدعو جنده بالشام 
وبالين » ليواجه الفرس ويغْزو بلادهم (وأغان اغرون أن . 2 بالديئة وأن يبعث كل 
من قدّر عليه من الجند لغزو الفرس . وكان قوم أ كثر من هؤلاء ومن أوائك حذراً » 
وكان ينهم علء بن ألى طالب إذ قام فكان مما قاله : « يا أمير المؤمنين ! إنك إن 
أشخصت أهل الشأم من شأمهم صارت الروم إلى ذَّرَارِيهم » وإن أشخصت أهل امن 
من ينهم سارت الحيشة إلى ذراريهم » وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت 
عليك الأرض من أطرافها وأفطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك أهم' إليك مما بين يديك 
3 العورات والعيالات . وإنما مكانك من العرب مكان النظام من الخرز مجمعه 

وبمسكهء فإن انمل* تفرتق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع محذافيره أبداً . وإن الأعاجم إن 
ينظروا إليك غدا قالوا هذا أميرالعرب وأصلالعرب » فكان ذل كأشد لككبهم فتألبوا 
عليك . أما ماذ كرت من عدد القو م فإنا لم نكن نقاتل فما مغى بالكثرة ولكنا كنا 
تقاتل بالنصر ٠‏ فق مكانك وا كتب إلى أهل الكوفة ؛ فم أعلام يت 
فليذهب منهم الثلثان وليْقّع الثلث وا كه تب إلى أهل البصرة عذونهم » 

اقتنع مر برأى علىة وسر* نه فأعان فى الناس أنه نه مقم بالدين وموس ايوش 
تلو الميوش أمداداً لقتال الفرس » ثم قال : « أغيروا عل" رجل أوَلهُ أمى هذه المرب 
وليكن عراقيًا » . قالوا : أنت أفضل رأياأ» وأحدن مقدرة» وأبصر يندك » وقد وقد 
عليك أهل العراق وجنده فرأيتهم وحَباتهم . قال : « أما واه لأْوَ لبن أمرّم رجلا 
يكون أوّل الأسيّة إذا لقيها غداً » الثثهان بن مدن ! » . قال الناس : هو لها ! . 

وكان النمان احا ؟ عرفه المسلدونفارساً مقداماً لايعرف التردد ولاالفرار » مكيئا 





عمر يؤمر النعمان بن مقرن لغزوة مهاوئد ؟؟ 


غير متسرع إلا لفرصة . كان على ميمنة أبى بكر حين خرج يقاتل الذين منعوا الزكاة 
فهزمهم بذى القضّة » وكان فغزواتالعرا قكلها إلى جانب خالد بن الوليد من يومذهب 
خالد إليه » وكان النصر يسيرف ركابه سيره فى ركاب خالد . فلنا وى عمرسعدين أبى وقاص 
جند العرا قكان النعهان معه فى الطليعة ؛ بركز فى القادسية وففتح العراق العربى » ثم أيل 
فى حروب خوزستان أعظم بلاء . روى أنةكان عاملا على كشكرء فكتب إلى حمر 
يشكو إليه أن عضن بن ألى وقاص استعمله على جبانة اللخراج وهو نحب الهاد . فكتب 
مر إلى سعد : « إن النهان كتب إلى" يذكر أنك استعملته على جباية الخراج » وأنه قد 
كره ذلك ورغبق سرع ا 1 ليدم 
حرت الفرسن الذي الجسسموا بإمزة الفيرؤان كد إلية اط بسم الله الرحمن الر-ٍ 
عبد الله عم أميرالمؤمئين إلى النهان بن مقرن.سلامعليك ؛فإنى أحد إليك الله 0 
إلا هو . أما بمد فإنه قد بلغنىأن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لم مديئةمهأووند. 
فإذا أتاك كتابى هذا فس بأس اله وبعون الله وبنصر الله من معلك من المسامين » 
ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم » ولا نهم حقبمفتسكفرم » ولا تدخلهم غيضة » فإن رجلا 
من السلمين أحب إلى" من مائة ألف دينار . فسر فى وجهك هذا حتى تأتى ماه ؛ فإنى قد 
كتبت إلى أهل السكوفة أن يوافوك بها » فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان 
ومن جمع معه من الأعاج م من أهل فارس وغيرمم . والسلام عليك » . 

وكتب ب عمر إلىعيد الله بن عبد النّدن عتتبان والى الكوفة بعد سعد بن ألى وقاص» 
أن اسفن من أهل الكوفة مم النمان بن مقن كذا وكذا » فإنى قد كتبت إليه 
بالتوحه من الأهواز إلى ماه ؛ ارده بها وليسر بهم إلى مهاوند . وقد أَمْرت عليهم 
مان حت يتمبى بهم إلى النمان . وقد كتبت إلى النمان : إن حَدَث بك 
حدث فعلى الناس حذيفة المان» وإن حدث محذيفة حدث ففلى الناس 5 
ودفم عمر هذا الكتاب إلى السائب بن الأقرع لسير به إلى الكوفة » وحمل االسائب 
أميناً على النىء وقال له 0 فاقسم ما ما أفاء الله عليهم ينهم ؛ ولاتدعنى 
ولا ترفم إلى باطلا » وإن سكب القوم فلا تريّتى ولا أرينك » . 





لا غزو لهاوند 


وكتبف اليوم نفسه إلى أبى موسى الأشعرى” أن أسر” بأهل البصرة إلى ماه والأمير 
النثمان بن مقرئن. وكتب إلى ساتى بن الفين وحَر'ملة بن رَيطّة وأمراء الجدد الذينكانوا 
بين فارس والأهواز أن اشوا فارسعن إخوانم ؛ وحوطوا بذلك أمسم وأرضم ١‏ 
وأقيموا على حدود مابين فارس والأهواز حتى بتكم أمرى . وإنما أراد عمر بأمره هذا 
أن يقطع عن أهل "اند أمداد فارس فلا بيزيدوا الفيرزان قوة على قوته . 
بذاك هر عرو لوائجية اطططاز الذائ حاترت ديه | نناؤه )برعي المو دول يتوم 
امسادون فى وجه الفرس غير وانين ولا مترددين . وسارت الميوش إلى ماه فانمبت إلى 
النعهان بن مقرن » وفيها الفرسان وال بطال أولو البأسوالخطر » ومنهم من حضر القادسية 
وللدائن وغيرها من الوقائع فأراد أن يضيف إلى نفاره نفاراً جديداً » ومنهم من ل حضر 
القادسية نف بريد نهاوند لي لا يفاخره غيره ويستعلى عليه تحسن بلائه . 
وتاتوا عاران > ناراه النشان أن تن لحان الزوي: ليور فك أبخرا رم «الفيوك 
والأرصاد على الطريق مايحب الاحتياط له » فبعث طليحة بن خْوَيإد الأسدى وعمرو 
00 ان بيدى وغروان ألى سللى المزنى طليعة برتادون ويتبيدون . وسار 
تنهم يوم إلى الليل » نم رجع عمرو بن ألى سلى فأخيره القوم أنه لم بر شيثاً . وسرى 
ال 0 طول الليل ثم رجع عمرو فسأله الناس : ما رحِءك؟ قال : 
سرنا يوم وليلة وم نر شيثاً » وخفت أن يوْحْذْ عليئا الطريق . ومضى طليحة ولم يحل 
يصاحبيه حتى انهى إلى مباوند » فعل عل القوم وعرف أنياءهم » ثم عاد فدخل على النعيان 
فأخبره أن ليس بشه وبين مهاوند شىء يكرهه . عند ذللك نادى النعيان بالرحيل » وسار 
فى جدوده على تعبئة حتى أزل قريياً من حصون أعدائه . وهناك كبر المسادون ثلاثه 
تكبيرات زازلت الأعاجم وملأت قلويهم رعباً . 
عرف الفير زان أنياء السامين وأنهم جاءوا ثلاثين ألما يقاتاونه » فل يسون بهم > 
ول مخدعه أنه امي فى خحسين 15 ألف متعاهدين على القتال إلى.اللوت » متتحصنين 
فى بروج ذات مَدَمَةِ ؛ فقد حضر القادسية ورأىمن بأسهؤ لاء العرب ماراعه » ثم انهه 
به الهزيمة كا انمهت بالهرمزان إلى القرار . لذا بعث إلى عسكر المسامين أن أرسلوا إلينا 





اليوهان الأولان اغزوة مباوئد م 
يي ا م ا د 1 يي 


رجلا تكأمه . وسار إليه للفيرة بن شئبة فاجتاز لميادين الميطة بعراوثد وى أسوارها 
واتهى إلى مقر الفيرزار:. فيها ٠.‏ وكانت مهاوند مدينة عظيمة تق فى العراق المتجمى 
بن حلوان وكمذان على ثلاثين فرستاً إلى الشرق من حلوان وعشرة فراسخ غرب 
شذان: :وها م رايع فسيحة وأنهار وبساتين تدر على أهايا الرخاء ورفاهة البيش » 
وفى وسطها حصن متين البناء قوى الجدران يحمى أسوارها الرفيعة النيمة . وأُدخل 
النيرة على الفبرزان . فإذا 0 جالس فوق سرير من ذهب وعلى رأسه التاج ومن حوله 
حراس هكأنهم الشياطين يكاد الماع حرابهم ونيازكهم نطف البصر . ودار بين الرجلين 
حديث ما أشبهه يما دار بين مزدجر ووفد السذين بالدائن ؛ انتهى منه الفيرزان 
إل قوله توما سدق أن آل هفز لاه الأساووه صوق أن ن بنتظموم بالشاب إلا تسسا 
ليفك » فإن تذهبوا محل مسم » وإن نأبوا رك مارعم» . وانته منه للخيرة بعد 
موافقته على الذى كان من شقاء العرب إلى قوله : « والله ما زلنا مذجاءنا رسول الله 
تتعرف من ربنا الفنتح ا تى أتينا تبنام . وإنا والله لا نرجم إلى ذلك الثقاء أبداً 
حتى ننلبتم على ما بأيديم | 7 5017 

عاذ التووة ين ضدبة إلى السامق يندا أحفقه سفارته » فق النمان فى قسطاط 
عظم يم كان قد مرب الم بر فسطاط بالعراق مله جلالاً وعظمة . فلما عرف النيان 
إخفاق 507 القتال وحصر المدينة فسكاز تك الطرب ضعلا بين القرب والفرن 
يومين كاملين. وكا الفرس لا مخرجون من حصوليع إلا إذا أرادوا | ورأواف المروج 
مغدماً لحم . ذلك أنهم أحاطوا أسوارهم بحسك الحديد» ولم بتركوا إلا فرجاً خرجون منها 
كلاعزموا الطروج فم تسكن خيول الدلبين لتقوى على اجتياز هذا السك .وقد اشتد 
ذلك على المسلمين وخافوا أن يطول وأن نسوء عاقبته؛ فاجتمع أهل الرأى منهم فذهبوا 
إلى السيان تأفضو! | إليه مخاوفهم وكانالنمان برو الع ايج فلا سي 
قال لهم : على سلسم لا تبرحوا» وبعث إلى أعل الرأى والتجدات فى الحروب»ء فلا 
توافوا إليه قال لهم : قد ترون الشركين واعتصامهم بالحصون » وأمهم لامخرجون إلاإذا 
شاءوا» وقد ثرون الذى فيه السامون من التضايق من هذا لوقف » فا الرأى الذى 





؟ غزوة مهاوند 


نستخرجهم به إلى المنابذة وترك التطوبل ؟ وتكلم القوم » فأشار بعض بتضييق الحصارء 
الم مهم أشد من ن الطاولة علي . وقال عمر بن معدى كرب : نأهد'م وكاثرثهم 
ولا تحقهم .فرد الحاضرون جميءاً رأيه وقالوا : إنما تناطح بنا الجدران » والجدرانأعوام 
لم علينا . وتكلم طليحة بنخويلدفقال : «... وأما أنا فأرى أن تبعث خيلا مود يو90© 
فيتخْدقوا بهم ثم يرموم لينشبوا القتال وتحْمشُوم ©" . فإدا استحمشوا واختاطوا بهم 
وأدادوا الخروج » أرزوا2© إلينا استتطراد؟ 7" » فإنًا لم نستطرد لهم فى طول م قأبلناهم . 
وإذا إذا فملنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا فى هزّعتنا ولم يشّكُوا فيها مفرجوا لخاد ونا 
وجادد ناهم حتى يقضى الله فيتا وفيهم ما أحب » . 

استراح الحاضرون يما إلى هذا الرأى واستجادوه ؛ فأمر النمان القعقاع بن عمرو 
أن يذهب صبح الغد فيهاجم المديئة بالقوة “التى فى إمرته : فإذا برز الفرئس له أظهر القرار 
بين أيديهم ٠‏ و تقدام التمقاع فى الجند قرم المديئة بالفيل » وأظبر ل على اقتدام الأسوار؛ 
وأبدى من ضروب البأس ما جمل الفرس يتْهَدُون إليه فى حذر يصد” ٍ مجومه . وأيجل 
السادون كل من ترز إلمهم فأثارواحهاسة عدوكم » لفرجوا إليهم فرأوهم كلد يمكن التغاب 
عليبا »فاجتازوا الأسو ار واكلسكك إلمهميقاتلونهم. ٠‏ وثيت لهم القمقاع زمناحت لاتذكشف 
حيلته ثم ولى مجنده مديراً أمامهم . قاما رأ وافراره خرجوا فى أثره برويدونالقضاءعليه. 
وكان النعان قد أمى جنده بالتقهقر إلى ما وراء مي النيل من حصون المديئة وأسوارها . 
فتراجعت القوات فى 'بكرة الصبح إلى حيث استطاع أ كثرها الاختفاء عن أعين العدؤ 
بمرتفع توارت وراءء . وتاب القعقاع فراره » وتابع الفرس مطاردته » ملتزمين أول الأمر 
من الحذر ما جعاهم ينقلون أمامهم حسك المديد يجتمعون به من كرة العدو إذا حاول 
الرجعة لمهاجمتهم . وكان التعقاع قد أيقن ابتعاد جند المسلمين فى تراجعهم فأمعنف الفرار» 
وأمعن الفرس فى عقب وقد ثبت عنده, أن هزمة السلبين تت فلا حاجة للحذر منهم 

)١(‏ عؤدية : عليها أداتها من السلاح (؟) قش الرجل وأحشه فاستح.ش : أغضبه فعضب. 


(؟) أرزوا إليئا . رجعوا إلبنا لاجئين . والاستطراد : أن يتظاهر المرء بالمزعة أمام عدوه 
م بكر عليه . 





الداع الفرس ورجعة المسامين لقتالهم 0" 


والاحتياط لهم . وتركوا حسك الحديد وراءم وأسرعوا يطلبون دؤلاء الفارّن لي تأصلوا 
شأفتهم . واندفع الجيشكله والفيرزان على رأسه يريد أن يطهرٌ أرض فارس من هؤلاء 
الداة الأجلاف ء نفلت نهاوند من بهاتها 3 بها إلا حراش أنوانينا فلا عدوا 

عن الدينة ول لم ببق للم مطمع فيحمابة حصونها وأسوارها ريعوا ؛ فقد رأواالسامينيةنون» 
ورأوا القعقاع ومن معدكابما يريدون أن يثبتوا للم ووم م م يلبث أن سكن » 
وحسبوها مكيدة أراد القمقاع بها أن نحمى ظهر الميش المتقيئر فى هته » حت لايفنيه 
القرس ويقضوا بذلا على سلطان المسامين القضاء الأخير . 

وانغم القعقاع بقواته إلى سائر الجند , وأقام مع الناس ينتظر أمر النعان بالمعجوم . 
وكان اليوم بوم جمعة » وكان النعان قد أمر الئاس ألا يقاتلوا الفرس حتى زول الكشّمس 
1 م يأذن لهم . وأدرك الفرسالساهين قبيل الزوال» فرموهم بِالنشّاب فأفشو افبهم الجرّاحات. 
فأشار قوم على الدمان فى الخلة م يفل . وقال له للغيرة بن شعبة : لو أن الأمر إلى"عاست 

اجن «:وأعابة الديان ق. سكون واتق 23 #««ازويكا ثر أمرك .وقد كنت قل الأمز 

فتحسن ء فلا مخذلنا الله ولا إيّاك ! . وحن "رجو فىالكث مثل الذى ترجوف الث». 

وطن للشضن :أن "ول شرك النيان بردو له أحوى ترساين الأرسن؛ 
وجعل بر على الرايات راية رابة يشجّعهم وبحرتضهم وبحركهم بأحسن ما فههم » يذ كر 
أن اله أيجمزهم صدذور وعذه بشصرثم ؛ ىم تبق إلا أتجازه وأ كارعه » ويذ كرم ما مضى 
إذكانوا أذلة » وما استقبلوا من هذا الأمر ومم 0 إعا يخاطر بأرضه 
فى حين #اطرون ثم بدبن الله وديهم فلا يكن الفرس على دنيام أ حمى من المسامين 
على دينهم 0 ملفل ف به » فإذا قفرت أ رى فاستعذوا ؛ 
فإنى مكث ثلابًا , فإذا كيرت الأولى فليتئياً من لم يكن تيأ » و| وإذا كبرت الثانية 
فلبَشَدٌ عليه سلاحّه وَلِتَأَمبْ للنبوض » وإذا كبّرت الثالثة فإلى حامل” إن شاء الله 
فاملوا معى. الاهم أعن ديتك وانصر عبادك » واجعل النهان أوّل شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك ! » . 

جعل النهان يقول هذه العبارات ومثلبا لكل رابة مرت بها . فاها فرغ من حث 
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الناس وقضى إلمهم أمره » رجع إلى موقفه وأَءْيّن الجند مشدودة إليه وهو 9 شاف 
القبَاء والقانسوة ؛ فكير الأولى والثانية والثالثة والسادون عطاش لاحرب بريدون 
أن يطيروا إليها وأن يمنواعدرّم فيهاء وليسمنهم أحدبريد أن يرجع إلى أهله حتى بقل 
كاه .وما لبث النعمانحين أ" تكبيراته أن اندقم واللواء فىيده ء فانققض على الفرس 
القضافن العتاب هغل كرشقا ؛ وجمل يطيح بالر توس اتدل الفرسان » فإذا هم حوله 
صَساعى يتخبطون فى دمالهم د المسامون حوله ؛فكان كل منهم النهان بطشاً وبأسا. 
ورأى الفرس صدق الساءين فى حماتهم فشدّوا كذلك علبهم » فالتقى الفريقان متصاخينئ 
بالسيوف » فل يكن يسمع إلا وقم الحديد على المديد» وإلا صيحات الأبطال وكلوم 
الجاسة المتقدة والشجاعة التى لا تعرف من اموت فراراً ٠‏ وبلغ القتال يخ الفدة مانا 
م يسمع السامعون مثله فى غير هذه الموقمة . وكثر القعرفى الفرس لكثرة عددم ولاستانة 
السلمين فى قتالىم حدق مخضبت الأرض بدما؟ م .اشم "تاكرب واتفرت الداءة 
فكان الناس والدواب تزاق عليهالكثرتما تلطخ به أ م8 الأرضمنها . وتحدارت الشخس 
إلى ناحية المغيب واائعان عل جواد» والاواء ق يذه 2 ند قتبوى سيوف السامين 
رؤوس الفرس عيثا » ويهرته يشرة فتبوى رؤوسهم يسارأ . ويبنا يشق طريقه فى قلب 
المدو زاقٌ جواده فى الدماءفصرعه. وأرادالله أن يستحي بف هذهالساعة لدعائه ؛ فيستشهد 
فى سبيله » فأصابه سسهم فى خاصرته . ورآه أخوه ص هوى فسجناه بثوبه » وأخذالاوا؛ 
من يده ودفعه إلى حذيفة بن المان » فأقامه حذيفة مكان أخيه وأمره بإخفاء ما حدث 
حتى لا تززع الناس ؛ وسارباللواء إلىحيث كان الدعيان فأقامه . وأقبل اليل والوطيس 
حام والسامون يدفعون عدوم أمامهم ويندفعون فى صدره يضعضعون روحه . والتشبر 
الظلام وقد أصاب الفرس الإعياء فانكشفواوتراجموامنوزمين» فإذا حسك اللديدوراءهم 
يقف الراجعهم » فيْمْمن المسدون فيهم ققلاء فيتردّى ألوفهم وكأنهم غنم 45 اراد 
الناجون اتقاء الحسك فاتحرفواء فإذا من خلفهم خندق عميق أعماه املحوف عنه وستنه 
الظلام عنهم ؛ فهونوا فيه يولم » فهلك منهم فيه خاق كثير فدرم نس الؤرسين 
بثانين ألفا غير الذين قتلوا فى المعركة وكانوا ثلاثين ألفاً . وكذلك” قضى على هذا الجيش 
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لحب الذى أجتمم من كل أرجاء فارس يريد أن جل السادين عنبا » فإذا السفون 
بذيقؤونه لوت نكالا فلا “يغلت منه إلا الشريد . 
وكان الفيرزان فيمن فر يطلب لاد بنفسه لالد ويا بيدا ركان بجوادة 
نحو همّذان برجو الاحتاء م 0 نيم من فدفم القمقاع قعرواق أرما 
فأدركه القعقاع حين انتهى ثُنيّة محمذان » إذ كانت دواب” من الجير والبغال تحمل 
العسل سائرة فى الثنيّة بين الجبال ؛ فسدت على القائد الحارب طريقهء فترجّل بريد الدخاة 
فى ابل » فاتيمه النهان وأدركه وقتله . وعرف المسلمون بومئذ ماحدث فقالوا : «إن لله 
جنوداً من عسل » » فصارت مثلا » وسميت تلك الثنيّة من بعد : « اثيّة العسل » 1 
ومغى الفلال من جيش الفرس مشرتدين حتى بلغوا همذان . ول يَدَعْهِم السادون 
يد تخلونها آمدين » بل طاردوهم إلمها وحصروم فيهاء وأقسموا لا يبرحونها حتى تفتح 
أنوامبا. وعرف أميرها ماأصاب الفيرزان وجئوده ؛فبعث إلى السادين يستأنهم ويصاللهم 
علمهاء واه القمقاع على أن يضمن لم هذان ودَسنَّى ) وألا ” يوى السادون منهم » 
ودف نهم امسلمون فلا يغير عليهم مغير . بذلك أمن الناس وعاد كل هارب ؛ وسكنوا: 
إلى لما ثيئة المياة. 
رجم القمقاع من معدن المسلمين فألقوذا حُليقة دقل تاوند بنذ للمركة خيعة 
واستولى على ما فيها من الأسلاب والذنائم »ودفمها إلى السائب بن الأقرع الذى عيّنه مر 
0 الأقباض : وقد بلغت الأنفال نومئذ مبائاً فاق كل ما توقعه للسلمون ؛ فقد قسمها 
ع3 وفة ة بن المان 8 الفامين »ونفل ذوى النحدات »2 وأعطى م ن أرصدمم من الخند 
ليحفظوا ظهر المقاتاين حق قى لا يو | من خلفهم 5 أعطى من كان ردءاللمسامين ومنسوباً 
إلمهم مثل الذى أعطى لأهل المركة . مع ذلك بلغ نَمل الفارس من هؤلاء جميماً 
ستة آلاف ونفل الراجل ألفين . 
هذاء 3 إن كسرى كان قد استودع صاحب اميد الذى به بيت الئار جواهر أعد ها 
لوائب الزءان ول يكن والدليون تار بيار وإنهم اف جدلم ما أفاء اللّعليهم إذ أقبل 
صاخب بدث النار مستأمئاً لنفسه ومن شاء على أن يدل حُذْيفة على الذخيرة المينة . 
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وأمّنه حذيفة » فأخرج له سَقّطين ماوءين جوهيا كينا لا يقوم . ورا»ا السانون وكانوا 
قد أترعوا ما نام من النىء » قََهُوا عنهما » ورأوا أن يحماوها لعمر خاصة . ذاما اطمأن 
الناس إلى مقامهم وإلى فيئههم » حمل السائب بن الأقرع السفطين وخفس الفىء وسار إلى 
المديئة 375 عمر أنباء النصر ويدفع إليه هذه للغاتم العظيمة . 

بدذا يخرى كل ذللك بنهاوند كار2 عمر بالديئة 006 أنباء للساين » وهو أشد 
ما يكون إشفاقا أن يبلئه منها مالا بحب . لذلك لم يكن يذوق الدوم إلا غراراً ؛ ثم يقضى 
سائر ليله يستنصر الله لجدده . فلمأكانت تلك الليلة التى قذر للقائهم » جمل مرج ويتلمس 
المبر» وقد ألتىفى رّعه أن الله نصر جنده وأنجز وعده . وكان حذيفة قد بمث طريف 
ابن سسهم ليسرع بالخير إلى المدينة . فنا بلثها وسأله عمر ذكر له ما أنيم الله له على المسلمين 
من نصر وفتح و كلم عنه عئه إلا ماسرزه . واغتيط عمر والسةون عا سمعوا ,كرفو | كنين 
إلى الله بضرعاً وخشية » وهرعوا إلى المسجد فصوا شكرا لله . ثم خرج عمر فى جماعة 
من أصحابه وكله الشوق أن يقف على الجلية من الأمى , وأمعدوا فى الطريق الذى يوؤدّى 
إلى فارس ‏ برا عن بعدير اكب توسم إليه عمان بن عفان أنه السائب بن الأقرع . 
فلم دنا مهم وس عليهم قال له عبر : ماوراءك ! قال : البشرى والفتح . وسأل عمر : 
فا فمل النعان ! قال . رْلَتْ فرسه فى دماء ال . قال مر وقد نه 
النبأ وهره : إنا لله وإنا إليه راجمون ! ولم يتالك أن بكى حتى تي كنا مياق بف 
ولده أو ف أعز عزيز لديه . فلما سكنت عنه ثورة المزن سأل السائب عمن قث لمن المسلمين 
:يل خياد الى فار يي انال وار ون عن اا لزن لا رقع أذ جك 
قال عمر » والازن لا بزال آخذاً مخناقه : وما ضركم ألا يعرفهم عمر ! لكن اله يعرفهم 
وقد أ كرمهم بالشهادة | وما يصنعون ععرفة عمر ! 

وانطلق القوم والسائب معهم ؛ حتى إذا دخلوا المديئة أدخلوا حمس النىء إلى المسجد 
وأمر عمر نقراً من أصحابه ؛ منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد لله بن أرتم ؛ بالمبيث فيه » 
ليقسمه بين المسامين متى أصبح . 

وقام عمر فدخل منزله » فاتيمه السائب فأخبره خبر السقطين وما فيهما من جو اهر 





عمر ومغائم مهاوند ١‏ 


لانقوكم » وذّكر له أن أهل الغزاة جعاوهما لأمير اللؤمنين خاصة . روىالطبرىعن السائب 
ان الأفرع أنه قال : م« تأخيرته خبر السقطين فقال : أدخلينا بيت الال حتى ننظر 
ق كأنما واكلق يحندك . فأَدخْلهما بيت الال وخرجت سريعا إلى الكوفة . ويات 
روات اليه ار “فيه » » فلما أصبح بعث فى أثرى ر سولاء فوالله ما أدركنى 
حتى دخلت السكوفة وأخث خت” بعيرى وأناخ بعيره على 'عر'قولى' بعيرى » فقال : لمق" 
بأمير الؤمنين » فقد بمثى فى طلبك فلم أقدر عايك إلا الآن . قلت ؛ ويلك ! ماذا 
ولاذا ؟ لا أدرى والله . فركيت معه حتى قد مت على عمر » فاه رآنى قال : مالى ولابن 
أمك السائب » بل ما لابن أم السائب ومالى ! قلت : وماذلك يا أميرالمؤمئين ؟ قال:و ممك! 
والله ما هو إلا أن مت ف الليلة التى خرجت” فيها فبانت ملانكة رب ىتسحبنى إلى ذينك 
السنطين يشتعلان نار يقولون لتكويّنك بهما » 'فأقول : إنى سأفسمهما بين الساين . 
كفنها عنى لا أبالك واكلق” بهما فبنهما فى أعطية السادين و أرزاقهم . تفرجت بهما 
ع ومتصاق شيج الكوفة » وغشينى التتحار . فابتاعهما مي رو انق ربك 
الزوى” بألفى ألف ء ” م خرج مهما إلى أرض الأعاجم ماغيدا ياريتة الا اله 
فازالأ كر ل فلو ل 
وفى رواية أخرى أوردها الطبرى كذلك أن السائب اتبع عمر بذّينك السفطين حين 

دخل منزله وأخيره خبرها ؛ فقال له عمر : إن ملينكة ! والله مادروا هذا ولا أنت 

معهم : فالنّجاءِ النجاء» عو'دك على بدك حتى ى تأف حذيفة نماي انهم الله 
عايهم ! . فانطلق السائب راجماً حتى انتهى إلى حدق التاكييا #لا ماب أريقة لاقن 
ألف قسّمها بين من أفاءها الله عليهم » فنال كل فارس منها أربعة لاف درهم غير ستة 
الألاف التى أصاءها من قبل . 

كان اغتباط أهل الدينة لفتح نهاوند عظها . لكنه لم ينتبط أحد بهذا الفتح اغتباط 

أهل الكوفة » حتى لقد سوه فتح الفتوح . ولعلهم كذلك فعلوا لأن زهرة القارتلة 

فى العركةكانوا من الكوفيين» أولأن السكوفة كان تأقرب إلى مكان العركةمنالمدينة» 
فكان أهلها أشد إشفاقًاً منها وأدقتقدبراً لنتاتجها ؛ فلها نم النصر فيها دَعَوها بهذا الاسم 
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يمنا وتعبيرا عما بعثته إلى نفوسهم من الطمأنينة على موطنهم . وأيا مأكان السبب ققد 
كا اراد ان النتوج بالفمل ؛ إذ م تم للفرس يعدها, قامة » بل غزاهم السلدون 
لع دا م » وأزالوا ساطائهم عن كل ولاياتهم » ثم لم عنهم ممعهم لصد تيار 
المسامين ل انتهى الأس إلى إخراج كسرى من فارسشريداً ياتمس 
العون من غير أهله ؛ والنجاة فى غير بلاده ؛ ثم يموت بعيداً عن ٠واطن‏ ملكه ء كأن 
م يستقر بها نوما ولم يكن فيها صاحب السلطان . 

وكان عمرأ شلة من أعل الكوفة بنهاوند اغتباطاً , وأ كثر لغزواتها تقديراً ومهم 
إيجابا » حتى لقد زاد عطاء الذين أحسنوا البلاء فيها» فئح كل واحد منهم ألف درم 
فوق فيئه نشريا لم وإظهاراً لشأنهم . و اين هذا البلغ وكان يمل 
أن جيش الفرس بنهاوند قد جمم كل الأبطال من شتى أرجاء الملكة » وأن أشراف 
ا رضهم ؛ وردهم مهيضى | الأجنحة 
إلى شبه جزيرتهما وهاهم أولاء الأبطال يفرون منهزمين » والأشراف والأمراء ياتمسون 
ملجأ من خزى هزيتهم فلا يجدونه » بل لا يحدون أمامهم إلا العرب ينتشر سلطانهم » 
وتعاو 5 ؛ وهر اسعهم الأسماع والقلوب فى ولابات كسرى جميماً » من أقصى الشمال 
إل نمي | الجنوب » ومن أقصى الغرب إلى أقمى الشرق . 

رأبت تمّذان وإسراع أهلها إلى طلب الصلح الماساً للأمن حين عرفوا مصير نهاوند 
والنيرؤاق . وكان أبوموسى الأشعرى أميرأعلى جند البممْرة الذين قاتلوا بنهاوند. فلماسار 

منصرفاً عنها مرت الد بور » فأقام عليها خسة أيام لم يقم قتال إلا فى اليوم الأخير منها . 
ولم يكد هذا اليوم ينتعى حتى طلب أهاها الصلح » وأقرتوا باطراج والجزية » وسألوا 
الأمان على أأنفسهم وأ موالم , وأولادهم »فصولوا على ما طلبوا . وصالم أبو موسى أهل 
السيروان على مثل صلح الد يور ا عامله أهل الصّيمرة على حقن الدماء وترك 
السباء والصقح عن البيضاء والصفراء » وعلى أداء ل راج الأرض وفتتح جميع 
الكور 5 رجآن فذق .وصالح حديفة بن الهان دنباراً الفارسى على بلدة ماه » وأعطى 
أهلها عيداً « بالأمان على أنفسهم وأموالهم وأرضهم لا يشيرون عن ملةء ولا حال 
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بيهم وبين شرا” نعهم ‏ ول الئعة ما أذُوا الى. زية فى كل سنة إلى من وَ ليم من المسلبين » 
وعلى كل حال ف فى ماله ونفسه على قدر طاقته ؛ وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحدوا الطرق 
وقرا ا السلدين من مر مهم فأوى إلبهم يوم وليلة وفوا ونصحوا . فإن عَشّوا 
يدالوا فلمّتها منهم بريئة » : 

أما وقد أصاب الفرسَ كل هذا الفزع بهزيمة نمهاوند فازدادوا اضطراب وازدادت 
معنوياتهم انحلالا » فليس إلا أن يأخذم عمر وم فما ثم فيه » وأن يدفع قاته فى سائر 
ولاياتهم حتى تذعن كلها اسلطانه ولا يبت فيها لمقاومة أثر » ولا تحدّث أميراً من أسرامها 
نفسه بمثل ما كانت تحلاثه به من قبل . لذلك عقد بنفسه ألوبةعهد إلى أصحامبا بالافسياح 
ف أرقن فارس ا دن لوادت ونان إن الا حون قو وراد أرد شو وفنا لور 
إلى اشع بن مسعودالسُلَى” ؛ ولواء اطخ رإلىعمان بن ألىالعاص الثقق » ولواء دَرَايجراد 
إلى سارية بن زيم يم الكنانى ء ولواء كرئمان إلى سهيل بن عدى » ولواء سجمّتان 
إلى عاص بن عمرو » ولواء مُسكران إلى الحسكم بن عمرو التذلبى » وأمرثم أن يكونوا على 
أهبة السير إلى هذه الأمصار والولايات . 

وكذلك كانت نهاوند من فتح فارس ما كانت القادسية من فتح العراق العربى . 
وقد حاول يزدجرد بعدها أن يقاوم ار وعراو وبإصْطدّر كا حاول أن يقاوم بالدائن . 
وقدأمدته أمس اوالو لايات بِأذرَبِيجَان بحرا كان وفارسر مكل نج وجازارا الرفرفت العايه 
لصدة تيار للسائين عنهم والاحتفاظ لوطنهم بعركنه وكرامته . وسارى من محاولاتهم » 
ومن اضطراب بزدجرد بين ولاياتهم ؛ ومن أمر امسامين معه ما ييه فى الفصل التالى 


(م » -الفاروق- ج؟ ) 
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تقم نهاوند وهمذان ف سيم العراق العجمى » وما لذلاكهن صاب الماسكة الفارسية 4 
قأهلهما من الفرس جنساً ولغةوديتاً » لاكتون إلى العر اق العربى وأهله بنسبء ولايعرفون 
من لغة العر ب كلة . لذلك كانت نكية الفرس فى نمباوند نكية فى جع ملك كسرى + 
فل يكن له ولا ابنروطنه بعدها إلا الإذعان والنزولعلى 2 النليني ار اطرب الفا 
تنتهى بهم إما إلى نصر رج العربمن بلادهم أو هزعة تزيلالاً كاسرة عنعر ثمهم » 
وتقضى القضاء الأخير على دولتهم وسلطائهم ! . 

وكان الأم ركذلك مخاصة لأن العراق العجمى يتوسط ولايات الملكة كلها : تقم 
إلى شماله أذْرَبيجان وطَبّرئتان وجيلان » وإلى ششرْقه سمان وصحراء إبران » وإلى جدو به 
فارس و كرمان ؛ و إلى غربه وجنوبه الغربىيقعالعراق العربى وتقع خوزستان . وبالعراقه 
العجمى مدن كبيرة تعد فى حم العواصم اننبا أضنيان وكهذان والرية + فَإذا وغل 
المسامون فيه واستولوا على هذهالمان:ففتح ذلا أمامهم أبواب إبرا ن كلها فانساحوا فيهاء 
وههات لقوة بعد ذللك أن تقف فى طريقهم ! . 

ولكن !كيف لبزدجرد أن يقنتثار العُزاة الجارف ؟ لقد آم منذ نصره بالقادسية 
يندفمون خلال العراق العر فى إلى الدائنوجاولاء » ويقيمون البصرةوالكوفة .ويحطمون. 
مقاومة الهرمزان فى خوزستان ؛ وبواجهون قوات فارس مجتمعة بنهاوند فيقضون عليه 
أيما قضاء . ألا يدل ذللك على أن الأقدار حالفتم ووقفت فى صفهم فلن يستطيع أحد 
صدم ! وحالفة الأقدار هى التى طوئع تللم غزو هرَقل بالشام وطرده إلى بن نطية والاستيلاء 
على بيت القدس مهد النصرانية ومستقر هيكل سلمان . أليس خيرا ليزدجرد أن يصالح 
غزاة ذلك شأنهم » فيدع للم ما قتحوا ويكتنى بما بتى له من ملك أجداده ؟ ! ولملالقدر 
الذى نّم له اليوم يكون أبرت به غدا ! أم ترى تصده كبرياء لللاك الذى تأثّل فى فارس 
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عشرات الأجيال والقرون عن أن يطلب الصلح 007 وتدقمه هاسة الدذباب إلى مغامرة 
جديدة ؟ ! المق أنه اضارب بين الأمرين أشد الاضطراب . فن ذا يكفل له إذا طاب 
الصلح ألا برفض خليفة السادين مطلبه» فيكون الرفض_مذلة له شر مذلة ؟ ! ومن ذايكفزله 
إذا دعا قومه إلى مغاهرة دل يلاه أن جيب مَرازبة فارس وأمراؤها تداعو) فإذا م يجيبوه 
أقام فى ملسكه كأءه ماوع عن عرشهء لا يسمع له أمر » ولا ينضوى أحد إلى اوائه ؟ ! 
لذا ترك الأم ر للقدر حرى بك يشاء 6م ن غير أ" ن يكون له فى رحمة القدر كبير رحاء 5 
واضكف: رحاءه انصراف الأمراء والرازة كله إى شأنه : لقد تعاهدوا على نصر نه 
يوم تولى العرش وجلسبالدائن فى إبوان كسرى؛ لأن الملكة كان لطا يوم ومتذجيش 
تعثد به » و#مل الناس على طاعته . وقد انضووا إلى لواله وبعثوا بالجبوش إلى أوئد 
2 
أقاتلة عدوه بوم كان الرجاء فى صد الغزاة لا بزال قويًا فى نفوسهم . أمَا وقد تضعضمع 
جيش الدولة » وضعف الرجاء فى جلاء الغزاة » فقد اضطربوا وانصراف أ كثرم يفسكر 
كل أمير ذ ف إمارنهة وق وق مصار ولايته : أيدافع الأسوين 1 عنهاء أم يصالحهم على أن يظل 
واليا باسعهم علمها 0 : بق صلة هؤلاء الأهراء برد جرد صلة ولاء ونظام 6 بل صلة مجاملة 
كليك أوهن القدّر سلطانه » لمل يتنقل تنقل الشريد بين بلاد مملكته . فإن يكن القدر 
قدكتب ف لوحه قرب خائمته فلهم المذر أمام أنقسهم عما صنعوا ؛ وإن تسكن الأخرى 
فلهم إلى “زدجرد عودة ؛ وهو لا ريب يقدر بومئذ < الضرورة علموم . 
أنت فى حل من التثريب على هؤلاء الأمراء لهذا التفسكير ؛ فالدول لا تقوم 
ولا برتفع شأنها مثله . سكن هذاالتفكير كان طبيسيا 2 الأحداث التى أصابت فارس. 
فى العبد الأخير » وكان طبيميا لأنه كان وليد التاررخ الفارسى منذ أقدم المقب . 
باع + 7 7 
ققد اأستقر” القُراس فى الأرض التى أطلق عليها اهم قبل ميلاد المسيح بعدة فرون ٠‏ 
وكانوا 0 استقرذوا مها شعبأ شديد الخرص على بساطة 08 ؛ صعب المراس » صلب 
0 008 وت بين ألم ريقين حراب طاحنة يه مهت إلى 0 أذعن هل ميديا 
اسلطان الفرس واتخرطوا فيسا-كهم » واندفموا وإياهم يقاتلون عدرهم .وتخطى الفرص 
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بلاد إيران إلى ما بين المهرين » وساروا مها إلى مصر وإلى بلاد الإإغ ل 
بينهم وبين مدن اليونان وقائم ردم بها الإغريق عن غزو أوربا . وكانت فارس بومئذ 
ا أستةر” 0-0 ولاب مها 3 من 0 الكارين 04 قنصب ما 2 
00 شؤونه العامة» 0 «اللك الأعظر »لقب له . وقاتل ل 
لهم فى الشرق والغرب فانفسح سلطانهم » حتى دهمهم الإسكندر المقدولى » فغلمهم على 
مهمو مد سلطانه فى أرجاء بلادهم . وكانت سياسة الإسكندر تدعشؤون الحم الداخلل 
لأهل البلاد . لذا بقى أسىاءفارس وهم ما كان هم من سلطان مطلقف الولاياتالتىأقاموا 
أنقسهم ماوكا عليها ؛ فزاد ذلك فى 5 مبذا للك وحرصهم عليه 7 واستردت 
فارس استقلاها بعد الإسكندر » وقام بنو ساسان بأمرها فسكانوا أ كامسرتها » وكانت 
المدائن عاصعتها ك وإن احتفظ أمراؤها ومرازكها إسلطائهم ف حتاف ولاباتهسا ٠.‏ وغاد 
نوساسان بفارس سيرتها الأولى تقاتل ود سلطانهم .وتدفقت إلمها الأموالمن تاف 
الأرجاء فى البلاد المفتوحة تدفًا نزع بأهلها إلى الترف » فأخذوا من أسبابه بأعظم حظ 
وأوفر نصيب . واطمأنٌ الفرس إلى هذا الترف عبودا طوالاً تفئنوا أثناءها فى أسبابه » 
فتحدر بهم شيئاً فشيثاً إلى الشووات الدنيا » فأورثهم رخاوة أضعفت فيهم صفات البطولة 
والإقدام التى كانت لأبائهم و أجدادهم ؛ لم لميستعيضوا عن هذه الصفاتصدةالعزموقوة 
الجلد مما تبعثه الحضارة السليمة إلى نفوس الأخذين مها ء فانكش بذلك سلطانبمشيئًا 
فشيئا 5 وقد حاولوا استعادة هذا السلطان فى 0 اأسيحى لخارنوا الروم 
فهم من سوء سوء الك وفساد لظام . فلدا تولى هرّقل أمر الروم رد الفرس 1 3 ١‏ 
واسترد الصليب العم عظ منهم : و يشفب أثْر الطزعة بالغرس عند ارتدادهم إلى مومهم » 
بل ضعفت نفوسهم » وفشت الفوضى فى بلاطهم ولزعزعت ثقتهم بأنفسم . قلا فاجأم 
العرب زادتهم هذه العوامل رخاوة » فل يستطيمو|الثبات فىوجه غزاتهم » لخم لكلمنهم 
يلتمس النحاة لنفسه » وجعل أمراؤهم يلتمسون السلطان الزائف فى كنف القام 





عمس يأمر بالسير لفتح أصبهان 1 


يستمتعون به وأو إلى حين ؛ تاركين كشْرَى رمز وحدتهم وعرّنهم » تجرى الأقدار 
فى أمره با قشاء . 

كان ذلك شأن عاهل الفرس وشأن كثيرين هن المرازية والأمراء فى دولته . أما مر 
ظٍ يلبث حين اطمأن إلى انتصار جنده بِنَاوَئْد ومصالمتهم أهل #تذان أن ذكر قول 
الأحيثفث بن قس : إن الفرس أن بَرَالوا يقاومون المسلمين مادام يردجرد بين أظه رمم 2 
ف مجتمع ملسكان فاتفقا حتى مر جأحدها ماع امد إذا تقب الفرون ل أرما 
فلكي عق يجاو عن ه كدسرى فبصير خالص] للمسلمين » فأى خط أنجع لبلوغ هذه الغاية؟ 

لم يكن لعمر أن “سير الألوية التى عقدها لتثساح فى أرض فارس قبل أن يفتح 
العراق العيجمى كله ؛ فيحمى ذلك ظهره » ويأمن خط رجعته » ويسيطير على الطرف الى 
تسير خلاها الأمداد من العراق العربى ومن شبه الجز برة لتمزيز جئده . واسكن ! هل 
تسير القوات فى هذا العراق العجمى من مَمَذان إلى الرى تفتحهاء أم تنحدر من مهاوند 
إلى أصهان » لشخضع من هذه الولاية المتراميةالأطرا فأفسح أرضها رقعة » وأ كرها 
خوزستان وبالعراق العربى اتصالا؟ . 

فد كان بزدجرد مقهاً بالرى حين دخل العرب نهاوند وممذان ٠.‏ فلما رآنم اقتربوا 
من مقرّه خف إلى أصبهان بحرّض أهلها على اللقاومة . وبلغ عمر فأمر بالسير إلى أصيهان 
وكان رفوه أن نول زدجرة ادقع هم فيقع أسيراً» فتتتحطم بأسره مقاومة الفرس كلها. 
لذلك أعس عبد الله بن عبد الله بن عتبان فسار إلبها فيمن كان معه من جند السكوفة 
ومن تبعه من جند النعان بن مقرن بنهاوند . 

وقاوناءة أن عزن امطاب شاور الهر”مزان فقال له : وما ترى ؟ أبدأ بفارس 
أم بأُذربيجان 1 أصبهان ؟ وأجابه الحرمزان : إن فارس وأذْرَبيجان الجناحان وأصبهان 
الرأس » فإن قطعت أحد الجتاحين قام الجناح الآخر » فإن قطعث الرأس وقم الجناحان . 
قابدأ بالرأس . واطمأن عمر إلى هذا الرأى فأمر بالسير لنتتح أصبهان . 

وأصبهان » أو أصفهان » مدينة عظيمة كانت عاسمة إقليم من أقالم العراق العجمى 

يطاق عليه اسمها ؛وكانت تتألف من مدينتين متتجاورتين» حى” والمهودية . وهذه الأخيرة 





ا القضاء على ساطان الأ كاسرة 





كانت مستعمرة يهودية الأصل » أنشأها بزدجرد الأول إجابة ارغبة زوجه المهودية 
شوشن دخت . أما جى” فهى القصبة » وهى من أصح الواضع تربة وأطيبها هواء وأعذبها 
ماء » ولذللك اختارها الماوك مسكئاً هم . وتقع أصمهان فى نهاية النطقة الجبلية من جهة 
المنوب » .وى خطّبة الأرض واسمة إرقمة .. 'تصل الطرق المكده ينبا وبين شك 
أرجاء المملسكة ؛ فالطريق منها إلى الرتى ير بقاشّان لم يكم . 
سار ابن عتبان فى جنده ‏ فلقيه جيش عظم من الفرس بظاهر أصمهان وأم مله 
أمير”!؟ هذا الجيش إلى أنشب القتال معه.واشتد القتال وحمى وطيسه . وكان على مقدامة 
الفرس شييم كبير حو شر يار بن جَاذوَيْه © » وكان من أبطال الفرس المعدودين ومن 
المبارزين الذين لا يثبت لم فى الميدان حَمْم . وقد رأى المعركة تترجّح ورأى القتلى من 
الفرس يكثرون كثرة خشى أن ”تدخل الضعف إلى نفوس سائره » فبرز إلى الصف الأول 
ودعا من جنود المسلمين من ينازله . وبرز له عبد اله بن ورقاء الرياحى” فصاوله فقتله . 
: وواء الفوضن فار سبالمل صريماً فاضطر نواءم أجلوا عن هذا الرستاق فنزله الساءون 
وسموه لذلاك تاق الشيخ. وتراجع الفرس إلى جَى” » :مون بأسوار أصمهان » على حين 
أقام المسامون فى خطوطهم الجديدة ينظمون خُطتهم'لهاجمة الدينة العظيمة الحصيئة . 
عرف يزدجرد ما أصاب الفرس برستاق الشيخ » قفر من أصمهان باجنا إل كنفاف! 
وتقدام عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى جى لخاصر أصهان فتحصّن جندها » بقلاعما 
وجعاوا يراحفون المسلمين ويقاتلونهم ثم يعودون إلىحصونهم .فاما طال ذلك بهم وضاقوا 
به خرجوا يريدونم! موقعة حاسمة .واصطف الميشان لاقتال وكان موشكا أن يبدأ غير أن 
الفاذوستان”'؟ أمير أصبهان بعث إلى عبدالله بن عتبان يقول له : لاتقئل أسمالى ولا أقتل 
أحابك . ولكن ابرزلى . فإن قتلتك رجم أصحابك » وإن قتلتنى سالمك أسمانى » 





. الاستندار هو اسم الأمير على هذه القوات‎ )١( 

(*) ويذكر هذا الاسم على أنه شور براز جاذويه . 

(؟) ذكر اسمه فى كتب مؤرخى العرب . وجاء فى دائرة امعارف الإسلامة ما نصه: « سار 
عبد الله بنعشان بأمر الخايفةجمر إلى جى » وكان علبها واحدهن القاذوستانالأربعةوثم-كامالدولةالفارسية» . 








الاستيلاء على أصبهان ‏ القتال فى شمال فارس لح 





وإ نكان أحالى لا نه نع ل لَاية وهار ل الوادت زمتاء ثم قال الفاذوستان عبد الله: 
« ما أحب أن أقاتناك . فإنى قد رأيتك رجلا كاملا » ولك ن أرجع مءك إلى عسكرك 
وأصالليك وأدفم المديئة إليك على | ن من شاء أقام ودفم الجزية وأقام على ماله ٠»‏ وعللى 
أن : كركا عن أخذتم أ رضه عنوة تجرام ورحعون . ومن 5 أن يدخل فها دخلنا فيه 
وه حي قا ولك أرضه » » وأقرَ عبد الله هذا الصلح ؛ ودخل أهل أصبهان فى 
الذّمة إلا ثلاثين رجلا خالفوا قومهم وهقوا بكرمان فى حاشيتهم . 
بينا يقاتل المسلمون ليفتحوا أصيهان كانت بلاد الشمال الواقمة جنوب بحر قزوين 
تمتمع إلى إسقنديار الرازى" أخى رست الذى هزم وقتل بالقادسيّة » "تع العّة معه لدفع 
السابين عن الرىّ . وعرف هَمَذان اجتاعهم فتشْحّموا ونقضوا الصلح الذى عقدوه 
مم السانيت بعد 'سأوند . وبلغت عير أنباء الانتقاض فى همذان . قأمس “نعم بن مقرن 
أن يسير إليها وأن يدخلها عدوء عقاباً لأهلها حتى يعودوا لث-ل فعللهم » ولك يعتبر 
غيدم مم فلا بحرو قوم من بعده على نقض عهدم مم الساين . 0 أهل همذان 
ام ميم وعرفوا سيره إليهم » فذكروا نهاوند 000 الفيرزان ومصيره بميّة المسل 
سقط فأيديهم وتولام الرعب ؛وأيقنوا أنهم مخصورون متهورون لا محالة. وزادمهم الجزع 
حين ترانى إلمهم استيلاء ميم على ماحول همذان من البلاد ٠‏ ول يبق لدمهم ريب 
ها قذر هم من سوء المصير . فلما انتعى نعي إليهم وحاصرم مدينتهم بعثوا إليه يطابون 
الصلح وم فى ريب من قبوله ماطلبوا . وكيف يطمئن إلمهم وقد نكثواهن قبل 
عهدم ؟ متا اق اغتباطهم حين رأوه يقبل منهم الجزية على أن تقبم بومذان قوة 
من المسامين 1 وحودها أهل المدينة بالعهد ويقبض أميرها م مهم الجزية . ترى أ قبل 
نيم منهم ول يفتض مديلتهم ضنًا بأرواح رجاله أن يصاب منهم 5 ؟ أم ترام تإإيه 
أنباء إسفنديار والذين اجتمعوا إليه فآثر أن يحتفظ بقونه كاملة بواجه مها هذه الجوع 
النزيدة تريد مهاحمته طمماً فى أن تدفعه عن الرى ؛ وأن "ايه عن همَمذان » وأن تسترد 
عا كسبه هو وما كسبه أخوه الثمان من قبل ؟ 
أي كان السبب الذى أدَى شيم إلى مصالطكة أهل همذان فإن الجوع التى انضت 





1 القضاء على سادلان الأ كاسرة 


إلى إسةنديار كانت تزدادعل الأيام عدداً وقوة وبلغ 2 »وهو على وأساتوعكترالنا 
من المسامين بهمذان » أن هذه الجوع تتحرك تحوه من جهات مختافة : مرك ادير وعلى 
ومني أميرمم موتا » وتحرك أهل الرى وعليهمالزينى ”© أو الفركغاريل » ومركك أهل 
أذربيجان بإمرة إسفنديار » وجعلوا واج رُودَ وجهتهم وملتقام . وكانت دَسَدَىأقرب 
محلة من واج روذ . لذلك جعل نمي قيولة نا بتطدوث الأعان وتوت اليك 
وسبقت الديل إلى الاتق » فبعث العيون بأنبائهم إلى ممذان ؛ تفرج نعي منها واستخاف 
تزيد بن قيس علبها » وسار فى جنده حتى 'زل قبالة القوات المتحالفة الت اجتمعت لقتاله . 
وكانت هذه القوات قد كل عددها “فل مهل المسامين أول ما نزلوا الميدان أن شدّت 
عليهم » وفى ظنها القدرة على الظفر بهم » بل على استئصاهم . واشتد القتال بين الفريقين 
شدة ذ كر بها الناس يوم نهاوند . وكان المسامون قد ألفوا النصر فل يكن التقلب عليهم 
يسيرا . أما هذه النوات من الديم والفرس فل تعرف لواء يجمعها فعى تدافم عنه وتموت 
دونه » ذلك انكشفت مخهزمة حين أقبل المساء بعد أن قتل المسةون منهم عدداً غفيراً. 

كان نسي قد بعث إلى عمر بإخضاع همذانومصامته أهلها » وذ كر له ما ثراعى إليه 
من اجتتاع الديل وأهل الرى وأذربيجان لقعاله . وفزع عمر لهذا النبأ وجعل يدعو الله 
أن يؤازر جنده وأن يؤيدم بنصره » وأقام بالدينة ينتظر أنباء هذا الجبد وهو أشد 
ما يكون إشفاقاً عليهم . وإنه لكذلاك إذ قدم عليه عرئوة بن زيد اليل » وكان قددم 
عليه من قبل بنبأ غزوة الجسر حيث تل أبو عبيد الثقفى وانهزم المسهون . فها رآ عمر 
قال : بشير ؟ وأجاب الرجل : بلعروة .فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون ! عند ذلك 
فطن عروة فقال : بل أمد الله ققد ل وأظهننا ؛ وحدا نه با كان ٠‏ قانا أ حديثه 
قال عمر : هلا أقّت وأرسلت ؟ وأجاب عروة : قد استخلفت أَحِى وأحبيت أن آتيك 
إنفسى . ومن بومشل ممّاء عمر البشير .وأمرعر قدَربى* التكتاب الذى حمله عروةمن نعي 
بالفتتح والنصر » مد الناس الله وصلوا شكرا لأنعمه . 

وعاد عروة إلى همذان تحمل من عمر إلى تيم كتاباً فيه : « أما بعد فاستخلف 
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على ممذان وس حتى تقدم الري وتلق جعهم » م أقم مها فإنها أوسط تلاك البلاد 
وأجممها 1ا تريد ٠‏ ول يلبث نميم حين قرأ هذا الكتاب أن أقر بزيد بن قيس على همذان 
وسار بالناس إلى الرى وهو لا يشك فىأن الله سيفتتحها عليه . وكيف' مخامء فى ذلك شك 
أو تخالط نفسه فيه ريبة » وقد لت جموع الرى مع الديلر وأهل أذربيجان » فهزمت وقتل 
مهم م تأمللك الديم ! ولعله أفرط فىتفاؤله ؛ فقد كان الملكبالرىيومئفمَاوَحْش بن مهران 
ابن برام جوبين ؛ وكان قد أيقن بعد واج رُودّ أن السامين ان يصبروا حتى يباجهوه 
ليفضّوا عليه عاصمته . لذلك استبد أهل دنبَاوَند وطيرستان وقُوسّس وجُرجان وقال لهر: 
قد عدم إن هؤلاء عانايارى أنه لا مقام 3 ؛ فأمدوه بقَوات اجتمعت فسكانت 
أضعاف القوات الي سار بها نع عدداً وعدَة . وتحصنت هذه القوا تكلها بالرى» وكان 
سياوخش قد زاد معاقلها مناعةٌ وقوة ؟ فلما رأى ما اجتمع فى هذه العاقل أيقن 
أن السامين : يظفروا به » ولن يستطيعوا أن ينضوا عليه حصونه . 

لم يكن تحبا أن مجتمع أهل لتّمال للدفاع عن الرى ؛ فقدكانت العاسمة الكبيرة 
لمذهالأرجاء » والحصن ااصين تلوذ به وتلجأ إليه . وكانبها منالعابد القامة حول ببوت 
الذار ما جعل نفوس كثيرين تهوى إلى زيارتها فى للواسم الديفية » وترى فى الاعتداء 
عليها اعتداء على قدس يحب الدفاع عنه . ثم إنها كانت » بموقعها من الأقالم الحيطة بهاء 
ملتقى تجار ةواسعة تجلَب إليها م نالشرق ومن الغرب » وتجعل أهلها فرخاء ورفه عيش » 
وكان أهلها وأهل الأقاللم الميطة مها مطمئنين لمناعتها » مطمئنين بذلك إلى أمقامهم بها 
أوفجوارها. ذاما رأوها وتعرض للغزوتماهدوا للدفاع عنهاوذهبوا يجموعهم إلىواج روذ 
يصدّون انها » ثملم نهم المزيمة عن الاجتماع كرة أخرى والتحصن بالدينةوالدفاع عنما . 

ولمل ماستهم فى الدفاع عنها كانت تكلّق المسلدين الضحايا الكثيرة لفتحهاء أولا 
أن أرادت الأقدار أن يتم هذا الفتح بأيسر مما قدكر له اتعيو أسماءه ؛ فقد أساء سياوخش 
ملك الرى لقاء الزينى أمير الفرخان بعد وقعةواج روذ» وعنفه على ارتتداده أمامالسامين 
عزله عن عمله . وأحفظ الزينى” ماحدث » نفرجمن الرى حين عرف مقدّم نس لفتحها » 
فلقيه بظاهرها فتحدّث إليه مسالناً وحالفه على سياوخش . ونزل المسامون فى سَفْح جبل 
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الرى ٠‏ فلقيهم هاتها وأنشبوا معهم قتالّا لم ينته آخر النهار إلى ظفر أى” الفريقين 
قلئا كان اللبل قال الزينى لثم : إن القوم كثير وأنت فى قله » فال م اد 
أدخل مهم مديلتهم من مدخل لا إشعرون نه وناهلام نت فإنهم إذا خرجوا إليك 
لم يثبتوا لاك . واطم أ نعم لقوله » فبعث معه من الليل خيلا عليهم ابن أحيه النذر 
ابن عرو » فأدخليم الزينى المدينة دون أن يشعر بهم أحد . وباث نعيم يشاغل سما الرى 
0-7 0 0 ع 5 اك 0 
0 اا ا ممنون 5 مهم لتلا ودظل ف لهم المديئة » 
للدائن » وكتب 1 إلى عمر 0 إليه 00 اوها 

ما عسى أن يكون مصيرالرى بعد أنتم فتحها ؟ أليس من أبنائهامن يصالم السامين 
عليها ؟ نعم ! صالح نعي الزينبى على أهل الرى ونصبه مكان سياوخش مرزبانا عليهم 
بعد أن هدم قلاعهم وحر”ب حصوتهم » وأمر بيداء مد ينة جد يداه جرارظ بانيى النعيقة. 
بذلك سقط آل »دام 5 اتاد للك من ن تل المدين إلى ني الأمير 0 
يه ار ل إلى شمالها 
الغربى » وإن بقيت أطلاها إلى اليوم بإرزة للعيان تحدّث عما كان لها حين عرّها 
من حلال وعظمة . 

وكان نصر المسلمين بالرى حاسما ؛ لذلاك أسرعث المدن اسم القريبة منها تطاب 
الصاح وتؤذّى الجزية . فاما سار و يف ع رن بأمر عم ر إل فومس 0 م عد 
فأخذها سلما » وعسكر بها وصالم أهلها وكا أهل: دفاولد قد الوا أعاء. يما 
بد امهزام الحلفاء عن الرىّ وعود كل منهم إلى مقره . 

ودنبأوند مدينة قاعة على حبل قريب 2 ن الرى » وكان أهلها قد دلوا حصونالرى 
للدفاع عنها ؛ فلا فتحث المدينة أبوامها 0 وجلا حلفاؤها ومنهم أهل دنياوند مر تدان 
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إلى منازطم لم يكن أمام أهل دنباوند غير الصلح عقدوه على جزيةمائتى ألفدرم يدفموتها 
كل سنةء على ألا يفار على أرضهم وألا أيد'خَل عايهم بنير إذنهم ما وفوا بعهدهم . 
أما قوفين فكوزة كيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع » تقع إلى الجنوب من جبال 
طَبرِْتان متدة بين الرى وتيسابور ؛ وتفصل طبرستان ببنها وبين بحر قزوين . 

يفت الرى وصاءح راود يق بن الملنين وشواطن: قزوين77 منأرمن 
فارس غير جُر'جان وطبرستان وأذر بيجان ؛ فاو أنهم فتحوها وصالموا أهاما لبلئوا أقمى 
الشيال فى هذه المنطقة من ملك كسرى . وقد عسكر سويد ءن مقن بعد صو قزاميين 
ييسدطام وكا 'بمللك جرجان يدعوه إلى الصلح أو بسير إليه يجنوده . وبادر اللا كالفارسى 
نال عن دهستان وجرجان على الجزية وديا أهلها وهم النّمة والمئعة والأمان على 
ألفسهوو أمواهم ومللهم وشرائعهم. وأدمج فى هذا الصلح نص ل تي ؤ كف منقبل مثيلله: 
«ومن استدنا به من ذله جزاؤه على معو نته عوضاً عن حربته» وبرلا اذل من هذا النص 
على أن الجزية إنماكانت تَُرض مقابل منع السامين من تغلبوا عليهم » فإذا دفع هؤلاء 
عن أنفسهم أو أعانوا امسامين كان هم جزاؤم . 

تقع جرجان إلى الجدوب الشرق من شاطىء قز ورين . وتقع طبِرسّتان إلى المنوب 
من هذا الشاطىء #اورة جرحان . وتقم أذربيحان إلى جنوبه الغربى يحاورة طيرستان . 
وإذا رأى ملاكطيرستانأن المسامين أحاطوا به من الجنوب باستيلائهمعلى الرىومصااتهم 
أهل قومس » ومن الشرف بصلحهم مم أهل - حرجان ؛ ؛ وأنه م ببق له منقد إلى أرض 
خارس إلا من طريق أذر بيجان المهددة 7 هى كذلك »ققد ثر الصلح 0008 1 
فيه » ذتوادما وتصالكًا على طبرستان وجبل جيلان بأن يدفم أهلها جزية كل عام » ومممن 
بعد ذللك آمنون لا يغار علييم ول يتطرق أحد إلى أرضهم إلا بإذنهم . 

تحاور أذربيحان طيرستان من الغرب » ويتاخم ثهالها بلاد الديم »كا يتاخم جنوءها 
بلاد المراق العرلى وبلاد الجزيرة . وكانت أرد د بهل الواقعة على مقربة من مكان تبريز 
البوم أجل مدتها . وهى بلاد جبليةترتفم أرضها فوق سطحالبحر حو خسماثة وألفمتر» 


)١(‏ شر قزوين هو حر المزر 
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وبها قمم يبلغ ارتفاعها أربعة لاف من الأمتار . وكلة أذر بيجان بالفارسيةمءناها أرضْ 
النار أو معابد النار . و إنما أطلق علىهذا الإقلي هذا الإسم لكثرة معابد النار كانت 
قائمة ذلك المين به . فلما خمدت فى الفرس عبادة النار ودان أهاما بالإسلام أبدل اسم 
أذربيجان باس مازندجران . ْ 
يما كان سويد بن مقران يسير فى جرجان وفى طبرستان ويعقد الصلح مع أهلهما » 
"كان أحوه نعي مقيا بالرى ينظم شو ومهامستعيناً بالزينى الذى أقامه واليأعليها .فلما اطمأن 
إلى أمرها أمد عتبة بن فر قا وبكير بن عبد الله اللذين سارا بأمرعمر لإخضاع أذربيجان 
بسماك بن خرشة الأنصارى فى قوة من غزاة الرى” ٠‏ وإن بكيراً ليتقدم فى قوتاته إذ لقييه 
إسقنديار بن القركذن :اد عائداً فى جنوده منهرزعة واج روذ » فالتتحم الفريقانفىقتالعنيف 
انتهى بإسقنديار إلى الهمزيمة والأسر . ول يقتله بكير بل أمسكه عنده . ذلك أن إسفنديار 
قال له : الصلحأحب إليك أم الخرب ؟ وأجابه بكير : بل الصلح» 1 د القائدالفارسئ 
قائلا : فأمسكنى عندك ؛ فإنأهل أذربيجان إن لم أصالل عليهمأو أجىء بهم إقيمو الك 
وجِلوا إلى الجبال فتحصّدوا إلى يوم ما وتحطمت مقاومة أذربيجان حينتقدتم عتبةبن فرقد 
إلى حيث عسكر مهرام أخو إسفنديار فهزمه وأللأه إلى الفرار . عند ذلك صالح عتبة 
اشر عليها وأعطاه كتابا بالأمان لأه لأذربيجان » با وعبلرا وجو انها وهناتها 
وأعل مللهاءعلىأ نفسهم وأموالهم و.مللهم وشرائمهم » على أن يِؤدُوا الجزية على قدرطاقتيم : 
0 ن يتابع السامون مسيرتهم فى شمال فارس حتى 0 به لقاومة أثر . : 
وكانعل حر قؤوين إلى جائب أذربيجان فراضة يقال لها الباب أو داب الأبواب: وكانت 
خصنة ؛ قد واضعت على أذواهها سلاسل فلا مخرج لسفينة ص ولاامدكل لدفينة إلببا 
إلا بإذن . وكان أميرالباب يدعى مر ز . فاماعرف مقلم المسامين كتب إلى أمير مم 
عبد الرحمن بن ربيعة واستأمنه » ثم لقيه وقال : « إلى بإزاء عدو كلب وأمم مختلقة . 
ولست أنا من القبح ولامن الأرمن فشىء.وإنم قدغلبتم على بلادى وأمتى. فأنامتج 
ويدى مع أبديوو سٍِ ب إلبكو النصر ل والقيام بما تحبون » فلا تذى لونا بالجزبةفتوهتونا 
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دوك 6 . فبععث بهعبد الرحمن إلى سرَاقة بن عمرو » وكان الأمير على الجدش عفأعادعليه 
شير راز حديثه ٠‏ وقبل منه عبد الرحمن فأعنى من يقوم مع السلبين فى حرب العدوء 
أما من أقام ولم يمهض فعليه الجزاء . وصار ذلك سنّة فيمن يحارب العدو من الشركين . 
وقد كتب به سراقة إلى عمر بن اللحطاب لعافم وحستنه 5 
٠ '‏ فرغ سرافة من الباب فوج قرَاده إلى الجبال الحيطة بها » فرضى أهل بلادها الجزية 
دون قتال ؛ إلا موقان فإنها تحصّلت مر و اع هلها » ثم تراجموا على الجزية . 
وق هذه الأثناء نات مراقة:وانتظلف عرد حجن كن زابيعة . وخرج عبد الرحمن بريد 
غزو الترك ؛ فقال له شهر براز : إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب . وأجابه 
عبد الرحدن : لكنا لا ترضى منهم بذلك حتى تأتيهم فى ديام . وتالل إن معنا لأقواما 
لو يأذن لنا أميرنا فى الإمعان لبلذت بهم الروم !. وسأله الأمير الفارمى ع نهو لاءالأقوام 
وتكرم ف الجاهلية ء ؛ فازداد حياؤم و حر وغ بزال وذا 000 34 ولا يزال 
النه ر معهم » حت يبرهم من يلمهم ؛ وحقق يعوا عن حالم . على أنه لم مض فى فتح 
الترك إذ حاءته الأنياء بوفاة عمر 3 وكان أهل هله المدطقة قد اعتصموا من المساميون 
بالجبال » فعاد عنهم زمنا ثم عاد إلى غزوم فى عهد عثمان . 

هاقد رأيت كيف تحطمت مقاومة الثمال الفارس كله بعد ث#مذان والرى » وكيف 
كان ماوكه ومرازبته يسارعون فيطلبون الصلح فتقبل طائفة منهم الجزية » وتؤثر طائفة 
أن يقف القادرون من أبنائها محاربين فى صف المسامين لتق من ذل هذه الجزية ؛ 
ثم رأيت سائر الولايات الفارسية » فما وراء العراق العجمى إلى الشرق وإكى الجنوب » 
لاتمد إلى هذا الشمال يد معونة . أفسكان ذلك غدراً بالثمال وتخلياً عنه ؟ أم شغلت 
هذه الولايات بنفسها فل تفكر فيه ؟ من حك أن تلتمس هذه الولايات عن قعودها 
عذراً ؛ فقد روّعها السامون بانتصاره فى شّى الأرجاء من ملكتهم » فشلّ الروع تفكيرمم 
فى إمداد غيرم للقاومة قوة حالفتها الأقدار فلاتقف قوة فىوجهها . ثم إن الولايات 
جيمها كانت التوقع أن ل المسامون عامها ؛ وتفزع إذ تتحيلوم حتاحون أرضها 3 
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فكانت منهم فى موقف الخائف الوجل بريد أن يدفم عن نفسه خطراً ما أضعفرجاء.ى 
القدرة على دفعه .ولن يطلب أحدإلى مذعورأن : عد لغيرميد معونة وهوعازعن عون نقسه. 
بل لم يكن توقعهم غزو المسادين رد وه يسمه خيالم ؛ ؛ فقدكانت الأحوا ل كلها 
تؤيده وتجمله حقيقة تراها أعينهم ولا ينقصبا إلا الزمن اتدهمهم بكل آثارها . وكيف 
كان لم أن يتناسوها وقد أصبح الساون فىخوزستان وف الاق المجمى يجاورون ولانة 
0 من شهالها » ومجاورون خراسان من غربها » فإذا توا إلى فارس وإلى خراسان 
اتفسحت أمامهم مان ومسكران فى الجنوب؛وأصبح ماوراء خراسان إلى أقمىال+دود 
من رضن الفرس ميدان لانسياحهم . وقد اعتاد الفرس أن برواغزاتهم ينحدرون إلمهم 
ومجتاحون أرضهم كأنهم القدر النازل لا مخيص منه ولا سبيل لاتقائه . بل لقد ذ أر 
أمز ولاك ورين نا اسار نيد مدي ون عل الملمين اللقترية ليس افارين 
على السفن إلمهم » وماكان بينه وبينهممن قتال أعانتهم الأقدار يومئذ فيه . ترى أتعينهم 
الأقدار اليوم 5 أعاتهم بالأمس ؟ أم ينحدر امسدون إليهم من البصرة ويتخطون إليهم 
الخليج الفارسى من البحرين » ثم مجتاحون أرضهم كا اجتاحوا ااعراق وخوزستان 
وأصفهان والرتى وغيرها من أراضى الك الأعظم 0 
م يكد تتي بن مقر يفتتح الرئ حتى أذن عمر للأمراء الذين عقد لهم الألوية 
أن ينسا<وا فى أرض الأرس كلها » فاندفءت القوات المعسكرة بأصبهان إلى خراسان , 
وتدشخواضامن الرميرة يق شرت إل ارش ارفاك وسارت اللا اله 
العرب تعرز الجيوش المنتشرة فى تاف الأرجاء ٠ن‏ أرض كسمرى » ولا يشكعر فى أن 
الله سيفتح عليه هذه ا سدين . فهولا بريد أن يدع لافرس مننفساً 
مجتمع أثناءه كلنهم أو تف لكر أثقاءه ولابة فى أمر غيرها . وكذلاكأصبحت بلاد كسرى 
8 الثمال إلى أقعمى الجر ب مسرحاً كرب مَوَا كانت جيوش السدين فى كل 
غزواتها قلة أبدا » ثم كانت مم ذلك منتصمرة فيها جميماً . وكان املك الشمريد كدر 
يزدجرد يتتبّع أخبار هذا القتال حا كان من منازل فر اره فلا برى لنفسه ماجأ يأوى 
إليه ليستقر فيه » بل بضطر إلى النقلة من ملجأ إلى ملجأ » والاعتصام عدينة بعد مدينة » 





اندفاع السلمين إل ولايات فارس وسابور وأردشير وإصمابخر ل 





فتنفضه الملاحى>كاها فلا بحد فى مدينة عاضا » فيستأ نف الفرار والنقلة حتى يمخرج من بلاده 
ش 0 م مرج مليك طر بد يلتمس النصرة من قوم غير قومه ؛ وناس غير أهله . 

اندفم السامون من البحرين ومن البصرة لغزو ولابة فارس » فركب عمْان ان 
أبى العاص الثقنى السفن عابرا الخليج الفارسى إلى جزيرة أبن كاوان فاس 1 علمها » 
1 تمخطاها إلى أرض فارس » فسار تجحنوده إلى مديئة ث,” أج الخصينة محاصرها . هناك ألفى 

مجاشم بن مسعود وقد امحدر من البصرة فاستوقفه الفرس عند توأجء وقاومت الدينة 

الحصينة هذه القوات امتدفقة إليها من الشمال ومن الغرب ما استطاعت . فلا طال مها 
الحصار وهنت مقاومتهاء ففتتحها المسادون وقتلوا من المدافعين عنها مقتلة عظيمة » واحتووا 
ما فبها وفرضوا علمها الجزية » وكذلك أذعنت تواج متكسة الرأس ولقد طالما فاخرت 
من قبل بأنها ردّت العلاء بن الحضرى :على أعقابه . 

وسار مجاشع إلى سابور وأرْدّشير ففتبعهما بعد قتال . أها عئمان بن ألى العاص فسار 
بريد |مطخر عاصعة هذا إلى رمديت الكبرى ٠‏ وجمع الطدريز كل قوانه للدفاع عن 
العاصعة العتيدة وقد عزم أن يرد غزاتها أو يموت دونها . ذلك أن إصطخ ركان لا فى نذوس 
الفرس مكانة سامية باخت حد القّدسية ؛ ققد كانت أول عاصة للفرس حين نزلوا هذا 
الإقلي من أرض إبران » كا ا طن الساسانيين أ كاسرة الفرس في الزمن الذ 
تتحلاث عنه : فساسان جد" للك أردشير الأول كان قينا على بيت نار فى |صطخر يقال له 
بيت انان الإطد أناعيق : وكات الديية بد قيام النماساتيين "شط مر كنا .ديكا الذرلة ؟ 
ثم ظلت عاصعتها زمناً غير قصير عومها لذلك مقابر الكثيرين من ملوكها . لا تحب وذلك 
شأنها أن يجمع الفرس جموعهم لصد عر امهاء وأن يمقدوا العزم على الاستماتة فى الدفاع عنها 

وار إصطخر موقع راسو بوليس القديمة عاصمة هذا الإقلي كفيك الا اكيلنيق 
الذين سبقوا ببى ساسان . فالصخور التى دفن بها بعض اللوك الساسانيين .إصطخر تحاور 
مقابر مَنْ قبلهم من ملوك الأ كينبين بيرسويوليس . والراجح أن إصطخر أَنْدْنُت عقب 
اتعحلال برسوبوليس فى أعقاب غزو الإسكندر الأكبر ؛ واذلاك استخدمت أطلاها 








4 القضاء على سلطان الأ كاسرة 


فى بناءكثير من عمائر المديئة الجديدة . وأسرعت إصطخر بعد بنائها إلى الذاء والازدهار 
إذ أصبيحت العاصعة الرسمية لدولة ساسان » ثم أدّى مركزها الدينى إلى أن تقام مها أئنم 
الهائر . وصف الْقَدمى مسحدها الكبير وذ كر ععمده الكثيرة الحاثلة ورءوسها الضخمة 
امنقوشة عل ور ىلوو الوزوق أن هذا السجد كان بيت تأر فى المهد الثاار » 
استعمات ف بنائه مواد أخذت من برسوبوليس . وقد أشاد القدمى بعظمة الجسر المقام 
عل النبر فى إصطخر كا أشاد مهال حداثقها الخنّاء . وكانت الجبال التى تجاورها غنية 
بامعادن اختلفة » فكان ذلك سبياً فى زيادة نمائها وازدهارها . 

جمم المر بز كل قرانه للدفاع ء ن الدينة العتيدة » ورج إلى ظاهرها بضاحية جور 
وهناك ليه عمّان بن ألى العاص فانتصر عليه ورده إلى أسوار إصطخر . وتنحصّنت القوّات 
المديئة وقاومت المسامين مقاومة عنيفة . سكن الأمدادكانت تصل تباعاً إلى المسلمين 
يد الحصار على الفرس ضيقًاً . وطال بالهزيز وجئوده ما يلاقون من شدةهذا الحصار 
فوهنت عزائمهم » وفتحت المدينة أبوابها » ودخلها السلمون فقتلوا حماتها وأصابوا منها 
ها شاءوا وفر من أهلها من فر . ثم دعا ابن ألى العاص الناس إلى اللراء والذّكة فعادوا 
وماد الحريز » ونزلوا جميعاً ا على حك العغُزاة : 

وبلغ عمان أن بعض السادين أخذ من الخنم لنفسه قبل قسمة النىء » فقام فى الناس 
فقال: «إن الله إذا أراد بقوم خيراً كفهم ووفر أمانتهم » فاحفظوها ؛ فإن أوّل ماتفقدون 
من دينتم الأمانة ‏ فإذا فقدتموها جدد لم كل يوم فقدان * شىء «من أمور» » قم 
عمان الىء ركان عظيا . مفمّسه وبعث إلى الخليفة مخمسه . وأ كبر عمر فعال عثمان فأقامه 
واليا على البحرين . 

ترى أأذعدت إصطخر لما أصاءها عن رضا ونزات على حك القدر؟ كلا ! بل بقى 
ماضيها الحيد يصوّر طا هول ما أصاسها وبحرك دخيلتها فلا تفتأ المين بعد المين تضارب 
ندر الثورة والاثتقاض . وقد انتتضت بعد قليل من صلح الهريز مع ابنأبى العاص » 
ثم انتقض تكرة أخرى فى عهد اث شر فنان الا نصيمها فى الرتين أن ردت إلى 
الطاعة وأ كرهت على احترام المهد . 








فدح المسلمين ولاءية فارس واستيلاوٌثم عايها .2 


وجما ساعد انتقاضها فى المرة الأولى أن شرك ملك فارس كان قريباً من كسرى 
فى مقره بكر'مان » فلما عرف ما أصاب إصطخر بعث يحرض أهلها ويبذر بذور الثورة 
فى الإفل كله » ويذّكّر الناس واقفهم الجيدة قبل سنين قليلة حين جاء العلاء 
ابن الحضربى من البحرين بيحاول غزوهم . وانتقضت إصطخر » وانتقض فى فارس كل مكان 
استطاع الانتقاض » ونابعوا شهرك وانضموا إلى لواله . وسار اتفكم بن أبى العاص 
أخو عمان للقاء شهرك » فنزل فى توج وحصنها واتخذها مقر قيادته » وجعل “يغير منها 
على ماحوله من المان ثم يعود إليها يسوق أمامه مقائقه . ول لل أقابم سابور وأردشير 
وأرّجان وإصطخر من هذه النارات . وأثارت فعال السلمين شهرك فسار بقواته يلق 
الك بتَوكجّ » واستبق فى مؤخرته كتيبة أمى رجالا بقث لكل فارسى يرتدّ عن الميدان 
والنتى هو والحسك فى موقعة حامية ظلت متأجبجة الوطيس زمنا غير قليل » ولا يعرف 
أحدان يكون النصر فيا عل أن غيارها مالبك أن تتكقّف عن انقصار الساين وفراز 
الفرس ومقتل شهرك وابنه . وكان لهذه العركة من الأثر أن حطمت مابق من قوة 
معدوبة فى نفوس الناس ؛ حتى لقد انتقل عمان بن ألى العاص من البحرين لنجدة أخيه 
فكان يسير من هذا الإقلبى الفسييح حيث شاء فلا يلق مقاومة تذ كر . 
ويذكر البلاذرئ أن أبا مومى الأشعرى سار بأمر عمر من البصرة . وأنه انضم 
إلى عمان بن أبى العاص فى هذه الرحلة من قتال فارس » ففتح معه 00 على 
الجزية وامكراج » تفتحا شيراز علىأن يكون أهلواأهل ذمة يؤدون الخراج إلا مَنأحب 
منهم الجلاء : ألا “يقتلوا ولا يستميد اساي ا 
عمارًا للاأرض . وأتى عمان بن ألى العاص درا بجر'د » وكانت منزل علم ودين الأهل 
فارس » قصالكحه المر بز عنها على مال أعطاه إِيّاه ؛ وعلى مساواة أهلها بثيرهم ممن فتحت 
بلاده بفارس » ثم صالمه مثل هذا الصلح على مدينة فسا القريبة من درايحرد . 
يخالف الطبرى » ومن أخذ عنه » روابة البلاذرى” فى فتحم فسا ودراتحرد.ويذ كرون 
أن سارية بن نيم هو الذى قصد إلى هذين البلدين : فلما انتعى إلى عسكر الفرس بهما 
'زل عليهم وحاصرمم وأطال حصارم؛ فاستمدوا فأجتمع إلهم أ كراد فارس وأتاهم الفرس 


( مغ الفاروق - ج ؟) 
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من كل جانب » ذلما صاروا فى قوة لا قبل للدسدين بهاعزموا مهاجمتهم فى غدم . ورأكه 
عر بن الخطاب تلك الليلة فيا يرى النائم انبلاج الصبح وابتداء العركة وموقف الفريقين 
وعددمءوأن السلمين بصحراء إن أقا.وا فيا أحيط بهم » وإن لثوا منها إلى جبل هناك 
جعاوه خلفهم لم يورتوذًا إلا من وجه واحد فكان ذلك أ كفل لندمرهم . فلما أصبح وكان 
فى الساعة التى رأى فمها مارأى أس مناديه فنادى : الصلاة جامعة ؛ ثم قام فى الناس فقال 
أمها الئاس ! إلى رأيت هذين الجعين وأخبرم بما رأى ؛ ثم صاح وهو ينطب : ياساربة 
ان ذم ! الجبل » الجبل » ثم أقبل على الناس وقال : إن لله جنوداً . ولعل بعضها 
أن يباخهم ! . 

فى تلك الساعة أجمع سارية ومن معه على الاستناد إلى الجبل » ففعاوا وقاتلوا الفرس 
من وجه واحد فظفروا بهموققلوا منهم »واستولوا فالغائم على سقط فيه جواهر استوهبه 
ساربة من الجئد وبعث به وبالفتح إلى عمر : وبلغ رسول سارية المدينة ؛ فألق عمر يطعم 
الناس فأ كل معهم. فاما | نصرف عمر تبعه الرجل إلى داره » فظن عمر أنه : يشبع فأدخله 
معه . وجىء بغداء الخليفة » خيز وزيت وماح جريش » فنظر عمر إليه ونادى امرأته : 
ألا مخرجين ياهذه فتأ "كلين ؟ فقالت : إلى لأسعم حس رجل . فقال عمر : أجل افقالت 
وأردت” أن أبرز لارجال اشتريت لى غير هذه الكسوة !.وره عليها عمر :أوما ترضين 
أن يقال أمكلثوم بنت عل وامرأة مر ؟ ! وأجابته أمكلثوم من خدرها إجابة عب 
بل سخط : ما أقل> غناء ذلك عنى ! فالتفت عمر لارجل فقال : ادن فشكل" ء فاو كانت 
راضية لكان غداؤنا أطيب مما ترى ! . 

فرغ حمر من طعامه » فذكر له الرجل أنباء سارية فسْرى عنه » ثم ذكر له نبا 
السفط وأن سارية استوهبه من السدين وجعله لأمير الؤمنين ٠‏ فتجهّم وصاح به: 
لاولاكرامة » حتى اقم على ذلاث الجند فتقسمه بينهم ؛ وفتيح الباب يطرد الرجل من 
بدته واعتذر الرجل وذ كر أنه أفضى بميره » فأبدله عمر بعيراً من إبل الصدقة » وجعل 
بعيره مكانه » ورجع الرجل مغضوبا عليه محروما . 

هذه روابة الطبرى ومن أخَذ عنه فى فتح فسا ودراتجرد» وهى الروابة الشهورة - 





ياسارية بن زنيم! الجبل , الجبل ! ١ه‏ 


لما مما 





فإن تكن هى الصحيحة شن حقك أن تسأل م2 صلة بين صيحة عمر : بإسارية اليل / 
وبين استفاد ساربة وأصحاءه إلى الجبلل فى تلاك اللحظة ؟ أم فى مصادفة حتة ؛ فعمر ففشغله 
بشؤون المسامين الذين يقاتلون فى فارس قد رأى فى نومه ما رأى » وسارية فى تقدير موقفه 
الحرلى قد استئد يجنده إلى الجبل ؟ نجرى روابة بأن أهل المديئة سألوا رسول عل د 
كان بين أظيرم :هل سمعوا بفارس شيئاً يوم الوقمة » فقال : نم ! سممنا : « ياساريةالمبل” 
الجبل” » » وقد كدنا مهلك : فل«أنا إليه ففتح الله علينا . ولا أراتى أجد تفسيراً علييًا 
يقنءنى مهذه الرواءة . قالوحى فد انتم ى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وس . والإذاعة 
اللاسلكية لم تسكن معروفة » بل لم تسكن نجرى فى خيال أحد ذلك العهد . ولست 
أستطيع أن أقطع بأن الأعس جاء من طريق انتقال الأفكار ا نفئحة من روح عمر 
تسلطت تلك الليلة على نفس سارية » فسكان ينقّذ أمر اعخايفة كي امام فى التنوم 
النناطيسى أمر متوّمه . مع ذلك فيذا النأويل الأخين .عل تعد ر تضؤرء + :أدى إلى 
تفسير هذه الروابة إن حت . وف هذه الحالة يكون سارية » إذ أمر أصحابه أن يستندوا 
إلى الجبل » قد ذ كر لمم م أنه سمع هذا الأمى فى صوت من ٠‏ السماء . 
-250 أبى الماص سير فى اقلم فارس كان سَرّيل بن عدى يفو 
كرمان » وكان الك بن عمرو التغلى عزو مكران لوانت يقترن 
ففتحوا بلادهم وغنموا منهم من الإبل والشاه ما شاء الله أن يغئموا”" . أما أمل كرات 
فتحصنئو اشير مكران » ودارت ينهم وبين غزاتهم معركة عظيمة اتتبت يظفر ااسةين 
الذين أمعنوا فى عدوم قتلا ثم اتتبعوم يقتاونهم أياما حتى اتتهوا إلى النبر» ثم رجعوا 
فأقاموا 00 »وكتب الحم إلى عمر بالفنتح » وبع ثإليهبالأخاس وفبها فيلة مع كار 
التبدى 9 , فأم عمر يبيع الفيلة وقسم أثمانها على الفانمين . 


٠ فى رواية أن الذى فتح كرمان هو عبد الل بن بديل بن ورقاء الخزاعى‎ )١( 
(؟) يروى أن عس سألجماراً عن مكزان » وكان لا يأنيه أحد إلا سأك عن الوجه الذى يأتيه منه‎ 
أرض سهلها جبل عوماؤها وشلوكرها دثل ء اه‎ ١ فقال هار : « ياأمير الوّمتين‎ 
والكثير بها قليل » والقليل بها ضائم » وماوراءها شى منها » قال يمر‎ ٠ قابل . وشرها طويل‎ 
. أسجاع أنت أم مخير : فقال حار بل عبر‎ 
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كان بزدجرد يكرمان حين سار المسدون إلبها يفتحونها ٠‏ فلمارآها لا تقام أ كار 
مما قاوم غيرها » فرت منها إلى شر اسان . وأ كبر رجائه أن ينبت أهلها وأهل سجمئتان 
للمسامين . وإنها بعث إلى نفسه هذا الرجاء أن خراسان وسحستان كان بينهما وبين البصرة 
والكوفة ا م الجنود لغزوهما يسيراً 
كإرسالها إلى العراق العجمى ؛ أو إلى فارس وكرمان . 
تقم تقم سيجستان إلى الشمال من مكران . وكان عمر بن االلحطاب قد عقد أواءها لعامم 
ابن عمرو » فقصد إليها » وله عبد الله بنعمير بها .ولق أهل سجستان غزاتهم على تنوم 
بلادمم ٠‏ ف بشبعو ثبعوالم بل انسحبوا | إل الداخل ونحصّنوا زر عاصتهم ٠‏ وحصرم 
السامون ررم 5 نم بثوا كنائيهم ” تفير على ماحول المامعة وتغتم وتسبى . وأيقن 
للدافعون عن زر أن طول الحصار أشر بإقايمهم » فطلبوا الصلح على أن تسكون 
مزارع سجستان لرحمّى لا يطؤها السلمون . وقبل السلمون ماطلبواء ثم كانوا إذا ساروا 
تحاموا الأرض خششية أن يصيبوا منها شيثاً فينقضوا العهد . فتقوم لأهل سجستان الحجة 
عليهم فلا يدفعوا الخراج » وبذلك حفظ كل من الفريقين عهده وقام بواجبه . 
"كك أسفت سجستان إلى القسليي وهى فيا يقول المؤرخون : «أعظٍم من خر 00 
وأبعد فروجًا » يقاتلون التندهار والترك وأمما كثيرة » ؟ ٠‏ أشْس“التعليل أنهم رأوا 
كسرى يسرع إلى الفرار كنا رأى جيوش المسامين مقبلة على مكان يقبم به ؛ فكان 
طبيعيًا أن يقَتدوا به وألا يقاوموا مقاومة بحر عللهم النكال 0 يقاومون والملك 
الأعظل لا يقاوم ! 3 ل يضحُون بأرواحهم » ولالك الأعف لا يضحّى براحته !. 
تر أيقاوم للك الأعظم فى مقر" ه الأخير ُخراسان ؟ لم يكن له | إلا أن يفعل! فاو أنه 
فر من خر اسان كا فر" من حُلُوان ومن الى ومن أصبهانومن آر'مان ا بتى له فى أرض 
فارس ملحأ .ولكان بين أن 1 نفسه لأعدائه وينزل على حكلهم 5 فعل الهرمزان» 
أو يتخطى تخوم بلاده إلى بلاد النتار أو بلاد الصين » فيقم فى حماية عاهلها بلتمس منه 
العون » فإما أعانه فنصره على عدوه وردّه إلى ملكه » وإما تباطأ عنه فقضى فى مقره 
حياة عار ومذلة لا نجاة له منها إلا أن بموت بانس حزيناً . 





سير الأحنف بن قيس فى خراسان يال 





كان يزدجرد مقا بمرو حين مخطى الأحئف بن قيس مخوم خراسان على رأسالقرّات 
الى عقد له عمر بن الخطاب لواءها. وخراسان بلاد واسعة ؛ تقاحم العراق العجمى من 
الغرب . وأفغانستان والهند من الشرق » وتقع كرمان وسجستان إلى جدوبها » وبمتد فى 
الثمال إلى أقصى مخوم إبران . ومن أمهات مدنها "نيسابور وكراة ومرئو وبلح. وكانت 
خُراسان فى ذلت العهد ذات ثروة زراعية واسعة » كأ كانت تصن بها للنسوجات القطنية 
والمريربة النفيسة . وقد طمع بزدجرد حين أقام بها محرض أهلها » فى أن تصد القرّاة عما 
بق له منأرض آبائه وأجداده » ونسى أو تناسى أنه جمع قوّات فار سكلها وقذف بها 
إلى تَأوَند » فدارت الدائرة علمها » وحطمها للسلمون هناك كل محطم . 

والواقم أن المؤرخين المسلمين لم ببالذوا حين موا غزوة نهاوند فتح الفتوح,؛ لم يكن 
الفرس يثبتون بعدها للمسامين فى الوقائم الكتثبرة التى دارت شمال فارس وف جنوبها ؛ 
ولم تسكن شر اسانأ كثر من غيرها ثباتً . دخلها الأحنف بن قبس من الطْبسَين »فم بلق 
مقاومة نذ كر حتى بلغ هراة . وهراة مديئة عظيمة قائمة فى قلب دُراسان ؛ تحفة بها 
الجبال من كل جانب » وتتشكّب المياه فى دورها وطرقاتها » وا مجارة واسعة جملتها من 
أ أكثر للدن رغاه وثروة وأتاحت لما أن يفا داخلها يأقوات نكفيها السبور الطوال. 
م إنها كانت إلى مناعة موقعها الطبيجى » خصنة حصيناً زادها متم » فسكان بها 
حصون كثيرة حيط بها » وسور يرد غائلة العتدين عايها . مع هذا كله لم يطل وقوف 
الأئف بن قدس أمامها » بل فتتحها عنوة فدانت له وصاللته . 

"كان قوط هوه :ذو مشوا حر اتن نيناوقل كلت الأحلف فنا كفية 
من جنده » وبعث بقوتات إلى نيسابور وإلى سَردْس » وسار بنفسه على رأس اليش 
يريد مرو الشّاهجَان حيث 2 بزدجرد : ومرو هذه تهم إلى شمال هرأة وتقع تسابور 
بيشها . وكانت مرو عاسعة خرأسان ومدينتها الكبرى . لكن موقعها الطبيعى" ل يكن 
فى مناعة موقم هراة ؛ فقد كانت فى أرض مستوبة بعيدة عن الجبال » وكانت المياه 
والأفوات حوطا وفيرة ميسورة .لذلاك لم يلبث يزدجرد حينم بمسيرة الأحنف إلىمرو 
أن خرج إلى مرو الروذ ؛ وهى مدينة قريبة منها » تقوم على نهر عظم يمكن التحصن به . 





4ه القضاء غلى لطان الأ كاسرة 





لكن الأحنف لم هله حتى يتحصن ؛ فقد جاءته أمداد من الكوفة استطاع بها أن يتابع 
مسيرنه»وأن يُزعج كسرى مرة أخرى . فييخرج من مرو الروذ إلى باخ . ونزل الأحئف 
مرو الروذ » وقدرم أهل الكوفة فساروا إلى بلخم ثم اتتبعهم الأحدف بين حاضروا الدينة 
القائمة على مخوم فارس وطح رٍسْتان . وكان طبيعيًا ألا تقاوم بلخ أ كثرمما قاومت هراة 
ف و ولي ب دعا نهو قد جعل الفرار 007 دأنه 
وديدنه .ودخل الأحنف باخ على رأس جند الكوفة ؛ فلما اطمأن إلى إذعانها أقام رِيئَ بن 
عامر عليها وعلى ماحوطا.وعاد هو فنزل مرو الروذ واتخذهاعسكراً لجنده ومقركا لقيادته» 

م يبق” ليزدجرد فى أرض بمماسكته موضم يقر فيه أو يقر إليه ٠‏ اذلك فرت هذه امدة 
محتازاً النبر الذى بفصل بين فارس وأرض التتار . فنزل بسَمَر”قند على خاقان الترك لائذاً 
به لاجثاً إليه : وكان قد كتب إلى خاقان الترك وإلى إمبراطور الصين » منذ كان بكرو 
الشامجان يستمدةةا ويستعديهما على ال مين ؛ فأ بطأ رسله إليهما ول يعودوا إليه من عندها 
يحواب . فلما دفمه للسامون فاجأ إلى خاقان الترك , دفعت النيخوة هذا الأخير لتجدته . 
ولعل خاقان الترك رأى فى تقدم المسامين مايهداد ملكه » فآثر أن يصد مقبل أن يجتازوا 
إليه أرضه » و اذ من لجوء كسرى إإيه حجة ترك مها تخوة قومه . وحشد خاقان جئده 
وعل ل همير آهل لزتعا والطله رساويي لسرت بلق سامون قر ساد 

كان الأحدف بن قيس قدكتب فى هذه الأثناء إلى عمر بفتتم لحراسان وغلبته 
على المَرْوَيْن وبلخ . فلما قرأعمر كتابه تبلل وجهه وصاح : هو الأحنف وهو سيد 
أهل الشرق ! للكنه ما لبث » بعد هذا الإيجاب بفائدة الظافر » أنعاد إلى التفكير فيا 
يجب أن يعقب هذه اللخطوة ؛ فعاوده حَذْرٌه فقال : « لوَدِدْتُ لو ألى لم أ كن بعثت إلى 
كر ساك جددا وارددت أنه كان ب. بيننا وبينها محر من ثار !4 :وحشى أن يتقدام الأحيف 
موده إل نا وراد رتاوم أرض القرف 6 حقى أن تأكذ الدلمين نفو الظار 
فتطغيهم فيعيثوا فى الأرض نساداً . فكتب إلى الأحنف يقول له : « أما بعد فلا 
وزن النهر واقتصر على مادونه ٠‏ وقد عرقم بأى شىء دخلت على خراسان » فداوموأ 


على الذى دخات ه يدّم؛ للك النصر . ويا ع أن تغيروا فتنفضًوا ! » . 





وقد كان ذا الحذن عن عانن عبر ما يدركعة ؛ ققد الست رقعة الفتح فىالشرق 
ختناولت أرض فار سكلها ؛ وقد طالت خطوط المسامين ووزّعت قواتهم فى أرجاء 
الشام والعراق وفارس »ء ولا يأمن الخايفة انتقاض عض هذه البلاد على نو ما حدث 
إذ حصر أبو عبيدة تحمص . هذا إلى أن التقنأم فيا وراء فارس قين أن يثير به التتار 
.والذول دفاعاً عن أنفسهم وعن بلادهم . فن الخير ومن حسن الرأى أن يقف الفتح زمتا 
حت يستتب” الأمس . ويطمئن أهل البلاد المفتوحة إلى 5 السامين . ومن الخير لذلك 
ألا يتقدم الأحدف أو غير الأحدف من أمراء الجند إلى ما وراء تخوم فارس . 

داك ار افق سن ببد فل انع كن حصيتة اراي نيت الظر وت ري 
فقد سار خافان الترك فيجنده ويزدجرد إلى جانبه فعيروا النهر إلى بلخ ؛ واضطرتُوا جند 
السكوفة فان يتراجءوا إلىمرو الروذ» وأن ينضموا إلى الأحنف وجنده . تعقبهم خاقان 
ىّ تراجعهم وقد زاد عدد جنده عن انضم إلمهم من الغفرس » وبلغ رو الزوذ فى جع عدم 

مزعيج ا الأحدف دقة الموقف لكارة عدوه 5 رأى أنه إن م 5 

إلى بلخ وإلى ما وراء المهر لم يكن له أن يعبره » قذلك رأى أمير الؤمئين . لهذا رأى 
أن ينسحب مجنوده إلى موضع مجرى نهر مرو الروذ أمامه ٠‏ ويقوم جبل خلفه» 
حى يكون اللمهر خندقاً بينه وبين عدو”ه » ويكون الجبل حصنا يكفل له ألا 10 من 
خلفه . فلما أصبح جم الفا وقال للم : « إنسك قليل” وإن عدوم كثير” فلاءبولدم » 
فم من فئار قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ازواوق مكانم 
هذا فأسئدوا إلى لى هذا الجيل فاجعلوه ف ظهورك » واجعلوا النهر يشم وبين عدوم وقاتاوم 
من وجه واحد » . وانسحب الجند إلى هذا الملكان ‏ وأقبل الترك فوقنوا قبالتهم . 

م يكتف الأحدف بما صنع من ذلك » بل حرص على أن يعرف الترك وخاقائهم 
أمس عمر ألا يجتاز المسلمون النهر إلى بلادم عفبعث دسيسا أذاعوا هذا التبأ فبهم واطمأن” 
خاقان إلى صعة النبأ حين رأى المسلمين لا حاولون اجتياز النهر إليهم ولا يدعونهم لقتاخم 
ختد أقام الميشان أياماً والترك يغادون المسلمين وبراوحونهم » فإذا جاء الايل تنحّوا عنهم . 
ثم لا يخرج السلمون إليهم وبعث لأحنف عيونه فدلوه على مكان القوم بالليل »ثم خرج 
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ليلقه طليعة لأصصابه حت ىكان قريب من عسكر خاقان . فلما تنفس الصبح خرج فارس 
من طليعة التر ككأنما كان يتحددى المسلمين؛ فبارزه الأحنف فقتله » وخرج فارس نان 
من الطليعة فأورده الأحنف حتفه » وخرج ثالث فكان مصيره مصير صاحبيه . 

رجع الأحنف بعد ذلك إلى عسكره وهو على تعبئة : وخرج خاقان الترك من قبته 
فرأى الفرسان الثلاثة الذين قتلوا » ورأى النهر ببهه وبين المسلمين » ورأى الأحنف 
ورجاله لا بدعون لقتال ؛ وأيّن صعة ما عى إليه من أمرعمر » فقال لرجاله : قد طال مُقامنا 
وما لنافى قتال هؤلاء القوم من خير » فانصرفوا بنا . وارتد بالجيش حتى بلغ بلخ . 
وقال المسلمون للاأحدف : ماثرى فى اتباعهم؟فأجابهم : أقيموا كانم ودعوثم . بذلا 
ثبت فى نفس خاقان الترك اليقين بأن المسلمين لا بريدون قتاله » وأنهم لن مجتازوا المهر 
عند بلخ إلى أرضه » فازداد حرصا على ترك فارس إلى عاصعة ملكه » وترك المسلمين 
يصئى يزدجرد معهم حسابه . 

وكان يزدجرد حين انسحب ند الكوفة من بلخ وانضموا إلى الأحنف عرو الروذ 
قد فصل فى قوة فارسية من بلخ إلى مرو الشاهجان » لغخصر حارثة بن النعمان وَمَنِ معه 
من المسامين بها » واستخرج خزائته من موضعها » وعهد إلى أمنائه فى السهر عليها . 
فلدا انسحب خاقان من مرو إلى بلخ وبلفت يزدجرد أنبلا من عع هذا الحليف على 
الانسحاب من فار سكلها إلى بلاده » أراد أن تحمل المزائن وأن يلحق بحليفه .وكانت 
هذه اللزائن عظيمة نحوى جواهر كسرى وكل ماجمعه من خزائن فارس فى أثناء فراره 
وكانت من © ثروة مخطىء تقديرتها الإحصاء .وعرف أهل فارس عزم يزدجرد على حملها 
والقرار بها » فسألوه : أى شىء تريد أن تصنع ؟ وأجابهم : أريد اللحاق مخاقان فأ كون 
معه أو بالصين . فقالوا له : مهلا ! إن هذا رأى سوء ؛ فإنك إنما تأتى قوماً فى مملكتهم 
وتدع أرضك وقومك. ولكن ارجم بنا إلى هؤلاء القوم فنصاللهم فإنهم يلون بلادنا . 
وإن عدوًا يلينا فى بلادنا أغيت إلينا ملك من عدو يليا فى بلادنا . وألى عليوم وأبوا 
عليه . قالوا : فدع خزائتا نركدّها إلى بلادنا ومن يليها ولا تمخرجها من بلادنا إلى غيرها 
تفالفهم يزدجرد وأصر على رأيه ؛ تفرجوا إليه وثاروا به وقاتلوه وحاشيته » واستولوا 





فراز بزجرد إلى الترك ثم مقتله بعد استيلاء المسلمين على بلاده لاه 


على خزاثنه » فر فيمن معه إلى بلخ » فإذا خاقان سبقه إلى الانسحاب مها » فتايم فراره 
حق بلغ فر'غانة ماصعة الترك لسمرقئك . 

وأقبل أهل فارس على الأحنف فصالحوه وعاهدوه ‏ ودفموا إليه خزائ ن كسرى 
وأمواله » ورجعوا إلى بلادهم فاطمأنوا بها . فسار الأحدف يجند الكوفة من مرو الروذ 
إلى بلح فألزهم بها . ؛ م غاد إلى مقر قيادنه : وقد كان ما استفاءة المسادون فى هذه لواقم 
عظيا حقق بلغ ل ' المحارب مثله يوم القادسية . 

وكتتب الأحنف إلى عمر بالفتح وبعث إليه بالأخخاس » فأمر عمر بالكتاب فقرىء 
ثم خطب الناس » كان مما قاله : « ألا إن الله قد أهلاك ملك الجوسية وفركق شملهم 
7 يملكون من بلادهم شيراً يضر 4 آلآ وإن لله قد أورئم أرضهم 0 

وأموالهم وأبناءم لينظركيف تعملون . والله بالغ ع ل وعده » ومتبم” الخرذ 
أوله فقوموا فى أمره على رجل بو فلكم :ا عدولا 
فستبدل الله © يرك ؛ فإلى لا أخاف على هذه الأمة أ نْ تؤأى إلا من قبلم » 

فر 'زدجرد من أرض فار س إلى أرض الترك فم بقراره القضاء على دولة ال كاسرة 
من بنى ساسان . مع هذا أقام فى مقراه سنين يداعب الأمل الدّرور خياله أن يعود بوم 
إلى ملك آبانه وأجداد. . لذاكان يكاتب من يطمأن إلى مكاتبتهم من أهل خراسان: > 
طامعاً أن تثور الأرض بالمسابين نوما فتتوح له فرصة الثأر منهم . وقد ثارت خراسان 
فى زمن عمّان بن عفان » فيل إلى بزدجرد أن الفرصة ناحت ء فسار من بلاد الثراك حتّى 
'زلمرو واجتمع يمن كان يكاتمهم . لكن المساءين ماابثوا أن قضوا على الثورة وأخذوا 
بيدمم زمام الأمر فى الأرض التى كفرت بسلطائهم . عند ذلك رأى أصحاب يزدجرد 
أنه لاطاقة لهم بما بريد» فاختلفوا معه وانقضوا من حوله؛ فماد بحاول الفرار والرجعة 
من حيث أتى . لكن الفرار لم يكن هذه المرة يسيرا ؛ فقد حلت عنه الأر ض كلها » 
وقد بث المسهون عيونهم من الفرس ليحيطوا به ويققادوه إلمهم أسيراً » وعرف 
اللك الشريد مادبرله » فأوى إلى طاحونة على شاطىء النهر ء وهفاك تل شر” قله 
قيل إن أهل خراسان أحاطوا به فى ملجثه » ثم دخاوا عليه فقتاوه وألقوا يجثته فى النهر 








4ه القضاء على ساطان الأ كاسرة 


وقيلإن صاحبالطاحونة رأىعليه سُلَتَه فلها نام قتله » وإن الترك خفوا لنجدنه فوجدوه 
قل » فانتقموا له من صاحب الطاحونة وأهله فقتاوه جميعاً » ثم وضعوا حِدّته فى تاوت 
وها يلقي إل المطفو ىن وقزل إن ماعب الفلاجولة فت إل أنون مرق فأجيرة 
خبره » فعرفه وقال دده : اذهبوا لخيئونى برأسه ؛ فدخل عليه الطحان فقتله وحر رأسه 
ودفم مها إلى الجند ورى يجثته فى النهر . وأيًا ماصح من هذه الروايات فسكلها تتفق على 
أن سليل الأ كاسرة العظام قتل وهو فى ملجئه عند ذلك الطحّان» وعةتله اتتنهت دولة 
ال كامترعمك ون انان 
“م” فتح فارس وفرار تزدجرد فى عهد عمر . فهل نرى أذع ن الفرس لمم المسادين 
من أوّل الأمرء عن طواعية ورضا ؟ لاريب فى أنهم رأ واهذا المحم أ كثر إنصافاً ومعدلة 
وأفل” إرهاقاً لهم من حم الأ كاسرة ؟ فقد تركهم العرب لم يزتجوهر عندينهم ول يتدخاوا 
فى شؤونهمء »ثم جعاوا الأمراء الولايات من الاستقلال أ كثرمما كان لهم فىعهد بزدجرد 
وأسلافه ».كا تركوا الناصب العامة للفرس لم تحاولوا استغلالها لأنفسهم » مكتفين بالمزية 
يقتضونها وفافًاً للمماهدات 00 مختلف الولايات . لكن أبناء فارس 
م بلبئوا قروا عافى حم الأجنبى من مذلة لهم وعار علمهم » وأن أدركوا مايحتوبه 
لعن" وود النافدات كنا , من جرح لشعورم م وإذلال لكرامتهم ؛ فقد جاء فى الفقرة 
الأخيرة من 000 هر رس يا بلغ مله » فإن ضربه قتلناء » . وكان 
صلح الرى ص أعلهابآن ديكروا المسامين بومأوليلة » وأن ير الساء فن سي ة سالا 
أو استخف به نك عقوبة » ومن ضربه ققل » دوا ملح رمان على أن « مسب 
مسلا بلغ جهده ؛ ومن ضر نه حل دمه » . أفيغنى ترك الفرس أ راراً فى دينهم » وعدم 
التعر ض لم فى المتع بأموالهم عن » الكر امة للهدورة والدم المباح كلا استتخفة فارمى 
عسل أو سه أوضربه ؟ ! لذللك بدأ الفرس ينتقضون بعد قليل من استقرار السامين 
نهم ء مما اضطر عبان إلى إرسال القوات السلّحة المين” بعد المين لتأدييهم 
ول يكن تأديهم وردهم إلى الطاعة عسيراً ؛ فلم يكن عمر قد فانه أن أمة عريقة 
فى الحضارة والح دكآمة الفرس لن تذعن من بادىء الأمر لسلطان الأجانب عنها » فأقام 





أبناء فارس والاسلام ذه 


المسالح فىشتّ أرجائها » واحتاط بذلك لكل انتقاض يكن أن تقوم به طائفة من أبنائها . 
وقدكان عمر فى هذا الأمسكا كان فى كثيرغيره حصيفاً بميد النظر . فالشعور بالسكرامة 
أقوى أثراً فى النفس من كل شور » ولن يستطيع كببحه إلا قوة تضطر الثائر » لهابة 
نزلت بهء أن مختار بين كرامته وحياته » وتجمل الشعور بالكرامة وغريزة الاحتفاظ 
بالحياة يقفان وجباً لوجه . وقدكان لهذه الوقفة أئر بعيد فى حياة الشعب الفارسى أدت 
به إلى أن يدين بالاسلام » “مكان له من الأئر فىحياة الإمبراطورية الإسلامية مالابدخل 
تفصيله فى نطاق هذا الكتاب . 

فقد رأى العقلاء من أبناء فارس تمرك الإسلام » ثم رأوا أن لا محاة لكرامتهم مما 
عدت عليه المعاهدات إلا أن يدينوا دين الما كين 0 يندئجوا فمهم جد طاقتهم ) 
وأن يستردًوا بذلك سلطانا لم ممكنهم الأسلحة فى حهى بزدجرد من الإحتفاظ به. ولم 
يبلغ تمصهم لدينهم أن عنعهم منأن ينعموا براي الإسلام » وأولها أن يصيروا بمجرد 
إسلامهم أداداً للحا كين يساوونهم ويصاهرونهم . ثم إمهم حرصوا بعد إسلامهم على أن 
تسود عقيدتهم القديمة فى أمى السلطان » فبلغوا من ذلك ما أرادوا أو نموا مئه . جاء فى 
'كتاب « ناريخ الأؤرخ » الذى نشرته « الإنسيكلو بيديا بريتانيكا » فى هذا الوضوع 
ماخلاصته ؛: « دخل الفرسف الإسلام أفواجاعقب الفتح. واذلك أسبا ب كثيرة يمكنردها 
جميم السبيين اثنين : أولها أنالإسلام كان دين الحا كين ء والثاتى أن الفرس لم يكونوا 
تون الاقليلا بالدين الرسمى للرولة السابقة . هذا إن أنالعقيدتين كانتا تلتقيان فىمواضع 
كثيرة ‏ فلم يكن ع الانتقال من إحداها إلى الأخرى ليثير نفوساً الذعزع إعانها بعقيدتها 
الأولى ؛ فقد ضعف إعان الفرس بتعدد الألة» وأصبح تصورم أر مز'د قرييا من فكرة 
الأو هيه الإسلامية . ثم إن بساطة العقيدة العر بية كانت منحاة للفرس من تعقيد الشعائر 
لرْدبة » وكانت الزكاة امفروضة فى القرآن تقابل بل تسموعلى ماتدعو إليه ‏ الأفيدتا » 
من الصدقة والإحسان . أما ماجاء فى القرآن عن الجنة والنار وعن الآخرة فكان 
مذكورا فى كتهم . بذلك لم يخيّر الإسلام فى نظر الشعب الفارسى » شيئاً من عقائده 
الأساسية إلا أن جاءه باسمين جديدين : الله وحمد » وأن أحل الكيات الما التى تعتبر 





0 القضاء على ساطان الأ كاسرة 


قواعد الإسلام محل الكلات الإحدى والمشرين التى تقوم علمها عقيدة الفرس . 

« كان لهذا الانتقال الدينى أثره فى الناحية السياسية . فالعقيدة الفارسية تحمل 
السلطان للدلك على أنه ابن الله » فله الجد والقدسية يحم مولده الأمى . وقد أدت بورج 
الفرس وانتقاضهم على سلطان المدينة وساطان دمشى إلى اجماعهم حول الوارث الشرعى 
لجد : ابن عمه علل> 0 عن الخلافة وإلى اه مبالة من الجلال 
والقدسية ألف أسلانهم أن بحيطوا بها ملسكهم القوى . وكا ألف أسلافهم أن يِلمَبوا 
كرف ؛.دللك القدس ان السماء ) » وأن تصفه كتبهم بأنه « السيد وامرشد © » 
كذلك فعلوا فى عهدم الإسلاتى فدعوه الإمام . و كان هذا اللقب على بساطته جليل العنى 
ساب السلطان الدنيوى والتوجيه العقلى . 

د فلدا قبض على ا جع افرع يمول واه لسن واطدوق م البصييوا من دم 
حول عقبهما . وقد قيل : إن الحسين تزوج بنت آخر الأ كاسرة الساسانيين » فتركزت 
الإمامة بذلك فى عقبه بازدواج الحق القدس » ثم بارك دم الحسين بسمهول كر' بلاء على 
هذه الوحدة التى جمءمت بين الإسلام وفارس القدعة . 

وكانت الثورة الى نتاءك بى أميةت وا علست السباننين ذوى قرابة رسول الله 
على العرش مع صنع الفرس . بذلك حققوا مبدأم فى الإمامة » وإن ل يتوجوا بالسلطان 
من بذلوا كل جهدم فى سبيل تتويحه الم » . 

هذه الموادث ‏ التى يذكرها « تاريخ الؤرخ» » ويذكرها الؤرخونجيعا » تتخطى 
عهد عر . وإبما سمّناها هنا لنلفت القارىء إلى أنالفرس لم تطمئن نقوسهم 2 العرب » 
بل برموا به وحاولوا الانتفاض عليه جهرة من أول الأمر . فلا غلبوا على أمرهم جماوا 
كل همهم أن يكون السلطان لهم » فبلغوا من ذلك الشىء الكثير فى ميادين الياة العامة 
يما . وقد بلغ من ترمهم بفتح المسلدين بلادهم أن كارت نفوس طائفة منهم بعمر 2( 
حتى قيل إن مقتله بعد قليل من فتح خراسان كان ثمرةللؤامرة فارسية اوسا 
من بعد . وحسبنا أن نقول هاهدا إنمر كان صادثًا كل الصدق حينقال يوم كتب 
إليه الأحدف بن قيس بفتعم حُراسان: « إن الله قد أهلك ملك الجوسية وأورث الإسلام 





والآن فلانتقل إلى فتح دصر 1١‏ 





أرضهم وديارمم وأبناءم «( وَأك هذا الفتعم كان الدذير الصادق يأ نمهاء دولة إل كاسرة من 
5 60 
فى سم ل ٠.‏ 

أمَا وقد فرغنا من فتعم فارس فلتنتقل إلى ميدان الخركانت أساحة المسامين مشهورة 
فيه حين كانت أسلحتهم كور ارس قرف وري 4 من تحكيد الفعال هناك 
ما كان لها من ميد النعال هنا » ثم كان قائدهم عمرو بن العاص أوسع قواد السامين ديا 
وأشدم ذكاء 

هذا اليذان الأخر عو يصن 


)١(‏ لعل القارىء قد لاحظ أننا لم نمين تاربخ 5 كر الغزوات ى فتح فارس . وأثنا أغفلنا فى غير 
موضع ذكر أسماء القواد الذين نولوا إمارة الجسد فى هذه الغزوات : والواقم أت تمحقبق التواريخ 
لغزوات فارس غير ميسور » ولعله غير مكن . وحسى أن أذ كر هنا أن أمم غرانين فيباء وها غزوة 
القادسية وغزوة نهاوند » بقع الريب فى تاريخ وقوعيا وليس يقتصس هذا الريب على الؤرخين السابين 
فايس المؤرخون الأجانب دون زملائهم ريا ٠‏ فهم تذ كرود أن القادسية وقعت إما فى سئة 5 أوق 
الشهور الأولى منْ سئة 19> » وأن مهاوند تتراوح بين سنئوات ٠25143151؟54 ٠‏ والطبرىيذا كر 
أن القادسية وقعت فى السنة الرابعة عضيرة » وهى نوافق سنة ٠؟١أو‏ أوائل سنة 31 »؛ وأن نهاوند 
وفنم أصبهان كانا فى السنة الحادية والمشرين للهجرة : وقتح خراسان والرى وجرجان وطبرستان 
وأذربيجان ى السنة الثائية والعشرين . ويجعل فنح فارس وكرمان ومكران وسجستان فى السنة الثانية 
والعشرين . وهو مم ذاك انورد من الروايات الى إبراها مر دوحة ١ا‏ جرى بأن أذرببجان فحت سئة 
مان عشرة بعد فتح مذان والرى وجرجان وطبرستان . ويذ كر ابن كثير أن فتح خراسان حدث بعد 
قتتح فارس وكرمان ومكران » وهو رأى راجح » وبذاك نكون قد فتحت سنة ثلاث وعشرين إن صح 
أن فارس وجاراتها فتحث تلك السئة . أما البلاذرى فيخالف ثلك الروايات لبا فى كثير من الأحيان : 
ويذهب إلى أن إبران لم يم فتحها إلا فى عهد عمان بن عفان ء ما مخالف الطبرى ومن ذهب مذهيه 
فى تسمية كثير من الأمراء الذذين تولوا إمارة الجند ى هذه الغزوات الكثيرة الختلفة . وقد حرصت 
على محقيق ما استطمت محقيقه من ذلك كله جهى طاقى » فقارنت الروايات بعضها يبعش وطبةتما على 

جغرافية فارس الطبيعية والسياسية لذلك المهد . وأثيت ى هذا الفصل ما اعتقدته أدلى الروايات 
كلها إلى الصحة . أما ها اضطربت الروايات فيه ول يكن ن إثباته ذا قيمة فى التاريخ للامبراطورية الإسلامية 
أعهد ممر فأغفلته . وأحسبن لم أضم على القارىء بهذا الإغفال ما يفوت عليه شيئاً جوهرياً فى الوضوع 
الذى نحن بصدده ٠‏ وأ كبر رجات أن أكون قد وفقت لتصوير الفتيج الإسلاى لأرض فارس على نممو 
محلوه أمام القارىء فى صورة واضحة خالية من الاضطراب . : 





5-9 أول التفكير فى فتتح مصر 





ينها كانت أسلحة للسامين تنساح فى بلاد الفرس»بإمية الأحئف بن قيس - نَ 
مدن وتان اكه وعيد الله ن عيد الله بن عتتبان وغيرم من قاد الحمئد ذوى السكانة 
والبأس كان حمرو بن العاص يتقدام بجدوده فى مصر ؛ يفتح مها » ويحللى الروم عنها 
ويديل دولتهم فيها.وقد بدأ عمرو مسيرنه إلى مصر فى شهر ذى اللبجّة للسئة الثامئة عشرة 
من الحجرة » وتخطى إلى أرضها فى مستهل السنة القاسعة عشرة » ثم سار فى قتال أهاها 
وقتال الروم بها حَذِرا أول الأمر . فلما جاءته الأمداد من الخليفة طوكعت له سرعةالسير 
وكفلت له الذلبة والنصر . 

وكانت مسيرة مرو إلى مصر بإذن من تمر بن اللمطاب . لكن عمر م يأذن بهذا 
السير إلا بعد تردد طويل . فالمتوائر أن ابن العاص خاطب الخليفة فى غزو مصرحين تحت 

بت القدس أنواميا » وتعد أرن صلم أمير الؤمنين أهلها فى السنة السادسة عشرة 

من اطجرة ولعل تر قدذكر فى حديثه يومئذ أن قائد الروم الأطربونالسحب بقوءات 
الروم من فلسطين إلى وادى النيل » فن امير تعقبه وهو منهزم قبل أن تقاح له فرصة 
التحصن فى بلاد وافرة الحصب عظيمة النروة ؛ س:ة ع أن جد فى حصوتها المنيعة 
وى تزتها رامن رسائن الافاع وأسياب للقاومة ءا" 5 حرقل هزعته وفراره 

ن المدينة المقد سة . ولعل عَدْرًا ذ كر كذلك فى حديثه ما تعجة به مصر من خيرات ينال 
ا بق لفصربين منها إلاالقليل الذى يق بم أودم ليعماوا فى أرضها الغطاة 
ولعله أعاد هذه الأحاديث غير مس: على اللليفة » 28 بأن علاقات مصر بحكاءها 
من الروم ليست خيراً مماكانت علاقة العراق بحكامها من الفرس ؛ وأن المزاع المذهبى 
قد أثار على ضفاف اليل حفائظ المصربين وأضعف من حاستهم الحكامهم » إن ل يدعهم 
للتمرد عليهم . وهذهكاها عوامل تسكفل للعرب الظفر بأعدائهم فى الوادى الخصيب » 





اذا تردد عمر ى فاح معير ؟ و 


فإذا أضيك إلها ما استقر؟ فى تفوس الناتن.لذللك: النهذ من بأس السسادين ومن أن الله 
معهم فلا غالب لم » ل يبق موضع للتردد فى غزو مصمر ونشر لواء الإسلام قيهاء م كان 
لمسادين من ثراء مصر ومن خيراتها الوفيرة ها يضاعف حظيم من تعيم الدنها ء» بقدر 
ما يضاعف الاستشهاد حين الجهاد حطم من نمي الاخرة: 

مع عر هذء الأحاديث ومثلها غير سرة . وكان ينصت لا ويطيل التفكير فيها . 
فالإغراء بغزو مصر من استطاعغزوها قوئشديد . وأين منهاالعراق والشام ثروةونضرة! 
وهل تحدّث تاريخ فى بقاع الأرض عثل ما تحدّث خارخهاء أو تنهض ف اشر فين آثار 
فى جلال آثارها ! لكن عم ركان يترود كلا حَدث فى أسرها » فلا يأذن 5 العاص 
فى غزوها . فاما انتهى بعد سنتين إلى الإذن بهذا الغزو وجد جماعة من كبار الصحابة 
بالدينة راغبة عنه » خاشية سوء مغبته » تحاول حمله على الرجوع عنه ء ورَداءن العاص 
عن السير إليه . 

وقد تداوات عر أسباب متلاحقة حماته على هذا التردد . وأول هذه الأسباب 
أن سياسته فى الفتحكانت إلى آأخر السنة السابعة عشرة من الحجرة سياسة عر بية حتة ؛ 
نهو لم يكن يريد أن يتعدَّى العراق والشام بعد أن مهما إلى شبه الجزيرة ؛ وكان يرى 
أن يضْمهما إلها لأن القبائل العربية التى نزحت إلمها طوكعت لاخميين والفسّانيين 
أن يقيموا بهما ملكا عربيًا خضم لنفوذ كسرى ولنفوذ قيصر » ومن اق أن يكون 
هذا الاك للعرب وحدهم ؛ يستقلون به ويكونون أسصحاب السلطان فيه » حتى يجتمعالعرب 
فى وحدة تمد من خليج عدن والغغخرط المندى إلى أقصى الثمال من بادبة السماوة . 
ولذلك أبى على سعد بن ألى وقاص أن يتخطى سهول العراق إلى جبل فارس »؛ وود اوأن 
بين السواد والجبل سدًا من نارء فلا تخاص الفرس إليه ولا مخاص هو إلمهم . وقد ظل 
حريص] على هذه السياسة حتى لم يكن للاسامين من قتال الهرمزان مفرة . ا جمع الفرس 
لم بعد ذلك بنهاوند وأظفرالله السابين بهم » أمر عمربالانسياح فى بلادم ليخرجزدجرد 
منهاء وليقضى على كل خارج عليه فيها . 

وسبب آآخر حمل عمر على التردد فى فتح مصر . ذلك أن الشام لم تكن خضعت 
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كلها لسلطان المسامين إلى آلخر السنة السادسة عشرة . وقد بتى ثمالها يداوئهم ولا يستقر 
لم فيه أمر حتى قضى أبو عبيدة بن الاح وخالد بن الوليد على مقاومتهم » وذلك حين 
بعث هرقل قوانه تحملها السفن من الإسكندرية إلىأنطا كية » وحين خرج أهل الجزيرة 
در نه » ثم انتهى الأمر بوؤلاء وأولئك إلى الفرار .هذاء ثم إن فيسارة ظلتؤموقعها 
الحصين على شاطىءالبحر تقاوم قوات السامين وتهدد مرا كزمم بفلسطين إلى أن افتضها 
معاوبة بن أبى سفيان . لم يكن عمر » وذلك كان شأن سورية وفلسطين إلى أخريات 
السئة السابعة عشرة من المجرة » أن يغامر بإرسال قوتانه من الشام لمواجهة الروم بمصر . 
أتراه يقدم على هذه الخامرة إذا فتح الله عليه الشام ؟ كان يترد فى هذا » وكان يجد 
من عمّان بن عفان ومن غيره من الصحابة المقيمين بالديية من بزيده دون الإقدام 
والثامرة رودا : 
فنا خضعت الشام كلها طرأ سيب جديل أبقاه فى تردده ؛ فقّد فشت الحاعة 
فى شبه الجزيرة وهددت أهلبا بالفناء» فشغلت عمرعن التفكير فما سواها . وكيف يفكر 
فى غزو الروم بمصر والناسفشبه الإزيرة جياع لا يصاحون مدداً لأى جند بواجه الروم 
أو بواجه الفرس ! . ولم تكد الحاعةتتقضى حتىفشا طاعون واس بفلسطين وامتدّمنها 
إلى الشام والبعمرة » فأزعج يمر والسابين جميما » حتى لقد ساورتهم المشية من انتقاض 
العراق والشام بهم ؛ ورجعة الفرس والروم للقضاء ثم" على سلطائهم . وكان طبِيميا أن 
ينسى عمر فى أثناء الجاعة والطاعون كل ما حدّثه به عمرو بن العاص عن مصر » وأن 
ينصرف كل الانصراف عن التفكير فى غزوها . 
ولثم ابن العاص الصمث فى أثناء هذه الحوادث فل يخاطب عمر فى غزو مصر . 
لكن الأمل فى إقناع الخليفة عد سنوح الفرصة لهذا الفتح المظى ظلٌ مع ذلك مائلا 
أمامه . ولا عادت شبه الجزيرة إلى مألوف حياتها ؛ وبرأت الشام من الوباء وجاءانذليفة 
إلمها يصلح شؤنهاو ينظ جددها ؛لقيه عمرو بالجابية وسار معه فى أرجاء البلاد وعاد حدثه 
فى فتح مصر ويدلى إليه بحجج جديدة حسبها تيل رده . فلو أن السامين قنعوا» 
بعد الذى أصابهم من هول الجاعة والطاعون » بالاستقرار فى البلاد التى فتحوها لظن 
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أعداؤمم بهم الضف » ولأغرام هذا الظن جهاجمتهم . وهذا الأطربون بعصر قد جمع 
إليه الجند وأعد للقتال العدى؛ فإذا لم يحد من بهاجمه خرج فى قواته إلى فلسطين يقاتل 
للسلمين . أليس امير أن يفاجئه الدون فى مأمنه ؛ فالمجوم خير وسائل الدفاع ؟ ! 
وإذا تقدّمت قوّات العرب لنزو مصر أيقن الروم أن السدين لا يزال بأسهم شديداً 
كاكان » فهابوم ووقنوا منهم موقف الداقع . بذلك تأمن الشام رجمتهم لغزوها . 
.وكيف لحرقل أنينقل الجند على السفن منمصر إلى أنطا كية أو غير أنطا كية والمسادون 
يهاجمونه فى مصر نفسها ! فإذا قتح الله مصر يوم للسامين وأورثهم إياهاء وذلاك مايؤمن 
ابن العاص به » فذلك الفوز الذى لا فوز يعدله ؟ وإن تكافأت القوتان فطلب الروم 
الصلح » أَمِنّ امسامون جانيهم فى الشام وى جزيرة العراق » وفى سائر الأرجاء التى 
دانت من قبل بأساحة أمير الؤمدين . ولا خوف من أن يهزم السامون فى مصر 
وأن تؤذىَ «زيبم إلى كارثة تضيع ما كسبوا من ملك قيصر ؟ فقد أصبحتث الشام 
كلها حصينة بات المسدين المنتشرة فيها » وبانضام العرب من أهلها إلى بنى عمومتهم 
فى الدفاع عنها » وباطمثتان غير العرب من أهلها إلى أن المسابين خير من الروم حك » 
وأكثر منهم عدلاً وإنصافا . 
سم عمر إلى هذه المجج وقلمها فى نفسه الت به إلى مشاركة ابن العاص فى رأيه . 
وزاده ميلاً إلى هذه المشاركة ما رآه من إيمان عمرو بالقدرة على فتح مصر إعانا مستئداً 
إلى منطق تتعذر معارضته . هذا إلى أن الإغراء بفتح مصر شديد ؟ ففد كان عمر وكان 
كثيرون من العرب فى عهده يعرفون الثىء الكثير عن مصر وثروتها » وعن برّم 
أهلها بسلطان الروم وأساليب حكهم . لذلك لم برفض طلب عمرو» ولكنه استمهله 
حتى يكتب إليه بعد عوده إلى الدينة . وأقام ابن العاص ينتظر هذا الكتاب ويدبرٌ ى 
أثناء اننظاره خطة الميز إلى معي » 
كان عمر وكان كثيرون من العرب يعرفون الشىء الكثيرعن مسر . ول يكن عاههم 
بها مقصوراً على ما ينقله عنها من يذهبون فى نجارتهم إلمها من أمثال عمرو ين العاص » 
بل كان أوسم من ذلك مذدى وأ كثردقة وإحاطة . فبين مصر وبلاد العرب صلات 
(حمرج»امه) 
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ترجع إلى أقدم اللمقب . ذلك أن مص ركانث دولة بحرية منذ عهد الفراعنة » فسكانت 
أساطينا المر بية والتتجارية نشق عبّاب البحرين الأبيض والأهر من أقدم عصور الثاريم . 
وكانث سفن من هذه الأساطيل تذعب إل الجذوب من بلاد العرب حمل إليه التجارة. 
وتجىء منه بمشتلف الم » وفى مقدّمتها العطور والدوائح التى اوضع فى حدوط الوميات . 
وكانت هذه السفن تسير وتدسو من حيث تفع لتر اليوم ؛ لم ايتقل ما نجىء به إلى. 
مصر فى طريق امتد فى عهد الأ مر الفرعونية الأولى بين اللقصير على البحر الأحمر وقفط 
على ضفة النيل . وقد أثيث الأثْر يون ماسجلته نقوش الكّر' نك وطائفة من العايد 
الصرية من صور لهذه السفن الصرية وما تحمل من حارة »م أثبتوا ماسؤّلته تقوش 
الدبر الببحرى من قيام اللسكة الفرعونية ( هاناسو ) بششق طريق ملاحى يصل النيل بالببحر 
الأحمر عدد خليج السويس ماا بالبحيرات الرةة . وفى هذا الطريق املاح كانت السفن 
تنتقل بينالبحرين الأبيض والأحمر ؛ حمل نحارة مصر والغرب إلى الشرق » وحمل تجارة 
مصر والشرق إلى الغرب . فسكانت مصر بومئذ » أ كثر مما هى اليوم ؛ عكر التجارة 
للعالم المعرو ف كله » وكان تيسير الانتقال لهذه التجارة بعضما يُوليه ملوكها أ عفلم العناية . 

و تكن الأساطيل البحر ية وحدها أداة هذه الصالات القدعة المتصلة على القرون. 
بين معصر وبلاد العرب » بل كان برزن السويس أداة اتصال بينهما لم تنقطع فى عصر 
من العصور . وكان فى شبه جز برة سيناء طريق عتّبده المصربون القدماء إلى مناجم النحاس, 
الواقعة بها » وكان هذا الطريق يحرى فى شمال الحجاز حتى يتصل عند أنياء بالطريق. 
للؤذى إلى بايل على شاطىء الفرّات وكانت بابل وكان العرا ق كله تابماً لصر فى عصور 
مختلفة ؛ فكان هذا الطريق وسيلة الصلة بين البلدين فى التجارة »5 كان سببا لنشوبه 
الخرب ينهمافى بعض العصور . 

وكان هذا الطريق المئد من سيناء فى ثمال الحجاز يتصل كذلك يطريق القوافل 
التحدر إلى مكة وإلى امن ؛ وفى هذا الطريق كان جائب كبير من نجارة مصر وبلاد 
البحر الأحمر بدقل إلى الين وفارس » وإلى المدد وبلاد الشرق الأقصى كان جانب. 
عظبم من تجارة الين وفارس والهند والششرق الأقصى يتقل إلى مصر و بلاد البحر الأأييض. 








الصلات القدعة بيت مصر وبلاد العرب 


با 


فى الطريق عينه » فكان الصربون الذين يصحبون تحارتهم يجتازون بلاد العرب أثناء 
سير القوافل بها » وكان العرب الذين ينقلون متاجر الشرق إلى مصر بدخلونها بقوافلهم 
ويقيمون بها ريثا عودون منها بتجارة جديدة » وكان ذلك بحدث من أقدم العصور » 
“م ظل متصلا مع لف الناس البحر ونقلهم التجارة فى السفن على متنه . 

ومؤْرخوا العصور القديمة يذ 0 ون أن هذا الاتصال أدّى إلى استقرار عدد غير قليل 
من العرب ببوادى مصر مئذ عهد القراعنة ؛ و إلى استقرار جالية من الصريين عند واحة 
على طريق القوافل » وأن هذه الجالية كانت النواة التى نشأت حوها مدينة ِثرْب» 
مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

لم تسكن صلة التتجارة وحماية القوافل هى وحدها التى ربطت بين العرب واللصريين 
فى العصور القديمة» بل ربطت بنهما كذلك صلة رحم إن نسيها أهل الين لم ينسها أهل 
المجاز » وما كان لأهل مكة مخاصة أن ينسوها . فإبماعيل بن إبراهيي عليهما السلام 
أو العرب ء و « مَاجَر» أكُ إسماعيل مصرية صعيمة . ققد ارنحل إبراهيم مع زوجه 
« سارّة » من العراق إلى فلسطين شم إلى مصرء فأهدى إليه ملكها هَاجِرَ ؛ فولدت له 
إسماعيل . وغضيت سارة حين رأت إبراهي يسوى بنهما وبين هاجر » فأقسمت 
لانسا كنهاء فذهب إبراهيم بهاجر وابنها إلى بلاد العرب وأنزهها بالوادى الذى تقوم مكة 
اليوم به ناتعاس دارفا ل رم ل لمن 
الْسْكدْربة . فهؤلاء العرب ينتمون من ناحية خؤولتهم فى حْر"ثم إلى العرب أبناء يمرب 
ابن قطان » وينتعى أبوم إسماعيل + من ناحية ذؤولته إلى مصر . 

تزل إراهم مصر وانتقل بهاجر إلى بلاد العربء فربط بين الجنسين برابطة النسب 
لماثة وألنى سئة قبل مولد السيح » وأضاف بذلك صلة جديدة إلى صلة التجارة القايمة 
بين الشعبين من أقدم المقب . وبعد قرلين اثنين من هذا النسب نشأت بين الشعبين 
صلة سياسية تركت أئرا باقياً على القاررعخ ؛ فاوك مص الرمعاة ( المسكسوس » عرب نزحوا 
إلى فلسطين واستقرتوا بهاء ثم ساروا منها إلى لى مصر فئزوها وأقاموا بها ملكا دام خمسة 
قرون متعاقبة » من أوائل القرن المتمم العشرين إلى أواخر القرن امخامس عشر قبل 
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الميلاد . وقد ظل ملكهم منندًا! فى وادى البيل كل هذه القرون ؛ ثم أجلام الصمريون 
عنه » عفرجوا من مصر وقد بلغ عدده قرابة ربع الليون . ويذ كر بعض الؤرخين 
أن هؤلاء المكسوس م بئو إسراثيل » وأن قصة يوسف الصدّيق حدثت فى عهدم . 

ظلْت هذه الصلات ف التجارة والسياسة والنسب متصلة بين مصر وبلاد العرب » 
تضئّف حيدا وتقوىحيئاً آخر . وقد أضعفها استيلاء الروم على مصصر زمنا » ثم عادت 
إلى مثل ما كانت عليه . ذلك أن العرب ظلوا يقومون برحلة الصيف إلى الشام» م كان 
منهم من يتحدر من طريق القوافل عند أله ( العقبة ) إلى مصر » وكان | كثرمم 
يسيرون إلى الشام » فإذا بلغوها وقضوا وطراً من تجارتهم فيها توجهوا إلى مصر. وذلك 
ما كان تمر و بن العاص يصنعه فى الجاهلية وفى الإسلام . 

ول يكن طريق البحر أقل إدامة للصلة بين مصر وبلاد العرب من طريق القوافل ؛ 
فقد كانت السفن عليها اللاحون الصر بون ترسو جد وغيرهامن فرضات بلاد العرب » 
تبادها التجارة ويأخذ الملآحون منها ما حتاجون إليه من أقوات . وأدّت هذه الصّلات 
إلى نزول بعض المصربين بلاد العرب وإقامتهم بها غ5 كان بعض العرب الذي يذهبون 
قرحل الفيفت زنارف عقوو ةولق 3 بلقي دو كك الفورة قد أ | لشي طق 
على بناء السكعية فنهلّم اسنوات قبل مبعث النى العرلى » وأن البحر رى إذ ذاك بسفينة 
قادمة من مصرمملوكة لتاجررو امه « باقوم » لخطمباء فابتاع أهل مكة أخشابها لإدخالها 
فى بناء الكعبة ؛ واستعانوا بقبطئة يقي عكة ويعرف تحر المشب ونسويته » فوافتهم 
على أن يعم للم وأنيعاونه « باقوم » . ولم يكن هذا القبطى المصرى الوحيد القيبالبلر المرام . 

كان العرب بك هذه الصلات يعرفون الشىء السكثيرءن مصر . وقد نحدث القران 
عنها فى مواضع كثيرة منه » فزاد الم لمين بها علا . لقدكانوا يعرفون عن برها المفابي ؛ 
وأرضها المعطاء » وزروعها الناضرة » وخيراتها الوفيرة ما يذ كره لهم أهاوهم الذين يتتجرون 
بها . فلما أورد القرآن قصص بوسف وموسى زادم حديث أهلهم عام وتثييتاً . يقول تعالى 
فى سورة الدّخان تعقيباً على ما كان من غرق فرعون وقومه : ( تر كُوامن جنات 
وَعيهُونَ ( وذرويع وما كر 0 وَنِممَةَ كانوا فيها َ كيين 4. ويقول فى سورة 
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0 سس لس 7 و5 # اه م ا رمعم 
الزخرف : ( وَتادى فر'عوان في قو'مه قال أن لض ل ملك يغ وز انيار 
م 05 3 ر. 


يخرى من نحت | 000 ٠‏ ويقول ص لسان ببى إسرائيل ١ق‏ ل" 
توعى أن تل مام وَاحَدٍ فَأدْمْ لها رَبك 3 نا ما تنبت لض ” 
من بقل نايا قفوم وعَدَسبَا بصلا . قال كنيد لون الذى د ول بالذى 

و أخيطوا يضرا دن لكر" مَاسَأمَ*). وذ كاف غير موضع صروح مصر 
وآثارها » ويشير إلى تارها وعبادات أهلها . وهذه الأيات ومثلها مماورد فى وصف 
مصر إبما ورد حين قص الفران. حديث باهم وبوسف ومومى والأنبياء » فأثار 
فى نفوس المسامين صورة معصر الطبيعية »كا أثار فى نفوسهم صورة من تاريخها مئذ أقدم 
التهود إلى عيدم . 

أغاذ ديك مومي إن إلى ذا كرتهم صورة من حياة ابن عثران منذ مولده » وبعد 
أ نأ فرعون يقتل كل موفود ذكرفى مملسكته واستجابة لن فسرواله أضفات أحلامه . 
قند ألقت أمّ موسى رضيعها فى النيل » ذالتقطه آل فرعون وعئوا به » فلماشب مومى 
نصر رجلا من قومه بنى إسرائيل على مصرى » ف وكز المصرىٌ فَقَعى عليه » فقتل نفس 
بغير حق » وفر مومى مخافة الصربين » ونزل مَدْينَ فتزوج ابنة شييهها وآجره عشر 
حِحّج عاد بعدها من طريق الطور يريد معمر » فناداه ربه من جانب الوادى الأعن وألق 
عليه رسالته . وذهب مومى وأخوه هارون إلى فرعونوملكئه يدعوانهم إلى الله » فاستكير 
0 00 الأخل» ؛ وقال لوزبره :م ا هَامَان أن لى 

صَرْعًا لعل ألم الأستباب . أت ات فَأَطَلسمَ إل إل مُوسى وإثى لَأَْنه 
كذبا » ل و سا رع ا رأوا عصا مومى تلقف 
ما صنعوا آمنوا به . واتبع بنو إسرائيل موسى » فرأى فرعون فى بقائهم إثارة للفساد 
فى الأرض » فأراد القضاء علييم وقر موسى وبنو إسرائيل بريدون رض لاد ع 
اينهم فرعوق وجتورده فأدرقه لَه فى الم » فهلاك تارك وراءه جنات وعيوناً وزووعا 
ومقاما كرياً وتّمة كان هو وقومه فيبا قاكيين . 
وذ كر العرب الع ا و الأوفى . 
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ققد ابتاع عزيز مصر بوسف » فأنزلته لمرأته منزلة السكرامة عسى أن ينفعهم أو يتخذوه 
0 فلا رعرع وبدث فتئة جماله حجنت به امرأة العزيز غراما . « وقالَ نئوة فىالديكة 
را ايز راود فا عن تقسدء قذ شكتها حي نا ل داعا في صَلآل بين 
قلعا مودت كرون أَرْسَلْت إ لبون وَأعقَدت لهن له متكا سكاو تت كر وَاحدة 00 
سَكَينا ولت أخْر” علي نا راي أ م وقطتن أب بين فلن عافن إل 
دبرإ هذا لاعت كمه .قات 956 الزى لَمُتدنى فيه وَلقد راود نه 
صن نفسه 2 م 0 انها وسو من ن العاغربن” 6. 
وأصر بوسف على 3 فسجن » فل ير النسوة اللانى قطمن أيديهن ما يدفعون إلى لوم الرأة 
الفتوية به على مافمات . ولبث ف الس ن بضع سنين » ثم خرج بعد أن فسر رؤيا اللك : 
سبع بقرات سمان يأ كلون سبع" تجأفة وسيم سبلا خضي وأخَرَ باسات » فقال : 
2 تزرعون 8 سنين 3 ف ار يلاما ا كلوق 
7 يانىمن بس ذلك سبع شداد ل ما قلت مم لون ؛ إلا كيلا ب نا تحصئون :5 
6 ؟ يأنى م ا د دعام ذ فيد ينآث اناس وفيه 502 . وجمله الك على خزائن 
ارش ناحيد ى يدها ع عاد إلى اناه وا لوز بت كاعسوا كانتا نوع بعادت 
جنّة ناضرة تنبت أرضهها من بقلها وثثائها وفومها وعدسها وبصلها ما شاء الله أن تديت . 
فى هذا الحدريث عن ,وسف وعن موسى صورةمن طبيعةمصر وثروتها » ومن عبادات 
أهاها وعقائدهم » ومن عاداتهم وأخلاقهم ».ومن تاريخهم وصورة الح فيهم فى العصور 
الأول ٠‏ وإنما أوجزنا فيا تقلّم بعض ما ذكره لقرآن عن مصر . وطبيعى” أن يتتبع 
السلدون الأولون كل ما جاء فيه عنها » وأن يثير تَدَيْمه فى تقوسهم كل ما يذ كرونه 
من أمرها . وكان البهود والنصارى مجاداونهم فى أمس مومى وعسى والأننياء وما وزة 
فى القرآن عنهم » فيزيدم الجدال علا » ويزيد عللهم بمصر فسحة وعمقا . 
وم تسكن معرفة امسامين مصر مقصورة على ما كان من ار الأولى » 
بل كانوا يعرفون من أمرها فى زمانهم أ كثرمما يعرفونه من تاريمها . ذللك أن العرب 
كانوا يتابعون ما يجرى بين فارس والروم بعناية بالغة ؛ حتى لقد انقسموا فى ذلك أحزاباً 








الصلة بين مصير والعرب لعهد رسول الله الى 


يتَشيّم فريق مهم لفارس.وفريق للروم . فاما كان العقد الثانى من القيرن السابم وانتصر 
الفرس عل الروم وفتحوا مصر والشام » كان رسول الله صلى الله عليه وس قد أبعث» 
وتشيّم للسلدون للروم » واشتد تشيعهم لهم حين نزل قوله تعالى : ( عُلبت الروم” . 
3 وم 7 0ل ل 52 8 ومس كرا صمراالى ٠.‏ 1 
في أذ الأرْض كم من بد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) . وأقام الفريقان 
يتابعان ما يجرى بين الدولتين المظيمتين » ويعلقان ا يعن” لها على ما يبلغهما من أنباء 
الوقائم التى تشتبكان فيها . 
وقد اتصل القتال بين الدولتين فى مصر زمداً غير قليل . ذلك لأن" الفرس دخلوها 
فى سنة 515 ليلاد السيح » وأقاموا بها نسع سنوات حيى أجلاه هرقل عنها وعن الشام 
وفى أثناء هذه السنواتكان المسدون عدون أبعار مم إلى تلك الأرجاء » مؤمئين بأنالروم 
سيغلبون الفرس لا محالة » كا أوحى الله إلى نبيه . ذلما تمت كلة ربك وارتد الفرس 
إلى بلادم كان رسول الله قد هاجر إلى المديئة » وكانت مبراياه تسير منها إلى ماحوها. 
خلما استتب له الأمر ؛ بعث رسله إلى كسْرَّى وإ قَيِصَرَ وإلى ملوك الميرة وعَممّان 
وإلى أمراء الجنوب من شبه الجزيرة وإلى حا كم مصر يدعوثم جيماً إلى الإسلام . 
البى” وأ كت جاملةله . وقد بعث مع حاطب بن أب بلتمة رسول النى” إليه بكتاب 
.شير فيه أنه عقيل أن 58 سيظور 4 ولكنه ظن" أنه سيظهر ف الشام 2 ويك آنه 
استقبل رسوله بما يحب له من | كرام وأنه بعث مبدلة : جاريتين وبغلة بيضاء وسار 
.ومقدار من المال وبعض خيرات مص . وقد اصطق ممد.مارية القبطية إحدى . 
الجاريتين لنفسه » فولدت له إبداهيم » فرفعها إلى مقام زوجاته » ثم كارت يقول : 
< استوصوا بالتبط خيراً فإن لم ؤمّة" ورَحا » . 
)١(‏ قصل ابن عبد المي فى ه فتوح مصر وأخبارها » سقارة حاطب إلى المفوقس ء وأورد نس 
الكتاب الدى مله حاطب فيا يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم . من شد رسول الله إلى المقوقس عملم 


الفيط » سلام على من اتبع الهدى ! أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسم » وأسل يؤتك الله 
#أجرك مرتين . ( يلأعل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبينع ألا عبد إلا ال ولا نشرك به شيئاً حت 
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واختيار النىحاطب بن باتعة لأداء رسالته إلى الملدوقس » واختياره عمرو بن العاص 
ّ 0 03 
فى الوقت نفسه رسولا إلى ملك غمآن » يشبد بأن حاطباً كان كثير التردد على مصر 
فى التجارة ؛ ويبعث على الظن بأنه كان يعرف لغة المصريين . ولو أن عمرو بن العاص 
كان أهدى ببذه البلاد وأ كثر علم) بلنة أهلها لأثره النى على حاطب ولاختاره 
رسولا إلى القوقس . 
ولاريب ف أن السامين قد ازدادوا معرفة بمصر وعلا با فيها بعد أن اختار 
رسول الله ارفيق الأعلى » وبعد أن قتحوا العراق والشام واستقرثُوا بهما واتصلوا 
بأهليما مدى السئوات التِى اننضت قبل أن يفاح عمرو بن العاص أمير الؤمدين فى قتعم 
مصر . ققد ظل الفرس حَُكَام) المصر عشر سئوات قبل أن لبهم هر'قل عنها > 
فعرفوا من مواقعها وحصونها وثروتها وحضارتها ما أفضوا به إلى العرب الذين اتصاوا 
مهم دن بعد . وكانت الصلة بين مصر والشام وثيقة ؛ إذ كانتا جميماً فى حك الروم ؛وإذ 
ما يعرقونه ثم عن مصر . لذلك كانت صورة مصر واضحة فى ذهن شمر »وق ذهن ن 
العاص » وفى ذهن كثيرين حين بدأ عمرو يفايم المليفة فى فتحها . 

وكانت هذه الصورة منرية أما إغراء؛فقد كان خصب معمر ووفرة إنتاجها مضرب 
المثل فى العالم كله ؛ وكان ما يفيض عن حاجات أهلها من القمنح والشمير وغيرها من أنو اع 
الغلال يغذى الإميراطوريةالرومية . ثم إنها كانبها غير الغلال أرزاق لا نحمى »وكانت. 
ثروتها من الاحجار والمعادن فوق الخصر . وقد كانت » مع خضوعيا لسلطان الروم, 
حت ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ٠.‏ فإن تولوا ففولوا أشهدوا بأنا مسامون ) . وما رواه. 
ابن عبد المنك أن المفوقس خلا بحاطب لبلة وسأله عن صفة النى . فلما ذكرها حاطب 4 قال : « قد 
كنت أعل أن نبياً قد بنى » وقد كنت أظن أن مخرجه الشام » وهناك تحرج الأنبياء من قله ؛ فأراف 
قد ترج ق العرب أرض جهد وبؤس ء والقبط لا تطاوعنى في أتاعه » ولا أحب أن ١‏ عحاورلى. 
ياك ء وسيشظهرعلى البلاد وينزل أصابه من بعد بساحتنا هذه حق يظهروا طٍى ماها هنا » وأنا لا أذكر 
للقبط من ذلك حرفا » فارجم إلى صاحبك » . فلما أصبح دعا كاتباً يكتب بالعربية فكتب : «الجيد 
أبن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام . أما بعد ققد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما ندعو 
إليه : وقد علمت أن نبياً قد بق » وقد كنت أظن أنه مرج يالشام . وقد أ كرمت رسولك وبشتد 

]ليك بجاريتين لما مكان فى القبط عظم وبكسوة » وأعديت [ايك بغلة لتركبها والملام » . 
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وماكان من اجتياح الفرس أرضها فى قتالطهم قيصر » أعظم مركز فى العالم اجتمع فيه العلم 
والفن والضناعة والزراعة والتجارة اجتماع تماء وازدهار يأخذ بالنظر » ويستهوى اللب. 
وكانت ماصعتها الإسكندرية قد احتفظت بكل مأكان طا بوم أنثأها الإسكندر المقدوتى 
من مهاء وجمال » وأضافت إليه فى أثفاء القرون العشرة التى انقضت منذ إنشائها مازادها 
جلالا وعظمة » وما جذب الناس من أتطار الأرض لاقام بها . فكان سكانها بزيدون 
على المايون » وكانوا يمثلون الأجئاس والءقائد الختلفة المعروفة لذللك المهد ٠‏ فلم يكن 
السرئون | خلاص منهم بزيدون على لصفهم » ؛ وكان النصف الأخر م من الروم واليونان 
والفينيقيين والعرب وغيرم ؛؟ ومن «ؤلاء من كانوا يدينون بالمهودية ؛ ومنهم منكانوا 
يديئون بالمسييحية » وكلهم يعيشون فى جو المديئة الساحر مطمئئين إلى رخائها وجلال 
عفظمتها . وأنة عظمة وأى جلال !كانت منارتها الكبرى » منارة فاروس إحدى تجائب 
الدنيا السبع . وكان بها مر المعابد الضيخمة وساحات الفن الفسيحة والقصور الفخمة 
والسارح والجامات العامة مالا يق حت حصر.وكان ذلك كله يمهر السائ القادم إليها من 
أعفلم الدن رقهًا وحضارة . وكانت أ كبر أسواق العالم وأ كثر ثغوره ازدحاما بالحركة . 
وكانت بها تجارة عظيمة فى القمح والكتان والورق والزجاج » وغير ذلك من مزروعات 
مصر ومصنوعاتها » ثم كانت تحمل إليها مقادير كبيرة من الذهب والعاج مجلوبة من بلاد 
الدوبة وإثيوبيا » و من أنواع البهار والحرير والفضة والجواهر وغيرها آآنية من محار المدد 
والصين إلى البحر الأحدر » متنقلة إلى النيل فى القئاة التى تصل مابين البحرين » جارية 
بعد ذلك فوق العبر المظيم | إلى الإسكندرة . 

ل يكن تحبا » ونجارة الإسكندرية بهذه الضخامة » أن تكون ميتاؤها أ كبر 
موانىء العالم » وأن تكون صناعة السفن أصكبر صناءائها . كانت ميقاؤها تتسم 
لاثنى عشر ألف سفيئة من ممتلف الأحيجام . وكان بناء السفن فبها متصلا لا ينقطم فى 
نوم من أيام العام . وكان الخشب اللازم ابناء السفن تحمل إلمها من الشام » وكانتمصر 
تنيت نوع متيب من الكثّان اسمه « الدقفس 4 تصئم منه حبال السفن وتنسج قلاعها . 
وكانت السفن الحربية تصنع بالإسكندربة كا كانت تبنى مها السفن التجارية . 
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وكان يبنى بها من السفن الحربية نوعان : أجدها ضخم تحمل السفينة منه ألف.رجل 
والآخر خفيف تحمل السفيئة منه.مائة رجل . وكان النوعان يهان بآلات تقذف «الثار 
الإغريقية » المهلكة الؤلة من مواد سريعة الالتباب شديدة الاشتعال لا يمكن إطنفاؤها 
ذات قوة على النسف والتحريق » حدث نخريبا كبيراً » وتلق ف النفوس الرعب . 
وكان فى بعض السفن الضخمة صروح عالية فوق ظهرهاء فإذا حاذت إحداها أسوار 
مديئة محصّدةكان جند السفينة مع لمدافمين عن الدينة عَلوَ سواء » فأمكنهم أن نبوا 
من الصروح إلى الأسوارء أو يقيموا جسراً من المرح والأسوار يعبرون عليه . 

أما السفن التجارية التى كانت تصنع بالإسكندرية فكان بمضها يبلغ من الضخامة 
أن حمل أربعة آلاف إردب من القمح : وكان الكثير منها يسير بالتجارة فى البحر 
الأعر » ويرسو فى فرضات شبه الجزيرة » فينقل بما حمل من التجارة الفائجة فى مصر 
أو الجلوبة إليها صورة من حياة هذا الشمب الصرئ الدائم الدأب والجد إلى عرب 
الحجاز وعرب الهن حضرهم وبدوثم . 

لم يكن النشاط التجارى” والصناعى كل ما امتازت به الإسكندرية على غيرها من 
مدن العالم ! ققد كانت » منذ أنشأها الإسكندر الأ كبر واستقرت بها البطالسة إلى أن 
فتحها العرب » مركز الأشاط العقلى والعلى ف العالم كله .. ييح أن هذا النشاط كان 
مخبو أحياناً ويضطر أحيانا أخرى » وأن بم ضالان كانت تشارك فيه الإسكندرية 
فى بعض اقب » ومخاصة أيام 3 الرومان مصر . لسكن العاصعة المصرية ظلّت دائما 
مرجم هذا النشاط ؛ وظل أبناؤها من العلماء والشعراء والكتتاب وأرباب الفن بوجهون 
الحياة المقلية فى العالم عشرة قرون كاملة . إلمهم يرجم الفضل فى نشر الثقافة الإفريقية 
التى سبقت إنشاء مدينتهم؛ وفى إقامة مذاهب جديدة ممت بعضهابأوثق الصلة إلىمذاهب 
الإغريق » ويخالف بعضها هذه الذاهب » و يستقل بعضهها بنفسه كل الاستقلال . 
ول يكن ذلك تجا وقد كانت الإسكندرية مادأ العاماء ورجال الفن والأدب من كل أمة 
وله »و اويا مق المسكتبات العامة ومن مناهل العلم ومدارسه مالم يكن لفيرها . 

وقد سمت مدرسة الطب فى الإسكندرية إلى مكانة | كنم إلمها مدرسة أذرى 
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فى العالمكله ؛ فسكان الأطباء الذين يخرجون فيها مشهوداً لم » وكانوا موضع الإ كبار 
حيثما' تزلوا من بقاع الأرض . كذلك ازدهرت فبها دراسات الفقه والإلهيات ازدهارا بدا 
واضحا فى الذاهب الفلسفية التى اختصت بها مدرسة الإسكندرية » والتىحاولت التوفيق 
بين المسيحية فى أساسها الروحى ومذاهب الإغريق القلسفية الستئدة إلى منطق العقل 
وحده . وكان ازدهار الفثّه لذلك العهد بعض ماقويت به النزعة الدينية التى أقامت مصر 
وأقمدتها . ووثفتها فى وحه الروم وقفة بلغت قبيل الفتح العربىة حدّ المنف . وكان 
الفلك والرياضة تقوم البلدان والمئدسة من فروع العلوم التى تدس فى معاهدها . وقد 
وضع علاؤها مؤلَّات لم يق منها إلا ماذكره الؤرخون من بدن عنها . هذا إلى تعلق 
الكتّاب و الأدباء بالشمر تعلق جعلهم يفتتذون فيه . وجعل العلماء أنفسهم ينظمون المإشعرا . 

لاتب ء وذلاك شأن العلوم والآداب » أن تزدهر الفنون وأن بزداد أهلها براعة ؛ 
وأن تير آثارها فى نشاط أهل الإسكندربة وفى حياة مدينتهم . وقد اشتهرت مصر 
منذ عوود الفراعدة الأولين ببراعة بنيها فى هندسة الهارة » فسكان طبيعياً أن تجمع عمارة 
هذا العبد المسيحى بين جلال المعابد القديمة وزخرف العارة الإغريقية وأن محَمل مبائى 
الإسكندرية بالمرمي المصرى البديع ونقوشالفسيفساء ذات الألوان » والفسيفساء الزجاجية 
والمق أن تنظ الإسكندرية وعمارتما كانا من الروعة بما يقف النظر و يمهر الفؤاد : ققد 
حُططت على صورة رقعة الشطرَنج : تمائية طرف تجرى بين الغرب والشرق » تقاطعها 
مانية أخرى تجرى من الشمال إلى الجدوب » والطريقان التوسطان منها فسيحان تقوم 
على جانبيهما أنفم مبالى الديدة وحصونها وقصورها و كنائسها مشيدة من صمي ناصع 
البياض يعثى النظر دونه » فسكان ظاهر أ كثرها ينْطى نهاراً بنسيج أخضر من 
منتاعة مضر . 

هذه صورة من عاصمة مصصر لذلك العبد . وهى تشهد بترف أهلها وسمو” مكاتتهم 
فق الحضارة» وبأنها اجتمع للها من ألوان الثقافة ومتاع العقلومالم يجتمع لغيرها من عواصم 
العالم يومثذ . فقد كانت تنتجاوز فمها المذاهب الفلسفية والدينية المتناقضة جوار كفاح 
كلائية م يلغ حد المنف فى غير العبود التى حاول الأباطرة فنها أن يفرضوا مذهيهم 
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على أهل مصر . أما فى غير هذه العهود فسكان التراشق المدلى أقصى مابلنه الدضال بين 
أصحاب هذه المذاهب . كان الأبيقو ريون يدعون إلى المتاع بالحياة والنهل من موردها 
السائغ » لا ينسيهم التاع أن الحياة سخرية مستطابة ونع قَقّال . وكان الرّواقيون 
يسحرون من الأبيتوريين ويدعون لازهد فى المتاع لأنه يتلف العقل ويفسد طهارة النفس 
وكان المتطورون من المسيحيين ينأون يحانهم عن مذريات المدينة » ويلتمسون فى عزلة 
الصحراء القريبة منها سكيئة نفوسهم وطمأنينة قلوهم . أمافى عهود الاضطهاد الدينى 
فكان الأمر يختلف » وكثيراً ماكانت تصبح الإسكندرية الرافلة فى حال النعيى مسرحاً 
لاضطرابات تفسد جوكها المر ح » وتشيع فها لقلق والفوضى 

وكان الاضطهاد الدينى منتشراً فى مصر وفى عاصعتها حين كان ابن العاص محاول 
إقناع اتخطليفة بفتحها . ذلك أن هرقل لم يلبث » حين انقصر على الفرس وأعلى الصليب 
فى ببث لقندس: وحين رأى الأنظار نشد إليه من أرجاه. السام السينعي” كلد لينقذ 
امسيحية مما ألم مها » أن فكر فى توحيد المذاهب المسبيحية وصوغها مذهياً واحداً . وقد 
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تحدّث فى هذا الأمر إلى بطارقة الشام وبز نطية ممن بمثلون شتى الذاهب السيحية » ثم 
دعام إلى جمع « خلقدونية » فأقروا مذهي] مسيحيًا مولا . عند ذلك جعل بطركة 
الدين فى الإسكندرية لقيرس أَهّنٌ فاسيس فى بلاد القوقاز » وطلب إليه أن يحمل أهل 
مصر على اعتداق المذهب الرسمى « الموحد » . غير أنه م يفطن | إلى أن مذهبه الذى 
حاول به التوفيق قد تأباه كئيسة مصر ء ولم يعرف أن أهل مصر إذا أبوا ذلك الذهب 
كان شر الطرق إلى تعهم للجاعة أن برغهم عليه ويقذف به فى حلوقهم » إذ قد كرهوا 
مرارة مذاقه منذ ذاقوه . وعلى أى حال قد كانت هذه خطّنه فى مصر والشام » وكان من 
رأى ذلك العصر أن أمور الدين والعقيدة مما ينبنى للدولة أن تقوم عليه ويصدر النامن 
فيه على أمرها 9 . 

كان ينيامين”"" كبير أساقنة القبط بمصر إذ ذاك » وكان حبيباً إلى الناس عزيزا 


. فتح العرب صر لألفريد بتر » 'نرجة فريد أيوحديد » س : مه‎ )١( 
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كير الأسائفة بنيامين وفراره من الاسكندرية ف 


عليهم » وكان رجلا ذكيا حب الخير والفضل 2 قاسياً على القسوس والثمامسة من أه هل 
العناد و السكبر » شديد التعصب لللذهب السيجى الذى يؤمن المصرنون به » مذهب 
اليعاقبة الذى يقول : « إن الطبيعة الإلهية والبشرية آنا عذال انيت فهبار ناه طبيعة 
وأحدة ؛ فكان عند التجسد ذا طبيعتين » أمأ بعده فصار ذا طبيعة واحدة » . وهذا 
الذهب يخالف مذهب الملكانية الذى يقول : « إن الاان موود من الأب قبل الدهور 
غير مخلوق ٠‏ وهو جوهره وثوره . والابن انحد بالإنسان الأخوذ من مريم » قصارا 
واحدا وهو المسيح 6 . ذاما قدم قيرس الإسكتدرية فى خريف سنة 5*١‏ » ليحل أهل 
مصر على اعتناق المذهب الرسمى » فرت ينهامين من الاسكندرية » وسار متنخذا من الأديار 
المنتشرة بالصحراء ملجأه حتى بلغ قوص » وهداك أقام بدّير' صغير قريب منها قاثم فى 
الصحراء نحميه الجبال فلا يسهل الوصول إليه . 

كان فرار بنيامين نذيرا أزعج القبط وأفزع أهل الدين منهم » فرأوا فى دعوة قيرس 
إلى الذهب الجديد كفرا لا كفر بعده . وم بدن عن قيرس تظاهره أول مانزل مصر 
بأنه جاء مسلا , وأنه لايفرض الذهب بالقوة بل يدعو إليه ويحاول الإقناع به ؛ ققد 
تنكر له القبط اليعاقبة وتنكز له الللكانيون على سواء » ورأوا جميعا فى دعونه بدعة هى 
الضلالة بعينها . وازداد الناس نقورا من هذه البدءة حين جاء صفرنيوس من بيت 
القدس إلى مصر » وقام على رأس الملكانيين فبها . ففاجم قبرس مجلساً دينئًا 
بالاسكندرية ودعا أعضاءه لبحث مايدعوم إليه أظهرصفر نيو سأنه حاول أن يدنىقيرس 
عن عزمه ؛ بالحجة تارة وبالتوسل أخرى . ورأى قيرس نفور شعب من دعوته وعداوته 
لها » فلجأ إلى البطاش والتعذيب يسكره الئاس بهما على الدخول فيا ريدم عليه . 

لأ قبرس إلى البطش والتعذيب؛ ولج فى « الاضطهاد الأعظم » عشر سنوات 
وما . وكان التعذيب وحشيًا ( يعرف عصر من العصور مثله . عَذآُب أخو الأسقف 
ال كبر بنيامين بأن أوفدت له المشاعل وماك امل عمد تاقد فترق حتى سال 
دهنه من جانبيه إلى الأرض » فنا لم يمزعزع إننانه خلءت أسنانه وضع فى كيس مماوء 
باأرمل وحمل إلى الشاطىء ؛ لم عرضت عليه المياة إذا آمن باللذهب الجديد فألى . وتكرر 
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العرض وتسكرر الإباء مرات ثلاث أُأق العابد بمدها فى البحر فات غرف . وتلق الأب 
معويل فى دبره اد ا بحمله إليه أمير فرقة عدّتها مائة جندى يدعوه إلى للذهب 
الجديد » سعوبل الكتاب وقال : « ليس لنا من رئيس إلا بنيامين » ولعنة اله على 
ذلك الكتاب الكقار الذى جاء من الإمبراطور الروماتى » وامنة الله على خمم 
خلفيدونية وكل من آمن با أقرته » . وضرب عويل حتى أن أنه مات » لسكنه عاد إلى 
نفسه وإلى محاربة قبرس . وأمى قيرس الى به مكتوف اليدين من خلاف وفى عنقه 
طوق من الحديد » فسار مستبشراً وهو يقول : « سأمنح إن شاء الله اليوم الشهادة بأن 
يك دى فى سبيل للسيح »6 . ثم جعل يسب قيرس لا مخشى شيا . ودل قيرس 
قأمس جدده أن يضربوه حتى سال دمه » ثم قال له : « صعويل أيها الزاهد الشق” » 
من ذا أقامك رئيس لادير ء وأمرك أن تم الرهبان أن يسبونى ومذهبى ؟ » وأجاءه 
لعابد : إن البرفى طاعة الله وطاعة وليّه البطريق بنيامين لافى طاعتك والدخول 
فى مذهبك الشيطانى ؛ ياسلالة الطاغوث ! ويا أيها السيخ الدّجَّال ! » . وأمر قيس 
جنده بضرب صعويل على هه وقال له : « لقد غرق يا معويل أن رهبانك . يملونك ويعلون 
من شأن زهدك » وهذا تجرتأت وقويت نفسُك ولكنى سأشعرك أثر سباك للمظلاء 
إذ سولت لك نفسك ألا تؤذّى ما ينبغى عليك أن تؤديه لمثلم رجال الدين وكير جباة 
الللفى أرض مصر » . وأجاب العابد: «لقد كان إبلبس من قبل كبيراً على اللائكة » 
ولكن كيبره وكفره فسقٍ به عن أ ربه . وهكذا أنت أيها الدادع الللقيدونى ؛ 
فإن مذهبك مذموم , وإنك أشد لعنة من الشيطان وجئوده » . وضاق قيرس بكلام 
العابد ذرعا فأومأ إلى الجبد أن بقتلوه ؟ واستنقذه حا م الفيوم من يدبه فأمر به أن 
يلق من الأرض 

هاتان مرق من تعذيب أخى بنهامين وتعذيب صعويل تصفان بطش قيرس 
فى الاضطهاد الأعظم . كان الذين يأبون الدخول فى الذهب الللديد نجادون ويعذٌ بون 
بلقن فى غيابات السجون ويلاقون الموت . وكان أثر هذا الاضطهاد أن ازداد الناس 
كراهية لمرقل ولقيرس » حتى لقد هاج ركثيرون من مصر إلى بلاد النوبة وإلى إثيوبيا 
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فراراً إلى الله بدينهم . أما الذين لم يستطيعوا الفرار ولم يُطيقوا العذاب فَفّدتوا عن ديهم 
كارهين » فأظه ركثيرون منهم غير ما يُبطدون . وقد خُد ع غير هؤلاء وأولئك بساطان 
المال والجاه » فارتضوا الذهب الجديد ء لاسمًا فيه ولا إماناً به » بل حرصاً على ما يسثره 
للم من مطامع هذه الحياة الدنيا . على أن ما لقيه الشعب فى هذه السنوات العشر قد زرع 
فى قلبه لير نطية ولقيصر ولةيرس كراهية اميزجت نحياته » وجرت مجرى الدم فى شرايينه . 

أفكان التعصّب الدينى هو وحده الذى دقع شعب مصر للنفور من المذهب 
السؤال بالإيجاب ؛ فالتوجه الدينى أصيل فى الشعب المصرى محم طبيءته . كذلك كان 
شأنه فى عهود الفراعنة » وكذلك ظظلل شأنه على القرون . ولعل ساطة عقيد”ه » مع تغير 
الأديان التى دان مها كانت ذات أثر فى بمسكه مذهبه ؛ فهو موحد من أقدم العصور » 
وهو على توحيده يشعر بأن الإله الخال النعم جل شأنه أعظم من أن يسمو سواد الناس 
إلى الاتصال بذاته وإن تطهرت قاومهم ؛ فلا يد من زلق نقربهم إليه » ولمحلهم منه 
حل الرضًا . 

لكن هذا التوجه الدينى لم يكن وحده هو الذى دفع للصريين ليقاموا فى سبيل 
مذهبهم ما قاوموا سنى الاضطهاد الأعظم ؛ فقد دانوا بالسيحية بعد وثنيتهم الفرعونية . 
ثمكان لى فى فقه مذهبهم القبطى بحوث تبحَّر رجال الدين فيها ما تبحّر أسلافهم فى 
العهود الفرعونية فى فقه مذهيهم . ثم دانوا بعد ذلك بالإسلام » فكان الفقه اللإسلاى 
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موضع عنايئهم به وتبحرهم فيه . ولم محمّلوا على امسيحية وعلى الإسلام بالاضطهاد 
والإكراه » بل دُعُوا إليهما بالحجة فرأوا اتخير فى قبوطها فقبلوما . فاللم نقروا من مذهب 
هرقل الرسمى لأولماعرض علمهمبالحسنى ب لبوا أن ينظروا فيه ؟ ثم مالم قاوموه من بعد 
هذه اللقاومة التى اضطرت قيرس إلى اضطهادم وفتنتهم على التحو البشع الذى رأيناه ؟ . 

لاريب أنه كان للعامل السياسى فى هذا الأمر أثر عظم . فقد ضاق الشعب المصرى 
حك الرومان ضيقا أثاره برومية ثم ببزنطية ثورات عنيفة غير مرة . وهو لم يكن أقل ضيقا 
بهذا الحسكم قبل تغلب الفرس على فوكاس واستثثارهم بأمر مصر ولا بعد تغلب هرقل 
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على الفرس وإجلائهم عن مصر . فق دكان حك فوكاس حلم بطش وإرهاق ثارت مصر 
به فآزرت هرقل فى ثورته على القصر الطاغية . وقد شعر الصر يون فى السئوات العشر 
التى استقر الفرس فيها يينهم بحرية لم يكن لم مثلها فى عهد فوكاس عهد . ذلك أن الفرس 
تركوا لم أمر اليم على نحو من اللامركزية الألوفة فى بلادهم » وأعفومم من كثير 
من الأعباء التى كانت ترهقهم » وإن أقاموا بينهم سادة متدالين . فلما اتتصر هرقل 
على الفرس واسترد مصر» فرح المصريون لايم مسيحيون مثله» ولأنهم طمعوا 
فى أن يذ كرلم يدم عند أيام ثورنه بف وكاس » وعظم رجاؤم ألا يزهقهم حكه . لكنهم 
فمرغان :ها رأوا الحك الرومانى القديم عاد كا كان » ورأوه شركا من حم الفرس بمراحل . 
لم يكتف صاحب السلطان من قبل قيصر بأن يأخذ منهم غلاتهم ومصنوعاتهم ليرسليا 
إلى بزنطية مقابل الضرائب المفروضة عليهم » بل اعتبرت الأرض ملكا تفرض 
على أصحابها جزية » وإن شئت فقل تسكايفاً » يدفمونها أجراً للأرض التى يزرعونها . 
وربما احتمل الئاس الضريبة والجزية بشىء من الصير أيام الرخاء . كن مصر عادت 
إلى عرقل فى سنى شدة وبأساء . ققد انتهى الاضطراب فى عهد فوكاس إلى تعطيل الفناة 
الى كانت تصل البحر الأسمر بالنيل فالبحر الأبيض » ثم لم يدها الفرس ولم يمدها 
عمال هرقل ؛ فتدهورت التجارة تدهوراً أفلس سببه كثيرون من اليهود واليونان 
المشتغلين فى أسواق الإسكندرية ؛ وتدهورت أسعار الحاصلات والمصنوعات فى داخل 
البلاد تدهوراً أدَى إلى أزمة اتزعج لها الناس أعا الزعاج . وما قيمة صناعة الزجاج 
أو صناعة الأسوجات أو صناعة الورق من الْيَدْدِىَ » أو غيرها من الصناءعات المصرية 
التى كانت زاهرة فى مصر السفى وفى مصر الوسطى » إذالم تجد أسوائًا فى امارج لتصريقهاء 
واقتصر أمرها على أن توْخذ جزية لفيصر! ذا 5 الناس حم اروم » وودوا 
لو استطاعت معصر أن تتتخلص منه وأن تستقل بنفسها . لكن الروم كانوا قد حرموا 
على مصر صناعة الأسلحة واستعالها » وكانت الطبقة المستديرة من المصر بين الموظفين 
فى الدولة قد ذلت لوظائفها » فلم يكن بدا من التذرّع بوسيلة يَفّس بها الشعب عن نفسهء 
وذلك بأن يمزع للثورة . وسرعان ما جاء قيرس بالمذهب المسيحى الجديد حاول فرضه 
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على مصر حتى هب رجالالدين فى وجهه يلعنونه . بذلك فتحوا للشعب باب يُروى ظمأه 
للانتقاض » فسكان الاضطهاد الأعظ الذى رأيت » والذى زاد الصزيين كراهية لتقيصر 
ولقيرس ولحكهما ولذهبهما الجديد . 

لم يكن عل ذلك كله ليخنى على أمير المؤمنين ولا على لاستنيرين حوله من المسابين . 
فد دام الاضطهاد والتعذيب فى مصر عشر سنئوات » بدأت قبيل وفاة النبىة واستمرت 
طيلة خلافة الصدايق » وظلت متصلة فى عهد عمر إلى أن دخل العرب مصر . وفى هذه 
السنوات العشر كان المعمريون والعرب يتبادلون التجارة كا كانوا يفعلون من قبل » 
فشكانت أنباء العرب البارزة تبلغ المصريين » وكانت أنباء المصريين البارزة تبلغ العرب 
وزاد العرب علا بأنباء مصر متامتهم ها بالشام . ولا جرم قدكان عمرو بن العاص 
من أ كثر الناس بها علا ؛ إذ كان مما بفسْطِين » أدتى الأرض من ميدان الاضطهاد 
والتعذيب » ومن ثورة الصريين بقيصر وبعّاله . لذلك لم يغب عنه أن شعب مصر 
اللضطهد لن تأخذ منه الجاسة فيعاون الروم إذا قاتلهم العرب فى أرض مصرء وإن أيقن 
أن هذا الشعب لن يقاتل الروم فى صف العرب من خشية أن ندور على العرب الدائرة 
.ولأنه لبس بينه وبين العرب صلة تثير اللماسة فى قلبه » فهو ليس من جنسهم » ولست 
الغته لننهم ولا عقيدته عقيلتهم . 

وزاد ابن العاص اقتناعاً بما ظنه من فتور المصسر بين عن نصرة : اروم ماكانالنااى 
فى مصر وف غير معمر يعرفونه ومئذ عنسياسة المسامين » وأنها كانت تدع الساس 
أحرارا فى دينهم » لا تحاول صرنهمعته أو حلهم على تغييره » فَن أَمْتَدَى ” 30 يهتدى 
التفسر » ومن استمسك بدينه ورضى الجزية فله ما اختار . ما وقد اث الاضطهاد 
الدينى دعامة الثورة بالروم ثورة تتلفلى بها نفوس المصربين جميئا » فلا يجب أن يلقوا 
تسامح المسلدين الدينى بالغبطة 1 يقفوا من قتالهم الروم موقف للتفرج : لا ينضبون 
الروم بمظاهرة السلبين عليهم » ولا تدفعهم لقتال اللسامين حماسة لعقيدة مشتركة ينهم 
وبين حكامهم » أو طمأنيئة إلى عدل يسوى بينهم وبين هؤلاء الحكام . ْ 

لتى ابن العاص أمير المؤمئين حين جاء إلى الشام بعد طاعون تَمَواس » وسار معه 
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من المابية فى أرجاء فلسطين وسورية » وجعل يعيد على سمعه ما كان قد فأنحه فيه من أمر 
مصر» ويذ كر له ما سبق إلى ذكره من حجج تؤيد رأيه » ويدلى إليه مجحج جديدة :2 
حتى انتهى عمر إلى الاقتناع برأنه » وإن استمهله فى تنفيذه حتى يكتب إليه من الدينة. 
بعد عوده إليها . 

وزاد عمر ميلاً إلى الاقتناع بهذا الرأى ما يعرفه من جرأة بن .العاص فى الحرب . 
ودهائه فى السياسة » واقتداره لذلك على أن يسير بإذن الله فى هذا النتح سيراً موقتا. 
وقد دلّت الموادث على أن أمير الؤمنين لم مخطىء فى تقديره ٠‏ وأن شخصية عمرو وما 
اجتمع فيها هن الدهاء والإقدام قد جعلته الرجل الختار فى فتح مصر . فل تسكن جرأته ى. 
المرب جرأة مغامرة كرأة خالد بن الوليد . بل كانت جرأة الداهية الذى برى التجاح, 
فى المتكث أ كثر مما يراه المث » وبرى المطاولة والصبرحتى نحين فرصة الإقدام » وحتى 
يئق بأن التجاح حليف هذا الإقدام . هذا إلى أن دهاءه كان تبه إثارة غير الحاربين 
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به ؛ فكان يوثثر ملايتتهم فى حزم على البطش مهم إلا أن يضطر إلى البطش اضطراراً 
فإذا اضطر | إليه ل يتردد دونه » على ألا يتسجاوز به قدر الماجة إليه . ثم إنه نه كان أ كثر 
أمراء الجند إعانا بأن الخ شاع فين لماي المعروفة للفضل والنبل وزن أثناءها 
قائل* ذلك شأنه جد بر” بتوفيق الله إذا سار لفتح مصر. 

وحوري تيان الا الاين بن و ان قد نجاوزه » حين فكر 
فى فيح مصر”"' ؟ . وكان قصير الوامة يعم المامة » ذالىء الجمهة 4 له عيئان سوداوان. 

5514 التفق عليه أن عمراً 'نوفى ,بوم الفطر من السئة الثالثة والأربعين لابجرة ( ” يناير سنة‎ )١( 
.» وإعا الختلف فى سنه حين وفاته ؛ أ كانت سبعين أم كانت تسعين سنة . ويرى بتار أنه كان أبن سبعين‎ 
فكان ف الخامسة والأريمين حين سار إلى مصر . ويرى الذدين يمخالفون بتلر أن ابن العاس عاش للى‎ 
التسعين . ويؤيدون رأههم بأن سفارته إلى النجائى ارد السانين الذين هاجروا إلى البشة كانت قبل‎ 
هجرة الرسول بأربعة أعوام . فلو أنه توفى فى السبمين أو الثالثة والسبعين لكانت سنه حين هذه‎ 
السفارة بين الثالثة والمثمرين والسادسة والعشرين » وهى سن لا يوفد صاحبها سفيراً ملك . أما بتار‎ 
فيؤيد رأيه بأن عمراً شهد صفين عام 704 وأبلى فيها بلاء عظما »وأظهر فيها اللدهش من الرأى والسمل‎ 


فلو أنه توفى فى التمعين لكانت سئه يوم صفين اثنتين وككائين » وهى سن تقعد يصاحبها » فى رأى ار 
عن مثل ماينسب إلى ابن العاأص فى هذه الموقعة . 
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ثاقبتان تمان عما يتأثر به فى حالىة سروره وغضبه » يعلوها حاجبان غزيران . ومن دؤن 
ذلك م واسم ولية عظيمة ترنسم من حولها سما البشر الس . وكان عريض الصدر» 
يفيك عابي السكبين » عفلم السكفين والقدمين ؛ لذلك كان كل مظهره يل عن القوة 
فى غير شدة. وكان فارسا متفوقاً فى فنون الذروسية والضرب بالسيف » قوى البنية مَرِن 
الأعضاء مرونة وقوة عوتدتاه احتمال المشقات . وكان إلى ذلك راجح العقل » كثير الأناة 
واسم الميلة » فصيح الاسان مفتكًا فى أساليب السكلام . لذلك بعثت به قريش إلى الحبشة 
أول ماهاجر للسلدون إليها لييحمل النجاشى بقوة حجته على ردم إلى مكة . وقد أبدى 
من حسن الولة فى محاولته ما بشبد عقدرته ؛ وإن ل يوفق لتتحةيق الغابة من سفارنه . 

وقد هداه رجحان عقله من بعد إلى الإسلام . ذلك أنه رأى رسول الله هاجر 
إلى الديدة » ورأى كلته تعلو بين العرب » فساوره الشك فى مقدرة قريش على النيل منه 
فآثر أن ينصرف إلى تحارته يدتميها » وعاد سيرانه الأولى يسافر فى هذه التجارة إلى الشام 
والمن والحبشة ومصر . فلها كانت غزوة الأحزاب واشترك مع أهل مكه فيها فآبت 
قريش بالهزمة » أيقن أن قريشا لم يبق لها بمحمد قبل . عند ذلك هم رجالا من قريش 
وقال لم : « والله إلى أرى أمر عمد يعاو الأمور عاوًا متكرا . وإلى قد رأيت أن نلحق 
بالنجاشى فنكون عنده . فإن ظهر تمد على قومنا كنا عند النجاثى » فإنا أن نكون نحت 
يدبه أحب إلينا من أن نكون نحت يدى تمد ؟ وإن ظهر قومدا فتحن من قد عرفوا. فلن 
يأتينا منهم إلا خير» . وأقر سامعوه رأبه وساروا معه إلى الحبشة وقد قر رأمهم على الّقام 
بها حتى ينتهى مابين قريش وحمد إلى وضع نابت . فلما عقد ممد عهد اللدَيْبية مم قريش 
فتهادنا عشر سبين » واتفقا على ألا بدخل تمد مكة عام العهد وأن يدخاها للعمرة العام 
الذى يليه » أيقن عمرو أن أمى حمد بزداد علدًا » وأن مُقامه بالحبشة سيطول . فاما استدار 
العام ؛ وعرف أنباء عثرة القضاء وما كان من دخول المسادين مكة وطوافهم بالكعبة 
وسعيهم بين الصذا وللروة » أيقن أن تدا على اق » تفرج إلى مكة فلتى خالد بن الوليد 
متأهيا للسير إلى المدينة ليسم . فذهب الرجلان » فأسل ابن الوليد وبايع . ودنا ابن العاص 
من تمد فقال : «يارسول الله ! إلى أبايعك على أن "ينفر لى ماتقدم من ذنى » ولا أذ كر 
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ماتأخر . » وأجابه تمد : « ياعمرو بايع ؛ فإن الإسلام يِب مأكان قبله » وإن الحجرة 
حب ما كان قبلها » فبايم عمرو وانصرف . 

نرَى هل اندفع عمرو إلى الإسلام بعد ما أيقن أن حمداً منتصر على قريش لا محالة ؛ 
فآثر أن يسبق قومه إلى صف النتصر ؛ أم أنه تديرٌ رسالة مد حين طال مُقامه بالمبشة 
فآمن مها فدعاه إيانه إلى أن يسم ؟ روى أن فت من قريش ذهب إليه ققال له : يأبا 
عبد الله ! إن القوم قد ظنوا بك اميل إلى تمد ؛ فواعده عمرو ميقات الظل من جبل 
حراء» فاما التقيا سأل عمرو الفتى : أنشدك الله » أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ وأجابه 
الفتقى فى غي رتردد : بل تحن . فاستطرد عمرو : فا ينفعنا فضلنا عليهم فى الهدى إن لم تكن 
لنا هذه الدنيا وثم فها أ كثر أمرا!.. قد وقع فى نفسى أن ما يقول حمد من البعث 
حق ليَسْدَى الحسن فى الأخرى بإحسانه والمسىء بإساءته . 

| ولت صحث هذه الروابة لتكونن بالثة فى الدلالة على انحا عمرو فى تفكيره » وعلى 
أنه كان يؤمن بنظرية المنفعة إهِاناً قوب . فهو فد أنكر على مد مع قومه » فاما ذهبت 
ريح قربش راجع نفسه ونظر فى أم النبى” وفها يدعو إليه من الإعان بالل إمانً يدخل 
صاحبه الجئة » وقد مجمل له هذه الدنيا » فبادر إلى الإسلام عن بيئة وإعان » لاعن 
جوزلا عن إننان اوناك لد تحارو اداو اله عليه اوجرن قال : «أسلا 
الناس وآمن” الناس عمرو بن العاص 6 . 

وأسرع عمرو إلى كسب 0 يقول 0000500 

صلى الله عليه وس ومخالد بن بن الوليد أحداً من ابه فى حربه مئذ أسامنا » . ولاب 
أن تعظم ثقة رسول الله بالرجلين وقد عرفهما 0 ؛ وعرف مكانهما من قومهما ؛ ورأى 
مواضهيا قخصوبته جين التزوات التى كانت بينه وبين قريش وخبر بأسهمام إنهعرف 
.من دهاء عمرو وحزمه مازاده ثقة به .كان عمروعلى إمارة المسلمين فىغزاة ذات السلاسل 
فى الثمال من أرض المجاز » فلما انتصر على القبائل من أعدائه أنى على أحابه أن يتعقبوم » 
.وأمر الجند ألا بوقدوا ناراً يصطلون عليها » وتوعّد الخالف أن يلقيه فما بوقد . وعاد إلى 
للدينة » فشكاء أصمابه ارول الاق الأمرة فسان اند +.تعرهت أن آذ 





اعتداد مر بنفسه ويه الإمارة هم 





لهم أن يوقدوا نار فيرى عدوم قَلتهم وكرهت أن يتبعوهم فيكون لاعدو مدد » 7 

عظمت ثقة البى بعمرو على حدائة عهده بالإسلام » فكان فيمن بعثهم رسلاً للماوك 
والأمراء بدعومهم لدين الله . بعثه إلى انع اطليج الفارسى” يدعو أميريها جيفرا وعبّاداً 
ابنى اْْكَندَى للدخول فى الإسلام . وكانت تمان فى ذلك العهد خاضعة لنفوذ فارس . 
مع ذلك لم يتردّد عمرو فى الذهاب إليها وأداء الرسالة التى عهد النى إليه فى أدائها . وقد 
تحدّث إلى عبّاد لجعل يقنعه بالحجة نارة » ويعده ثنارة » ويتوعده وأخاه تارة ؛ ويذكرله 
أنتيسول الل هي جيفراً إذا أسلٍ أميراً على عمَان كا أقام باذان من قبله أميرا على الين » 
وعند ذلاك يأخذ جيفر الصدقات من أغنياء عمانليردّها علىفقرائها . وأقام الأخوان أناما 
يتشاوران . ورأى جيفر أمر السامين يعظأم : وخثى مالوعدم به مرو أن نوطى جمد خيله 
أرضهم » فدخلف الإسلام وبق أميراً علىعمان .وأقام ابن العاص إلى جانبه ييث الدعوة 
لدين الله ويفقه الناس فيه . وظل كذلك حتى قيض رسول الله وتو أبوبكر خلافة السلمين . 
فلها فششت الرّدّة فى العرب عاد عمر إلى الديئة يتلق أوامر أبى بكر فى مقاومة الرند بن . 

هذه المقدرة التى أبداها عمرو فى السياسة وفى المرب جعلته شديد الاعتداد بنفسه » 
ولوعا بالإمارة » حتى لابرضى أن يتأمّر عليه أحد إلا كارها . لما أرسله النبى إلى شمال 
الححاز يقاتل القبائل فى ذات السلاسل » خافّ هو أن يدهمه العدوٌ مجدد عظم ) فاستمل 
البو فبعث إليه أبوعبيدة بن الجركاح فى المهاجرين الأولين ومنهم أبو بكر وعمر » وقال 
لألىعبيدة حين وجّهه : « لاتختلفا » . وحان وقت الصلاة وأراد أ وعبيدة أن يِوْءَ الناس 
فألى عليه عمرو وقال : إنما جئت مدداً لى . قال أ:وعبيدة : لا ! ولكنى على ما أنا عليه 
وأنت على ماأنت عليه . وأجابه عمرو : بل أنت مده لى : فقال أو عبيدة : باعمرو ! 
إن رسول اله صلى الله عليه وسل قال لى : لاختلفا » وإنك إن عصيتنى أطعتك : قال 
عمرو : فإنى الأمير عليك وأنت مدد لى . قال أ:وعبيدة : فدو نك » وصلى تمرو بالئاس . 

هذا الحديث بين الرجلين يكشف عن جانب من نفس عمرو » ويشهد بحبه الإمارة 
حب مَل عليه نفسه.فلاًبى عبيدة سابقة فى الإسلام ليست لعمرو بن العاص » بل ليست 
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لعمرين امطاب . وأوعبيدة أمين الأمةعلى لسان رسول الله » وقد أمّرهِ رسول الله فى هذا 
للد على ألى بكر وعمر . مع ذللك أعمر عمرو على أنه جاء مددا له ؛ ويج باذلك أن يكون 
مرءوسا له . وكان أبو عبيدة رجلا ّنا سهلا هّنا عليه أمر الدنيا ء وكان إلى ذلك يؤمن 
بأمر رسولاللّه الإمان كله ؛ فلما رأىتشبث هرو بالإمارةنز على إرادته وقاتلمرءوساً له. 
وكان عمرو أميرا على اللواء الذى بعثه أبوبكر فى قتال للرئدين يقضاعة ‏ فلما قعى 
غل ودنيي» وأقفى عل الزدة فى يلاد العر ب كلها وعوم الصدّبق فخ القام » وأرسل 
إليه الجيوش على أحدها أبوعبيدة وعلى آخر عمرو بن العاص » وجءل لألى عبيدة القيادة 
العامة إذا اجتمءث جيوش لمسلمين بالشام فى غزاة ‏ نُوحّه ابن العاص إلى عمربن اللخطاب 
وسآله أن يكلم أبا بكر لييجعله أميرا على المسلمين بالشام » قال له عمر : « لا أ كذ بك » 
ماكنت لا كله فى ذلك أبدا 2( وأو عبيلة أفضل منزلةة عندنا منك « , وألم ابن العاص 
يقول : « إنه لابنقص أبا عبيدة شيثًاً من فضله أن أن عليه » . فكان جواب ان ناتخطاب 
على إلحاحه : « ومحك باعمرو ! إنك لتحب الإمارة ! والله ما تطلب بهذه الرياسة 
إلا شرف الدنهاء فاتقَالله يامرو ولا تطلب بشىء من سميك إلا وجه الله ٠‏ فاخرتج إلى 
هذا الجيش » فإنك إن لم تسكن أميرا هذه المرة فها أسرع ماتسكون إن شاء الله أميراً 
ليس فوقك أحد © وخرج ابن العاص مذعتاً لإمارة ألى عبيدة لا عن رضا. لكن 
إذعانه لم يقص من قدره عند أبى عبيدة ولا عند غيره من أمراء الجند » بل كانوا جميماً 
يعرفون له ذ كاءه ودهاءه ورجحان عقله بد نظره » وكانوا لذلك يلتمسون عنده الرأى 
كلا حزب الأمر ؛ فيجدون فى مشورنه خير مايدفم الخطر» ويضىء السبيل إلى الظفر . 
وتمل حبه الإمارة وحرصه عليها لم يكن مرجعهما إلى اعتداده بنفسه وك » بل كانا 
برجعان كذلك إلى حسبه ونسبه ومكانه منقريش ؛ قد كان من قبيلة بنى سَهم القرشية 
صاحبة الرياسة على الأموال الخاصة بآلمة قريش » فكان زعيمهما يتصرتف فىهذه الأوقاف 
بما تقغى به سنّة القوم لذلك العهد . وكان أبناؤها لذلك بحسئون القيام على الأموال 
إحسانا ظهرت آثاره فى مقدرة عمرو بن العاص على جمع الال وتثميره » سواء فى حياته 
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الخاصة وفما تولاه من المناضب العامة : وق دكان لبنى سسهم إلى ذلك منصب الفصل فى 
النازعات » وهو منصب أفاد أفرادها مئه حسن الرأى والأنا: ودقة التقدير . لهذا ولذاك 
.زاد ثراء فى سهم وارتفمث سكام و حضفت لا شاب القوة ؛ فاستطاعت أن نجير 
“قبيلة بنى عدى” قوم عمر بن الخطاب حين أجلاها بئو عبد مس عن منازلها التائمة عند 
الصفا »كا استطاع العاص بن وائل السهمى أبوسمرو أن يمير مرو بن اللمطاب حي نأ علن 
فى الئاس إسلامه فأراد بنو سسهم قتله . وكان العاص بن وائل وافر الثراء » حتى كان 
بيلبس الديباج مُرَوَرا بالذهب . لامجب » وذلك نسب عمرو وتلك قبيلته » أن يزداد 
اعتزازاً بنفسه وأن يطمح إلى الإمارة تحرص علبها . 
وجعله حبه الرياسة بنوسّم سماها فى غيره . مع وهو بالديئة يوم خطبة من خطب 
زياد » فأحب ببلاغتها وقال : « الله دَرّهذَا الغلام ! لوكان منقريش لساق العرب بعصاه » 
.وهذا الطموح إلى الإمارة هو الذى دعاه لناصرة معاوية على على> ؛ ققد رأى السلمين 
.لذلك العهد مقيلين على الدنيا راغبين عما يدعوعلى له من التقشن والزهد » ورأى معاوية 
يتألفهم بالثوبة والعطاء » ويظهر لهم الحبة والود» فأيقن أن الدنيا مقبلة عليه مدبرة عن 
عليه . لكنه » فها بروى ءلم مُخْف على معاوية رأبه الحق فىأمره » وللطامم اللتى دفمته إلى 
مناصرنه . مم مساوية بون يكثر من الحديث ف رغبته عن الدنيا وعن إمارة الؤْمنين 
لولا حرصه على خبر المسلمين » فص عمرو بما مع من ذلك » فاءا خلا إليه قال له : 
« با هعاوية أحرةت قلى بقصصك ! أترى أنناخالفنا عذيًا لفضل منا عليه ؟ لا والله 1 إن 
.هى إلا الدنيا تتكالب علا وأم” لله لتقطمن لى قطعة هن دنياك أو لأنابذنلك 1  »‏ 
الم يكن تطلع حمرو للإمارة وحبه امال و إقباله على الدنيا ليصرفه عن التفتقه فى الدين 
والمم بكلام الله » فكان من أ كثر السلمين علا به وفقها فيه »"كاكان من أغزر العرب 
ثقافة وأ كثرم علا بمعارف عصره .ثم إنه كان كر بمالنفسرضى" الخلق » رقيق القلب » 
ذواقا للجيال : يطرب للشعر » ويقبل على الغناء ومحيه حبا جما . وقد ملك يصقاته هذه 
أفئدة الناس »كا فرض ذْكلؤه عليهم احترامه . وكان واب آفاق كبنى قومه . وجَوابه 
الآفاق فى نجارته وفى سفارته هو الذى ذهب به إلى الن و إلى الحبشة وإلى الشام ومصى ‏ 
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ولسنا نشك فى أنه تردد على مصر غيرمرة » وإن ذهب بعض المؤرخين إلى أنه لم يذهب 
إلمها إلا مرة واحدة هى التِى دفعته فى ظلهم إلى التفكير فى فتحها . 

وقصة ذهابه إلى مصر هذه امرة الواحدة طريفة فى روايتهم طرافة تدعونا لذ كرها 
وإن رأيناها أدنى إلى الأساطير : ققد زعموا أن عمرا قدم بدت أأَقُدس لتجارته فى قر 
من قريش + وأن شُهامًا روميًا .من أهل الإسكندرية جاء بيث القدس حاعًا وكان 
نازلا من الجبال » فر بعمرو وهو برعى إبله وإبل أصمابه . وكان الشماس قد أجهده. 
العطش لشدة الحر فى ذلك اليوم » فاستسق عمراً فسقاه حتى روى . ثم إن الشمّاس نام 
مكانه إلى جانب حفرة خرجت منها حية عظيمة بَصّر بها عمرو فنزع لها بسهم فقتلها .. 
واستيقظ الثماس ورأى المية » وقص عليه عمرو نبأهاء فأقبل الشمّاس فقيل رأس, 
مرو وقال له : قد أحيانى الله بك مرتين ؛ مرة من شدة العطش » ومرة من هذه المية 4 
فا أقديك هذه البلاد ؟ وذحكر له عرو أنه جاء فى تجارته » وأنه برجو أن 
يصيب ما يشترى به بعيراً » وعرف اماس أن دية الرجل فى العرب ماثة من الإبل 
قيمتها ألف ديار » فقال لعمرو: هل للك أن تتبعنى إلى بلادى وللك عهد الله وميثاقه 
أن أعطيك ديتين ؛ فإن الله عز وجل أحياى بك مرتين . وعرف مرو أن التمّاس, 
من الإسكندرية » وأنها بلد لم يدخل قط مثلهاء فاستشار أصحابه واستصحب أحدم يأنس 
به ؛ وسار مع الدماس حتى بلغوا الإسكندرية » فرأى عمرو من عمارتها وجودة بنائها. 
وكثرةأهلباومايها من الأموال » فأتجب بها وقال : مارأيت مثل مصر قط وكثرة مافيها 
من الأموال .بوونافة تتخؤل عمرو الإسكندرية عيداً فيها عظيا يجتمم لهالأمراء والأشراف. 
وأهل الدينة » فألبس الئاس عر ثوب من ديياج وذهب به إلى هذا العيد . وكان الملوك 
والأمراء انون هذا انين بكر للم من ذهب مكللة . فن وقمت الكرة فى كه 
واستقرت بهلم يمت حتى يملسكهم . وإنهم ليترامون بالسكرة فى ذلك اليوم إذ أقبلت 
تهوى حتى وقعث فى م مرو بن العاص . وتجب الناس لذلك وقالوا : ما كذيتنا هذه. 
الكرة قط إلا هذه الرة . أترى هذا الأعرابى علكنا ! هذا مالا يكون أبدا 1. ثم إن. 
الشدّاس جمم لعمرو ألنى ديار من أهل الإسكندرية ودفمها له ؛ وبعث معه دليلا رده 








م 
عمرو يسير قاصدا إلى مصر ذم 


هو وصاحبه إلى بيت القدس . يقول ابن عبد الحم : « فبذلك عرف مرو مدخل 
مصر وسغرجها » ورأى منها ما عل أنها أفضل البلاد وأ كثرها مالا » . 

حيس القارىء يوافقنى على أن هذه القصة مع طرافتها أدنى إلى الأساطير » وأنها 
لامكن بحال أن تسكون سبب التفكير فى فتح مصر . ولعل روابة الرواة لها هى التى جعلت 
لبَلآذْرئَ والقريزى وابن عبد الك وغيرم من المؤرخين يدوون ما قبل م ن أن مرو 
ابن العاص سار إلى فتم مصر من تلقاء نفسه فى ثلاثة كلاف وحسماثة جدى » أن 
عر غضب اذلك وكتب إليه بوتخه ويممّفه على افتتانه برأبه . وهذا القول لا بزيد عندنا 
على أنه حديث خرافة . فلو أنعيراً سار إلى غزو مصر من تلقاء نفسه لكان أيسر جزائه 
عند عمر أن يعزله . وإنما دما للتقكير فى فتح مصر ما سقناه تما أدى بعمر إلى الميل للشاركة 
ابن العاص فى رأيه . مع ذلك استمهله حتى يكتب إليه ا ٠‏ قانا نزلها 
جمع أولى الرأ ى فيهاوذ كر للم حجيج مرو وشاوريم فى الأمر فا قسم رأيهم وإذا 00 
برى الفتح » فقدكتب | إلى عمرو يأمره بالشخوص إلى ا 
ان عبدة » وفيه يقول : 2 اثذب الناس إلى السير معك إلى مصر » 6 ا 
فسر به » . وكان مرو محاصراً قيُسارية حين جاءه كتاب أمير الؤمنين » فاستخاف 
سراي أن عن عل عدا وها ور حر رفي ل 71 نت ثلاثة لاف 
وخسمائة أم أربعة آلاف . ثم إنه رد شريك بن عبدة رسول الكليفة يطلب المده 
حتى لاتضعف مسال الشام . وسار متمهلا بساحل البحر » جاعلا وجهته إلىالعريش » آمُلا 
أن يلحقه اللدد حتى يدخل أرض مصر . وإنه لنى مسيرته وتله إذ جاءه النبأ يأن الذين 
يرون فى فتح مصر خطراً على المملكة الناشئة » وفى مةدمتهم عممان بن عفان » قد ازداد 
نشاطهم بالديئة » نفشى أن يضطر” عمر آتخر الأمر إلى النزول على رأمهع فلا يبعث إليه 
عدد بل برده عن مسيرته . 

ولم يخطىء عمروفى تقديره ؛ فقد كان عثمان والذين معهيرون تلك الغزاة عظيمة اللخطر 
ولا يفتثون يكررون ذلك على مسامع تمر ٠‏ بل لقد زادعمان فقال : « يا أمير الؤمنين ! 
إن عر ل وفيه إقدام وحب للزمارة ؛ فأخشى أن مخرج من غير ثثقة ولا جماعة 





6 التفكير فى فتح مصر 


فيعرض المسلمين للبلكة رجاء فرصة لا يدرى تسكون أم لا 6 . ترى ما ذا يفل عمر 
وقد سم ما سمع ؟ أبردّ قائده عن السير بمد أن أمره به » وبعد أن مال إلى رأيه ؟ 
وإن هو فمل وكان.ابن العاص قد يمخطى حدود مصر © أذلا يكون ارتداده خذلان 
للسامين قد ا لكنه خثى كذلك أن تثور ثائرة عمّان والذين 
س6 إن أعرضن عن رأ بهم ول يظهر الرضا عمسا يقولونه . ثم إن مخاوفهم قد تبطل 
إذاهو أمد عمرً بقوات تحمل ظفره يوش الروم فى مصر أمراً عرق إ ذلك كتب 
إلى عمرو يقول : « إن أدركك كتالى قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ؛ 
وإن كنت قد دخلت فامض أويهيك واعل أنى دك » : ودفع بالكتاب إلى رسول 
بحمله إلى القائد السائر إلى معمر . 

أدرك الرسول عمراً وهو برق ؛ فلم يذكر له شيثاً عن المدد الذى كان ينتظره » 
بل حاول أن يدفم إليه كتاب الخليفة . وذ كرعمر نشاط عمان والذين يتهيبون الإقدام 
على هذا الفتح » وقدّر أن السكتاب قد ينطوى على أمر بالدول عنه » فَأَخذ يستدرج 
الرسول وهو سابره وجعل يسأله عن للدينة وأنبائه! » وظل على ذلك حتى نزلوا قرية بين 
رفح والعريش . وسأل عمرو عن هذه القرية من أى أرض هى ؟ فقيل إنها من أرض 
مصر ء فَنَرها ونزل الرسول معه ودفع إليه السكتاب . فلا قرأه ابن العاص قال أن حوله 
« إن أمير الؤمنين عهد إلى وأمرف إن لمقنى كتنابه د أدخل أرض مصر أن أرجع . 
ولم يلحقنى كتابه حتى دخلنا أرض مصرء فسيروا على بركة اله وعونه » . كذلك قال » 
فكانت كلانه هذه أول النع90© 1 

)١(‏ هذه م الروابة التواترة عن كتالى أمير المؤمنين إل مرو بن الماس » يأمره فى أولها بالسير 
إلى مصر » وبرده فالثانتى عن هذا السيو إلا أن يكون قد دخل أرض مصصر . وثم روايات أخرى أوردها 
ابن عبد الحسكم وغيره من الؤرخين مختاف بعش الاختلاف عن هذه الرواية المتوائرة . منها أن عمر 
ظل على تردده فى أمر الفتح وتخوفه منه . وأصعاب هذء الروابة بوردون كتابه إل عمس بالنص الآتى : 
« سر وأنا مستخير الله فى مسيرك . وسبأتيك كتابى سريماً إن شاء الله تعالى » فإن أدركك كتابى آمرك 
فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تددليا أو * شيئأ منأرضها ذانصرف »؛ وأن أنت دخاتها قبل أن يأتيك 


كتابى فامش لوجهك واسئعن بالله واستنصره » . ولاتظن حمر بأمر بالسير إلى فتح عظم كتتح مصر 
قبل أن قحدم نم بصوابه والقدرة عليه » وقبل أن بزول كل ماقد يقوم بنفسه من اتردد فى أمره 2 
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دحُول ابن العاس أرض مصر 

وإنما دفم عمرو رجاله للسيرقى أرض مصر لأنه خشى إن هو أقام بالقرية التى زا 
حت بجيئه الدد أن نزداد عمان بن عفان والذى يرون رأبه نشاط » فيحبس الخليفة المدد 
عنه ثم رده إلى أرض فلسطين » فتفوت المسدين .ذلك فرصة يؤمن ابن العاص بقدرته 
على انتهازها . فقد كان برى الروم عصر أشد يجا عن القتال متهم بالشام . ومصر 
أكثر الأرض أموالا ؛ فإذا فحت كانت قوة للمسامين ليس كثلها قوة . 

وسار عمرو فى أربعة آلاف الذين معه إلى العريشء فألقوها خلاء ليس بها للروم 
قوة . وشد ذلك من عزم ععرو ودفعه متابعة سيره . ورجم رسول الخليفة إلى المدينة 
وذكر له أن عمراً دخل أرضمصر وسار يطلب الروم فيها ! فلن يرتد عنها إلا إذا اضطرته 
الهزيمة إلى الارتداد . عند ذللك لم يبق فى وسع الذبن رأوا فى إقدامه مخاطرة تعراض 
السادين للخطر إلا أن يمسكوا حتى يتبين م أمره ٠‏ فإما خُذل فسكان خذلانه دليلا 
على حسن رأيهم وبعد نظرم » وإما ظفر فكانوا أول الممحَبِين به والمهنثين له ! . 

وقد كتب القدر لعمرو أن يكون الظفر نصيبه » وأراد الله أن تدخل مصر فى حمى 
الإسلام » وأن تصبح الدرّة الغالية فى ناج الإميراطورية الإسلامية . 


ابه ميحس ميرم 


حت ومن هذه الروايات أن عمراً كان على جنده بقيسارية حين كان عمر بالجابية » فكتب سراً إلى عمر 
فاستاذنه إلى مصر وأمر أجحابه فتننحوا ثم سار بهم ليلا , قلما عرف أمراء الأجناد صنيعه أنكروهورفعوا 
أمره إلى أمير الؤمنيب » فكتب إليه : « إلى العامى بن العامى . أما بمد » فإنك قد غررت عن معك » 
فإن أدركك كتابى ولم تدخل مصر فارجم » وإن أدركك وقد دخلت مصر فامض واعلم أنى عمدك و . 
وأو صح هذا لكان محايلا من تمر لا يتفق وها عرف هن خلقه ومن صراحته فى جل التبمات . 








4 وصول المسامين مديئة الفرما 





عاد رسول عمر يطوى الطريق إلى الدينة » حاملاً إلى أمير المؤمنين النبأ بأن عمرو 
ابن العاص دخل أرض مصر أشد ما يكون عرما على فتحها , وأ كثر مايكون حاجة 
إلى الدد . وسار ابن العاص إلى العريش فر يد بها من يدافم عنها » فتخطاها متحدراً 
إل الجنوب من نحيرة سر'بونة سائراً فى الطريق الذى سار فيه الفرس لفتح معصر قبل 
هس وعشرين سنة من ذلك الثاريخ » ولم يلق عمرو من يقف سيره حي بلغ مدينة الفرتما» 
وهداك لقيه الروم فى قوة وقفت فى وجهه وحاولت صذه عن الغزو . 
والطريق من العريش إلى الذرما طويل يباغ وبين ميلا وهو يجرى خلال 
الصحراء»تتخالهعيون وقرى تبهو نعلى السائر شقنته؛ اذل ك كان الطريقالعميّد بين فَلْسْطين 
ومصر ع 
وكليو بترا وأسرة المسييح0©» لى هذه البلاد . وكان هذا الطريق طريق الاج يان مصر 
وبيت ير 0 التجارة والأسفار بين آسيا' وأفريقها . وقد سار عمرو 
ابن العاص فيه غير مرة من قبل فى تجارنه »كا سار فيه مع ذلك الشيّاس الذى روينا قصته » 
والذى قيل إنه سار بعمرو إلى الإسكندرية ليحن زنه عن إحيانه إياه مين . 
والفرها هى « يرمون » القبطية ٠و«‏ بلوز » الفرعونية ٠‏ وهى تقع على هضبة 
من الأرض قريبة من البحر الأأبيض ومن مصب الفرع « الباوزى » من أفرع النيل 
السبعة ؛ ققد كان النيل فى ذلك العهد والعهود التى سبقته يتفرع فى مصر السفلى 
(الو جالخرى )ني رع : أثثنان منهما ا المعروفان فى وقتنا الحاضر باسم فرع دمياط وفرع 
وشيدا »و كان اونا يسمى فى ذلك الزمن الفرع الفنتى والثانى يسمى القرع 0 : 
أما الفرع الثالث فكان مستقلا عنها يبتدىء جنو.هما بنحو نتة أميال ويتجه إلى الشر 


)١(‏ بتار : فتبح مصرء ص ١88‏ ؟ ترجة ألو حديد. 





أفرع النيل السبعة ق مصى السفل . 


خلال ما نعرفه اليوم باسم مديرية الشرقية حتى يب فى البحر الأبيض على مسافة تزيد 
عن أربعة وعشرين ميلا شرق الوقم الذى تقوم فيه بورسعيد . وهذا الفرع الثالث هو 
الفرع الياوزى . أما الأفرع الأربعة الأخرى فسكانت تتشعب من فرعى الثيل الباقيين 
فى عهدنا الحاضر . و كان اثنان منها بحر بان فى مديريتى الشرقية والدقهلية ويصبان فى البحر 
الأبيض خلال تميرة النزلة ؛ الشرق منهما هو الفرع الْتَانبتى الذى عر بتانيس » وهى 
« صان المجر » المدينة الأثرية المعروفة فى عهدنا الحاضر ء والآخر هو الفرع النديزئ 
الذى مخترق مدرية الدقهلية متشيماً من النيل عند قلة قريبة من موقع ميث غمر 2 
أثناء مميرة المنزلة فى موضع بين بورسعيد ودمياط . وكان الفرع التَبَنِيَ مخترق مديريق 
النوفية والغربية مبتدثًاً من فرع دمياط على مقر بة من موقم القناطر الخيرية ليصب فى بمحيرة 
البرلّس . ثم كان الفرع الكا وى" يتشعب من أوسط فرع رشيد ليشّجه ثمالا بغرب حتى 
يصب على مقربة من الإسكندرية إلى شرقيها . 

وكانت هذه الشبكة المائية الرئيسية تمد ترعاً كثيرة تروى هذا اثلث العظيم من 
أرض مصر ايأْضنبة الئطاء . وكان هذا المثلث يمد غربا فيا وراء الإسكندره ب حتى يبلغ 
ير'قة » فكانت منطقة م يوط آهلة ألف لأسمها الأرقك » (تيتوق ف مناز لحيل تمميط با 
حدائق زاهرة غماء . وكانت هذه المثماقة الكثيرة القاكبة متد إلى نوم برقة وتنتج من 
شهئ القار ما برسل الكثير منه إلى بلاد الروم . وكانت أعنابها ذات شهرة واسعة جعلت 
«قرجيل» و« سترابو» يتحدثان عن جودة شرها ما تحدّث أبنو نواس وأاه عن خر 
هيت وءانات . 

كان ابن العاص على رأس الزاوية الشمالية الشرقية من هذا الثلث حين نزل الفرّما . 
وكانت أنباء سيره قد سبقت إلى الروم مئذ تمخطى تخوم مصر . فاذا ترام يصدعون ؟ 
9 ل 0 اء بين العريش والفرما ؛ لأنهم كانوا 
يعدون أن العرب أقدر الناس على حرب الصحراء » ولأن قرب العريش وماجاورها من 
فلسطين يحمل إمداد عمرو بالجنود من بيت القدس وما جاورها أمس؟ يسيراً . اذك كثر 
القوقس حاك مصر أن يدع عمراً يمضى فى طريقه حتى يبعد عه المدد أو الأمل فيه» 





١ 54‏ فتئح همدينة مصى وحصوتها 


وأن يتخذ من حصون الفرما القوبة أول موضم اللقاء المسامين » دون أن مخاطر فيذهب 
إلى هذا الوقع بنفسه » أو يبعث إليه الأطربون كبير القوتاد . 

وتحمّن الروم بالدينة لواجمة العرب» مؤمنين بقدرتهم على الذود عنها » ورد المدو 
على أعقابه دوتها ؛ فقد عدوا أن ن العرب الذين جاءوا مع عمرو وله فى العدد » وأنهم لبس 
سي لاحو بك ل 
كير مكقة . وعرف مرو علهم وقوتهم وأنهم بزيدون على جنده أضعافاً ٠‏ مع ذللك 
لم يتردد فى التزول وفىإنشاب الحرب» بعد ماخطب أصحابه وذ رم بأن ار 
داعا خينا واديوا الروم والفرسء وأنهم قهروا عدوم فى المواقم كلها ؛ لأن لله وعده 
النصر وكان معهم . ولم يكذب تمرو أسمابه ؛ فقد حاصروا الفرما شهرا ثم اقتحموها 
ل بعد أن هزموا الروم فيها شر هزعة . 

كف حدث هذا ؟ كيف استطاع أربعة 1 لاف أن عامردا مديئة منيعة قوية 
الأسوار والحصون » فيقهروا جندها ويقتحموا أسوارها ويفتضوا حصونها ؟ يرى بعض 
المؤرخين الأمر تحبا » فيلتمسونله الملة وبزحمونأن قبط الفرما أمدوا العرب بالمونةأثنا, 
الحصار » فكان ذلك سبب قهرم عدوم . كذلك يقول القريزى وأبو الحاسن . ويذكر 
ابن عبد الحكيم « أنمكان بالإسكندرية أَسْقّفٌ للقبط يقال له أبو ميامين » فلما بلغه قدوم 
مرو بن العا كتب إلى القبا يعلهم أنه لاتكون لارومدولة » وأن ملكهم قد انقطمء 
ويأمرمم تلق عمرو «فيقال إن القبطالذين كانوابالفرما كانوانومئذ لعمروأعواناً » 0-0 
الذى بذ كره « ابن عبد لحكلا ستقم أ اكثرمما نستقي رواية القريزىورواية أبى الحاسن؛ 
فأبو ميامين هذا هو الاسقف بنيامين » وهو لم يكن بالإسكندرية حين عجىء العرب إلى 
مصر » بل كان قد فر منها منذ سنوات إلى قوص ع كا ذ كرنا فى الفصل السابق . 

ولعل اءن عبد السك وغيره من المؤرخين التأخر ين إنما أثبتوا هذه القصة لأنهم 
م يحدوا تأويلا لا نتصار عمرو على الروم إلا أن يكون قد لتى العون من أهل مصرء 
فأثبتوا القصة وصلفوها استناداً إلى ما كان من كراهيةالقبط ل الروم وقيامهم فى وجه 
الاضطهاد الدينى الذى قُرض علييم ٠‏ والواقم أن القبط لم يعاونوا المسلمين ول يعاونوا 
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اروم » وأنهم لا أثر لهم فى ظفر السامين بعدوم واستيلائهم على مواقعه وحصونه ٠‏ 

لاشك فى أن القبط لم يعاونوا الروم فى قتال العرب إلا بالقدر الذى يضطرم إليه 
خضوعهمكارهين لسلطان قيصروعماله . ولكنلاشك كذلك فى أنهملم يعاونوا العرب» 
إلا أن تنكون معاونات فردية يتبرّع بها خفية من بلغت ثورة نفوسهم بلروم وحكلهم 
مبلذا جعلهم يغامرون بحريتهم وبحياتهم » ليدلوا العرب على عورات الروم » وليسكشقوا 
لهم عن أسرارثم . أما فها وراء ذلك ققد وقفشعب معي من الفريقين المتحار بين موقف 
التفرج شديد التطلع . لقد أصابه الروم من ألوان القام والاستثلال والاضطهاد يما أزال 
من نفس هكل حماسة لنصرهم . وهو لايعرف من أمر العرب ما يدعوه إلى كراهيتهم 
ولا إلى القرحيب بهم . هذا إلى أن قوة الروم وبأسهم فى مصر جعلاه يشك فى الغلب » 
من يكون آخر الأمر . يح أن أنباء العرب وانتصارثم فى الشام والعراق كانت تبلغه » 
لكنه لنا يكن قد نسى تشلب هرقل على الفرس فى مصر وإجلاءه إياهم عنها . فلو أن 
هذا الشعب ناصر العرب جهرة فافتصر الروم فالويل ثم الويل له وسيلق من ألوان 
الاشطلياد أضاق نا كان باق من قبل ... :ولس بيعي آن ' يناسن الروم' .وق 'نقنسه من 
اكراهيتهم ما فيها . أما والحرب لا تزال فى بداءتها » وليس يع أحد مصيرها » فاللمكة 
تفتضيه أن ينتظر ليرى » وأن يكيف موقفه من بعد تكييفاً يبه الغالمى والضرر » 
ويحقق له ما يستطاع تحقيقه من متقعة . 

وموقف الشعب المصرى هذا هو الموقف الطبيعى” لكل شعب فى مثل حاله يومتذ . 
لقد ودد أن مخرج الروم من بلاده حتى مخلص له خيرانها فيستأئر حقه الطبيعى فيها » 
وحتى تنم له حريته وكرامته وعزتهكاملة فىكل أرجائها. لكنه غلب على أمره منذ 
عصف الإسكندر القدونى بحريته واستقلاله » كا عصف بحرية غيره م نالأمر و استقلالها 
فلما مات الإسكندر قَآل أمر مصر إلى البطالسة الإغريق » فانقصوا عن أمتهم وانقصلوا 
عن رومية واستقاوا صر وأصبيحوا مصريين ل يرى الشعب المصرى فمهم عنصراً أجنبيا 
يثور به أو ينتقض عليه . الأ ” المالكهكانت بومئذ فى مصر وف غير مصر من أصل 
أجنى » ولا يزال ذلك شأنها إلى اليوم . وقد جاءت هذه الأْسَرٌ إلى البلادالتى استقرة”ت 
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على عرشها غازية فى عهد من العهود » مستعينة بقوات من الجنود الأجّراء الذين اتخذوا 
الحرب والفتم صداعتهم . فنا سكنت المرب وضوى الناس إلى السلام اطمأنت هذه 
الأسر إلى البلاد التى ربعت على عرشها واتخذت منها وطنها » فرحب بهم أهاوها 
واتخذوم حصنا يقيهم امنازعات ينهم . وكان ذلك شأن البطالسة ؛ أوَوَا إلى مصر 
وأصببدوا مصريين ؛ واستقلوا مصر واستقلت بهم مصر . وظل الأمر على ذلك حتى 
جاء « بوليوس قيصر » ثم جاء « أنطونيو » قنزلا مصر فى عهد «كليوبترا » وينزولما 
مصر انصّمت إلى الإمبراطورية الرومانية الترامية الأطراف المئدة إلى أقصى الغرب 
وأقصى الشمال من أوروبا » وإلى بادية السماوة من أرض آسيا . 

ولم بض غير قليل على هذا الانغمام حتى جل عنصر" تقل العالم من فسكرة التوسم 
فى الفح ابتناء الجد إلى ميدان أكثر سمو فى اتجاهه » وأجدر بالإنسان دم يم الُضج 
لضمير الإنسان . ذلك العنص ركان المسيحية . ققد دعت الناس إلى الحبة والإخاء؛ وإلى 
احتقارمتع الحياة الدنيا » والتئزه عن التقاتل بسبيها . وما لبت اللمسيحية حين انتشرت 
فى رومية وفى مصرء أن أنسّت الناس ما بينهم من عداوة وبفضاء » وأن صوكرت 
أمامهم فكرة الإمبراطورية القدكسة يعيشون نحت سمائها إخوانا متحابين فى ظل 
إن عل أن هك السورة مز فاق ماعن نبا ضعي عقت | قاىء النلئق مرانء: ذلك 
حين بدأت المذاهب المسيحية تتعدد ‏ فبدأ أصحاب كل مذهب ينظرون إلى أسماب 
المذاهب الأخرى نظرة كراهية وحقد . بذلك عاد الناس إلى مأكانوا من قبل فيه » 
فعاد المدمريون يقتون الرومان التحكين فى بلادهم ‏ ثم ازدادوا لهم مقن بسيب الاضطياد 
الأعظم الذى أخضعهم الروم له . 

م يعاون للصريون مرو بن العاص فى الفرما . فكيف استطاع بقوته الصغيرة 
أن يحاصر مديئة منيعة قوية الأسوار والحصون فيقهر جندها ويقتتحم أسوارها ويفتض” 
حصونها لقد أقام أمامها شهراً فى الرواية الشهورة» وشهرين فى رواية أخرى » فكان 
جنودها خرجون إليه من حين إلى حين يقاتاونه ثم يرتدون إلى مديتتهم يتحصدونبها . 
وكان عمرو يغير فى هذه الأثناء بكتائب صخيرة على ما حوله من البلاد» يجىء منها 
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بالأقوات التى يحتاج إلبها جيشه . وكانت حامية المدينة تتوقم » بعد أن طال حصارها » 
أن تبعث الحسكومة الركزية إليها مدا يعاونها على رد العرب وإجلائهم عن مصر . 
لكن المدد لم يجىء » ولم يبلغ اللمامية نبأ ببشر بقرب قدومه . عند ذلك رأى أميرها أن 
بغامر فيخرج بها إلى ما وراء الأسوار يات العدو وجها لوجه » طامعا فى التغلب عليه 
والظفر به . لكنه ما لبث حين اشتد القتال أن ألنى المسامين ليوثاً ضارية لاتهباب الموت » 
خأمر أصمابه بالارتداد إلى الحصون والاحتاء مها ٠‏ وراتم للسنون برئدون فتعقبوم » 
وأمعنوا فمهم قتلا وأفشوا الاضطراب فى صقوفهم » وسبقوم إلى باب المدينة وملكوه 
عليهم » وتجاوزوا الأسوار إلى الحصون فاحتاوها » فلم يبق للروم إلا التسلبى . واستولى 
عمرو على المديئة » فهدم أقوى حصوتها » وأحرق السفن الراسية فى المرقأ القريب منها » 
وخركب كل كديسة أو دير يمكن التحصن به فبها ء نم انخذها معقلاً يمن الطريق إلى 
فلسطين وإلى بلاد العرب » وأقام يفكر فى الخطوة التى يحب عليه أن مخطوها بعد أن ا 
كسب هذه الوقمة الأولى فى الصميم م ارس مسن 

ما السبب فى قعود المقوقس عن إمداد حامية القَرّمَا ؟ هذا سؤال برد مخاطر كل 
مؤرخ . ويذهب بتار إلى أنه لاجد مايفسر به هذا القعود إلا خيانة قيرس لقيصر ء طمن 
منه فى فصل بطرقة الإسكندرية وشقها عن القسطنطينية » بالاتفاق مم العرب وإعائتهم 
على دولته . وبتار لايدعم هذا الرأى بأى سند من الواقم » بل يستنيطه من اللوادث 
استنباطاً . وفى رأينا أنه مذه بأملته عاطفة مسييحية » ولم تمله حقيقة تاريخية » إذ لما يكن 
قيرس قد رأى أحداً من العرب ليتفق معه » وهو قد ثبت من بعد لقتال عمرو والمسامين 
فى بابليون وفى الإسكندرية . فالقول بأنه خان دولة الروم لغاية فى نفسه استنياط مصدره 
العاطقة وليس له من منطق التاريخ سلك . 

ونحن نرى أن القعود عن إمداد حامية القرًّا برجع إلى أ كثر من سبب . وأول 
هذه الأسباب شعور الروم فى مصر بعداوة الشعب المصرى لهم عداوةً لايسهل التكبن 
مما يمكن أن تتنفس عنه . فاو أنهم بعثوا بقوامهم المعسكرة فى مصر أو فى الإسكندرية 
للقتال فى الفرما ثم ثار الصريون بهم لفت ذلك فى أعضادم » ولّمًا كان إمداد الفرما 
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لينقذم من شر هذه الثورة فى الدن الكبرى . ثم إنهم كانوا يذ كرون هزابمهم أمام 
المسلمين فى سورية وفى فاسطين » وكانوا لذلك لا بريدون المغامرة عقاومة هؤلاء الجباارة 
فى ميدان لا يثقون بقدرتهم على القاومة فيه . لهذا آثروا أن يتحصنوا يبابليون على. 
مقربة من مصر ومن منف ليكون النيل خندقاً بيهم وبين عدوم ؛ وأن يقتصر 
أمرهم فى الفرما وفى غيرها من البلاد الصخيرة الخصيئة على وقف العرب أطول زمن حتى 
تناح لم الفرصة لتقوية حصونهم فى الراكز الرئيسية . فإذا غامر العرب من بعد وبلغوا 
مدينة مصر صدتهم حصونها عن التقدم » وربما أمكن القضاء عليهم » فكان ذلك. 
كافياً لصرفهم عن مصر وصدهم عن التفكير فى العودة إليها . 

قد يكون هذا التفكير خاطنًا من الناحية الاربية . لكن الموادث التى وقمتث. 
من بعد تدل على أنه كان تفكير المفوقس وأححاءه فى الفترة الأولى من دخول العرب مصر 
فقد انضم إلى عمرو بعد قتح الفرما جد من البدر المقيمين على نموم الصحراء الصر ب 
طمعوا فى مذاتم القتال . فعوتضوا السلمين عمن فتدوا فى أول حصار ضربوه بمصر. 
نم إن عمراً سار متحدرا إلى الجدوب ملازما هذه التتخوم فتخطى مدينة تَجْدَل القدرعة 
إلى موضع « القنطرة » اليوم » ومن م" انجه غربا إلى القصّاصين » وتابع مسيرته 
جنوي إذرب حتى بلغ _بلبيس . وفى هذا الطريق الطويل الذى قطعه فرسان السابين 
فى أرض مصرلم يكن تمرو « يِدَاقم' إلا بالأمر اعلفيف على تعبير ابن عبد الحسكي ومن 
أخذ عنه من مؤرنى العرب . وهؤلاء الؤرخون تروون أن راعيا من البدو الموالين. 
للمسادين دنا من منازل قرية فى طريق مرو » فسمع نفراً من القربط يقول أحدم : 
ألا تسْجبون من هؤلاء القوم “يقدمون على جموع الروم وثم فى قلة من الئاس ! وجيب 
آخر: إن هؤلاء القوم لابتوجبون إلى أحد إلا ظهروا عليه . وهذا السير الطويل وهذا 
الحديث يتناقله اللصربون صريح فى الدلالة على أن اللقوقس وأصحابه لميكونوا مطمئنين لولاء 
الصريين » وأنهم لذلك 5 ثروا التحصن عند مديئة مصر على مواجبة الُْرْاةفى هذه الأرض. 
المكشوفة المتاحمة للصحراء » فل يلق المسلمون من بعترض طريقهم أو يدافعهم « إلا بالأمر 
اللفيف » ؛ حتى بلفوأ بلبيس وصاروا على ثلاثة وثلاثين ميلا من مديئة مصر وحصونها . 
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يتفق الؤرخون على أن السامي نأقاموا ببلبيسشهرا قاتلوا أثناءه عدوم وظفروا به . 
لكنهم يختلفون :أ كان القتال بين الغريقين عنيقا أم أن السلمين ل يلقوا فيه من بأس 
الروم أ كثر مما لقوا مذ غادروا الذرما . وتذهب بعض الروايات إلى أن القوقس بعث 
إلى مرو أول مانزل بلبيس » من يفاوضه ليرجم عن مصر » وأن عمرا تحدّث إلى الأساقفة 
الفاوضين عن بعث الله رسوله بالحق » وأنه صل الله عليه وس أمى أسحابه بالإعذار 
إلى الناس » « فنحن ندعوم إلى الإسلام » قن أجابنا إليه فيثلنا » ومن لم يحبنا عرضنا 
عليه الجزية وبذلنا له المئعة . وقد أعلمنا أنا مفتتحوم » وأوصانا بم حفظا رحمنا فيك » 
وأن لك إن أجبتمونا بذلك ذمةإلى ذمة» وفطن الأساقفة إلى أن عمراً إشير بصلة الر 
إلى اجر أم إماعيل » فقالوا : قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء ! ثم أضافوا : 
آمْنًا حتى نرجع إليك . فقال عمرو : إن مثلى لا متدع ع ولكنى أؤْجلك ثلاثة أيام 
لتنظروا وتفاظروا قومكم وإلا ناجزتسكم . فاستزادوه فزادهم يوم ثم نوما خامسا . ورجع 
الل إلى اللفوقس لخدثوه يحديث عمروء فألى القائد الأطر بون إلا مناجزة للسمين . وقال 
الأساقفة الفاوضون لاناس وقد رأوا مخاونهم : « أما من فستجهد أن ندفم عنم ولا ترجع 
إلمهم » وقد بيت أربعة أيام فلا تصابون فبها بشىء إلا رجونا أن يكون له أمان » . 

سار الأطرنون عقب هذا الحديث ف اثنى عشر ألنَا كامل المدّة حتى يأخذ 
السامين يبلبيس على غرة . ولقد خأ ويدتهم بهاتاً شديداً . لكن عبرا كان اكلْدَّرَ كرء 
الحذر » وكان كل جيشه فرساناً فى عذَة القتال . 'لذلك حميت المعركة بين الفريةين » 
فيا يذكر أسعاب هذه الروابة ؛ فعتل فيها من العرب عله إن بالتليز: وك الروك 
ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير » ثم امهزم الأطربون وتمرق جيشه » ويقال إنه قل . 

اذا أقام عمرو شهراً كاملا ببلييس ؟ وهل أقام هذا الشهر قبل لقائه جند الروم 
وظفره بهم » فلها تم له النصر سار بريد مديئة معصر ؛ أم أنه أقام هذا الشهر بعد انتصاره 
و 3 موقفه » فلها اطمأن إلى تدبيره تابع مسيرته ؟ ليس فى المراجع 
القى وقفت عليها ما يكشف عن ذلك . وكل ما استطاع بتار أن يستنبطه من بحوثه فى 
#واريخ النتح العربى أن جبش عمرو كآن بالعريش فى عيد الأضى من السئة الثامئة عشرة 
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للبحرة » وهذا التارييخ «وافق ؟١‏ ديسمبر سنة فس , وأنه نه قتح الفر ما حول ٠١‏ يثابر 
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لتلك السنة . فهو إذا قد بلغ بيس فى شهر فبراير » ثم أقام بها معظم شور ارقن م لمكن 
إبراد هذه التواريخ لا جواب فيه ما نسأل عنه . وأنت تستطيع أف حش 5 
أن الفاوضين المصريين جاءوا عمراً أول ما تزل بلبيس » وأن الموقعة ببنه وبين الأطربون 
كانت فى الأيام الأولى من مُقامه بها » فلما م له النصر لم سارع إلى السير » بل أقام 
حتى يطمئن إلى ولاء البلاد الحيطة مه » وأنه بق لذلك شهراً اتصل فيه بالصريين وكسب 
ولاءم . لسكدك تستطيم أن نميب ا-تنباطا كذلك بأنه أقام ببلبيس هذا الشهر قبل 
أن يحيئه اللفاوضون اللصريون . وأنه كان ينتظر أن حيئه اللدد الذى وعده الخايفة به 
فى أثناء هذا الشهر ؛ ذلما سار الأطر نون إليه فقكّر عليه وظفر به » أراد أن يستفيد ممابعثه 
النصر إلى نفوس جنده من حهاسة » وإلى نفوس عدوه من اليقين بأن المسلبين لن يفلههم 
قال فشاو ريد مديية معن راج أن ينشسها الل عليه ويوطلة ١‏ كنانها. 

ألخاءه المدد الذى كان يننظره قبل أن يلق الأطر بون فتغلب عليه وهذا الماد معه ؛ 
أم أنه ظفر به وليس ممه إلا الجند القليل الذى بق له بعد الفرما والبدو الذين انضمواله 
وعوّضوه عمن فندم فى حصارها ؟ الظاهس من الروايات أن الدد ل يمئه إلا بعد انتصاره 
بابس ومسيرته منها . يقول ابن عبد الح 0 تَغرى تر'دى : 
« فتقدم #رولادانم إلا بالأمى افيف : حتى أنى بلبيس ققاتاوه بها نحواً من شهر 
حتى فتح الله عليه . :م متي لا يذافع إلا بالأمر 03 حتّى امد نين » فقاتاوه 
مها قتالاً شديداً وأ بطأ عليه الفتح ع فكتب إلى عمر يستمده فأمده بأربعة لاف تمام 
ثانية لاف . » وظاهى هذا النص صر يح فى أن عمراً غادر بلبيس بعد انتصاره على 
الأطر بون قبل أن يصله الدد ؛ وأنه هزم الأطربون وعد: جيشه اثدا عشر ألما بأربعة 
آلاف من الذين كانوا معه من العرب ومن بدو مصر . 

سار عمرو من بأبيس متاحما الصحراء حتى نزل قر يبأ من قر ية « أم دنين» على النيل 
عند مأخذ خليج تراجان الذى يصل مديئة مصر بالبحر الأحمر عند السويس . وكانت 





سامون أمام بابليون ومنف ولأ 


أم دنين تقع فى موضع حىة الأزبكية من أحياء القاهرة اليوم » وكانت حصيئة يحاورها 
مرفأ على النيل فيه سفن كثيرة » وكانت تقع إلى الثمال من بابليون حصن مديئة مصر 
الأعظم ؛ فسكانت مساحتها ذلك طليعة الدفاع عن هذه المنطقة العزيزة على الصر بين » 
ومقر ملسكهم فى عهد الفراعنة الأقدمين . وكان حصن بابليون حصنا رومائيًا منيما يقم 
موقم مصر القديمة اليوم » وكان متين البنيان قوئّالأسوار» قاومت متانته أحداث الزمن 
فم ينض بنيانه إلا فى العشرين السنة الأخيرة من القرن التاسع عشر المسيحى » ثم بقيت 
مع ذلك منه أطلال لا تزال نشهدها أعيننا . وعلى أميال قليلة إلى الجنوب من هذا الخصن 
كانت تقوم مدينة مف انخالدة الذكر الباقية الأثر . منف ماصعة مصر حين كان العالح 
كله يتطلم إلى معصر على أنها مهبط الوحى ومستقر الحضارة فيه . وقد بق لمن فكل جلاها 
حتى نافستها الإسكندرية من بومئذ بدأت تطأطىء رأسها وتتكش عظمتها ٠‏ لكنها 
ظلت على ذلك تلى الإسكندرية بهاء وجلالا » وظلت تفغ الإسكندرية ما حوطا من 
راث ضخم خافه زوسر ورمسيس وفراعتة مصر أيام أظلتالعالم حضارة مصر »كا كانت 
تتخرها بالأهرام وبالقابر العظيمة القامة حوها . وكان اسم مصر يطلق على مديئة ميف » 
أو على مدينة تقابلها على الجانب الآخر من النيل بما أمرها وزاد سكانها حتى كانت 
تسهى باسم منف فى تقر الأحافيق :وق المفة اه القربية اللالغية يلق دك واطيزة 
كانت تتصل سلساة من الأهرام ذات العامة والجلال » تتلاحق حتى تنتهى إلى هرم 
خوفو والهرمين الجاورين له وأبى المول الرابض نحت سفوحها يرقب بعيون ثايتة مطلم 
كل مس » وقد قام تكلا قبالة حصون الروضة وبابليون وأم دنين . 
أفتصوّر المسامون الذين ساروا مع عمرو هذا المشهد الباهر لا نظير له فى العالم كله ؟ 
وهل حدّ مهم عنه أحد من البدو الذين ساروا معهم بعد ما فصاوا من القرّماء وحين ساروا 
من بلبيس بعد ظفرهم يجند الروم ؟ وه ل كان منهم من أحل شهدفتح المدائن وشهد أ ييض 
كسرى ليرى مجائب الدنيا مجتمعة فى هذا المسكان الذى أقبلوا عليه من أرض مسر ؟ 
أم ترا مكانوا فى شغل بقلة عددم وما يريدم عليه عمرو من مواجهة الروم فى حصون 
عزيزة المنال ؟ لقد نزلوا قريبامن أم دنين ؛ فمهرهم منظر النيل بسعة مجراهو باتخصبالمرع 
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حوله وبأشجار الربيع ونبانه يتننى ريان ضاحك الحضرة » فوق أرض أخذت زخرفها 
وازينت فعى جنة للناظرين . لكنهم سران ما شُلوا عن هذا النظر بالحصون القائمة 
أمامهم » وبماعرفوا من أن الروم أعدُوا لم بعد ما أيقدوا أن هذه الحصون ملاذم » فإن 
فعض عليهم فلا بقاء من بعد ذلك لم . فقد جاء الروم إلى حصن بابليون محل قوتهم ؛ 
وأمدُوا حصن أم دنين مسلحة قوبة » وتبيئوا لقتال لم يبق لديهم شك فى أنه قتال حياة 
أو موت » فإما ردُوا العرب بعده على أعقامهم » وإما قالوا فى أعقابه ماقاله هرقل بوم ودّع 
سورية الوداع الأخير: عليك السلام يا مصرسلامًا لا اجتماع بعده ! . 
وأدرك عمرو بن العاص دقة الوقف وخطره ؛ فقد جاءته عيونه بأنباء عرف منها أنه 
لن إستطيع أن يفتح حصن بابليون أو يحاصره يمن معه من المئد » وان يستطيم أن يفتح 
مدينة مصر ؛ وى فى جوار الحصن وف حمايته . لكنه أدرك كذلك أنه إن دجم عن 
مواجمة الروم يضعفا شوكة رجله و يذهب عزمهم » فيقوىعليهم عدم فير هنا كصين 
على أعقامهم . وما كان له أن يأنى أمرا ذلك أثره» وهو هو الذى أصر على فح مصر » 
وهو موقن أن أمير اللؤمئين لا ريب مده عما قليل . لابن لهإذاً من مغاصية يكتب له فمها 
النصرء وله من بعدها أن بداور ليتكسب من الوقت مايشاء حتى يجىء المدد. أما وحصن 
بابيون لا سبيل إليه فليحاصر حصن أم دنين» وليبذل فى سبيل فتحه كل مايستطيع بذله » 
فإذا استولى عليه أصبيدت السفن الراسية فى مرفئه رهن أمره » وأصبح فىمةدوره أن يدير 
خا وَأ بحك مداورته : 
وكان المذر يتقتضى عبرا ألا يفرط فى رجاله أو يدفعهم إلى شلكة » وأن يستعجل 
أمير المؤمئين المدد ليضاعن الأمل فى قرب محجيئه قوة الجند الذين معه . لذلاك بعث رسولا 
إلى الديئة بكتاب يصف فيه مسيره إلى مصر وموقفه من حصونها وحاجته إلى الدد 
لاقتحامم! » وأذاع فى الجند أن المدد موشك أن يجىء . ثم إنه تقدم إلى أم دنين لخاصرها 
ووقف قبالتهايمنم عنها العتاد واليرة.ولم يفسكر الروم القيمون فىحصن بابليون أن خرجوا 
إلبه وقد علمهم مصير الأطربون أنه لاطاقة لم بالقتال اللكشوف . أما مشلحة 
أم دنين فكانت مخرج إلى القتال أحيا نام برتد إلى الحصن أن متظلفر بالمسلمين. ومضت 
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أسابيع لم يتيّر للوقف فيها » وإن ل يشعر السامون أثناءها بشىء من القلق أن كانت 
اليرة فى متفاول أيديهم 
املس جاءتهم الأنباء قم أول مدد للم . وبأن هذا المدد موشك أن 
ل »ترك بود تسد ٠‏ وأقبل للدد ؛ ورآء ثهاة الحصن من جنوه 
و'قل ٍ فسقطً فى أيديهم وقل خروجهم للقاء السانين . فلما رأى عمرو ذلك منهم » 
وكان قد عرف مداخل الحصن ومخارجه » مخير وقتا أمر فيه أحابه أن يشد كلهم على 
الحممن شدّة رجل واحد ليأخذوه عنوة » وسار هو فى طليمتهم إلى بابه » ففتحه الله 
عليهم فاستولوا عليه بعد مقتلة عظيمة » وبعد أن أسروا مابق فيه حيًا . 
ليذ كر الؤرخون تفصيل ماوقع فى اليوم الحاسم هذه العركة . ويذهب بتار إلى أن 
عثراً شق" على رجاله فى ذلك اليوم » مستنداً 00 العرب أن عرا : رأى 
جماعة يترددون فى القتال فصاح مم ينهم عليه ويدفءهم إليه » فقال له أحدم : | 2 
من حديد » فاتتهره عمرو بقوله : أسكات ! إنما أن تكلب ! وأجابه الرجل 0 
السكلاب ! فأعرض عمرو عنه ونادى بأصحاب رسول الله ولاللم +تقدموا فم يعدن 
لله ؛ فاندفعوا فى الوطيس وتبعهم الناس » قفتم الله على المسادين . وان الأثير يذ كر هذه 
القصة حين بذ كر وقعة عين ثمس . وأا ماكانت الموقعة التى حدثت القصة فبها فلاريب 
فى أن إقبال الدد قد كان له أثر كبير فى استيلاء المسلين على أم دنين بعد أن أبطأ 
علبهم فتحها» وأن عمر أ نزلها ثم عبر مع جنده النيل فى السفن الى كانت عرفتها » وسار 
على رأسهم شار ن الصحراء مجتازين أه رام الجيزة . 
أخِلَ الروم اللاجئون إلى بأبليون حين عرفوا مصير أصحامهم بأ دنين ؛ وتولتهم 
الدهشة حين قيل لهم إن جيش المسلمين مخطى الثيل ضارياً فى الصحراء . فا مقصد عمرو 
من عبور النهر ؟ وما عسى أن تسكون وجهته ؟ أتراه أزمع السير على الفرع الكانوبى 
يريد الإسكيدرية محاولاً فتحها من ممه من الجند ؟ إنه إذاً مردود دون غابته » وان يبوء 
إلا بالمزيمة النكراء . لكنهم عرفوا من أنبائه أثناء سيره بمصر» وجربوا من دهائه وعد 
نظره ما أورثهم الريبة فى مقصده ء وأعماهم عن غرضه . وهو لم يفك بالفمل فى السير 
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إلى الإسكندرية . وكيف يسير إليها وهو يع أنها مفتوحة لمدد الروم من البحر ! ب ل كيف 
يسير إليها ناركا وراءه حصن بابليون سلما زاخراً بالرجال والعَتّاد ! نما فكر فى أن 
يسير إلى الفيوم يشيع الذزع فى نفوس أهلها » ويقيم الدليل للمصصريين على أن دولة 
الروم لا محالة زائلة . وليس فى طريق الصحراء بين الفيوم وبابليون عقبة واجتياز هذا 
الطريق هين على أبناء البادية من أه ل شبه الجزيرة . وهو بعد طريق قريب يقطعه الفارس. 
فى سامات معدودة . فإذا استطاع عمرو إشاعة الفزع فى هذا الإقلى بلغ مقصده ) 
وكسب من الوقت مايكنى المليفة لإرسال مدد جديد يستطيع نه عمرو أن ينفذ شماته 
فى الفتح » وأن يدخل به مصر فى حك السامين . 
لكن عمر الم يلبث حين بلغ مخوم الفيوم أن عل أن الروم أعدُوا للدفاع عن الإقلم 
ووضعوا الجنود على مداخله » لذللك ازم الصحراء وجعل يغير بكتائب قايلة على البلاد القريبة. 
منه » يسوق الم طعاماً لميشه . وجاء البدو القيمون مهذه النطقة بأنباء عرف منها أن 
كتيبة من الروم بإصرة رجل اسمه حنا تسير مختفية فى النخيل والجام قالته متقطّسة أخباره 
فإذا حاول اقتحام البلاد الأهلة دعت الجيش المرابط فى ثغور الفيوم لمواجيته .عند ذلك أذ 
السيرحتى بعد كا وكتيبتدعن اليش »ثم ارتد إليه وحاصره ومن معه وقتلهم ع نآلخرهم . 
أذاعت هذه الفءلة الرعب فى قلوب أهل الإقلي جميعاً . وقد حزن قائد الروم بالفيوم 
لقنتل حنا أشد المزن وأم بالبحث عن جثته » فلما انْنشْلت من النهر حَنْطت ووضعت 
على سرير وحملت إلى حصن بابليون ؛ و بععث بها إلى حرقل فى القسطنطينية » وحزنهرقل 
لرآها وأقسم ليدافعن” عن مصر بكل قوته .واندفعت قوة من الفيوم تاتى جيش السادين. 
و تنشسب الققال هشه . لكن تمر ١‏ كتنى بالظفر يمنا وأصحابه وبما أنزله من الرعب فى 
أهل الإقلم ؛ وظل متحصناً بالصحراء راغباً عن لقاء عدو محْشى الصحراء ويرى الموت 
كامناً فمها . ولَشَد ما اغتبط الروم حين رأوه ينسحب بقواته معنا فى الفيافى ؛ ققد خيّل 
إلبهم أنه خشى لقاءمم قفر منهم » فعادوا إلى قومهم وعلى ثغورم ابتسامة الرضًا بأن 
كنام الله شر القتال ! . 





بجىء المدد إلى مصر بإمرة الزبير بن العوام ل 


والواقم أن عير لم ينسحب لأنه خافهم » بل انسحب عائداً إلى أم دنين يسرع 
السير حهد طاقته 0 ؛ لأن رسولاً من المساين جاءه فذكر له أن أمير الأديق بعت إليه 
عدد جديد » وأن هذا الدد سار مر الفرما إلى بلببس ف الطريق الذى سار فيه مرو 
وأنه بوشك أن يصل إلى حصون الروم » فلم يكن لعمرو بد 4 يرجم للقاء ء المدد خشية 
أنيقطمهالروم عنهوأن بردّوه عنعبور النهر إليه . والحقق أنهأيدى فى ذلك مهارة فائقة ؛ 
فقدكانت جيوش الروم مشرفة على النيل من حصن بابايون » وكان فى مقدورها أن مخرج 
من الحصن وأن تعبر المهر » وأن حول بين قائد المسامين والمدد المقبل إليه .لكنها لمتفعل 
واستطاع مرو أ عير إلى الشاطىء الشّرق وحيشه مهعة )6 وأ يتصل بالمدد الذى نزل 
هليوبوليس على مقربة من الحصن الرومالى . 

كيف أتم” القائد البارع هذه السيجزة من معيجزات الحرب ؟ أثراء اتخذ الليل لباساً له 
وللميشه ثم عبر المور تمي فى ظامته ؟ وهل ىق الروم فى غفلة عنه أثناء سيره وأثناء عبوره 
فل يواجهوه ولم تحاولوا رده ؟ أم هم عرفوا جىء المدد وسيره لقائهم نفافوا أن يتخلوا 

عن الحصن فيباجهه المدد ويقتضه على من فيه ؟ ل يذ كر المؤرخون ما يلق شيثاً من النور 
على هذه المداورة البارعة . وهذا الانسحاب الدقيق من الفهوم إلى هايو ولس . وكل 
ما يذكره بتار استناداً إلى مراجعه الكثيرة أن عمراً استطاع أن يعبر المهر » إما عنوة 
وإما على غركة من الروم . وأغلب الظن أنه عبر المهر فىموضع أسفل من موضع أم دنين 
إلى الشيال مها . ذقد ع بأن أمداد المسامين سائرة فى طاثفتين ميم.مة شطر « عين مس » 
وهى « هليو:وليس »© ٠‏ وعل أن مُقامه فى الجانب الثربى مخطر . والحق أنه فزع و 
من أن يفطن الروم إلى الأمر » فيتحولوا بينه وبين الاتصال بالمدد الذى جاء به الزيير » 
ولكن « تيودور » ( قائد الروم ) ضيع الفرصة على عادته » لم يضرب الضربة القاضية 
واستطاع عمرو أن يسير للقاء المدد ويبلغ عسكر المسامينى هليوبوليس وقد امتلاات 
قلوب أصحاءه عرد وبشراً بما فقوا له من الفوز فى غزوتهم » 

ا الد الى الل اك 0 يدبن العام اماه 
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فلو أنهم أبطنوا عليه أ كثر مما أبطثوا لبلغ موقفه من الدقة ما يتمذار معدعلى أ كثر القواد 
مهارة أن ينالبه ويغلبه . والمق أن الغامرة التى أقدم عمروعليها » منذ قدم مصر إلى أن 
جاءه المدد؛ جديرةٌ أن تعقد تاج الفخر على هامة أشد القواد مخاطرة وأعظمهم براعة ؛ 
فقد ظل بواجه الأخطار ويقتحمها » ويدفم إلى النفوس اليقين بأن الروم لا حيلة لهم فقوم 
هزموا كسرى وقهروا قيصر. ألم بواجه جموع الروم فى الفرما وفى بلبيس وف أم د نين 
وف الفيوم » فل يظفروا به مية واحدة على حين ظفر هو بهم مرات ! . وفى هذه الأثناء 
كانت كُمْبَه إلى عمر باستعجال الدد لا تنقطم . وكان الدد الأول إليه قليلاً ف يضعضمع 
ذلك من عزمه ؛ ول ب يبعث اليأس إلى ننفسه » بل كان بلتمس وجوه اليلة للاإبقاء على 
القوة العنوية سامية بروح جيشه » وائقا من مضاعفة أمير للؤمنين الدد له ؛ ومن إنقاد 
شطته كاملة متى حانت الفرصة لإنقاذها . 
وقد يتولانا العجب لإبطاء للدد عن عهرو كل هذا الزمن ؛ ققد كان انتصاره فى 
الفرما وفى بلبيس قينا أن 'يشجل أمير الؤمنين بإمداده » حت لا يتعرض لمواجهة الروم 
فى خضونيكم النيعة على النيل يجنده القليل . أتراه ظن أن قائده يقب بالعريش أو بالفرما 
حتى يأتيه الدد » وأنه لن بخاص بقتال عدوّه وهو فيمن هو فبهم من الجدد » فلما جاءنه 
الأنباء بإنتصاره فى الفرما وعسيرته إلى بلبيس » وبأنه بوشك أن يواجه الروم فى عاصمة 
الفراعنة ؛ ندب الئاس مدداً له , ثم ضاعف هذا الدد من بعد وجعل على رأسه الزيير 
ابن العو“ام حين جاءنه أنباء أم د نين وانتصار عمرو فبه) 290 ؟ 
أيّا ما يكن الأمى فقدكان الزبير يومئذ قدم بالغزو وأراد أن يأنى أنطا كية . والزبير 
ابن عمة النبى وصاحبه ؛ وكان من أبطال العرب العدودين . قلما عرف عبر ماهم به دعاه 


)١(‏ الختلفت الروابات فى اللدد مق أرسل إلى مصر » وهل أرسل دفعة واحدة أو دفعتيب . وقد 
أورد بن عبد المي هذه الروايات وأخذها عنه أكثر للؤرخين ٠‏ وإنما اخترنا الرواية التق فى النس لأنها 
أكثر الروايات اتماقا مم سياق الوقائم . أما الروايات الأخر ى فتجرى إحداها بأن « عمر بن الخطاب 
أأشفق على مرو قأرسل ا 0 فشهد معه الفتح »© . وتجرى رواية أخرى 
بأن عمر أمد عمراً م بأربعة آلاف على كل ألف منهم رجل وكتب إليه : « إلى قد أمددتك يأر بعة 
آلاف رجل على كل ألف رجل منهم » رجل مقام اف : الزبير بن العوام والقداد بن الأسود وعبادة 
ابن الصامت ولشارحة بن حذاقة واعلم أزمعك اثعسر ألفاً » ولا تغلب امنا عدمر ألفأ من قلة ». 





ثمرو والزبير فى عين مس ا١٠‏ 





وقال له : « يا أبا عبد الله ! هل للك فى ولاية مصر ؟ » فأجاه الزبير : « لا حاجة لى 
فيها» ولسكنى أخرج جاهداً وللسادين معاونا » فإن وجدت عمرا قد فتحها لم أعرض 
لعمله ؛ وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به » وإن وجدته فى جهاد كنت معه » . 
ودما له عمر وودعه ؛ فسار على رأس اليش حت دخل مصر وجعل وجهته عين شمس . 
وكان اختيار عمر للزبير توفيقا م من أعظم التوفيق ؛ فقد عرف هذا البطل بشدة 
الراس وقوة الشكيمة منذ نشأته ؛ وكان إلى ذلك كربا فى الناس عز يز عليهم . أسل 
وهو ان ست عشرة سئة » وهاجر إلى أرض اللبشة المحرتن جميعا . فاها سار إلى المدينة 
ااانه قن عر الكو اها رصو ع ان . وقد بليع رسول الله على اللوت فى أَحَدٍ وندت 
النى الناس يوم انلددق مَنْ يأتيه مخبر الأحزاب وبنى #ريظة » فائتدب الزيير » وندبهم 
الثانية افانتدب الزبير وندبهم الثالثة فانتدب الزبير » فقال رسول الله : إن لكل نى 
حَوَايا خورف الزبيرين العوام » . وكانت معالزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث 
يوم فتح مكة . لهذا كله أدناه الذى ومحضه | لحب » فلما خط الدّور بالديقة جعل له بقيعاً 
١‏ وأقطعة خلا #اتشديق أموال تو التضير ور شمن لاق كين اللوين وقد أنه 
أو بكر وعم ر 5 أحبه رسول الله : فأقطمة الصدّيق انل ءف» وأفطعه عمر العقيق أجمع ؛ 
بل لقد أحبه كل” من عرفه ؛ وكان الجنود الذين يسيرون فى إسيته أشد الناس حمّا له . 
مخطى عمرو بن العاص النيل وسار إلى عين شمس » واتصل الزبير وبالدد العظم 
الذى جاء معه . و كان الزمن قد جر على عين ثمس بومئذ ذيل العفاء » فل تبق « أون » 
مديئة الشمس الفرعونية العظيمة التى كانت كعبة العاوم والدراسات » والتى عرفها 
أفلاطون وعرفبا غيره من فلاسفة اليونان » وتلقوا فمها العرفة والحسكة » ودرسوا بها 
الفلسفة والفلك » ورأوا منسعة عمرانها وعظمة عمارتها وجلالمعاددها ومسلاتها وتماثيلها 
ماذ كره « هيرودوتس » "ا ذ كر تبر رجال الدين بها فى التاريخ المصر ىكله . فقد 
جرتت الإسكندرية وفلسفتها على عين شمس ماهَوَى مها ويعنف من ذروتهما الرفيعة . فاما 
حم الرومان مصر ثم دان أهلها بامسبيحية » مجر ثجر العم وججر الفق عين مس إلى غير عودة ؛ 
ولع كن مارك بو الثاني النظائقة بز سن ادعام رن تقل مسقيا عار الصو 





٠)‏ فتح مدينة مصر وحصوأها 


الأبيض إلى رومية. وكذلك تدهور كلما فى مدينة الشمس بعد أن أضاءهاالل وأضاءتها 
المكة بئورها قروناً طويلة » يبق بها حين نزلها العرب من مجدها القددم إلا اسمها 
الإوناق :و مهليو ولس توالا أشوارنيدمة وعال بورع تحت الأرى :© وهل لازال 
قائمة ببإدة الطرية إلى «ومنا الحاضر » تدلُ شاهدها على موقم مديئة الشمس القدعة ) 
وروى صعتها حديث ذلك العهد اليد العم : 

وقد اختار عمرو بن العاص أطلال عين ثعس » فعسكر مها وعسكر معه المدد الذى 
جاء مع الزبير بن العوّام ؛ لأن هذا المسكان كان نهدا من الأرض يسهل الدفاع عنهء 
ولأنه كان فيه ماءكثير » ومن حوله ميرة وفيرة تصلح لإمداد الجيش بالمؤونة . فلما اطءأن 
إلى مَتآزله فيها ورأى من حوله خهسة عشر ألفا وحمسمائة جندى أيقن أن ساعة الفصل 
ببنه وبين الروم اقتربت » شمع أصحابه “ن أولى الرأى فى الحرب وتداول معهم فى خطَة 
القتال . وكان أ كبر همه أن يستتخرج الروم من حصن بابليون ليقاتلهم فى السهل . وسرعان 
ماجاءته عبونه بأن الله تح قعما قليلرجاءه ؛ ققد تداول تيودور أميرحند الروم معأسمابه ؛ 
فرأوا أن مقامهم بالحصن يعرم أمام الصريين مظهر الجبن والضعف » ويغرى الناس 
بالانضام إلى السلمين ومعاوتهم . وقد كانت أعدادم تفو ق أعداد المسابين » وكانوا 
خيراً منهم عد . لذلك عزموا الكروج إلى العرب لمناجزتهم » وأزمعوا السير إلىعين هس 
لإجلاتهم عنها ٠‏ فلا عرف مرو خطتهم دير للقامهم والقضاء لمهم » فأخرج خسمائة رجل 
ساروا نحت الليل من وراء الجبل حتّى دلوا مغار بنى واثل عند قلعة الجبل » وأخرج 
خمسمائة آخرين جعل عليهم خارجة بن حذافة فساروا قبيل الصبح إلى أم دُنين ( فى حى 
الأزبكية الحالى ) وزوّد هؤلاء وهو لاء بأوامره . فاما تنفس الصبيح سار هو منعين مهس 
على رأس قوات هكلها حتى بلغ موضع العباسية فى وقتنا الحاضر ء وهناك أقام ينتظر جموع 
الروم القادمة من حصن بابليون عند مصر القدعة . 

وخرج الروم من 0 ف اميل البا كر » وساروا بين الأديار والبسانين الميطة 
بالحصن من ثماله الشرقى ٠‏ وإنهم ليد ليتقدمون إلى ناحيه عين مس إذ بلغهم أن ع ادن 
منها فى صحبة ريد لقاءمم . وقد استخلفوا الطرب لذللك » وأيقنوا الظفر به ؛ وتعاهد | 





انتصار المسامين الحاسم فى موقءة عبن مس ال 
ا ا ا صرح ييه 


فما ينهم على القتال حتى الوت . فم يكن عندهم من شبهة فى أنهم إن يفتهم النصر ذلك 
اليوم ققد ادك صرحهم ودالت دواتهم فى هذه البلاد الغنية المعطاء . والتق الفريقان » 
فأنبوا القتال وعضوا على النواجذ والتحموا وعلاهم غبار للعركة » ولا يريد أيهم أن 
ينفصاوا حتى تفصل الحرب بينهم . وإنهم لكذلات إذ اتحدرت الكتيبة الختيثة فى مغار 
بنى وائل تهوى من المبل فتعصف بمؤخرة الروم عصفاً . ول يكن الروم على على بهذه 
الكيدة ؛ إذا تولآم الفزع لما أصابهم ؛ فاضطربت صفوفهم وتقهقروا مقياسرين نحو 
أم ذنين. عند ذلك خرج الكين الآخر إلمهم فأمعن فبهم قتلاً » نفيّل إليهم أن ثلاثة 
جيوش من العرب تقاتلهم من ثلاث نواح مختلقة » وأنهم لا أمل لمم فى المقاومة » فاحل 
نظامهم ولاذ أ كثرم بالهرب يطلبون النجاة منسيوف العرب . وبلغت طائفة من الفارّين 
الحصن فلاذت نه » وساق الفزع طائفة إلى الغهر زات السفن تلتمس النجاة فى حمى لماء 
حتى تباغ الحصن على ظهره » وكان عدد الذين هلكوا فى الموقعة وفى الطلب أجل من أن 
مصى . ورأى العرب ما أصاب عدوم من الفزع » فالوا إلىحصن أم دنين فاستولوا عليه 
كرة أخرى . وكذلك انتصر المسدون فى هذه الموقعة التى يسممها المؤرخون موقعة عين 
شمس نصراً حاسم وطّد أقدامهم على ضفاف النيل » وأراهم مص ركلها فى قبضة أيديهم . 

وكيف لايرونها فىفبضة أيديهم وقد عاموا أن الذين هربوا إلىحصن بابليون لائذين 
بهلم يلبثوا حين سمعوا بهلاك من هلك من جيش الروم أن فرُوا من ملجتهم وركيوا 
السفن : وساروا فى الفزع الغرلى للنيل ( فرع رشيد) حتى بلغوا حصن تيوس إلى الشمال 
من منوف . ولأن بقيت معذلك بالحصنمسْلحة قوية وأكل إليها الدفاع عنه » لقد أشاع 
اتتصار السامين من الفزع فى الئاس جميما مادقم إلى نفوسهم اليقين بأن النصر "كتب 
هؤلاء الغزاة لامحالة . وكان تصرف عمرو بعد الموقعة ما زاد الئاس بهذا الأعس إعاا ؛ 
فقد سار إلى مديئة مصر فاستولى عليها بغير قتال ؛ و يسقطع اليش الذى بالحصن أن عد 
لهايد معونة كا كان يفعل من قبل » ثم تقل عسكره من عين شس فأنزله فى شمال 
المصن وشرفه بين البساتين والسكنائس » ف المكان الذى أقام فيه الُسطاط من بعد . 





١6٠١‏ قتح مدينة مصر وحصولها 


وجاءته الأنباء بأن حامية الروم بالندّوم فرت إلى « نقيوس » حين علدت بنصر 
اين جز تكتبية عبرت النهر وسارت فى طريق الصحراء ‏ فاستولت عل إقي الفيوم 
كله . ولميكتف بهذاء بل أرسل قوة أخرى إلى جنوب الدلتاء فاستولت فى إقلم الدوفية 
على أثريب ومئوف . لذأ كله آمن الناس بأن النصر قد حالف الغزاة . فشعت نقوسهم 
وخضعوا طوعاً أو كرهاً لما فرضه عليهم تمرو من الأموال والميرة » ويمخاصة بعد أن رأوا 
المسكام من الروم يؤلى بهم بأمره مموعة أيديممفى الأصفاد وأرجلهم فى القيود . واستولى 
الروع على كثيرين وأفزعتهم رهبة الغزاة الفاحين » ففرثوا إلى الإسكندريةزرافات يخطتها 
اعد » يرجون أن يجدوا فى حصونها وأسوارها ملجأ ٠‏ ويطمعون فى أن يدها قيصر من 
البحر بقوّات تمسكنها من دفم الغزاة القاهرين . 

لم يبطر الظفر عمراً وم 0 ه بالسير إلى الإسكندربة ليفتحها قبل أن يفضت حصن 
بابليون على من فيه . فاوأنه لاا إن "وزيم قوانه اه انا منها على حصار 
الحصن وايسير بسائرها إلى الثمال على فرعالنيل بقاتلحتى يباغ العاصمة . وفى هذا التوزيع 
من الحطرما لم ينب عنه ؟ فقد كثر ت القواتاللائذة بالمصن » وأصبح فى مقدورها الذود 
عنه » لاسا أنهاكانت مهددة بالفناء إذا فتعم العرب أبواب المصن ودخلوه علمها عنوةٌ: 
ف يكن طابل من أن ثقائل تقال السكيت . ولأن كانت أروعها المدوية قن تشععيفة: 
لقد كانت ترجو أن يفتق طول الحصار الميلة لحرقل أو لقواد الروم بالإسكندرية فهمِدُوا 
الحصن وينقذوا من فيه . ول تكن هذه القوات فى ريب من أن المصار سيطول ؛ ذتد 
تقدّم الصيف وبدأ فيضان اليل وارتفاع مياهه » فلم يكن فى مقدور السلين أن يجتازوه 
أو يهاجموا الحصن على متنه » ولم يكن لم بل من انتظار هبوط الفيضان . فلوصير ماه 
الحصن وليصابروا » فكثيراً ما غيّرت المفاجآت سيارب . والظفر فىكل حرب لأطول 
المند صبرا وأ كثرم احتمالا . 

عزم عمرو محاصرة المصن » وعزم اللاجئون إليه الدفاع عنه أو يبيدوا دونه . 
وقورّى عزمهم على الاستاتة فى الدفاع ما كانت عليه أسو ار الحصن وأبراجه من مَتَمَة 
لا تفال . فهذا الأثر الذى لاتشهد أعيننا منه اليوم فى مصر القديمة إلا أطلالا دوارس 








حصن بابليون وتحاصرة المسلمين له ١١١‏ 


لأحوار متود مه وقانا عماية لبرجين بيمهما باب قدي » قد كان حين الفتتح العربى قلمة 
رومائية من أمتع القلاع وأقواها .كانت أسواره ترتفع نحو ستين قدما ؛ وكان مك هذه 
الأسوار ثمائية عشر قدما » وكانت صروحه تزيد على الأسوار إرتفاعاً » وكان فى كل 
صرح سل" صاعد إلى أعلى البناء يشرف الناظر منه على حبل اللقعلم من الشرق » 
وعلى الجبزة والأه رام وصحراء لوبيا من الغرب » ويرى منه مجرى النيل إلى مسافات 
بعيدة من الشمال ومن الجنوب . وكان النيل يبلغ باب الحصن الأ كير » فسكانت السة 
الرماومانية ترسو عنده إلى جانب درج بط منه إليها . وكان هذاالياب الأ كير مصنوعا 
من الحديد أو مصفحاً به فكان اتتتحامه مستحيلا تائته ولجابة السفن له . هذا إلى 
أن جَريرَة الروطة القاعة :وسط النهر كانكاميا حضون قوية تزيك حصن (ابلموك متمد 
وقوة . وكان فى داخل الحصن آبار يستسق منها تماته » كا كانت المزارع والمدائق 
التمدة من حوله تمده بالميرة الوفيرة . وكان حيط بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة 
لايستطاع فتحها أو محريكها إلا من داخله . لهذا كله أمنت القوات التحصنة به جانب 
العدوء وأطءأتّت إلى مقدرتها على الدفاع عه حتى يأتيها الدد أو تحدّث مفاجأة 
من مفاجآت المرب ترد العرب على أعقابهم 

خاصر سم رو الحصن ومن فيه .و كان بعلم أن الحصار قد يطول بسبب ارتفاع النهر 
وتدفع تياره » ولناعةااصن وقوة أسواره. لكنه كان م كذلكآن الفيضان لن يدوم 
إلا شبراً أو شهرين ؟فناجزة القوم ف أثنائهما كفيلة بأن تزيدروحهمضعقاً . ثم إنتدقم 
التيار بسبب الفيضان يجمل مجىء المدد على النيل من تفيوس أو من الإسكندرية إلى 
الحصن أمراً عسيراً . فإذا تعاقبت الأيام والأسابيم ويس جماة الحصن من الدد ازدادت 
روحهم ضعفاً 0 يحهم . فإذا ثبتوا مم ذللك حتى ينزل الفيضان أصبح اقتحام الحصن 
علمهم أمراً مسة 

كان 0 955 ابتدأ الحصار . وكان على إمرة جنود الحن خالد 
)١( 0‏ يطاق الؤرخون على هذا الحصن اسم بابليون وباب إليون وقصر الشام . يقول ابن تغرى ردى 


فى النجوم الزاهرة : وسار هرو حق بل بابليون » ويقول : وكان على القصر ( يعنى قصى الشمم الدى 
.عصر القدمة ) رجل من الروم . وابن عبد الحم يذ كر الاسم أ كثر الأمر على أنه باب إلبون حت 








١١‏ فنح مدينة مصر وحصوتها 





رو بسميه مؤرخو العرب « الأعيرج 6 » وحسب بتار أن هذه النسمية نحريف منهم 
لاسم » جورج ) . وكان جند الحصن كلهم من الروم إلا قليلا من القبط لعلهم كانوا 
فى خدمتهم ٠‏ وكان الروم بالحصن برمون العرب بالجانيق ) فيحيعهم العرب بالحجارة 
والسهام . ودام الحصار على ذلك شهراً والعرب لاون لم عزيمة ولا ينفذ للم صير. ورأى 
القوقس وأحابه أن النيل قد بدأ فيضانه ينزل » إذ كان شهر أ كتوبر مر1 سنة 54٠+‏ 
قد بدأ فاجتمعوا فى سر من معهم وتشاوروا فى الأمس وبسطلم اللقوقس رأيه. وكان 
برى أن الددان يأنى ليرفم عنهم الحصار قبل أشمر » وأن العرب سيضيةون عايهم الئاق 
فى هذه الأثناء وبرهقونهم بألوان البأساء . وكيف لا يفعاون وقد قضوا من قبل على 
جيوشهم فى الفرما وبابيس وأم دكين والفيوم وعين شمس ! وهاه أولاء محاصرونهم ما 
لا قبل لهم به . أليس خيراً لم أن يفتدوا أنفسهم بالمال لبرحل هؤلاء العرب عنهم ولتعود 
معر إلى ملكالروم؟! ومازال القوقس يوق اللنجج فى بيان ساحر حتّى انضم الحاضرون 
جميعاً إلى رأيه . لكنهم رأوا أن من امير أن تمرى المفاوضة مع العرب سراً حتى لا يقف 
أحد من المدافعين عن الحصن على شىء من أمرهاء وأن يتولاها المقوقس بنفسه وتسلسل 
القوقس وجماعة من أصعابه من الحصن نحت جنح اللول »وركبوا السفن إلى جزيرة الروضة 
فلما باغها أرسل إلى تمرو بن العاص برسالة مع أسقف يابليون وجماعة معه يقول فيها : 
«إنمم قد ولثم فى بلادنا وألمحنم على قتالنا » وطال ماسم فى أرضناء وإنما أت 
قدي سور وقد أظلتسم الروم وجزوا إلبم ومعهم من الهُلدَة والسلاح » وقد أحاط 
هذا النيل » وإنما أتم أسارى فى أيديناء» قابعثوا إلينا رجالا م لسمع من كلامهم ؛ 
فلمله أن يأتى الأمر فما بيننا ويسم على مانحبون وتحب » وينقطع عنا وعد القتال 
قبل أن تغشام جموع الروم ؛ فلا يتفعنا السكلام ولا قدر عليه . ولعلم أن تندموا إن 
ت ويقول البلاذرى : وكان امم المديئة إلبوئة فسماها المسامون فسطاطاً . ويذ كر بتلر أن اسم الحصن 
باللغة القيطبة كان « بابليون - أن ب لحيمى » ومعناه بابليون مصى . ويروى أن القيصى تراجان 
بنى الحصن فى جوار حصن قديم كان يطلق علبه اسم بابليون قروناً طويلة قبل أيام تراجان » وأن السيب 


فى تسميته أن جماعة من أسرى بابل جاء مهم سيزوستريس كانت مقيمة فيه . وثم راويات أخرى فى سبب 
هذه النسمية يعلول شرحها . 





المفاوضة بين الملقوقس والسلين ١١‏ 


كان الأمر مخالفاً لطاب ورجائك » فابعثوا إلينا رجالا من أحابم تعامليم عل 
ها ترضى .نحن وهم به من شىء 6. 

وانتظر القوقس أن يعود إليه رسله فى اليوم نفسه برد عمرو » فاكان هذا الرد ليزيد 
على قبول المفاوضة أو رفضها . فإن رّ فضت" عادكل” إلى موقفه وعاد الققال كا كان » 
.وإن قبلت اختا ركل فريق مفاوضيه ابتغاء الوصول إلى صلح إن أمكن . لكن رسل 
اللقوقس حُّيسوا عنه بومين كاملين ؛ ثقاف علنهم وقال لأسمابه : أثرون القوم نحبسون 
ارسل أو يقتلونهم ويستحلون ذلك فى دينهم ! وإما أراد عبرو محبسهم أن يريهم حال 
لسامين . ولقد عادوا بعد بومين محمل ريسمهم رسالة عمرو إلى القوقس يدول فيها : 

« إنه ليس بينى وبيدسم إلا إحدى ثلاث خصال : إما دخلر فى الإسلام فكتثم 
إخواننا وكان لك مالنا . وإما أيتم فأعطي الجزية عن يدوأتم صاغرون . وإما 
جاهدنام بالصبر والقتال حتى حك الله بيننا ويبسك وهنو غير الا كين » . 

دهش امقوقس لا سمع ؛ فليس هذا جواب من يريد الفاوضة » بل هو جواب 
القتصر بريد أن يفرض حكه . أثرى بلغ من هؤلاء القوم الُرور أو بلغت منهم الثقة 
بالنفس فليس إلى إغراثهم بالمال أو بفير للال سبيل ! وسأل رسله كيف رأوم ؟ فأجابه 
«رئيسهم :رأينا قوم اللوت أح ب إلى أحدم من المياة » والتواضع أأحب إليهممن الرفعة. 
ليس لأحدم فى الدنيا رغبة ولا نهمة . وإبما جلوسهم عل التراب » وأ كلهم عن ري : 
.وأميرمكأنه واحد منهم ؛ ما يُمْرَفُ رفيعهم من وضيعهم ؟ ولا السيد من العبد . 
وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد ؛ يغسلون أطرافهم بالماء ومخشعون 
فى صلاتهم »© . 

أطرق القوقس حين سمع هذا الوصف » ثم رفم رأسه وقال لأنحابه : والذى يِحَلَقَُ 
به لو أن هؤلاء استقباوا الجبال لأزالوها » وما يقدر على قتال عؤلاء أحد ! ولأن م نغتم 
صملحهم اليوم وهم محصورون بهذا الثيل » لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم.الأرضوقووا 
على الخروج من موضعهم © : 

أترى هوى الضعف بنفس القوقس فأملى عليههذا الجواب.؟ أم كان يطيم ى إغراء 

( حمرج؟عدمم) 





١14‏ 'فتبح مدينة فصر وحصوتها 





العرب بعر ض سحي لستوويهم فيرضونه وبرحلون عن أرض مصر ؟ الجواب عن هذا 
وذاك تنطق به الحوادث من بعد ؛ فقد رد المقوقس رسله إلى السادين يقول لهم > 
«ابعثوا إلينا رسلا متك نعاملهم وتتداعى نحن وهم إلى ما عساه يكون في دصلا لنا ولي». 

ول يرتض عمرو ماطلب إليه » فبعث 'عشرة نفر أحدم عُبادة بن الصامت » 
وكان أسود اللون ضما طويلا » وأمره أن يكلم القوم » وألاً يجينهم إلى شىء دغوه إليه. 
.إلا إحدى هذه اللصال الثلاث . ودخل القوم على المقوقس وأراد عبادة مخاطبته » فلا 
رآ قال : « نمُوا.عنى هذا الأسود وقلاموا غيره يكلمنى » . ولعله أراد بهذا أن يوقع, 
بينهم . ل نهم أجابوه جميعا بأنهم يرجعون إلنقول عبادة ورأيه . وتكلم عبادة وذ كر 
ما أمر الله دز سي به من الزهد فى الدنيا » والرغبة فىالآخرة» والجهادفالله»وحب 
الاستشهاد فى سبيله . وأمب القوقس بكلامه » وأبدى إيحابه لأصمابه » ثم قال لسبادة ؟ 
« لقد توجه إلينا لقتال من جمعالروم مالا يحصى عدده قوم" معروفون بالنجدة والشدة. 
من لا يبالى أحدم من لتى ولا مّن' فاتل . وإنا إنا لسر أنسم لن تقدروا عليهم لضفم 
وقلعسم . وقد أقم بين أظهرنا شهراً وأ فى يق وشدة من معاشكم 00 وحن 
مه وقلة ما بأيديم ؛وتعليب فنا أنتصاحوعل أ رض 
لكل رجل منسك ديناريندينارين ولأميرم مائة دينار وخايفتسم ألف دينار» فتقبضونها 
. وتنصرفون إلى بلادك قبل أن يغشام مالا قوتة لك به » . 

هذا كلام يجمع إلى الوعد الوعيد » وإلى الإغراء التهديد ؛ فهذه ثلاثون ألف دينار 
تعر ص على عبادة نا نا للانصرافف عن الحرب » فإن أباها كان مهدداً بمدد الروم الذى, 
يتكلم المقوقس عله . ولكن أوامر عمرو إلى عبادة كانت صرمحة » وكان عبادة شجاعاً 
لامباب الوت . لذلك عاج اتوت تزكر جمع الزوم وعددم » ذا كرا قوله تعالى. 
5 من" فل ل كليلة غلبت ؤئة كثيرة بإذن الله وَالَهُ مَعَالصَّارِين) ) وأن كل رجلٍ 
من المساين 0 مسا أن يوزقه 0-6 0 ذلك فى أوسع السعة 
من معاشهم وحالمم . «فانظر الذى تريد فْبَينْه لنا ؟ فليس بيدنا ويبنك خصلة تقبلهاملك. 
أو نجيبك إليها إلا خضل من ثلاث » فاختر أينها شئت ولا تطمع نفسك فى الباطل ‏ 





فشل الفا وضة واستئناف التتال 1 


بذلك أمرلى الأمير » وبها أمسه أمير اؤمنين » وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
من قبل" إلينا . « ثم ذ كر له أنهم إن أسادوا انصرف العرب عنهم ؛ وإن أبوا الإسلام 
وأدوا الجزية أدخلهم السدون فى ايتهم ودافعوا عنهم ٠‏ وإن أبوا الإسلام والجزية 
جميعاً فليس إلا الحرب تفصل بين الفريقين . 

حاول للقوقس عبثاً أن يصرف عبادة إلى خصلة غير هذه اخصال الثلاث + والئفت 
إلى من معه يستتطلع رأيهم فأبوا إجابةالسامين إلى شىء مماطلبوا ؛ فانصر فعبادة وأسابه 
لم يغيروا مما قالوه حر 8 فأ . واد القوقس ينصح أحابه عصالحة السلبين» فسألوه :أ خصلة 
مميبهم إليها ؟ قال : م د إذا إذا أخبرك أمَا دخولم فى غير ديدم فلا آمك به . وأما قنالم 
فأنا أ عل أنم لن وا عليهم ولن تصبروا صيرم » ولاب من الثالثة ». . قالوا قدكونهم 
ك0 . قال : « نم ! تسكونون عبيداً 0 آمنين على أنفسم 
وأموالكم وذرار 2 تموتواعن آلخرك أو تكونواعبيدا تباعواومرقوا 
فى البلاد مسستئبدين أيدا أن وأهلم وذراريم» . قالوا : الموت أهون من هذا ! وعادوا 
إلى الحصن وقطءوا الحسر من الجزيرة » وعادت الحرب يبنهم وبين امسامين. 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ يقول مؤرخو العرب : : « قالح السامون عدد ذلات بالقتال 
على م مَنْ بالقصر حتى ظفروا مهم وأمكن الله منهم » فقتل معهم خاق كثير وأمر من أسر 
منهم » واتحازت السفن كها إلى الجزيرة » . ويقول بتار . « ويظهر لنا أن كبار الروم 
طلبوا أن يهادنهم العرب شهراً ليروا رأيهم » فأجابهم عمرو جوابا قاطما أنه لن عهلهم 
أ كثرمن أيام ثلاثة . غير أن عمل اللقوقس لم يلبث أن ذاع فى الداس » فثار مائرمم وأبى 
جند الإمبراطور إلا القتال » شما ات ديك أن المدنة اغالا عب أخذ أهل المصن بتجهز ون 
لاخروج إلى الخحاصرين يناجزونهم » ولم يبعئوا ردًا إلى عمرو . وخرجوا إليه بغتة فوق 
قناطرم فأخذوا جنود السامين على غركة . ولم 'تذهل تلك البذتة العرب » فأسرعوا إلى 
سلاحهم وقاتلوا الروم قتالا شديداً » وقاتلهم الروم ومئذ مستبسلين . غير أن العرب 
تواردوا إليهم منذ نذروا بهم فتكائروا عليهم » فا استطاعوا إلا أن يتراجعوا إلى 
الحصن بمد أن قتلت منهم مقتلة عظيمة » . 





١.١5‏ فنئح مديئة مصر' وحصوها 


ليس بين.الروايتين فها 'رى خلاف . وكلاما متفق على أن العرب أحرزوا هذا 
النصر بعد أيام معدودة من مفاوضة عُبادة بن الصامت والقوقس . ولم بره القوقس أن 
يضيع الفرصة فماد إلىقومه بحد” نهم فى ضرورة الإذعان ا طلبه العربمن الجزية » وأقره 
القومكارهين. فبعث إلى عمرو يذكر له أنه لا بزال على رأيه فى مصالمته » « فأعطنى 
أمانا تيم أنا وأنت » أنا فى نفر من أسحابى » وأفت فىنفر من أسحابك » فإن استقام 
الأمر بيننا نم" لنا ذلك جميماً » وإن ل ينم رجعنا إلى ما كنا عليه » . وأبى أسماب ممرو 
ماعرضه المقوقس » وآثزوا المربحتى تصير الأر ض كلها لهم فيثأوغديمة. فقال لهم صمرو: 
قد عاتم ماعيد إل أمير الؤمنين فى عهده ؛ فإن أجابوا إلى حَصلة من الخصال الثلاث 
التى عهد إل فبها أجبتهم إليها وقبلت منهم» مع ما قد حال هذا الاء ييننا وبين ماتريد 
من قتاهم . وقدكان هذا الرأى من عمرو رأنىالسياسى الحدك والقائد البارع ؛ فتدأ حدق 
لماء بالمسلمين من كل وجه » وصاروا لا يقدرون على أن يتقدموا مو الصعيد ولا إلىغير 
ذلك من المدائن والقرى فدفسهم إلى القتال خطأ فى التقدير» وانتظارم هبوط الماء 
قد يتيح للعدو فرصةوقد يهبىء للإسكندريةإمداده . ثم إن الروم فى الحصن قدتضعضعت 
قوام وخارت عزاهم » فنحسن الرأى مفاوضتهم وه فيا هم فيه من هذه الال النفسية » 
حتى لا يبعث اليأس إلى نفوسهم قوة النجلر والاسّاتة » ولهم من مناعة الحصن ملأ 
يستطيعون المقام فيه زمئا طويلا . 

وتصالح مرو والقوقس على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها م نالقبط 
دينارين دينارين على كل نفس شر يفهم ووضيعهم من بلغ منهم "لل » ليس على الشيخ 
الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ لخر ولا على النساء شىء » وعلى أن للسامين منهم 
النزّل يجماعتهم حيث نزلوا » ومن نزلعليه ضيف واحد من المسامي نأو أ كثر من ذلك 
كانت للم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليهم » وأن لم أرضهم وأموالم وكنائسهم وصلبهم 
ويرام و حرم ؛ وألا يغزوا ولا يمنموا من نجارة صادرة ولا واردة . 

عقد هذا الصلح وعلق نفاذه على رضا الإمبراطور به ؛ وأخذ المقوقس على نفسه 
أن يبعث به إلى هرقل . واتفق الفريقان على أن تبق جيوشهما حيث فى حتى يحىء رد 





هرقل برفض الصلح الذى عقده عمرو والمقوقس /! ١١‏ 


قيصر » وأن يبت الحصن مع الروم إلىذللك المين ..وركب المقوقس النهر إلى الإستكندرية » 
ومنها بعث بتفصيل ما حدث إلى القسطنطينية ..مصحوبا عذكرة ضافية طلب فى ختامها 
إلى هرقل إقرار الصلح حتى يكنى مصر شر الحرب وويلاتها . وحار هرقل .حين اطلع 
على لذ كرة وعلى الوثائق » فلم بعل منها أ كان الصلح خاضًا يحصن بابليون » أم كان مداه 
ترك مص كلها للعرب ؟ وهل يبق العرب.ف البلاد بعد أخذ الجزية أو برحلون عنها ؟ 
لذلك استدعى القوقس إليه يحاوله.ما اشتبه عليه . وحاول القوقس حين.لفيه أن يهوّن 
الأمر » فذ كر له أن العرب قد يمون على اللحروج بعد من معبر . فلما أخربجه الإمبراطور 
بالسؤال لم يحد خيراً من المقيقة يصارحه بها » فقال له : « لو رأيت هؤلاء العرب وبلاءهم 
فى الققال لعرفت أنهم قوم لا يبون . فليس لنا من سبيل خير من الصلح مع عمرو قبل 
أن يفتح حصن بابايون عنوة وتصبيج البلاد غنيمة للم » . 

لم يكن هرقل بالذى مهل قوة العرب وبأسبهم ؛ ققد بلا من ذلك فى الشام 
من سئوات عدة مالم ينسّه ومالا يمكن أن ينساه . لكئه م :يتوقع'قط أن "ندور الدائرة 
على جيوشه فى مصر » وأن دور عليهم بهذه السرعة . فالعوامل الجنسية.والجغرافية القى 
أعانت العرب فى الشام لاثىء من مثلها فى وادى النيل . وهو أعرف الناس بحصن بابليون» 
وأنه أمنع من أن يئال.منه محاصر ماحدنت قيادة امدافعين عنه.. وقد كان له بمصر مائة ألف 
من الجند يقاتلهم اثنا عشر ألا . فتكيف .يقاب هذا العدد القييل الذى يسير فى الصحراء 
تلك القوات الضخمة التحصنة فى أسوار متيئة وقلاع مملوءة عتادًا ! . لا بد فى الأمرمن 
سر هو الذى أذَى إلى التكبة التكرراء التى أصابته فى معيم ملكه . طذاثار ثثاثره ء فاتهم 
القوقس بأنه خان الدولة وتخلى لاجرب عن مصر » وحك عليه بأنه مرتكب تجرم:ووصفه 
بالجين والكفرء وأسلمه إلى حا الديدة فشبّره وأوقم به المهانة » ثم نفاه من بلاده طر يدا . 

لم يكن هرقل غالياً حين ثارت ةماس وثولاه:اريييق الأسباب الى أدث 
إلى هزعة جنده . ولسنا تقصد من هذا القؤل إلى الح غلى الفوقس أنه تمد خيانة 
الدولة » وها نقصد إلى أن الحصن كان يسقطيع أن يقاوم وألا تنزل بحماته أبة هزيمة 





١‏ فتح مديئة مص و<صونها 


لوأن قائده كان قادرا فر برض من فيه لاقاء الحرب فى ميدان مكشوف » وأكتفى بأن 
يسدّد إلمهم انبل والغحانيق . ولا أدلٌ على ذلك مما حدث بعد نفى القوقس . فقد رفض 
هرقل إقرار الصلح مع عمرو » وعرف السامون بمصر هذا الرفض فى الأيام الأخيرة من 
دسمير سئة 54٠‏ » فانتهت الهدنة وماد القتال بين الفريقين . وكان حماة المصن قد قل 
عددم » ول يأتهم مدد من أبة ناحية » وكانت الأحوال كلها مواتية للعرب ؛ فقد انتخى 
الفيضان وهبط ماء النيل » وغاض الماء من المندق الذى حول الحصن » وأصبح فى مقدورم 
مهاجمته . غير أن الروم ألقوا فى الخندق حسك الحديد عوضاً عن مائه » وجعاواهذا السك 
كثيفاً عند مدخل أنوابه » فصدّ هذا العمل العرب عن التقدم لهاجمة الحصن وأخذه عنوة 
وأبقاهم حوله شهوراً عدة اقتصر الأمر أثناءها على ترانى الفريقين بالمجانيق والسسهام . 
ولم يكن فى مقدور تماة الحصن غير هذا ؛ ولذا ردم الدرب إلى الحصن كل مرة خرجوا 
فبها منه تحاولون لقاءهم . وكذلك تصرمت أشهر الشتاء والحصن يقاوم . فاوأنه جاء الدد 
من نقيوس أو من الإسكندربة » ولو أن هرقل بعث من لدنه بقائد من مَهرَة قواده على 
قوؤة مرا من لجنل الداع عفدم تير نجه للوقف + والتى السلبون فى الاستيلا. على هذه المنطقة 
النيمة مشقة كبيرة . لكن المرض فتك بأهل الحصن ول يأ نهم للد » وكانت عيونهم 
تضمد كل بوم فوق أبراجه فلا ترى إلى أبمد حدود الأفق لهذا المدد أثراً . ثم إنهم كانت 
تبلغهم الأنباء كل بوم بأن العرب ينون الغارات على ما حولم ممن الأراضى . وأقبل 
شهر مارس من سنة 541 وجفاماء الثيل أو كاد . وفى هذه الأثناء جاءت الأنباء موت 
هرقل فى النصف الأول من فبرابر سنة 27+41 فاضطرب الروم أوته أىّ اضطراب ٠‏ مع 
ذلك بقى الحصن يقاوم » وبق الأمل يداعب نفوس مماته بج ٠‏ الدد لإنقائه. ! 

وكانت نكبة عرقل فى مصر من الأسباب التى تلت منيته ؛ ؛ ققد حْ» بعد لقاءه 

ل ان ١‏ فبرابر سنة 54١‏ ؛ وفى تاربخ الؤرخ أنه مات فى مارس من 


تلك السنة. . « والاشطراب مائل فى هذا الأمن مثوله فى غيره » على تعبير ينار نفسه . لكن الاختلاف 
لايتجاوز شهرئ فبرار ومارس ستة 541 عند المؤرخين الفزييين من ذلك المهد . 





الزبير بن العوام يعلو الحصن فيستولى المسامون عليه ملفل 


القوقس وأتجزه:الاضطراب عن التفكير فى إمداد يابايون أو و تنظي الدفاع عنها ٠‏ وم 
يفكر أحد غيره فى هذا الأمى أ نكانت الدولة كلها ترزح نحت عبء ثقيل من عار 
حزيمتها نذ استولىالعرب على دمشق وعلى بِدثْ المقدس » وطردوا الروم من الشام وساروا 
ينشرون الفزع فى أرجاء مصر . على أن متانة أسوار الحصن وأبراجه طوَّعت للذين ظاوا 
عل قيدالمياة من انه أن يثبتوا للغزاة إلىآخر شهر مارس والأيام الأولى منشهر أبريل . 

ولفد ضاق المرب ذرعا بالشهور السبعة الت انقذءت منذ حاصروا الحصن » فهانت 
حليهم الياة وهانت عليهم أنفسهم » وذ كروا فعال خالد بن الوليد بدمشق » وسمد بن 
أبى وقاص بالمدائن ؛ ونُمَييم بن مقرئن بنهاوند ؛ فلم بروا أن يكو نوا دون هؤلاء الأبطال 
إقداما وجرأة ..وكان الرُبيِر بن العوّام أشدهم حماسة وأ كترم على الوت فى سبيل الله 
.إقبالا » فقام فى الناس ققال : « إلى أهب نفسى لله » وأرجو أن يفتح .الله بذلك على 
اللسامين » . ثم أقبل؛ بعد أيام نحت جح الليل مع كتيبة آزيرته فطنّموا المندق الجيط 
ا ا علاه الزبير بعد أن أمر أصحابه إذا 
“سمعوا تسكبيره أن يرقو إليه وأن مجيبوه جميعاً . واستوى الزبير بأعلى الحصن وانطلق 
بيكبر وسيفه يدع فى يده ؛ قتبعه أصعابه' وصعدوا الس وساروا إلى جانبه وكبّروا منه.؛ 
.وأجاب المسلمونمن خارج الحصنتسكبير م فل بشك الروم فى أن العربقذاقتحموا الحصن 
«خهرواء وعمد الزبير إلى باب الحصن ففتحه ودخل المسامون واستولوا على مافيه . 

هذه رواية . وتذهب رواية أوردها بتارعن الطبرى إلى أن الزبير علا الحصن مع 
“أحمابه » وأناموا م نكان هناك من حرسه وماسكوا رأسه وأرادوا المبوط إليه فألفوا مماته 
.بنوا حائظ) تعترض.الممشى الذى فوق السور من تلك الناحية فأقاموا حي ثكانوا . فاما بكر 
الصبح عرض قائد الجند فى المصن على مرو أن يسلَّه إليه على أفان من فيه من اللجدد ! 
.واعترض الزبير على الصلح وقال لعمرو : و صبرت قليلًا لنزلت من السور إلى داخل 
الحصن ؛ ولمكان الأمر على ما نشتعى » ول يقف ممرو عند قوله » بل كتتب عهد الصلح 
مع قائد الحصن »على أن مذرج الجند منه فى ثلاثة أيام فيركيوا النهر ومعهم.قوتهم لبضعة 
لأيام .تا ركين الحصن ومافيه من الذخائر وآلات اهرب للسابين . والطبرى لا يورد مثل 








ل فتح مدينة مر وحصونها 


هذا التفصيل . على أن المؤرخين السابين جميعاً بذ كرون أن عمراً أجاب المقوقس إلى 
الصلح على الجز ية بعد أن اقتتسم المنامون الحصن . فإذا صح أن المقوقس لم يكن بالحصن 
وكان قد ننى بعد ذهابه إلى حرقل » فلمل قائْد الحامية هو الذى صالم جمرا على ماجاء. 
فى رواية بتلر. 

خرج جند الروم من الحصن فى اليوم السادس.من شهر أنريل سنة 541.من ميلاد. 
السيح ؛ لكنهم أبوا » فى هذا اليوم الذى انسحبوا فيه يلل هامّهم المزى والمار» 
إلا أن يحملوا منه للمصريين بوم لواح وحسرة ؛ فقد سحبوا القبط الذين سجدوم داخل. 
الحصن أثناء الحصار ه وقظموا أيديهم » ونكلوا بهم تشكيلا أثار الأسقف المصرى حمًا. 
النقيوسى مؤرّع ذلك المهد » وحمله على أن يسهم فى دبوانه وأن إسميهم : « أعداء 
السيح إلذين دأسوا الدين برجس بدعهم » وفوا الداس عن إعانهم فتنة شديدة لم يأت 
عمثلها عبّدة الأوثان ولا امسج ».وعَصَوًا المسيح وأذْنُوا أتباعه ؛ فم يكن فى الناس من 
أنى مثل سبثاتهم ولو كانوا من عبدة الأوثان » . 

خلص الحصن للسلمين بعد خروج الروم منه » وبذلك اننهت المرحلة الأولى من. 
مراحل الفتح العربى لمصر . ولقد كان لحذه المرحلة من الخطر ما تشهد به الموادث التى. 
وردت فى هذا الفصل . وقد استطاع عرو بأناته وحكته وحسن رأيه أن .يدور حول. 
هذا الخطر حيئاً » .وأن يفتحمه حيئاً آآخر » حتّى اجتازه لخر الأمر رافما لواء النصر 
والظفر . فلندعه الأن يجاس .بين جنده يمون جميما » ثم يدير هو لتدظم ما.فتحه من. 
لأقالي ؛ » ليكتب بعد ذلك إلى عمر يستأذنه فى.السير .إلى الإسكندرية . 

ولم يكن لديه ريبه :يوم بعث ,يطلب.هذا الإذن » ١ف‏ أن ال قد .مده السبيل. 
لإدراك بنيته ؛ فقد رأى من كراهية القبط لاروم » ورأى من.مخاذل الروم وضعفهم »* 
مأ ثبت فى نفسه اليقين بأن مابمعة الإسكيدر الأ كبر مبتفتدح أبوزامها أمامه » وستتلقاء. 
كا تلقت يلوس قيصر وأنطونيو من قبل » وأنه.سيجلس بها على عرش البطالسة 
والرومان »كا جاس سعد بن ألى وقاص بالمدائن فى إيوان الا كاسرة من بنى ساسان . 

ولءله كان يستجل دن أميز المؤمنين بالسير بعد أن رأى جيشه خد جم » ورأى الأرض. 





من دوله.دانت له فقد أمى بعد ما استدب” له الأمر ؛فأقم جسر من 'السفن بين الحصن 
وجزيرة الروضة ؛ وبين الجزبرة والجيزة » فوصل بذلك بين شاطتى النبر » وتيسّرله 
الإشراف على ما يحرىفيه من السفن والبضائع . ثم إنه نشر جنوده فها استولى عليه من 
الأقالم » فرأى القبط من جئود المرس الوطنى ينظرون إلبهم شزارًا ويقولون : ماأرث" 
ادرب وأغزد علبي القشيع ١‏ ما رأرناليانا واو الى ؛ نذا أن يثير هذا الأمر القبط بهم 
فأمر ير فذحت وطبخت بالماء ولللح » ودعا القبط فأجلسهم إلى جانب 0 
العرب > لعل العرب يحتسون أأرف وينهشون الاحم على نحو زاد زرابة القبط عليهم » 
وزادم طممافيهم . فلماكان الغد أمر بطمام من ألوان مصر قصّتع » وأمر جئده أن محيئوا 
فى ثياب أهل مصر وأحذيتهم ؛ ودعا القبط كا دعام أءس »فأ كل العرب أ كل أهل 
مصر ونحونا تحوه ختفتق القبط بعد الطعام وقد رابهم مارأوا . ثم أمر مرو جنوده 
بكرة الغداة فتسللحوا للعرض فعرضهم على أعين القبط » ثم قال هؤلاء : إلى د علدت 
أنه قد رأ فى أنفسك .نك فى شىء حين رأ,: 00 
أن “متلسكوا » فأردت أن أرييم حالم وكيف كانت فى أرضيم ؛ »ثم حالم فى أرضم . 
م حالم فى المرب . فتفرٌق ا وهم يقولون ؛ ؛ ثقد رميم العرب برجلهم .وف روابة 
أنهم.قالوا : إن العرب قوم لا يلون وقد وطثونا ا ٠‏ وبا لغ مر مأ صنع مرو 
8 لجلسانه : إن عمرا يقاتل بالقول » .وغيرّه يقاتل بالسيف » أو قال : والله إن حربه 
للدّئة مالا سطوة ولا ثورة كثورات اروب من غيره . 

خشم القبط حين رأوا بأس العرب وداوا لهم ؛ بل لقد اختار جماعة منهم الإسلام 
فدخلوا فيه » فساوام ذلك بامسدين وأعفاهم من دقع الجيزية » و إن عَرضهم لاعنة بنى قومهم 
وأخذ هؤلاء القبط.الذين أسدوا يساعدون إخوائهم العرب ف اقتضاء الجزية واستصفاء 
أموال المسيجيين الذين أخرجتهم الجرب من ديام . بذك كله توطد سلطان عبرو على 
ما بحت .يده من الأرض وازداد بسطة » وأصبح.ى مقلدوره :أن يسير إلى "الإسكندرية 
مطمثن متى أذن له أمير لاؤمنين فى السير إليها . 

لم يكن جدد عمرو دونه رغبة فى السير لاقتال ؛ فتد سما النصر على حصن بابليون 





؟؟١‏ فت مديئة مصر وحصولها 





ومن فيه بقوتهم المعنوية سموك| كبيراً » وثيئت فى نفوسهم ما نت فى نفس عمرو من اليقين 
بأن الله معهم » وأنهم لا غالب لمم . وبهذا الروم كله المرة والأئفة كانوا يحوسون خلال 
الديار» ويتتقلون حيما شاءوا من الأرض» ويغشون ماشاءوا أن يغشوه من مدن الفراعنة 
وآثارم الباقية فى هذه البقعة الناطقة فى صعنها محديث التاريخ كله » والتى شهدت خْر 
الحضارة » ورأت مواد الضمير الإنسانى و تفتح عينيه . فإذا عادوا إلى عسكرم آخرالهار 
عادوا وقد ملا" الإيجاب أفثدتهم وملك عليهم حواسهم » فلم يتناول حديئهم إلا ماشهدت 
أعينهم من هذه الأثار الخالدة ليس من ؟ ثار العالم ما يدانيها عظمة وجلالا . ومن هذه 
المياة الزاخرة فى مديئة مَنف وفى ضَركمها مصر القائمة أقهالته! على النيل تنافسها فى عظمة 
الحياة ثم تقصر دونها حين ينطق التاريخ بما لميف على الأجيال من.يجد وسلطان . 
وكان ما أثارته مئف يجلال آ ثارها أعمق أئراً فى نفوسهممن الحضرة الزاهية والنمس 

القيم الذى تراه أعينهم فى كل ماحوهم من الأرض إنخصبة المطاء . لقد رأوا مثل هذه 
االحضرة فى العراق والشام »وقد ملأوا منها أعينهم مذ نزلوا مصر فزادتهم انا بقدرة 
الخالق: البارى جل" شأنه . لسكنهم رأوا بمنف مالم يجن عليه قيام الإسكندر . ومالم يروا 
له فى غير منف من مدن العالم نظيرا . رأنوا آثارا تحدّث عن حضازة الفراعنة الأقدمين 
وعبادتهم حديئا تجبأ.كانفيها مغبد «فتاح» الضخم الفسيحء تيد فيه الشمسكأكانت 
تعيد بالكرلك فى طيبة . وكان بظاهرها معبد السسرابيوم » مقام المجل أييس » محاط) 
بكل الى الإجلال وال كبار . وكان أمام هذا المعبد صمّان طويلان من آباء المول ياقيان 
فى روع الداخل إليه الميبة . وكانت قبور العجول القدسة قائمة وراء العبد تأخذ عظءتها 
بالنظر ثم لا تحول هنذه العظمة دون البجب من قوم حلت ها تركوا من صور وتمائيل 
وملاعب وعمائ ركاها العظمة عن سمو مكاتتهم من الحضارة . ذلك كان شأتهم فى تصوير 
معنوداتهم » وفى إقامة ماأقاموا لهذه المعبودات ورموزها من تماثيل بارعة يمخطتها المد أ 
فكي ف أنسام رهبائهم وفراعنتهم عبادة الله الواحد.الأحد تؤمن به القلوب الضيئة بنور 
الحق ١‏ صدق تمالى : ( نك لاتبدى مَن أبنت لكر ليد من يشا ومو أَغل” 
بالمفعدين ) ولذلك حت المسيحية هذه الألوان والطقوس من الفبادة ؛ وهاهو ذا الإسلام 





عمر يِأذن لابن العاص بالسير إلى الإسكندرية ١‏ 


يسيّر جنده فى أرض الفراعئة » وتخفق أعلامه فوق رموعها ليقرت فها دين التق إلى 
يوم الدين . 

وأين يستقر الحق إن لم يستقر فى جنة الله على الأرض !! ومن ذا ثيقرثه فيها إلا جنود 
له الذين وهبوا أنفسهم لَه تخلصين له الدين حنفاء ! . لذلك لم تجذب منف عالها حؤلاء 
الجنود للبقاء حوها » بلكان الشوق للسير إلى الإسكندرية يمرك نفوسهم بالقوة التى 
كان بحرك بها نفس قائدهم » ويدعوه إلى استسجال الإذن من أمير المؤمنين مهذا السير . 

ولم يبطىء هذا الإذن ؛ فقدعرف عمر أن النيل يعود بعد ثلاثة أشهر إلى مده 
وفيضانه » وأن امير فى أن يسير جيش مضر يفتح عاحعتها قبل أوان هذا الفيضان . 
ومالك ان الفان حين تسل الأذن توالقيوي ا رجيات لمخم با ليوك اكه از 
العظينة » مستقر اججال واللم والفن فى الهالم كله . 





١‏ «الاضطراب فى بلاد الفسطتطينية 


الفنمصسل الم للمشربن 


فنسم الإسكندر, ةَّ 


يمل بنا قبل أن تتأبع مسيرة الغْرَاة العرب إلى مديئة الإسكندر أن اخطلاناء 
بحر الروم إلى البسفور » لنرى مخ حوله ما تضطرب به أحشاء الإمبراطورية الرومية » 
وما يبدو من أثر هذا الاضطراب فى عاصمة قسطئطين . 

فقد مات هرقلبالقسطنطينية والاضطراب يسود بلاطه بسبب ما أصاب الإميراطورية 
من النكبات فى الشام وفى مصر . وازداد البلاط ونه اضطرابا » وفشت فيه دساس 
الطامعين وذوى للآرب من الأشراف ومن رجال القصر . ولقد عط أعبى هذه الدسائس 
فى شؤون الدولة ؛ لأن الأمرلم نول بعد.هرقل. إلى عاهل ذى حزم.وقوة » بل آل إلى 
ولدبه « قسطنطين » و « هرقليوناس » وثما أخوان لأب » وإلى « مَزْتينا » زوج 
هرقل وأم هرقليوناس التى شاركتهما فى الك . وقد حاولت مر"تينا أن تستأئر بالأمر 
كاستثثارها به فى العهد الأخير من حياة زوجها , فى حينكان قسطنطين أ كبر الأخوين 
وآثرها عند الناس » وكان له بسبب ذلك حزب قوى يؤيده . ونشأ عن ذلك ما كان 
لابدٌ أن ينشأ عنه:جعل كل شريف وكل عظي غاية همه أن يكسب لنفسه اماه واسلطان 
بالزلنى إلى الإمبراطورة أو إلى قسطبطين » أو بالاثيار مع مرتينا على ابن زوجها ومع 
قسطنطين على زوج أبيه . بذلاك سادت بلاط بزنطية حالكالتى سادت بلاد فارس قبل 
أن يعتلى 'زدجرد عرش ال كاسرة » فكان ذلك مما أعان السامين على الأسدين 4 
فارس والروم ؛ ومَكنهم من الظفر بهم . 

مع ذلك كان الئاس يتطلعون إلى هذا الثالوث الذى جاس على عرش هر قل ؛ يرجون 
فى حكته ما ينقذ الإمبراطورية ما هوت إليه فى السنوات الأخيرة من عهد الماهل الشيخ 
المظي الذى سما به الحظ فى أول حككه إلى ذروة رفست اسم هرقل فوق الاك , ثم قذف 





سير المقوقس على رأس الروم إلى الإسكندرية ١‏ 


نه فى آخر أعوامه من هذه الذروة الشاهقة إلى حمأة المرزمة والعار . وكانت مصر ومايجرى 
فها وما يكن عله لإنقاذها » أول ما يشعّل رجال الدولة وأهل بزنطية جميعاً . فضياع 
مصر وغلاتها معناه تفص الأقوات فى أرجاء الإمبراطوري كلها . اذلك أسرع قسطنطين 
فبمث إلى قيرس لخاء به من منفاه »كا دعا أحد قادة الروم فى مصر ليشير عليه بما يجب 
للدفاع مها . واغتبطت مَر'ثينا بدعوة قيرس لعلمها عيله إليها وثقتها بدهاء البطريق وقوة 
مكره . وكان قيرس لا يزال على رأيه الذى صارح عرق به ؛ لكنه أظهر الاقتداع بمجج 
الذين برون الآبدخل الروم فى صلح مع العرب . ووعد قسطنطين بإرسال الأمداد الكبيرة 
إلى مصرء وأمر بتحهيز السفن التى تحمل تلك الأمداد . وأبدت الإمبراطورة مرتينا 
من الجاسة لهذا كله ما ضاعف حماسة الشعب واغتياطه . لكن هذا الشعب لم يلبث أن 
فوجىء باغتلال قسطنطين ووفاته بعد مائة بوم من وفاة أبيه . لذلك أسرع الساس 
إلى اتهام مرتينا بأنها دبّرت.موته » وعمل جانب من البلاط والنبلاء على ترويج هذا 
الانهام وكان كونستاس بن قسطنطين من أعلئوا هذه النهمة. وأذاعوها ؛ فأدى ذلك 
إلى ثورة الئاس عرتينا وانتقاضهم عليها » وإلى وقوف الأمداد دون السير إلى مصر . 

وعبماً حاولت رتينا أن كنب ما سب إلبهاء وأن نستخلص العرشن لابنها 
حرقايو ناس . فقد اتخدت محاواتها استتخلاص العرش لابنها ححّة علمها . فثار الجند كا 
ثار الشعب. بها . وظلّت هذه الثورة وارية الضرام أشبراً » ثم اتتهت إلى مبايعة 
كو نستانس ابن قسطنطين شريكا طرقليو ناس فى ولاية الأمر . 

رأ قيرين أن التورة 'موشكة عل نهايتها » وأن كوستانس سيّرث مكان أبيه 
من العرش » فأسرع بالسقو إلى مصر ء متفقاً مع مَر“تيدا وابنها . وسافر معه عدد كبير 

من الأسوس :وجنش عد مدداً اقودات الروم المدافمة عن مصر . ولعله أدخل فى دوع 
الإممراطورة أن هذا الجيش سيكون قو ها فى أرض الفراعنة » وأنها 07 أن تلجأ 
هى وابنها إليه إذا عادت دسائس خصومها فى تزنطية فأثارت الشعب بها كرة 9 : 
وبلغ الأسطول الذى أقل قبرس ومن معه عاعة مصر فى شهر سبتمبر سفة 54١‏ ؛ 


فاستقبل أهلها البطريق الشيخ استقبال البطل الفاح الذى جاء من قبل قيصر ؛ 





لي فتح الإسكندرية 


مدينتهم ء وينفذ دينهم » وينفذ الإمبراطورية اا 
)١(‏ شهب بتلر إلى أن القائد الروى الذى استدعاه قسطئطين من مصر ليثير عليه حين 0 

قيرس من مثفاه إعا هو تيودور قاند الخئد العام » وذ كر أن مرتينا أرادت أن تجعل تيودور على رأس 
الجند الذاهب فى الأسطول الذى أقل قيرس إلى مصر ء وذلك لا كانت تعرفه من حب الجيش له 
ولأنها خشبت أن ينضم إلى خصومها إذا بق القسطئطيئية ٠‏ وهو بزعم بعد نلك أن تيودور رأى 
ما يغمر جو البلاط من دسائس اضطرت ممرتينا بسبيها أن تغادر عاصمة الإمبراطورية إلى رودس » ورأى 
خصوم مرتينا يأكرون بها ويعملون على التخاص مها » فآثر الذهاب إلى قرطاجنة إيثاراً للمافية , 
أو نربصاً لاحوادث أن تتيح له فرصة كالنى أتاحتها لحرقل مرن قبل ؛ فإذا بدت هذه الفرصة لتيودور 
ذهب بمبيشه إلى القسطنطينية وخلم الثالوث الدعيف عن عرشها واستأثر ه لنفسه » مت'سياً يهرقل حين 
أسر فوكاس وخامه وقتله . وأسر” نيودور ذلك فى نفسه وأظهر الإذعان لأمر مرتينا » واستقل الأسطول 
مم قيرس وجند الروم إلى مصر فدا كان ذات لبلة أسر" إلى ران السفيئة الى هو فها أن بتجه به غرباً 
صوب قرطاجنة . وتظاهى الربان بالتزول على أمره » ثم زعم آن الريع قصد السفينة عن الاتجاه إلى الغرب 
وألنى تيودور نفسه ينزل الإسكددرية مع قيرس » وألنى الناس بها يستةبلون الطريق الشيخ استقال 
البطل الفا . 

وستند بتلرق رأنه هذا إلى عبارة وردت فى كتاب حنا التقيوسى . لكنه يذاكر أنه تصر"ف 
فى هذه العبارة بعش التصرف . فعبارة حنا أن الإمبراطور : أرسل إلى ااستاسيوس ليأى إليه ويترك 
نيودور على حراسة الإسكندرية ومدائن الساحل » وقد أبدل يتلر اسم انستاسيوس باسم تيودور . 
وهذاهو التصرف الذى يشير إلبه . وذلك لأن تيودور كان القائد العام ولأن حنا نفسه ذكر أن 
أنستاسيوس كان حام الإسكندرية قبل عودة قيرس إليها » 0 أن تبودور كان مم قيرس فى رودس 
وأنه عاد معه من هناك إلى الإسكلدرية 

ولااشبهة هندنا فى أن بعلر قد نلا فى مخالفة سينا التقيوسى 0500 بأن قسطئطين دعا تيودور 
وم يدع أاستاسيوس . والتوار. التى اعتمدها بتلر أقوى شاهد على خلئه . فقد ذ كر أن السلمين ساروا 
من بأبلبون يدون ل ا4اء وألم يلقوها وحاصروها فى ششهر اوليو بعد 
أن التحموا بالروم فى عدة مواقم مفصلة فى صلب هذا الكتاب ٠‏ وبتار نفسه يسم بأن تيودور كان قاد 
الروم ى بعش هذه الملات » وبذكر ذلك صراحه » فإذا كان قسطنطين قد دعا تيودور إلى القسطنطينية 
ولقيه بها . فلا بد أن ذلك كان قبل شهر مانو ؛ لأن قسطنطين مات فى الشهر المذ كور . وفى هذا 
الشهر وفى شهر يونيو كان تيودور يتولى قبادة الجند فى قتال العرب بنفسه . وهن المستحيل أن يتمع 
هذان الأمران فى وقت واحد . 

أما استناد بتلر إلى أن تيودور عاد مع قيرس إلى الإسكدرية فلا يغير شيئاً بما سبق ٠‏ فهو إن صح 
لادل على شىء إلا على أن تيودور ذهب إلى رودس أثناء حصار الإسكندرية 5 ثم عاد منها مم قيرس » 
وأنه أسند القيادة أثناء غيابه إلى أنستاسيوس الذى أسرع بالعودة إلى معمر بعد موث قسطئطين . 

ويلاحظط مم هذا أن | التواريخ الى اعتيدها بتر بعد عحيص وبحث جديرة بإعادة النظلر فبها . 
ولا أسوق إلا دليلا واحداً من أدلة كثيرة ة تؤيد ذلك . فقد ذهب بتار إلى أن هرقل مات والعرب 
لايزالون يحاصرون بابليون وقبل أن لسيروا إل الإسكندرية بأشهر » على حين يكاد اجمع مؤّرحو 
للسادين على أن هرقل مات بعد خسة أشهر من حصار الإسكندرية » ثم بوافق كثيرون من الؤرحين 
الأوروبيت قول الؤرخين المسامين ويقرونه . فن حقنا والحالة هذه أن تأخذ بالحيطة » وأن ندع مواضم 
الشيهة فى نوارخ ذلك العهد اللىء بالتناقش والاصطراب . 





سياسة المقوقس حين عوده إلى مضر ١‏ 


أفكان لقيرس خطة مرسومة وسياسة ذاتية جاء بها إلى معمر ؟ يذهب بتار إلى أنه 
جاء وطيد العم على مصامة العرب» وأنه . « من غير شك حمل الإمبراطور - وهو غر بر 
لا ا رأى له على الإذعان للعرب والنساج لم » كا حمل على رأيه هذا مجلس الشيوخ 
سعط فاو تورحال البلاط وهم من أل السجز وَادوّر . . . ومن الل فوق ذلا أنه 
استمال الإمبراطورة مرتينا إلى رأيه الضعيف » لا سما وقدكان أنصارها من “رون مصالحة 
العرب ٠‏ وإ نكلفهم ذلك ما كلفهم . وكانت هى دائما تردى فى سياستها | إلى النسليم والإذعان 
وذلك كان رأى قيرس الذى ظل يجاهر به فى كل حين » . ويفسّر بتار رأبه هذا بأن 
قيرس كان «بريد أن بزيد فى سلطانه الدينى بالإسكندرية » وأن ”بقيمه على أطلال الدولة 
بعد خراها . ولسنا جد رأيا آآخر أ كثر ملاءمة ا بدا منه» فهو خير” رأى نسقطي. ه 
أن درك ماكان يبنه وبين عمرو من صلات خفية ؛ وما قارفه من لخيانة دواده الرومانية 
فلنصفه بأنهكان غائنا للدولة فى سبيل ما توهمه صلاحاً للكنئيسة » . 

| راف قحلن مالنة بتار مذهبه هذا . ومن القول كرة أخرى بأنه متأثرٌ فيه 
بنزعته المسيحية أ كثر من تأثره بوقائم التارريخ . فد كان ن قيرس يعل نمام العم أن المسلمين 
ايكفلون حرية العقيدة لأحل البلاد التى يفتحونها » وينصّون على ذلك نضا صر با 
فى المعاهدات التى يعقدونها معهم ٠.‏ كذللك فملوا فى الشام وف العراق فى عهد أبى بكر 
وفى عهدعمر . وما كاوا ليخالفوا سنتهم هذه فى مصر . 00 
البلاد المفتوحة إنما يفرضونها لقاء تأمين دائيا على أنقسوم وذراريهم و أموالم وعقائدهم 
ومعابدم » لا يقرفون فى هذا التأمين به بين الملكانيين وامينوفيسيين » ولا بين الروم 
ور ايت قيرس غرته نفسه فظن" بها القدرة على أن 
يلعب بغمرو بن العاص داهية العرب أو أن مخدعه » فيستردٌ لنفسه ماكان له من قبل" 
من حر“ية الاضطهاد والعسف » فإذا صحمٌ ما ظنّه بتارمن أن قيرس جاء إلى مصر معازماً 
مُصالمة العرب » فل يكن ذلك لغرض دينى أو لغرض سيامى » بل لأنه رأى قتالم 
غير مؤدٌ إلى نتيجةإلا هزيمة الروم واندحارم. ومخاصة بعد أن فشت الدسائس فى بلاطهم 
فزادتهم يفا الاك دولتهم بالتدهور والاحلال . 





١),‏ فتح الإسكندرية 





رطالا ليق :اطواوق تاتحد كا عن نقامة كرو فاده » مع أن الحوادث 
ستحدد هذه السياسة تحديداً لا يبق معه محال للأخذ بالظن . فلندع قيرس بالإسكتدرية 
ولنعد إلى بابليون لنتابع للسلمين فى مسيرتهم إلى غايتهم . 

فقد فصّلتمرو ينده من بابليون فشهر مابومن تلك السنة » أى حي نكان الاضطراب 
لقتل قسطئطين قد بلغ أشده فى عاصعة الإمبراطوربة الرومية . وقد آثر عم رالسير على الضقة 
السرى للنيل حيث مدبرية البحيرة اليوم ؛ حتى لا تقف الترع القى تشق جنوب الدلتا 
عديربة النوفية فى طريق جيشه . وقد استطاع أثناء مقامة ببابليون أن تستعين بالقبل 
الذين دخلوا فى سلطانه على إصلاح الطرق وإقامة الجسور » فسكان ذلك مما أعانه على 
سرعة السير . واستصحب تمرو فى مسيرته جماعة من رؤساء القبط اصطفام وأحسن 
معاملتهم ليكونوا أداة اتصال يينه وبين من يلقاهم من أهل البلاد' . 

كان الاستيلاء على '« نقيوس »6 وحصنها النيع أول ما فكر عمرو فيه » وكانت 
تفيوس تقع على ضفة النهر الينى على فراس إلى الشمال من منوف » وكانت منوف 
سلطان المسامين كا قلتمنا . وقد آآثر الروم أن يِأهَوًا عمراً قبل أن يبل نقيوس ليصدةوه 
عن عبور النهر إللهاء وأن يلقوه لذلك أثناء مسيرته على الضفة البسرى » فرابطوا له عند 
١‏ طرنوط 6 أو « الطرانة »كا يسمبها بعض الؤرخين » وهى تقم على النيل قبالة زاوية 
رزين إلى الجدوب من منوف . ولقمهم عمرو بها وأنشب القتال معهم » فإ يجد مشقة فى 
النغاب علمهم رغم استبسالهم فى الققال . 

تأبع حمرو مسيرته حتّى كان قبالة تقيوس وحصنها المنيع . وكان أ كبر ظنه أن يعة 
أهل الحصن به وأن يلوا النبر بينهم وبين العّزاة » لذللك انمه إلى تدبير الوسيلة التى 
ار بها إلمهم ؛ وشاور الرؤساء القبط الذين ساروا ممه فى هذا الأمر . ول يَِدْرْ تخره أن 
بذن فيوس وحصنيها وراءة وأن يتخطاها معنا فى السير تحو العاسعة ؛ فقد خشى أن ترج 
2 الحصن منه وأن ندم مؤحّرته قتفسد عليه خطته . ول يكن عبور اللهرفى هذه 
الأيام من شهر مايو بالأمر المسير ؛ فقد امخفض ماء النيل وركد تياره » تأصبح اجتيازه 
فى السفن أو فوق جسر منْها فى متناول الجيش الفاتم . 





انتصار السامين بنقيوس ١‏ 


لسكن الروم فَكروا فى الأمر غير تفسكير ابن العاص ؟ فقد أأتى فى رُوعبهم أنهم 
إن يتركوه متابماً طريقه إلى العاصعة دون مقاومة » وبخاصة بعد أن امبزمت أمامه حامية 
طرنوط » قت ذلك فى أعضاد الئاس فأسرعوا إلى 0 والإذءان للمؤلاء الذن 
لا بقاومهم أحد . لذا خرج أمير الحصن فى جنده يما » جميما » فر كبوا سفن عدت للدفاع 
عن المدينة ؛ وحاولوا صدا العرب دون غايتهم . ودام عمرو فى السفن ورأى منهم من 
حاول اللروج للوقوف فى طريقه » فأمر رجاله فرموم ملل » فارقد الذين تركوا السفن 
إلمها وعنببوها مانا يقمهم الالتحام بعدوتم . وم يدغهم فرسان المساين يفردون » بل 
طاردوثم إلى الماء وجمعلاوا برمون من فيه بالسهام . وخيّل إلى القائد الروى أن السامين 
سيقتحمون النهر إليه . ولعله كان قد كك بصليعهم حين عبروا دجِلة إلى المدائن على 
خيوهم ودجلة فى فيضه وتدفم ثياره »فأمر ملاح السفيذة التى كان مها فانطلقت مسرعة 
تولى به فراراً إلى الإسكندرية . ورأى جنده صنيعه » فوضعوا سلاحهم وألقوا بأيديهم 
وجعاوا النجاة من الوت غاية هنهم . ول يدلهم العرب بنيتهم » بل حصروم وقتافم 
عن آأخرم ؛ ثم دخلوا المديئة من غير مقاومة بعد أن خلت من الدافعين عنها . 
ل : إنهم دخلوا الديدة « فقتلوا كل من وجدوه 
فى الطريق من أهلها » ولم ينج من دخل الكنائس لائذاً » ول يدَعُوا رجلا ولا امرأة 
ولاطفلاء ثم انتشروا فما حول نقيوس من البلاد » فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بها . 
خلما دخلوا مدينة « صوونا © وجدوا بها « اسكوئاوس » وعيلته » وكان 0 أبة 
للقائد تيودور ١‏ وكا' ن متب فى حائط كر مع أهله هله » فوضعوا فيهم السيف فلم يبقو 
أحد منهم ا 0 اك 6 
كل ماكان من السلدين من الظالم بعد أن أخذوا جزيرة نقيوس”'"» . وهذه العبارة الى 
أوردها بتار من كتاب حنا لا تخاو من مبالغة ؛ ولذا علق عليهم مقرج بتار الأستاذ مد فر يد 
أبو حديد بقوله : « أغلب الظن أن هذه مبالغة من الكاتب ( حنا النقيوسى ) دفعته إليها 
َيْرنه وحده على الغالبين من العرب ؛ إذكان من أل أصول العرب فى الحرب ألا يقتاوا 
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أمر خلفائهم الأولين إلى القواد والجنود » . 

أقام مرو بنفيوس يستبرىء ما حوطا من الأرض ويطيرها من كل أثر للروم ». 

هااء 3 3 ب 5 5 : 
وبعث شريك بن سممى على كتيبة لتعقب الروم الذين فرتوا من نقيوس بريدون. 
الإسكندرية . وأدرك شريك الروم الفارين » فرأوه ومن معه وله لا نستطيع بان : 
فارتذوا إليهم وأحاطوا بهم . ورأى شريك كثرتهم » ورأى نهدا من الأرض قريب منه. 
مدد» فأمر مالك بن ناعمة الصّدَّ » وكان صاحب فرس لا شق فى الجرى غباره » 
فاحط من ذللت النهد على الروم فاقتم صفوفهم » وطار عدوا إلى مرو بنقيوس ول يدركد 
أحد . وأمدّ عمرو شريكا لأول ما باخه حرج موقفه ٠‏ وعرف الروم مسير المدد فلاذوا 
بالفرار من قبل أن يلقوه . من ذلا اليوم أطاق على النهد الذى وقم القتال حوله اسم 
القائد العربى الذى اعيصم به » فهو يعرف إلى يومنا باسم « كوم شريك » . 

وأدرك مرو شريكا والذن معه 3 وسار فى قونه السكاءلة 'ناركا فرع رشهد عن, 
عينه » منتايما الفرع الكانوبى الؤدى إلى الإسكندرية ٠‏ وعم أن الروم أعدوا للقاله 
عند طوس على ستة أميال إلى الجنوب كن دمنهور 04 فتصى إأهم واشئبك مم2 








ودار بين الفريقين قتال شديد انتهى بهزعة الروم . وماكان لم ألا ينهزموا وَأسن 
“م حصون عتنعون بها ! ولقد فروا بعد هزعتهم فل يقفوا بدمنهورء بل لم يقفوا دون. 
حصون كر'يَوْن آخر سلسلة من الحصون قبل الإسكندرية » وهناك انضموا إلى سائر 
جيشس الروم ع وتأهب ايع للقتال يقودثم #ودور. 

وقدر تهودور قائد الروم الأ كبرق مصر أنهم أن ينهزموا يكربون تمككن الماصعة. 
أمام العرب » فيغر بهم ذلاث بحصارها والتضييق عليها . وائن كانت حاميتها قوية والدفاع 
عنها يسيراً » إن الخير كل امير فى الميلولة بين الغزاة وباوغ أسوارها ماكان إلى هذه 
الحياولة سبيل . اذلاك 3 بنفسه إلى كربوت فى جند عظم اطمأن به إلى قدرته 
على الوقوف عندها وصد الغزاة دونها . وزاد فى اطمثنانه أن الرومكانوا قد ربموا حصون. 
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كردون وزادوها قوة» وأن ترعة الثعبا نأمامها كانت تحمى المدافمين عنها » وأن الطريق 
ينها وبين الإسكندرية كان معدا محمل المدد السكثير إذا أحوج الأمس إلى مدد . 
وإذ عرف الروم فى للواقع الحيطة بكريون أن للوقعة حاسمة » وأن ها لذلك ما بسدهاء 
فقد أقبلوا من كل حَدَبِ ينسلون يعززون تهودور وجنوده . أقباوا من خيس ومن سخا 
ومن تبلهيب ومن غيرهامن البلاد؛ وانيذ ضموا إلى صفوف الإمبراطورية بؤيدونهاويزيدونها 
ما وقوة . 

كان عدد الجند الذين بلغ بهم عمرو كريون ؟ لم يذكر المؤرونما يفيد أن أمير 
الؤمدين بعث إلى معر غيرالاتى عشر ألفا الذين سبق أن ذ كرناهم . وقد خاض هؤلاء 
معارك عدّة قل منهم فيها لا ريب عدد غير قليل » وقد ترك صمرو منهم مسال فى البلاد 
الى فتحها ليحفظوا الأمن والنظام فيها » وليكفاوا السكينة فى رنوعها . أثراه استعان يمن 
والاه من القبط فأدخلهم فى جيشه ؟ أم ” تراه استعان بالبدو الضاربين فى حارى مصر 

2 لاع 0 : . يتعذّر القول بأ من هذين 
الاحتّالين . وأغلب الظن أن أمير المؤمنين أمد عمراً بمدد جديد بعد ظفره يحصن بابليون 
وحين 0 السير إلى الإسكندرية و يان إمدادهفى ذلك الوقتث متعذرا ؛ 
فقند كانت مسال البصرة والسكوفة فى التى ا ودر 
قد سكنت إلى حال من م ا عر كام ؛وك 
اروم فى شغل يعصر عن محاولة الرجعة إلى الشام أو مباجمة ثغوره » فضلاعن اشتنا 0 
فشا من الدسائس فى بلاطهم . فإذا ذ كرنا مع ذل ككله أن مر لم يعدن بوما على أمساء 
جنده فى تلف الميادين عدد وأنه وعد ابن العاص أن عده إذا دخل مصر » كنا 
عل“ من القو ل يأنه أرسل إليه الجند تلو الجند بعد الذى صادفه من ماح فى قتتح 
عي رن عبرا سار إلى الإسكتدرية وف إمرته مايزيد على خمسة عشر ألفا إن لم بزد 
على عشرين ألفاً . 

ولعله قد استعان بالمصريين وبالبدو فى تعبيد الطرق وحراستها ؛ وفى اللجىء بالميرة 
إلى جيشه . بل لعله قد استعان يمن اطمأن إليه منهم » وجعله فى السالح التى نشرف على 
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الأمن وتمحفظ النظام . أمًا الجند القاتلون الذين كانوا يلقون الروم فى المعارك فكانوا جميعا 
من النوين التيلية:: 

التق عمرو والروم فى كربون » واشتدّ القتال بين الفريقين شدّة ل نلف فها سبقها 
الما رك ؛ وظأوا كذلك حت قَصّل ينهم الظلام ولم يظفر أّ الفريقين مخْصّمه . بل لعل 
الروم كانوا أرجح فى ذلك اليوم كفة لكثرة عددم » ولاستماتتهم فى الدفاع عن مواتمهم ؛ 
ولأن حصون «كربون كانت تحمى ظهورم ونشد أزرم . واستتحرالقتال دقارم 
التالى ثم اتفصل الفريقان فى آنخرهكا انفصلا فى اليوم الأول . وظز” القتال دائرا على هذا 
النحو بضعة عشر بوم » ترجّح فيدكفة المسادينتارة» وت رجح كفة الرومتارات . وقد أظهر 
الروم فيه من ضروب البراعة ومن شدّة البأس وصلابة العود ما أدخل الركؤع إلى نفوس 
السلين » حةٍ لقد صلى مرو يوم صلاة لوف ركعة وسججدتين مع كل طائفة من جاده 
على أن بأس الروم لم “يذهب عزم المسلمين و1 ب يضعفأ روحهم » بل زادهم حماسة وإقبالا 
على الوت . كان وَرْدان مولى عمروين العاص محمل اللواءفى مقدّمة السابين » وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقاتل إلى جانبه . وأصابت عبد الله فى أحد أيام المركة 
جراحات بالغة هاضته وأجهدته » فالتفت إلى جاره وقال له ياوزدان الو تاخرت قليلذ 
نصيب الوح ! ») بريد قترة يتنفس فبهاوينفس بها عن نفسه .فأجانه وردان ؛ وهو يندقم 
أمامه واللواء فى بده والجاسة [: مذ 0 الواح تريد الوح أمامّك وليس خلفك ! » 
واندفع عبد الله لسماعهذا الجوابيقاتل متقدّما غير عالىء تحراحه . وعرف أ بوه ماأصابه » 
فبعث رسولا إسأل عن حاله » فسكان جواب عبد الله أن تمثل بقول ابن الإطنابة : 

أقول لما إذا جَمَأتْ وجاشّت تكاتك محتدى أو ري 

ورجع الرسول إلى مرو يحواب عبد الله » فرضى عنه وقال : هو ابنى حقا . وبهذا 
الصبر » وبهذه الماسة » وبهذا الإقبال على للوت لامها بونه » فتعم المسامون مديئة كريون 
وحصنها وهزموا الروم عنها . 

كيف كان انتصارم ؟ وماذا كانت فالهم ؟ وكيف انوزم الروم بعد الذى أبدوه 
من براعة وأظهروه من بأس وقوة احتئال ؟ ذلك مالا يذ كر الؤرخون عنه شيئاً » 








هزعة الروم فى كريون وأسيابها ١‏ 


مع اتفاقهم على أن معركة كرون دامت عشرة أيام أو بضعة عشرة يوما » وأن الفريقين 
كانا بريانها حاسمة يننهما . وكل ما يذكره ابن عبد الحسك . بعد الذى قدمنا من صلاة 
اللموف ومن جراحات عبد الله بن عمرو » قوله : » تم فتح الله للسامين وقتل مهم 
السادون مقتلةً عظيمة . واتبعوه حتى بلغوا الإسكندربة » وتاك هى بمينها عبارةالسيوطى 
ومن أخذوا عن أبن عبد الحى . وهذا القول على إيجازه » وعلى أنه لا يصف فعال 
المسامين وكي ف كان انتصارهم » صرريح فى أن هزيمة الروم كانت تنامة مسكرة . أما بتار 
فيشتم" من روابة حنا التقيومى أن تتهقر الروم إلى الإسكندرية كان وئيداً مع أن روابة 
حنا كا أوردها بتلر لا تزيد على أن تمر أرسل جيشا عظياً من السامين فى الإسكندرية 
فلكواكريون . فسار مَنْ فيها من قائدهم تيودور إلى الإسكبدرية . 
وهذا الإيحاز فى تصوير معركة حامعة دامت عشرة أيام أو أ كثر ؛ يوحجب الشىء 
الكثير من الأسف . فعرفة العوامل والأسباب التى أدّت إلى انتصار المسامين وهزعة 
الروم . امن غير شك قيمتها فى الدلالة على اكالة النفسية للفريقين من ناحية » وعلى الخالة 
النفسية للشعب المصرى بإزاء الفريقين من ناحية أخرى . لقند استأسد الروم فى أول الأمر 
وكانت الإسكندرية عدم كنا احتاجوا إلى للدد . فا بالهم تقاعسوا فى نهابته مع أنهم 
كانوا أضعاف السامين فى العدد» وكانوا فى مَثَمَةَ حصونهم وبالماد الذى تبعثه العامة 
لم ؟ أفكان ذلك لضعف فى قيادتهم ومهارة فى قيادة عدوم ؟ أم كان سيبه وصول أنباء 
إلى الإسكندربة بتفاقم الاضطراب فى عاحعة الإمبراطورية » وأن هذه الأنباء بلغت.الجند 
فى كريون فأضعفت معنوياتهم ؟ أم أن العرب وصلتهم أمداد قَوُوا بها فاقتحموا على عدوم 
حصونه ؟ أم شعر |اسلمون بحرّج موقفهم فتعاهدوا على النصر أو الوت »كا فعلوا بالعامة 
وباليرموك ؛ فلم يستطم الروم فى حرصهم على الحياة أن يصداوا مجمة السامين ؟ أم كان 
للشعب المصرى أر” فى موقف الفريقين بأن عاون العرب على الروم » فسكان ذه المعاونة 
أئرها ؟ قد يكون لبعض هذه العوامل » وقد يكون طا جميماً أثرا فى النتيجة التى اننهت 
امعركة إليها . وقد يكون ثم" عوامل أخرى » لا اتصال ها بها » هى التى أدّت إلى هذه 
النتيجة . نحن لا نستطيع على كل حال أن نثبت أن عاملا بذاته كان سبب النصر ؛ 
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لأن الؤرخين الذين أسهبوا ما أسهبوا فى تصوير القادسيّة » وفى تصوير اليرموك » وى 
تصوير تهأوند »لم يذكروا شيا فيه كَنَاء يمكن الاطمئنان إليه فى بيان العوامل 
والأسباب الت أدّت إلى انتصار للسامين وهريمة الروم فىكريون . 

على أننا مع ذلك نستطيع أن نستنبط من سياق الحوادث أن موقف الصريين 
لم يكن له أثر يذاكر فى نقيجة العركة ؛ فهمكانوا يمقتون الروم فى أعماق قاومهم أشد 
القت » فم بكونوا يبذلون لم أى عون إلا مكرهين . وممكانوا مع ذلكفى ربب من 
مقاصد السامين بإزائهم » ومخاصة أن هؤلاء المسلمين كانوا» 3 المرب ؛ يأخذون 
لأنفسهم من أموال الصريين كل ما محتاجون إليه اليرتهم وذخيرتهم » وكانوا يعاملون من 
لايذعدون لم من أهل البلاد معاملة بطش وقسوة . هذا إلى أن أهل البلادكا نوا قبل يجىء 
العرب فى ثورة دائمة بالروم ؛ وكانوا يرجون أن تتيح لهم هزائم هر قل بالشام فرصة 
تلص من حكله وح ماله . ليستقل للصريون بأمى بلادم؛ فيرتفع الظر والمسف عنهم 
وتخّص لهم خيرات أرضهم . أترى العرب إذا غلبوا الروم على مصر إل يلون ليم 
فبها » ويستأثرون بالسلطان على أهلها ؛ وختصون أنفسهم بماكان الروم مختصون أنفسهم 
به من خيراتها ! ألم يفرض هؤلاء السلمون الجزية علمهم فىصلح بابليون ؟ والمسلمون 
مخالفومهم فى الجنس واللغة والعقيدة والعادات ؛ وقد بحاولون غداً أن محماوهم على تغيير 
دينهم »كا حاول الروم أن يحملوم على تغيير مذهبهم ! لهذا كله كان اللصريون عقتون 
2 الروم وتخافون 5 العرب ع ف يكونوا يعاونون هؤلاء إلا كارهين » أو يعاونون 
أولئك إلا مكرهين . قوم” ذلك شأنهم لا مخطىء من يستفبط أنهم لم يكن لمم أثرث فيا 
أصاب العرب من نصر » وما أصاب الروم من هزيمة فى موقعة كريون . 

لا يتصرف هذا الرأى بطبيعة الخال إلى فئة قليلة من المصريين انضموا إلى الروم 
بدافع من مصلحتهم أو من حماستهم للسيحية وخشيتهم أن يحملهم المسلمون على تغييرها 
وهو لا ينصرف كذلك إلى فئة قليلة انضمت إلى للسلدين ودان بعض أفرادها بالإسلام 
بدافم “سل مصلحتهم كذيك “أو حقداً مهم على اأروم السب عسفهم بالصر بين 
وأضطهادم للم » فثل هذه الفئات القليلة توجد ىكل أمة وعصر . وإنما ينسحب هذا 
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الرأى على كثرة المصربين فى أداتى البلاد وأقاصيها ؛ فهذه الكثرة التىتصور اتجاه المجموع 
'أصدق تصوير »كانت حافة عل الزوم غيراراعية فى العربتا» وكان أ كبرهها ألا يشارك 
أبناة مصر مشارك فى حكها وفها تنتجه أفرع بنمها من ا 

اثتصر العرب على الروم بكريون وردوهم على أعقابهم و ينم عر بكر يون الاريثما 
7 جنده » ثم سار على رأس هذا الجند الباسل الدة دون أن يلق 
فى طريقه ما يصله . فاما اقترب من أسوارها وقف الجن د كله أمامها وقد أخذه ليور من 
كل مكان لمرآها . فأبن منها دمشق ! وأين منها بيت القدس » بل أبن منها أنطاكية ! 
بل أبن منها الدائن وفيها أبيض كسرى ! فتح هؤلاء المرب أبناء البادية عيونهم واسعة 
على منظر رائع نسحر روعته المقول والقاوب » وظظلة وا وقوفاً يجيلون أعينيع : ععنة وبشرة 
غلا تقع إلا على مابزيدم سحرا ويازاً . فهم يرون من شرق المدينة العظيءة ومن غربها 
.هذا البحر الأبيض يترا أمام النظر إلى حدود الأفق» وقدكست السماء الصفوماءه زرقة 
حلت اماء فى لون السماء وف صفائها ورقتهاء والماء مع ذلك دانم التقلب مع الموج المتداقع 
أذ بعضه ترقاب بعض حتى يتفاتى عند الشاطىء على رمال ناعمة ملساء . وترتدٌ هذه 
الأعين من الببحر إلى المدينة العظيمة » فها أسرع ما تنسى البحر وموجه فيا ترى من مجم 
.دونهكل جب ! فبذه ضواحى المدينة أمامهم َرَت فبها الحدائق نثراً » وقامت فيها القصور 
.والأديار خلال غابات من أشجار ضخمة » بعضها مثمر وبعضها لا مر له . ومن بعد 
الضواحى تقوم أسوار وحصون يعدن أنانها كل ها زارامى أسؤازاوعصوقء ولا بريد 
حصن بابليو نالذى وهم يه أعائته ماوقفهم على أنهواحد منهذهالجموعةالضخمة القا حول 
«الماصمة الفاتئة تحدّث عن مناءتها وقوكة دفاعها . وتحمى هذه الأسوارٌ والحصون بدائم 
عن الهارة لا تشهد الأعين منها ألا 5 أعالمها وقد رينت يقباب دقيقة النقش » وحمدٍ 7 رتفع 
خوقها بعض هذه القباب فتزيد الناظر إليها تجبا منها وإتجابا مها . وبين هذه القباب تندلع 
فى الجو مسلات أ كثر ارثفاعا مما رأوا فى عين ثمس » ولم يكونوا قد رأوا له فى غير مصر 
١ 85‏ ويقع النظر أثناء ذلاث على "كتيسة سان مارك « القديس مرقس » القائمة بين 
هذء السلات فى حراسة الطّلسمات المنقوشة على جوانها الأربعة » فإذا الكنيسة در 
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فى العارة » صاغها البثاء الماع فلم يترك لون من ألوان لجال إلا أسبغه عليها . وينتقل 
النظر فى الناحية الأخرى من الدينة » فإذا معبد السرابيوم بسقفه الذهب يأخذ ومجد باللية » 
وإذا مود « دقإديانوس » الفارع شرف على القلءةالتى تحرس المبد وما حوله . وبتتشطى 
النظر مجه إلى ناحية البعر » فإذا منارة فاروس تنبعث خلال الجو مملنةٌ للشاهدين. 
أنها من مجائب الدنيا السبع . ويتروّد نظر الجند بين هذه العجائب » من عمائر وتماثيل. 
ومسلات وكنائس وحصون وأسوار » فلا يزدادون إلا سحرا وب . ولا يجب » فقد 
كانت إسكندرية ذلك العبد أجمل مدائن العالم وأبهاها . أقيَضِْْ هذا اليش الباسل. 
هذل فى سبيل اقتحامها وفتحها ؟ اكلا ! لقد عوّده الله النصر » فإ تخذله أسوار ولاحصون. 
أذ كاك فوا واعيا. 
ورأى تمر فتنة الجند وحماستهم ء ة يتردد ؛ مع ما اشتهر به من حرص وحذر .. 
فأمرهم أول مَقدّمهم باقتحام أسوارالدينة وأبراجا . وكان تقديره أن هزيمة اروم يكريون. 
لابدٌ أن نكون قد أدخلت الرتوع إلى نفوس الدافمين عن الإسكندرية » وأقدعتهم بأن. 
مصيرم لن يكو نخيرا منمصير أتعابهم الذين ولا مدبرين إليهم . ولم مخالح السلبين ريب 
فى أن الدينة البارعة ستفتتح أبوابها لقاء مجمتهم » فاندفمواينفذُون الأمر موللين مكبرين . 
فر يرأغهم إل المجارة العظيمة تتساقط عليهم مقذوفة من الجانيق امنصوية فوق أسوار 
المدينة . ذلك أن الروم أيفئوا حين انسحبوا من كربون أن العرب سيلحقون بهم » وأن. 
ثشوة الظفر ستلسيهم الميطة » وستدفعهم إلى مهاجمة المديئة . ولذا أدخل تيودور الجيش. 
ل حصونيا وأمر بإخلاء ضواحيها » وأقام القاذفين بالحانيق على أسوارها ليرموا الحجارة. 
الضخمة منها فى وجه العدوّ القبل عليها . وأيقن عمرو حين رأى وابل القذائف أن الروم. 
أعدُوا واستعدٌوا » فعاوده حَذَّرَء ؛ وأمر رجاله بالارتداد إلى ما وراء مرىى الجائيق .. 
وهناك ضرب عسكره وأقام يدير أمره . 
عسكر جمرو شرق الديئة فها بين الخلوة وقصر فاروس . وسرعان ما أدرك أن 
مهاجمة المدينة ليست بالأمى المبسور . ققد كان البحر يحممها من شماه » وكان الروم 
وحدم م التساطون عليه افر يكن للعرب فيه شراع واحد وكانت تحيرة مر بوط تحميهة 
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من الجنوب » وكان اجتيازها عسيراً بل غير مستطاع . وكانت ترعة الثعبان تدور حوها 
من الغرب . بذللك لم يبق إلبها طريق إلا من الشرق » وهو الطريق الجارى بينها وبين 
كرنون . وكانث المدينة حصينة من هذه الناحية بأسوارها وحصونها كا كانت حصينة 
مهما من سائر نواحبها . وكان تموين الإسكددرية من البحر يسيراً ؛ إِذ كانت مدن الساحل 
الصر ى كلها فى بد الروم » فنكان فى مقدورها أن نبعث السفن حملة بالميرة إلى سكان العاسمة 
وتماتها . وكان هؤلاء الجاة » ويبلغ عددهم خسين ألفا ؛ موقئين اجن الي 
للروم فى مصر دولة . بل لقد بلغنهم كلة قيصر : « لأن ظفر العرب بالإسكندرية لقد هلك 
اروم وانقطم ملكهم » فليس لاروم كنائس أعظ من كنانس الإسكندرية » » قزادتهم 
هذه الكلمة حماسة فى الدفاع عن المدينة وفى الاستمانة دونها . لا أمل إذا فى مهاجمة المدينة 
مادام تماتها متحصّنين بأسوارها وبروجها » ولارجاء فى مناجزة هؤلاء الجاة والظفر بهم 
إلا أن يخرجوا منها للقاء العرب فى ميدان مكشوف ! . أتراهم يفعاون؟ فإن لم يفعلوا فاذا 
عسى أن يصنع القائد الداهية ؟ أْفقَدّر للإسكندرية وحدها أن تنقذ مص ركلها من يده؟. 
م ييأس عمرو مع ذلك من التغلب على عدوه . وكان أول رأيه أن يقف حياله 
بعيداً عن مر مجانيقه » فإذا طال بالروم المصار شعروا ا فى ذلك من مذلة لهم » 
فنامروا بالخروج فتمكن السدون منهم . لذلك أقام بعسكره بين الملوة وقصر فاروس 
شهرين كاملين ؛ لم يمخرج له الروم أثناءها ولم بحاولوا مناجزته . ونقل عمرو عسكره بعد 
ذلك إلى للقس » نفرجت عليه الجند من ناحية البُكَيرة مسئترة حصن هناك » فواقموه 
فقعل من السلمين يكئيسة الذهب اثنا عشر رجلا » ثم ارتدت الروم إلى الحصون حين 
رأو السامين يمجتمعون ليلقوهم . ولم غير ذلاك من عزم عمرو على القام بإزاء الدينة » 
وإن دعاه لمضاعفة الحذر والميطة . وكذلك بق الروم محصورين قلما مخرجون » وبق 
للسلمون قبالتهم تأتيهم أرزاقهم من البلاد الجاورة لهم . ولم يدر بخاطر عمرو أن يغامر 
بهم لمهاجمة حصون يعل عل اليقين أنها لا تفال . 
لكنه رأى بعد قليل من حصار المديئة أن بقاءه أمامهاء برصد خروج حاميتها من 
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غير أن يقوم جيشه بعمل خربى يقوّى به عزم جنده فين أن يدفع إلى تفوس الجدد 
السأم ٠‏ وأن بشعره, بالعجز عن مناجزة عدوم ؛ وفى ذلك ما بزعزع من ثقتهم بأنقسهم و 
وطمأنينتهم إلى غدم . وقد هداه تفنكيره إلى ما بحقق غرضين فى وقت معا » فيزيل 
سأم جنذه ويضعف من عزم الروم الحتمين بالعاصعة ؛ فبعث كتائب نحوس خلال بلاد 
الدلها تطارد الروم فيها » لم أبق مع الجند على حصار الإسكندرية . 

هل سار عرو على رأس هذه الكتائب بنفسه » أم جعل الإمارة عليها لغيره من 
أمراء جنده ؟ تختلف الروايات فى هذا الأمر» وتذهب طائفة منها إلى أن بعض هذه 
الكتائبكان يجوس خلال صعيد مصر حي نكان بعضها الآخر يحوس خلال الدلقاء 
وأن عراً بدأ ينقد هذه الخطة مذكان مخاصراً حصن بابليون وقبل أن يسير إلى 
الإسكندرية . والقارىء بذ كر ما قدّمنا من أنه بمث » وهو على حصار يابليون » كتائب 
استولت على أثريب ومنوف ا استولت كتائب أخرى على إقلم الفيوم كله . أفظت 
هذه السكتائب تتقددم فى الدلتا وفى الصعيد حون كان عمرو يسور يممظم اللبيش إلى كربون 
فا الإسكددرية ؟ أم جمع عمرو كل قوانه حين أزمع السير إلى الماصمة الحصينة » فل 
يتخلف منها عن السير معه إلا ماتركه فى بابليون وف البلاد التى تم فتحها لفظ النظام » 
وللقضاء على كل سبب للانتقاض يكن أن يظهر فبها ؟ . 

يذهب بتار معتمداً على رواية حنا النقيوسى ؛ إلى أن عمراً سار بنفسه » بعد ما رأى 
َع الإسكندرية ؛ على رأس كتائب فَصّلَتْ من الإسكندرية إلى كربون فدمنهور» 
نم اتج بها إلى الشرق حتى بلغ سخا من إقلم الغربية » فوقف دونه مايجيط بها من أسوار 
وما يكتنفها من مياه ؛ ولم يقدر عليه » ولذلك تركها وسار جنوباً إلى طوخ الواقمة على 
بحو ثلاثين ميلا منها فصدتء أهليا ؛ فسار إلى دمُسيس فعسجز عن قتحها . ول يكسب ممرو 
من مسيرثه هذه » وقد استغرقت اثنى عشر شهراً » إلا أن أشعر أهل الدلقنا بشوكتهء 
وأن أوقم بالبلاد غير الحصّنة وغئم منها ء ثم عاد إلى بابليون ٠‏ ويضيف بتارفى موضم. 
آخر من كتانه » مستنداً دائما إلى رواية حنا النقيوسى » أن عمراً ذهب على 
رأس قوات إلى الصعيد » وأنه فتحها أو فتح على الأقل يلاد مصر الوسطى » ثم عاد 








موقف المصريين من حصار السامين للاسكلدرية ول 


بعد ذلك إلى بابليون فأقام مها وهناك جاء إليه المتوقس من الإسكندرية وصالحه . 
ويروى البلاذرى' عن يزيد بن ألى حبيب عن الجَْيشانى أنه قال : «سمعت جماعة 
؛ن شهدوا فتح مصر يخبرون أن عمرو بن العاص لما فتح السطاط ف عيد الله بن 
حذافة التهمى إلى عين ثمس » فغلب على أرضها وصالح أحل قراها على مثل حك الفسطاط 
ووكّه خارجة بن حذافة العدوىّ إلى الفهوم والأثمونين داخم والَشرودات وقرى 
الصعيد ففمل مثل ذلك » ووه عمير بن وهب المي إلى تيس ودمياط وتونة ودميرة 
وشطا ودَقَهْلة وبنا وبوصير ففعل مثل ذلك » ووحّه عتبة بن عامر الحهى - ويقال 
وردان مولاه صاحب سوق وردان بمصر - إلى سائر قرى أسفل الأرضن ففعل مثل 
ذلك » فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر فصارت أرضها أرض خراج » . 
وحن نميل إلى الأخذ برواية البلاذرى” 5 وإن لم نذ كر بها توارريخ معتيئة ويل 
لذلك مخاصة لأن ابن عبد الحسكم وغيره من أرَخوا لفتح مصر يقرترون أرن عمراً بق 
على حصار الإسكندرية مذ سار إليها إلى أن و م 
فى الدلثا وفى الصعيد حين كان هو على هذا الحصار . وإذا صح أن هذه الكتائب 
لم تنتح البلاد الحصنة إلا مد فتح الإسكندرية فالذى لا شبهة فيه أنها حصرت الروم 
فى هذه البلاد » وأنها مدت سلطانها على ما سواها من الأرجاء التى سارت فمها . 
ولا شبهة كذلك فى أن أهل مصر لم يرحّبوا بالعرب ولم يثوروا بهم ول يقاوموم ؛ لأنهم 
كانوا خشوم أن ينتصر ااروم بالإسكندرية ثم يعود الأمر لهم فى مص كلها » ا كانوا 
لا يمرفون ما سيؤول إليه أمرم إذا عقد النصر لواءه للعرب . أترى هؤلاء العرب 
بامونيم لدلتاون يلادم آم ديم خدقوا اعسوم مثل هذا الأمل وقد رأوا المسامين 
ستقر ون بالشام وبأخدوق بأيديهم مقاليد حكه . لذلك أذعنوا للواقم فلم يقاوموا أحداً 
وأ شوروا ,أخد »يل ارا فل ولاب الظاهر للروم حيما بق الأمس لاروم » وأبدوا ولام 
ظاهراً للعرب حيما آل السلطان للعرب » ووقفوا من العركة الدائرة فى أرضهم موقف 
التفرج ٠»‏ وقد شدات أنظارم إلى العاصعة الطلببه تك لسر ف إلى إنباسها والتطلم 
إلى ما ينتهى إليه أمرها , 
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وكيف لا يكون ذلك شأنهم وقد كان الشهر يمضى يعقبه الشهر والعاسمة الخصينة 
آمئة مطمئنة لا ربو امسلمون على التفكير فى مهاجمتها » بِلْهَ اقتحامها ! ذلك لأنها 
كانت مفتوحة لاروم من ناحية البحر فهم يستطيعون أن _مدثوها بما يشاءون من جند 
7 عتاد . والظاهر من مختلف الروايات أن القتال عندها كان متصوراً أغلب الأمس عل 
مناوشات لا تبلغ أن تكون حرباً . روى ابن عبد الحم أن طرفاً من الروم خرجوا من 
باب حصن الإسكقدرية , لملوا على الناس قنتاوا رجلا من مير فاحاروا رأسه 
وانطلقوا به » فغضب المَهْريون وقالوا : « لا ندفه أبداً إلا برأسه » . فقال لم عمرو ؛ 
« تتفضبون اكأنسي تتنضبون على مَنْ يبالى بنضيم . احملوا على القوم إذا خرجوا 
فاقتاوا منهم رجلا ثم ارموا برأسه يرموك برأس صاحيم » وخرج الروم نوما فقتل العرب 
منهم رجلا فاحمزوا رأسه ورموا به إلى الروم » فر الروم برأس لور إلمهم فدفنوه 
00 ألا تحسم مثل هذه الناوشات حربا . ولقد ضاق عمرو بها ذرعاً »ثم لم يستطع 
أن دفم جنده لأ كثر منهاء حذرا أن يسوقهم إلى هلكة يؤاخذه مها عمان بن عمّان 
ومن كانوا على رأبه فعابوا على ابن العاص جرأته فى الإقدام على فتح مصر . ولعلمكذلك 
كأن بحد من جنده من يتقاعسون إذا دعوا للإقدام » وإن كان على ثقة من أن أكرم 
بستحب” اموت على الحياة . يدل على ذلك ما روى من قوله يصف طرائف هذا الند 
« ثلاث قبائل فى مصر : أما مهرة فقوم بقتاون ولا “يقتلون » وأمّا غاؤق فقوم يُمٌتلون 
ولا يلون » وأما ب فأ كثرها رجلا سحب رسول الله صلى الله عليه وسل وأفضلها فارسا » 

على أن أمداد الروم إلى الإسكندرية مالبثت أن انقطعت بعد قليل من موث 
عرقل ؛ فقد شغل أهل بر نطية بم ساد بلاطهم من الاضطراب » وبا نشأ فى عاصعتهم 
من الانتقاض على مر"تينا وابنها » فنسوا الإسكندربة ولسوا مصرء ولم يعد منهم أحد 
بفكر فى الدفاع عنها . وذلات قول للؤرخين المسامين إذ يذكرون موت هرقل : إن الله 
كسر بمونه شوكة الروم » . وفتٌ انقطاع للدد عن عاصمة مصر فى أعضاد ©هاتها » 
فأوجسوا خيفة أن يدهمها العرب » أو أن يتغلبوا على بلاد الساحل فيقطموا عنها ميرتها 
وزاد فى محاوفهم ما كان يبلغهم من انتشار هؤلاء المرب فى الصعيد وفى مصر السفلى . 
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ومن حَصْرمُ حاميات الروم فى البلاد الحصينة داخل أسوار هذه البلاد . وما عسى أن 
تستطيعه الإسكندرية إذا حرمت الطعام وشت فيها المجاعة !وما بقاء جنود الروم بعاكعة 
هذا حالما فى حين أن عاصتهم على ضفاف البسقور مضطرية مهددة بشر ألوان الفساد 
والنوضى ! . هذ كلها عوامل تزعزع الروالمعنوية فى نفس كل جيشمقاتل . وقد زعزعت 
روح الجيوش الدافعة عن الإسكندرية » وجملتها لا ترى فى مناعة الحصون والأسوار 
الحيطة بها ما يدفع عنها أو يعصمها من الطمزيمة إذا غامر محاصروها بجهاججتها . 
وكيف لا تنحلّ روحهم وكان اشتغال. الروم فى مديئة قسطنطين بدسائس بلاطهم 

وباضطراب شؤونهم قد صرفهم عن التفسكير فى مصر والدفاع عنها ! وكان شعور الجند 
المدافم عن الإسكندرية بهذه الخال يشتد بوما » فيوما » فيزيد روحهم المعدوية بتوالى الأيام 
اتحلالا . وكان عمرو بن العاص وجدوده مقيمين على حصار الإسكندرية لا يبرحونها » 
مطمئنين إلى وفرة ميرتهم وذخيرتهم » وإلى ما يبلفهم من أنباء إ<وانهم المنتشرين 
فى الصعيد وف الدلتا . أما عمر بن الخطاب بالمديئة فكان ينتظر أنباء مصر إذ ترد إليه 
اليه بعد الفيئة » وهو أشد ما يكون استمحالا للنبأ بسقوط الإسكدندرية فى بد المسامين . 
سكن هذا النبأ أبطأ عنه شهراً . وساءه هذا الإبطاء فأخذ يبحث عن السيب فيه . فهؤلاء 
الجنود ثم الذين فتتحوا أمنم الدن وأقواها حصوناً . وهو لم يقصّر عن إمداد عمروبما يكفل 
له الظلفر مخصومه . فا باله مع ذلك يقيم أمام أسوار المديدة الحصورة كأبما طاب له ولجنده 
هذا الثقام » وكأنهم | كتفا به فل يحاولوا ما بعده ؟ ! ولم تسكن أنياء الروم واضطراب 
ملكهم لتنيب عن خليفة السامين فكيف وهذه فرصة نادرة للظفر مهم يضيّعها 
ابن العاص والذين معه » مع أنهم ظفروا بالروم من قبل فى أجنادين حين كان هرقل 
لابزال حا . وحي ن كان الروم يرون أجنادين الخصن الأول فى خط الدفاع عن بيت القدس » 
وبرون دفاعهم عن بيت القدس دفاعاً عن دينهم وعن قبر السيح نفسه ؟ ! ليست قوة 
الروم إذا هى التى وقفت المسامين على أبواب الإسكندرية . ولا بد أن يكون قد طرأ 
على هؤلاء السامين ما أضعف إقدامهم على لوت وحر'صّهم على الشهادة .'وماذا عبى 
أن يطرأ عليهم إلا ما أغرتهم به خيرات مصر من تعلق بالدنيا وشرَءِ إلى نعيمها ! وجمر 
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أَشْدَ الئاس إعاناً بأننحب الدنيا يفسد فى النفس تخوتها وإقدامها . لذلك جمل الغضب 
بأخذ من نفسه كذًا أبطأ عنه نبأ الفتح . فاءا فاض عنه الغضب قال لأصحابه محدهم 
عن مصر : ( ما أبطئوا بفتحها إلآّ لما أحدثوا » . ثم كتب إلى عمرو بن العاص يقول له : 
« أما بعد » فقد حبت لإبطائسم عن فتح مصر . إن تقاتلونهم منذ سنتين . وماذلك 
إلالما أحدتم وأحبتم من الانيا ما أحب عدوم . وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً 
إلا بصدق ثائهم . وقد كدت وجوت إليك أربعة نفر وأعانتك أن الرجل منهم مقام 
ألف رجل على ما كنت أعرف »ء إلا أن يكونوا عيرم ما عَيرِعَيْم . فإذا أتاك كتابى 
هذا فاخ ال ا فى الصير والنية » وقدّم أولنك 
الأربعة فى صدور الناس ؛ ومرٍ النامنَ جمميعا أن يكون للم صدمة 7 ا رون واحد. 
وليكن ذلك عند اازو ال يوم المسةفإنها ساعة ل ار ررقف الإجابة » ولَيَميج 
الا إلى اله ويسألونه النصر على عدرّمم » . 

> كانت الأشهر التى حاصر العرب فبها الإسكندرية » فأحفظ طوها مر ودقعه 
إلى أن يكتب هذا الكتاب ؟ يقول ابن عبد الحكم : إنها كانت أربعة عشر شمر 
خسة قبل موت هرقل وتسعة بعده . ويروى البَلأدْرىَ أن عمرا بلغ الإسكندرية فوجد 
أهلها مءدّين لقتاله » فأرسل إلى المقوقس يهدده ويذكر له ظفر السلمين بالروم ىكل مكان . 
ونصح القوقس لقومه بالصلح ١‏ فأبوا إلا الحاربة » فقاتلهم المسامون قتالا شديداً وحصرومم 
لاثة أشهر نم إن عم فتحما بالسيف وغنم مافيها » واستبق أهلها ولم يقثل ول يشب » 
وجعلهم ذِمّة كأهل إليُونة » . ويذهب بتارء فى اللحق الرابع الذى جمله فى ذيل كتابه 
عن ( توارييخ الفتح العربى ) » إلى أن المسابين بدءوا حصار الإسكندرية فى أواخر نو 
سنة 741 © وأن الدينة سات ىم ثوفيرستة 54١‏ . وهذا يعنى أن المصار دام 
أربعة أشهر ونصف شهر . وقد يؤيد هذا القول الذى أورده بتار ماجاء فى كتاب عمر 
ابن الخطاب إلى عمرو بن العاص : « نكم تقاتاونهم منذ سئتين » . فا بين وصول عمرو 
إلى العررش فى ديسمير سنة وم وتسللي الإسكندرية فى وير سئة 81 يعادل مثتين 





الأقوال فى فتح المسامين للارسكثدرية ١‏ 
هلاليتين ؛ وما لا ريب كافيتان لإثارة عمر ودفعه لأن يبعث إلى قائده على جيوش مصر 
بتهمهم ا أحدنوا وأن الدنيا غيرتهم . 

تلا عمر و كتاب أمير للؤمنين وأخذ يفسكر فى خط يفتح مها الإسكتدرية .و 
رواية أنه بدأ هذا التفكير ولم يصله كتاب من المديفة . روى ابن عبد الحم عن أبيه 
عبد الله ابن عبد الحم أنه قال : «لماأبطأ على عرو بن العاص فتعم الإسكئدرية 
استلق على ظهره ثم جلس فقال : إنى فكّرت فى هذا الأمر فإذا هو لا يُصلح آخره 
إلامن أصلح أله يريد الأنصار - فدعا عببَادة بن الصامت فقد له ففتح الله على 
يديه الإسكندرية فى يومه ذاك » . 

أما الذين يثبتون كتتاب أمير الؤمنين فيقولون إن تمر جمع الساس وقرأ عليهم 
الكتاب > 5 أولئك النفر الذين د كروا فيه فقلمهم » وأمر الناس أن يتطهروا 
ويصأوا ركعتين» ثم يرغبوا إلى اللهعز وجل ويسألوه اللمركل عدر ففعلوا فنتح الله عليهم. 

وفدووانة" أن هرا اسار 1 بن محل فى خطة الفنتح » فأشار عليه أن يعقد 
لعبادة بن الصامت ليباشر القتال » فدعا عمرو عبادة وتناول منه سنان رمحه وعقد له 
وولاه قتال الروم » ققاتلبم فنتعم الله عليه الإسكندرية ليومه . 

هذه الروايات التى أوردها ابن عبد الحسكم تنتهى كلها إلى ما تنتهى إليه رواية 
البلاذرئ من أن السامين هاجموا المدينة فنتجها الله علييم ؛ وأن ذلك كا ن يوم الجعة 
استهل الحركم سنة عشرين من اللحجرة . وأنت تراها جميعاً خأواً م نكل تفصيل . وغاية 
ما أورده البلاذرىّ من هذا التنصيل أن عيراً وجد أحل الإسكندرية مُعدّين لقثاله 
إلا القبط, الاج كوا بون الموادعة « فأرسل 0 يسأل عمراً الصلح والبادنة 
إى مدة ؛ فى عمرو ذلك » فأمر اللقوقس النساء أن يقمن على سور اللمدبنة مقبلات 
بوجو«ين إلى داخله ) وأقام الرجال ف السلاح مُقباين إوجوههم إلى المسليس ليرهيهم 
بذلك ؛ فأرسل إليه عمر : ١‏ إنا قد رأينا ما صنعت » وما بالكثرة عَاينا من عَلثنا» 
فقد لقينا هرقل ملك فكان من أمره ماكان » . فقال القوقس لأحابه : قد صدّق 





١‏ فتح الإسكتدرية 


هؤلاء القوم ؟ أخرجو ملكنا من دار مملكته حتى أدخاوه القسطنطينية » فحن أولى 
بالإذعان . فأغلظوا له القول وأبوا إلا الحاربة » فقاتلهم الماهون قتالاً شديداً وحصرومم 
ثلاثة أشهر . ثم إن عمراً فتحها بالسيف » . وهذا تفصيل طريف قد يصوّّر حيلة المقوقس 
أول ما حاصر عمرو الإسكندرية » وما دار بين الرجلين من سفارة إذ ذاك ؛ لكنه 
لايصوتر الموقعة الماسمة التى اننهت بفتح الإسكندرية عنوةٌ » ولا يصف قتال المسامين 
حين اقتحموا ما حيط بالمديئة من أسوار متينة » وحين اجتاحوا حصونها النيعة 
ودخلوها ظافرين منتصرين . 

وليس يسعنا إلا أن نبدى من الأسف على هذا الإغفال مثل ما أبدينا حين الكلام 
عن فتح كربون . فصيحات الأبطال الذين فتحوا الإسكندرية ٠‏ والتحامهم بعدرّم » 
وكيف قاومهم العدو » والأسباب التى أدّْت إلى ظفر الأولين وهزيمة الآخرين » وكيف 
استقبل شعب الإسكددرية الفانعين » كلما أمور عظيمة الشأن . وثأنها لا يقف 
عند ما تنطوى عليه من رائع القصص » بل تتعدى ذلك إلى أنها نجاو لنا اليول 
والاتجاهات الإنسانية التىكانت قائمة بنقوس الجاعات فى ذللك العصر » وتهدينا اذلك 
إلى تبدّن الءوامل التى كدّفت ما حدث بعد ذلك من تطور فى أحوال المنتصرين 
واللمبزمين على سواء ) وادسم لنا جانباً من صورة الإنسانية اذلك العصر على نحو 
يكشف عن أجاه الضمير الإنساتى فى عصر بعيئه . ومعرفتنا هذا الأنجاه تمكننا من 
أن نضع رسما بيائيًا » على تعبير الهندسين والطبيميين » لسير الإنسانية فى دأبها للنصل 
على العصور ايتفاء الكال . 

وليس تخفف من أسفنا ما أورد الؤرخون من مواقف فردية لبعض الأبطال ؛ 
فهذه للواقف » إن حت الروايةى أمرها » لاتصور | اها هاما للتقكير الإنساتى فى العبد 
الذى وقدت فيه » وإن أمكن أن تصوتر ناحية من نواحى اتدلق الفردى لأبطال ذلك 
المهد . ذكروا أن الروم بالإسكندرية قائلوا السلدين يوما من الأيام قنالاً شديداً » 
فلماحبى الوطيس بارز رجل من الروم سْآمة بن مد فسرعه وألقاه عن فرسه ؛ وأهوى 
عليه ليقتله لولا أن حمى مساءة رجل من أحابه . وكان مسالة على شحاعيه بديئاً : 





عمرو ومسامة بن مخلد أسيران فى الإسكندرية ١4‏ 


فلا رأى عمرو بن العاص ماحدث غضب من مَدْلَة وقال : « مايال الرجل الذى يشبه 
النساء يتعرتض مداخل الرجال ويتشه مهم ! » . وغضب مسمة من قول عمرو ؛ لكنه 
كظم غضبه وأسرها فى نفسه . ثم إن القتال اشتد واقتحم المسامون حصن الإسكددرية » 
ودخله عمرو ومساءة فيمن دخله » وكر عليهم الروم وأخرجوم جميماً من الحصن إلا أربعة 
نفر لم يستطيعوا الخروج » فأغلق عليهم الروم باب الحصن وحبسوهم فيه . وكان عمرو 
ومسامة بين هؤلاء الأربعة ؛ لكن الروم لم يعرفوها . وتكلم روى بالعربية فقال لعمرو 
.وأصانه : كم قد صرئم بأيدينا أسارى فاستأسروا ولا تقتاوا أنقسكم » فامتئموا عليهم . 
غقال لمم الروى : إن فى أيدى أسعابكم رجالا منا أسروم » وين نمطيكم العهود نقادى 
بع أصحابنا ولانقتلكم » قأبوا علبيم . فاسئا نف الروى قائلة : هل للم إلى لاط ف 
يشا ويشم : أن ييدز مدع نخل وما رجل » فإن غلب صاحبنا صاحيم استأسرتم لنا 
وأمكتتيونا من أقسم ؛ وإن غاب صاحيكم صاحينا خلينا مبيلم إلى أعابم ؟ 
غرضى السامون الأربمة بذلك . وبرز من ن الروم رجل وق أسمابه بنجدته وشلانه . وأراد 
مرو أن يبرز بنفسه » فبعه مسامة حتى لايتعرتض للقتل فيكون قتله بلاء على أسحابه 
جميماً » واستأذنه فى أن يبرز . قال عمرو : دونك » فربما فرتجها الله بك . وبارز مسامة 
الروى فتجاولا ساعة ثم أعان الله مساية على الروى فقتله . وفتح لهم الروم باب الحصن 
لفرجوا وقد استحيا عمرو مما كان قاله لمسسلمة » فاستغفره منه فغفره له . فقالتمرو : « والله 
ما ألحشت قمر إلا ثلاث عرار : ميتين فى الجاهلية وهذه الثالئة » ومامنهن إلا وقد 
دمت » وما استحيبت منواحدة منهن ن أشد ما استحييت مما قلت للك ! والله إىلأرجو 
ألا أعود إلى الرابعة مابقيت ! » . 

هذه الصورة أدنى إلى الأساطير » ومى مع ذلك ك نصف لنا جانباً من خُلق مسدة » 
وعانا من كلق عرو وكلا الؤانين مقىء مكل الناش> نه لكين لزيد تقل هذا 
الوصف » فلا تصوّر اتجاها عاكًا فى حياة الججاعة كان له أثره فى هذا اليوم الحاسم الذ 
قذى على وجود الروم فى مصر . ومن تجب أن تبلغ الروايات التى اتتهت إلينا م نالإيجاز 
فلا تذكر أ أبواب المديئة دخل منه المسامون » ولا كيف اتتحموه » ولاكيف دافع 
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الروم عنه » مع أن هذا اليوم الاسم قد كان لاريب من أهول الأيام فى حروب ذلك 
العبد ؛؟ فكان أهول من أيام القادسية الثلاثة » ومن يوم الدائن ويوم مهاوند! وأتجب. 
من ذللت أن بكتنى الؤرخون السامون من وصف عريمة الروم بمثل هذا القول : « فل4 
هزم الله تبارك وتعالى الروم وفتح الإسكندرية هرب الروم فى البر والبحر » ! . 

:مهما يكن م نأمرهذا الإمجاز » فاللؤرخون السلمون جميماً متفقونع أن الإسكندرية 
فتحت عَدوة ؛ وأن الروم ربوا لفتحها يلتمسون من سيوف العا ملجأ حيمًا وجدوه . 
لسكن بتار يسور هذا التتح صورة نتاف عن ذلك كل الاختلاف : صورة القسليم ص 
صاح » لاصورة الإذعان عن هزيمة . فهو بذ كر » كا قدمئا » أن عمرو بن العاص سار 
بنفسه على رأس الكتائب التى ذهبت من الإسكندرية تذيم الفزع فى بلاد الدلنا > 
وأن الطاف اتتهى به إلى بابليون حين فيض النيل . وييها هو فى المصن وافاء قيرس 75 
من الإسكندرية تحمل رسالة الإذءان والتسليم » ويقول للأمير المربى : « إن الله قد 
أعطا هذه الأرضء فلا تدخلوا بعد اليوم فى حرب معالروم 6 » ثم ينتبى بعد للفاوضة. 

وعاد قيرس إلى الإسكندرية حمل عبداً عقده مع القائد العربى وأعاها لايساون. 
ماصنع ‏ ولم يحد مشقة فى حمل أمراء الجند على إقرار هذا الصلح والنزول على أحكامه . 
وتسامع الناس همسا بما حدث » فثارت نفوسهم » ثم زادم ثورة مالخأم من دخول فئة 
من العرب مدينتهم ؛ بسيرون على خيلهم لايلوون على شىء » ولا يعبثون بضحة الناس 
من حولم . وبلغت منهم الثورة لصنيع قيرس أن أقبلوا إلىرقصره » وأحاطوا به بريدون. 
أن يقتاوه . ومع إحداق الخطر بحياته استطاع البطريق الشيخ . ببلاغته وقوة حجته وهيبة 
شيخوخته ؛ أن يسكن ثائرة الناس » وأن يقنمهم بصدق رأبه » وأن محملهم على قبول. 
ماصنع . بل لقد بلغ من تأر الثائرين بأقواله أن جعلوا « يتلاومون على ما اقترفوا من. 
الوثوب والمتق على ذلك المير الطاهر » فى حين كان يسعى جهد طاقته ليحول يينهم 
وبين الهلاك على بد الغزاه » وأخذوا يجمعون قسط الجزية التى فرضت عليهم وزادوا 
عليها مقداراً كبيراً من الذهب » ووضع ذلك امال فى سفيئة خرجت من الباب الجنوى. 





دول السامين الإسكندرية وفتنتهم بها ١:7‏ 


الذى تدخل منه الترعة » وذهب قيرس بنفسه ليحمله إلى قائد السادين . وبذلك م فبح 
الإسكندر 605 

هذه رواية بتار » وهى مختلف عن تصوبر المؤرخين المساين لفتح الإسكندرية 
أشد الاختلاف . وقد أورد بتارفى روايته هذه طائفة من نصوص العاهدة التى أشار إلى 
إلى أن القوة قن عقدها مع عمرو بن العاص خاصة بالإسكندرية . ولو أن هذه الرواية 
بقيت قائمةء كانت جدرة أن تبععث إلى نفس القارىء شيا من الإضطر اب » إذ بوازن 
يينها وبين رواية الؤرخين المسامين . فقد أ.دى هذا الؤرخ العالم من النزاهة ومن الخرص 
على الدقة العلبية فى بحوثه ما يدعو لاحترام رأيه فى الوقائع التى حققها » وإن اختلف 
الإنسان معه فى استنباطاته وفى آرائه وفى طريقة توجبهها . لكن هذه النزاهة نفسها 
هى التى اقتضت هذا العالم الدقيق أن يمدل عن رأيه ذاك حين ثبت له عدم صحته » وأن 
سم بأن عمراً والمفوقس لم يعقدا غير معاهدة واحدة هى التى وضمت شروطيها <ين 
حصار حصن بابليون » ثم رفضها عرقل وننى قيرس من أجلها . بهذا أصيحنا قادرين على 
أن نطمثن كل الاطمئدان إلى رواية المؤرخين المسامين على إحازها » وأن نبلم بأن 
الإسكندرية فحت عدوة وان ماربما حدث بعد هذا الفتح بين المقوقس والقائد العربى 

م يتجاوز تنظيم الوسيلة لبحلاء جئد الروم عن العاسعة المصرية وعن ا 0 

دخل المساون الاسكندرية عنوة فاقتحموا أسوارها وفتحوا بابها » قفر الروم منهم 
إلى البر والبحر » وأذءن لهمسكان العاحعة وأساموم مقاليدهاء فأخذ هؤلاء البدوم نأ هل 
شبه الجزيرة يحوسون خلال مديئة الاسكندر » فلا يكادون#طون فيها خطوة بمدخطوة 
حتِى يباغ منهم المهر حد الذهول . لقد تولهم الدهشة » أول مَقدمهملحصارها » حينرأوا 
ضواحيها وأسوارها » وحين تبدت طهمأعاليها من وراء الأسوار محدثة عما فمها من بدائع 
الفن والهارة وزخرفها . بل لقدكانت الأسوار وحدها تحبا بمناتها وبراعةصناعتها وماينيض 
فيها من بروج وحصون . أما الآن وقد تخطوا الأسوار إلى داخل المدينة فليس مايرونه 
يجبأ وكنى » بل هو بارع باهر يسحر اللب ويلعب بالفؤاد . فهذان الطريقان العظمان ه 

4 بتلر ؛ الترجة العربية : ص 88؟ (؟) الملحق السابم ف الترجة العربية لكتاب بتر : سه ة‎ )١( 
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اللذان يشقان المدينة من الغرب إلى الشرق ومن الثمال إلى الجنوب » فريدان لانظير 
لا فىكل مارأوا بالشام أو بالعراق » تسكتنفهما على طولما عمد من مرمر ناصع يأخذ 
لألاؤء النظر » ويتقاطعان فى ميدان فسيح غرست فيه الحدائق الغناء شعلته روضة 
ف واف اللدةا 0 وكاب مو حول التهور البنة حيط ما دكين أعنات وهر 
وفا كبة وكل زرع نضير وببلغ أحد الطريقين الببعر فيتكشف لارفا النفار 2 وتعجلى 
من حوله مجائب محار المرء عند أيها يققف » فإذا وقف عند أحدها سجر له م تطاوعه 
نفسه إلى مجاوزته . فبذه قصور البطالسة يحدّث مابق من جمالها وإبداعها عن عظمة فى 
لعل والفن لاندانيها عظلمة . وهذه القبرة الكيرى التى كانت بها جثة الإسكندر وعلبها 
غشاء من ذهب . وهذا التحف تتصل به مكتياته المجيبة التى كانت مقر العلوم فى العالم 
أجم اوعسيذا 0 أربعة صفوف من العٌمد » يسميه أهل المدينة 
( التربهاوس )» ويذ كرون أن الإسكندر ال كبر دفن به الب أَرْميا ٠‏ وم لذلك 
حترمونه ويجاونه :وإ جائب ذلك للشيد تقوم الكنيسة المكبرين » كئيسة القديس 
مرقس » البديعة البناء » وعلى مقربة منها تقوم طائفة من الكنائس تعنو لمظمتها » وهى 
مع ذلك بدائع فى الفن تشهد بما جل عليه أهل مصر من حب الإنفاق فى بناء للعابد لق 
إلى الالمة التى يعبدونها . 

كانت كنيسة القدّيس مرقس تحتوى جمان ذلك الرسول موضوءا أمام الحراب 
فى تابوت من الرمر » وكانت لهذا السبب ولفخامة بنائها موضع الإ كيار والتقديس 
من جميم الناس . على أن كنيسة « القيصربون » القائمة فى الى نفسه عبد مني الرفأ 
الأعظم كانت أعظم منهاشأن » وكادت لذلك أن تحلَ لها . ولم تسكن القيصريون » 
كئسة أوكل تشبيدها» بلكانت معبداً وثنكًا أقامته «كليوبكرا » فوق نبد من الأرض 
مشرف على البحر ليراه كل قادم إلى الإسكندرية » فيرى العظمة والجلال والجال مجتمعة 
وقد شادت الملكة البارعة ابئة اليطالسة الأعظمينهذا المعبد الفخم إعظاما 0 قيصر» 
واذلك أطلق عليه اسم « القيصريون »6 . فلا انتتحرت وآل حم مر إن ارومان 
مم القيصم « أغسطس » بناء العبد وزاد فيه وجعله من العظمة بما جعل « فياو » يقول 





القبصريون والسلتان القامتان ىق صدره لل 





فى وصفه : « .. .. كان معبد قيصر أثرا لا مثيل له؛ وكان على ميناء فسيجة » عظلم البناء 
جيب الصناعة ال السنت ِعدّه الناس علا من أعلام البحر ؟ قد زانته أبدع الصور 
والقاثيل؛ اقلم إليه جليل الهدايا والقرابين؛ وكانت نمل هكله حلية من الذهب والفضة؛ 
فكان 0 جمال تنسيقه وإبداع أجزائه الؤلفة مرء. متاحف ومكاتب وقباب 
وساحات وأبهاء ومماش وخمائل من أشجار ظاهرة . قد وضم كل شىء فى موضعه اللأثق 
به » وأبدعث فيه يد الصناعة قأيرزته فى حلة أنيقة من الرونق » “بذل فى سبيلها الال 
له يداخر باذله تميناً ولاغالياً » وكان إلى ذلك متعة لأهل الأسفار وجلاء لأعينهم 
إذا وقعت عليه فى عَدَّوائهم ورّوحائبه ١7‏ 6. 

وكان فى صدر « القيصربون » مسلتان أثارثما من العرب أشد العجب ؛ فقد 
كانتا من الجرانيت الأحمر »وكانتا مر بعتن تقومان على قاعدتين كُسيت إحداها بغطاء 

من النحاس على شكل أر بعةمن الجعلان 'تقشتعليها نقوش قديمة . وكانت هذه الجعلان 
تفصل بين المسلة وبين القاعدة » تمكانت القاعدة قطعة واحدة من الجر انيت تمتها ثلاث 
طبقات مدرجة من الحجر . أما القاعدة الثانية فكان يفصل بها وبين السلة أربعة تماثيل 
من حجر شقّاف خاله العرب زجاجا . وكان على رأس كل امسلتين مطالنن لمان 
أو البرئز برتسكز عليه تمثال من هذا المعدن , عمل أحد التثالين هما لعله إله النصرء 
ويمثل الآخر إطة لعلها من آلة البحر . وكانت هذه السلات بتائيلبا وقواعدها بارعة 
الجال فى دقة صناعتها » فتكانت متاعاً لين ااناظر إلمها من البحر إذ تمر بها السفن داخلة 
إلى الرفأ أو خارحة منه . 

كانت هذه الجموعة البديعة ؛ من قصور ومعابد وكنائس وتمائيل وعمد ومسلات» 
مشرفة على البحر عند نهاية أحد الطريقين الرئيسيين للمدينة » فكان العرب إذ يبلغونها 
بقفون عن دكل واحد منها مسحورين تولآهم التبثر . وماندرى لعل بهرثم بهاأول دخولم 
للدينة قد أتاح لاروم الذين فوا فى البحر فرصة الابتعاد بالسفن عن الشاطىء 

وف حى آخر على مقربة من الباب الجنوبى للاسكندرية كان يقوم ود 


. انقله يتلر : ص *59” من الترجة العربية‎ )١( 
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« دقلد بوناس » الذى ماه العرب من بعد « عمود السوارى » . وهذا العمود لا يزال 
قائمأ يشهد فى حعته بماكان عليه معبد السرابيوم القام حوله من جمال وجلال وعظمة . 
فامن شىء برسم أمامنا صورة منه إلا أطلال الكر نك » ولا أن الكر نك مصرى 
كز عمارته المظامة والجلال » وأن السرابيوم قد جمع بين الفنين المصرى والإغريق » 
لمم إلى الجلال الصرى دقة الفن الإغريق وزينته . 

فند ةيد هذا للعبد أول ما سيد فى عبد البطالسة قدسا للإله « سيرايس » . 
ويذكرون أ ن بطليموس الذىشاده جاء بتمثال إله من جزبرة إغريقية : وأطلق عليه اسه 
مشتةًا من الاسمين أوزوريس وأب س » ليجمع حولهعبادة أهل الإسكندرية من المصربين 
الأصيلين »ومن اليوئان الذين نزحوا إليهاواستوطنوها . وشاد بطليموس قلس هذا الإله 
فوق ربوة يذهب بعضهم إلى أنها ربوج طبيعية كربوة الأ كروبو ليس بأثينا » على حين 
يذهب اروك إل أ: نها من صئع الإنسان كا ما بك ن الواقم فقدكان هذا البناء قائماً 
عل جدالة نوأة يون لمكن الطريس 4 وكان اشرق بازتفائعه حل الدينة »ركان فاضم 
يصل لذللك إليه عن أحد طريقين : : أولها ” ماثة درحة والشاتى سفح مهد تسير 
عليه المحلات . 

والظاهر من روايات الؤرخين أن بناء السرابيوم كان مستطيلا خسمائة فراع 
فى ماثثين وخمسين . وكان :“قد لق تيز لطن يقوم فى وسطه مَشيّداً داخله وخارجه من 
أثنمن الرصى » وقد خلع على بدائه من الروعةغاية ما بلغدفرى امار فى مصر . وفى وسط 
هذا القدس كان يقومتمثال عظم لسيرابيس من الحشب املاس بالذه ب والعاج ؛ له ذراعان 
ممدودتان » تكاد كل منهما تاس اللائط الذى يلها . وكانت زان القدس نقوس باهرة 
لا سبيل إلى تقوعها . وقد أحيط القدس بصف من العمد توازى العمد التى كانت مميط 
بالفنام كله فى أربعة صفوف متوازية . ولقد هدم المسيحيون هذا القدس الوثنى“ قبل 
دخول العرب » فل تصدّم عندروعة عمارتهوم تحملهم على الا كتفاء بإخراج المثالالوثنى 
منه والإبقاء على بنائه البارع البديع . 

وم يكن بناء السرابيوم فما حول قدس سيرابيس دون هذا القدس جلالا . قال 








السرابيوم ‏ الطبقات السفلى ‏ اللمنارة الكبرى ٠6١‏ 


« أميانيوس » فى وصنه : « إن اللفظ ليمجز عن تصوير صورة حقيقية له ؛ فقد كانت 
أمهاؤه ذات العاد » وتماثيله التىكأنها من الأحياء » وماكان به غير ذلك من آثار الفن » 
كل ذل كان يزه ويخلع عليه بهاء مجمله فذّ | فى العالم» فلا شىء مما فيه تزيد عليه حجرالا 
:اللهم إلا بناء السكابتول » ذللك الاسخر الخالد الذى تفخر به رومية العظيمة » . 

وكان فى بناء السرابيوم حجرات عظيمة شعت" بعضها مكتبة الإسكندرية » وشغلت 
بعضها مشاهد لألمة مصر القديمة . وكان فيه مسلمتان قديمتان وحوض ماء عظير من المرمر 
الفائق الجال . وقد اتخذ السيحيون بعض مبانيه كفائس بق بعضها قأئما إلى مابعد الفتيح 
العرلى . وكان يلاصق مد خاه بناء له قية مذهبة عالية قأبمة علىدائرة مزدوجة من الأعمدة . 
.وقد بق هذا البناء »كا بق كثير من عمد السرابيوم قائا إلى زمن طويل بعد الفتح . 
.وكان بعض المؤرخين يذ كرون هذا البناء» ويطلقون عليه انم « مدرسة أرسطو » » 
.و« قبة أرسطوء و« بيت المكة » . 

ل ا اليل » قيل إنه كان يتسع لأاف أاف 
من النظارة » وإن بناءه كان ييح هذا العدد المظيم أن . يبروا ويسمعوا مايجرى فيه من 
غير مشقة . أما دار المثيل فكانت فى حى آخر استقلت فيه ببداء عظيم تلفت حا 
النظر ويسحر جماله الفؤاد . | 

أخذ الفاتحون بهذا العمران الذى تحلى لم أول مادخلوا المدينة وجاسوا خلالها . 
لكهم ١‏ يلبثوا أن بلغت منهم الدهشة حين رأوا أسفل هذه الميالى الرائعة مبالى أخرى 
نحت أرض المديئة » ثم رأوا هذه المبالى 0 طبقات 
أو خساً ؛ وفىكل طبقة منها عدد عظيم من الْدّمْد ومن الحجرات التى كانت تستعمل 
صواريح نيزن الياه ٠‏ وقد كانت مياه حرى إلمها أثناء فيض اليل فى قنوات تصلها 
«الترعة الملوة » فإذا امتلأت شرب الناس منها طول العام . 27 

أخذ العرب وتو لآم الوه ناوا رانس ذلت تلذب عل أن ذلك كله لم يثر من 
دهشتهم ويبهم وإتحابهم ما أثارته المنارة الكبرى . كان ذلك البناء العظيم العجيب » 
اما فى الشمال الشرق من جزيرة فاروس المتصلة باللدبئة بطريق طويل » قالم على عقود 
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متينة '". وقد أقام بطليموس الثانى هذء النارة الت كانت مبيية من مجائب الدنيا السبع 
لداية السفن » فشادها من أحجار بيضاء تلمع نهاراً فى ضوء الشمس فإذا حجن اليل 
أضْيئت ليراها راكب البحر ؛ فكانت بذلكهادى” السفن إلى المديئة اليوم كله . 
وقد شاد بطليموس النارة على صخرة فى البحر » وبناها من صخور متبئة منحوتة 
صب يينها الرصاص حتى لايتسرب ماء البحر إلى أى جزء من أجزائها . وكان ارتفاعها. 
ثلائماثة ذراع قسّمت إلى طبقات أربع ؛ أولاها مما بلى الأرض مربعة والثانية التى تعلوها 
مثمنة » والثالثة مستديرة » والرابعة مكشوفة بها مواضع للنار التى تهدى المنن #4 ؤدراة 
طال حديث السكتاب والؤرخين عنها . وكان فى كل طبقة طََُفٌ يُشرف على المديئة . 
ويصل بين الطبقات سل صاعد خلال المنارة من أسفلها إلى أعلاها » نضيئه واف فتحت. 
فى مواضع مختلفة من البناء على نحو هندمى دقيق . 
وكان بالنارة غرف كثيرة متداخلة ؛ أثار عددها وتداخّلها يجب العرب » حتى لقد 
قال القريذى : « ويقال إن كل مندخل هذه الدارة اختبل وض ل الطريق مما بها منالغرف. 
المذة والطبقات والماشى » . فأما المرآةالتى كانت فى أعلاها كانت أعموبة الأعاجيب ». 
واذلك كثرت الأقاويل فى معدنها وفى الفرض من وضعها وفى مبلغ قوتتما . يقول. 
السعودى : « إنها مرآة عظيمة من الحجر الثشفاف , يمكن أن ترى فمها السذن الأنية 
من بلاد الروم وهى بعيدة عن مدى البصر » . ويقول آخر : « إنها من زجاج حسم 
الصنعة » . ويذول ثالث : « إنها من الحديد الصينى » . ويقول السيوطى : « إن عرضهه 
كان سبع أذرع » وإنها كانت تظهر السفن الأنية من بلاد أوربا » وكانت تستعمل. 
لإحراق سفن العدوّ ؛ فسكان الموكأون مها يدبرونها نحو الشمس وهى مائلة للغروب. 
فتنمكس عليها الأشعة وتحرق سفن العدو . والإجماع على أنها تظهر السفن وهىأبعد من. 
مدى البصر » . ويذهب بعضهم إلى أن الإنسان كان برى فيها كلشىء إلى القسطنطينية . 
وكانت المنارة سليمة حين الفتح العربى » وَكذ لك كانت المرآة . لكنهمالم تدوما 
بعد الفتح طويلا . والمؤرخون يختلفون فيا بينهم : هل جاهد العرب بعد هدمها لإعادة 
)١1(‏ كانوا يطلقون على هذا الطريق اسم الهبتاستاديوم . 





مئارة فاروس . آثر الإسكئدرية فى تفوس العرب عو 





بنامها . ولا غناء فى حقيق خلافهم . والذين يذهبون منهم إلى أن المسامين حاولوا إعادتها 
متفقون فيا ببنهم على أنهم لل' ينجحوا فى هذه الحاولة9؟ . 

لا حاجة لى إلى أن أذ كر ما تركته عمارة الإسكندرية » وما امتازت به من جمال 
وجلال » من الأثر العميق فى نفوس العرب الذين فتحوها . وحَْبّك , لتدرك عمق هذا 
الأثر » أن تتلو عبارة مرو بن العاص إلى جمر بن الطاب فى هذا الفتح إذ يقول : 
« أما بعد » فإنى فتحت مديئة لا أصف ما فيها » غير أنى أصبت فيها أربعة لاف بلي 
بأربعة آلاف حمَام . وأربعين ألف يهودى عليهم الجزية ) وأ بعمائة ملعى للماوك » . 
فبذا الإيحاز » من رجل اشتهر بالإطئاب ودقة التصوير فى الوصف ححة "على أن عبرا رأى 
كل وصف يقصّر عن تصويرما رآ بالإسكندرية على حقيقته . بل لقد بع ثعمروبن العاص 

5 عم 0 7 0 5 - ل 
معاوبة بن د ,نح رسولا إلى عمر ينبئه بالفتح » فساله معاوية : « ألاتسكتب معى كتابا ؟ »» 
فكان جواب ابن العاص : « وما أصنم بالكتاب ؟ ألست رو عربيًا تبأ م الرسالة 
وما رأيت وما حضرت ؟! » . وقدكان هذا 000 
على الدقيق والجليل من كل شىء » وأن يقف عليه مفصّلا أو تفصيل . 

كان الإسكندرية أثر عميق فى تفوس الذن فتحوها » ثم كان ن للها أعمق الأثر فى نفوس 
الؤرخين الذبن أثبتوا بعدة رنين حديث أوالك الفانحين . فأنت ترى فى رواياتهم ميالغات 
مجيبة لا يفسرها إلا دهشة رّواتها دهشة جعلتهم يصدّقون كل ما يسمعون . يقول 
ابن عبد الك فى رواية مسئدة : « وكان بالإسكندرية فيا أحصى من الجّاماتاثنا عشر 
ديماس » أصفر ديماس منها يسم ألف مجلس »كل مجلس منها يسم جماعة فر » . 

)١(‏ يد كرون فى سبب أمخريها ألها أعانت المسامين على صد غارات الروم من البحر » إذ نهم من 
المباغتة » فتحايل الروم على تخرييها بأن بعثوا رجلا من واس ملكهم إلى الوليد بن عيد اللك حمل 
الحهدايا النفيسة . وقد تظامر الرجل بأن ملك حاقد عليه يريد قتله » وأنه يريد أن يسلم ويبق بالشام . 
ورحب به الوليد وأدناه . ثم إن الرجل دل الوليد على دفائن استخرجت من 4 الشام » فاغتبط الوليد 
بها لعظم قييتها . وزعم الرجل بعد ذلك أن منارة الإسكندرية تحتها كئون عظيمة من الذعب والجوهر 
زشرهت نفس الوليد لمذه المكنوق 5 وبعث جاعة من جنده فهدموا نصف امنارة 5 وأزالوا المرآة 
قبل أن يتطن أحد إلى المكيدة . وم يجد المنقون كنوزاً حت ماهدموا ٠‏ قعرؤوا ؟* نهم خدعوا فبنوا بناء 


من الآجر ء ولكنهم لم يمتطيعوا الارتفاع به إلى مثل ارتقاع المذارة الأولى . فاما وضعوا المرآة فوقه 
ل تفد شيا . 
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ويقول : « لما فتحت الإسكندرية وٌجد مها اثنا عشر ألف بقال ببيعون البقّل الأخضر » . 
ويذكر السيوطى أن أهل الإسكتدرية جميماً حكانوا يلبسون الثياب السود والجر 
لأن أرضها 00 من ارمس الأبيض ء وكان تألق الرخام سبباً فى امخاذ الرهبان السواد 
فى لباسهم » وكان من الوم أن يسير الإنسان ف المديئة بالليل فإن ضوء القمر إذا وقم 
فبها على الرخام الأبيض جعلها تضىء» حتىكان الماك يستطيع أن يضم اميط فى الإبرة 
بغير أن يستضىء بمصباح ؛ وما كان ع احا در إلا إذا اتخذ غطاء لعينيه 
يقيه بريق الطلاء والرمر . ويقول السعودى فى وصف السّرابيوم : « وكان فى ذللك 
القصر مائة مود » وفى صدره عمود عظي لم بر مثله فى الحجم وله قمة كالتاج . . ٠‏ وكان 
ذلك العمود يبئز عند هبوب الريح عليه » . ويقول السيوطى : « إنه قد ببى الجان 
لسليان فى الإسكندرية إبوانا للاجتماع » به ثلاثماثة عمود عل وكل مها ثلاثون ذراعاً » » 
وكانت من المرمر الجمؤاع بلغ من صقله أن صا ركالرآءٌ برى الإنسان فيه من يسير خلفه . 
وكان فى وسط الإبوان عمود علوه ماثة ذراع وإحدى عشرة ذراعاً ؛ وكان سقفه قطعة 
واحدة من المرمر الأخضر نحته امن . وكان هؤلاء الجان على صورة الإنسان للم رءوس 
كالقباب وعيون تمرّق الأسد » . هذه الرواياث وما ورد مثلها » وهو كثير» تشهد 
كلها بأن عاصعة مصرت رك تف نفس الفاحين الم محسوا مله فىجميم أ نحاء البلاد الى فتحوها 
فصاروا لا يذ كرون ما شهدوا ويضيفون إليه ما #مموا عنه من أحاديث ديحة أو ملققة 
لا يثبت اللسكثير منها لانقد . ش 

وقم هذا الأثر فى نفوس الفاتحين لأول ما دخاوا الإسكندرية . ثم إنهم ل يلبثوا 
فيها إلا قليلا حتى رأوا حياة أهلها يجبا زادم دهشة وإيجابا . فبذه الأجناس الختلفة 
الى تسكنها » وهذه الأديان والمذاهب القبايدة التى تتجاوز فيها » وهذه اللغات واللوجات 
العدة التى يتكامها أهلبا ‏ هذا كله تجتمع فيه صورة مليئة بالحياة لا يمائلها شىء 
ما كانوا يتخيلونه عن برج بابل . مع ذلك لم يكن اختلاف الأجناس ٠‏ ولا تباين الأديان 
والذاهب » ولا تعدد اللغات واللهجات » ليجنى فى قليل ولا كثير على طمأ نبنة أهل الماصمة 
العظيمة لاعيش وسكينتهم للحياة . فقد غرق سادتها فى ألوان من الترف والنيي أنستهم 
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كل خلاف ينهم » و أنستهم كل ما سوى التاع بهذا القرف باغ من تعدد ذنونه وألوانه 
ما وقف العرب حيارى لا يكادون يصدقون ما ترون وما يسمعون !!. 

فلم تكد الدينة تستعيد طمأنيتها بعد اتهاء حصارها حتى عادت سيرتها الأولى » 
تستمتع بصدوف الهو » وتستمرىء التاع بشتى ألوانه ؛ فهذه مجالس الءل هد يتحدّث 
سوراف البلضنة وفى الرياضة وفى الطب وفى الفن وفى غير ذلاك من متع العقل و نرافه 
وم و فى منطقهم وفى نظام 0 5 حتى ليظنهم شاهد 
يجلسبهم كأن الحياةكاها للمقل وما أ بدع من عل وفن . وهذه ودور الهو فيها الرافصات 
البارعات ء والمغشيّات الشجيات » وفيها من الممثيل والموسيتى وألوان الفن الي لكله مالم 
كره من قبل أعم مهم ء ول تسمعه آذاتهم ؛ ولم خطر على قاومهم . وهذه دور الصناعة تعمج 


احا را ا ؟ فى تنتج من كل شىء مالا مثيل 
لإتقانه فى غيرالإسكددرية . وهذه متاجر للدينة فى أحيائها التىلم تصبها المرب بالسكساد 


يتعامل الناس فيها مغتبطين با يجىء إلى عاصعة وادى النيل من ثمرات مصر الختلفة 

فى الزراعة والصناعة » وبما ينتقل إلمها من الئوبة ومن الشرق لاني دقن الشام ومن 
.بلاد أوربا الختلنة . وهؤلاء سَرَاة الإسكددرية » فى ثيابهم الميلة بشتى ألوانها » يذحبون 
إلى دور اللهو وإلى المتاجر وإلى دور العلل وإلى مسارح الْثيل » فإذا أووا إلى قصورم 
زادهم للتاع فيها حباً لاحياة وحرصاً على أ سما » أى شىء هذا كله !1 أ لآ إنه إلى الميال 
أقرب منه إلى الحقيقة ! وهو مع ذلك حقيقة ملدوسة تقع علبها حواس الفاتمين » فهم مها 
فى تجب بالغ يذرم وليس لم إلى حديث فى غيرها سبيل . 

ولم يكن أمراء الجبد أقل من الجند مما وإجابا . وقد رأيت أثر هذا الإيحاب 
والعجب فى كتاب عمرو بن العاص إلى اللليفة ؛ إذ أتجزه الجلال عن وصف مارأى » 
فلم يذكر إلا « أربمة آلاف ةر بأربعة آلاف مام » وأربمين ألف موودى عليهم 
الجزية دري تلن الاك به .رهد الخد هو الذى جعله يبعث معاوية بن حدييج 
إلى للدينة ولا يبعث معه كتاباً » يل يقول له : «وما أصنم بالسكتاب ! ألس 0 
تبلغ الرسالة وما رأيت وما حضرت ! » : 





١5‏ فتيح الإسكندرية 


ولقد سار معاوية أياما ثم بلغ اللدينة فى الظهيرة ؟ فأناخ راحلته بباب المسجد ودخاء 
وجاس قريباً من بابه . وخرجت جارية من دار عمر بن اللمطاب فرأنه شاحبا عليه ثياب 
السفر » وعرفت منه أنه رسول عمروءن العاص »؛ فدخلت مسرعة إلى الدار ثم رجمت 
إليه مسرعة وقالت: قم فأج ب!أمير الؤمنين يدعوك ودخل معاوية الدار يتبعها ؛وأجاب 
عمر حين سأله : ماعندك ؟ فقال : خير باأمير المؤمنين » فتح الله الإسكددرية . فرج عمر 
من فوره إلى المسجد ومعه معاوية وأمص المؤدّن أن يِؤذّن ف الناس أن الصلاة جامعة. 
فلا اجتمع الناس قال عمر لمعاوية : قم فأخير أصمابك . فلدا أخيرم قام عمر فصلى شكراً 
له ثم دخل منزله واستقبل القبلة ودما بدعوات» ثم أمى الجارية لخاءت الرسول الذى 
حمل النبأ بنتح الإسكندرية بطعام خيز وزيت » وأ كل معاوية على حياء . ثم أتته 
بطبق من تمر » فأ كل على حياء كذلك . فلا فرغ من طعامه سأله عمر : ماذا قات 
بامعاوية حين أتيت المسجد ؟ وأجاب معاوية : قلت إن أمير المؤمنين قائل” . فأردف 
عمر : بشما ظئنت ! لأن نمت النهار لأضيمن” الرعية ؛ ولآن نمث الليل لَأَضِيْمن نقسى » 
فكيف بالنوم مع هذين بامعاوية ؟1 . 

وبدها كان معاوية فى طريقه إلى المديئة كان الروم قد بدءوا يان عن الإسكندرية 
من طريق البر ومن طريق البحر . وقد سبق أن قلنا : لعله قد ىم بين عمرو والقوقس, 
اتفاق بعد فتح الإسكددرية لم يتجاوز تنظ الجلاء لجنود الروم عن عاصعة مصر وعن مصر 
كلها . يقول البلاذرى : « ويقال إن اللقوقس صالم عمراً على ثلاثة عشر ألف دينار > 
على أن مخرج من الإسكندرية من أراد الخروج وأن فم بها من أحب المقام » وعلى أن 
بفرض على كل حالم من القبط دينارين » فسكتب لم بذلك كتابا » . وقد استنبط بتار 
من رواية حنا التقيومى أن المقوقس ورا انفقا بعد فتح الإسكندرية على هدنة أحدعشر 
شهراً ؛ يبق العرب أثناءها فى أما كنهم ؛ وترحل مسايحة الإسكندرية من الروم أثناءها 
فى البحر ومع جنودها أموالم ومتاعهم » فن أراد الرحيل منهم فى البر دفع جزية كلشهر 
حتى يبلغ أرض قيصر . وقد أضاف بتار إلى ماذكره من ذلك شروط) تقصل بالصلج 
الذى كان قد ثم يبابليون بين القائد العربى والبطريق الروى . وجل" أن هذه الشروط 








مصير قيرس بعد فتح الإسكندرية لها 


كانت واردة بالعاهدة التى وضع مشروعها حين كان العرب بحاصرون حصن بابليون » 
وى المعاهدة التى رفض عسقل إقرارها . أما بعد قتعم الإسكندرية عنوة فقد اقتعسر الأ 
على تنظ جلاء الروم عن الإسكندرية وعن غيرها من بلاد مصر . 

والراجح أن ماذكره بتار عن الهدنة صحيح » وإن كان تحديد مدتها بأحد عشر 
شهراً موضم خلاف . فبعضهم يرى أنها لم تزد على الزمن الذى قذّره عمرو بن العاص 
كافيا ارد الخليفة على شروط الهدنة والجلاء » وهو زمن لا يتجاوز الشهرين . ولعل هذا 
القول أدنى إلى الصحة ؛ فا كان محىء السفن إلى الإسكندرية لنقل حند الروم منها 
ليستغرق أ كثر من ذلاك . 

م يغادر القوقس الإسكندرية مع الروم الذين جلوا عنهاء بل ظل مقها بقصره فيها 
حتى مات بها ودفن فى مقابرها . وهو لم يفسكر فى مغادرتها لأنهكان يءل أنه بخاطر بحريقه » 
بل محياته » إذا نزل بز نطية » وأن مصيره إن فعل سيكون النى أو اللوت لا محالة . 
فقد بقى هذا البطريق الشبخ فى النق الذى بعث به هرقل إليه حتى دعاه قسطنطين 
وسرتينا وابنها بعد موت هرقل . ثم إنه جاء إلى الإسكندرية على وفاق مع مرتيناء وبق 
بها حت فتحها العرب فهادنهم . وى هذه الأثناء كان الروم قد بلغت ثورتهم عرتينا 
وابنها ود عققل الدطنطين أن ع الشات وأمه عن الحم أو فتلا » وانفرد كتستانس 
ان قسطنطين بالعرش . وكانت صلة المقوقس عرتينا غير خافية على أحد من أهل 
قسطنطينية . فاو أنه ذهب إلمها لا كان تحبا أن يصيبه ما أصاب الإمبراطورة حليفته . 
لذلك آثر البقاء بمصر مقتنا بأن الفاتح العرلى سيبق له من النفوذ ما تطمئن إليه 
ال الاي 
(١)لا‏ يشير الؤرشون المسلمون إلى سفر قيرس إلى القسطنطيئية ولا إلى خبر تقيه » بل يذ كرون 
أن حرقل كت إليه يقبح ريه ويعجزه وبرد عليه مافعل » ويأمره أن يناهس العرب القتال وألا يكون 
له رأى غير ذلك » وأنه بعث الجبوش فأغنقوا أبواب الإسكندرية وآذنوا المامين بالحربب ء ترج 
اللفوقس إلى عمرو فقال له : أسألك ثلاثاً . قال عمرو : ما هي ؟ فال : لا تبذل لاروم ما بذلت لى فإ 
قد نصحت لحم واستغدوا نصيحق ؛ ولا تنقض بالقبط فإن القفن ا با دون قاف + وآن تأمر إذا مت 
فأدفن فى كنيسه أبى محنس . دقال عمرو : هذه أهوتهن عليئا . 


أما غير المسامي من الؤرخين ققد ذ كروا سفر المتوقس وثقيه ثم عودته إلى مصر » وفصلوا ذلك 
على نحو لا يدع مالا لاشك فيه بل يدعو لإثياته والقطع يصحته . 





م١‏ قتتح الإسكندرية 


كان كثيرون من الصربين والروم الذين لاذوا بالإسكندرية بعد سقوط حصن 
بابليون برجو أن يرجعوا إلى قرام بعد أن سقطت الإسكندرية » فطلبوا إلى الذوقس 
أن بخاطب عمراً فى الأمر . لكن تمر أبى عليه ماطلب ؛ لأن بعض البلاد الخصينة 
كانت لاتزال تقاوم » فن المطر أن ينضم إلمها قوم ربما عاونوها على القاومة . ورأى 
القوقس فى إباء عمرو نذيرا بزوال سلطانه » فاعتراه من الهم ماععجّل به إلى الموت . أففات ندم 
على تسلمم الإسكندرية للسهين »كا يقول حنا النقيوسى ؟ أم خشى أن يقتله عمرو فلها بلغ 
منه اللوف جمل فى هه خا مسموياً فات من ساعته » كا يقول ساوءرس ؟ أم إنها 
الشيخوخة اننهت به إلى موت طبيعى ؟ يثيت بتار أنه أصيب بالدوسنتاريا » وأنه مات 
منها موتا طبيعيًا » فدفن بالإسكندرية فى الحادى والعشر بن من شهر مارس سنة ؟54 . 

مات قيرس » وجلا الروم عن ماصعة مصرء فتولى المسلمون أمرهاء وَأَحْذوا يدبرون 
شؤونها . بذلك دالت دولة الروم فبها وزال سلطانهم عنها » وإن بقيت للم بها حاميات 
محصورة فى بعض الأرجاء . وما عسى أن تغنى هذه الخاميات عن دولة دالت وسلطان 
تقلص ! لذللككان سقوط الإسكندرية فى يد تمرو بن العاص إيذاتًً من الله بأن مصر كلها 
اك إلى المسلمين » وأنه ألتى عليهم |صلاح ما فسد من شؤونها » وتعمير ماأصابه امراب 
منها . لسكهم لم يكونوا ليفعلوا حتى يطهروا الأرض كلها من الروم ؛ وحتى يبعثوا إلى : 
تفوس القبط الطمأنبئة والأمن ؛ ليستقر الأمر فى البلاد كلها » فلا نحدّث الروم أنفسهم 
بالعود إليها » فإن فعلوا ردُوا على أعقابهم ؛ وذاقوا وبال أمرمم . 


وذاث ماحدث . وسيرى القارىء من بعد كيف حدث . 





السامون ينتقمرون فى أرجاء مصر و6 


اود 0 3 و 
داو 


مصر ىق بد المسامين 

كان فتح الإسكتدرية إبذاناً بأن بلاد معمر آل تْكلها إلى السامين ؛ فقد استولى 
خارجة بن حُذَافة على بلاد الصعيد إلى حدود طيبة » فلم ببق من الروم إلا عدد قليل 
وفى دينهم من اضطهاد . وقد بلغ من أمر هذه الكراهية أن كان القبط إذا رأوا روممًا 
منفرداً قتأوه »ثم لا يعرف أحد من قتله . ولم يكن ذلك حمًا من القبطالعْزاة أو برعا 
عقدمهم ؛ فقدكان أهل الصعيد بعيدين عن سلطان السامين فى تلك الأيام الأولى من 
عهد الفتح » ولم تسكن فى نفوسهم حفيظة عليهم » بل كانت كل حفيظتهم على الروم 

وقد استولت الكتائب التى سارت فى بلاد الدلتا على أ كثر قراها » ونشرته 
سلطانها فى أرجائها ؛ فل تقاوم تلك الكتائب إلا البلاد الحصنة . ثم إن هذه البلاد 
الإسكندرية فتح الكثير من هذه البلاد أبوابها ؛ لأنها أيقنت أن العرب سيضيّقون 
الأناق عليها فلن تطول مقاومتها . أما البلاد القريبة من ساحل البحر الأبيض فظلت 
على مقاومتها » ولم تذعن ولم تدخل فها دخل الداس فيه من عهد . 

وقد يرجع ذلك إلى أن هذه اابلاد كانت بها مسالح من الروم » ظنَ جندها أن 
وقد يرجم كذلات إلى أن المدمر بين من أهل هذه البلاد ترامت إلمهم عن قسوة السلمين 
أنباء حملتهم على التحصن والقاومة . فلا شك فى أن دعاية الرومكانت تذيع » بكل ماعرفه 
من وسائل الإذاعة لذلاك العهد » أن المساين يسيثون معاءلة القبط و يرهةونهم ويأخذون 








1١‏ مصر فى يد المسلمين 


أرزاقهم غصبا » وأنهم يكرهون الناس على إنكار مسيحيتهم ليتخذوا الإسلام دين . 
وإنك لتجد من هذه الأنباء » فما نقله بتلر عن حا التقيوسى » ما اعله يفسر مقاومة بلا 
لا أملّ لها فى تحاح مقاومتها » ومع ذلك قاومت حين شاع بينها ما أذاعه الروم عن 
المْزاة المسلمين بما روّع أهاها وحملهم على الاستّانة فى القتال . 
ويذكر امؤرخون أسماء بعض الدن التى قاوست » ومنها « إِخْنا » عل تعر 
من الإسكندرية » وه فييك ) فى جنوب رشيد » والمرُس ودمياط و تيس : 
وتر'وون حوادث وقمت بين الغزاة وأسحاب هذه البلاد لبعضها دلالة خاصة . فقد أراد 
طن » صاحب إِخنا مصالحة عمرو » فل يمجب عمرا كلامه » وأمر رجاله فساروا 
إلى إخنا وأخذوا منها أسرى مم أمها سأمت من غير مقاومة ؛ ولذا رد عمرث أشراها الذين 
أرسلوا إلى للديئة ؛ وجعلهم أهل ذمة اوعلك بلس مانا تحلك اهنا وقال إنغرا 
تسلم وهو عند بلويب كتايا من اظليفة يطلب إليه أن يخي الأسرى » فن دخل الإسلام 
كان للسانين حا . وسعع الأسرى بذلك , فأسم كتيرون » لعل مل المسامون يكبرون 
لإسلام كل واحد مننهم دوسان الغوت ارا وإ قاد حعر علدا ارايت 
هم بذلك شواطىء البحر من العربش إلى الإسكندرية . مع ذلك لم َل نيتس وم تفتح 
أبواها للسلين » »بل وقفت فى وجوههم ا قا وتات ع كثيرة ؟ وظات 
كذلك حتى فتحت عنوة و وغنم السامون أموالها وقسموها . وترجم مقاويتها ال آنا 
كانت مدبنة صناعية عظيمة كثيرة السكان , ثم كانت لا إلى ذلك مكانة ذانية خاصة . 
وكانت ذات أسوار حصينة فيها تسعة عشر بابا مصفحة بالحديد الثقيل . وكان مها 
اثثتان وسبعون كندسة » وستة وثلاثون ماما ٠‏ ويذكر القريزى أن نيس ظلت على 
متاويتيا ل ب سوا 
كان قد أسر لخم جيشاً من البرأس ودميرة 0 بالمسايين 
0 اليوم الذى فتحت فيه تيس أنواهباء 
اذى قل هو فيه . فأطلق اسمه على الموضم الذى خرج منه فى شرق دمياط . 
وكذلك تحطمت مقاومة الروم واله مريين الذين مالئوه » أو الذين طمعوا فى الاستفادة 





سير ابن العاص وحنوده إلى برقة وطرايلس ك١‏ 


من هذه المرب لاستقلال بلادم » وأصبح الأمر فى معبر خالصا للمسامين من شواطىء 
حر الروم إلى بلاد النوية . 

وكان لممرو أن يستريح بعد ذلك » وألاً يتعجاوز مصر إلى ما يعدها . لكنه قدر 
أن لاروم قوات ببْقة وطرّ بلس قد تمريهم بالتتحصن هناك » والتربص حتى نحين فرصة 
الثأر والرجعة إلى مصر .لذلك خرج فى قوانه » بعد أن اطمأن إلى استقرار الأمرق مصر » 
خسار من الإسكندرية. إلى برقة . ولم يكن الطريق بدنهما محراويًا مهملا مثلما هو اليوم » 
بل كان يحرى فى أرض خطية » تحيط به من الجانبين زروع .وفا كبة وكروم وعمران 
متصل . لذللك كانت مسيرة الفرسان السامين فيه نزهة ممتعة أدّت إلى برقة » فل .يجدوا 
خبها مقاومة تذ كر » والراجح أنها سامت صلحاً بعد مقاومة ضعيفة » ورضيت أداء جزية 
ثلاثة عشر ألف دينا ر كل عام . 

وبدقة إقلم من طرابلس » معَى باسم مديئة كانت تقوم حيث تقوم اليوم بنى فازى . 
ل : إن ن هذا الإقليكانت به مدن كثيرة ة عامرة ذات أنهار وأشجار » وإنه 
كان كثير الناس والضياع » ويزرع به الزعفران . وقد روى أن التجا ركانوا يكثرون 
التردد على برقة مشَرقين ومُمَرتبين ؛ لأنهكان يلج إليها من الشرق ومن الغرب صنوف 
من التجارة ليس فى كثير من بلاد المذرب مثلها . لذلك لم يكن ججبا ألا يدخلها جياة 
السابين بءد صلحها يقتضون جزيتها ؛ إذ كانت تبعث بالجزية إلى عمرو بمصر مع جماعة 
من أهلها . ومن يجيب ما يروى عن صاحها أن أهلها أبيح لم أن يبيعوا أبناءم لأداء 
الجزية . ولا تفسير لهذ الإباحة إلا أن بيع الأبناء فى أداء الدين كان جائزاً عندهم » فل 
محرّمه المسلمون إلا على من أسل”'" . وأ كبر الظن أن أبداءها كانوا غير راضين عن هذا 
“النظام » بدليل ما ذ كره ياقوت من أن أ كثر الئاس فى برقة أساموا . 

وسار حمرو من 'رفة إلى طراباس » وكانت مرفاً حصينا به مسْاحَة من الروم نحميه » 

35 قْ واي أوردما البلائرى أن عر وان العاسه سالج أهل أنطاباس ومدينها برقة ؛ وبى 
حصن و إثررقة عند لعافم وفاتلهم » على الحزية على أن يبيعوا من أبنانهم من أرادوا فى 


حجر يمهم . وكتب لحر يذلك كتاباً , ولو كانوا عبيداً ماحل ذلك مهم . 
(عمر ج 5؟ام١١)‏ 





اسل مصر فى يد السلمين 





وتجد حوله من الخصب ميرة تخنزنها فى قلاعه . فلما رأوا مَقَدَم السلمين أقفاوا أبوابدوثيتوا 
لاحصار الذى ضربه العدّ عليهم » وانتظروا نجىء مدد من البحر يعينهم فى موقنهم . 
وانقضت أسابيع لم يىء امد خلالها » وعرف العرب أثناءها أن الدينة غير محصية 
من جانب البحر ‏ فانسلَ جماعة منهم من تلك الناحية وصاحوا مكبّرين» فل يسع الرومّ 
إلا الفرارٌ إلى السفن تاركين المدينة يفتتح اماس أبوابها فيدخلها عمرو على رأس جيشه . 
وسارت كتائب أذاعت الرعب فى قاوب أهل الإقلم » فل يسم الناسَ فى كل. 
أرجائه إلا التسلي . وكتب عمرو إلى أمير للؤمنين يستأذنه فى السير إلى ونس وما وراءها. 
من شمال إفريقية فل يأذن له فعاد إلى برقة حيث أقبلت إليه أ كير قبائل البربر 
فدانت له بالطاعة”؟ . فنا اطمأن إلى زوال ملك الروم من تلك البلا د كلها قفل راجماً' 
إلى الإسكندرية بالأسرى والغناتم . 
وأراد مرو أن يؤمُن حدود مصر من الجنوب ك أدّن حدودها من الغرب » قبعث. 
عقبة بن نافع الفهرئ إلى الدوبة » فلقيه أهلها وقاتلوا للسلدين قتالاً شديدا ارت عقبة 
على أثره . ولم يمقد صلا ولاهدنة . ذلك أن أهل النوب ةكانوا يرمون بالتّبل فلا ذماثون » 
وكانوا بتتحركون الأعين فيرمونها فيفقئونهاء فسّام العرب رّماة اتلدق . وظلت كتائب 
عمرو بعد ارتداد عقبة تناوشهم على المدود . فلا كانت خلافة عمان بن عفان صاللهم 
عبد اله بن سعد بن أبى سراح على هُدّنة : أل يقاتل أحد الفريقين الفريق الآخرء 
. وأن يتبادل الفريقان الرقيق يعطيه أهل النوبة السامين » والطعام ينطيه للسدون أهل, 
' النوبة بما يوازى من رقيقهم . 
على أن أهل النوبة لم يفكروا فى اجتياز التتخوم إلى معصر لمناجزة قوّات المسلدين > 
بلكفام أن ردواعدوّهم عن دياره, فأقاموا بها عل حَذْرٍ منه . لذلك لم خش عمرو جانبهم, 
وأقام مطمئمًا إلى سلامة مصر من ناحية الجبوب » كا اطمأن إلى سلامتها من ناحية 
ش (1) أ كبر تلك القبائل لوانة . يقول السيوطى فى حمن الحاضرة : « وكان البرير بفلسطين وكان 
ملكهم جالوت . فلا قتله داود ( ص ) خرج البربر متوجهين إلى الغرب حق التهوا إلى اوبية » فتفرقوة 


' هئالك ء ذتقدمت زثالة ومغيلة إلى الغرب وسكنوا الجبال » وتقدمت اواتة فسكنوا أرض أنطا بأس وهى. 
رقة » وتفرقت فى هذا المغرب واءتسرث فيه ؛ ونزلت هوارة مدينة لبدة » . 








عل قتحت مصر عتوة أم صاحاً ل 





الغرب بعد أن هزم الروم فى تر'قة وطُرَايلس . أما وقد نت له هذه الطمأئينة ققد 
انصرف بكل تفكيره إل تديير الأ فى معمر وتنظيم حكها . فكيف كانت سياسته 


..فى هذا التذبير وهذا التنظى ؟ 


تمل بناء لنجيب عن هذا السؤال ؛ أن نتفصل فى مسألة طال خوض الؤرخين 
فبها . فأنت قد رأيت » مما تقدّم فى هذا الفصل وف النضلين اللذين سبقاه » أن عيراً 
فتتح مم كلها عدوة » فل يل" بينه وبين الروم صلح عليها » ولم يكن الةبط من أهايا 
ليصالحوه وه فى سلطان هرّقل والذين جلسوا على العرش من بعده . وقد وقع الْمواقس 


' مشروعا للصلح مع عمرو أثناء حصار بابليون فرفضّه هرقل » وترفضه ماك ار بس 


'الفريقين 4 حى اننبت إلى هزعة الروم وجلامهم عن البلاد كلها ٠‏ مع ذلك يفيض 


١ 


الؤرخون للسادون فى ذ كر روايات اهنطب إل أن حير قدت هالعا ,ويذهت 
بعضها إلى أنها فحت عنوة » ويغلون فى هذه الإفاضة » حتى يكاد الإنسان سب أنه 
الن ينتبى فى هذا الأمن إلى رأى يطمكن إليه . 

ما لي زوك اومن شت هر بير عهد ولا عقد » فيستندون إلى 
روايات تنسب لماعة ممن شهدوا الفتح أنهم قالوا أذ ععر تحف عترم وال تابد 


ذلك القول بأنه كان لعمر بن الطاب تاوت . فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن 


عاهده » قل يوجد فيسه لصر عهد . وهم يضيفون إلى ذلك عن عمرو بن الماص أنه كان 
| بقول : « اقد قمات مَقَمَدى هذا وما لأحد من قبط معس على عي ولا عقد إلا لأحعل 
. أنطاباء م 4ه . ويذكر أحد الرواة أن عمرا أضاف : فإن شئت 
قتلت ء و إن ت سنت حمست » وإن شئت بعث » . وبورد أصحاب هذا القول حيدة أخرى 
تؤيد رأبهم أن عمراً كتب إلى حمر فى رهيان يترهبون صر فيموت أحدم وليس'له 
وارث» فكتب إليه عمر : « إن منكان له عقي ادم ميراثه إل عقبه » ومن 


.ل يكن له عقب فَاجْمل ماله فى ببثْ مال المسلدين ء فإن ولاءه للمسلين 6 . 


وأما الذين يذّكرون أن مصر متحت صاحًا فيستندؤن إلى روايات يذهب بعضها 


إلى أن البلاد فحت صلحا كلها » ويستثنى بعضهم الإسكندرية فيذكر أنها فحت 





١4‏ مصس فى يد السلمين 





عنوة . رُوى أنه. لا فتح عمرو بن العاص.مصر صو على جميع من فيها من الرجال 
من القبط » ممن راهق الم إلى مافوق ذلك ليس فيهم امرأة ولا صب ولا شيخ ؛ على 
دينارين دينارين » فأحصوا فبلغت عذتهم ثانية ملابين . وقيل إن عمرا لما فيح 
الإسكددرية كان أ كثر المسامين وعرن قم ماعيها ريونيا كلف عرو لاأئر. 
على قْمها حت أ كتب ب إلى أمير الأؤمنين . وكأن جواب:عمر غلى كتاب ابن العاص : 
اللا تقسمها ودَرْم » كرو حر اهم فين ساون وا لم على جواد عدوم » . فأقرها 
عمرو وفرض على أهلها الخراج .» وأحصام فكان عدّة من بلغ الخراج بهسا ستالة 
ألف داك لس ع اع ري ار ل سل ٠‏ وق رواية 
أن:شيخاً من القدماء من شهدوا فتح مصر قيل له إن ناساً يذكرون أنه لم يكن لأغليا 
عهد » فقال : لايبإلى ألا يصلى من قال إنه ليس لم عهد . وسئل : قهل كان لم كتاب ؟ 
فقال : نم كه ب ثلاة كن عدا ماد وسور كدلب دز هاي 
وكيك كناك كلد ملس شاع البْرَلَ , وأعاب هذا الشبخ » حين سثل عن 
صلحهم » أنه كان على دينار بن على كل إنسان جزية وأرزاق المحدين نوأه رط 
ألا مخرجوا من ديارج » وألا تنتزع نساؤم ولا كنوزهم ولا أراضيهم ولا بزاد علبيم . 
هذه أمم الروايات التى استند إلمها من يقولون إن معسر فتحت صلاحاً » ومن يقولون 
إنهافتحت عنوة ؛ ولعلك توافقنى على أنها مع ظاهر اختلافها » تذمهى إلى نتيجة وا حدة؛ 
,وتؤيد أن مرتحت عنوة » وفتتحث فى الوقت ذانه صاحا . فالمرب التى وقعث فى أرضها 
.إنما كانت بين المسلمين والروم » ولم تكن بين امسادين والقبط من أهل البلاد . وقد كان 
موقف المصريين من الفريقين موقف حياد إن شيْت . وهو بالأحرى موقف المغاوب على 
أمره » لا يملك أن يضم انماما ظاهراً إلى أحد الفريقين ويقاتل الجانب الآخر فى صفه . 
ذل ككانوا نفدو ما يأمرم الغالب على منطقة من المناطق بتنفيذه » وكانوا ينفذونه 
كرهاً إن لم يقذوه طوعا . يما كان الأمر لارومكان. القبط يعاوثونهم فى تعبيد الطرق 
وإقامة الجسور وما إلى ذلك بما يحتاجون فى القتال إليه . وحيمّا كان الأمز للعرب كن 
القبط ببذاون لم مثل هذه العاونة . وهم كانوا كا رأيت عقتون ااروم أشد القت ل “بلغ 





شروط الصاح التى فرضت على مصر للم 


منهم فى ديهم وف أرزاقهم » وكانوا يخافون العرب أن بحا ينيم محل الروم » وألا يعاماوهم 
مخير ما كان الروم يعاملونهم به . قوم ذلك شأنهم لا يمكن اعتبارهم محاربين » ولايمكن 
أن يقال إنهم قاتلوا العرب أو قائلوا الروم ؛ إماكان القدال بين العرب واالروم فى أرض 
مصر . وقد انتصر العرب على الروم فأجاومم عن مصر وأدالوا دوامهم فيها. وم لذلك 
قد فتحوا مصر عنوة فى وجه الروم الذين قاتلوهم وانوزموا أمامهم » ولم يفتحوها عنوة 
فى وجه المصريين الذين ل يقاتاوهم . 

وقد رأيت بعد فتح الإسكدد ربة كيف سامت إخنا وتباهيب والبرأس ودمياط دون 
مقاومة . وكيف عاون الصريون العرب فى قتال تيس وف قتحها . وماكان للصربون 
ليقاتلوا العرب أو بحاولوا إجلاءم عن بلادم ولم ينشىء الروم فى البلاد جيشاً من 
أبنائها» ول يتركوا سلاحاً يذود به أهلها عن أنفسهم . بل جرتدوها م نكل سلاح حت 
لاتثور بهم ولا تحاول الاستقلال عنهم . لذلككان طبيعيًا أن تذعن للعرب أول ماغلبوا 
الروم فى أرضها وأخرجوم منها أمَا وقد فعلوا فقد أوجب الإسلام على الفانحين أن يعرضوا 
على القبط أن يدوا فيكون لم ما لمسلمين وعليهم ما عليهم » أو يبقوا على دينهم 
ويدفموا الجزية لقاء حماية المسلمين للم . وهذامارآه مرو ين العاص الفا فيه رأى, 
القرين أرادوا قسمة البلاد فها'بين السامين. وقد أقر- عمر بن اللحطاب هذا الرأى » ورضيه 
المصربون . بذلك كان فتح مصر عنوة بالنسبة للروم » وصاحا بالنسبة للمصربين . 

أ صلح أقره مرو ورضيه الصردون ؟ تكثر الرواءات فى. هذا وتتمدد . لكنا 
نستطيع أن نقول مطمئدين : إنه يطابق الصلح الذى.رفضه هرّقل . والذى حُقدت شروطه 
ببن عمرو بن العاص والمتوقس حي نكان المسلمون محاصرون حصن بابليون . وقد أورد 
الطبرى نص هذا المهد فها بلى. : 

« بم الله الزححن الزحم . هذا ما أعطى عنرو بن العاص أهل معن من الأمان 
علل أنفسهم وملتهم وأمواهم وكنائشهم وصلتهم ويم وبحرم ء لا يناخل عليهم ثىء 
من ذلك ء ولا ينتَقص » ولا تساكنهم الدوبة . وعلى أهل مصر أن يلوا الجزية 
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إذا اجتمعوا على هذا الصلح واتتهتٍ زيادة مهرم سين ألف ألف » وعلبهم ماجنى 
لوي فإ ن أبى أحد مهم أن يجيب رفع نهم من الجزاء بقدرمم » وذمتنا ممن أبى 
ريئة . وإن نقص نهرم من غايته إذا انتم ى رفع عنهم بقدر دلك . ومن دخل فصاحهم 
دن الرزوع نوالتوة فلمل مالم ؛ وعليه مثل ماعلمهم . ومن ألى ركان لقاب فهو 
آمن حتى يبلغ مأمنه أو مخرج من سلطاننا . عليهم ما عليهم أثلاثا فى كل ثلث جياية , 
ثلث ماعليهم . على مافى هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمّة رسوله وذمّة الخليفة 
أمير الؤمنين وذمم” الؤمئين . وعلى التوبة.الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا 
وكذا وكذا فرسا ؛ على ألآ يِْرًَا ولا بمنعوا من ثمارة صادرة ولا واردة . وشهد عليه 
الزيير وعبد الله وتمد ابناه » وكتب وردان وحضر © . ْ 

ذكرنا أن هذا العهد يطابق الصلح الذى عقدت شروطه بين عمر والقوقس ولم مل 
إنه هو . فهذا النص الذى أثبته الطبرئّ ليس عقدا بين طرفين » وإنما هو تصريتم من 
جانب واحد؛على تعبير قتهاء القانون الدولى فى عصرنا الحاضر. يح أن أهل مصر قباوا 
هذا العهد بعد إعلانه ودخلوا فيه » لكن هذا القبول لا يخيّر من طبيعته القانونية ؛ فهو 
عهد أملاه مَنْ فتح أرضا لم يقاومه أهلها » أريد به بعث الطمأ نينة إلى نفوس الناسفىهذه 
الأرض بتحديد تبعامهم لقاء تأمينهم على حر ينهم وعللى تيع وأموالهم . وقبولمثلهذا 
العهد إنما هو نزول على 3 الواقع انقاء ماهو شر منهء وليس رضا بالمنى النقعى 4؛ 
. فإما يقوم هذا الرضا على أساس من حرية صاحبه فى أن برضى وألا يرضى . 

عبل”ذلك شأ نديختلنفى طبيعته القانونية عن الصلح الذى رفضه هر قل؛ بعد أنعقده 
عمزو والقوقس 'أثناء حصار بايليون . أشد الاختلاف ؛ ققدكان صلخ القوقس هذا بين 
طرفين» وكان بنظاّم أموراً ماكان لمهذ الأمان الذى أذاعه عمرو بين اللصريين أن يتناولها 
وقد أورد بتار شروط هذا الصلح نقلاعن كتاب حنا النقيوسى » وإن لم بوردها على 
الترتيب الذى أوردها به المؤرخ القبطى . وظاهر من هذه الشروط أنها كانت صلحا 
بين السلمين الظافرين والروم المقهورين على مص ركلها وكان مدى هذا الصلح أن يجاو 

(1) لضوت ؛ جم السك (بطفع اللقم ) وهو لمن 








الجزية التى فرضت على أهل مصر نص 


الروم عن البلاد »وألا يعودواإلمها أويسءوااردّها »وأن تم هذاالجلاء فى أحد عشرشهراً 
من إفرار هرقّل هذا الصلح ؛ وأن يبعث الروم رهائن من قبَاهم مآنة ونخمسين من الجند 
.وخمسين منغير الجندعاناً لإنفاذ العبدءوأن يبق العرب فىأما كنهم مدة الحدنةلايسعون 
القتال » وأن يبا لليهود الإقامة بالإسكتدرية؛ وأنيكف الساموزعن أخذ كنائس المسيحيين 
.ولا تتدخاوا فى أمورم » وألا يفرق فى الجزية بين القبط وغير القبط من سكان مصر . 

شتان ما بين هذا العقد وعبد الأمان الذى أعلن من جانب واحد. فبذا العقد أريد 
مشر وعه الذى رُفض تصفية لكالة حرب قائمة ؛ وخلاصته ترك الروم مصر للعرب » 
«وتمّهد العرب للروم بعدم إجلاء المبود عن العاصعة ؛ واحترام معابد المسبيحيين وعقائدم؛ 
.وعدم التفريق بين المصر بين وغير اللصريين فى الجزية . أما عهد الأمان فلا شأن لاروم نه 
.ولا عبد على الساءين لم فيه . . اذلك كان من المطأ أن يقول بتار إن عبد الأمان 
انالف عقد الصلح » وإن كلا النسين يكل 0 

على أن عهد الأمان لم بورد فى أمى الجزية أئ تفصيل عن طريقة توزيعها بين 
سما كنى مسر . وقد اتقق المؤرخون على أن الجزية قدرت بدينارين على كل حالم من 
الرجال دون سوام » فلا جزيةعلى الأطفال والنساء والرقيق والشيوخ الفانين والعجرةغير 
“القادرين والصبيان . وجِل أن هذه الجزيةكانت على الرءوس » وأنها كانت غير خراج 
الأرض يازم بهالرجل على قدرالمساحة التىيزرعها . وروى البلاذرئ عزعبد الله مرو 
ابن العاص أن تمر « وضع على كل حال دينارين جزية إلا أن يكون فقيرا » وألزم كل 
«ذى أرض مع الديدارين ثلاثة أرادب حنطةوقسعلى زيت وقسطى عسل وقسطى خلّرزقا 
اللسفين مجمع فى دار الرزق وتقسم فييم . ويتعذر القطع رأى فى هذه الفريضة من 
المنطة والزيت والعسل واعفل : أ كانت ملحقة بالجزية على الرءوس فهى ليست من 
اسخراج القن »أ كانت ل هذا الخراج ؟نقدروى البلاذرئ ؛ بعد أنأوردقول 
عبد الله بن عمرو » حديقًاً نسبهإلى مزيد بنأبى حبيب « أن أهل الجزية بمصر صوموا. 
قى خلافة عمر بعد الصلح الأول » مكان الحنطة والزيت والمسل وافل » على دينارين 
<ينارين » فألزم كله رجل أربعة دنائير » فرضوا بذلك وأحبوه » , 





4 معس ق ايد المسلمين ٠‏ 


وتذهب بعض الرّوايات إن أن عمر كتب إلى ابن العاص أن يفرتق بين أهل مصر, 
في مقدار الجزيةعلى قدر يسارم ) ؛ فيجعاما أربعة دنانير على الوسر » وديثارين على أوساط : 
الناس » ودينازاً على من دوئهم. وهذا الاجتهادمن مر ايع من بل ٠‏ ول أن بوسع. 
فى .كتاب الاج : « الجزية واجبة على جميم أهل الذتة. ٠‏ وإنما يجبعلى الرجال منهم, 
ا 1 ينه وعتيرووه 
وعلى الحتاج الحرءاث العامل بيده اثنا عشر درهاً يؤخذ ذلك منهم فى كل سنة » . 

أذاع حمرو فى مصر عبد الأمان » فرضيه الصريون ودخلوا فيسه . بذلك آن له: 
أن ينتقل من سياسة الحزب إلى سياسة السلام . ولا ريب فى أن عميراً لأ أثناء الحرببه 
إلى مانوجبه الحرب من ندابير فى بعضهابطش وقسوة بالروم ومن عاونهم من المضربين. 
ولا تثريب عليه فى ذلك ؛ والخرب هى الحرب ؛ وتمهيد الطريق للنمنر مع ضمان السلامة 
للجيش المقائل هو أول واجب على القائد الذى يعرف واجبه . ولأ كان واجبا عليه 
ألا بتجاوز فى البطش والقسوة ما محقق هذين الغرضين » إن عليه لغرضا أ كبر ؛ ذلك. 
ألا يتردد لأى اعتبار دون تحقيقبما . أما وقد تم" للمسلمين البصر فائهزم الروم وَجَلا 
عن أرض مص » فقذ اتنهت مبمة الفائدوبدأت مهمة السيامى” .وق دكان عرو بنالعاص, 
فى كل المواقف السياسى؟ الحنكالذى لا بش غباره . وكان عير بن امخطاب يعرف ذلكه: 
منه أ كثر مما بعرفه غيره » لذلك ولاه على مصرء فكان نجاحه فى سياستها وتدييزأمورهاة 
أعفل من مجاحه فى طرد الروم منها والقناء على دولتهم فيها . هذا ما رأيت من باوْغه 
كل أغراضه من الحرب على نحو يكاد يكون معجزة يدق إدراتكها على الأفهام . 

ل ا ل عارو 
أول »ا رأى أن يزيل ما يشسكو الصريون منه ؛ وماكانوا بثورون بالزوم من جر انه.. 
وقدكان الاضطهاد النابنى.أول سبب لتذمن النامن وشكوام' . لذا كان أول أمر أذاعه 
عمرو بن العاص فى الناس جميعا من النوبة إلى الإسكندرية » أن لا | كراة فى الدنن .هه 
وأن حرية المقيدة أ ر مقدس ؛ فلن يضار أحد فى حريته أو فى ماله سيب دينه 
أو مذهبه فن شاه أن ببق ملكائيا أو مونوفيسيا فله'مايشاء أن ينتقل من دثك 





حرية العقيدة وتخفيف الغنرائب ءا الأساس لسياسة الدولة ١5‏ 
لألعبرامت 6 الساين سياه اللاو حك با 1 يلت 


إلى دين أو من مذهب إلى مذهب فلن يصاب ذلك بسوء . ومن أسل:فله ما للمسلمين 
وعليه ماعايهم . وقد ثرت هذه السياسية ندقة:ليسن كثلها دقة . ذ كر ساوبرس أن أسقفا 
ملكائًا بق على مذهبه ختى مات » ل يعسسه أحد بأذى ؛ وأن بنيامين الموتوفسى كأن 
يستميل الناس إلى مذهبه بالحجة والبرهان » فلا يقف أحد فى سبيله ولا يعطل أحد نشاطه : 
وقد بقيت كنائس الملسكانيين وكنائس المونوفيسيين قائمة:تؤدَّى فها الشعائر» ولا رق 
أحد أن يدنس حرمتها » أو تحمل أحدا من أهل هذا الذهب أو ذاك على أمر لا رضاه . 
ومن البسير عليك أن تقدر ماكان طذه السياسة من أثر فى .نفوس الصريين بعد أن ذاقو!: 
مرارة الاضطهاد الدينى » وبعد الذى كان يصيبهم فى سبيل مذاهيهم من عذاب واتشر يد 
ون عشرة أعوام تباعا . 

وازداد الئاس اطمئنانا إلى - الفانحين حين رأوم بزيلون من أسباب تذكٌرهم 
وشكوام سببا آخر لم يكن أقل إثارة لنفوسهم من النبب الأول ؛ فقد خفف عمرو 
وطأة الضرائب » وألنى ما قرره الروم من فروق بين الناس فى أمرها . ذلاك أن الزوم: 
كانوا مجبون عن جزية الرعوس ضرائب كثيرة من أنواع شتّى أ كثرهاغير عادل ؟ وكانوا 
قد أعموًا بعض الطوائف من الجزية ومن ضرائب معيئة ؛ وكان أهل الإسكندرية ا كثر 
الناس استمتاعاً مهذا الإغفاء . فلا ألهى عمرو ما كان غير عادل من الضرائب » وسوةى 
بين الئاس فى أدائها » كانت هذه التسوية » وكان تحقيف العبء غ مدعاة ارضا الئاس عن 
سياسته وحسن قبولم لهاء ثم لم يكن تذشّر ذوى الامتيازات الث ألغيت لير من هذا 
الرضًا:وحسن القبول . 

حَسْبنا فى هذه الإشارة الجملة أن نذ كر هذين الأمرين » وأن نضيف إلمهما ' أن عمرا؟ : 
جعل العدل والإصلاح أساس سياسته ف مصر ء لتثو َ ما قدّر لمذه السياسة من جاح 
أسرع بمصر لنسكون ذات شأن فى حياة السلمين» وف سياسة الأمبراطورية الإسلامية . 

أبن ترى أن بتخذ عرو مقر" حكه والوضغ الذى تصدر عنه سياسته وينبعث مه 
سلطابه'؟ الطبيعيء أن يكون هذا القت مديئة الإسكندرية ؛“ فهى عاصعة مصر منف يتاها 
:الإسكندر » وهى المديئة العظيمة لا تضارعها مديئة غيرها فى الال والعظمة ».وبها القصور 





حن مصر فى يد السلمين 





التى كانت متام للوك البطالسة وحكام ل . ولذا كتب إلى عمر يستأذنه ف لام 8 
وإقامة حكومته فيها . وسأل عمر الرسولّ : هل حول ببنى وبين السامين ماء ؟ فأجابه : 
لم إأمير المؤمنين إذا جرى النيل. وكان عمر »كا رأيت من قبل » حريصا أشد الحرص. 
على ألا حول ينه وبين السامين فى البلاد المفتوحة حائل . لذلك كتب إلى عمرو : 
ولاح أن صل السليق خولاً مول الادييق ويتى اق كناد ولا عيت 8 
3500 الرسالة عمرا لم يجد مكانا حقق رغبة أمير المؤمئين خيرً من المسكان 
الجاور الحصن بابليون ؛ فهو على ملتق فروع النيل الننشرة لات الى ريد ى 
للنهر » وهو إلى ذلك قريب من مدينئة مدف التى كانت عاصمة مصر فى عهد الفراعنة » 
وليس يفصل بينه وبين الحجاز ماء ؛ فنى مقدور عمر أن يركب إليه راحلته حتى يبلغه من 
غير أن يعبر ماء فى طريقه . 
وكان عمرو بن العاص قد ضرب قبّة إلى جوار حصن بابليون حين حصاره ؛ وى 
المسلمون الذين معه هذه القبة الفنشطاط 27 . فنا قتحوا الحصن وأزمم عمرو السير إلى 
الإسكندرية أمر بنزع هذا ا 0 
بإبقاء الفسطاط حتّى يطير الفراخ » وأوصى به صاحب القصر . قلما عاد من الإسكندرية 
أمى جنده أن ينزلوا عند الفسطاط » وأن متطوا دورهم <وله . وكذلك اخقطت البلدة؛ 
وقسمت بين أحياء العرب وبناهاللم القبط وبنى “مرو كان الفسطاط وما حوله مسجداً 
ببن حدائق وأعناب » وظل قا مع أصمابه حتى حرروا قبلته . ثم إنه اذ فى المسحد 
منبراً مخطب الناس من فوقه . فلما عرف عمر صئيعة ذاك كتب إليه يقول : « أما بعد 
فإنه قد بلغنى أنك اتخذت منبرا نرق به على رقاب المسامين . أما حَسيّك أن تقوم انما 
والساون نحت عقبيك ! فءزمت عليك إلاما كسيرته ١‏ 4)» فكسره عمرو وأزاله . 
وق وو قار اتن ين اللطاي ركفت يدا إناقه انيطناها كا دارا عرد انعد 
(١)ى‏ لسان العرب أن الفسطاط عتمم أهل الكورة حوالى مسجد جاءتم, » وقد أورد ف 
الفسطاط ست اغات ءٍ منها الفسطاط ولا ضرورة لذ كر مائرها . ورذهب بعض العلماء إلى أن كلة 


الفسمطاط مألخوذة من كلة سنا ووه" البيزنطية الأصل » ومعناها العسكر أو الدينة الحصنة » وأن العرب 
سعوها فى الشام وف مصر فأدخلوها لفتهم . ١‏ 





بناء الفسطاط وسرعة عمرانه الام 


الجابع . فأجابه عمر : ثى لرجل بالحجاز أن تسكون له دار بمصر | وأسرة أن يليا 

سوقاً للاسلبين » فتقذْ عمرو أمره . 

وإنما تخي عرو هذا الفضاء فأقام به فسطاط مصر حتى لامخرج السامون أهل مصر 
من ديارم ليحأوا ملهم ؛ وليتجنب بذلك كل مابوجب شكوى الصريين اندهع 
ولعله أراد كذللك أن ينشىء مديئة إسلامية برابط بها جند المسامين ٠‏ وتق فيها سرهم 
لبكون يبئة يميشون فبها مألوف عيشهم » على نحو مافمل سعد بن أبى وقاص حين 
مصّر الكوفة والبصّرة . على أن اتخاذ ان العاص » وهو والى مصرء هذا البلد مقركا 
المكه أسرع به إلى العمران ‏ وأدى بطائفة كبيرة م نالصربين إلى الانتقال إليه والبناء 
يه .: فلما انسعت رقعة المديئة أشأ المسدون بظاهسها ضاحية أطلقوا علبها اسي العسكر» 
و تقلا إليها قاعدة لمم . بذللكصارت فسطاط مصرعاصمة البلاد كلها ؛ تقد إليها الأنظار 

فق الفيد ومن مض النقل ومن دون اضر الأبري والأخن عا اد بها إلى أن 
تزداد على الأيام سعة وعمراناً . وقد ترتّب على ازدياد عمرانها أن انتقلت إليها التجارة ؛ 
وأ ن ازدهرت فيها ل الإسكندربة بة ومن أعيان مَنف 
وكان.ذلك مقدمة لاقضاء على منف وأن تصبح قرية أثرية لاتذكر عظمتها إلا إذا قررنت 
إلى عظمة الفراعنة الذين اذو ها مدى آلاف السنين عاصعتهم »كا جنى عل الإسكندره ل 
لإتبق المديئة العظيمة ذات الجلالالباهر » والثغرالغىء يجلاله كل 0 م نأرجاء العالم . 

أقام عمرو تتسطاط مص ينك ل د ترسيايقها .وقد رأيت أ نه جعل حربة العقيدة 
من أسس هذه السياسة . فاما عرف رُهبان القبط هذا الأمر وتيقنوه ؛ خرج عدد عظم 
ا ل و ا يعُلنون له 
الطاءة . وكان عمرو حريصاً على أن يعود البطريق بنيامين إلى رياسته الدينية لما عرفه من 
محبة القبط له وتعلقهم به » ومن ازدياد هذه الحبة فى نفوسهم بعد فرار بثيامين إل أقمى 
الصعيد واعتصامه من الروم بالصخراء . لذا كتب لاقبط جميعاً أمانا خص فيه بنيامين 
بقوله : « فليأت «البكاريق النيح امد آنا على نفسه وعلى القبط الذين بأرض مصر والذين 
فى سواها 5 اينهم أَذّى ولا“ تخفر لم ذمة ») وعرف بيامين عيد الفاح العربى » 





53 مصر فى بد المسلمين 


عفرج من. مخبثه بالصحراء وسار إلى الإسكندرية ؛ فدخاها دخول الظافر فى مظاهر من 
ابتهاج القبط لابساورها خوف ولا يشوب صفوها كدر . 

.ولا استقر قر" ينيامين المقام بين أتبلعه » دعاه عمرو. إليه وقابله بالترحيب والتسك رم 
وتحدث بنيامين إليه » وكان عذب النطق » فى تؤدة ورزانة , فأيجب الفائم بحديثه » 
وجعل له ولابة الدين على القبط يسوسهم فى أموره بما يشاء . وخرج البطزيق القبطئ- 
من حضرة الفائج الإسلاى متقء النفس غبطة وأشاها ؛ وعاد إلى اللإسكتدرية يلومج 
محنده والثناء عليه ويقول لأتباعه : « عدت إلى بلدى الإسكندرية » فوجدت بها أمنا: 
من لتر واف مالا بل درق ا عن اضطهاد السكقرة وبأسهم » . 
وم تسكن الأام لنزيده إلا ثناء وحمداً ؛ فقد اجتمع القبط من حوله أحراراً فى إقامة 
شعائرهم » فأصلح لمم كننائسهم وذهب إلى أديارع » فتكانوا يقابلونه فى موا كب محماون 
نا ين يديه الباغر وتنك اليغين. : 

وقد بلغ من ابتهاج القبط بعود الخرية إلمهم مبلغا يعبر عنه ساو برس بقوله « 01م 
فرحوا كا تفرح الأسخال إذا حلت قيودها وأطلقت لترنشف من لبان أمهاتها » . ومم 
ماعرفمن يفض حنا النقيوسى للاسامين ونسقطه شَطآنهم لقدكتب عن مرو يقول : 
« لقد تشدد فى جباية الضراتب التى وقم الإتفاق علها » لكنه لم يضع يده على شثى + 
من ملك السكنائس » ولم يرتسكب شنيئا من النهب أوالفضب » بل إنه حفظ الكنائس 
وحماها إلى آآخر مدة حياته 6 ونقل حنا عن المصريين أ: نهم كانوا يقولون : « ماخرج 
اروم من الأرض وانتصر عليهم المسلمون إلا 1ا ا 
بالقبط وملتهم على بد يرس ٠‏ اقدكارن هذا سبب ضياع أمر الروم وفتح. السامين. 
لبلاد مصر » . 

م يكن الملسكانيون » منالمضر بين ومنالرو م الذين أقاموا بمصر ء أقل تمتها محر ينهم 
الدينية من القبط ؛ , بن أطت يي قر 1 أت راود حي أن مكنيو 
كانوا قلة إلى جانب المونوفيسيين » وأنعددا كبيرا من القبط الذين اثتقلوا أيام الإإرهاب. 
إلى الذهب اللكانى فى لم يلبثو | حين عادث لهمحريتهم الديذية ن رجعوا إلىمذهههم الأول 





سبب إقال المصريين على الإسلام ودخوهم فيه ١‏ 


والتقوا حول راعيهم القد » ونالوا على يده 2 ناج الإعتراف 6 كتعبير ساويرس . سكن 
آخرين من القبط الذين انتقاوا إلى الذهب الملسكانى أصر”وا عليه قل يسمح الحم 
الإسلاتى محماهم قرا على تغييره ٠‏ لذلك بق بمصر عدد كبير من الملكانيين إلى مابعد 
الفتح مخمسين عاما . وإنما تناقصوا من بعد لأن المصربين منهم شعروا بأن صلاتهم 
الاجتياعية تقتضمهم الدخول فى مذهب جماعتهم ولأن من بق من الروم عصر آثر أن 
يندسج مم أهلها فدان يدس الكثرة أو بدين الجا كين . 

كان من أثر هذه المرتية الدينية أن أقبل كثيرون من عقلاء الروم واللصريين على 
“النظر فى المذاهب الختلفة . ثم اتتبى أ كثر هؤلاء إلى قبول الإسلام والدخول فيه . 
فقد رأوا فى تنازع المذاهب المسيحية واضطهاد أسمابها بعضهم لبعض مارَّهُدمِ فبها » 
وحعلهم يلتمسون عن طريق الخرية المقلية سبيلا إلى عفيدة يؤمنون مها ممتارين . 
وكان الإسلام فى هذا العهد الأول يدعو إلى النظر فى التكون نظراً حرا مطلقاً من كل 
فيد . فل تسكن قد نشأت فيه امذاهب والشيع » ولم يكن أها قد عرفوا التعصب الذبم 
المذهب على مذهب » بل كان باب الاجتهاد مفتوحا لكل ذى عقل وبصيرة » وكان 
ماورد فى القرآن الكريم من المبادىء البالذة غاية السمو يدعو إلى الإقبال عليه 
والإطمئنان إليه . وإذا صم مايقال أحيانا من أن المصريين الذين دانوا بالإسلام فى ذلك 
العهد إنما دانوا به ليتساووا بالفاتمين » فلن يِصْدْقَ ذلك إلاعلى الأقلين منهم ؛ أما كارتهم 
.فقد دانت به عن بن وإيمان . ولا تجب فى ذلك وفطرة الحافظة على المقيدة الدينيّة 
' أقوى فى النفس من أن تزازها مثل هذا الإعتبار . يقول بتار فى هذا الصدد : « ليس 
من العدل أن يقال إن كل من أسل من القبط إنما يقصد الدنيا وزينتها . وإذاكان منهم 
من أسل طمما فى أن يتساوى بالسلدين الفائمين حتى يكون لهم ماهم وينجو من دفع 
المزية ‏ فإن هذه المطامع ما كانت لتدفع إلا من كانت عقيدمهم غير راسية . أما اللقيقة 
المرة فهى أن كثيرين من أهل الرأى والخصافة قد كرهوا المسيحية لما كان من عصيان 
الصاحبها ؛ إِذْ عصت ما أمر به المسيح من حب ورجاء فى الله ؛ ونسوت ذلك فى ثوراتها 
وحروبها التى كانت تنشب بين شيّعها وأحزاءها . ومنذ بدأ ذلك لمؤلاء المقلاء لمثوا 





3-3 1 مصر فق يد السامين 





إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه » واستظلوا بوداعته وطمأنينته وبساطته”"؟ » 

حمى عمرو حرية الاعتقاد » ورمم سياسته فى جباية الضرائب وف أعمال الإصلاح 
وفى إقامة العدل بين الناس » وعهد إلى العمّال الذين ولأ فى القيام على تنفيذها . أفكان 
دؤلاء لكام من العرب » أم من المصربين » أم من غير هؤلاء وهؤلاء ؟ تألى طبيعة 
القل أن تسكون إمارة جند لغير مل ء' فمهد الأمان يحمل على المسابين حماية مُصر 
ومن فيها ؛ فطبيعىة أن يتولى المسادون إمارة القكات التى يمهد إلمها فى هذم الجاية . 
هذا إلى أن مص رلم يكن لما جيش فى عهد الروم » وإنما كان حرسها الوطنى ند نظام 
لاجند قتال » فليبق هذا ٠‏ المرس كا كان فى ذلك المهد . أما الجبش وإمارانه وأسايخته 
فكانت للمسامين دون سوام . 

وليكون هؤلاء للسلمون على أهبة دائعة للدفاع عن البلاد » لم 0 الأعس 
امتلاك أرضها » ؛ بل فرضت لم أرزاق يقتضونها لنفقتهم ونفقة 3 عياهم ٠‏ ويظايرأً: 0 

على ذلك كل خلافة عمر ققد روه إن عبد لد أن عرم ب أعذا من الئاس 
شيثاً من أرض مصر إلا ابن مستور » وكان عبداً مثل به سيده فأعتقه عليه رسول الله 
وق عيالاً على الخليفة غير مخ لقال . على أن هذا المنع لم يدم إلا ريما اطمأن السادون 
إلى قر ارم ف مصر. عند ذلك أبيح لمأن يمتلكوا الأرض » فإذا ملكوها دفعوا عنها اللمراج 
. كسائر الناس » فلا بزاد خراجها ولا ينقص بسبب تغير مالكها وكونه مساما أو قبعليًا . 

ولم تسكن الأرزاق التى فرضت ند المسلمين مقصورة على ما ينالونه من الدية » 

بل كان للم على الصريين فريضة الضيافة ثلاثة أيام » ؛ وكان لهم إلى ذلك حقوق على ما يقرك 

من الأرض ىكل قربة 3 للمنافم العامة ٠‏ بدل على ذلك خطاب ألقاه ابن العاص على الئاس 
جاء فيه : « .. . وعلى الراعى حسن النظر ارعيته فَحَىَ لم على بركة الله إلى يفم 
فنالوا من من خيره وله وخرافه وصيده » وأريموا خيلم وأسمنوها وصو نوها وأ كرموها فإنها 
جُتمم من عذوتم ومها مفائمم وأقالم . “واعاوا أ ممترض انليل كامتر ا 
الرجال ؛ فن أهزل فرسه من ا وَاعلوا 0 
)١(‏ يتار : الترجة العرية س 86م 





مناصب المسكم وكيف وزعها ابن العاص ١‏ 


فى راط إلى يوم القيامة » لكثرة الأعداء حولم وتشوؤق قلومهم إليم وإلى دارم 
معدن الزرع والمال والخير الواسم والبركة النامية © , 

كان هذا إذاً شأن الميش وإمارته وأسلحقه ؛ فأما الناصب الدنية فترك عمرو 
أكثرها جاعة من الروم كانوا إتولوها من قبل دولتهم قبل الفتح . ثم آثروا البقاء بمصر 
على أن يعودوا إلى بلادهم » ورضى كثير منهم الإسلام ايكو ن هم ما لاساين وعليهم 
ما عليهم . وكذلك أقر" مرو ميئاس على حم مصر السفلى حي ثكان من عبد هرّقل » 
وأقر غيره من بنى جنسه على حم بعض الأقالي ؛كاأقرت الروم الذبن كانوا فما دون 
ذلك من الناصب ول يتركوا مصر . وإمما شفل القبط المناصب التى خلت لأن أسعامها 
من الروم تركوا البلاد إباء منهم أن يكونوا رعية لغير دولتهم . 

لم يكن لعمر أول النتح أن يسللك غير هذه اخلطة ؛ فهى بعينها الخطة التى سلكها 
المساون فى العراق والشام » وهى كانت مختومة فى مصر أ كثر منها فى تلاك البلاد . 
فلم يكن العرب يعرفون لنة للصربين » ولم تسكن تربطهم بها آصرة الجنس العربى الذى 
حم المراق والشام قروا قبل هور 7 . هذا إلى أن تغيير النظام القائم فى أمة 

من الآ م لا يمكن أن ينم فلزرة فلاب ف حتى يتطوتر على الأيام ليلائم العهد 
الجديد الاق اي ولا ل جاء الفتح » فليبقواكا كانوا 
ولينظر الفاتم العرنى فى أناة ؛ فيدخل ما بحسن إدخاله على نظام الك من تعديل يزيد 
نصيب أهل البلاد من هذا الك ؛ على شريطة ألا يضطرب النظام فبسىء اضطرابه 
إل الا كين والحكومين عل شواء : 

كان عمرو يكتب إلى اعكليفة بم يتم فى مصر ويطلعه على كل خطوائه فيها . فلماعرف 
عمر مكانة بيامين من قومه كتب إلى ابن العا أن يلتمس الرأى عند البطريق الققبطى 
فى بير الوسائل نمسم البلاد ومني أهليا . ولم طن بنيامين بالشورة وقد أعاد إليه 
عمروكل نفوذه . وكانت مشورته أن مب الطراج من غَلة الأرض عند 0 الناس 
من زروعهم وهن عصر كرومهم ؛ وأن ور خُلْجِان مصر وتطاص جسورها ونسَد ترعها 
كل عام » وأن عط المال أرزاقهم بغير انقطاع لثلا يرنشوا » وألا بباح مطل الناس 





١5‏ مصر ق يد المسلين 


حقوقهم بغياً بفير حق ؛ ألا يلى أمور الناس عامل ظالم . وارتاح مرو إلى هذه الشورة 
فسكتب إلى تمّاله فى أرجاء البلاد » وأمرم أن يتبعوا هذا الرأى لا يحيدون عنه » ثم اتج 
بتفكيره إلى أعمال الإصلاح بزيد بها البلاد ئروة»فيزداد أهلها طمأ نيئة ويزداد خراجها نماء. 

واعل تفكيره فى الإطلاح قد سبق مشورة بنيامين . وكان أول عمل خطير مر 
مخاطره أن جمَثْر خليج تراجان الذى يصل النيل بالبحر الأحمر » ويزيد الاتصال بين 
مصر وثغور شبه الجزيرة تيسيراً . وقد قلت من قبل إن الفراعنة حفروا هذا الخليج قبل 
عهد تراجان بألوف السنين”"؟ » وإنما أصلح تراجان ما فسد من أميه فأحسن حفره 
وتطهيره . فلا ثوالت على مبصر شر وات الفرس والروم وفثنا فيها الاضطهاد وسوء الم 
أهمل هذا المليج فط' مجراه » فرأى تمرو أن يُميده سيرته الأولى . والظاهر أنه بادر 
إلى القيام بهذ العمل العظم أو ما استقر له أصى مصر»ء وأنه أتمه فى وقت قصير لم يبلغ 
عاماً كاملا ؛ مع أن طول الترعة يزيد على ستين ميلا . 

وكان هذا الخليج يحرى مبتدثاً من ثمال بابليون متجباً شمالاً بشرق إلى بلبيس » 
فإذا جاوزها انمه شرق إلى بحيرة المساح » ليخرج من جنوب هذه البحيرة فيتابع جريانه 
خلال البحيرات امرة فيباغ البحر الأحمر عند اللسويس . ولا شك أن القيام بهذا العمل 
العظى وإغامه فى هذا الزمن الوجيز. مما يشهد لعمرو بالقدرة الإدارية الممتازة » وماصة 
إذا عرفنا ماقيل من أن اليج كان فى ذلك الوقت قد خف أثره » حتى احتاج “مرو إلى 
دليل من القبط رشده إليه . وقد أجاز عمرو هذا القبطى برفم الجزية عقه . 

ولءل عمرا قد لأ فى تنفيذ هذا العمل إلى السّخْرة ؛ ند الألوف من المتال 
المصريين للقيام م جاز لؤرخ فى هذا العصر أن يؤاخذه بما صدم من ذلك » وأن 
يعتبهذه السخرة قسوة. بأهل تلك البلاد لم يكن له أن يلجأ إليها . وهذه للؤاخذة الشتر” 
من كلام بتار ؛ ومن استشهاذه بكلام حنا النقيوسى إذ يقول عن المسلمين : « وكان_نيرهم 
على أهل مصر أشد. وطأة من بنى فرعون على ببى إسراثيل . ولقد انتم الله مه انتقاماً 





)١(‏ وإن العلامة قيل ليذاكر أن معد خا ل ا اده 
الأو مة قبل ليذ كر أن فرعون مصر (مخاو) قد حفر خُليجاً فى , البو من 
البحر الأبيش إل البحر الآخر . : أررخ السواس 4 من 





جمرو يصل النيل بالبحر الأخر الحا 





عادلاً بأن أغرقه فى البحر الأحتر بعد أن أرسل صنوف يلاثه على الئاس والميوان . 
واسأل الله إذا ما حل حسابه لهؤلاء السلمين أن يأخذم ما أخذ به فرعون من قبل »© . 
ولا أرانى أشارك من يذهب هذا الذهب ف التثريب على الفاتح العربى ؛ فقدكانت 
السخرة فى مصر من مألوف ذلك العصرء ثم ظلت مألوفة بعده أ كثر من آلف سنة » 
خلجأت إلمها شركة قئال السويس الدولية حين بدأت تشق القناة فى القرن التاسم عشر 
اللسيحىّ . وليست السخرة فى الواقع إلا نوعاً من التجنيد الإجبارى للقيام بعمل عام ؛ 
وإنما عييها » والسبب الذى وجيت من أجله الطاعن إليها » أن القائمين -بذا التجنيد 
لم يكونوا عون فيه عدلاً ولا نظام ؛ وأن الجندين ل يكونوا يتناولون أجراً عن العمل 
العام الذى يقومون به . واولا هذا الميب الجدير بِأَسْدَ النقدء ولو أن التجنيد للتعمير 
وضع على نظام عادل وفرض لاقامين به أجر معقول » لما كان لاتثريب عليه موضم . 
ولعل الؤرخين الذين آحذوا عمراً بهذا التجديد إنما اشتدوا فى مؤاخذته لاعتبارمم 
أنه فتحم خايعج تراجان لصلحة بلاد العرب لا لمصلحة مصر . ولاشبهة فى أن بلاد العرب 
كان لها من فتح هذا الخليج فائدة كبرى ء ولكن لا شبهة فى أن مغر كانيك ١‏ كين 
استفادة من هذا العمل ؛ فقد أعاد لها طريقاً أيسر من طريق القوافل للتحارة مع الهند 
وبلاد الشرق الأقصى » وبسّرها بذلك أن تستعيد حظًا من السكانة التجارية العظيمة 
التى كانت لها أيام سؤددها وعرّها . ومصاحة مصر كانت بعض ما قصد إليه عمرو حين 
تفكيره . ولاأدل على ذلك من أنهكان بريد حفر خليج بين بحيرة امساح وبحر الروم ء 
يصل مياه البحرين » بحر القلرّم وبحر الروم ؛ على حو ما هو حادث اليوم » مقتديأ فى ذلك 
بما صنمه بطليموس الثاتى » وبا صنعه الفرعون « متخاو » من قبله ولقدكان معازم أن 
يقوم بها العمل الضتم » لولا اعتراض الخليفة بأنه يستهّل لاروم اختراق هذه القناة وتسيير 
سفنهم إلى بحر القازم . ولم بكن للعرب إلى يومئذ أسطول تحار أو أسطول حرلى يقف 
فى وجه أسطول الروم أو ينافسه » فكان العدول عن حفر قناة تصل مياه البحرين 
نسل الشف نه ادر وإذا نحن ذكرنا موقف انجلترا فى القررت التاسع عشر 
ومعارضتها فى شق قناة السويس خوقاً على مكاتتها فى المند » تلى لنا أن خليفة المسامين 
(خمراج» -عدام؟١)‏ 





يل مصر فى يد المسلمين 





كان له أبلغ المذر عن نخوفه من شق هذه القناة منذ ثلائمائة وألف سنة خاءت . 

لم يكن عمرو أقل تفكيراً فى خير مصر منه فى خير بلاد العمرب . ولا ينأو من. 
يقول إنه كان يتجه بسياسته إلى بث الطمأنينة فى روع مصر وتخفيف الأعباء عن أعلهة 
وإقامة العدل يينهم » ويرى فى هذه السياسة خير توفيق دين «صالم الأمتين العربية. 
والصرية » وخير توطيد لقواعد الإمبراطورية الإسلامية . وثما يشهد بأن هذهكانت. 
خُطمّه أنه أخذ بنصيحة بطريق القبط بنيامين فى أمر الخراج وجبايته » وأنه ذهب إلى ٠‏ 
أبمد من ذاك فى تخفيف وطأته ؛.فقدكان هذا الخراج تزيد ينس 7 0 مال الفيضانه . 
وغْلَةَ الزراعة » وكان أعيان كل قرية وبلد يحتمءون كل عام فى لجنة محديد مقدار ما لتى, 
مها حسب هذه الأحوال ٠‏ فإذا زاد امال الذى يحى من بلد على المراج ج الفروض علمها 
أنفق الزائد فى إصلاح أحوالها . ولقد حملت فى كل بإد قطمة 0 
للمنافع العامة » كإصلاح الكنائس والجا امات والطرق وما إليها . وكان مايحى من, 
المراج أقلّ بكثير مما كان الروم تحبونه من الضرائب الكثيرة الفادحة التى فرضوها 
على المصريين فها سوى العاصعة من أرجاء البلاد » فسكان هذا التخفيف مدعا لطمأنبية 
القبط جميما إلى السك الجديد ولإشادتهم به . 

وكان للإسكندر بة أن تتذمّر من هذا النظام الذى قرضه عمرو بقدر ماكان للبلاد 
كلها أن تستري له وتغتبط به ؛ فقد أعنى الإسكندر أهل المدينة التى شادها من الجزية 
٠من‏ يوم إنشائها » وجعل لليهود وللروم الذين جاءوا معه واستقروا مها امتيازات فه 
االتقاضى رفمت مكانتهم على المصر بين الذين سا كنويم فيها . وجرى البطالسة على مدمّة 
الإسكندرء ثم نوسّم الرومان من بعد فامتد الإعفاء إلى أبناء رومية الحا كين . وَل 
يقف الإعفاء عند الجزية والتقامى » بل أعفى أهل الإسكندرية من السخرة » وأعفيت 
الأرض الغيطة بها من الخراج اك 

لم يكن إلغاء الإعفاء الذى تتمتم به الإسكندرية ليسدٌ التقص الذى أصاب إيراد 


» راجم كتاب : : « الامتيازات والإعفاءات الى يتمتم بها الأجائب فى مصر » ؛ وهو بالفرلسية‎ )١( 
, 47 لبهئ الدن بركات باشا : ص و" ل‎ 








سياسة عمرو فى فيف الضرائب ‏ وصفة مصر 5 


الدولة بسبب تخقيف الضرائب ؛ فقد هاجر من الإسكندرية أثناء المصار وبعد الفتتح 
كثيرون » وترئّب على ذلك أن أقفلت متاج ركثيرة . وقد اختلف للؤرخون فى تقدبر 
ما كان م من مصر اختلاقاً كبيراً » لكنبم متفقون جميماً على أنه يقل كثيراً عما 
كان الروم يحبونه . مع ذلك لم يفير عمرو من سياسته فى هذا الأمر طيلة السنوات التى ثولى 

فبها إمارة مصر » والتى اعتيرها لص ريون خيراً وبركة عليهم . 

اختلف المؤرخون فى تقدير ما كان لق من مصر ؟ فذ كر البلاذرئ أن 0 
كان يحى من خراجها ألف ألف ديئار » وذكر المقريزى أنه كان يحبى منها اثنى 
ألف ألف . وقيل فى تأويل هذا الاختلاف أن بعض ااؤرخين يذكر الخراج وحده » 
وبعضهم بذ كر ا يد . وم مع هذا الاختلاف متنتون 
على أن .توسط الجزية كان ديارين على كل مكلف بها » مع تفاوت بين الطبقات 
ا ا ل 0 ستة آلاف ألف 
فى رواية » وثمانية آلاف ألف فى رواية أخرى . والاختلاف على تقدير ما كان يجى 
من مصر لا يفيّرمن أنه كان على كل حال أن وطأة بما كان الروم محبونه . 

قام الال الذبن ولآم عمرو من الروم والقبط بإدارة شؤون الدولة فى الحدود 
الى رسعهاء ثم , بق نظام الإدار ة فى دواوينها جاريا مجراه من قبل . واغتبط مرو بشجاح 
سياسته » وكان أشد اغتباطاً مخْصّب مصر وما فبها من ظل وارف ونعم مقم » وكتابه 
الشهور إلى عمر بوصف مصر نر عن ذلك ويشهد عليه . قند كان عمر » فها رأيت > 
حريصا على أن يصف حُمَاله البلاد التى يكونون فمها وصفا مجمله كأنه شاهدها . فلدا كتب. 
إلى ابن العاص يطلب إليه أن يصف معمر بعث إليه يقول : 

« ورد كتاب أمير الؤمنين - أطال الله بقاءه  !‏ يسألنى عن مصر 3 
المؤمئين أن مصر قر يه غيراء» وشجرة خضراء » طولها شهر ؛ وعَراضها عشرء ة 
جبل أغبر» ورمل أعفر . مخط وسطها نيل مبارك العَدّوات ؛ ميمون الركؤحات » اجركه 
فيه الزيادة والتتصان ؛ كرى الشمس والقمر . له أوان يدر حلابه » وبكثر فيه ذبايه » 
تمده عيون الأرض وينابيعها » حتى إذا ما اطلتم” تحاجه » وتعظمت أمواجه » فاض, 





م١‏ مصر فى بد المسامين 


على جانبيه » فل يمكن التخلص من القرى بعضها. إلى بعض إلا فى صفار للراكب ء 
قاف القوارب » وزوار قكأنها فى الخايل رق الأصائل . فإذا ما قسكامل فى زيادته» 
نكص عل عقبيه كأوّل ما بد فى حريته » وطا فى درته لجر ؤلة رج أهل مل 
محقورة » وذمة مخفورة محرثون بطون ارك ووو اا 1 هون . بذللك الماء 

من الرب لذيرم ما سعوا من كدّهم » فناله منهم بغير جد . فإذا أحدق الزرع وأشرق؛ 
سقاه الددى وغذاه من محته الثرى ٠‏ فبينها مصر يا أمير الؤمنين اوْلَوّة بيضاء ا 
سوداء؛ فإذا فى رُمدْدَة خضراء » فإذا هى ديباجة رَقشَاء . فتبارك الله الخالق لايشاء» 
الذى يصلح هذه البلاد وينسّها ؛ ويقرت قاطنيها فيها » ألا يقبل قول خسيسها فى رئيسها » . 
ألا يْتَأدَى خراج ثمرة إلا فى أوانها . وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها 
وترعها . فإذا تقرر الحال مع المّّال فى هذه الأحو ال تضاعف ارتفاع المال » والله تعالى 
بود فى البدأ والآل ! » . 

يقول الؤرخون المسامون : فاما ورد الكتاب على عمر بن اللخطاب وقرأه قال : 
لله دوك بااين الماص ! لقد وصفت لى خيراً كأننى أشاهده » . 

وبعض النقَاد ينفون نسبة هذا الكتاب إلى ابن العاص . ونقاد الأدب أشدّ بهذا 
الننى تشيثا ٠‏ فهم يرون أساوب الكتاب وما فيه من نحسنات «دبعية لا يتفق وأساوب 
العود الإسلاتى الأول » ولا يتسق وما وصل إلينا من كتب حمرو الأخرى . وتلك لعمرى 
حجة لها قيمتها . ولمل القارىء بشارك أحامها فى رأمهم متى اطلم فى بقية هذا العصصل 
على الكتب التى ثبودلت بين الطليفة وابن العاص خاصة بالجزية واتمراج . لكن هذه 
الحجة إن نفت نسبة ألفاظ الكتاب إلى عمرو» فهى لا تنق أنه كتب إلى الخليفة 
يصف مصر ؛ خرص عمر على معرفة مصر وصفتها لم يكن أقل من حرصه على معرفة 
القادسية وما حيط بها » والعراق وسدوده ومدنه . وأ كيرظننا أن عمراً كتب هذا 
الوصف بأسلوبه هوء وأنه بلغ غاءة الدقة فيه ) ثم تناوله أديب متأخر » فصاغه فى هذا 
الأساوب الذى أثبته الؤرخون وأثيتاء هناء فإذا صح هذا الظن كان لنا أن تعتقد 
أن الأديب الزيف قد حافظ جهده على وصف تمرو ؛ ثم صاغه بأسلوب عصره وما فيه 





أسطورة عروس اليل اذا 


من محسّنات بديعية . بذلك نسى الناسٌ كعاب عمرو أن لم يثبته مؤرخ » وبق هذا 
الكتاب الزائف . وصرنا لا نستطيم أن تقفر“ق من عبارائه بين ما يمكن أن ينسب 
:إلى اءن العاص » وما يجب أن ينسب إلى المزيف الذى عاش من بعده بعدة قرون . 

أما وحن نت هذا الزيف عن كتاب عمرو فى وصف مصر . قيجمل بنا أن نئفى 
زيفاً آخر لاشك فى أنه ابقدع ابتداعاً من أوتله إلى آخره » وأنهلم يكن له أى أصل من 
الواقم ؛ ذلك ماقيل فى أسطورة عروس الثيل . ققد زعوا أنه « لا ولى عمرو بن العاص 
مصر أناه أهلها حين دخل بؤونة من أشبر القبط فقالوا له : إن لنيلنا عاد وسّنة 
لا نحرى إلامها . فقال لم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان فى اثنى عشرة ايلد تخلو من 
هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من عند أنويها » وأرضينا أ بويها وأخذناها وجعلنا عايها 
من ال والثياب أفضل ما يكون أ ألقيناها ى هذا النيل فيجرى . ققال لم عمرو 
ابن العاص : إن هذا لا يكون فى الإسلام » وإن الإسلام هدم ما كان قبله . قأقاموا 
إؤونة وأيب ومسشرّى لا يجرى النيل قليلاً ولا كثيراً حتى هوا بالجلاء . لما رأى ذلك 
حمروكتب إلى أمير الؤمدين » فأجابه عمر : « قد أصبت ؛ إن الإسلام يهدم ما قبله . 
وقد أرسلنا إليك ببطاقة ترميها فى داخل النيل إذا أناك كتابى » . ذلا قدم الكتاب على 
عرو وفع البطاقة إذا فيها : « من عبد الله عر أمير الؤمئين إلى نيل مصر اع عل 
فإن كنت نحرى من ن بلك فلا نر ء وإن كان الله الواحد التهّار الذى محريك ظ 
'فنسأل الله الواحد التهار أن مجريك ! . فعرفهم عمرو بهذا السكتاب وبالبطاقة » ثم ألق 
البطاقة فى النيل قبل بوم عيد الصليب بيوم ؛ وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها 
لأ لايق بمصالهم فيها إلا النيل . فأصبحوا بوم عيد الصليب وقد أجراه الله ست عشرة 
ذرام) ليل واحدة » وقطع تاث السنة القبيحة عن أهل مصر:» . 

هذه روابة عروس الفيل كا أثبتها لللؤرخون السدون . وقد نقانا نصها هذا عن كتتاب 
النجوم الزاهرة لابن / تُغرى بر'دى : ولسنا نتردد لخفأة” فى نقمها من أوها إى آخرها . 
وأو لم يقم الدليل العلى على هذا الننى لكقانا أن نستند فيه إلى مابلغه الفراعنة من عل 
0 أن انتثار السيحية بين المصربينفى عهد الرومان لم يكن ليسوغ قيام بدعة 





ذا مص فى هد السلبين 


كهذه البدعة . وقد ذهب بتار هذا الذهب فنف القصة فى المبد السيسى ثم قال : 
« وباوح أن هذه القصة القصة أصلا فى الناري ؛ فندكان من عادة أهل السودان حقينة فى أنمي 
أنحائه الجدوبية أن نر تبائله ا طمج فى المهر بإفتاة عذراء فى زبنة ااإآافاف . ولمل عادة 
كبهذء كانت مُتبَعة فى بعض جهات الممج من يلاد النوبة التِى فتنحها الإسلام فى أول 
أمره. ولمل عادة التضحية بتاة عذراء تر" ف النه ركنت متبعة فى مصر فى أأيام الغراعئة . 
وإنه من الحقق أن الاحتفال بالنيل والدعاء من أجل زيادته وفيضه كانت تقع فيه أعمال 
خرافية كثيرة نخلفت من المصور القديمة . ولكها لم يكن بهاثىء مثل ذلك المرام 
من التضحية بالمذراء . . . . فن أ كذب الكذب أن ” م التيسون بأنهم حافظوا 
على مثل هذه العادة الشذيعة ال لا ترضى حنها دياتهم ولا تقرتها لهم » . 

ومن جب أن يدور بمخاطر بتارأن مثل هذه العادة الشنيعة ريما كانت متبعة في مصر 
فى عبد الفراعنة » وأن يور هذه الثورة العئيفة لائهام قبط مصر السيحيين بأنهم حافظوا 
عليها من بعد" .فلو أن الف اعنة اتبعوهاقى امهم لبنيث من بعدم . ولا كان على المسيحيين 
تثريب فى اتباعها . فا أ كثرما انتقل من عادات الفراعئة إلى العهد امسيحى » وإلى العهاد 
الإسلاى ؛ ومالابزال بعضه باقيا إلى عبدنا الماضر”" . ولا عذر لبتار» عن نامحد فى 
إنهام الفراعنة وثورته فى ننى النهمة عن السبحيين ء إلا ماد كرنا من قبل" من حماسته 
لديانته . على أن الم قد أثبت من بدن أه لم يحدث" قط رن ألفيت عذراء فى النبل 
حنًا على الفيضان » وإن قيل إن تمثالا من الطشب لعل راء عليها زينتها كان 'باتى فى المهر 
قبيل فيضانه م نفى جماعة من الملناء هذا القول أيضناً . ولو صح أن الفراعبة أو غير 
الفراعنةكانوا “لفون فى النيل تمثالاً من المشب ابتهالاً وابتهاجا بالفيضان لما طمن ذلك 
على علمهم وحكتهم » ولَما زاد على أنه نوع من المراقة يستريح إليه السواد فلا يعترضه 

المتلاء والجكا, . 

هذا هو مايستتخلس من تاررغ مصر الفرعونية . وقد أردت زبادة تمحيصه » فطلبت 
إلى العام الأثرىء الأسقاذ سل بلك حسن أن يعدلى بعلمه ورأبه » فكان مما أثبته أن ماقيل 


)١(‏ أظر كتاب ؛ فممدعهطم مم1 مدو «ممودمة : لستودومي1 





المحيص العلمى للا سطورة ؟ىا 


عن الوثيقة التى بعث بها عمر بن اللخطاب فألقيت فى النيل ليفيض » لا يزيد » إن صح » 
على أنه كان مجاراة من الخليفة للمصربين فى عادة لم لاضرر من مجارائهم فبها . فقد كان 
من عادة الكهنة للصريين » ومن عادة بعض ملوكهم » أن بقيموا لإله النيل اجتفالة 
فى بدء الانقلاب الصيف يقرّبون فيه للإلهثوراً وإوَرّةٌ وقرابين أخرى من الميز وغيره 
“م يلقون فى النيل وثيقة مختومة من ورق البرْدِى مخطوطا عليها أمر للتيل أن يحرى فى 
فيضان معتدل يكفل للبلاد امير والرخاء . وكان هذا الاحتفال يقام فى اليوم الذى تصل 
خيه مياه النيل الصيفية قادمة من أسو ان إلى بلدة السلسلة » مبشرة بفضيان عظي . 
,والظاهر أن المسيحية عَفْتْ على الثر ابين فل تسكن دم فى عد الرومان السيعيين ؟ 
الأنهم لم يكونوا يعرفون لديل إلا » م بقيت الوثيقة "تلق فى النيل ليجرى فيضانه 
لقنم " البلاد خيراته . فاما دحل العرب مصر كانت الوثيقة الإسلامية الأولى عى هذه التى 
يعزوها المؤرخون إلى عمر بن امطاب » والتى يأمر النيل فيها بأن يحزى كا كان يأمره 
الأمير الرومانى فى العهد السيحى » وكا كان يأمره السكهنة وبمض الاوك فى عبدالفراعنة. 

أما قصة عروس النيل كا رُويت فر افة تستعد إلى أسطورة روّجها الؤرخ 
الإغريق يلوتارك . خلاصتها أن « إجبتوس » ملك مصر استلهم الوحى ليهديه السبيل 
الاتقاء كوارث ''زلت بالبلاد » فنصحه أن يضح بابنته بأن يلقيها فى النيل 0 
ثم إنه ناء بالرزء الذى ألم به » فألق بنفسه فى النيل فهلاك كا هلكت ابنته . وهذه 
الخرافة التى روكجها بعض كتاب الإغريق واللاتين من بعد بلونا ركم بردلا 5 
السكالات للصرية » وى مع ذلك مصدر الأسطورة ات ذاعت ف الناس قروم ؛ ونيج 
حوها اخيال من 0 الرواية والقصص ما جعل كثيرين بتوشمونها حقيقة حدنت 
بالفمل » وأنها كانت تنك رد فى كل عام . 

أم ثرى نسج الخيال أسطورة عروس النيل حول ما جاء فى ورقة هاريس اليرْدية 
التى ترجم إلى عهد « رمسيس » اثالث فها بين سنئة ١١94‏ وسئة 1١51‏ قبل الليلاد ؟ 
إن صصح ذلك فهو الدليل على أن الإنسانية كثيراً ما تؤمن بأساطير لا أصل لها فى الحياة » 
وإنما زيفها وزيّنها خيال الكمّابِ وأرباب الفن . فليس فى ورقة هاريس ذكر لعروس 





ع١‏ مصر فى إد المسليين 


غذراء تدك وتاقى فى النيل » و إِتما جاء فيبا أنه كان على امتداد النيل ما بزيد على مابة 
مرساة » بين كل مرساة وال تليها نمو سبعة أميال » وفى كل مرساة راب 
الى إله النيل ؛ برهامكاعن يتداول من راكى الديل أطعمة يقدّمونها قرابين طالى . 
وكان سكل محراب حراس لم فيه طمامهم ولباسهم . وكان يوضم ف كل عراب طاقة 

من الزهى تجدد فى كل يوم » وستة تماثيل من خشب ادن الى إله النيل » وستة تماثيل, 
أخرى من الهشب نفسه للإلهة « ربيث » زوحة النيل . هذا عدا تماثيل أخرى للإله 
عال بويا الأعاوانة والقصدير والأحجار الصرية الختلفة الأفواع كالمر ممه 
واللازورد والّمُرّد والبأور الطبيعى وأساور من ذهب وفضة . كانت هذه القاثيلكلها 
تلق فى النيل بوم الاحتفال بعيد حالى فى بداءة الانقلاب الصينى » ويؤلى بدها يديد 
غيرها يقام فى تلك الخاريب » إلى أن محل العيد بعد عام فتلق فى الغبر قبل فيضانه 
ثم يؤنى فى الحاريب بعاثيل جديدة فى كل عام . 

كرى هل استمد اللخيال قصة عروس الديل من هذه المَاثيل التى كانت 000 
المهر ؛ فنفخ المياة فى خسشب الميز وفى غيره من الوادٌ التى كانت تصنم القاثيل منها * 
وهل الإلهة « ربيب » زوجة النبل فى التى أمدّت الخيال بفكرة العروس العذرام 
النابضة بالحياة ؟ أي ما يكن الأمر فالقصة كا ترى أسطورة من أوها إلى آآخرها زينها 
الومم » ثم خلع القدم على الوم صورة الحقيقة » فإذا للنيل عروس من بنات حواء تلقى. 
فيه فى ربعان شبابها وفى ثهاب زينتها » وإذا الؤرخون يتناقاون هذه الأسطورة على أنهط 
حقيقة بقيت على المياة القرون الطوال . وما أدرى أيعَضَى على هذه الأأسطورة بعد أن. 
فندها الؤرخون وفنّدها الأستاذ سل حسن هذا التفنيد العلى الاقيق » أم ببق من. 
الناس من يذ كرها ويتوعم أمها كانت حقيقة فى بوم من الأياء9؟ ؟ ! 

أما وقد فتّدنا أسطورة عروس النيل فلئنتقل إلى أسطورة أخرى ألقت على عمر 


)١(‏ استند الأستاذ سلم بك حسن ف تفنيد هذه الأسطورة إلى ورقة هاريس :ولام م2 15 13ه 
11-37-41 «روقطء 8 .797 1٠١‏ ؛ وال مصادر أخرى منها كتاب ماسيرو 
س 85 وما بعدهاء صهخ1غوة!11؟01) 01 لبنوط عط 
وكتاب شارل بالانك : مدو نمم وعقط2 عموممع'1 3 3011 ع1 س ذد وما بعدما الخ ام .- 





أسطورة إحراق مكتية الإسكتدرية ل 
ا ا ا 0 


.ان امطاب وعلى السامين فى عبده تهمة شنيعة .ظل المؤرخون يتناقاونها قرونا عدّة » 
ولا برى المؤرذون المببةاون فى روايتها ما يدعوم إلى محيصها ؛ تلك التهمة هى إحراقق 
مكتبة الإسكندرية . ولعل المهارة التى 3 با هى التى هونت أمرها على المسامين كل 
تلاك القرون . وتحب أن نعترف أن النضل فى الكشف عن زيفها يرجم إلى الستشرقين 
الذين محصوها وفنّدوها منذ القرن التاسم عششر » وأن لبتارأ كبر الفضل فى القضاء عليها 
قضاء حاعماً بما أورد من حجج لايتردد إنسانقعدهافى القطم بزيفها وكذبها من أساسها , 

وبزيد فى شناعة هذه التهمة الباطلة التى ألصقت بعمر وبالمسامين فى عهده أن مكتبة 
الإسكددرية كانت أعظظ مكتبة فى العالم » وكان فبها 93 نفائس الكتب فى كل العلوم 
والفنون ماقلَ نظيره فى مكاتب العالم الماضر . فقد أنشأها اليطالسة » وجمعوا فمها سبعاثة 

ألف ماد ؛ وجعلوها فى عدّة أبهاء من أبنية متحف الإسكندرية الجاور لقصور للك . 
وكانت أبنية هذه الكتبة العظيمة . تتصل بأينية مدرسة الطب والتشريح والجراحه» 
ومدرسة الرياضيات والفلاك » ومدرسة القانون والفاسفة » وبيناء المرصد ؛ ومكان الحديقة 
النى خصصت لدراسة عل النبات . بذلك كانت الكتبة والجامعة المتصلة بها أعظ مركز 
لثقافة العالم فى ذلك العمم . ولاريب أن إحراق مكتبة ذلك شأنها جرم فظيع » وجناية” 
على الإنسانية لا بزتسكبها متعمدا إلا اله.يج ومن كأنوا فى مثل درجتهم من الوحشية . 

مع ذلك ألصدّت هذه التهمة بعمر بن الطاب وبالساين فى عبده . وظلت لاصقة 

بهم عل قرو ن كانت خلاها سبباً فى #تى المتجئّين وطعن الطاعنين عليهم » ثم ظلت 
ل 0 الل قم ببق من يذ كرها إلا لينكرها . ولو أن المتقدمين من 
المؤرخين كانوا ,: وق بنقد اأوادث ) ؤيدثةون ف مخيصها لسر لهم تبين الزيف 4 4 
لما ظل التاريخ فى ضلال ستة قرون . وأيسر ما كان مهديهم ازيفها أنها لم ترد فى 
كتاب طيلةَ القرون الجسة التى تلت فتتح المسلمين مصرء مع أن المؤرخين الذبن سكّلوا 
اررض هذه الفترة بينهم مصير يون مسيحيون لم دعو مدئسة كن أن للست الاعرب 
إلا أثبتوها , ألم ل يذاكر أحد منهم شه شيثاً عن مكتبة الإسكندرية وإحراتها . 





١45‏ ' مصر ف بف المسلمين 








ولملهذه الأسطورة نحمت فى ييئات الشيعة ؛ فذكرها أبو الحسن القفطى فى كتانه: 
( تاريخ الكاء ) » ونقلهاعنه أبوالفرج بن العبرى » وكلاها عاش ف القرن الثالث عشر 
الميلادى » وقد تداوهاعنهمامن جاء بعدهما من الؤرخين , وقد أحكواحيكها .وف وسعك 
أن تنبين هذا الإحكام من طر بقة روايتها . فقدذ كروا أن قسسا يسأ من القبط يدعى ين 
التدوى عزله تم الأساقفة لزيغ فى عقيدته »كان قد اتصل بعد لنت يعمرو بن العاص » 
فلن عنده حظوة لذكائه وصفاء ذهده وغزارة علمه . فلما اطمأنة إلى إقبال عمرو عليه قال 
له نوما : « لقد رأيت اللديئة كلها وختمت على ما ذمها من التتدف . ولست أطلب إليك 
لع و . وسأله عمرو : مايعنى بقوله ؛ 
فأحاب : « أعنى بقولى ما فى خزائن الروم م من كتب المسكة » . فقال له عمرو : « إن 
ذلك أ مر ليس لى أن أقتطم فيه رأيًا دون إذن اطليفة » .ثم إنه بعث إلى عمر يسأله رأيه 
فى الأمر ؛ خاءه الرد من المديئة وفيه ما يأتى: « وأما ماذكرت من أمر الكتب فإذا 
كان ما جاء بها يوافق ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة آنا به وإذا خالفه فلا أرب لنا 
فبها وأحّرقها » . فلداجاء هذا السكتاب إلى ممرو أمى بالسكتب فورٌّعت على حدّامات 
الإسكندرية لتوقد بها » فا زالوا يوقدون بها سئة أشهر .هذه خلاصة وجيزة اروابة التفط » 
وقد أردنها بقوله : « فاسمع لما جرى وايجب !». 

أنت ترى براعةالمبك فى هذه القصة . خُوارٌ بين حذا وعمرو » وكتاب من مرو 
إلى الخليفة » ورّد من الحليفة يأمس بإحراق المكتبة » وتفصيلٌ دقيق للطريقة التى 550 
هذا الأمس ٠‏ كيف ببق بعد ذل ككله أى ربب فى مة ه_ذ, الوقائم 2 يخال 
المؤرخين المسامين فبها الشك وقد كتبت فى الفرن السادس الإسلامى ين جمد التفسكير 
والنقد » وأصبح جهد الؤلفين مقصوراً على نقل الروايات التى ذ كرها من سبقهم دون 
مخيصها لعرة فة سميحها من بأطلها . فامُثبت المؤرخون المسامون هذه القصة العجيية كا هى » 
للها املف عنهم عن السلن ؛ وليذ كرها الؤرخون السيحيون مؤمنين بصحتها . 
وليعلقو اعلمها بما بشاءون؛ فهم لم يكو' نوا يتصوّرو نالإسلام والمسامين إلااقتر ناف أذمانهم 
بالتعصب الذموم والقسوة الوحشية . ولتبق هذه الوقائع مقطوعا بنصحتها حتى يلق علمها 
103 سب الزردرن الترن دان + 





التفتيد العلمى الاأسطورة احم ١‏ 


النقد العمى ضياءه الكشاف فيظير بطلانيا» فيزيقها « حون يننا «سديوةء 
ونزينها ١ه‏ رينان «ء ويزيفها « حستاف ايبون » » وبزينها ابتار » وبزيفها غير هؤلاء 
عن الؤّرخين » م تزيفها دوائر العارف البريطانية والإسلامية وغيرها » ونزاينها ناريج 
الؤرخ » وبذ كرف تزييغها ونفسها ما قرره عاماء الساءين صراحة من « أن مايم فى الخرب 
عن كتب المهود والمسيحيين الدينية لا يحوز حال أن يقدّم طماما للدار » وأن مؤلفات 
الملماء ولأؤرخين والشعراء وعاماء الطبيعة والفلاسفة وم الانتفاع مها مير للؤمنين » . 
ولا تسب أن اللؤرخين| كتفوا فى ننى هذه الأسطورة بالاستناد إلى مثل هذا الاعتبار 
العام ؟ ققد تناولوها بالممحيص حتى ثبت لم أعها لا تثبت له ثم نفوا حوادثها واحدة 
واحدة نفيا علئيًا دقيقاً مستنداً إلى أوثق الصادر . 

فلس صحيحا أن حمًا النحوى نحدّث إلى عمرو بن العاص فى أمر المكتبة أو فى أمر 
غيرتها ؛ لأن حا النحوى مات قبل دخو المسامين مصر . فالثابت أنه كان يكتب قبل 
سئة 587 م » أى قبل دخول العرب مصر مخمس عشرة ومائة سئة . فإذا فرضنا أنه كان 
يكتب وهو فى العشرين كانت سنه نخسا وثلاثين ومالة سنة . وهذاغير معقول » فر 
يعرف أن الناس فى مصر يكتبون فى مثل هذه السن . 

وليس صحيحاً أن مكتبة البطالسة كانت باقية عند فتح العرب مصر ؛ فقد أجمع 
للؤرخون على أن هذه المكتبة احترقت فى سنة مغ لاميلاد حين ذهب قيصر إلى 
الإسكندربة فأحيط به فى مرقتها » فأحرق السفن التى فيه » فامتدّت النيران منها فأحرقت 
الكتبة وأفتها . يتحدّث أميانوس وسيلوس عن « مكاتب الإسكندرية التى كانت 
لا قوم بثمن » والتى اتفق الَكتَاب الأقدمون على أنمها كانت تحوى سبعائة أل فكتاب 
.يذل البطالسة فى جمعها جهداً كثيراً » ولقوا فى سبيل ذلك عناء كبيراً . وقد أحرقتها النيران 
فى حرب الإسكتندرية عند ما غزاها قيصر وخرتبها © . ويقول أورسيوس : « وفى أثناء 
النضال أمر - قيصر . بإحراق الأسطول اللي » وكان عند ذلك راسي على الثشاطىء» 
فامتدّت النيران إلى جزء من المدينة وأحرقت فيها أربعائة ألف كتاب كانت فى بناء 
قريب من الطريق » فضاعت خزانة أدبية يجيية مما خلفه اونا الذين جعوا هذء الجموعة 





يدا . مصر ف يد المسلمين 


الجليلة من مؤلفات النابئين 6 . ويقول دبوكاسيوس : « وامتدت النيران إلى ها وراء 
امراسى بالبناء فتضت على أنبار القمح ومخازن الكتب » وقيل إن هذه الكت ب كانت 
كثيرة العدد عظيمة القيمة » . وهذه الأقوال وغيرها لا تدع مجالا للريب فى أن مكتبة 
الرطالسة عرقت قبل النتح العرق بمكة كرون»: 

ولس ميا أن الكتبات التى نات إلى الإسكددرية ؛ أو أنشئت مها بعد احتزاق 
مكتية البطالسة »كانت باقية عند الفتتح العربى . فقد أهدى مارك أنطو ليو مكتبة برجادوس 
إل ىكليوباترا » عوضاً عن المسارة التى لقتها بضياع مكتبة اها ملوك مصر البطالسئة . 
ولعل الإسكندرية كان بها مكتبات أخرى » أبقت ما كان للعاصة للصرية من مك 
عامية سامية جعلت جامعتها مقصد الطلاب والمهاء من أبناء الإغريق ورومية وكل محب 
للم فى عالم ذلك العصر . لكن هذه الكتبات قضىعليها هى أيضا فى الثورات التى اندلم 
ليها بين السيحيين والوثذيين فى النصف الثالى من القرن الرابم السييحى . يقول تاريخ 
الؤرخ : « كان بالإسكندرية مكتبتان » إحداما مكتبة البْرُوكيون التى أتلفت فى عهد 
جاليناس سنة 558 م » والثائية مكتبة السرابيوم » وقد أصابها ما أصاب الأولى فى ثورة 
تيوفياوس سلة 591 م . وكذلك انعدم كل أن لحاتين الجموعتين قبل حخسين ومائتى سعة 
من فتح جمرو لصر ٠‏ ول يذ كر التاريخ أن أميراً أو بطريقاً أو حا كا أراد أ وقدَرّفى هذه 
الفترة على أن يحل غيرها محلوما » . ويقول بتار : « رأيت فها سبق كيف شرءب 
ار 0 سنة 5 فى أثناء نضال دينى . وأغلب الظن أن اللسكتبة 'التى 
كانت فيه قد ذهبت حية فى ذلك النضال 4 » ثم يقول : « وأهوى المسييحيون إلى المعبد 
العم ؛ معبد سيرابيس ؛ وعلى رأسهم تيوفيلوس » وجعاوا مهدمونه ومخربون فيه » وكان 
ذلك فى عام ١.وس‏ م ء ولا مختلف فيه اثدان » وقد ثبت أن المكتبة كانت فى ححرات متهنلة 
بهذ العبد ؛ وثبت أن ذلك العبد كله قد هدم وحُرّب . فلا بد أن تسكون اللكتبة قد 
لحقها الخراب © 


: بحث بتار أمر مكتبة السمرابيوم يحثاً مفصلا استغرق تسم صفحات ؛ فليرجم إليه من شاء‎ )١( 
. ) (ص لاه” س 55 ع : الترجة العريبة‎ 








السيب ف بقاء الأسطورة مصدقة ستة قرون هم١‏ 
الال ا ا اا ا ا 01 


أما وقد ثبت أن حا النحوى لم يكن حيّا حين الفتح » وأن مكتبة البطالسة 
احتزقت فى عهد قيصر ء وأن المكتبات التى أَنْشْيُت بعد احتراتها أنلفت قبل دخول 
السلمين مصرء ققد انهارت أقوال الرواة فها اهموا به عبر بن الطاب من الأنمس 
بإحراق مكلتبة الإسكندرية ٠‏ على أ ذلك لا يعنى أن الإسكندرية اندمست "كل 
مكتباتها العامة والخاصة » وأن مسر لم يبق بأديارها وجامعاتها مكتبات خاصة بها ؛ بل 
كانت ماسعة مصر عند الفتيح العرلى لازال محتفظة بسمعتها العلمية . وقد زارها قبيل 
النتح رجلان من عحبى امل ماطف ربوس وس كوس تتلا أرائا ود كرا 
ما اطلما عليه من الكتب فى مكتباتها 4 معحبين به أعا إيجاب » ملم يرد فها كتبا أ شىء 

عن المسكتية العامة التى زعم وا الأسفان رةأنها أحرة قت بأمر خليفة السامين . وهذا دلهل 
جديد يضاف إلى ما تقدم من ع الأداة على كذب الأسطورة وزينها . فاا كتب حما 
النقيوسى بعد الفتعم وفصّل أنباء عمرو بن العاص وأعماله » وأنحى بأشد اللائمة على المساسين 

تى فما اضطروا | إليه حك المرب » لم يكتب مع ذلك كلة عن مكتبة الإسكئدرية 
وإحراتها » فانتفت هذه التهمة الباطلة انتفاء 00 ببق فى نقس 
أشد الناس للءسامين عداوة من شبة فى أمرها . 

لاحاجة لبا بعد هذه الأدلة كأها إلى بيان السخف الذى تنطوى عليه عبار 
الؤرخين عن أنوزيم الكتب على الجامات لتوقد فبها » وأن هذه الجامات ظلت توقد 
لها منائة أ كغور . وإذاكان لهذهالعبارة دلالة فعلى أن المؤرخين لم يتورّعوا فنسجوا -- 
من أوهام باهم ليختموا عبارتهم عثل قول التفطى : « فاسمع لم جرى واتمجب ! 
ولو أن القد العام ى شرف فى تلك العصور ما بقيت هذه الأسطورة أسابيم قبل أن 0 
الناقدون , ولد راويها مجَرجا لايصح الاعتداد رأيه أو الاستماع إلى قوله . 

ينف نسثى لأسطورة تقوم هذه الأدلة الكثيرة على بطلانها أن تبق قروةا » 

وألا 50 بعض المؤرخين المسلمين بأساأ بروايتها ويتصديقها ؟ السيب عندى واضعح 2 
وهو الفرق بين عقلية السامين فى القرن الأول ؛ وعقلية المسامين فى القرن السايع الطعجر ى 


والقرون الى تلته . . 








ل مصن فى بد اللين 





كان المسامون فى عبد الرسول وف عهد خلفائه الأولين يدون واجبا علمهم أن ينظروا 
فى الكون» وأن يلتمسوا أسراره ليقفوا على سنة الله فيه ٠‏ و يكن لوسائلهم فى هذا النفار 
وفى القاس هذه الأسسرار حل بل كانت حرية التفكير مطلقة للم وكانيك السبب فى قوة 
إعا: نهم . كان الاطلاع على تفكير غيرهم والوقوف على ما كتبه الأولون جا ئزاً عددهم بل: 
5 .لم يكونوا يهابون مواجهة الباطل لأن قلومهم كانت سليمة وبصائرم كانت 
مستديرة » ولأن التفاصيل لما تسكن قد طفنت ت عليهم فتيْدت عقولم , وأفشدتهم وسجنها 
زأر ضاه يحدون عنها حولا . لذلك كانوا يمتهدون ء فلا ينقص اختلانهم قَدرَأى ' 
نبي 4لا نهمكانوا جميما مقضامنين » يؤمن كل واحد منهم بأن صاحبه يريد باجتهاده خير 
لإسلاه والسامين جميعاً . وقد رأيت كيف اختلف عمر أبو عبيدة عام مطاعون » فل يفار 
ذلك من احترام الؤمئين لأمين الأمة » ولا من | كبار أمير الأمة لأمير اللؤمئين . 
وأدى اجتهادم | لى سعة فى آفاق الفهم » بلغت بالخلقاء فى عهد العباسيين أن يأمروا ' 
ترجمة كتب اليونان والفرس وغيرهم من الأمم فى الطب والرياضة والحسكة والفلسغة » 
ثم ل يخشوا أن تزيغ ترجمتها المقائد أو تفسد النفوس . قوم ذلك شأنهم لا يمكن 
أو يرَى لأحدم أن يقول : « أما الكتب فإذا كان ماجاء بها بوافق ماجاء فى كتاب الله 
فلا حاجة لنابه » وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه » . فقد كانوا بملمون أن كتاب الله لم يفصّل 
علوم الطب والرياضة والهندسة وغيرها من العلوم والفئون الكثيرة » وأن معرفة ها كتتب ” 
فى هذه العلوم على حقيقته من أقوم السبل لمعرفة سَنّة الله فى الكون . 

. فلما بدأ السلمون يتراشقون بالاتهام بزيغ العقيدة عند الاختلاف ف الرأى » تدهورت 
العقلية الإسلامية إلى الهاوية التى ندهورت إليها العقلية امسيحية من قبل . مد الناس 
على مذاهيهم ؛ وأصبح الاتها م بللروق والزندقة أيسر مايجرى على ألسنتهم » وصار التعرض 
بالنقد لأمر مقر جديفاً لا ينامر به إلا يمازف بأن يهم فى دينه » وأن يصيبه من جراء 
ذلك أعظل الحيف فى رزقه وفى حريته وى حياته . وذلك هو السبب فى أنك قاما تمثر 
فى كتب التأخرين على نقد لرأى سلف ء بل ترام يكتنون ب بإئبات ماذ كره الذبن من 
قبلهم وأن اختلفت الروايات فبلغ اختلافهم حد التناقض والتضارب . فإذالم 'يطق أحدمم 





الود العغلى وآثاره الحتومة اليل 


على تناقضها صيراً لم يفكر فى تقوم معوسَها وتصحيح باطلها » بل ١‏ كتتى بعد إيراد 
الروايات جميما بقوله : « والله أعل . كذلك قيل » : 

وقد أصامهم الجود أول الأمى فى شؤون العقائد والعبادات وأصول النقد » لكن, 
هذا امود مسرعان ما امتتد إلى سائر العلوم والفئون » والتاريخ من ينها » ذلك لأن المقل 
لا يمكن أن يكون حراً ليا فى ناحية جامدا مقيدا فى ناحية أخرى . وهو متى رضى 
أن رسف فى القيود جمد عن البحث فى أصول العقائد والقشر يع » أصبح الود عادة له 
ونظاماً حرى عليه فى كل شؤونه . ولا جب ! قأنت لا تستطيع أن تقبم حدا فاصلا بين 
عل وآخر . أو بين عل من العلوم وفن من الفنون ؟ فالعلوم والفنون تتداخل كلها وتتعاون 
فإذاكان العقل حرا فى ناحية لم يستطم أن ينْزل عن حريته فى ناحية أخرى » وإذا جمد 
فى ناحية جمد فى سائر النواحى فركد نشاطه وذبلت حيويته . وذلك ما حدث فى العهود 
الإسلامية المتأخرة فأدى المؤرخين السلمين إلى تصديق أسطورة باطلة كأسطورة مكتبة 
الإسكندرية وإحراقها بأمس الخليفة المظم عمر بن اللخطاب . 

وهذا أمر يؤسف عليه أشد الأسف ؛ فقد كانت الرية العفلية جوهر الإسلام » 
والأساس المتين للحياة الإسلامية فى عهودها الأولى . وهذه الحرية العقلية هى التق 
طوتعت للمسامين أن يبلغوا من الرفمة ما بلخوا » وأن تمد إمبراطوريتهم فى أعوام 
معدودة إلى الدى العظلي الذى امتدت إليه . 

وهذه الكرية العقلية التى أقرّها الإسلام هى التى زادت المرب اعتداداً 1 
واعتزاز؟ بكرامتهم وحرصا على المساواة التىكانت سليقة فيهم من بدء نشأتهم . 
كان العربى فى باديته وفى حضره حمل حياته من حريته ؛ يدفم عنها كل من ينتقصٍ 
منها » ولا برضاها إلا كاملة طليق ةكالمواء الذى يتنفسه . على أن عقائدهم الوثنية كانت غلا 
فى أعناقهم أثقاهم وقمد بهم عن التطلع إلى إلى مث أعلى يتوجهون إليه بقاوسهم » ويهبون. 
اله حيائهم . فانا حطم الإسلام هذا الغل وأطلق حريتهم العقلية من عقاها اننشروا 
فى الأرض”ا رأيت» ثم زادم الإعان الصادق بالمساواة والإخاء بين المؤمئين جميما حرصا 
على حريتهم وعلىكرامتهم » فل يكن أحدمم ينزل عنهما أو يفرط فيهما . ولم يكن يرضى 





اذد مصر فى يد أ مين 


من أحد ولا من أمير المؤمدين نفسه أن عسّهما . وظل" "ذلك شأنهم فى القرون الأولى 
فزادم قوة وسلطانا . فلما آن للزمن أن يدور دورته » ونزل الساهون شيئًاً فشيئاً عن هذه 
كأسطورة عروس النيل » وحريق مكتبة الإسكندرية بأمر حر 8 

هذه المرية المقلية هى التى مَكّدت لعمرو بن العاص أن يسوس مصركا رأبت » 

ُُ 5 

وأن يوفق غابة التوفيق فى تألف أهلها مع اختلافهم مع العرب فى الجنس واللغة والدبن 
وقد اغتبط عمر بما عرف من ذلك أول الأمر ء ثم لم يلبث أن خالف عنرا فيا اتصل 
ا ل 0 . وكتب إليه فى ذللك مرات 
فل يبر جمرو من رأيه ولا من ان بل أصر على ذللك إصراراً أقام الهات فى نفس 
عمر . وهذله الشسبات هص التّى جعلت الرجلين يتبادلان من السكدب ما لا يستطاع تصور 
مثله فى العصر الخاضر . وكيف آستطيم أن تتصوره وقد وقف ابن العاص من أمير الو .نين 
فول الئة ذق ,0م هم ما لترقة من شلّة عمر على عماله ؛ حتى ليسرع | لى عزهم متى 
زايلت نفسه الطمأئيئة | إلى عدهم وأماتهم ! . 

فقد كان مرو بن العاص حريصاً كل الخرص على أن عالت الضريق وألا يرهقهم 
وأن يقوم من إصلاح شؤونهم عا رضيه » فسكان «١‏ شفق من خراج مهس ومن الجزية 
المضرو بة على أهلها مايحتاج إل انقاقةق عار سانيا و إقانة ووه ..ودناء قنامطجنا 
وقطم جزائرهاء ثم يبعث مايبق بعد ذلك إلى أمير للؤمدين . وقد اختاج تعمير البلاد 
أل الفتح إلى كثير من النفقة . فقد بدأ عمرو أوكل ما استقرت به الأمى ء لخفر خلبيج 
تراجان ‏ وهو الخطليج الذى أطلق عليه من بعد اسم خليج أمير الؤمنين - "ا أخذ 
نفسه بإصلاح ما أفسده الرتوم من مرافق البلاد . هذا إلى أنه أعنى القرى التى أصاءها 
الكراب من الجباية . وكان عمر فى حاجة إلى الال لتنفيذ سياسته فى شبه الجزيرة » وكان 
لذلك يلح على عمرو ليبعث إليه بالخراج كاملا ؛ فلا يجد منه إسراعاً إلى تلبيقه لما بريد 
مثا منه هو أيضاً سياسته . وضاق عمر بذلك ذرعاً'» فكانت بين الرجلين تلك 
الكنب العنيفة بلغ عنفها وبلنت شدًنها حدة الاتهام ‏ 





الكتب الى تيادلا الحليقة وابن العاس 3 
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وأول ما بورده امؤرخون من هذه الكتب كتاب” من عر إلى عمرو يقول فيه : 
< أما بمد» فإلى فَكّرت فى أمرك والذى أنت عليه » فإذا أرضك أرض واسعة عريضة 
رفيعة » وقد أعطى الله أهلها عدداً وجاراً وقوة فى بر وبحر. وإنها قد عالمنها الفراعنة 
وعملوا فيها عملا حك مع شذة وم وكفرم » فمجبت من ذلك . وأتجب مما تجبت أنها 
لاتؤدٌ نصف مأكانت تؤدٌّبه من الاراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب . ولقد 
كثرت ف مكاتبتك فى الذى على أرضك من الخراج ؛ وظننت أنه سيأتيدا على غير تزر 
.ورجوت أن تفيق فترفم إل ذلك » فإذا أنت تأتينى بمعاريض تبعث بها لا توافق الذى 
فى نفسى . ولست قابلا منك دون الذى كانت تؤخذ به من اعاراج قبل ذلك . ولست 
أدرى مع ذلك ما الذى نفرك من كناق ويطك :فلن كبك عن مر كافيا صحيحاً 
إن البراءة لنافمة » وإن كنت مضيعا نطق إن الأأمس لمى غير ما تحداث له نفسك . 
وقد راكك أن أن ذلك منك ف الما لاضى رجاء أن بق تفع ل ذلك . وقد عاست 
أنه لم بمنمك من ذلك إلا مالك عمال السوء » وماثوالس عليه و تلقف . اتخذوك 
كينا » وعددى بإذن الله دواء فيه شقاء عما أسألث عنه . فلا تمزع أبا عبد الله أن يؤخذ 
منك الحق وتمئطاه فإن الم” مرج الدكء والحق أبلج » ودعنى وماعنه تلجلج » 
ول > وا . والسلام » . 

هذا كتاب ل 00 الهديد » فهل تراه أزعج عمراً أو دفمه لأن يعدل 
عن سياسته ؟ أكلا ! بل أجاب أ مير امؤمنين بكتاب جمع » إلى الاعتداد بالنفس والاءمزاز 
ل ا 5 

لاتقل" شدة فى طجتها عن لغة أمير مير الْؤْمئين . فقد أجاب كتاب عمر يقول : : « أمابعد فقد 
بلغ ىكتاب أمي رامو منين فى الذى استبطألى فيه من حراج ؛ والذى ذكر فيه منعمل الفرأعئة 
قبلى وإيحابه من خراجها على واو م . ولعمرى قدكان 
المراج يومئذ أوفر و كان والأرضن أعر ؛ لأُ. نهم كانوا على كف رم وعتوام ) ' أرغب 
فىعمارة أرضهم منا منذكان الإسلام » وذكرت أن النهز مخرج الدر خليتها حلبا قطم 
ذلك درّها .وأ كثرت فى كتايك وأندت وعراضت و رابث . وعامت أن ذلك عن شىء 

)١؟م-؟جرمح(‎ 
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فيه على غير خبير » لخِنت لعمرى بالمفظعات الْقذْعات . ولقدكان لك فيه من الصواب 
رصين صارم بليغ صادق . وقد عملنا لرسول الله صل الله عليه وس ومن بعده » فكنا 
حمد الله مؤ ين لأمانناء حافاين ا عغلم الله من حق أنتفاء نرى غير ذلك قبييحا والمل. 
به شينا . فيعرف ذلك لنا ويصدق به قا » مماذ اله من قلت الم ؛ ومن شر الشّم 
والاجتراء عل ىكل «أثم . فاقبض عملك فإن الله قد تزهنى عن تلك الطمم الدنيّة والرغية 
فيها بعد كتابك الذى لم تستبق فيه عر'ضا و م تكرم فيه أخا . والله بان اللخطاب لآ 
عن رانين أشد لشى غضباً ولها إنزاها وكرام . وما عملت من عمل أركه 
على فيه معلا . ولكنى حفظت مالم تحفظ . ولو كنت من يهود يثرب مازدت . يغفر 
ل وكآن اللسان مها متى ذولا ؛ ولكن. 
لله عتم من حقك مالا يهل والسلام» . 

لم ينزعج عمر بن اللخطاب لهذا الكتاب » بل رأى أن يأخذ ابن العاص بالشدة > 
وألا تلين قنائه له مخافة استرساله » فكتب إليه واكم فقد تحبت من. 
كثرة كتى إليك فى إبطائك طراج وكتابك إلى ب ماكات الطرق كلك ميك 
أنى لست أرضى منك إلا بالق البيّن ٠‏ وم دك تسن اانا عله رك 
ولا لقومك ؛ واسكنى وحّهتك لما رجوت من “وفيرك الخراج وحسن سياستك ٠‏ فإذا 
أتاك كتابى هذا فاحمل اللراج فإنما هوفىء السلمين . وعندى من قد تعلم قوم مخصورون 
والسلام )4 . 

كان جواب عمرو على هذا اللطاب أقل عنفاً » ولكن إصراره فيه على سياسته. 
لم يكن أقل وضوحا وبروزاً . ترى ذلك صريحا فى قوله : « أما بعد فقد أتانى كتاب. 
أمير المؤمنين يستبطثنى فى الخراج » وبزعم ألى أعند عن الاق وأنكب عن الطريق . 
واف والله ما أرغب عن صالح ماتعلم ! ولكن أهل الأرض استنظرو إلى أن تدرك 
لمهم ؛ فنظرت » فكان الرفق .مهم خيراً من أن مخْرق” مهم » فيصيروا إلى بيع مالاغنى, 
هم عنه والسلام » . 
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لعلاك توافقنى » وقد قرأت هذه الكتب » على أنه لا يسبل علينا تصور إمكانها 
اليوم بين حا له سلطان عمر » وعامله على بلاد فتحها . قهذا ابن العاص يصر على 
ألا رهق المصربين يحبانة المراج قبل أن يدرك الزرع » وألا بزيده علمهم حت لا يؤذيهم 
وبحملهم على بيع ماه فى حاجة إليه لمعاشهم وسعيهم ؛ وبرى فى الرفق بهم ما يريدم 

حرصاً على أداء ما يطلب منهم من غير تذعي أو شكاية . وهذا عمر يرى ايراج الذى 

1 دون ما كان يحبيه الروم” وما كان يحبيه الفراعنة”؟ » فلا برى فى حجج 
عمرو إلا تسويفاً ومطلا وتعللا غير مقبول . م يبلغ الريب منه فمها أن يراها معاذير 
يشومها الكذب ء يريد ابن العاص بها أن يستر تقصيره » بل أن يسترما يضمره لنفسه 
ولقومه من ملك مصر الطويل العريض . 

ولقد ضاق عمر آنخر الأمر ذرعا بهذه الكتب » ورأى فيها نذيراً إن إيتداركه 
ما عرف من شدانه تفاتم الأمر يبنه وبين عرو تفاقا قد ينتهى إلى غير ما يحب . 
اذك انتقل إلى الاتهام الصريح » ثم إلى التحقيق مع عمرو فما كرت رامال أثداء 
ولايته مصر . فق د كتب إليه يقول : « إنه قد فششت لك فاشية من متاع ورقيق وآآنية 
وحيوان لم يكن للك حين وليت مصر» . وأجابه عمر : « إن أرضنا أرض مزدريع 
مجر » فنحن نصيب فضلا عما تحتاج إليه لنفقتها » . فسكان رد الخليفة : « إلى قد 
ركس مال له ماكنى . وكتابك إلى كتاب م قد أقلقه الأخذ بالق 
وقد سات بك ظلنا » ووحّبت إليك عمد بن مَدْدَة ليقاءءك مالك » فأطاعه طاعه 
وأَخْرجٌ إليه ما يُطالبك , وأعْفه من الخلظة عليك فإنه برح الحقاء » 

وذهب ابن مسادة إلى مصر فقاسم عبرا ماله . فال له عمرو : « إن زمانا عامّلنا فيه 
ان حَنْتَمةَ هذه المعاملة لزمان سو'ء ! لقدكان العاص بابس اخ يكفاف الديباج 6 . وأجابه 
35 :() غيل إن الرومكانرا يجبون من مصر عشرين ألف ألف ديئار » وإن الفراعنة كائوا يجوب 
منها تسعين ألف ألف دينار » وإن خراجها ى عهد يوسف عليه السلام بلغ ثلائة وسبعين ألف ألف دينار 


إسلامية . أما ماكان يبعث به عمرو فاختلف فيه : قيل كان اثنى عمس ألف ألف ء وقيل كان فى السنة 
الأولى دون ذلك بكثير حت قدره البلاذرى بأل ألف وقدره غيره بأربعة 1لاف ألف دينار ١‏ 
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ابن مسامة : « مه ! لولا زمان ابن حدتمة هذا الذى تسكرهه أَلِْيتَ ممتقلا عَنزاً بفناء 
بيك يسرك غزرها ويسوءك بَكُْؤْها » . قال عمرو : « أَنْقَدَك الله ألا تخير عمر بقول ؛ 
فإن الجالس بالأمانة» . وأجابه ابن مسامة : «لا أذ كر شيا مما حجرى بيننا وعمر 0 
تشهد هذه الكتب التق تبودلت بين عمر وعمرو كا يشهد ما دار من قبل بين 
عمر وخالد بن الوليد » بما كان عليه هؤلاء السامون الأرّلون من حرية » ومن اعتداد 
بالنفس واعتزاز بالسكرامة فى غي ركبرياء باطل . لقدكانوا يحترمون النظام » ولايتجاهلون 
ما جعله الله وجعله الإسلام لاخليفة من حق . لسكن احترامهم النظام وعرفانهم حق 
الخليفة » لم يكن لب مكرامتهم وحرابتهم ومساواتهم للخليفة فها حب عليه من احترام 
حقهم بقدر ما يجب عليهم من احترام حقه . لم يكن البظام عندم ذلا ولا عبودية » و 
تسكن حقوق المليفة لتطقى على حقوقهم » ولم يكن سلطانه يمف من حريتهم ومن 
اعتزازهم بكرامتهم » بلكانت المرية والنظام يتوازيان فلا يطنّى أحدها على الآخرء 
بل يؤيدكل منهما الآخر وبزيده ثباتا وقوة . فإذا قامت فى نفس اطايفة شبة امن رجل 
فاتهمه ثم تبين له أنه ظلمه » رأى من المق لهذا الرجل عليه أن يمتذر من اثهامه » وأن 
يعلن على رءوس الأشهاد بداءته ٠‏ وإذا اقتضى النظام أو قضت المصلحة العامة بعل رجل 
عن عمله لغير ريبة فيه » أعلن الخليفة سبب عزله » حتى لا تثور شبهة من الشمهات حوله . 
وقدكان هذا الاحترام التبادل » وهذا التقديس للحرية والنظام جميعاً » من أسباب القوة 
النى بسرت للمسادين أن ينشروا فى العالم حضارة استقرت فيه دهي طويلاً . 
كن سمر ؛ على احترامه لهذا النظام أصدق الاحترام » لا يتردد فى عر لكل عامل 
لا تنتنى الشبهات من نفسه فى أسره » بل ينرى ذلك واجباأ عليه وجوب احترامه للحرية 
والنظام : وقد رأيت فى هذه الكتب القى تبودلت بيئه وبين عمرو أنه كان موشكا 
أن إيعزله . ولعل كان قاعلا لولا أنه قتل بعد قليل من تبادل هذه الكتب ومن مقاسمة 





)١(‏ تقلنا نصوص ماجرى بين عمرو وابن مسامة عن البلاذرى . وقد أثيتنا » فى الفصل الأول من 
هذا الكتاب ؛ رواية ابن عبد ربه فى العقد الفريد لمسذه الاصوس » مع لتقيسح بعش الكليات من شرح 
نج البلاغة لابن أى الحديد . والروايتان لا يختاف جوهرثما وإن اختاف تفاصيلبما » وما تدلان على 
أن الأمر كان قد بلغ بين الخليفة وعامله غاية الدقة . 





قدر >رو فى فتح مصر وسياسها ١‏ 
0 م 0م000 





عمرو ماله فبق أمر عمرومعاتًا . لكن هذا التعليق 1يدم طويلا فى خلافة عان بن عفان . 
ترى لوأن عمر ل ' ْمَل وعزلءع رأ أفنكان بتعصب لابن العا ص أقوام 82 
لخالد بن الوليد بوم عزله عمر أقوام ؟ وه لكأن عمر يهم ى تصرثقه هذاكا انهم فى تصرافه 
بعزل خالد ؟ أم أن فانم مصر لم يكن له من الأنصار ماكان شق اف وآنة كان : مهيا 
عند الناس بما امه اتخليفة به » فا كان عزله ليثير ثائرة أو لتزعج أحداً ؟! . 
يتعذر الجواب عن هذا السؤال ؛ فقد عزل عمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر 
وولاها عبد الله بن سعد بن أل المترح » فلم يذكر الئؤرخون الملمون عما أثاره هذا العزل 
شيب يشبه ما ذكروا لعل خالد بن الوليد . أفيرجع ذلك إلى أن عمراً كان يفيد من مصر 
لنفسه ولقومه فل يغضب أحد منهم لعزله ٠‏ بل لم يعن أحد منهم بأمره ؟أم أن قوما 
تعصّبوا لعمرو بالفمل » وروى الرواة ما حدث من ذلك » ثم ثم أل المؤرخون ذكره لأنهم 
ا م كاد لاد ل قاد دوه ه؟ أي ما يكن 
الأمر فإن الدولة الإسلامية مدينة ١‏ لحيزن بفتح مصر » مديئة له حسن سياستها تال 
قاوب أهلها » وذلك دين لم يكن ليجز نه ما قيل إنه أفاده لنفسهإن صح صحيح أن نزاهة 
الحم يجب أن تسمو على كل اعتبار ؛ لكنالم جد فيا نسب إلى عمرو ما يدل على أنه 
خالف النزاهة مخالفة تسرغ التْط من حقه » أوالهوين من جليل تمله . 
و زيدنا | كبار؟ لعمرو وتنويبا بفضله أن ما حدث من عزله م ؛ يدفمه للتكول من بعد 
عنأداء واجبه . فقد أقام بمكة فىحين كا كان عبد الله ن سعدبمصر رهق أهل الإسكندرية 
بالشرائب فيدفعهم للتذثّر » ويدفع الروممنهم أن يكتبو |إلى قيصر بالقسطنطينية أن الفرصة 
ساحة له ليأخذ بثأره . وقد استجاب قيصر لهذا النداء ؛ فبعث القائد « مانويل 4 فى جند 
كثيف مله أسطول موف من ثلائمائة سفينة سار بهم إلى الإسكندرية وأنزهم بها ؛ 
فاحتلوها وقتلوا جند السامين الر ابطين فها » وأذاعوا الرعب فى قلوب أهلبا » ووضعوا 
أيديهم على كل مراققها . . وم بستطم عبد الله بن سعد مقاومة هذا الذزو» فبعث إلى اعقليفة 
يستتجده . ودعا الخليفة “مرو بن العاص وطلب إليه أن يعود إلى مصر ليقاتل اأروم » 





مها مصر ى يد المسلمين 


فل يتردد” » ول حمل من حفيظيه لعزله أى أثر فى نفسه » بل سار حتى بلغ بابليون حين 
كان ماثويل وجئوده يتقدمو ن فى مصر السفلى . ولقمهم “مرو بنقيوس » فهزمهموردم إلى 
الإسكندرية قتحصئوا بها . ولا رأى عمرو حصون الدبئة تقاومه أسف أن ترك هذه 
المروق قامة » وأقسم : لثن أظفره الله بالمدينة لمبدمن أسوارهاء» حتى تكون مثل ببت 
الزانية تؤتى من كل مكان ! وذ كر المصربون ما كأن من رفقه بهم وحسن سياسته فيهم » 
فأعانوه على عدزه فظفر به ثم حطم حصون الإسكندرية وأسوارها بعد أن قتل مُعَاتهاء 
وأخذ الأساء والذرارئ لخملهم فيثاً . 

وأراد عمْان بن عفان مكافأة عمرو بأن يجعله أميراً على جند مصر » مع بقاء عبد الله 
ابن سعد واليها وصاحب خراجها؛ فرقض مرو عرض الخليفة وقال : « أنا إذا كاسك 
البق يقرا تتياء والح هلها ! .وظاد إل مكة عق آل الأمن إلى مناوية أن أ منيان)» 
فولاه مصر وأطلق بده فيها . وساس ابن العاص مصر تحكتة وحسن رأبه » وظل مقا 
بها إلى آخر ممره » ثم مات بها ودّفن فيها . لكن الزمن عنى على قبره » فنا من أحد 
يعرف اليوم مكانه . 

لم تفل أعمال عمرو بمصر بعد عهد عر » لأنها لا تدخل فى نطاق هذا الكتاب . 
فلتعد بذا كرتنا إلى ما أثبتناه فيه ؛ مذ بدأ عمرو يفكر فى فتح مصر ء لنذكر ما كان لهذا 
الرجل من فضل فى ثقل مصر من ,بد الروم إلى بد المسامين . فهو الذى سار إلمها فى جند 
لا يلغ أربعة الآلاف . وهو الذى فتحها بهذا الجدد وبالدد القليل الذى أمدّما علليفة به. 
وهو الذى وه سياستها ؛ ون حكهاء ودر أمورها ١‏ وتألف أهلها . وليس يذاو إذلاك 
من يقول : إن مصر الإسلامية مدينة” بوجودها لعمرو بن العاص » دين لا تحرف العراق 
ولا الشام ولا الفرس ديد مثله لفاتم من الملمين , 

(1) تجرى بعض الروايات بأن عمان لما يكن قد عزل عمراعن مصرحينهاجممانويل الإسكندرية » 
وأث عمراً إنا تام ,بواجب الوالى حين تائل الروم . وتجرى روايات أخرى بأن عمّان كان قد عزله ؛ 


لكنه كان لابزال مقيماً عصر . فاما دعى لقتال الروم ‏ بعد فشل ابن أبى سرح ؟؛ استتجاب الدعوةطمساً 
فى أن يعود إلى ولايته التى عزل منها . 





سياسة عمر لا تقل عظمة عن فتوحه دذ١ا‏ 


الآن فرغنا مما ثم فى عهد عمر من فتوح عظيمة هزت العالم ومهرت الؤرخين . 
٠‏ 
.وقد تركيا شبه الجزيرة » فى أثناء هذه الفتوح » لنرى كيف أدال الثزاة العرب من دولة 
كسرى ومن دولة قبعس ؛ فاتمد كركة أخرى إلى المديقة » ولنقف إلى جانب عير » لنرى 
كيف تطووت شبه اجات فى عيده + وكت واجه أهلها عذه الأطواز الجدينة الى 
عظمةٌ ولا جلالًا من عظمة النتوح وجلالها » وأنه كان أ كثر من الفتوح بقاه على 
الزمن » وأعمق منها أثرا في حياة العالم كله . 





6 حكومة مر 
لان اين 


عكري ع 
كان عهد عم رما رأيت عهد غزو وفتح ؛ حالف النصر فيه أعلام السابين » 
خامتدات دولتهم حتى جاورت أفنانستان والصين شرقاً ؛ والأناضول وبر قزوين ثمالا» 
وتولس وما وراءهامن إفريقية الثمالية غرباً » وبلاد الدودة جندوب . هذا مع أن التوسم 
فى الفتح لباوغ هذه الأرجاء لم يكن مما أراده مر أو أراده أبو بكر من قبله ؛ وإبما كانت. 
سياسة عمر أن يجمع لجنس العربية فى وحدة تند من خليج عَدَنَ جنوباً إلى أقصى الثيال 
من بادية السماوة » وأن يدخل العراق والشام فى هذه الوحدة”؛ لأن السلطان فيهما كان 
ِحميّين والفسائيين من المرب ٠‏ فلدا تمك له ما أراد من ذلك وك لو يقف جنده فى هذه 
المدود لايتعدؤها ء وثمثى لو أن ببده وبين الفرس جبلا من نار لامخلصون إليه ولا مخئصض 
إليه منه » ولو أن" ييه وبين الروم سدًا يحول بيهم وبين استرداد ما فتحه من أرضهم . 
سكن الحوادث كثيرة ما كانت أقوى من الرجال . والحوادث هىالتى دفمت السلبين إلى 
متابعة الفتح » والبلوغ به إلى للدى الذى رأيت . 
وقد أذهل هذا الفتح عام بومئذ » وأدهش الؤرخين الذين فصّلوا حوادثه وحاواوة 
استقصاء أسبابه . وقد أشرت من قبل إلى ما اتصل من هذه الأسباب بنفسية السامين. 
الغرزاة ونفسية خصومهم من الفرس والروم . وتم عامل آخ ركان له أثر كبير فى امتداد 
الننتح : ذلك نظام الحم فى شبه الجزيرة . فقد تطور هذا النظام » خلال السنوات 
العشرين التى تلت مجرة الرسول » تطوراً مكّن الأمة العربية من مواجهة تلك الأحداث 
التارمخية الجليلة فى طمأنينة زادتها اعتزاز) بنسها » وشعوراً بقوتها » وإعان بأن عليها 
رسالة يجب أن تؤديها للعام» ويجب أن يسمع لهال ا . لذلك ليقف فى سبيلها سلطان + 
وم تصداها عن أداء رسالتها قوة من القوى . 
م يكن هذا النظام نتيجة تفكير منطق» ولاعل من أعمال الفقهاء والشترعين اجتمعوا 








ار 





تنام الح-كم وتطوره فى بلاد العرب ل 





له ونظروا فيه واتتهوا إلى تدوينه » ثم أمر رسول الله أو أمر خلفاؤه بتنفيذه . كلا ! فقد 
كانت هذه الدولة الفاشئة تنمو فى سرعة دونها سرعة الناشىء فى نوه من الطفولة إلى الصبا 
فإلى الشباب . لذللك لم يكن دمن وَلىَ أمرها من أن ياحظ أحو الما تبعا لأطوار بموها » 
وأن تجملهه أول كل شىء إلى تنظم مركز القوة الدافمة لهذا التطور وهذا النو » 
وأن يعمل على توفيق الروابط بين أزاء الدولة وتوكيد تضامنها . وإبما بدأ انبعاث هذه 
القوة الدافعة من بلاد العرب قبل أن تلتثم وحدتها »أو يستقر بها نظام ثابت يصدر عنها 
ويعتد منمها إلى غيرها من الأمم . قتدكان النظام الموحّد المستقر” معروثا فى البلاد الجاورة لها 
قبل أن تعرفه هى » ثم كان النظام الفارسى مبسوطاً فى العراق ٠‏ والنظام البِن نطى 
مبسوط) فى الشام . ول يفكر أحد من أهل المدينة فى استعارة أ من هذين النظامين » 
ول حاول أحد فيها أن يسطر على الورق نظاما عربيًا كله » أو إسلاميًا كله . يطبق ى 
بلاد الدولة أدانيها وأقاصيها . ولوأن أحدمم فَكّر فى مثل هذه الحاولة لقغى السئين يسطر 
وبمحو و يثبت حت تلتثم لهذا النظام وحده تحرى فى مختلف أجزائه . وماكان عهد النتتح 
الفسيح السريع ابلا ليتّسم لشىء من هذا ولا ليطيقه . ذمهد الفتتح » بطبعه » عهد اجتهاد 
تمليه أحداث الساعة وتقضى به أطوارها . فإذا أسرع انيح ما أسرع ف عهد ألى بكر 
وعمر » وجب أن يستند النظام إلى بديهة ولح الأعى | كثر من استناده إلى منطقه ؛ وأن 
يسابر ولغ الأمر الفتح فى أطواره لا يسبقها ولا يستأخر عنها . 

وذلك ما حدث منذ انضوت بلاد العر ب كلها إلى لواء الإسلام بعد فت مكة 
والطائف . ققد أقبلت الوفود من أرجاء شبه الجزيرة تترَى إلى الدبنة تعلن بين يدى 
رسول الله إسلامها » وجعل رسول الله يبعث عّاله إلى مختاف الأرجاء يفقهون الناس 
فى الدين » وحبون منهم الصدقات » ماركا للاأمراء الذين أسهوا ماكان م من سلطان 
فى بلادم قبل إسلامهم ؛ يميضون به فى حدود النظام المثوارث عندهم » بعد أن يدخاوا 
عليه دن التعديل ماجاء الإسلام به . فها اختار الله إليه رسوله وبايع أهل المديئة أبا بكر 
بالملافة » فبعمث ماله يحبون ماكانوا حبونه من الصدقات لعهد النى : برم العرب بهذا 
الأمس ول برضّرنا عنه » وعلوه انتقاصا من استقلالم السيامى ومن حريتهم الدنية » 





دن حكومة عمر 


وأصرتوا لذاك على دفعه . وكذلك قامت حروب الردّة » ثم اننهت بظفر ألى بكر 
واستقرار السلطان بالمديئة. وهذا الظفر هو الذى مرّد للوحدة السياسية فى بلاد العرب . 
فد تولى عمر بعد أبى بكر جعل همه إلى تنظى هذه الوحدة تنظيا لا يفلو من يقول إنه 
كان تتويجاً للثورة الروحية السكبرى » ورفما للواعد من سلطائها الثابت فى العام . 
كان ذلك شأن العصر الذى بدأ فيه انتشار الإسلام واستقراره . ولذلك كانت سيرة 
القائم بالنظام وتعائهه هى صورة هذا النظام التصل بشخصه » الرتبط بتصرفاته وأحكامه 
فسيرة رسول الله هى النظام الروحى للإسلام اوبداءة التصوير الدنى لنظام المساعة 
الإسلامية . وقد تطوتر هذا التصوير على الزمان متأرا بالأحوال الخيطة به ؛ مع التزامه 
النطاق الذى فرضه القرآن لاحياة الروحية ولاحياة الدنية ولئن ظل” النظام السيامى فى شبه 
الجزيرة قامما فم يتغير فى عهد الرسول عماكان عليه قبله ؛ لقد تأئرت اللياة المدنية بأوافك 
القرآن ونواهيه تأثراً كان له أعمق الأثر فى كل مائم” من بعد 5 ركان الوك كايناً بنذ 
أن قضى على الردّة واستفتح عهد الوحدة السياسية لبلاد العرب ؛ أن ينظلّم هذه الوحدة 
وأن يضم أسسها ويرفع قواعدها . سكن المْهيد لافتتح وللامبر اطورية فى العراق والشام 
بدأ ولا تكن حروب الردة فد انتهت » فر يكن فى مقدور الخليفة الأول أن ينصصرف 
عن مواجهة الفرس والروم إلى تفصيل النظام الملاثم للوضع الجديد » فى بلاد كانت 
الثورة لا تزال قائمة فى بعض أرجائها » ولم نكن أمورها قد اطمأنت إلى وحدة مستقرة 
مع هذا بدأت الوحدة السياسية تنتظم بلاد العرب من ذلك الحين شيئاً فشية 
ولا جب ء ليها تر فى البلاد التجاورة أحكام متشابهة تل الفوارق يينها فى الحياة 
الدنية » فيدك زوالا مابين هذه البلاد من حوائل . وحيمًا ينم التوافق بين امثل الأعلى 
والغرض الشترك لأم متجاورة » يصبح اندماج هذه الأمم أمرا طبيميا منصحدمر” الزمن. 
اوميذ أسل العرب نمت وحدتهم فى العقاتد والعاداث والمعاملات .. كان تحريم الربا واتخر 
واليتة والدم ولم المنزير وما أَهِل لغير الله به » وكان الحدة من تعدد الزوجات وتحرم 
وأد البنات ؟ كان تنظي العاملات وترتيب الميراث » مما بعث إلى حيائهم المدنيّة الساقا 
م يكن مألوفاً من قبل : ثم زادت وحده العقيدة والعبادة ما بينهم من وحدة لجنس 





نظام الحكم وشخصية القامين به ولف 


ووحدة الاغة متانة وقوة . ذلما قضى على الردة واندفم للسادون إلى العراق والشام » وتجاوبت 
أجُواء شبه الجزيرة بأنباء التصارهم وبقو”مهم على مواجهة الفرس والروم . زاد الاشتراك 
فى الغزو والنصر وحدة العرب قوة» وجعالهم يشعرون نحاجتهم إلى التازر والتضامن ليظل: 
النصر حليفهم فتزاد بين بيع عرانه . ذلك رأيت الذبن منعهم أبو بكر من الاشتراك 
فى حرب العراق والشام » لمآ كان من ردّتهم » بودّون على الختلاف قبائلهم ومواطنهم 
أن يشتركوا فى هذه الحرب جهاداً فى 0 الله » وليكون لم من مغاءها صنب كلصيت 
الذين أقاموا على إسلامهم واشتركوا فيها منذ بدأت . فإذا أضفت إلى هذا كله ماهدى 
الإسلام العرب إليه من مثل أعلى أضاء لهم بنوره » وأرام جلال الإيمان وجماله » وحبب 
إلمهم الاستشهاد فى سبيله » أدركت كيف كانت وحدة شبه الجزيرة تزادد على الأيام 
انْساقًا وقوة » وَكيف كانت تتجه لتسكون وحدة سياسية كاملة » وكيف كان الزمن 
يتضحها شيثاً فشيئاً . 

لاريب فى أن القائمين بأمس الإسلام فى شبه الجزيرة قدكانوا محور هذه الوحدة بقوة 
شخصياتهم وبتعالههم وأسوتهم . كان الى العربى ورسالته بالإسلام مصدر هذه 
الوحدة وأساسّها . ركان خلينته الأول هو الذى قضى على العوامل التى حاولت مقاوءتها 
والقضاء علمها #وكذلك آل الأمر إلى عمر حين كانت وحدة شبه المزيرة تتراءى خلال 
الْلجْب » وحين لم يكن لها مفرٌ من أن تسكل » مالم يضعف القائم بأعبائها دون 
الإضطلاع بالتبعات اللقاة على عاتقه لتثبيتها وتوطيد دماعها . 

وماكان عمر بن امطاب لِيَْمْفَ ؛ فقد كان له من قوة الشخصية وبروزها مارأيت 
الكثير من مظاهره ياك فى هذا الكتاب » وما كان له أئره البيين قبل الإسلام وبعده . 
وكان هذا الأمر أشدّ وضوحا بعد مجرة السامين إلى اللدبنة حي كان مر وزير رسول الله 
كا كان أبو بكر وزيره . كان عير تخالف رسول الله فى أمور أقر القرآن رأبه فى بعضها 
كا كان فى أشرى بدر . ثم كان له من صدق إعانه باللّه ورسوله ما يجمله أول السامين 
إذعانا إذ نزل الوحى بما مخالف رأنه » وأولى المسامين تأي برسول الله إذا جرت سذئه 
بأمر من الأمور . وكان عمر يخالف أيا بكر أثناء خلافته » فإذا أصر أب بكر على رأى 
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أطاعه عير لأنه و الأمر. لكن طاعيه ل نمح فى يدم من الأيام شسخصيته » وتأسّيه 
بلرسول م بنسه أن فرق بين الثابت على الزمان من سَئْته صلى الله عليه وس ؛ وبين 
ماقضت به أحداث الوقت » فن للستطاع مراجعته وإعادة النظر فيه من غير أن يكون 
فم بأن رسول الله لو امد به الأجل لراجعه وأعاد النفار ا 
كانت الوحد: السياسية لبلاد العرب بعض ماشفل به عمر فى لخلافة الصديق 

وإن م بصرفه اشتغاله مها عن معأونة أن بكر فى تنفيذ سياسته أصدق العاونة . 
فلم استتلف كان تثبيت هذه الوحدة وتوطيد دعائمها أول ما امه إليه همه . وقد هداء 
تفكيره إلى أن هذه الوحدة أن تكون سليمة إلا أن تصفو من كل شائبة » وذلك 
بأن يكون الجنس العربى كله متحداً فى موطنه وفى عقيدته كأمحاده فى لغققه . والمهودية 
النصرانية لاتزالان قأئمتين فى شبه الجزيرة . أتراه يستطيم إجلاءهم عنها من غير 
أن مخالف كتاب الله وسئة رسوله ؟ . 

لقد وادع رسول الله المهود أول ما نزل بيثرب . فانا تقضواعهدم وحاواوا التَدَْ به» 
أجلاهم عن الدينة . ثم إنه أجلام عن أ كثر مواطنهم من شبه الجزيرة الاكاضيزة 
العداوة . ألا يدل ذلك على أن بقاء الببود فى مواطنهم لم يكن حقا لم يحب نب اعترافة: 
وأنموادعتهم كانت سياسة قضت مها مصاحة الدولة أول العهد لمارا ول 
مصلحة الدولة العليا لانستقم بها عدل عنها إلى سياسية غيرها ! ومصاحة الدولة العليا وجب 
0 ر أن توحد العقيدة فى شبه الزيرة كلها .ذلك كان من أوْل بالخ به عيده 

أن أجلى نصارى ران عن شيه الجز ئرة » فأمر بعل بن أ ألا . يفتنهم عن ديهم » 
وأن » دأن رج متهم من أقام على نصرانيته » وأن يمنطو'1 بالعراق أرضاً كأرضهم بتدران ه 
وأن محم نّ معاملتهم . كذلك فعل يمن بق من المبود ينور أو بفَدَك : أجلام عن 
أرذ عهم إلى السام » وعوتضهم عنها بعال يعدل لبا وا ذى: إل جد متي ,ذلك 
خلصت شبه الجزيرة من كل عقيلة إلا الإسلام » قتوطدت فيها قواعد الوحدة التى قصد 
إليها أمير لاؤمنين . 

هذا تصوير واضح للباعث الذى دقع عمر إلى إخراج الهودوالنصارى من شبهالخزيرة . 





عمر يففى على كل القوارق بين العرب 0 


وهو فى ذلك لم يخالف سن ولم مخرج عليها . فعهد رسول الله مع اليهود والتصارى لم يكن 
سمنّة تنبت حك » ب لكان سياسة تغيّرت فى عهد الرسول » فلا بأس بأن “تير بعده . 
وإنما غيّرها عمر لأن أحداث الوقت » وامتداد الفتح » وشدة الحرص على تمسكين أواصر 
الوحدة فى شبه الجزبرة قضت بتغييرها . وما كان تمر ليَحْمد على عبد تغير عليه العبث » 
وأصبح مضا بمصاحة الدولة وسياستها العليا . فكيف به وهو موقوت بطبيعته ؛ ينقضى 
بانقضاء مدّته » ولا يتجدد إلا إذا رضى أمير الؤمئين تجديده ! . 

لا حسب أحد أنى أنسب لممر مالم يدن مخاطره من التفكير فى وحدة العرب ؛ 
قفد أجمم الملؤرخون على أنه استئد فى إجلاء الهود والنصارى ما رُوى عن رسول الله 
أنه قال : « لامجتمع ببلاد العرب دينان » » وماذ كره البلاذرئّ وغيره من أن حمر 
رأى أن أعل نر 0 وأمر ماله بالعراق والشام 
أن يعوضوم من أ رضهم وَأن محسدوا بعاناتيم وأو أنه أجلام لأنهم نقضوا عبدم 
لا اطف بهم كل هذا اللطن » ونا أحسن معاملتهم كل هذا الإحسان . 

لا يكنى لشبيت دعام الوحدة فى بلاد العرب ألا يبقق بها دين غير الإسلام » إذا بق 
من الفوارق بين أهلبا ما يجملهم يشعرون بأن بعضهم أ كثر حرّية أو أوفر كرامة 
نن يعض » وإذا لم تق الساواة الصحيحة بينهم علما على سلامة تضامنهم . وقد بقيت 
بعض الفوارق بينهم بسيب الردّة والمروبالتى قضت عليها . أمّا وعمر بريد الوحدة سمبيحة 
فلا بد من القضاء على هذه الفوارق بإزالة أسبابها . لذا رفم عن أهل الردة ما كان 
أو بكر قد فرضه عليهم ألا حاربو! فى صفوف المسامين ! ا أمر برد السى من العرب 
إل عشائرم ورّدّ حريتهم إلمهم ؛ لأنه كره أن يكون السبى سسّدة فى العرب . بذلك 
استفتتح عهداً جديدا سرى معه فى تفوس العرب جميما ار » على اختلاف مواطنهم 
شب الزية» أن أن واد لما هدق مشترأ اك واو خراشيافة” عامّة ومصلحة 
عُليا مبيمن عليهما أمير الؤمنين. 1 

وهذه الصلحة العليا ؛ التى أمات على عمر ما قدّمت تحقيقاً لوحدة العرب فى ظل 
الإسلام ؛ هى التى أملت عليه أن يجعل مجرة الرسول مبداً للتاريخ العربى . ققد كان العرب 
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إلى ذلك العهد يؤرخون بعام الفيسل حيئا » ويبعض أيام العرب الكيرى حيئاً آخر . 
وذ كانت هذه الأيام كلها جاهليّة » وكان الإسلام يهدم ما كان قبله ؛ ققد رأى عر 
فى مجرة الى إلى يثيب أعم حادث فى تاريخ الإسلام لعبده صلى الله عليه وسيل ع 
أن كانت هذه الحجرة مبدأ نصر الله رسوله وإعزازه ديه . وقد قويت الوحدة العربية 
بهذا الاختبار للوقق » زاده توفيقا أنه نم فى السنة السادسة عشرة للهجرة » حين كانت 
أعلام للسلمين نسير مظفرة فى بلاد كسرى وبلاد نيصر ؛ تفتجر للدائن وتفتض الإبوان 
الأعفم ؛ وتفتح بيت قرس وتفي فيه السجد الأقمى إلى جانب كنيسة القيامة . 
وقد واجه عمر بهذا التاريخ الجيد تاريخ الفرس وتاري الروم فإذاهو أعظل منها ضياء ؛ 
لأنه عمثل أجل حادث فى تاريخ العالم . 

ولاريب أن اختيار هذا التارري كان إهاماً موفتًا . وعلى هذا الإهام الموفق كان مر 
يعتمد فى سياسته لمواجبة أحوال الدولة النذيرة فى تطرثرها السريع . ملقمساً دائما ما براه 
أصصلح لها وأدنى إلى تحقيق أغراضها . 

وكأن طبيعيًا أن يعتمد عمر فى سياسته على ذوة شتخصيته ولوب إطامه ؛ إذ كانت 
الدولة فى أول نشأتها » وكانت امروب فى العراق والشام تقتضى أَشْدٌ الحذر والبفظة . 
ولو أن ما واجه عمر يومئذ حدث فى زمانا أو فى أى زمان آخر » لفضت أحوال ارب 
إمناد الأمر إلى رجل موثرى ب ؛ تجتمع السلطة فى يده لتنظي هود الخربب » والاضطلاع 
بتبعتها . وقد رأيدا ع كيف استطاح أن يتم للعرب وحدتهم ؛ ويكفل لم حريتهم ء 
وأن يضطلم فى الوقت نفسه بأبعة الرب » وأن ينظ ما أقتضته من جهد فى يقظة ودفة 
امندت إلى الدقيق والجليل من أحوال المند وسَيرمم ع رمن كرام وفرم ) حتى لقد كان 
يشارك أمراء الجند فى وضع خطّط القعال » بل كان هو الذى يضعها فى كثير من الأحيان . 
فإذا م الفتيم رسم السياسة الى نجرى فى البسلاد للنتوحة » وصوّر ما يحب القيام به 
من شئون الإصلاح فيها ‏ 

أفكان فى مقدورعر وهذه الأحداث تواجهه أن يبدأ عهده بأن يضع للحم نظام 
مفضلا يجرى فى بلاد العر ب كلها » أو أن يتخ من النظام النارمى السائد فى العراق » 





الماصمة ( المديئة ) » والقورى فى نظام الحسكم 00" 





أو النظام الجُرنطى السائد فى الشام نظاماً لشبه الجزيرة ؟ ما أحسب شيئاً من هذا دار 
مخاره فش الجزيرة تختاف بتسكو ينها عن العراق والشام اختلافاً جوهريًا . وقد ألف 
العرب حياة لا تلائمها مركزية الفرس ولا نّم الروم . هذا لوأن الحرب لم تسكن أشذاء 
وتستدفد كل جهده 5 فكيف هه وقد كان جنئده فى أول يده يواخة فى العراق أدق 
موقف » وكانت قواته فىالشام تواجه من جيوش الروم ما يزيد عليها فى العدد والمدة 
أكهانا نطافنة | خقه أنه جمم شيه الإزيرة فى روكدم عربية إسلامية حرة لزيد أهلها 
اعتداداً بأنفسهم 2 ويم يذلك على الفتح قوة وك ليدرع التنظم لمن ينضحه فى 0 
فى حدود كتاب الله وس ة رسوله . 

ولو أنه حاول أن يفرض على البلاد الختلفة فى شبه الجزيرة نظام موكدا لأى 
ذلك إلى نتائيم لا حمدها عبر ولا تحمدها المسادون . فا كان أهل الخضّر ليرضًو'! نظام 
البدو . ولا أهل البدو ليرضوا نظام الحضر . لقد اغتبط الئاس ما أعس به حمر من رد 
السى إلى عشائرم ؛ ومن رفم اتلذر ء عن أهل الردّة ؛ فليَدَغْهم فى اغتباطهم ليزدادوا 
تضامناً » وَليّدْفْمهم تضامئهم إلى تلبية ندائه لمواجهة الموقف الحربى والتغلب على دقته ولا 
ضير فى أثناء ذلك أن تبق الأمور جاريةة مجراها فى البن وفى غير الِن من أرجاء شبه 
الجر برة » وأن يكتفى مر بأن يبعث إلى كل إمارة مها والياً من قله دن سلطان المديئة 
فيجبى م ن الناس الصدقات » 2 ينهم حدود اله » 5 فى دينهم لينظموا حيائهم 
قوع أحكامه » وأن يق لكل أمة وكل قبيلة فما وراء ذلك من الاستقلال الذانى 
ماألفته مئذ أجيال» ولا تتملدى الروابط المشتركة بين هذه الإمارات شؤون الدولة العامة . 
أما وقدكان شأنها فن حقنا أن نستمير تعبير القانون الدولى فى عبدنا الحاضر » وأن أسمى 
هذه الروايط اتحاداً كاتحاد الولايات الأمريكية التحدة أو الولايات السويسرية. 

كانت المدينة ماصعة هذا الاتحاد . ولم يكن ظفرها بلمرتدين هو وحده الذى جعل ها 
هذا التقدم . فاو أن الرّكة لممحدث لكان طبيعيًا أن تكون المدينة هي العاصمة الإسلامية 
الأولى ؛ وأن يكون لا التقدم علىجميم ااواضر والبوادى ؛ فهى الى اروك وسول الله 
وعززته ونصرته » وقل نزل بهامن القرآن أ كر مما نزّل بمكة » وفيها اجتمع المهاجرون 





4 حكومة حمر 





والأنصار الذين استمعوا إلى رسول اله وعرفوا سلّقه » والذين أعزوا دين الله ونصروه ؛ 
فكانت منزل الوح الحمدى » ومصدر التشريم الإسلاتى » ومتر> السابقين الأولين 
إلى الدين الذى ضوى العرب كلهم إلى واله ثم إن رسول الل قد اتخذها ءايه » 
ووه منها رساه إلى الوك والأمراء يدعوم إلى دين الله .لاجمب وذلك رشأنها أن تكون 
الماصعة » وأن نشد إلمبا الأنظار من كل صوب وحداب . فاما ظفر ت بعد ذلك باأرئدين » 
تت هذا الظفر سلطانها ومذه على أرجاء شبه الولو لبا . بذلك ظلت مركو 
الحسكومة الإسلامية إلى أن انتقل الأعس منها إلى دَمَشّقّ فى عهد مُعاوية بن ألى سفيان . 
وكان نظام الح بالمدينة فى عهد عمر قائماً على الأساس الذى قام عليه فى عهد 
رسول الله وى عهد ألى بكرم من بعده .وكان هذا الأساس هو الشورى » استداداً إل قوله 
تعالل : « أْرم شورى / ليم © » و إلى قوله تعالى مخاطيا نيه :(وَشَاورم و فالأئر» 
وقد كان رسول الله يشاور أسمابه » وى مقذمتهم أو بكر وجمر» وكان يقول لها : 
«وأيمه ال لوأنكا متّفقان على أمى واحد ما عصيشك فى مشورة أبداً » . وكان 
أو هيرة يقول : « مارأيت أحداً قط كان أ كثرَ مشاورةٌ من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » . فنا اسلف أبو بكر واستفتح عهدّه بأن وجّه أسامة بن زيد شرب الروم » 
استأذنه فى بقاء عمر بالمديئة » لبشير عليه مع غيره من الصحابة . وكذلاك فمل عمر ململ 
الور أسالن حكهة: 
لم تسكن الشورى بومئذ نظاما أريد به الحداً من سلطان اتخليفة على ما يغهم الناس 
اليوم فى النظام البرلاى» وم تكن لأصعاب الرأى الذين يُشيرون على اطليفة حقوق 
يفرضون بها رأيهم عليه ؛ بل كان الخليفة مطلق السلطان مع هذه الششورى ؛ وحسابه 
على الله ؛ وعلى نفسه » وعلى الشعب الذى بابعه . فإذا يجاوز الحقّ وعمى الله ورسوله 
ول بردعه خسان" ررك وعبات شيةه ون عل الوب أن ارقو م'اقوساحه عد الدري 
ول يكن الانتبخاب بالصورة الثى نعرفها اليوم أساس تلك الشورىء ب لكان اعلليفة 
هو الذى يختار من يستشيرم » ثم كان يفاضل بين آرائهم » فيأخذ منها مايشاء ويدع 
مايشاء . وكان أهل الرأى فى عهد رسول اله م الماجربن والأنصار القيمين بالمدينة » 
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وكانوا جميماً حوله » يستمعون إليه ويشيرون عليه ويسيرون معه فى عَرْوَائَه . فلا كان 
عبد ألى بكر ذهب كثيرون إلى الميادين فى العراق والشام ٠‏ ثم بق كبار الصحابة 
من قريش إلى جانبه . وكذلك كان الشأن فى عهد عمر ؛ بق إلى جانبه أعلام الصحابة 
من المهاجرين والأنصار » بمخّص على ضوء آرائهم كل مسألة لا يجد لها حكن فى كتاب الله 
ولا فى سْنة رسوله . هؤلاء كانوا خاصة أسحاب الدورة » وكان ق مقدّمتهم العباس 
ابن عبد الطاب ٠‏ وعبد لله بن عتئاس » وعلَ بن أبى طالب » وعمّان بن عَفَان » 
وعد الرحمن بن عواف » ومن إليهم . على أن عمركان يلجأ فى كثير من الأحيان 
إلى الشورى العامة ؛ فسكان يدعو الناس إلى المستجد بالدينة أو و يدعوم إلى صلاة جامعة 
حيما كان » فيمرض عليهم ما بريد أن يستشيرم فيه » ولن شاء منهم أن يدلى بالرأى 
الذى يدن له . بل لقدكان إذا أعياه الأمر الْمَمْضْل دعا الأحداث 00 لحدة عقو لم . 
فإذا انتكشف له وجه الرأى من الشورى العامّة فاعتزم أمراً أنفذه » وإذا استبهم عليه 
الرأى عاد إلى خاصته إستلمم الهم ويناقشهم حتى يطمأن إلى ما يؤمن بأنه الصواب . 

ولقد اجا كا وح وبري هذا الكتاب : 
رأيناه يستشير الناس بعد مققل ألى عَبَّيْد بالعراق سأم رأ يهم هاذا يصنع . قال العامة : 
عبر وم بنا معك ؛ وأجمع انل أنز يميق بوط ب عاب رسول اله على رأس 
لمش إلى العراق » ويبق هو بالمدينة يمد هذا الرجل . عند ذلك جمع الناسَ وقال لهم : 
« تحق لاسلمين أن يكونوا وأسم شودى ينهم »وف إن كنت كرجل مت حي 
عرف ذوو الرأى منكم عن الخروج ؛ فقد رأيت أن أقم وأن أ بعث رجلا »> . 

ورأيناه يسير إلى !اشام » فيلقاه أمراء جنده فيذ كرون له أن الأرض 01 
وأن فتك الطاعون شديد . فيجمع الناسَ يستشيرم : أيتابم طريقه إلى الشام مع الوباء » 
أم يعود أدراحه إلى المدينة ؟ فيخقلف الناس : يشير قوم بالسير» وبشير ارون 
بار جوع » فينتعى إلى رأى الآخرين ويدجم أدراجه عن كان معه . 

وكان يرئ الشوري نظاماً أساسيًًا واجب التطبيق فى أرجاء الدولة كلها » 0 
الوالاج وأهراء الجند به » فيقول. لأى عُبْيد - عبد بوم بعثه إلى العراق : « إسمم من أسما 

)١6؛م-_؟جرمحم(‎ 
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رسول الله وأش ركهم فى الأمر ء ولا تجنهد مسرعا فإنها المرب لا يُصلحها إلا الرجل 
ألَكيث الذى يعرف الفرصة » . وكذلك كان يفعل مع الولاة سواء منهم من وله 
شؤون الحرب ومن ولى غيرها . 

لاحَفاً قوم أن أولى الرأى من قرابة رسول الله إنما كانوا فيمن بشيرون على عر » 
وأنه لم يجمل أحداً منهم على إمارة الجند » ول بول منهم أحداً فى بلاد العرب ولا فى البلاد 
النتوحة . ومن أسعاب هذه الملاحظة من يذهب بهم الظن إلى أن عمر بق فى نفسه 
من بنى هاش شى؛ بعد موقفهم من بيعة ألى بكر . ولا أراى أشارك أحماب هذا اارأى. 
قرا رت ببى هاشم عن بيعة الصديق موضع ريبة عندى : وأو أن جه لي 
تست لا جاز أن يكون طا فى نفس عير أثرث إبان خلافته ؛ فقد بايءوا أبان أبا بكر جميما 
ا أوصى أو بكر باستتخلاف عمر ل مخالنه أحد من قد هاشم » بل كانوا 
أول من بايعه . وقدكان لهم من الحظوة فى خلافته ما لم يكن لأحد من السلمين . وسارى. 
هذه الحظوة بارزةً » عند الحددث عن تدوين الددوان وفرض العطاء » بروزاً ترك فىحياة 
السلمين وفى تقاليدم أثر لا.يزال باقيا إلى اليوم . وكثيرا ما كان عمر يقدّم قرابة البى 
تفديما بشهد بإ كباره للم وإعظامه يام . وقد رأينا استشفاعه إلى الله عام الجاعة بالعباس. 
عم رسول الله » ورأيناه يستخلف عل بن أى طالب عل المدينة حين ذهب إلى الشام, 
لصلح يبت القدس . وما أ كش ما كان يشيد بقضل ابن عبان وعلبة وأديه ! . 
فنا حضرت حمر الوفاة وأوصى بالشورى جمل الكلافة فى ستة أشخاص ينهم على بن, 
أن طالب .ولس :نهر هذا يشان رتل فى النسد عل بق هاشم موجدة . 

ف إذا لم يجملهم على إمارة جند » ولم بول منهم أحداً فى بلاد العرب أو فى البلاد 
١‏ للفتوحة؟ ! قد تأخذ منك الدهشة إذا قيل للك إنه لمبولّهم| كراماً لقرابتهم من رسول الله . 
وهذا العنى يستفاد مع ذلك من قوله بوم لابن عباس : « إلى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وس استعمل الناس وترككم . . . والله ماأدرى أصرَف>كعن العمل ورفمك عنه وأثم 
.أهل ذلك » أم خشى أن تعاونوا لكان منه فيقع المتاب عليكم » ولاب من عتاب » . 

يذهب بعضهم إلى أن هذا الكلام » إن صمّت نسبته إلى عمر » إما كان اعتذاراً 





موقف حمر من بنى هاشم ومن رءوس قريش "١‏ 


فيه لطف وتجل 3 وأنه اعتذار ن ما انطوى عليه حمر من حَذْرٍ من بنى هاد 
كبار الصحابة ورءوس قريش . وأصاب هذا الرأى يذهبون إلى أنه استبة قى هؤلاء 3 
بالدينة » وجعاهم م اع قرنه انع مار وار ار 
السلطان فبها .أغر ام ذلك بالاستثار يما فى أيديهم والانتقاض على سلطان المديئة , اعتياداً 
على مؤازرة الناطق التى ينها وتأييدها للم فيا ييفونه من ن أغراض . وأسصماب هذا الفان 
يذ كرون أن عمر قد عزل خالد بن الوليد بدافم من هذا اكلِذّر » وأنهكان شديد الحساب 
لولانه فى مختلف الولايات » سريماً إلى ء ا الود 
نفسه بأنه أصبح صاحب السلطان فى منطقته ا ن هذا الظن صح الاعيب به مر 
ولاطءن فى سياسته ؛ فالحذر بدض ما يجب على من أص أمّة من الأمم » ويمخاصة 
فى مثل الأحو ال الدقيقة التى كانت يا بالمسامين فى ذلك العيد 010 ى هذا 
الظرء ن ما يسوّغه ؛ فهو لا يتفق وما عرف عن حمر من صراحة وبأس» ولا يتفق وماعُرف 
عن المسامين فى هذا المصر الأول من تضامن زاده إعانهم الصادق بلله وبرسوله قوة 
وتثبيتا . هذا إلى أن الخاطر التى كانت محيطة . بهم كانت قيئة أن تصر فهم عن ن مثل هذا 
التفسكير 00 فى نفسه القدرة على مواجهة الفرس فى العراق أ و الروم 
فى الشام إلا أن تنك ون وراءه قوة الإسلام والسامين جتمعة اوكيف تحدّث أحدم قي 
بالاستثثار بالسلطان فى فارس أو فى مصر وهو بحاجة فى كل حين إلى مدد يأتيه من شبه 
الجزيرة » فإذا أبطأ عليه الدد مز عن مواجهة الموقف الذى هو فيه ! . وقد ظل الأمس 
كذلك طيلة عهد ب ر ؛ لأن الحرب طيلة عهدمكانث ت مسجالا متغيرة الصابر . وقد رأينا 
ماهل الفرس قبل مقتله يستعدى الترك والصين لمناجزة السامين » ورأينا الروم لا ينقطع 
تفكيرم فى الرجعة إلى معسر واستردادها . لا مسوغ مع هذا كله للظن بأن عمر استبيق 
بنى هاشم ورءوس قريش بالديئة حذراً منه كا ل لاسو نان بأنه بقى فى نفسه شىء 
من بنى هاشم لبا قيل من مخافهم عن بيعة ألى بكر . 
والواقم أن عمر لم يدكر على بنى هاه م أن يكون لم ما لميرم من حق فى الطلافة » 
11ت سراد مداراءا سن أن مو اشر رودل لذ من اسوريا” 
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وذلك قوله لابن عباس فها تدبته بعض الروايات : « إن الناس كرهوا أن يجمموا لم 
النبرة والكلافة » وإن قريشا اختارت لنفسها فأصابت » . ولهذا جعل عل بن أبى طالب 
فى الستة الذين أوصى باستخلاف أحدم من بعده . 

استبق عمر بالديئة بنى ف اده ا ا 
عقل راجح وحكة وحنكة ؛ لأن الشورىكانت أساس الحم . وإذ كان أمير المؤمبين 
صاحب الرأى الأخير والقول الفصل فى كل أمر » فقدكان عليه لقاء ذلك كل التبعة عن 
سياسة الدولة . يذلك اجتمعت فى يده السلطات كلها » فسكان المشرّع فى حدود كتاب الله 
وسُنّة وسوله » وكان للدّذ ه والقاضى » والقائد الأعلى للجيش . وقد نمض حمر _بِدَيمَات 
ذلك كله » تار التاريم اسمه وأضن عليه هالةً مضيئة بنور العظمة والجلال . 

ولوس موده القّبعات الجسام يثير فى النفس غاية الإجماب » و بدعو كثيرين للتساؤل 

عن السر فى قدرته هذه القدرة العجيبة . وهذا السر مع ذلك لايحى علىمن صدق القصد 
لعرفته ؛ فهو برجع إلى إنسكار عمر نفسه » وإلى تحرثده للقيام بواحبه شعوراً منه تجسامة 
هذا الواجب . قبو لم بنظر من الخلافة إلى سلطانها وظاهرهاء و إنما كا نكل نظره إلى القيام 
بأعبائها وتبعاتها . لذلك لم يبطره سلطانها المطاق » ولم بزده مظهرها البراق . وقد بلغ 
شعوره بهذا الواجب مبلغاً لايقص التاريخ فى عصر من العصور نظيره :ولا | د تدهرا 
يصوّر هذا الشعور خيراً من قوله هو : « كيف يمنينى شأن الرعية إذا لم يمسَسْنى 
ما عشم ؟1» #واعار هذا الدمور يضع نفسه موضم الضعيف والفقير ليشعرشمور”اء 
تناكل ديك شن دق القو نيتم ويدفع عن الفقير خائلة الفقر رأث تذ كر من أمثة 
ذلك ماكان منه عام الكمادة حين قسا على نفسه » فل يظمم ' طَوَالَ ذلك العام سنا ولالجاً ؛ 
أحتى شحب واسودً لونه وخاف الناسُ على حيانه 00 
يعض ما ورد من الروابات عنه ليكون تمباً . روى عن أنش أنه قال : «كنت مع عمر؛ 
فدخل حائما ؛ فسمعدّه يقول » وبنى وبيئه جدار الحائط : «عمر بن امطاب 


0 


أمير الؤمئين ١‏ بخ ب ١والله‏ لتتقين الله أب الخطاب أو لِيعذْبئك ! 6 . وقيل إنه 





«سجد المدينة يبق مكان النغلر ى شؤون الدولة أو امف 


حمل بومًا قربة على عاتقهه ققيل له فى ذللت » ققال :2 إن نفسىأجبتى فأردت أن أذ ها ». 

و بره التساع رقعةالملسكة فى عهده بأن يجلس فى إبوانغير السحد لينظرفىشؤون 
الدولة » شأنه فى ذلك شأن رسول الله وألى بكر . وكان المسجد فى السنوات الأولى من 
عهده باقياً "كا كان بوم أقامه رسول الله » جدرانه اللبن وسَقَقَه من سمَف النخل . وكا 
فى مقدور عمر أن مبدمه وأن يميد بناءه نفنًا كتخامعه فق النصور القن تلت عهده » حتى . 
بتفق مظهر مجلسه مع عظمة سلطانه . وما كان أحد ليؤاخذه أو أنه فمل ؛ فقد نزل 
سعد بن ألى وقاص إنوان كسرى بالمدائن اَذه مقر“ سلطانه » فلما نول إلى الكوفة 
ب لنفسه دارا سمّاها الناسُ : « قصرّ سعد » . لسكن عمر لم يعس المسجد بتغيير فى 
السنوات الأربع الأولى من خلافته. فلما ازداد أهلالمدينة وضاق للسجد مهم » أمرباازيادة 
فيه مستئداً إلى ما كان رسول يقوله : « ينبثى أن نزيد فى المسجد © . وكان عمر 
يقول : «اولا أننى ممت رسول اللدصل اله عليه وسلم يقول : ينبغى أن نزيد فى مسجدناء 
مازدت » . 

وحر ص عمر حين أمر بالزيادة فى لأسجد على أن عله خالضًا للصلاة ولشؤون 
ال . فقدكانأهل الدينة يتخذون منددار ندوتهم » ويتحدثون بهفى شؤون مجارتهمء 
ويجعلون منه مكان شرم وتفاخرم »حت كان يملو فيه اللغط أحيانا وأمير المؤمئين جالس 
ينظر فى الجسم من مهام الدولة . لذلك امخذ إلى جانب المسحد بعد توسيعه مكانا سمي 
ا : من أراد أن يلمّطأو يرفم صوتًا أو ينشد 0 فليخرج إليه » .على 
أن ما أحدنه عمر من الزيادة فى عارةالمسحد لم يتتجاوز توسعة وقعقه وزبادة عدد أنوابه : 
أما سائره فبق كا بناءرسول الله ؛إذ جم ل أساس ادر من المجارةوما فوقه من الْلبنِ» 
والعمد من اللحشب » والسقف من الجريد . ومن هذا المسحد البسيط بناوه كانت تصدر 
أوامر عمر إلى إمارات الجند ؛ فإذا كسرى ِمْعَضءُ عليه إبو انه »وإذا قيصر يفت هارباً 

من الشام إلى القسطبطيئية ؛ وإذا ألا ا نه العظيمة عاصمة الخضارة العالمية لذلك العهد 
تاها لسلين” 7 2 ل 
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م تغير سعة الفتح شيا كذلك بما أخذ عمر به نفسه من بساطة العيش » وما دعاه 
إليه إيمانه من ازدراء الدنيا . فقد جمل المسدون له فى أول خلافته مثلما جعلوا لألى بكر 
من حق فى يدت الال يقيمه ويقيم عياله . فلا تتدفق النىء على الدينة ل يل مر عقه 
أكثر مما كان يناله رجل من المسلمين ؟ ذلك أنه لم يكن برى أن له بسبب الخلافة ما 
يزيد عن حق غيره . وقد سئل يوا عما َل له من مال الله » ققال : « أنا أخبرك بما 
أستحل مده ؟ حل لى حُلتان : حل فى الشتاء وحَلةٌ ف الفيظ » وما أحسّ عليه وأعتمر من 
الفأز » وقوتى وقوت أهلى كةو ترجل من قريش ليس بأغنام ولا بأفترم . ثم أنابعد 
رجلٌ من السادين يصيبتى ما أصابهم » . وكان يقول : « إنى أنزلت هال الله منى بمازلة 
مال اليتيم » فإن استغييت عَففت عنه ؛وإن افتقرت أ كلت بالعروف » . وكان تمففدعما 
فى بدت الاليبلغ به فىبعض الأحيانحد اكارج . اشتكى يومًا » فوصف له العسل » وق 
بيت امال عسكة منهءفلنا كان على المدير قال : « إن أذتم لى فبها وإلا فإنها على حرام » . 
فأذنوا له .ورأى المسااونمارأوا من شدئهعلى نفسه عفذهبوا إلىابنته حَنْصَةَ أم الؤمبين» 
فقالوا لها : « ألى عر إلا شدة على نفسه وحصراً »وقد بسط الله فى الرزق فايبسط فى هذا 
النىء فها شاء منه » وهو فى حل من جماعة السامين » . وكأنما قاربتهم حفصة فى هوام » 
فلما دخل عليها عمر أخيرته بالذى قالوا » فكان حوابه : « ياحفصة بنت عمر » نصحت 
قومّك وغششت أباك . إنما حق أهلى فى نفسى ومالى » فأما فى دينى وأمانق فلا » , 

وقد روى الفنخرى عن عمر قصة تشهد بشدة حرصه على مساواة نفسه بسائر المسابين 
أصدق الشبادة » قال : « جاءت عمر بن امطاب ترود من الممن ففر“أها بين المسادين » 
فرج فى نصيب كل رجل برد واحد ونصيب عمر كنصيب واحد منهم . قيل : واعتلى 
عمر المتبر وعليه البرثد وقد فصّله قيضّاء فندّب الناس لاجهاد » فقال له رجل : لا سممًا 
ولاطاعة . فقال عمر : ولم ذلك ؟ قال الرجل : لأنك استأئرت علينا ؛ لقد خرج 
فى نصيبك من الأنراد الهنية برد واحد » وهو لا يكفيك دُوبًا» فكيف فصّلته قيضًا 
وأنت رجل طويل ؟ فالتفت عمر إلى ابنه قائلا : أجبه يا عبد الله . فال عبد الله ': 





شدة عبر على نقسه ويره بالمسلمين إن الح 


لقد ناولته من بر'دى فأنم” قيصه منه . قال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة » . 

م يبتغ عمر من الخلافة شيا ذا لنفسه » بل كان يعلد نفسه الحارس الأمين على مال 
اللمين »كا كان الحارس الأمين على وحدتهم وحربتهم . وقد قكبه ذلك إلى الناس 
«وحّبه إلبهم . وزادهم محبة له أنهمكان يرى الخلافة أبوة “تلق على الخليفة واجبات للسسامين 
«هى واجبات الأب نحو أبنائه . والحنان واليدٌ أقدس عواطف الأبوكة وأسماها . وكان عمر 
أشد الناس حناناً على الحتاجين إلى الخنان وأَشدّمم برا بهم ؟ ققدكان يرى المنان والبر 
قف عاك الحم كإقاءة العدل والمحافظة على الأمن سواء ٠‏ 

خرج ليلة إلى ظاهي المديئة ومعه مولام أسر ٠‏ فلاح لما بدت شمر ققصداء ؛ فإذا فيه 
امرأة تبى وقد جاءها اللخاض » فسأها عمر عن حاها ققالت : ارا لضن 
عندى 0 . فعاد عمر يهرول إلى بيته وقال لامرأته أ كنوع بنت عل بن أبى طالب : 
عل للك فى أجر ساقه اله إليك ؟ وأخبرها الخبرء قالت : نعم ا 
حا ره ير ما يصلح للولادة .ودخلت أم لكوم عل الرأة وعولين 
مدن إل زويجها وهر لوقه ,وميك للرا ل 

بشر' صاحبك بغلام . فلما سم الرجل قولها استعظ صنيع مر وأخذ يعتذر إليه » فقال 
ل :لا بأس عليك !* عم لشب 

وسمع مر ليلة بكاء صو فتوجه تحوه » فقال لأمه : : اتق اللّه تعالى » وأحسبنى 
إلى صبيّك ! فلما كان بعد قليل سمع عمر بكاء الطف ل كرة أخرى » فعاد إلى أمه يقول 
لها مثل قوله الأول . فلما كان آخر الايل سم بكاء الصبئ » قأنى إلى أمه ققال لها : 
دَنمَك أمّ سّوء ! مالى أرى ابتك لا يقر' منذ الليلة من البكاء ؟ ! قالت الأم : با عبد الله 
إنى أسكته عن الطمام فيأنى ذلك . قال عمر : ولم ؟ قالت : لأن عمر لايفرض إلا للمفطوم . 
قال : وك عمر ابنك هذا ؟ قالت : كذا وكذا شهراً . فقال : وبمك! لا تنْجِليه عن الفطام ! 
خلما صل الصبعح انفتل إلى الناس وقال لم والدمع بعلا" عينيه : بؤسا لعمر 1ك قتلمن أولاد 
اللسلمين ! ثم أمر مناديه قنادى :لا تمتحاوا صبيانم عن الفطام » فَإذًا تفرض لكل مواود 
فى الإسلام » وكتب بذلك إلى الآقاق . 








1" حكومة عمر 


حسم يتم 





ولس هل أحد قصة عمر إذ مر* فى أتماز الليل بامرأة يتضافى صبيائها حول قذر 
منصوية على النار » فسألا :لم يلون ؟ ققالت : من الجوع . قال : وأى شىء على الدار ؟ 
قالت : ماء أعلهم به حتى ينامو » الله بيننا وبين عمر ؟ فهرول عمر راجما إلى دار الدقيق. 
فأخذ منها جزاب شم وعدلاً من الدقيق وعاد مهما حملهما على ظهره ووضع من الدقيق, 
فى القدر وألق عليه الشحم ؛ وجعل ينفخ النار نحت القدر » حتى إذا طاب الطمام ناوله 
الأطفال فا كلوا وشبعوا وناموا ؛ وانصرف من عند المرأة وهى لا تعرفه وهو يقول : 
الجوع الذى أسبرم وأبكام ! . 

حب هذا الحئان وهذا البر حك عمر إلى الناس » وجعلهم يرون الخليفة أب لكل 
ضعيف وكل يتب وكل محروم . ثم حبب الفاروق إليهم عدل كان سليقة فيه » وحب” 
للحرية وللساواة أيسرةٌ أنه كان يساوى نفسه بالضعفاء والفقراء . كان من أول ما خطب 
نه الناسَ قوله : « والله ما فيك أحد أقوى عددى من الضعيف حتى آخذ له الحقّ » 
ولاأضعف' عددى منالقوئ حتى آخذ المقّ منه » . وخطبهم بوماً فقال: « إنىلم أستعمل 
عليك مالا ليض ربوا أبشارم وليشتموا أعراضم ويأخذوا أموالك» ولك استعملتهم 
يموع كتاب ربك وسْنّة نيك . فن ظلمه عامله بمظلة فلا إذنَ له عل ليرفنها إل 
حتى أَفْصّهمنه » . وكتب إلى أمراء الأجناد : « لا تضسرنوا المساين فتذ لوم » ولا تحر موم, 
فتسكفروع » ولا روم فتفتنوم » ولا تانزاوم الدياض فمُضْيعوم » . 

وهو إنما كتب بذلك إلى أمراء الأسناد فيا لم يكن يستطيع أن يليّه بشسه 4 
ما م قدّر غلى مباشرته فل بكن يسكله إلى أحد غيره . وأنت تذ كر كلته أول خلافته : 
« واللهلا يحضرنى شىء من أمرى فَيَِيهُ أحد من دونى » . وقد باغ من صدقه فى ذللثه 
أنه كان بلى السكبير والصغير من الششؤون . فسكا كان ينظ شؤون الجند وبل الممّاله 
ويُدبر سياسة الدولة ويقضئ بين الناس بالعدل » كان لا يذر صغيرة يستطيعها إلاقام مها : 
رآه عل بن "ألى طالب يعدو إلى ظاهر الديئة » فقال له : إلى أبن 'ا أمير المؤمنين.؟ قال : 
قد ند بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه . قل مل : قد أتعبت اطلفاء من بعدك ! ويجاء عر ' 
إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصل ليلا » فقال له عبد الرعمن :.ما جاء بك فى نهذه: 





عدل عر وشدته على ذويه وتماله لاا>” 


الساعة ؟ قال : وف نزلت فى ناحية من السوق خشيت عليهم سراق الديئة . فانط 
فلنحرسهم » ذَأتيا السوق قنمدا على تَشَرٌ من الأرض بتحدثان . ويِصُرا #صباح فقال 
عمر : ألم أنه عن الصابيح بعد اللوم ! وانطلتا فإذا قوم على شَرَاب للم عرّف عمر 
أحدم . فادا أصبح دماه إليه وقال له : كنت وأصحابك البارحة على شراب . قال : 
وما أعلءدك يا أمير الؤمنين ؟ قال عمر : شىء شهدته . وأجابه الرجل : أول” ينك الله 
عن التتجسس ؟ فتحاوز حمر عنه , 

وبلغ من حرصه فى آخر عهده على أن ينظر فى أمور الئاس بنفسه أن ود أن يتتدّل 
فى أرجاء الإمبراطورية يتقّد شؤونها وبرى تصثف عماله فيها . ردُوى عنه بعد فقتح مصر 
أنه قال : « لثن عشت إن شاء الله لأسيرن” فى الرعية حولا كاملا . فإنى أعلم أن للناس 
حوات طم دونى ؛ أ ماهم فلا يرفعونها إنّ » فأما م فلا يصلون إلى . فأسير إلى 
الشام فأقم بها شهرين » ثم أسير إلى الجزيرة فأقبم بها شهرين » ثم أسير إلى مصر فأقي 
بها شهرين ء ثم أسير إلى البسرين فأقيم سها شهرين » ثم أسير إلى التكوفة فأقم بها شهرين 
ثم أسير إلى البعثرة فأقيم بها شهرين . والله عع الحولٌ هذا ! » سكن الأجل ل يطل 
نه يتم ما أراده . 

كان عدل عمر ولا بزال مضرتب الثل . ذلك أنه كان أشلة عباد الله خشية لله 
ووجلا من حساه . وكان يدرك ما يقتضيه ا بين الئاس من أناة ودقة ومحاسبة نفس 
فإذا أناه الحصمان برك على رك كبتيه وقال : < الاهم أءثى عليهما ؛ فإن كل واحد منهما 
بريدنى عن دبنى »6 ول يكن به على أهله فى إقامة المدل رأفة » بل كان إذا أراد أن ينهى 
الناس عن شىء تقلكم إلى أهله فقال : « لا أعلمن؟ أحداً وقع فى شىء ما مهيت عنه: 
إلا أضعفت” له العقوبة» . كان عبد الرحمن ابنه بمصر ء فشرب هو وأبو سرَوعة فسكرا » 
فذهبا إلى عمرو بن العاص ليقيم اتلد عامهما قال مرو فزْجر مما وطردتهما . ققال 
عبد الرحمن .: إن:م تفعله أخبرت أنفى إذا قسنت عليه :فعاث أنى ل أرقم' عليهما اتفل. 
غضب على" عمر على . فأخرنجتهما الى تحن الدار وضر بتهما الحد” » ودخل عبد الرجمن 
ابن عمر اإلى ناحية.الدار. لاق وأسة.: :ووالله. ما كتبت لعمر بحرف ها كان حتى جاءي. 





4" سحكومة جمر 








مسمس سس م سس 


اكتابه فإذا فيه : « من عبد الله عمر أمير للؤمنين إلى العامى بن الماصى . محبث لاك: 
ابن العاص وجرأنك على" وخلافك عهدى » فا أرانى إلا عازلك . تضضرب عبد الرسمن 
ف بيتك ونحاق رأسه فى يتك » وقد عرفت أن هذا تخالفنى » إنها عبد الرحمن رجل" 
من رعيتك تصنع به ما تصنعهبغيره عن الذي | ولككق فلك هونو أب الر سين 
وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الئاس عندى فى حق بيجب عليه . فإذا جاءك كتابى هذا 
بعث" به فى عباءة” على : تب حق يعرف سوء مأصئم » ٠‏ فبعشت به كا قال أنوه 5 
ت إلى م ركتبا أعتذر فيه أنى ضريته فى حمن ن دارى » وبالله الذى لا ملف بأء: 
مإ لأ الحدود فى كن دارى على ال ولس . وبعثت السكتاب مم عبدالله بن عر 
ققدم بعبد الرحمن على أبيه . فدخل وعليه عباءة ولا يستطيع الكى هو سوه مر كدت 
فقال : ياعبد الرحمن فعات وفعلت” ا يي : يأأمير الو منين 
قد أقم عليه الحدء فل يلنفت | أيه وجعل عبد الرحمن بن ممر يصييح : إنف مريض” 
وأنت قاتلى ! » وتجرى الروابة بأنه مع ذلك أقام عليه امد ثانية » فضريه وحبسه فرض 
ثم مات . 
وكان لا يفررق فى عدله بين أمير وسوقة » ولا ين وال ورعية » سسقنا من قبل قصة 
الأمير الضتانى جب بن الأيهم » َكيف أر اد عمر أن يقتص منه للااء رالى الذى ضربه . 
وضرب تمد بن عمرو بن العاص مصيريًا بالسوطوهو يقول له . خذها وأناان ال كرمين 
وحبس أبن العاص الصرى مخافة أن يشكو ابنه إلى الخليفة . فلما أفلت الرجل من 
محبسه ذهب إلى المديئة وشكا لعمر ما أصأبه ؛ فاستيقاه عنده واستقدم عمراً واينه من 
مصر ٠‏ ودعاها إلى مجلس القتصاص ؛ قدا مكلا فيه نادى عير : أبن الصرى ؟ دونك 
ادر فاضرب بها ان الأ كرمين | وضرب الصرى” مدا حتى أنخده وعمر يقول: 
اضرب ابن ال كرمين ! ٠‏ فلما فرغ الرجل وأر اد أن برد الدركة إلى أمير المؤمئين قال له 
0 على صَلعة عمرو » فوالله ماضربك ابنه إلا بفضل سُّلطائه !» قال عبرو : 
مير المؤمنين قد استوفيت واستشفيت . وقال المصركة : ياأمير الؤمنين » قد ضربت” 
من ضربى : ققال عمر : « إنك والله أو ضريته ما حُلنا يبيك وبدنه حتى كون أنت 





ثزاهة عمر وبرء وعدله محيب إلى الثان حكنه 01" 


الذى تدعه . والتفت إلى “مرو مفضيا وقال : « أيا عمرو ! متى تعيّدتم الناس وقد' 
ولنانهم أمهاتهم آخر ار 1 )ع . ْ 

ليس من غرذ غرضى أن صل ها هذا قضاء عمر ع فليس هذا الفصل موضع تفصيل ؛ 
وإما أردت با قدّمت أن اشير إلى شدته فى العدل ودقته فى إقامقه » ومساواته بين 
الناس فيه مساواة عبر هو عنها بقوله : « لا أبإلى إذا اختصم إلى رجلان لأمبما كان 
3 . وترجع شدنه على ذويه وعل عماله وذويهم إلى اقتناعه بأنه لا سبيل إلى كفالة 
الحرية والعّة والتكرامة للاأمة إلا أن يسوى العدل بين الخام والححسكوم 5 الغ 
والفقير» والأمير والسوقة اراولاة أجلم من الحكومين تبعة ؛ لأن الحم مفرييع 
بالبطش إذا لم يجدوا من يلدعم عنه 1 : « إن الناس لا نزالون مستقيمين 
ما استقامت همأ تمتهم وهداتهم» . وقوله : الرعية مؤدية “إلى الأمام ما أدى الإمام إلىالله» 
خإذا رتع الإمام رتعوا » وهو لذلككان برى مكان عناله مندمكان الرعية من عماله ؛ 
هو مسثول عنهم كا أن العامل مسئول عمن تولى عليهم + فإذا غلم اعمال الرعية وجب 
أن بقنصمنهم كا ينص من أى فرد فى المديئة ظلم غيره . وقد عبر عن شعوره بهذه التبعة 
بقوله «أى” عامل ظ أحداً فبلغتنى مظلبته فل أغيرها فأنا ظامته » . 

كلت اعمر صفات الزهد والرأفة والعدل والبر بالفقير والحروم » بيت إلى الناس 
كه ؛ وهوانت عليهم ماكان فيدمن شدة وغلظة » ومأكان له من هيبة تصدعدهكثيرين» 
فلولاها لرفعوا إليه حوائجهم فتضاها لهم . وشدتته هي التى جعاته يحمل الدارّة يؤدب بها 
من مخرجون عن الألوف من أدب الجاعة » لا يفر”ق فيمن يُصيبه بها من هؤلاء بين كبير 
وصغير . وزاد مله الدأرّة فى هيبة الناس له وخوفهم منه مع إعانهم ببراء وعدالدورحته. 
اجتمم علي" وعمان وطاحة والزبير وعبد الرحمن 'ن عوف وسعد بن أبى وقاص » وكان 
عبد ارهن أ ن أجرأم على عمرء فقاللهإخوانه : ياعبد الرحمن ! ل وكلمت أمير الؤمئين للنان» 
فإنه أل ال “ طالب الحاجة فتمتعه هيبته أن يكأمه حق يرجع و وم يقض حاجته . 
ودخل عبد الرحمن على عمر قال له : « يا أمير امؤمدين ! لن' للناس ؟ فإنه يعدم القادم 
فتمدمه هيبتك أن يكم فى حاجته حتى يرجم ولم يَكأمك » . قال عمر : « ياعبد الر-من 





١ 9‏ حكومة حمر 





أنشّدك الله » أعلى” وعمان وطاحة والزبير وسعد أمروك بهذا ؟4 . قال ابنعوف: اللهم 
نعم ! فأردف عمر : ياعبد الرحمن » لقد لدت" للداس حتى خشيت الله فى اللين » ثم 
اشتددث عليهم حتى خشيت الله فى الشدة . فأين اللخرج ؟! » . نفرج عبد الرحمن يبك 
00 أن م بيط | هين بد 

هذه أمئله تصوكر للك كيف همض مر بتبعات المم , وتكشف لك عن السر 
فى قدرته المتازة على الاضطلاع بأعبائه المسام على نمو لا يزال مثار لعجب الناس: 
وإتجامهم »كا تبين لك كيف كان نظا الحم فى عهد مر من الأسباب ال هيأت. 
لامتداد النتح ودقعتالسلبين إليه ورغبتهم فيه ٠.‏ لقدكانوا “رون أمير المؤمنين خير كفيل 
حقوقهم وعن مخلفون وراء من ,عيالهم » وكانوا يرونه يؤر على نفسه وأهله » ويؤدى 
لكل ذى حق حقه . فلا جرم إنهم ليندفعون إلى ميادين الققال وكليم المأ نينة إل 
غدوم وإى مصير أبنائهم وذومهم . وما ضر أحدم أ ن ِقثلَ فى سبيل اله وف سبيل 
الإمبراطورية الإسلانية » وهو عل يقين من أن بنيه سين وان إذا أستشيد مخير مما 
يجزون إذا ظل حيا » وأنه ستفتح له أبواب النة ما وهب لله نفسه تجاهدا فى سبي ! . 

يقبت الأرهون الترهيوون لكر هذه الصفات ويشيدون مهاء ثم يذهب بعضهم إل 
أنها إن سوترث نظام للحي فوو النظام العربى المعروف فى ذلك العهد » والذى يشبه كل 
الشبه نظام القبائل ؛ إذ يتولى أسسرها أ كثر رجالها قدرة على التسلط عليها بقوته فى الذود 
عن حماها » أو يحزمه فى إدارة شؤونها ؛ أو بدهائه وحسن رأيه فى توطيد صلاتها بغيرها 
من القبائل . فد كان هذا الشيخ يجمع فى يديه السلطات كاها على نمو ما كأن مجمعها 
عمر فىيديه» وكان يتتخذ م نالعُرف المألوف رش ماه عشيال اما بالقصاص أوبالدية 
بين رجال قبيلته » ويقضى بأمّهما إذا رفع له الأمر “حجى” عايه أو ولى” دم من قبيلة أخرى 
يطلب المق تمن اعتدى عليه أو على من كان هو ولى” دمه ؛ من قبيلة هذا الخ . وهؤلاء 
الؤرخون يذ كرون أن القرآن نظلم أهذا الدرف الألوف عند العرب وهذ به » ولكنة" 
م مخرج باأعرب على نظامهم الذئ جروا عليه من قبل .. لخسكومة عبر وحكومة ألى بكر 
من قبله إما قامتا على أساس من هذا النظام العربي .لم تتمدنا: قواعده » فسكاتنا' أدى ‏ إلى 





المسكوءة الإسلامية قبل عمر ايض 


.نظام البداوة منهما إلى نظام الحضر الذى عرفه الفرس والروم فى ذللك الزمان . 

ولآرت أن حكونة أن كر كاك عربية صرفة » لم تتأثر فى قليل ولا كثير يفقم 
الروم ولا بنظم الفرس » وكانت لذلك بسيطة بساظة النظام البدوى العروف يومئذ فى 
كثير من أرجاء شبه الجزيرة . لكها مع هذه البساطة كانت الحلقة القوية التى ربطت 
بين عبد الرسالة وعهد الإمبراطورية » 000 لطبيعى لنظام بدأ يتغير فى عبد 
الرسئول . فقدكانت يثرب بوم نزلها رسول الله تتألف 5 بلاد العرب من قبائل 
لانمترف أيتها بسلطان لخيرها عليها . وكانت الحرب اذلك تقوم بين الأوس والمزرج 
كار » وبين العرب والمبود من أهل يثرب 'ثارة أخرى» ثم لا تجتمع كلة هؤلاء وأولئك 
إلا إذا دهمهم خطر من امارج . فلما استقر رسول الله باللديئة وآلخى فيها بين المهاجرين 
والأنصار» ثم أجلىاليهود عنها » زال ماكان بين قبائلها وبطونها من فوارق ؛ فاجتمعمت 
كنبا وأصبحت وحدة مدنية شريعتها القران وول أصرها رسول الله . وقد كان هذا 
تطورا فى نظام الخنك لم يألفه أهل الحجاز ٠‏ الكنه له يلبث بعد فتح مكة أن انتقل من 
المديفة إلى أم القرى ثم انتقل منهما إلى الطائف بعد غزاة حنين . 

ونا أرسلت الدن والفبائل وفودها إلى المديئة قبل عام من وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ تعلن إسلامها بين يديه » فبعث إليها رجالا من أصحابه يفشّهون الناس فى دينهم 
ويقبضون منهم الصدقات » كان هؤلاء الرجال طليعة الانتقال الذى ت:طورت إليه العرب 
رويدا رويدا : فلماكانت الرتدة أبلى هؤلاء الرجال كا أبلى غيرم فى القضاء عليهم أحسن 
البلاء » لجملوا للندينة بذك من حق الفتح مالم يستطم أحد من العرب إنكاره . وزاد 
ذلك فى سلطان العال والوثلاج الذين عيّهم أبو بكر ء »فلم يبق هذا السلطان مقصوراً على 
تفقيه الناس فى دينهم وتسم الصدقات منهم » بل صمار لمم فى البلاد التى تولوا أمرها 
ما لشيخ القبيلة أو أمير المدينة من حق ؛ فاجتمع فى أيديهم سلطان التنفيذ والقضاء 
وإمارات الجند » مع مسثوليتهم السكاملة أمام الخليفة عن تصرفاتهم فى ذلك كله 7" , 


)١(‏ كان عمال أبى بكى : عتاب بن أسيد على مكة » وعمان بن أى العاص على الطائف ء والهاجرين 
أبى أنية على صنعاء » وزياد بن لبيد على حضرموت ؟ ويملى بن أمية على خولان ؛وأبا موسى على زبيد . 





؟؟؟ حكومة مر 





آل الأمر إلى عمر بعد أن صدقت عودة العرب كلهم إلى إسلامهم ؛؟ فل يبق مسويخ 
لاحذر منهم واللحوف من انتقاضهم . وكيف مشاه مال الخليفة وقد سا رأ بطالهم من كل 
القبائل إلى ميادين الجهاد فى سبيل الله يقاتلون ويقتلون ! . لذا رأى عمر أن يزيد وحدتهم 
متانة » فأمر ماله عليهم أن يكونوا على مثاله حزما وعدلا وبركا ورحمة » وأن يسووا 
بين العرب ف العاملة على اختلاف منازلهم من شبه الجزيرة . 

ولهذا الفرض أصدر وصاياء لماله بما قدمنا . فهو لم يكن يبعثهم إلى العرب ليدوم » 
بل ليقيموا ينهم حدود الله بالعدل والقسط . وذلك قوله لم : « اجماوا الناس عند م 
سواء » قربمهم كبعيدم » وبعيدم كقريهم .إياك والردشا والحكّ بلموى » وأن تأخذوا 
الناس عند الغضب ! فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار » . ولقدكان برى نفسه مسكولا 
أمام عيره وأمام الله عن إقامة هذا العدل فى كل مكان » فإذا ظل عامله فى أقصى الأرض 
رجلا فكأما هو الذى ظاءه . قال بوما لمن حوله : « أرأيتم إذا استعمات عليم خير مَنْ 
أعلر ثم أمرته بالعدل» أ كنت قضيت الذى عل ؟ » قالوا : نعم ! قال :2 لا ! حتى أنظر 
فى عمله » أعمل بما أمرئه به أم لا » . وكان لذلك شديد الحساب طؤلاء المال شدة رأينا 
مظاهرها فى عزل خالد بن الوليد » ومقاسمة عمرو بن العاص . والروابات تثبت من هذه 
الشدة فى المحاسبة لها لايكاد الإنسان بعبدقيا. قيل : إن أبأعبيدة كان و سم بالشام 
على عياله » فها بلغ عمر ذلك نقصه منأعطائله حتى شحّب لونه وتغيرت ثيابه وساء حاله . 
فلما عرف تمر ماصار إليه أمره قال : « برحم الله أبا عبيدة ! ما أعن؟ وأصير ! » ء 
ورد عليه ماكان حبسه عنه . وبلغ من شدة عمر فى محاسبة عماله أن كان يعزل أحدم 
أحياناً لشهة لايقطم بها دليل » وقد يعزل اريبة لانبلغ حد الشبهة . ولقد سئل فى ذلك 
بوم فقال : « هان شىء أصلح به قوماً أن أبدلهم أميرا مكان أمير » . 

وقد رأيناه غير مرة عزل عالا عن عملهم لخير ريبة فيهم » بل الماساً لمصلحة براها 
فى عزطهم . من ذلك أنه عزل سعد بن أبى وقاص عن إمارة الكوفة لير شىء إلا أن 
طائقة من أهل هذه الدينة ثاروا به وقالوا لعمر : إنه لإيقسم بالسوية ولا يمدل فى 
الرعية.» ولا يذزو فى السرية , وقد بعث عمر مد بن سَدْكَة إلى السكوفة » فرأى النامن 





معاملة عمر لعياله ع٠؟؟-‏ 


جميمًا راضين عن سعد . مع ذلك عزله خوف الفتئة ؛ لأن جيوش الفرس كانت ”تجمع 
للغزو والثار . 

وكان عمر يجمع عمال بمكة فى موسم المج من كل عام » يسأهم عن أعبالهم » ويسأل 
الناس عنهم » ليرى مبلغ دقنهم فى الاضطلاع بواجبهم وتنراههم حين أدائه عن الإفادة 
لأنغسهم أو لذويهم ؛ ققدكا: نث ال اهة مقدّمة عنده على كل ثى . ولذلك كان حمى 
أموال الولا: قبل ولايتهم » فإذا زادت بعدها زيادة تضع نزاهتهم موضم الشبهة » قاسعهم 
مالم » وقد يستولىعلى كل زيادة فيه» ثم يقوللم : : يمحن إنما شام ولاتوم نبمتك تجارا . 

على أن هذه الشدة فى محاسبة الولاة لم يكن يقصد منها | لا إضعاف سلطتهم أو تهوين 
هييتهم ؛ فقد كانت أيديهم مطلقة » وأحكامهم نافذة » وسلطانهم مساوياً لسلطان عمر 
ما عزموا العدل ولزموه . فإذا اعتدى عليهم مع ذلك معتد ء أو استهان بأميمم مستهين 
عؤق بأشد العقاب . حصب أهل العراق إمامهماستهانة بأمىه » وكانوا قد حصيوا إماما 
قبله ؛ فخضب عر وقال لأهل الشام : « نجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم 
وفرخ » . لم إندكان يسمع للحجة عاملة » فإذا أقنعته لم يَف اقتفاعه بها وثناءه على عامله 
بعدها . قدم الشام راكب حمارا؟ » فتلقاه معاوية بن أ 5 عظيم ؟ ونزل 
معاوية وسلٍ على عمر باعملافة » ضى فى سبيله ول برد عليه سلامه . فقال له عبد الرحمن 
ان عوف : أتعبت الرجل ها أميرالمؤمنين» فاوكلته ! فالتفت عمر إلى معاونة وسأله : إنك 
لصاحب لأوكب الذى أرى ؟ قال معاوية : نعم ! قال حمر : مع شدة احتجابك ووقوفك 
ذوى الحاجات ببابك ؟! قال معاوية : نم قال : ول ! ويحك ! وأجابه معاوية : « لأننا 
ببلادكثر فيها جواسيس المدو ؛ فإن لم نخد العدكة والعدد استشف بنا وعم علينا . 
وأما المجاب فإننا تخاف من البذلة جرأة الرعيّة . وأنا بعد عاملك » قإن استنقصتتى 
نقصت وإن استزذدتنى زدت» وإن استوقفتنى وقفت» . قال عمر بعد أن سكت هنيهة : 
« ما سألتك عن ثىء إلا خرجت منه ! إن كنت صادقا فإنه رأى لبيب » وإن كنت 
كاذيا فإنها خدعة أريب . لا آمك ولا أتهاك ! » . 





4" حكوبة ممر 


وكلن عمر يشتد اغتباطه حمين برى عماله يتتجردون لير الرعية » ويثى عليهم ذلك 
أعفل الثناء وحمي بن سعد على مص شم كتب إليه : أقبل عماجبيث منفى المسلدين». 
فلما أقبل سأله عما صنع فقال : « بعئتى حت أتيت البلد» لمعت صلساء ٠‏ أهلها فوليتهم 
جباية فيئهم . حت إذا جمعوه وضعته مواضعه » وأو ناللك منه شىء لاتبتكبه» . قالعمر 
« شا جئتنا بشىء ) ؟ قلنا أ كد له أنه أنفق كل شىء على أهل .ص قال : « ددا 
لعمير عهداً » . 
وعمير هذا هو الذى قال وهو على مدير حمص : « لا بزال الإسلام منيما ما اشتد 
السلطان . ويست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضربا بالسوط » وللسكن قضاء بالق 
وأخذاً بالعدل » . ليس تحبا وهذه الكلمة المسكيمة سلته أن يقول عمر فيه : ودذات 
لو أن لى رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسامين » . 
كان هؤلاء المال يلون فى أول عهد عمر ما يليه هو بالمديئة ؛ فيجمعون بين ساطان 
القضاء والتنفيذ وإمارة الجند . على أن عمر ألنى نفسه بعد قليل من ولايته قد شغلتهشؤون 
الدولةالعامة وسياسمها العاوا عما كان قدعوّل بوم بويععلى أن يضطلمهو به .كانت أنباء 
جنئده بالعراق والشام تستغرق الكثير من وقته وانقباهه . وكانت تصرفات عماله فىأرجاء 
الدولة اكاانة فرض عاد وتفكيره .ثم إن مصال الداس بالمديئة كانت انزداد تشايكا 
وتمتداً بازدياد عدد سا كنيها » وكثرة امال الذى برد عليها . وكان تقدم الفتح» 
وما يقتضيه من تنظى لشؤون البلاد التى تم الاستيلاء ٠‏ علييا » بدموه أن يكتب إلى أسراء 
جنده ايرث 4 من را فى هذا لتم . اذلك لم يكن ب من أن بوك أعوانا لهيقضون 
مصالم الأفراد فما لا تتأثر به مصلحة الدولة . , 1' 
وك ا ذلك أن فصل قضاء المديفة عن سلطته » وأقام أبا الدرذاء عليه 
وجعل له امم القاضى » وناط به الحكم بين الاس فيا يرفعونهإليه من خصوماتهم . فلءاتم 
ا 0 » جعل قضاء 
الكوفة شري » وقضاء البصرة"لأنى موسى' الأشعرى . وا فتت مصر جعل القضاء 
بن المسلمين فيها إلى قيس بن ألى العاسن السّهمى" . وكان هؤلاء القضاة مكو نمستقلين 





تولية مر للقضاة ورأيه فى القضاء 6" 


برأيهم فى حدود كتاب الله وسنّة رسوله » فكانت توليتهم أول خطوة فى تنظي السلطات 
.وفصل بعضها عن بعض . على أنهاكانت خطوة أدّت إلمها الحاجة وقضت مها ضرورات 
التطور فى أحوال الدولة . ويقيت كذلك فل تصبح فيا مقورا يطبق ف أرعاء البلكة 
"كلها إلا بعد زمن طويل من عهد الفاروق . 
وكان اختيار عمر لقضائه موفقاً كاختيارهعمّاله » بل لمله كان أ كثر توفيقاً . ذلك 
الأنهكان عالمًا بالفقه والتشريع ضليماً فبهما لا يكاد يداه أحد فى ذلك » حتى لقد قال 
عئه أبن مسعود اورت رتل كناو أو اموا ريال 1 
و يكن ذلك يجبا وقدكان عمر يتولى قبل إسلامه مهمة السفارة بين قريش وغيرها من 
القبائل » فلما أسل لازم رسول الله وجعل يتاتى عنه كل ما بوحيه الله إليه » ويقف على 
سُلته وعلى قضائه . هذا إلى ما كان له من فراسة صادقة فى الرجال ومقدرة على زئة أقدارم 
ببعض ها براه من تصرثفاتهم . وقصة تولية ثشَعا قضاء الكوفة خير” شهيد على ذلك . 
قد ساوم عمر رجلاً على فرس ثم ركبه ليجربه فعطب ء فأراد أن برده إلى صاحبه فأبى 
خقال له : اجعل يينى وببدك حََكَمَا » قال الرجل : شرح العراق” . فتحاكا إليه » ققال 
شري بعد أن سمع حج ةكل منهما : باأمير المؤمدين » خذ ما ابتعت » أو رد كا أخذت ! 
قال عمر ! وهل القضاء إلا هكذا ! وأقام شريحا علىقضاء الكوفة » فبق عليه ستين سئة. 
ولا نزال كتب عمر وأقواله تشهد بسعة عامه فى القضاء وأصوله وأحكامه . وك 
إلى أى مومى الأشعرى قطعة من أدب القضاء خالدة على الزمان ‏ فهو يقول فيه . 
2 بس الله الرحمن الرحيم . من عبد الله أمير الؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام, 
عليك | أنا بعد فإن القضاء قريضة مسكية ومنة مقيقة” ٠‏ انهم إذا أذلىَ إليك , 
وأ نفذ إذا تبين لكءفإيه لا ينع َك بحق لا نفاذ له وين بين الداس فى وجهك وعَدك 
وعاسك. . حتى لايطمع شريف” فى حَدْفك » ولا بيأس ضعيف من عدلك . البَينة على 
عن ادّعى » والمين على من أنكر . والطلح جائؤنيى اللي إلا رضلا أحزة خرايا أو 
حركم حلالا . ولا يدّمنّك قضاد قضيته بالأمس فراجعت اليومفيه عفلك وهّدِيت فيه إلى 
(حمرج؟ - م١١)‏ 





0" حكومة حمر 





رشدك. أن ترجم إلى الحق » فإن الحق قد » وص اجعة المق خير” من العٌادى فى الباطل, 
الهم الفهم” فيا تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب ولاسنة .ثم اعرف الأشباء والأمثال. 
وقس الأمور عدد ذلك بنظائرها ؛ واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالق . واجعل لمن. 
ادعى حمًا غائباً أو نيه أبن تفع ابل اناق أ تين بدئة أخذت له محقه وإلا وجهت. 
القضاء عليه ؛ فإنه أننى لاشك وأجلى لاعمى . المسامون عدول بعضهم على بض » | لأمجاود) 
فى حد ‏ أو كبا عليه شبادة زورء أو ظديناًفى ولاء أو نسب ؛ فإن الله سبحانه "ولى. 
من السرائر ودرأ بالبييمات والأعان . وإيا م والقلق والضجر والتأذّى با ْصوم والتسكر 
عدد المصومات . فإن المق فى مواطن الحق يُمظل الله به الأجر ومحُسن به الذاكر . فن. 
حت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ٠‏ ومن تخلق'لاداس بما يعل الله أن 
ليسمن نفسدشأنه الله فا ظئك بثواب الله فى عاجل رزقه » وخّائن رحمته ! والسلام» م 

أرأيت إلى المبادىء التى قرترها عمر فى هذا السكتاب ! أليست هى هى المبادىء » الق, 
يحرى القضاء عليها اليوم فى أ كثرالأم حضارة ؟! بل أليست هى المبادىء الثابقة التى, 
ل تتغيّر بنغير الأزمان والتى تتناولما كتب الفقه و والتشريم بالتعلوق والشرح فى عشرات. 
' الصحف ومئاتها ! أوَليس ما ذ كره حمر » عن أدب القاضى وما يجب عليه أن يازمه فى 
معاملة الخصوم» بالا غابة السمو ! ولا جب أن يصدر ذلك عن عمر وقد كان أبو بكر 
يعهد إليه فى بعض شؤون القضاء » وقد تولىهو القضاء بنفسه فى العهد الأول من خلافته 
ثم لا جب وقد كان ققيبا رصين العل فى الفقه ؛ يأخذ فى قضائه مخير ما يعرف فى السألة 
المعروضة عليه » فإذا استمهم عليه أعى استشار واجتهد رأيه » فكان اجتهاده موقا بل 
كان حجة يأخذ بها مَنْ بعده مطمثناً إلبها واثا بها . 

وهل غير القاضى النزيه العادل يقول ماقاله فى بعض وصاياه لمن يلون القضاء : 
« إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبيئة العادلة أو بالمين القاطعة وأذن الضعيف حتى, 
يشتد قلبه وينبسط لسانه . ٠‏ وتَعهّدِ الغريب فإنك إن .ل تتعهّده ترك حقه ورجع إلى أهله 
فاضي حقه من ل يرفق ب » . 





ام المال بعد نظام القضاء 0" 








كانت إقامة القضاة خطوة أَدت إليها الحاجة وقضت بها ضرورات التطور فى أحوال 
الدولة ؛ ولم تسكن تنظيا عامًا أريد به تطبيق مبدأ لذاته ؛ فقد بت الفصل فى اللخصومات 
متروكا أمره لاولاة الذين لم ترهقهم أعباء الولابة ول تمنعهم من القيام به . وهؤلاء ل يميّن 
عمر قضاء إلى جانبهم » بل ترك السلطات كلها مموعة فى أبديهم . لكن هذه الخطوة 
الأول ل تلبث بعد سنوات أن أصبحت ناما من ذَقلم الدولة » فانفصل القضاء عن السلطة 
التنفيذية ؛ وصارت للقضاة مكاتتهم الخاصة » وأحيط مركز القاضى يكل ما يحب له 
من التجلة والاحترام . 

عيّن عمر القضاة حين شغلته شؤون الدولة العامة عن الفصل فى خصومات الأفراد ' 
فكان تعينهم خطوة جديدة فى تنظم الحم ٠‏ وثم” سبب آخر أدى إلى هذه اللطوة ؛ 
فد كثر الذين ينزلون الدينة ويتخذونها سكناً بعد أن أصبحت عاصمة 0 
أن ع رخاؤها لتكثرة ماكان يُرسل إليها ويقسم بين أهلها من النىء. وأنت تذكر 
فء الدائن وجاولاء وغيرما من مدائن العراق » وفىء دمشق وحمص وغيرهما من مدن 
الشام بارعا وكثرة السكان يفريان الئاس باللخصومة وبزيدان فى أعباء القاضى . 
فم يكن ًّ » وقد استفى الئاس وكثروا؛ مل أن يفرغ مخصوماتهم من يفصل فيها 
فلا نشغل أمير الؤمنين عما عو أ جسم منها خطراً و وأجل مكانا . وكان الأمر كذيك 
مخاصة أن كانت الأموال الى ىن المديئة مطردة الاح الراوالاتع ويه رقعته , 
بل لفد بدأت هذه الأموال تشغل أمير المؤمئين نفسه » ونقتضيه تنتضيه أن يضع لها نظلما خاصاً 
بهاء فيكون وضعه طوراً جديداً من أطوار الك , ومن أطوار اللياة الاجتاعية 
فى بلاد العرب . 

شغل عمر بكثرة الأموال التى كان عماله يبعثون سهاء زرأف أن لاني من وضع 
نظام لإحصائها وتوزيعها ٠‏ ول تكن هذه الأموال ما يِؤْدّبه المسامون فى شبه الجبرة 
من الزكاة والفندقات + فتلك كانت وزع على الذين نزل فهم قوله تعال .: (إتما 
الصّد فت لاف رّاء وللسا كين والعآملين عَليها ).٠‏ إلى الخرالاية . وكا المكتزين هذه 
السدقات لا برسل إلى للدينة » بل بوزع على الققراء وللسااكين من أهل القبائل والأمم 





م" ٠‏ حكومة عمر 





التى تؤديها . فأما مأكان يرسل منها إلى المدينة » ومعظمه من الإيل والماشية » م يفيض 
بعد التوزيع عن حاجة من ورد ذ كرم فى آية الصدقات ؛ فسكارف بوسم ميدس خاص 
وبوضم على مقربة من الديئة بمكان أطلق عليه اسم ايختى . فإذا غزا المسلمون أعانوا بهذه 
الإبل والأموال من لاجد دابة تحمله أو سلا يقاتل به » وعالوا فقراء السامين بما بت منها. 

فأمَا ماكان امسلمون يغنمونه فى غزوات رسول اللهمن الؤء » فكان هو يورّعه 
بعد للعركة ولا مق منها شيا . وقد سار أبو بكر سيرنه وصنع صنيعه ؛ فكان ما يرد 
من فىء العراق بوزع بين أهل المدينة » ولا ببق منه شىء . وجرى الأمس على ذلك 
فى العهد الأول من خلافة عمر . لكن الّساع رقغة النتح زادفى أموال النىء »كا فتح مورداً 
آخر أغزر مادة وأبق ؛ ذلك مورد المراج والجزية . فقد صالم المسامون أهل البلاد 
التى استولوا عليها » فى العراق وفارس وف الشام ومصر » على أن يدفعوا جزيةكان 
متوسطها على كل رأس دينارين » وذلك فضلا عن امشراج الذى كان الزراع يدفعونه عن 
أرضهم ؛ فينفق جائب منه على مرافتهم وعلى تنظ الم فبهم » ويرسل ماب منه بعد 
ذلك إلى المديئة : وقد بلغت غزارة هذا اللورد » قبل أن يم فتح قارس وقبل أن يبدأ غزو 
مصر مباذاً حمل اخليفة على التفكير فى إقامة نظام مالى لادولة الناسئة . 

أورد الؤرخون روايات عدّة فى السبب الذى أكى بعمر إلى هذا التفكير . قيل 
إن أبا هريرة قدم من البحرين » فسأله عمر عن الناس ثم قال . ماذا جنت به ؟ قال 
أبوهريرة : جلت مخمسمائة ألف درم . فدهش تمر وقال : هل تدرى ماذا تقول ؟ فأعاد 
أو هريرة أنه جاء مسمائة ألف درم . وظن عمر أن الرجل يبالغ فكرر عليه السؤال؛ 
فلما ممم الجواب الأول قال له : إنك ناعس » فارجم إلى أهلك قن فإذا أصبحت فأتنى 
ذلناغدا عليه أبو هريرة وأ "كد له أنه جاء مخسمائة ألف درم » قال مر للناس : إنه قلرم 
علينا مال كثير » فإن شئتم أن نمده لم عداء وإن شتم أن نكرل لك كيلا .قال له 
رجل : ياأمير الؤمئين إلى قد رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون ديواناً يُمطون الناس عليه ء 
كُدوَن عر الدوان . 

وقيل إن عمر استشار الئاس فى تدوين الدبوان » فقال له علىء ابن ألى طالب: 








تدوين الديوان وفرض العطاء ع" 


« تقس كل سنة ما اجتمع إليك من مال ء ولا تبق منه شيئاً » . وقال عمان بن عفان ؛ 
« أرى مالا كثيراً يسع الناس ؛ وإن لم محْصّوا حقى ترف عن الحية من ل يأخذ » 
خشيت أن ينتشر الأمر» . ققال له الوليد بن هشام بن امفيرة : « يإأمير لأؤمدين ! قد جئنت 
الشام فرأيت ماوكها قد دوّنوا ديواناً وجنْدوا جنودا » فدرّن دواناً وجَنَدُ جدود » . 
فأخذ بقوله » فدعا عقيل بن ألى طالب وكدُرّمة بن نوفل وجُبير بن مُطعم » وكانوا من 
ا ل : « أكتبوا الناس على منازظم » . 

وفى رواية أن عمر استشار الهاجرين والأنصار فى تدوين الديوان وفرض العطاءء 
فأشاروا عليه بهء ثم استشار مُسامة الفنتح فواققوا عليه إلا حكيم بن زام » وكان 
من أشراف مكة وذوى الرأى فيها » فقد قال : « بأأمير الؤمدين » إن قريشا أهل نجارة 
ومتى فرضت لم عطاء تركوا تجارتهم » فيأتى بعدك من بحيس عنهم العطاء فتسكون 
التجارة قد خر حت من أيديهم 6 وكأعاكان حكي قد تفتحت له حجب الغيب وهو يلق 
بهذا القول ! فد أغرى العطاء العرب بالكسل وأغناه عن السمى لارزق . فلها تبدلت 
الأحوال ووقف اندفاع الفتح واشترك غير العرب فيه » وذلك بعد أن انتقلت العاصمة 
من الدينة إلى دمشق ثم إلى بغداد » اتفبض العطاء الذىكان مفروضا لأهل شبه الجزيرة 
قل يطق الجيل الذى نشأ فى البطالة أن يمود إلى التجارة والسعى للرزق » قأمحل الحجاز 
وظل ممحلا إلى وقتنا الحاضر . 

كيف غابت هذه النتيجة عن عمر فل بحسب لها حسابها ول يتخذ الميطة لاتقائها » 
ومخاصة أنه “به لها وت" إلى ثارها ؟ هذا اعتراض يبدو ظاهر الوجاهة بمدالذى انحدرت 
إليه شبه الجزيرة من قفر وإمحال » وكأنما كان عمر يتوسمه ويتوقعه » فهو كثيراً ما كان 
ينه الئاس إلى وجوب الدأب فى السعى والاستكثار من الرزق »كا أنه كان شديد البرم 
بأوائك الذين يظهرون الإعراض عن الدنيا تعدا وزهادة .رأى رجلا يوم يظلهر النسك 
والقاوت ء نفَقّه بالرة وقال له : « لا "ممت علينا دينناء أماتك الله ! » . وكان يقول 
للداس : « من كن له مال فليصلحه : ومن كانت له أرض فليّكمرها » وإنه وشك 
أن يجىء من لا يُمطى إلا من أحبة © وكان يؤمن بأن على المرء أن يعمل لدنياه 
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كأنه يعيش أبداً » وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غدا . 
وإنما دوّن حمر الدبوان وقرض العطاء ليفرغ العرب للجهاد فى سبيل الله كها ييُصبح 
مئْدان الدعوة إلى دين الله حرا طليقاً » لاتحم فيه الفرس والروم ولاغير الفرس والروم 
وهذا الغرض حر"م فى عهده قسمة الأرض ى البلاد الفتوحة على الجند » حتى لا يلوا 
بالزراعة عن الجهاد ه وحتى لا نجذمهم الأرض إلمها فتنذسهم الرسالة الكبرى الى ألق 
القدر على العرب أن ينهضوا بها فينشروا نور الله وحكته فى أقطار العالم ميا . وقد أعان 
تدوين الديوان وفرض العطاء أولئك العرب الأوّلين على أداء الرسالة اللتى ألقت الأقدار 
عليهم أداءها كا رأيت . وأداؤم لها هو الذى خاد على التاريخ أسماءم » ودوئن فى 
حدفه قعالم . 
وهذا المرص من عمر على أن ينهض العرب لينشروا لواء الإسلام » هو الذى صرفه 
عن توجيه أموال الحراج والجزية لإصلاح الأرض فى شبه الجزيرة » بإقامة دود كسد 
ارك تجيل باديتها الممحلة مزارع ممرعة الخصب . قلو أنه فمل لتعد العرب عن الجهاد 
إلى ماهو أيسر مشقة وأقل تعريضا للخطرء ونا أدوا رسالة الإسلام على الحو الذى 
أدوها له. هذا إلى أن العرب لم يكونوا أهل زراعة وصناعة مثلما كانوا أهل درب 
وتجارة . ولذلك كان فرض العطاء قينأ أن يدفعهم إلى تثميره فى الناحية التى توجهم 
طبيمتهم إليها . ولعلهم فعاوا أ وكانوا يفعلون لولا أن قامت الثورات فى يلاد العرب من 
بعد مر » فصرفت الناس إلى النازعات على السياسة واللك . وقد أدت هذه المنازعات 
إل أنتقال العاصمة إلى الشام ثم إلى العراق » كا أدت ببلاد العرب إلى الفقر والإمحال 
اذى تعانيه من ذلك العبد . 
ونعود الآن إلى تدوين الديوان وفرض العطاء . والديوان كلة فارسية معر“بة ؛معناها 
مجتيع الصحف . يسكتب فبها رجال اليش ومن فرض لم المطاء .وقد تطوّر مداول هذه 
الكلمة من بعد”. فصارت تطلق على الوضع الذى تحفظ فيه سجلات الدولة »م صارت تطلق 
على الأمكنة التى يملس فيها القأئمون على هذه السجلات »كا تطلق على السجلات نفسها 
وبديعى أنها لم تتعد فى عهد تمر معناها الأول » فكان الديوان سجلاً أحمى فيه من 
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رض لهم.العطاء من رجال اميش ومن غيرهم ٠‏ وذكر فيه أمام كل اسم “عطاء صاحية . 

عزم عمر على تدوين الدبوان » فدعا عقيل بن أبى طالب ور مة بن 'وفل ا 
أبن مطعم » وقاللهم : < أ كتبوا الناسعلىمنازهم » » فكتبوم مبتدثين ببنىهاشم م 
بى تم قبيلة ألى بكر » فبنى عدىة قبيلة عمر . فلما رأى عمر ماصنعوا قال : وَددت والله 
.أوأنه هكذا » ولسكن 0 
عمر حيث وضعه الله © رُوى أن بنى عدئ عرفوا ماصنم لجاءوا إليه وقالوا له : أنت 
رسول الله صلى الله علي وسل'* ؛ فاوجعلت جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم ! 0 
الجى زر وأجابهم 0 04 رب عدى! أردم الأكل على ظبرى وأن أذهب حسناقى 
ل | لاوالله 0 تكتبوا آخر 
الناس ) . إن لى صاحبين سلكا طريماً » فإن خالفتهما ولف فى » والله ما أدركنا الفضل 
فى الدنيا ولا ترجو مانرجو فى الآخرة من ثواب الله على ماعملنا إلا محمد صلى الله عليه 
وسل ؛ فهو شرفدا وقومه أشرف العرب ء ثم الأقرب فالأقرب » . 

هذه نزعة جديدة أريد بها تقسيم الناس طوائف بعضببها فوق بعض درجات » وهى 
نزعة لم يمزعها أبو بكر » ولم ينز عها عمر نفسه فى أول عبده . فالقرآن لم يفضل طبقة من 
للسامين على طبقة » ولم يزد جماعة فى الرزق لأسبهم على و مافعل عمر فى الديوان » و 
يجعل الناس طبقات يمتاز بعضهم على بعض بالنسب ء ويكرم بعضهم عند الله على بض 
بغير التقوى . وذلك قول عمر نفسه : « واللّه لن جاءت الأعاجم بالأعمال وحئا بغير 
عمل فهم أولى بمحمد ما بوم القيامة . فلا ينظر رجل إلى القرابة وليعمل لما عند الله . 
فن قسّر به حمله لم يسرع به نسبه » . على أن هذا انزع الجديد الذى نزعه عمر » لم يقف 
عبد ترتيب الأسماء فى السجل والبدء بالأقرب فالأقرب من رسول الله ؛ بل تعدّى ذلك 
إلى فرض العطاء ؛ فأنشأ طوائف ما كان لأيها أن تبق . وقد ترك هذا المنزع فى الحياة 
الإسلامية أثرا لاءزال باقيا إلى اليوم . 

فضّل عبر بعض السامين على بعض ق العطاء » تالف يلت أبا ,بكر ؛ إذ كان 


)١(‏ ف رواية أأخرى : خليفة أبى بكر 0 وآنو كل وول أنه 
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يسرّى ينهم فى القسمة . وقد قيل للصدّيق يوا : ألا تفضل السابقين إلى الإسلام ؟ 
فكان جوابه : « إنما أسطوا لله وعليه أجرهم » بوفبهم ذلك بوم القيامة » وإعا هذه الدنيا 
بلاغ » . وذ كر صنيع الصديق لعمر حين أراد تفضيل السابقين فقال : « لا أجمل من. 
قاتل رسول الله كن قاتل معه » . واذا فضّل أهل بكر على غيره » ثم جعل من بعدهم 
درجات .على أنه فضل الأدنين من قرابة رسول الله » ل ينظر فى ذلك إلى جهاد ولا إلل. 
سابقة فى الإسلام ؛ ففرض للمبّاس بن عبد الطلب عم البى اثنى عشرألف درهم » ولصفيّد 
ابنة عبد الطلب أخته ستة آلاف درم » وفرض لكل واحدة من نساء البى عشرةآلاف. 
درم إلامن جرى عليها اللك ؛ لكنهن قلن : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسل, 
يفضّلنا عليين فى القسمة » فسروٌ يبشناء ففمل . مع هذا فضل عائشة بألفين لغحبة رسول الله 
إياها » ففر ضطا اثنىعشر ألقا » فل تأخذ مافضلها به على غيرها من أمهات المؤمنين7"©. 

ثم إنه فرض لسكل رجل شهد بدرأ خمسة آلاف درم فى كل سئة . وفرض لكل 
منكان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة المبشة ومن شبد أَحُدَا أربعة لافه 
درم فى سنة . وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين إلا حستاً وحسينا فإنه ألقهم) بفريضة 
أبهما لقرابتهما من رسول اله » ففرض لسكل واحد منهيا خسةآ لاف درهم . وفرض. 
لكل رجل هاجر قبل الفتح ثلاثة لاف درم » ولسكل رجل من مُساءة الفتتح ألنين > 
ولئامان أحداث من أبناء المباجرين والأنصار كفرائض مُسامة الفنتح . وفرض للناس على. 
منازلهم وقراءتهم القرآن وجهادهم . ثم جعل من بق من الناس باب واحداً » فقرض .أن. 
جاء من السلدين إلى المدينة وأقام مها خمسة وعشرين دينار؟ » وفرض لأهل الم وقبس, 
بالشام والعراق ألفين إلى ألف إلى نسعائة إلى خمسماثة إلى ثلاثماثة » ولم ينقص أحدا عن, 
ثلائماثة » وقال : « لئن كثر الال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درم ؛ ألف لسفره > 
وألف لسلاحه ‏ وألف يخاقها لأهله » وألف لفرسه ويغله » . 





)١(‏ هذه رواية الطيزى . وف رواية لابن سعد أنه فرض لكل واحدة من أزواج الى اث عفى 
الفا وجويرية بنت الحارث وصفية بذت ححى فيهن . وبردف ابن سمف هلهالرواية بقوله 5 9# هذا اشيم 
عليه » . 0 








الفاعدة التى تقرر المطاء على أساسها ؛ واستتناءائها م 


وكان عمر يفرض لمنفوس مائة درم فإذا ترعرع بلغ به مائتى درهم » فإذا بلغ زاده 
وكان إذا أتى بلقيط فرض له ماثة درم وفرض وليه كل شمهر رزقا ماك » وجعل 
رضاعه ولاققه من بيت للال » ثم بزيد عطاءه بعد ذلك من سنة إلى سنة » ]كان ن يصنع 
بغيره من الأطفال . 
والقاعدة التى وضعها مر وجعلها أساسا لتوزيع العطاء تبدو واضحة فى قوله : « مامن 
الناس أحد إلاله فى هذا امال حق أَعْطيّه أو مُتمَه ا من أحد الاعبد 
مماوك .وما أي فيه لكا حدهر » وللكنااعل متازثنا من كتاب الم وقسينا من وسول اله 
صلى الله عليه وس ؛ فالرجل وبلاؤه فى الإسلام » والرجل وفامه فى الإسلام + والرجل 
وعَناؤه فى الإسلام » والرجل وحاجته. والله لثن بقيت ليأنين الراعى تحبل صنعاء حظه من 
هذا المال وهو مكانه » . وكذلك فرض عمر للناس جميعا ل يترك منهم أحداً 1 أده 
ان سعد فى الطبقات رواية عن سالم ألى عبد الله أنه قال : « قرض تمر ن الخطاب للناس 
حتى لم يدع أحدا من الناس إلا فرض له » حتى بقيت يقية لاعشائر لهم ولا موال ففرض 
لمم مابين الماثتين وحمسين إلى ثلامانة , 
غير أن حمر خرج عن القاعدة التى وضعها لتنظم العطاء فى أمى رجال ونساء زاد 
فى عطائهم على عطاء أمثاهم ممن فىطبقتهم فرق لبن أى طلئة أن بعة آلاف درهم . 
00 الؤمنين . وقد اعترض محمد ابن عبد الله بن جحش وقال 
ار ل تفضل عمرعلينا ؟ فقد هاجر آباونا وشهدوا » . وأجابه ابن الخطاب 
بقوله : َه كانه من البى صل لله عليه وس . فليأننى الذى يستعصب بأم مثل 
أم س امات م . قال عبد الله بن عمر : 
« فرضت فى ثلاثة "لاف وفرضت لأسامة أربعة آلاف وقد شهدت مالم يشهد أسامة ! » . 
وأجابه عمر : « زدنه لأندكان أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وس منك » وكان أبوه 
أحبً إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم من أبيك 6 . وفرض لأسماء بنت ميس زوج 
أى بكر ألف درم » ولأمكلئوم بنت عقبة ألف دره, » ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم؛ 
خزادهن على أمثالهن لكا نتهن الخاصة إذكن أزواجًا وأمبات أرجال لم على غيرهم مدزلة وفضل 
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وكان عمر حريصا على أن يبل كل ذى حظ فى العطاء حظه » حتى لسكان يشم نفسه 
فى ذلك المتاعب . روى عن حزام بنعشام السكمبى عن أبيهأندقال : رأييتعير بن الخطاب 
بحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قَدَيْدًا» فلا ينيب عنه امرأة بكر ولا تيب" فيعطيين 
فى أيديهن » ثم بروح فينزل عُسمّان فيفمّل مثل ذلك أيضا حتى توق . وكتب حمر إلى 
حُذيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم » فكتب إليه : «إنا قد فعلنا وبق شىء كثير» 
فكتب إليه عمر : »6 إنه فيؤمم الذى أفاء الله علمهم » فليس هو لعمر ولا لآل ممر : 





أقسمه بهم 6 . 
وإنما كتب تمر هذا الكتاب إلى حذيفة لأن الدواوين » وهى سجلاث العطاء» لم 
تكن كلها بالمديئة » ب لكان كل دبوان على حدة عند والى البلد أو القبيلة التى فرض فيها 
لأهل المطاء . فكان دنوان حمير على حدة عند والى المن » ودموان البصرة عند والمها» 
ودبوان كل إمارة عند أميرها . بهذا أصبح كل رجل من المسامين يقبض عطاءه من البإد 
الذى هو فيه » وأصبح كل وال مسئولا عن إيصال العطاء إلى أعصابه فيولايته »كا كان 
عمر نوصل العطاء لأصحابه فى المدينة وفما حوها من الأرجاء الداخلة فى نطاتها . 
متى دوّن عمر الديوان وفرض العطاء ؟ ذلك أمر احُلف فيه . يقول الطبرى : إنه 
كأن فى السنة الخامسة عشرة للهجرة » ويقول ابن سعد : إنهكان فى محرم سنة عشرين . 
وقد يتعذر القطع أئ التارخين أصح ؛ فلما يكن الفقح فى السئة الخامسة عشرة قد بلغ 
الدائن » لسكن سواد العراقكان مع ذلك قد صار فى يد السلمين ؟ ولا تكن بيت القدس 
قد فتحت أبوابها لعمر » سكن المسلمين كانوا قد استولوا على دمشق وطيروا الأرمُنُ 
وتقدّموا إلى مص وقنسرين . أترى عمر رأى فيا يي إلىالمدينة من سوادالمراق ومن 
بلاد الشام ما أدّى ه إلى تدوين الديوان ؟ ذلك مايقوله الطبرى . أم هولم يدون الدبوان 
حتى ثم فتح العراق والشام » وجبى منهما الجزية والخراج » وكثر بذلك مايرد إليه من 
امال » حتى لقد حار أيعده عدًا أم يكيله كيلا إلى أن أشير عليه بتدوينالدبوان » قكان 
ذلك سنة عشرين على ما يقول ابن سعد ؟ أرانى أميل إلى هذا الرأى الأخير وإن كدت. 
لاأسقطيع القطع به . وإما يميل فى إليه أن تدوين الديوان لا يمكن أن يعتمد على 





كيف كان العرب المسلدون يتصرفون فى عطاتهم وعم" 





النىء الذى برد من الغزو . فالنىيء مورد غير ثابت » وعطاء الدوان مصرف سنوى ”ابت . 
لا بد إذا أنه اعتمد على الجزية والخراج . ولم تبلغ الجزية ولم يبلغ اعلراج المبلغم الذى 
يسع عطاء العرب جميعا فى التاريخ الذى يذ كر الطبرى أنه دوّن فيه . 

لم يكن العرب فى شبه الجزيرة وف البلاد المفتوحة أقل حرصاً على قبض أعطيائهم 
من عمر على إيصاها إليهم . ولم لا يفعلون » وكان هو بحضهم على ذلك ويحراضهم يعليه » 
ويدعوثم لحسن استغلال ما يقبضونه . فيقول : « لو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء 
الْعَريْب ابتاع منه عنما للها بسوادهم » ثم إذا خرج العطاء ثانية ابتاع الرأس عله مننها ! 
إلى أخاف عايم أن يليم بعدى ولاة لا يعد العطاء فى زمانهم مالا » فإن بق أحد منهم 
أو أحد من وَلُومكان للم شىء قد اعتقدوه فيتكثون عليه » . وكآان أ كارم يعملون 
بنصيحة عبر . ْ 
على أن طائفة ممن ميزيم عمر فى العطاء كانوا يتصدقون به . روى أن أم المؤمنين 
زينب بئة جحش قالت حين دخْل عليها العطاء : غفر الله لعمر ! غيرى من أخوا ى كان 
أقوى على قسى هذا منى . قيل : هذا كاه للك . قالت : سبحان الله! واستترت منه بثوب » 
وقالت : ضُبوه واطر<واعليه ثوب ء ثم قالت لبَرّة بنت رافع : أدخلى يدك فاقبضى منه 
قبضة فاذهى بها إلى بنى فلان وبنى فلان » من أهل رحمبها وأيتامها ؛ حتى بيت بقية 
حت الثوب . فقالت لها برزة . غفر الله لك يا أم الؤمتين ! وله لقدكان لنا فى هذا 
حق ! قالت : فك ما تحث الثوب . فدا كشفوا الثوب لم يحدوا حته إلا خسة ومانين 
درهماً . ثم رفعت زينب يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عاثى 
هذا ! واستجاب لها ربها » فقبضها إليه . 

كانذلك شأ نأ المؤمنينز ينب » وشأن أفرادقليلينغيرها . فأما الأ كثرون فكانوا 
يقبضون عطاءم ويثمّرونه فى التجارة . لذلك أسرعت ثروة أسحاب العطاء الذين يدون 
بالألوف إلى الزيادة أضاقاً مضاعفة ؛ فظلورت بين الطبقات فوارق تأثر بها النظام الاجتماعى 
تأئرا وانا » لفت عمر وداه للتفكير فى الأمر والقاس الوسيلةلإعادة النظرفيه . وقد انتعى 
به الإأى إلى تفضيل ما جرى الصدّيق عليه من تسوية بين السلنين فى قسمة النىء » 





لأف حكومة مر 


وود لو صنع صنيعه فى أمر العطاء ؛ لذلك قال : « والله لئن بقيت إلى هذا العام القبل 
للقن آخر الناس بأولمم » ولأجملئهم رجلا واحداً ! »» وقال : « لأن بقيت إلى الحول 
لألمقن أسفل الناس بأعلاهم ! » . وهو قدكان مع ذلك يدرك أن التسوية » بنقص العطاء 
الذى فرضه لمن ميزه » ربما جرّت إلى امتعاض لانحسن مخبته . فكان أ كبرهمه أن يرفم 
علا اخرى النلاء اليل ليسازييم بن زاد اوم . وذلك قوله : « لأن عشت حتى يكثر 
امال لأجمان عطاء الرجل السلم ثلانة لاف : ألف لسكراعه وسلاحه » وألف نفقة له » 
وألف نفقة لأهله ». لكنه لم يبق إلى الحول » بل قل قبل هذا العام القبل » فبقيت 
الطبقات » ثم كان لبقائها من الأثر فى حياة الأمة الإسلامية من بعد مالا يدخل تفصيلد 
فى نطاق هذا الكتاب . 

لم ينشىء عمر دبوان العطاء وحسب ؛ ققد قيل إن أول ديوان وضم فى الإسلام هو 
ديوان الإنشاء » وإن دواوين الشامكانت تسكتب بالرومية » ودواوين العراق بالفارسية » 
ودواوين مصر بالقبطية » بتولاها الفرس والروم والقبط دون المسامين . وقدكان إنشاء هذا 
الدبوان » 5 كان إنشاء ديوان الخراج وتشبيد مصنع السكة لضرب النقود وإقامة بيوت 
الملل فى مختلف الأمصار» ما قضى به التطور السريم الذى أدى إليه الفتح وانتشار المسدين 
فى أقطار الإمبراطوريتين الفارسية والرومية . أما ال دي 
من هذه الدواوين . فقدكان من أسحاب رسول الله صل الله عليه وسل من يكتبون له 
الكتب والرسائل . وكانت هذه الكتب تحنظ صورها وتحفظ الردود علمها فى داره 
بالديدة . ولم يكن له يبت مال لأنه كان يوزّع النىء » وبوزع الصدقات أول ها ذقنا 
وصنع الصد يق صنيعه ؟ فسكان محفظ فداره كتبدورسائل إلى أحدأمر ا.جنده » و إلى المرتدين 
الذين بعث هؤلاء الأمراء لقتاهم » وإلى من ندبهم من القواد والجند للسير إلى العراق 
واشام . وصفع أمراء الجند صنيعه » فسكانوا يحفظون فى مضاريهم رسائلهم إلى الخليفة » 
وأوامرمم إلى الجند » وكتبهم إلى العدو » وعقود الصلح التى تبرم بينهم وبين البلاد الى 
يظفرون بها ويصالمون أهلها . وكان الصديق يوزع مايجيئه من النىء لا يُبق منه شيئاً . 
قلما اتتسعث ف أيام عمر رقعة المملكة ؛ وتضاعفت بذلك أعمال الدولة » وعيّنت لجندها 





أبن حك القياصرة والأ كاسرة من حكم عمر 1 ! بد 


صالح فيا وراء حدودهاء وزاد الال الذىيرد إليها » لم يكن بل من مواجهة هذا الطور 
الجديد بوسائل تسكفل دقةضبط ذل ككله ضبط تتستى معهالحميمئة على مصال الدولة » وإقامة 
العدل بين الناس » وتساس به الأفطار المنتوحة سياسة حكيمة ترضى أهلها عن الح 
الذى قام فيهم مقام حك الأ كاسرة وحم القياصرة . وقد رأيت فى هذا النصل وفها 
سبقه كيف ثم ذلك كاه فى أناة وحَزْم وحكة وروابة » وكين كان عمر يعالجه مسابراً 
أطوار الفتح » لا يسبقها ولا يستأخر عنها . 

والمق أن الجهود الصْحْم الذى نتم الحم الإسلانى , فى الفترة التى انققضت بين 
مجرة رسول الله وقيام الإمبراطورية العمرية » جدير كل إجلال وإ كبار . فأين من هاته 
الإمبراطورية العظيمة ونظمها الجديد ما كان من تولى رسول الله أمور الدينة بعد مجرته 
إليها ومؤاخاته بين اللسامين فيها ! ! . نم امن هذه المكومة المديئة التى تشرف على 
بلاد فارس والعراق والشام ومصر وشبه الجزبرة العربية كلها » تلك المسكومة البدوية 
التى لم تتعدد حدود المدينة قبل السنة السادسة للوحرة » حين عقد رسول الله عهد الحديبية 
مع أهل مكة ! وهذا العبد هو الذى 'زل فيه قوله تعالى : ( إِنَا فَتَحْنَا لك فَتنْحًا مُبيناً . 
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ذَنْبِكَ وَمَا تخ وي" نسمتة عليك وَيبدِيك صرَاطا 


فر لك اله مَا تقد من 
منتقها ) . 

وقد بدأ السامون بعد هذا العهد حياة جديدة تطوّر معها نظام السك شيئاً فشيئا . 
ففى السئة السابعة بعث رسول الله إلى الأمراء واملوك يدعوم إلى الإسلام ؛ فكان رد كسرى 
ثم وفاله مؤذنين بإسلام عامله الفارسى على الهن » وانضوائه إلى لواء الننى العرلى» ونوليه 
الأمى فى الهن باسمه . وفى السنة الثامئة فتحت مكة ثم فتحت الطائف و أسر أهليماء قبعث 
رسول الله عاملا من لدنه إلى كل منها . وفى السنة التاسعة أقبات وفود شبه الجزيرة إلى 
المديئة تعان إسلامها وإسلام القبائل التى تنتمى إليها ؛ فبعث إليها رسول الله فى السئة 
العاشرة عمّاله يفةوون الئاس فى الدين ويحبون منهم الصدقات . وف السنة الحادية عشرة 
قبض رسول الله » وبويم أبو بكرء فسكان قضاؤه على الردة إيذانا بقيام نظام جديد فى شبه 
الجزيرة . وفى السنة الثانية عشرة بدأ الصدّيق الْمْهيد لافتح وللامبراطورية بغزو العراق 
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وغزو الشام . وفى السنة الثالئة عشرة فبض الصدّيق » وبويع عمر » فتم فى عهده فتتح العراق 
وفارس والشام ومصر وبر'قة » وأصبحت الإمبراطورية الإسلامية بذلك حقيقة واقعة . 
هذه أحداث ضخمة تمت فى أقل من هس عشرة سنة » فغيّرت وجه التارنخ ووجّهيت 
وفى هذه السنوات العدودةكان نظام السك يتطور شيثاً فثنيئاً من البداوة العربيسة 
إلى الصورة امدنية التى رسمناها . على أن هذه الصورة ظّلت فى جوهرها عربية إسلامية » ' 
أقامت النظام الجديد على أساس من الشورى » ثم دفعته خطوات تقدام مها أحدث الميادىء 
التى كانت معروفة فى ذلك العصر . فقد كان عاهل الفرس وعاهل الروم يزعبان أنهما 
يستم دان سلطانهما من الله . أما أمير المؤمدين فكان يستمد سلطانه من بايموه . ولم يكن 
اسلطان العاهلين حل حول بينهما وبين التصرفات المطلقة فى حرية العباد وفى رقامهم ببما 
بريان . أما أمير الؤمنين فسكان مقيداً يما جاء فى كتاب الله ؛ وبما جرت به سنّة رسوله . 
ثم إن مشورة أولى الرأى كان لها وزن أى وزن . وكان أسعاب هذه للشورة يُبدونها 
0 + 
أحراراً ى حدود إعانهم الصادق بللّه ورسوله » وبالرسالة التى أل على العرب تبليغها 
من الساواة الصمحيحة ينهم جميعا أمام الله وما أعس به ونهى عنه 4 فلا فضل لأمير على 
رجل من سواد الناس » ولا لعربى على أتجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح . وإيمانهم بهذه 
الساواة وبهذه المرية هو الذى سما بإخائهم إلى حيث تحب كل واحد منهم لأخيه 
هذه هى المبادى" السامية التى تطور لحك الإسلاتى فى ظلالها فأعرّت السامين . 
واحترام مر ذه البادى' ؛ وحرصه البالغ على دقة تطبيقها » ها موضع مجده ونفره . وحيثما 
كانت المبادىء التى يتعامل الناس على أساسها ويتطور نظام الك فى ظلاها سليمة 
محترمة بين اجميع » وكان الحسكم عادلاً زيب كانا من أقوى العوامل لمظمة الأمة وجلال 
مجدها . ولذابلغ السلمون ما بلذوا فى عهد عمر » فقامت الإمبراطورية الإسلامية فى عهده 
م قامت من بعده » متيئة الأساس شائة البناء . 





الانتقال السمريم فى الحياة الاجماعية فعم 
العصلالتإااليثو 
الحياة الاجماعية فى عهد حمر 


ما أعظم التطور الذى مف بلاد العرب خلال السئوات الخجس عشرة التى تلت 
فتمح مكة ! وعظمته تملك غير مبالغ إذا لم نس تطوراً ! إنما هى طفرة” لم يعرف "ناريخ 
العالم لما نظير؟ » ففىهذا الزمن الوجيز انتقل العرب منوثفيّتهم إلى الإسلام » ومن تف رتهم 
قبائل وأما متنافرة إلى وحدة متضامنة لا سياسة عامة وغرض مشترك » ومن اتكاشهم 
فى حدود شبه الجزيرة إلى تسلطهم على الإمبراطوربة الفسيحة التى جمعت لم سلطان 
الفرس وسلطان الروم» ومن شام البداوة الذىيسود أ كثر مواطنهم إلى رخاءلم يألفوه 
من قبل . لايجب وذلاك شأنهم أن تتأئر حيائهم الاجتماعية بهذه الانتقالات السريعة 
وأن تير نظرتهم للحياة ومطالبهم فيها . 

وذلك ما حدث بالفمل . فقد كان لكل من العوامل التى أدّت إلى هذه الطفرة 
أثرثه فى حياتهم أفر ادا وجماعات .كان للعامل الديىأثره » وللعامل السياسىأثره » وللعامل 
الاقتصادى أئره . وكانتث هذه الأثارمتناقضة فى بعض الأحيان » لكنها تفاعلت واندجت 
بعضها فى بعض » فَأدّت إلى انتقال فى الحياة الاجتاعية لفت النظر وبدعو للتفكير 
فما تريب عليه من بعد فى حياة الإسلام والسامين . 
ْ يحمل بنا لتقدر مدى هذا التطور أن نرجع البصر إلى ماكان المرب عليه فى حيائهم 
الاجماعية قبل الإسلام . نقد كان أأكثرم أهل بادية » وكان الأقلون أهل الدن 
والأمصار . ذلك لأن شبه الجزيرة لم تكن بها أمهار متتظمة الجريان » ولم تكن أمطارها 
يتن فى فصول معيئة من السنة هتنا متقارب القَدْر » بل كانت الأمطارتتهمر سيولاعخربة 
أحيانً » وتكف فصولا متعاقبة أحيانا أخرى » فم يكن تنظم الزراعةميسوراً إلا فىبعض 
الأرجاء . من م" كانت المدن والأمصار إما تقوم حيث تذزر مياه الينابيع » ثم يظل 
ما وراء ذلك بادية ينبت بها امرعى حين ينزل الفيث ويحف حين يمسك . ولهذا كانت 
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بادية الين » كذيرها من البوادى » أشمل القسم الأ كبر من أهل الين » وإن كانت نسبة 
حضر الهن إلى باديته تزيد على نسبة حضر نجد والححاز وسائر بلاد العرب إلى بواديها . 

وأساس الاجتماع فى البادءة القبيلة . والقبيلة تتألف من أحياء بربط الأسب وتربط 
القرابة بين الذين يتألف الى منهم . وكل أهل فى الى يقنم فى يبت من الشعر يسول 
كلا أرادت القبيلة الظن تنتجع الرعى لإبلها والرزق لينيها . وكان أ كثر تن 
القبائل فى الربيم والصيف ء حين يكثر الُشب والسكلا حول يتابيع مياه الصغيرة 
فى البادمة . فإذا أقبل الشتاء وجفت للرعى » تحمّاوا إلى الحضر فأقاموا على مقربة منه » 
بلتمسون عند أهله » بالتعامل معهم أو الغارة علميم ما يميشون به عيش كقاف يرضيهم ؟ 
لأنه يكفل لهم الحرية التى كانت أعرٌ عليهم من طيّب الطعام وس الشّفوف . 

وكان لكل قبيلة شيخها ولكل 0 زعيمه » ولكل بيت ربه . ورب البيت 
هو الأب » ذله على كل من فيه سلطة مطلقة . وكان أعظل سلطانه على زوجه ؛ فتد كان 
مكان الرأة من زوجها مكان الخادم من سيده ء لا رأى للا معه » ولا تستطم أن ترد له 
كلة أو تعصى له أمرا ؛ وإْنما عملها أن تقوم مخدمة البيت ٠‏ وأن تزيد فى نسل رمها . 

وهذا كان الدُقَم أهم أسباب الطلاق . وكان تعد الزوجات لا حد له حتى يبلغ النسل 

فاية مداه . ذلك لأن العر بكانوا حر بصين أشد" الحمرص على كثرة البنين ليقووا مهم 
على حهاية القبية وحماءة الأهل . وأنت تذكر قصة عيد الطلب بن هاش حِد النى 
حين نذرإن وَلد له عشر بنين ثم بلثوا معه حت عدعوه ليتحرن أحدم لله عند 
الكعبة » وتذ كر أدّى نَذّرَّه » فافتدى عبد الله بمائة من الإبل . 

وكان العرب يؤثرون الزواج من غير فبيائهم » لاعتقادم أن النسل من مثل هذا 
الزواج أقوى وأزى » ولأن الزواج من بئات القبيلة كثيراً ما كان يؤدى إلى التفازع 
والشحناء . واءتقادمم هذا هو الذى كان يحملهم على |مساك سببيات الحرب ليذان لهم ؛ 
كا كان أول ما يطلبونه دية قتيل فتاتين من بنات الى الذى منه القاتل » لا ونزولون 
عنهما وإن نزلوا عن غيرها من الإبل والشاء والأموال . مع هذا كان لابن العم أولوية 
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على غيره إذا خطب ابنة عمه ‏ فلا يستطيم أبوها أن يمسكها عنه مادقم الور التعارف فى 
القبيلة » وإن أغلى غيره مبرها أضعافا مضاعفة . 

كانت نطْية الثشاب الفتاة إلى أهلها » والتزوج منها بعد مهرها ‏ ونقلها معه إلى حيه 
وقبيلته » فى الصورة الألوفة عدد الءرب . على أنهم كانوا يألفون صورا غيرها من الزواج ؛ 
بق بعضها بعد الإسلام » وعتٌّ الإسلام على سائرها . من ذلك أن يتزوج رجل من 
اسرأة فيذرها فى قومها » فإذا مس بهم فى جارته أو رحلاته نزل عندها . وكان بعض 
النسوة يؤثرون البقاء ى أهلون إذ كن ذوات مال ؤحسب » فكن لايَرضَين مفارقة مالمن 
ومن يقومون على الأتجار فيه وتثئيره . وكان الأبناء يبقون مع أولئك الأمهات حقق 
يشبون » ولذلك كانوا ينسبون إليهن'و إلى قبياتهن . وذلك كان شأن سَلى بنت عبرو 
أحد بنى النجار من المزرج أهل يثرب ؛ فقدكائت اعسرأة ذات شرف ومال يتحر لها فيه 
قومها . ومى هاشم بن عبد مناف بوم بيثرب عانداً من الشام؛ فرآها تطل على قومها » 
تأمبته تقطيبأ ل نفسها فرضيته زوجا » على أن تسكون عصمتها بيدها. ووَلدّت له شيبة» 
فأقام معها بين أخواله بنى النجّار حتى مات أنوه » ثم عاد به عنه للطلب إلى مكة مدقا 
]باعل هينه :فلن و نا 
هذا الإسم » ول يندعه أحد من ٠‏ بعد بأسمد « شيبة © . 

ويذهب بعض المؤْرخين إلى أن هذا الزواج أصل زواج لبتّءة الذى أبيح فى صدر 
الإسلام إلى أن حرتمه عمر . ولا يزال زواج التعة حلاً عند الشيعة إلى الهوم . 

وكان الزواج الؤقت صورة أخرى وكان للمرأة فى هذا الزواج أن تفصم عروته إذا! 
شاءت » وَحَسْيهًا اذلك أن تغير موق الباب من خبائها ليعلم صاحهها أسها لم تبق له زوجا . 
ويذكر ابن بطلوطه فى رحلته أن مثل هذا الزواج كا كان باقياً فى أحياء بيد حين كان هو 
فى بلاد المن . : 1 
وما يذكره مُؤْرخو الممن ٠‏ كذلك أن املك كان مشاعاً بين أفراد الأسرة فى عهد 


عن العروة نو انار اء كانت بعض هذا الك الشاع » فسكانت زوج أو خليلة لأفراد 
( عمرج ”م5١‏ ( 
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الأسرة جميعاً . فإذا دخل أحدم خباءها لوطر ركز عصاه عند الباب » فلا يفتحه عليه 
أحد ؛ ولكن مبيتها كان مع رب الأسرة داما . مع ذلك كان زنا هذه للرأة مع أجنى, 

جرعة عقامها لوت . وما بروى فى ذلك أن ابنة أحد الأسراء كانت فى أسرة. متاعا. 
لأهلها » وأنها أحبّت شابًا من غير أبناء هذه الأسرة » فسكانت كلا جاءها ا 
عند الباب حتى لايفجأها أحد متلبسة مجرعتها . واجتمع رجال الأسرة كلهم بوما » فرأوا؛ 
العصا ال ركوزة عند الباب » فعرفوا ما أت الفاجرة فحَروها به . 

وقد يبدو هذا النوع من الزواج اج تحبا ؛ وأ ب منه نسكاح الاسئبضام » ذلك حين. 
كان الزوج بدع ل ل د ٠‏ ولعلهم, 
لميكونوا يلجئون لهذا الفنكر | إلا لمهم الرجل وحرصه على الواد . على أنه قد كان له. 
فى التبنى مندوحة عن مثل هذا الأمر ؛ فقد كان العرب يمبزون تبنى البنين دون البئات - 
وكانو! جعلون للفتبتّى مقام الابن فى الانتساب إلى من تبناه وإلى قبيلته ٠‏ ويبلغون به 
أحيان أن يحملوا له حق الاشتراك فى اميراث على سواء مع أبناء الرجل من صلب . ومها؛ 
يكن من إنكارنا لهذا التكاح » وإنكار الإسلام له وللتبثى جميما » فالمؤرخون يذ كرونه. 
على أنه بعض عادات العرب فى الجاهليّة . 

ذكرنا هذه الصور من الزواج لما فيها من دلالة على امتهان الرأة عند العرب . 
والق أن مكاتتها كانت أدلى إلى مكانة الرقيق . وحَسَبّك شاهداً على ذلك أن وارث. 
رب الببت » أب كان أو أخا أو ابناً » كان من حقه أن يذهب إلى الأرملة فياقى علمها 

رداءه وعهرها قتصبح له زوج »كا كان له أن ع ور قرو نامر شين تور قا 
ول يكن لامرأة مفرث من هذا المصير إلا إذا رجعت إلى أهلها قبله ؛ عند ذلك يرجع الأمر 
فى زواجها إلمبها أو إلى وليها . 

ولم يكن للمرأة رأى فى 5 عروة الزواج إلا فى زواج المتعة وهو الزواج الؤقت > 

أما غيره فسكانت عروة الزواج ن: تقصم بانااع أو بالطلاق . وكان الخلم يتم -باتفاق: عد 
الزوج وولى الزوجة ل إلا إذاذ كره ه الزوج ثلاث 3 ويدرة 
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وكانت امرأة لاترث » أمًا كانت أو زوج أو بنتا أوأختا أوذاترحم . ذلك لأن 
العرب كانوا يقولون : إما برث من طاعن بالرماح » وذاد عن الموزة » وحاز الغئيمة . 
أما البنون فكانوا يرون حصصاً متساوية » وكل ما للا كبر منهم من امتياز على إخوانه 
أنه كان يدعى لاختيار النصيب الأول . 

كان سلطان الرجل على زوجه مارأيت ؛ وكان سلطانه على بذيه عظها » وعلى ينانه 
أعفلم . فقد كان الرجل فى بعض القبائل يد ابنته خوف العار أو المثرية ‏ فإذا وأدها 
لم يسأله أحد حساباً ولم يكن لابنت ولا لأمها رأى فى زواجها » بل كان الرأى لل بوحده 
وكان عليه لذلك أن محممها بعد أن تنتقل إلى ببت زوجها ء فى قبيلنها كان هذا البيت 
أو فى قبيلة غيرها . فإذا أساء زوجها إلمها أو طلةها ء رجعت إلى بيت أبمها وعاشت فى 
'كنفه ورعايته . أما الإبن فكان تار من يمخطبها » ثم حرص على أن ينال رضا أبيه 
عن خطبته . فإذا استقل بعد زواجه ببيت كفل لامرأته فيه معيشتها » ضف سلطان أبيه 
عليه ؛ وإذا بق ممها فى ببت أبيه » فلا بيه عليه سلطان مطاق . 

هذه صورة موجزة من نظام الأسرة والأهل فى البادية . وقد كانت فى جملتها صورة 
لنظام الأسرة والأهل فى ادن والأمصارالعربية ؛ ققد كان أهلهذه المان والأمصار قبائل 
كأهل البادية سواء» وكان أ كارمم ععتون بأصلهم إلى البادية » ثم هوت نفوسهم إلىحياة 
الضر فركنوا إليه واستقروا به . ولملك وقد ألمت مها تجد من آثارها مالا بزال بافياً إلى 
اليوم فىحياة البدوحيث كانوا » و إن كان الإسلام قد عنى على الكثير منها . بل إنك لتجد 
بعض هذه الآثار فى حياة من ينتسبون إلى العرب من أهل المضر فى مر وفى غير مصصر 
من البلاد التى تسكم العربية . فسكثيرون كحرهون بداتهم من الميراث » وينظرون إلمن, 
نظرة بجعل ما للرجال علمبن من درجة فسيمم المدى يكاد يباغ ما كان مألوفاً فى البادية 
قبل الإسلام . وكتيزوق لا تيفو رأى البنت ولالرأى أمها وزثاً فى زواجها . ولاتزال 
البنت تأوى إلى بيث أسهًا إذا مات عنبا زوجها أوطلقت أو أسيلت مغاماتها ٠‏ وسائلة 
الأجاغل احانة انين عدون ايع لااتزال لمانا كارا عي درن عل اكد :: 
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كان العرب من أهل البادية ومن أهل الحضر يتشابه عندم نظام الأسرة والأهل 
لكهيكانوا مختلفون اختلافًا كبيرً فى أسباب العيش وما نسميه اليوم النظام الاقتصادى 
فأهل الحضر كانوا يعتمدون فى عيشهم على التجارة على ما يزرعه ل اللاحون فى الحدائق 
والسكروم والزارع الخيطة مهم والماوكة ملكا خاصاً لم »وكان ربحهم من نجارتهم ومن 
زراعتهم غير قليل . وكان كثيرون منهم 'بقرضون أموالم لمن يريد أن يتجر فيها أو أن 
يثمرّها لقاء فوائد فاحشة تضاعف ماأقرضوا فى زمن قصير . هؤلاء جميماً كانوا يعرفون من 
مع المياة وأنعمها مالا يعرفه أهل البادية “كانوا يعرفون جالس الشراب والغناء واليسر 
ويتوفرون عليها . وكانوا يحدون فى إشباع شهواتهم مايرضيهم عن الحياة ويزيدمم اطمئنانا 
لما . لبكن ابن خلدون يالغ إذ يقول عنهم إنهم : « قد تلوثت أنفسهم بكثير من 
بذمومات اتُلأق والشر ؛ و بعدت علمهم طرق امير ومسالكه بقدر ماحصل لم من فنون 
اللاذ وعادات الثرف والإقبال على الدنيا والمكوف على حب الال والكبذب والشهوات 
حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة فى أحوالم ؛ فكان الكثير مهم يقذعون فى أقوال 
الفحشاء فى جالسهم وبين كبراتهم وأهل ارمهم » لا يصدام عن ذلك وازع المشمة 
لما أخذتهم به عادات السوء من التظاهر بالفواحش قولا ولا . وعلى اللجلة فهم أهلغدر 
وخديعة ونقص عهد 6 . ولقدكانت لم من غير شك فضائل ومزايا» ولولا ذلك لبارت 
نجارتهم » ونا استطاعوا مقاومة الطبيعة القاسية الحيطة بهم . لكنهمكانوا تحار أولى 
حيلة ؛ وكانت الحيلة تدفعهم إلى بعض ما يروى عن ابن <لدون من نقائصهم ؛ فقد كانت 
أرباحهم من التجارة ومن الربا تبسر لم الانتياس فى لالزات »والاستهانة بكثير من فضائل 
الخلق الكريم . 

أما عيش البادية فكان قوامه انتجاع المرعى » والانتفاع بلحوم الإبل وألبائها :وم 
يكن البدوىة يملك لنفسه غير بدت الشعر الذى “يقي فيه » وما قد يخرس حوله من غلال 
وفا كية . فقدكانت القاعدة أن الزرع أن زرعه . على أن هذا الملا كان قليل الشأن:» 
فقد كان البدو يعافون الزراعة » ويرون الفلاحة دون مايليق مهم . فأما ما كان حيط 
منازل القبيلة من المرعى فسكان ملكامشتركا للقبيلة » وكذلككان اكلا الذى تنبته 
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الصحراء فى حهى نلك المنازل . وكان للقبائل المتجاورة حق تبادل المرعى فى مقابل . 
.وكانت منازل 007 محدودة بالعر'ف والاتفاق . فإذا أجديث قبيلة فا نتجعت المرعى 
يرْ لغيرها من القبائل أن يحل محلها فيها أو يتعرض لقتال أهلها 
ل و اذلك : 0 أن نتعركف منازل أهل هذه القيائل إلى وقتنا الماضر على 
المرائط الجغرافية . على أن مثل هذا العدوان وما بحر" إليه من قتال بين القبائل لم يكن 
نادر؟ » ب لكان مألوفاً فى حياة الجاهلية . لذلككان البدوى” محاربا بنشأته » وكانت حياة 
القبائل فى كثير من الأحيان حياة غزو واتمهاب » فسكانت الغارات وانتهاب الأسلاب 
والفرار بها إلى الارب من مأأوف أهل البادية . فإذا رجعت القبية من غزوها أقامت 
ف مشارميا على حَذْرِ تتنظر أن غير عليها غيرها ليثأر لنفسه منها أو يسلب ماما مثلما 
سلبت هى غيرها ماله . وذلك قول بن خلدون فى أهل البادية إنهم « أهل انتهاب وعبيث 
ينتهبون ما قدروا عليه من غير مئاسبة ورحكوب خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر . 
ورئيسهم محقاج إلمهم غالبا للعصبية التى بها المدافعة . فكان مضطرً إلى إحسان ملكتهم 
وترك مراغتهم لثلاً مختل عليه شأن عصبيته فيسكون فيها هلاكه وهلا كيم » , 
وطبيعىة أن يزيد اللموف من الثأر والغارات تضامن القبيلة » وأن يدفم رجاها 
لتعزيزه بذكريات الاضى ومأكار:: لأسلافهم فيه من بطولة وإقدام . وذلك هو السر 
فى حرصهم على معرفة أنسابهم ؛ يفاخرون بها غيرهم » ويقوون تضامئهم » ويرتفعون 
إلى أسلاف اشتهروا بالشجاعة والتكرم وحماية الجار وما إلمهامن صفات غرستها هذهالياة 
فمهم » وجعاتها بعض شمائثلهم وسجاياهم . وكان حتّا على أبنائهم أن يقتدوا هم فى هذه 
الصفات فهى وحدها التى حمل عيش البادية مستطاعاً فابن البادية معر“ض لغارةغيره عليه 
وعيش البادية عيش شظف يبلغ الفاقة أحيانا . فإذا لم يكن أهلها كرام يؤون الضيف» 
ومحمون الجار » تعرض كثيرون للملاك . وحياة البادية حياة مغالبة للطبيعة ومقاومة 
لللعتدين؛ فإذا لويكن أهلها شجماناً ذوىحيلة وجَلد ناءوا بعبءالحمياة » وإذا لميكن لم من 
إلاعاية يكيدل خيرم دام تعرضوا لخن . ولذا كان أ كثر شعرم ونثرم فى الفخر والجاسة 
وذكرالكرم » والتحد شعن شت الفضائلالتى توجبهاهذه المياة وتدفم أهلها لاحديث عنها. 
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لم يكن العرب يثأرون من امعتدين على منازلم سب » بل كان الثأر للنفس ولامال 
وللعرض وللاهانة ولكل ما يوجب الثأر نظام قاعم ينهم . وكانت القبيلة ترى واجباً 
عليها أن تثأر لكل واحد من بنمبا.فإذا فقل رجل منهم حمل أبناؤه كلهم السلاححين 
تدرّى ينهم صيحة أهل المقتول :« بالثارات العرب ! » وكان الأمس كذلك مخاصة إذا 
كان القاتل من قبيلة أخرى . فإذا كان منزل القاتل قريب أحرق » وقتات إبله وأغنامه » 
وأبيحت كل حرماته ثلاثة أيام كاملة . وفى هذه الخال لم يكن لقبيلة القاتل أن تؤاخذ 
أولياء الدم وقبيلتهم بما صنموا . على أن القاتل كثيراً ما كان يلجأ بعد ارتكا ب جرعته 
الا ده ويستطيع منعه ؛ فإذا استجار وأجير وجبت عليه الدية . وقد جرت العادة 
فى الدية بأن يطلب أصصاب الثأر من أهل القائل بئات وإبلاً وأموالاء وأن يبدأ أهل 
القاتل بالقبول » ثم تحرى مساومات ينزل صاحب الثأر على أثرها عن الكثير مما طلبه ٠‏ 
لكنه لم يكن ينزل أبداً عن أن تسكون ف الدية فتاتان من حى القاتل ؛ يأخذها لنفسه» 
أو مبمها من يشاء . 

فأما الثأر للعرض وللإهانة فكان يود أغلب الأمى إلى قتال بين القبائل يطول 
أمده سنين متعاقبة . فإذا كانت القبيلة الطالبة للثأر أضعف من أن تثأر لنفسها » عرضت 
على أحهاء العرب مالحقها من هضم حقوقها وعدوان على كرامتها » وامتندت غيرها 
من القبائل الحاورة أو الحالفة لما لتنهض معبها فى ثأرها . والجالفات لهذا الغرض كانت 
مألوفة . ولملك تذكر حلف الفضول الذى اشترك فيه حمد قبل بعثه ؛ إذ تعاهدت قبائل 
مكة وتعاقدت ليكوثنَ مع الظلوم حتى "بؤدى إليه حقه . وكانت غزوة الأحزاب للمدينة 
بعد مجرة الرسول إليها نتيجة التحالف بين يهود المدينة وقبائل مكة وغيرها من قبائل 
العرب . ومثل هذه الحالفات كانت كثيرة فى الجاهلية . وأخبارها لذلك مستفيضة 
فى كتب النارريخ وكتب الأدب . 

من شأن حياة الثأر والغزو والغامرة أن تدعو إلى التفاؤل وإلى التطير يتغاءل 
الظافر إذا أدى إلى ظفره أمر لم يكن فحسبانه » ويتطّر المقهور لمئل هذا النيب : والعرب 
كافوا من أ كثر الأمم تفاؤلا وتطيراً . ولم يكن ذلك شأنهم فى أمى القتال وحده » 





عنادة الأصنام ى "الماهلية 1» 





بل كان كذلك ىكل شؤون المياة » وإن بعض 'الؤرخين لينسبون تسمية العرب 
:أبناءهم بأسماء الميوان إلى تطيزهم وتفاو هم . فيد كرون أن أحدم كان إذا أنجب أبناء فاتوا 
ثم ولد له ولد » أطلق عليه اسم حيوان-كثملب أو ثور أوسكلب أو ذئب أو فهد أو أسد 
مويذكر هؤلاء الؤرخون أن نسبة كثير به ن القبائل إلى أسماء الميوان ترجم إلى أن جدها 
.الأعلى أطلق عليه امم هذا الحيوان نحرزاً من لوت ا 
ا الناس يأسماء الميوان مس حادث فى الأمم كلها . و 

«الأسر إلى الثعلب أو الذثب أو غيرها من المووان بعضما نجده عند الإتجليز 0 نسيين 
«والألان وغيرهم . وقد يكون مرجِمه إلى تطيرهم وتفاؤهم كر جم مثله عند العرب ا 
كانت عبادة الأصنام والاستقسام عندها بااقداح مما زادفى تطير العرب وتفاؤهم 
.فتدكا” ن أحدم إذا أر اد أمراً جاء' بأزلام الاستخارة » وهى قطع من خششب أو حجر 
كنب على أحدها «آمر » » وعلى الثانى « ناه » ورك الثالث شقلا » ألم خلطها 
فى حى صنم كيل » وأخرج منها واحداً » فإذا خرج الآمر أقدم على ما عزم وإذا 
خرج الناهى أحجم » وإذا خرج العمل استأنف الخلط والاستقسام . وكان اعتقادهم 
أأن الصم الذى يعبدونه ويستقسمون عدده هو الذى يخرج لأزلام على السو الذى مخرج 
به؛ ولذلككانوا يطيعونها على أنها آأبة آلمتهم وأمرها . 

وكان لكل قبيلة » بل لأهل كل دار صم “يعبدوته . فإذاأ راد أحدم السفر كان 

انا م ١‏ يتمسح بهء وإذا قدم من سفره كان أول ما يصتع إذا دخل داره أن 
يتسّح به أيضًا . ويذكر ابن الكلى فى 2 كتاب الأصنام أن عبادة الأوثان والحجارة 
الرجم إلى « أنه كان لا يظمن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حرا عق حجارة الخرم » 
تعظما لاحرم وصبابة بمكة . ليما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكمية . .ثم سلتخ 
ذلك بهم إلى أن عبدوا مااستحبوا الور الاران» . وكذلك انخذت القبائل الأصدام 
فاتخذت هُذَيل بن مدركة سواعا بأرض يدبع ؛ واتخذت كلب و15 بدومة الجبدل؛ 
وانخفذت همدان ومن والاها من أرض الهن يدوق وكان بقرية يقال لها حَنوان من صنماء 
على ليلتين بسيرالإيل مما بلى مكة . واتذذت عطير تنشراً فعبدوه بأرض يقال لحا بلخم » 





6" الحياة: الاجئاعية فى عهد مر 
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واتخذت تذْجج وأهل جرش يَُوث . . وهذء الأصنام هى التى نزل فيها قوله تصسالى .: 
( وَقَالُوا لآ تَذَّرن ' الهقم ولا بَدْرن وَدَاوَلا سوَاعًا وَلآ يتنوث وَيَمُوقَ وَلَسْرًا . وقد 
أَضَلوا كثيراوَلآً د لين | إلآ ضّلؤلة9" ) . 

وكانت مََاةُ من أقدم أصنام العرب . وكانت منصوية 1 بين 2 والدينئة ؛. 

وكانت العرب جميما تعظمها وتذيح حولها . وكانت اللات م الطائف » وكانت صخرة 
مربعة بتى علمها سَدَنتّها من ثقيفب بناه زاد فى إعظامها . أما الْعرّى فكانت فى بيت. 
بواد من مخلة » ويقال إنهم كانوا امو للفو ا 1 نت أعظر الأصنام عند قريش ». 
وكانوا بزورونها ومهدون ها ويتقرون عندها بالذي . وكانت قرش تقول عن هذه. 
الأصدام الثلاثة : إنمن بنات لله تعالى وإنون يشفمن لب . وذلك قوله تعالى فاع 
اللات وَالْرَى وَمَكَاة الثالثة الاخرى م الك 5 وله النتى . تلك إذا قسمة 
ضيرّى . إن هى إلا أمهاد كيدها أن 2 00 مَا نول الله 0 

وكانت لقريش أصنام فى جوف 5 6 وكان أعظمها عندثم هُبَل . وكان 
من عقيق أحمر على صورة الإنسان » مكسور اليد الى ؛ واذلك جعلت له قريش يدا 
من ذهب . وكان إساف ونائلة صنمين عند المفا والمروة . هذا إلى أوئان أخرى ذ كر 
ابن السكلى أ كثرها فى كتاب الأصدام » وذ كر سائرها فى تاج العروس وى مروججي 
الذهب وفى غيرها من كتب الؤرخين . 

و يكن العرب ينسكرون وجود الله حين يعبدون الأصنام » بل كانوا يشر يشركونها معد 
جل شأنه ويتخذونها إليه ل : هذا كانوا يذكرون الله فى تلييتهم حين حجهم الكعبة 
ويذ كرون الأصئام على أنها شركاؤه . فسكانت بعض القبائ لتقو ل :< لبيك اللهم ابيك > 
لبيكلاشر بك لك» الأشريكهو لك » تملسكهوماملك » . وكأنتر بش ش تطوف بالكعبة. 
وتقول : د واللات والمزى ؛ وماة لناثة الأأخرىء فإنن الغو انيق العلا »وإن شفاعتون, 
ترنجى ! » . وفذلك يقول الله تعالى : ( ومَا ون أ كترم يالله إلا وم مشر كون ) . 

هذه صورة مملة من عقائد العرب وعادا: ا الاجماعية قبل الإسلام”- 


,. آية ؟؟ وما بعدها » سورة توح‎ )١( 
. (؟) آية 16 وما بعدها » سورة التجم‎ 








قضاء الإسلام على الشسرك قضباء حاساً 4 


ومن البسير أن درك ما قضى عليه الإسلام منها . والشرك هو بطبيعة المال أول ما تحطم 


فى النفس العر بية أثره . فقد سمم العرب من ن ايات الوحى بى فيه مأ جعلهم بعك إسلامهم 
يشكرونه شد إسكار . موأ قوله تعالى : ( وَحَمَلوا شر أ أيْرَادًا ارا عن سيلو 3 


ا موافإن مد إلكَالثار 0 . وقوه : ( يأهها العام بتكل فَاسقيو ل 
إن" ألذين تدعون ون دون اهن قاذ با وَلوأْجِتممُوا له وَ إن عن 2 


ا لان 


شيا ا سلتتفذوة ممه 5 صن الا اب وَالْمطاو 7 3 وقوله : (وَلدِين عون 


من دونه مر 5 5 وَل ١‏ اشم عرزن ون دعوم إل الهدى . 
ا يود يكم لا يرون ) .وقوه : (أَمَصب لين 


الي 


كترذها أن دوا عِبَادى ين دُون أؤليأء» نا عمد جيم لاسكافرين زلا ). 
وقول :( قل أرب شرك ل لوب تومن ذو نأل نيوان لض 
0 :شاك فى السّموات م ١‏ تنام كم كل يبه . مع بل إن بد الظالمون 
بصم م عرو ©) . وقوله : ( مَا كأن لق لذبن آمنوا أن إسسْتغفروا 
5 1 6 أيء 
مشر كي 7 ناوا ولاق دن بعدمًا ما ينهم 1 أب اجو ). وقوله : 
(كَإِذًا انتلح الأضبل” أل فاقياو لمر )ين : حَبث جد مو دوم وأحص روم 
وأو سر دكن بالطل 219 توااز * 6 فَخَاوا سَبياه: إن 5 
ررحم )1 0 الآيات 0 من 1 ؛ فحت 
لايشرك أحد هم له رازم كل مني 0 يا ثقومه. 
ولما كُمْى على الردة أمن العر ب كلهم بأنه لا إله | إلا الله م6 وأن حمداً 'رسول الله : 
كان هذا القضاء على الشرك أثر” عميق فى النفس العربية » وفى الحياة الاجتاعية 
العربية . م بيق سم ول من دون الله ء بل أصبح ولاؤع جميما له جل شأنه ول ييق لمسلم 


أن يستقسم بالأزلام أو أن يستخير الأصنام » وإما يستخير الله وحده . عليه يعتمد » 





(1)س ٠.1.91‏ (؟)س 001.95 (؟)س7.آلافاو58١(:1)س ٠١1012‏ 
(ه)س ه1012 (15)س 9111١512964‏ )س 5اآه. 
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وإياه يستعين » وإليه بركن » وهو الذى يهديه'سبيله . بذلك تحرر العقل العربى وتحرر 

الضمير العرلى من رق الوثييّة » وأصبح هذا العقل وهذا الغيمير 6 اللذان توجّهان صاحبهما 

فها يعزم القيام به ل ل سواه وساطة اأرء إل ريه 3 

واذلك لم يبق للتفاؤل ولا لاتطير مؤضم » ولم ببق لسوامح الطير ولا لبوارحها أثر فى إرادة 

الإنسان » ولم ببق لأحد أن يقرأ فى النجوم مصابر الأفراد والأأمم ؛ فإما يجرى كل ا 0 
فى الكون وفاق ستة الله . ولن جد لسن الله نحويلا ولا تبديلا . 

محرر العقل العربى من رف الوثنية » وآمن بالله خالق كل شىء » وتحرر بذلك من 
رق الوم والعبودية لكثير من الشعائر التى فرضتها عليه الجاهلية » فتفتّح للدظر فها 0 
ا 0 وكاز ال ااا 0 
له أثره المظم فى الحياة الدينية . 

و ركان أعفلم أئره فى المياة اام أن تفيررت نظرة الرجل لامرأة ؛ فقد سوكى 
الوحى بين الجنسين ووحّه .القول للمؤمئين والؤمدات ») وللمشركين والشركات » وتحدث 
عن النساء فى رفق و[ كرام » أوجمل لذن ابل الذى اعلبان بالعروف . قال تعالى : 
( أت لآ ضيح عمل عامل مد م بنذ كر أذأذ ث0" ). وقال : ( من يمل ون 
ألصّكنات مند ١‏ كرأذأنق عو مين ذولي نابول لون يرل" ). 
وقال : (مَن عمل صَالحًا من د كرأ أن وهو موأمن ة َيه حيَاة طب 


لجز ينيم أَجْرَ م ار 0 وال سد لْمَنَافقِينَ 


مه 


ا 


وَألْمتافقات وَألمش نالمش كات ألطَاينَ 1 لظن السك و* © ). وقال : ( وَقَضَى رَبك 
أل سبوا إلاإيام وَبالوَالدنْ إِحْسَاناً ٠‏ إما بيباذ, بْامْنَ عندك لكي أَحَدهُمًا أو كلاهًا 
كلا تقل ليما أ ا و7 0 0 0 وَأَحْفْض لهم جاح لذ م 
أركنمة وَقل عر 1 بيأ فى صفيراً 8 00 . كانت هذء الأيات والكثير 
من مثلها نغمة جديدة على السمع الجاهلى . امرأة والرجل متساويان أمام الله » نمزى. 


(1) آية و١‏ سورة 1ل عمران (؟) أبة 14 سورة النساء فق ية مايه سورة انحل 
(4) آية ١‏ سورة الفنتح (0ه) آية ؟؟ وما بعدها سورة الإسراء , ' 





احترام الإسلام المرأة وأثره فى الانقلاب الاجتاعى اهم 


كا رَى » وتثاب كا يثاب . هذا أمر” لم يسمع به العرب فيا ينهم وم يسمعوا نشىء 
من مثله عند جير انهم من الفرس والروم . لكنه مم ذلك أمر هذا الدين الجديد الذى 
+ 8 200 
أوحى إلى النى العرنى » وقد أوجب على كل مسل أن يؤمن به أو يتبعه . 

وكان لهذا الأمر أثره فى صلات ما بين الزوج وزوجه ء والأب وابنه » والأخ 
وأخيه . ل تبق الزوج مقام الخادم أو الرقيق ؛ بل أصبحت شريكة زوجها فى الحياة » 
لا على زوجها ما للش ريك من حق على شر يكه . فلله تعالى بقول : ( وَمِن ياه أن خَاَقَ 
لكام أنفسكم اما كوا لها و جحل بتك' مَوةورئوة0؟ ) ) . ول يبق 
ارجل أن 0 كته لىأتكه» على أنتتجر ذات ها يسكب لال ارحو 
شأنه يقول : ( ولا تكرهو وا انك" َل الْبناء إن أرَدْنَ تَحَصْنا _لعبتنوا عَرَضَ 
اليا الدنيا 7" ) . ولب من لفل أن شي ةب انار أن يئدها خوف العار أو الترية 
والقرآن يتكر ذلك فى قوله تعالى : ( ولا ؟ نوا ولام ين إئلآق تن اوفك 
00 ؛ وفقولدتبارك وتعالى :( أ امحَدَما تلق بنآت ونا ثم ؛ باْبنين . ددا 

حدم : 37 ضراب رمن 1 |" و به عورد وه دة»). ويقسم 

ا :( وَإذَالأَؤْمودة سقات. بأد : نب قعلت 0 ) . هذهالثورةعلىالعادت 
الوروثة جديرة بأن تؤدى إلى انلاب جاه فى أمنامن الحيساة إلعربية ينتظل البادية 
والحضر جميماً . وهى 'نورة نزل بها الوحى على رسول الله » فهى أمر اله لا مردً له؛ ولا 
مفر” من النزول على حكه . 

ولاريب أن هذه الثورة كا نت أعنف فعلا فى نفوس العرب من الثورة المقلية الى 
لو 0 0 
قور 1 تفكير نا وعلى عقائدنا الذاقية ؟ فأما إذا امتد 00 سلطاننا 0 
وصلاتنا بغيرنا فلشّد" ما ترد فى الإذعان له والتسليم به . وإذا سأمث عقولنا حاولنا مع 
()س .م 7 و» (»)سغ4؟759«+ (؟)آيةا٠١اسورة‏ الأنمام (4) آية 5ه 
وما سدها سورة الزغرف (0)آية م وما بعدها سورة التسكوير . 
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ذلك أن نستبق سلطاننا أو نستردٌ ما ضاع أو نقص منه ؟ لأن شهواتنا تحئلنا على ذللك نملا 
وتدفعنا إليه دفماً . ومهما ثم" العقل على الشهوة ؛ ومهما يستطع التحرر لإدراك اللا 
العليا » فللغرمزة التى نستند إلمها الشهوة حكها . ولا أدل على ذلك فيا نحن بصدده من 
حديث لعمر بن اللخطاب نفسه . روى مسل بإسناده أن عمر قال : « والله إن دكنا 
فى الجاهاية لا مد للنساء أمر حت أزل الله تعالى فيهن ما أزل وم" لحن ما قسم . فيننا 
أنا فى أمآ” مره إذ قالت امرأتى : لو صنمت كذا وكذا ؟ فقات ا : ومالك أنت ولا 
0 : يحبا لك يان اللخطاب 1 ما تريد أن 
2 راحم أنت » وإن ابنتك لتراجم رسول الله صلى الله عليه وس حتى بظلل يومه غضبان ! 
قال مر : آذ ردائى ثم أخرج مكانى حتى أدخل على حفصة فقلت ها : يا بكيّة » إنك 
راجمين رسول الله صل الله عليه وسل حت ذال يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : والله 
إنا لنزاجمه ! فقات : تعدين أى أحذّرك عقوبة الله وغضب رسوله ٠‏ يا بنيّة لايغر نك هذم 
التي قد أيجبها حستها وحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسل إياها ! ثم رجت حتى أدخل 
على أمسامةلقرابتى منها فسكلمتها » فقالت لى أم سلة : با لك يابن الطاب ! قد دخلت 
فى كل شئء حت تبتثى أن تدخل بين رسول الله صلى الشعليه وسم وأزواجه ! قال مر : 
فأخذتنى أخذاً كسرتنى به عن بعض ما كدت أجد لفرجت من عندها » . ش 

جرى هذا الحديث بين مر وحفصة وأمّ سامة فى السنة التاسعة من الهجرة؛ بعد أن 
أنزل الله تعالى فى النساء ما أنزل وقسم طن ن مأ قم فإذا كان ذلك شأن عمر » وهو من 
هو قربا من رسول الله وامتثالا لتعاليه ء شا باللك بغيره من العرب المنتشرين فى شت 
الأرجاء من شه الجزيرة ! لاشك أنه كان ينهم وبين أزواجهم ويناتهم وذوى قرا بتي 
مثل الذئى كان بين حمر وابلته وأم سادة أو أعنف منه . ولا شك أن النساء قد 0 
على ما فرض الله ان من حق لم يكن لارجال أن يتكروه علمين أو يناقشوهن فيه وقد 
آمنوا الله وكتابه وم رسوله . 

إذا كان هذا أثر الاتقلاب الذى أحدئنه مساواة المرأة بالرجل فى الرك: : الإنساق» 
قأحر الأمى أن يكون أشد عنفاً حين قرر. الإسلام للمرأة حق الإرث الذى أ نكري 








تمددة الزوجات ونظام ف 'الإسَلام عو 





عليها الجاهلية » وحين حدّ الإسلام ما كان مطلقاً من تعدد الزوجات ققصره على أربع » 
21 الزوجة الواحدة إذا خيف عدم المدل . فالمساواة فى للرتية الإنسانية وفى مثوبة 
الرأة وجزائها فى الآخرة أدى إلى الاعتبارات العنوية . ولاضير على الرجل أن تكون 
بينه وبين زوجه مودة ورحمة » مودة من جانيها » ورحمة من جانبه . ولاضير عايه أن 
يوصى الله الإنسان والديه : ( حملته أمة وَهْمَا كل وَهْنٍ قصال فَعَامَينِ أن شك * لى 
َلوَالدبك إن ألْتصيث”" ) . فأما أن ترث الرأة فتشارك الرجل فما ترك الودث » 
والرجل هو الذى يطاعن بالرماح ومحمى الحوزة ومحوز الغنيمة » ا 
بنضهم اليوم « المقوق المكتسبة » مساساً مباشراً » وعمس النافم للادية فى صعيمها . 
والأ كثرون من الناس أشد تعلقا بلمنافع اللاذية وحرصاً عليها منهم على كل ماسواها . 
ومثل هذا كان الشأن فى قصر تعدد الزوجات على أربع 1 وإبثار الزوحة الواحدة 
فى قواه تالى : ( تانكم ل من النتاء ند كاحت زه ع ذإ خفتم 
الاشارا تواعدة أو ملك أو نات ألا نولو ) . فا قررته 
هذه الآية يتفق مع امرك الإنسانى الذى جعله القرآن للمرأة . لكنه مع ذلك حل 
مما كان مباحا لاعرب فى الجاهلية . وقد قرره الإسلام فلم يكن مف من أسل من اتباعه . 
وإنما هوكن على العرب أن ل 
تعاى يقول : ( الرّجَالُ قوامون عل ألنسّاء مما فْضل َم بتنضي' عل بض 
نوا ين' أمو لم7" ) ؛ ويقول : (وَأسْتشهدوا شهيدبن مِن' رجَالكم إن 9 
بكونا رَجِكيْنِ جره وَأمْر تان رمن" تر'ضوان بين ,الشهداء أن تفل دعا قل و 
إبشدَاها الاخرى” © ) ؛ وحين جمل للذكر مثل حظ الأ.شيين ف الميراث » فهذه الآيات 
تفتح باب لمن استعر" بآر الّهالقديمة» وإن لم تفتح هذا الباب إلا قليلاً » ول تفتحه إلا لأنها 
ألقت على الرجل أعباء الإنفاق على أسرته والدفاع عن دينه ووطنه جهادً فى سبيل الله . 
كان ما نزل فى الفساء من هذه الآيات وأمثالها جديزاً بأن يؤدى إلى انقلابه 


ل 9 
(١1)آية‏ 4دسورة لقان (9؟)س 51:6 (*+)474؟ (4)س15م؟. 





0 الحياة الاجماعية فى عبد عمر 


اجتناعى خطير فى المياة العربية . فامرأة أساس الأسرة » والأسرة أساس القبيلة والأمة 
والاجتما ع كله . واحترام الرجل للدرأة واشترا كها معه فها تؤهله ها طبيمتها من شؤون 
لمية » يدفم إلى المياة روح وقوة لا سبيل إلمبما إذا هى عومات معاملة الرقيق وأقصيت 
عنكل شركة فى شؤون المياة . هذا إلى أن | كرام المرأة يسمو بالفن الجميل إلى ذرَى يقصر 
دونها إذا هى حُبست فحدود أنها متاع الرجل وخادم يبته . ولعلك تلحظ ذلك فى الشعر 
الجاهح ؛ فأ كثر ما فيه عن الرأة يضعها موضع المتاع . ولا يجعل لها مكاناً من قلب الرجل 
أو من تقديره إلا فى حدود هذا التاع . والملقات السبع تشهد بهذا وتؤيده . وأنت تذكر 
أن نساء قريش خرجن مع مقاتليها للثأر من هزيمة بدر » فلما التقوا هم والسلمون ف أَحُدِ 
كن محرضن الرجال فيقان : 
إن قبلا نان وفرش المَارِق 
أو تَدبِرُوا تقار ف فراقة غير وامق 
فلم يكن الظفر بالعدو » إعزازاً للوطن وثأرا للتكرامة » جزاء كافيا لأبطال قريش 
فى نظر نسائها » بلكان عناقهن الرجال وفرشهن المارق لحم جزاء أوفى من أقبل » 
وكانقراقهنالرجال عقاب أنكى من أدير ونكص على عقبيه . ولو أن علاقة الرجل والرأة 
م تقصّر على التا عكثنأنها فى الجاهلية » بل قامت على المودة والرحمة على ماجاء فى القرآن » 
لكان لنسوة قربش غير هذا الرأى فى مثوبة أبطالها وفى عقابهم . 
لم يكن الانقلاب الاقتصادى الذى جاء به القرآن دون الانقلاب الاجتاعى أثرا . 
قندكان للأغنياء من التنجار والرابين ومن إلبهم مكان فى الجاهلية يتطلع إليه الفقراء 
والمال بعين ال كبار ؛ وإن لم يحملهم الإ كبار على النزول عن حريتهم وأنفتهم . وكان 
الأغنياء لذلك إذا أعطوا فقيراً أعطوه مشفقين » ثم منوا بإشفاقهم مهم بعطائهم » 
وامخذوا العطاء وسيلة ترتفع بها مكانتهم بين الناس فوق رفعتها . 
قاوم الإسلام هذه النزعة الأنانية لأول ما نزل الوحى . قاومها بتقربر مبدأ الإخاء 
والساواة بين الناس » وبالتثريب على الأغنياء الذين يتبعون صّدقاتهم بالمَن والأذى » 


عير 


وبتقرير الركاة فريضة على الأغنياء للفقراء . قال تعالى : ( قل" معروف ومغفرة حير 





الإس لام و التنظلم الاقتصادى مو؟ 


ا يَنْبماأذّى والله ع" حَلِي ٠‏ أن الذن آمتوا امسوم بن 


ص 


والأذى” "©) وقال: ( إن يدوا الصدقات ة: شماه وغاقان ذوعا وترانرها امقكا 
ك0 . وليست الصدقة فضلا لنى على الفقير » بل هى -حق فى مال الففىة 
للفقير . وذلك قوله تعالى : ( ]نما الصّدّقات لا راد والَما أ كن والعام اين عَالها والوشر 
أله مم وف ارآقآب والتارءين وفى سبيل الله وان السبيل 5 ل من الله 5 وات 
عل ك0 ٠‏ وى حق للنقير يساوى <ق الأنوين فى مال اينوم إذا احتاجا . 
وذلك قوله تعالى : ( يلوك مادا فقون" كل ما شق من خَيْر ودين 
والأقر بين وَاليَاتىوالم) كين وَابْنَ اليل ا" ون خَيْر إن | عي 9 ) 

هذا توجيه جديد من اليسير عليك أن تقم على أساسه مذهباً كاملا للاشتراكية 
الإسلامية . وهو توجيه لم يكن مألوقاً بين العرب عثل هذه القوة . فالناس فى كل العصور 
رتحد توق هو الانسناق: وق النظلاء عل انرما تشر عو امل ولها نان الخد 
أما القران فيمتيره! حا هو وحده الذى يطهرٌ مال الغنى ما مخالطه من الثم . لذا كان 
لهذه النغمة أثرها القوى فى انتشار الإسلام أوّل 2 من بعد فى تطور 
الجاعة الإسلامية هذا التطور السريع الى رأمت . 

أما الربا فقد حاربه الإسلام عو عوان ف لك 0 ذلك أن بذ > 
تعالى : ( مدق الله اار)) وى الكدقات وله لآ أ 03 كار 3 © 
وقوله ره اربالا شودون 5-7 و أذى 4 ليطا من 
سر 2 ) . بل لقد اعتبر القرآن الربا أكلا لأموال الناس بالباطل فى قو تفال 
0 ابا وَقَد موا عئه وأ أ كلهم أمْوَا ل الئاس بالباطل وَأَعْمَد) للكاف رين" 

نهم عَذَابا أله "" ) . أمَا وقد كان الربا مشاعا فى الجاهلة لأرامه الله » 0-7 
0 يأخذ أحد ما تاقد عليه منهم . وذلك قوله تعالى ينما اذين” ١‏ مَهُوا انم 
1-00 اق مِنَ لبا إن كنقم ومني ٠‏ فإن 0 لوا 0 راب من 0 


(١)س+7؟5؟,4؟؟‏ ()س؟1١ز0؟‏ (كج)س وحآء5 (4)س؟ آو١؟؟‏ 
(ه)س ؟ 5ولا؟ (1) سن + 7ها؟ (9؟) سن 51184د. 





5 الحياة الاجتاعية فى عهد جمر 


وَرَسُوا دول ,» ون" د كر رءوس أشوالك ١‏ نظاون ولا تفلدون 9 ). 

كان لهذا التمظم الاقتصادى أثره فى الحياة الاجتاعية . وكان هذا الأثر قويًا عيقاً 
زاده عمقاً وقوة أنه لق التأبيد من جاني الكثرة الكبرى من السامين . واذا ظل 
السامون ينسكرون الربا بكل ما أونوا من قوة إلى هذا العصر الأخير 

اقترن الانقلاب الدينى والانقلاب الاجماعي فى بلاد العرب الانقلاب السياسى 
الذى أدَى إلى وحدتها بعد شتات » وبالتوسم فى الفتح توسعا رأينا أئ مدى بلغ فى عهد 
عمر. وقد تضافرت هذه العو امل فنقات العرب فى حياتهم العمرائية وى حيائبم الاقتصادية) 
نقلة لم تدر لهم ولا لآبائهم مخاطر . فقد انتقل. الألوف وعشرات الأأوف من أهل البادية 
إلى حضر العراق وحضر الشام ؛ وأا الكثيرون منهم بين الرياض والغياض فى دمشق 
وحص ونين والدائن والكوفة والبصرة وف غير هذه من مدن الزاهرة العامرة . 
وقد رأوا فى الإسكندر ةوف منف وطيبة وفىغيرها من بلاد تعر خازة وضناعة ووينا 
خطبا ب وظلاً وارق لاجم لع باق والعطاء رزق حسن هم شظظلف العيبش 
1 يعوكدم ليده ويسشرهم مُتمه . ثم إنهمر أوا فى بئات الأصفر من الروم والشام وفى 
عذارى مصر وظباء العراق جمالاً غير الذى ألفواى بدوهم وحضرم ؛ جمال الحياة الناعمة 
اللينة »كا وجد بعضهم فى نبيذ هذه البلاد الفتوحة طمما سائماً وفعلا رفيقً . وإلى جانب 
هذا كله كانت تقوم ثار الفن بارعة رائعة فى معابد الروم ومقابره وما فيها من تماثيل 
وفنون أبدع صنّاعها فى تصويرها أى أبداع » وفى كنائس السيحيين وأديارمم وما فبها 
من صور كاد تنطق با أراد مصوروها أن تنطق به . هذا إلى ما كانت مدرسة 
الإسكندرية تذيمه فى الناس من مبادىء واراء » ومن علوم ونون » وما كان يذيعه 





الروم والفرس فى دمشق والدائن من تعاليم وآداب أكرتها حضارات نضجت على, 
القرون ثم آن للعفاء أن بحر" عليها ذيله . 

ترى أى أثر أتى إليه اجتماع هذه العوامل الكثيرة فى حياة العرب الاجتاعية 
لذلك المهد ؟ . 


(0)س ؟5هملاكوولا؟. 








أثر عمر فى تطور الجاعة الإسلامية 7 


تفتضينا الإجابة على هذا السؤال أن نضم إلى هذه العوامل عاملا وجهها جميما » هذا 
العامل هو عمر نفسه ؟ فقدكان لاجتتهاده فى النقه والسياسة والاقتصاد والاجتاع أر* 
أعفلم الأثر فى الجماعة الإسلامية كلها وفى العرب جميعاً » سواء من أقام منهم فى شبه الجزيرة 
ومن استوطن البلاد للفتوحة . وستفصل شيا من هذا الاجتهاد فى الفصل التالى . وهذا 
الاجنباد هو الذى عصم الحياة الاجماعية فى عهده من التدهور » وهو الذى حفظ للروح 
الإسلامى سؤدده على نفوس السلمين حيثًا كانوا . وهذا فضل لعمر عظم يضاف إلى سيرته 
العادلة فى الحم » وإلى اضطلاعه بأعبائه فى قوة وبراعة . 

فقد أدرك بإهامه أن النفس الإنسانية » حين تندفع إلى السمو الروحى » مُمرضة 
دائمناً الجواذب الأهواء تميل بها إلى الستوى الذى يلام طباعها وسلاثقها ؛كطائرة ترتقع 
محاقة فى الجو , وهى معركضة أبداً للاتحدار » يمك جاذبية الأرض » إذا ضمفت القوة التى 
رفمتها فى أجواز الأثير » فإذالم تسرف أمير المؤمئن عنايته لقاومة أسباب الضعف فى 
نفسه أولاً ليكون الأسوة لقيوه» ولقاوية أسبابة الضنق :فق نقويى النائن هيما #احي 
أن تنحرف المبادىء التِى أت إلى ااسمو والقوة عن وجهنها » وأن تتغلب عليها السلائق 
والأهواء الدنيا » وأن يعود الناس سيرتهم الأولى مَعَمَرَة فى ظاهر جديد يظن الناظر 
إليه أنه يتفق مع مبادىء الإسلام وتعالمه . وقد رأيت كيف بلغ عمر من القسوة بنفسه » 
كيا حمس إحساس أفقر اللمسابين وأضعفهم » حتى أشفق أسحابه فى حين من الأحيان على 
حياته . وقد جعلته قسوته بنفسه فى حل من أن يقسو بكل من براه مخالفا لموجب العدل 
والتقوى ؛ أو منحرفا عن سبيل المزاهة واللق القوبم . بذلك استطاع أن يحاسب عمال 
الحساب العسير » وأن يعزل منهم من رأى فيه اعوجاجاً )مع الحافظة على هيبة الحسئين. 
منهم وتقوية سلطانهم » وأن نهد فى بعض المدود والأحكام اجتهادا لم يعرفه الناس فى , 
عهد أبى بكر ولافى حياة الرسول » وأن يستن" فى الاقتصاد والاجمماع سننا صارمة را ها 
تكفل لبادىء الدين القيّّم أن تظل فى صفائها ونقائها . 

أدى مَمَل عمر » وأدت سياسته فى الاقتصاد والاجتاع » إلى يقاء مار "أب فىالنفس . 
العربية من خلال الإقدام والنزو سليمًا قويا ؛ فهو لم يسمح للعرب الحاربين باستغلال 

(عمرج؟ - م١١)‏ 





4" الحباة الاجماعية في عهد عمر 


الأرض ف العراق والشام ومصر » بل أبقام فى مَسّالمهم جنود جهاد وفتح » فسكانت 
الإمبراطورية المترامية الأطراف نتيجة محتومة هذه السياسة . وأدى اجتهاد عمر إلى يقظة 
النشاط العقلى عند العرب فى 55 م يكونوا يألفون االحوض فبها . ققد أغرى تدفق امال 
الناس بالإقبالعلى الثروة والحرص على جمعها وتثميرهاء حبذ بعضهي هذا الاتجاه ورا «خير” 
لرخاء المسامين » وعابه ينهم ورآه مالقا لمبادىء الدعوة الإسلامية؛مستندين إلى قوله 7 


0 


(كلا إن" الإنسَان ليَطْمّى'. أن رآء أمنتفتى . إنه إلَاد: 2 ابورا 
المسامون ف البلاد الفتوحة ‏ ثاراً من الفن بعضها تمائيل نشبه الأصنام التى كانت عندالكعبة. 
فى الجاهلية فلم حطموها » بل لم ير سعد بن أبى وقاص بأسأ بأن يتخذ إيوان كسرى بالدائن. 
مصلّ » وأن يترك ما به من تماثيل قائما على أنه بعض الزخرف الذى اذدان به القعر 
وازدانت به أمهاؤه . وهو إنما أبقاها لأنه لم يكن أحد يمبدها . وكان معظلم هذا النشاط 
منج إلى مام 0 يران و رش من رمول الع قتكان احخباد أ أى فيه تما 
عنى العرب به . على أن هذه العناية لم تتعد" المنافع العاجلة » فم خرج بالعرب عن طييمتهم » 
ل مهم إلى إقامة مذاهب فى الفلسفة أو الاقتصاد أ و الاجتماع » قوامها امنطق الذى. 
يتعمق الأشياءكا فعل اليونان » ولا إلى إقامة مذاهب فى الأدب على اختلاف صوره > 
يتطور معها الشعر إلى الملحمة » والنثر إلى القصة الطويلة ما فعل الفرس . 
ومن الشطط أن يطلب إنسان إلى أمة العرب لذلك العهد أن تنتقل فى فلسفة التوحيله 
0 ل رركتا آنا انف" بالحقائد: 
والقواعد التى عازيها ال زيتول مو عله ال وأنبا اتخذت هذه المقائد والقواعد أساس" 
لعباداتها وأنظم حياتها ومعاملاتها . م حَسْيمًا بمد ذلث فار أن أقامت القواعد من. 
الإمبراطورية الإسلامية » فشاد أبئاء هذه الإمبر ألوزية رويد وويدا نبادىه المضارة 
الى وجّهت الإنسانية قروناً طويلة من بعك .فإذاة 5" ت أن هذا الانتقال ل يكن بالأمس. 
لهين ؛ وذكرت جهاد رسول الله وأصمابه فى سبيله » وقدكرت حال العرب فى ذلك الطور 





(1)س كتق ات لاءم. 





مبلغ التطور فى الجاعة العريبة فه؟ 
ا ا ا 1 لا 1 


من حياة الإنسانية » وجب عليك أن تنظر فى كثير من التسامح إلى مابق بين العرب 
من عاداتئهم القديمة التى لم يحرمها الإسلام » وإلى ما اندفموا إليه حك التطور الذى أقام 
الإمبراطورية » بعد أن أفاء عليهم من الأموال والنمم مالم يكن ن للحم من قبل به عهد . 
والواق أن العرب لم يكو نوا فى ذلك طرازاً وحدهم » ول مخرجوا فيه على مألوف الجاعة 
الإنسانية فى كل العصور . ها | كثرماق التاريخ من شواهد على أن الثورات اح 
من ميول البشر وعاداتهم ؛ بقدر ما تيّرمن مسارح تفسكيرم وأنظلّم جماعتهم ! نهم 
يوون إن التسلي برأى من الآر اء أو بمبدأ من المبادىء وإلى الإيمان به ؛ ومع ذلك ثراهم 
لا يلبثون أن يكيفوا ما تفرضه علمهم سليقتهم من ميول وأهواء لبسلكوهافى نطاق هذا 
المبدأ » وفى نطاق النظام الذى يقوم على أساسه . ذلك بأن الكثرة الكيرى من الئاس 
تتأئر بدوافع الغريزة ومغرياتها أضعاف ما تنأثر بالل المليا الى تراسم وتتراءى أمامها . 
وهذه الكثرة شديدة الرجاء دام فى التخلس من الجزاء الذى يترتب على اندفاعها مع 
أهواء الغرائز ودوافمها . وهى تلتمس هذا الرجاء فى الاستتار عن أعبن الناس حينًا » وفى 
شهة القاضى يدر بها الحد حيئا آخر؛ وفىمغفرة الله دائما .أليس عفوه وغقرانه قد وسما 
كل شىء ؟أوَلَا تمرَى المسنة عنده بعشر أمثاطا ء ولا ممرَى السيئة إلا مثلها ؟ ويا ؤس 
الإنسان إذالم يكن له فى عفو الله مطمع اوما أ كار مايحد الإنسان فى خاق الله من متاع 
فن استتحل منه ماأحل الله وحرتم على نفسه ماحرمء وعمل صالكا » فله أجره عند ربه .ومن 
زلفت به القدم وأغرته النفس الأمارة بالسوء ثم ناب وأنابءفإن الله يقبلالتوبة من عباده . 
ماذ ! بق من عادات الجاهلية فى حياة العرب الاجتماعية يعد إسلامهم؟ وماذا طرأ عليهم 
فى هذه الحياه حين انفسحت إمبراطوريتهم » واستقر الألوفءمنهم خارج شبه الجزيرة؟ 
كان العرب فى الجاهلية بتعصّب كل منهم لقبيلته » ويتعصبون جميماً لاجنس العربى 
وطبيعة الدعوة الإسلامية نكر هذه العصبية الجاهلية ؛ فهى تسو ى بين الناس جميماً » 
وإما يتفاضلون بأعمالم وكرام ارت فى ذلك بين عربى وغير عربى . وااقران 
صريم فى ذلك إذ يقول تعالى : ( إن 2 1 :عند أل أنقا”؟ 0 وسول: 


(1)س 5و 5؟١ا.‏ 





لف الجياة الاجتاعية فى عهد ممر 


(إنما الوامئون إخوة 2 ) . ولإسلام قد نزل للد سكافة » أحمرم وأسودهم » عربهم 
وأتحمهم . ولذا قال زسول الله صلى الله عليه وس فى خطبة الوداع : « أيها الناس 
إن الله تعالى أذهب عت منوة الجاهليّة وفرهابالآباء. كلسم ادم وآدمٌ من تراب ل 
لعرف فضل” على مجم إلا بالتقوى » ٠‏ مع ذلك بقيت العصبية للقبيلة متأدلة فى نفوس 
كت الزن ولق التسفدت نيدن النرن اركااقيم نيما ؛ بل لقد تضاعف هذا 
التعصب للحفس بانتشار العرب فى ٠لاث‏ فارس والروم وحكهم أهله » وأيقن العرب أن 
ما ألقاه القدر عليهم من رسالة وق عليهم لا يشاركهم فيه أحد . 

والأمثلة على بقاء التعصب للقبيلة كثيرة فى التاررخ . وقد حدث من ذلك فى حياة 
البى أن تفاخر الأوس والمزرج وذكروا يوم يُمأث وقال أحدهم : « إن شم والله 
لنعيدنها جَذَّعَة » . ولولا أن تدخل النى بينهم وأعاد إامهم إخاءهم لكان بين الفريقين 
شر . وقد سكن التعصب لقبيلة فى العبد الأول من حك الللفاء ؛ لأن اشتغال السلبين 
بالنتح أمات ما ينهم من منازعات . فلءا اختاف على ومعاوية عادت العصبية لاقبيلة سيرتها 
الأول ؛ وعاد ما كان بين بنى هاشم وبنى أمية إلى مثل ما كان فى الجاهلية . ولا تزال 
هذه المصبية لاقبيلة قوبة فى العرب أهل البادية إلى وقتنا الحاضر » سواء فى ذلك من أقام 
منهم فى شبه الجزيرة ومن أقام خارجها . 

أما تعصب العرب لجنسهم ققد زاده الفتح أضمافاً مضاعفة . كيف لاوم 1 
الإمبراطوريتين العظيمتين » فارس والروم » تنهار أركانهما أمام قوتهم ويدول سلطامهم 
أدوتهم ٠‏ ولعلهم م يجدوا بهذا التعصب بأسا الله تعالى بقول في عد 
أُخْرِجَ تناس ثرون التعروفو نلعن السك و وثوأمئون بالله” *)؛ ويقول : 
(وَكَذَإِكَ جملا 0 د وَسَعَا سَطا لكوم شهدا ل النّاس و0 الرس ول 
كيك" شبيدا”" ) . فذكرواهذه الآيات ونسوا تثريب الله عليهم ولومه لم فى كثير 
غيرها »كا نسوا مبادىء الإخاء والساواة التى دعا الإسلام إليها وجعلها أساس الإيمان . 

وليس لنا أن نؤاخذ العرب بتعصبهم لجنسهم ؛ فالتعصب للجنس كان ولا يزال 


(١)س‏ و4وكا٠١‏ (؟) س ع1 ١٠١‏ (؟ك)س 59ع:١.‏ 





تعصب العرب لمهم وما أدى هذا التعصب إليه لكل 


سن فى الأمم تأخذ بها وتعمل على تقويتها ألايزع, الجنس الأبييض اليوم أن القدر 
اختاره ليرق بالأجئاس اللوّنة » على تعبيرهم فى مدارج اللضكارة ١‏ أو لا يزعم الجنس 
الأرى أنه أفضل من الجنس الساىّ ومن سائر الأحداض : وآله ها وكام أ 
منطقاً » وأ كثر هافى الملم والفن ابتكاراً وإتتاجا ! والجنس السكسونى واللنس الألالى 
يدّعى كل منهما لنفسه مثل هذه الدعوى التى يشدق بها كل من بسم له لظ ء لحمل له 
سلطان البطش بالشعوب الأخرى فى طور بذاته من أطوار التاريت الإنسانى . وهؤلاء 
جميعا يتَشُدّقون بهذه الدعوى وم يعرفون ما 'يثبته التاريخ من أن السلطان دول » فهو 
يتدقّل بين الأجناس والألوان والأمم فى أطوار تقصل بالحياة المعنوية حيناً » وبالحياة 
الاقتصادية حيئا آخر ؛ ولا علاقة له ألبتة مجنس بذانه ولا يلون بذاته . فإذا كان العرب 
قد بالئوا فى التعصب لجنسهم » بوم كانوا الغالبين وكانت مقاليد الحضارة فى أيديهم » فلوم 
من العذر أنهم جروا على السنّة التى تجرى عليها الأجناس كلها والشعوب جميما ؛ 
فتمصّبوا لع بيهم » وإنخالف هذا التمصب مبادىء الإسلام » ودعوته الصريحة القوية 
إلى الإخاء والمساواة . 

وقد أدى بهم هذا التعصب إلى التشبث بعادات جاهلية لا تقرتها قعالم الإسلام . 
من ذلك حرصهم على الثأر وتشبثهم بعاداتهم القديمة فيه . العام الإسلامية لا تبيح 

من الثأر ما كان ن مباحا فى الجاهلية » وما كان يكير بين القبائل قتالاً قصل أعواما . فالله 


5 4# 


تال تقول : (وَإن عَاقَم' قَمَاقَبُوا عل اعورم بد وان 7 0 
لاصابرين”"" ) . ويقول :)ما لذبن آمنوا كيب عتيسكم القسَاص فى لمعل » 
الك بالا والْمَبدُ بابد الات الا ث9" ) . والقصاص حل من الحدود يقيمه 
ون الأمرء ولا بتولاه وى الدم ينفسة ٠‏ هذاء كم إن القران يأمر بالمثو ويتصح به 
فى كثير من الآيات . مم ذلك نشبث العرب بالثأر » فبق عادة متاصلة فيهم متنقلة على 
الأجمال بينهم . وذلك شأن البدو منهم إلى بومنا هذا . بل إن من الحضر الذين عدون 
إلى البدو بصلة القربى من لا تزال فسكرة الثأر متصلة فى نفوسهم بكر امتهم ونحياتهم ؛ فهم 


(١)س115‏ جا (9) س5 آهلار. 





ذل الحياة الاجزاعية فى عهد شمر 








لاينزلون عنها » ولايجدون فى القاثون وقصاصه مابرضى عاطفتهم ويعدل بهمعن جاهليتهم . 
سكنت المصبية للقبيلة » وسكنت الثارات فى عهد عمر ؛ لأن المسامين شنلوا بالجهاد 
والفتح . على أن ما أفاءه الفتح عليهم من مغانم » وما بِدّله من حياة مَنْ سكن الحضر 
فى العراق والشام ومصر من أهل البادية » أثار فى كثير من النفوس نزعتها الأولى للمتاع 
المادئ باللياة . 
فقد كان للعرب فى جاهليتهم غرام بالتبيذ واخخر ؛ وولع بالنساء والغناء » وافتتان 
فى إشباع الشهوات بالندرالذى يشر لم حظهم من الرخاء أومن شتف العيش . فلما 
كان الفتح وعتّ حظهم من الرخاء فصارت أسباب المتاع فى متناول أبديهم » هرع 
الكثيرون منهم إلى إرضاء ما أحيّت نفوسهم من قبل . وما أسرع ماه ألم المنطق وسيلة 
الاقنداع بأنهم لامخالفون فى ذلك ما أمى الله به وما نعهى عنه وما أقام حدوده ! بذلك عاد 
منهم إلى الشراب من عاد وهو يزعم أن لا إنم عليه فما يتناوله منه ؛ قم يفرض الله حدًا 
لشارب » ولم يدل رسول لله ولم ينزل أبو بكر بشارب عقابا . أما النساء فقد أرضى ولمّ 
السكثيربن بهن ما ملسكات أيمانهم منهن ؟ فقدكانت سبايا الفرس والروم ؛ ومنهن فاتنات 
اججال والدلال 2278 بين الجبد كا قسم أموال الفىء ؛ ويمَرَضَنْ فى الأسواق رقيقا 
بنتاع منهن من شاء أن يرضى بهن هواه . 
وإن كتب الأدب وكتب التاريئخ لتقصئٌ من ألو ان هذا المتاع اجر والميسر والنساء 
الذء الكثير . سقنا من قبل حديث أوائك النفر من السلمين الذين شر بوا الثمر بالشام 
فسألم أبوعبيدة ‏ فم يتكروا ولسكنهم تأولواوقالوا : « ينان اخترنا قال : ه لأثر مستهون » 
وم يعزم علينا » . وقصصنا كذلك حديث عبد الرحمن بن عمر ححين شرب الجر بممصرء 
وذهب إلى عمرو بن العاص ليقيم عليه الل ٠‏ وذكرنا نبأ أولئك الذين رآمم عمر ليلة 
يشرنون بظاهر اللديئة ؛ فاما سأل أحدم الفداة عما كانوا يفعلون أجابه : أل ينيك ربك 
عن التجشّس ! وهذه أمثال ستناها فى مناسباتها ء وهى مع ذلك تدل على أن الشعراب كان 
فاشيا فى بعض طبقات المسلبين لذلك العهد » مع ما كان من شدة عمر فى تمرعه وإقامة 
الحل عليه . 





قصة عبد الرحن بن أبى بكر وليلى بنت الجودى حل 


وما بروى عن حديث النساء أ كثر استفاضة » و بعضه ينسب إلى أشخاص لم 
.مكاتتهم . وقد رأينا كيف كان اصطفاه ذوات الخال من السبايا أميا جاريا يجرى 
العادة » لا يُسكره أحد ‏ ولا يلام من أجله أحد . وقد اصطنى َل بن أبى طالب وخالد 
ابن الوليد وغيرها من كبار الصحابة سبئيّات من الفرس والروم أنجب بعضهن ول ينجب 
مبعضهن الآخر . وبروى صاحب الأغالى أن عبد الرحمن بن ألى بكر استهيم بليل بنت 
الجودى الغسّانى » وكان قد رآنها ليلة فى بيت القدس فى وار ونساء يتهادين » فإذا عثرت 
إحداهن قالت : ياابئة الجودى » وإذا حلفت إحداهن حلفت بابئة الجودى . وكانت ايل 
تقهم بدمشق ؛ ذلا فتحها المساون سّبوها وغدّموها لعبد الرحمن » فسار مها إلى المدينة وأقام 
معها مفتونا بها فتفة جنون . وتحدّث الناس بغر امه وما يصدم » حت كأمته شقيقته عائشة 
أم الؤمنين وذكرت له حديث الناس ع فل يزد على أن قال : « با أخية دعييى ٠‏ فو الله 
لكأ أرشف من ثناياها حب الرمان ! » . 

وبادلته ليل أول الأمى حا حب وغراماً بغرام » وسرّها أنها كانت فى بيته الللكة 
التفردة بالأمر عل ىكل ها فيه ومن فيه . لسكن مرت الأيام دس إلى قلبها حنيتاً لأهلها » 
.ولاكانت تستمتع به من مكان الك ينهم . ولا يجب » فأين حياتها بالمدينة من حياتها 
فى قصر الإمارة بدمشق بين الغياض والرياض من جناته الفيحاء ! وأين عيشها مع 
.عبد الر-من ما كان الها فى قصر أبيها من أسباب الخفض والّئمة !كان ا فى هذا القصر 
بساط يد لها إذا ذهبت إلى حاجتها » وكان ير"تى بين يديها برمانتين من ذهب تتلهى 
مهما فى طريقها ؛ وكان ها بدمشق جوار ملكهن المَدَ » وفى بالمديئة جارية وإن نالت 
عند سيدها من المثاوة ما نالت . وزاد مها الحئين » فسكان عبد الرحمن إذا خرج من عندها 
مم رج إليها رأى فى عينيها البككاء» فإذا سألها : ما بييكيك ؟ل حر" جوابا . وقال لها يوم : 
«اختارى خصالا أبها شت فهى لك : إن شنت أعتقتك وتزو”جبك » وإن شت رودت 
على قومك ؛ وإن أحبيت ,«دمك عل النلين .وأبك كل نا عرد قال :علبها بألا 
عن سبب بكائها فقالت : « أبكى اللك من بوم البؤس 1 » . وحت هذه الكاءة 
فى نفس عبد الرحمن » ورأى فيها من التتكر له وإنسكار جميله ماغيّرقلبه على ليلى » فأع رض 








لل الماة الاجياعية فى عهد عمر 





عنها . وزادها إعراضه أل » فرضت فشحب لونها وانطفأ تورهاوذهي جالها » فلها 
عبد الرححن » وهانت عليه وأساء معاملتها . وبلغ من بؤس الأمهرة الأسيرة أن تمرك قلب 
عائشة أ المؤمنين رفقاً مها وشفقة عليها » فقالت لأخها : « يا عبد الرحمن » لقد أحببت 
ليل فأفرطت » وأبغضتها فأفرطت » فإما أن تُنصفها » وإماأن مجوّزها إلى أهلبا ! » . 
وجهزها عبد الرحمن فرجءت إلى أهاها كاسفة البالكسيرة الطرف » وقضت ينهم بقية 
َي حرمت خير أنم المياة . 

ليست قصة عيد الرحمن نن ألى بكر فريدة فى نوعها . وإذا كان لهذا النوع من 
القصص النثورة فى كتب الأدب والتارريخ دلالة » فعى أن العرب طُبعوا على حبهم للرأة 
وغزلم بالنساء بعد الإسلام اوأنع وجدوافى سبايا الفتح مازادم فى التعاق بالنساء افتعانا . 
كانت قصة عبد الرحمن وأشباهها مما يقع باللدينة ؛ ما بالك بما كان يق بالسكوفة والبصصرة 
وبدمشق وحمص وبالفسطاط والإسكندرية ! وأنت تذ كر قصة أمّ جميل إحدى نساء 
بنى هلال » وأنها كانت تفشى الأمراء والأشراف . فتَشيت الفيرة بن شمبة وهو على 
ولابة البصرة ‏ فاتمهمه فيها قوم عند عمر فعزله عن ولابته . والطبرى بسوق قصة أم جميل 
هذه وأنها كانت تنشى الأمراء والأشراف ويقول : « وكان بعص النساء يفملن ذللكه 
فى زمانها » » أى فى عبد مر . 

ربما فسّر لنا بعض الذى كان من إقبال كثيرين على الشراب وعلى النساء وعلى غير 
هذين منممّع كان العر ب يحتبونماقبل إسلامهم » أمهم كانوا فى حرب دائمة وقتال معصل > 
فإذا رجعوا من اميادين كانوا على أهبة دامة للءود ]ايها. فقدكانت البصرة والكوفة 
وبلاد كثيرة غيرها فىالعراق والشام مَسَال نض الجند العائدين من القتال وامتأهبين له 
ونحن نشهد اليوم والتاريخ يحدثنا فى أنباء ما سلف من العصور أن المرب تثير فى كثير 
غن النفوس شهواتها وتدفعها لإمتاع هذه الشهوات وإشباعها . والسر فى ذلك أن الجند 
لاحدون, إذا فرغوا من القتال , مايماثون به فراغهم إلا أنيذ كروا فءالهم يفاخرون مها > 
وقعال زملاهم الذين خَروا صَرّْعى فى حومة الوثى يتتحدّثون عنها . ولم تسكن المعارك 
فى ذلك العهد نستفد من الوق ما تستنفده معارك هذا المصر » وقد رأينا القادسية 





اليب فى إقبال المرب على أل ان المتاع وعم 


لانستغرق أ كثر من ثلاثة أيام » ورأينا معركة مبأوند تنتهى فى مثل هذا الوقت أو فى 
أقل منه . ولم يكن القتال ليعطول إلا أن محاصر السدون مدينة منيعة كدمشق أو قيسارئة 
أو بابليون أوالإسكهدرية . وكان الجند كا انتصروا عادوا بالفنام والأسلاب » ومن يينها 
السبايا من نساء البلد المفتوح وبناته . وكثيراً ماحدثفى امروب أن يستياح البإد المفتوح 
أيام عقب الفتح برح للجند فيها العئان » يأ كلون ويشربون » ويستمتعون يكل ماطلب 
هم أن ستمتعوا به . وكان الذين يعودون من الفيعم بالسبايا فى حل من الاستمتاع عا 
ملكت أعانهم منهن . فأما من لم يكن له منهن حظ يرضيه » ثم هوت نفسه إلى التاع » 
فقدكان يلتمس بعد أويته وسيلة متاعه . ذلك شأن اللند فى كلعصر » وهوشأهواليو م2 
وهويفسّرلنا بعض ما تروبه كتب الأدب والتاريخ نما حدتمن مثله فىعهد الفتح الإسلاى . 

على أن هذا التفسير لا يكشف انا عن السر فى حرص العرب على هذا المتاع » بعد 
أن انقضى عبد الفتح والنزو؛ فقد ظل كثيرون يتوفرون على الشراب وبولعون بالنساء 
فى عبد الأموبين » وى عبد العباسيين » وفىعبود الانحلال التى تلت هذين العبدين . 
ول يكن الرأى العام شديد الإنكار على أصماب هذا المتاع » بل كان الناس محسئون 
الاسماع لما بروى عنبم وما بوصف به متاعهم نولا انق اعرف قرا بلغ من الافتفان 
فى الجريات وف الغزل مابلفه الشعر العربى . والشعر الإسلاى يستمد الوحى فى هذين 
البابين من الشعر الجاهلى أ كثر مما يستمده منه فى غيرها . فإذا كان فى طبيعة القتال أن 
يثير الشهوات وأن بدعو إلى الإممان فى إرضائها » فبو إنما يثير الشبوات الأصيلة فى 
النفس ولا مخاق غيرها . لذا لم بزد الفتح العربى على أن أثار فى بعض النفوس شهوات 
جاهلية وقف منها عمر موقفًا حازماً نتحدّث عنه بعد حين . 

لكن عر لم يقف مثل هذا الموقف مما أله الإسلام من ألوان المناع السائغ عند 
بنى جنسه . من ذلك أن العرب كانوامن أ كثر الشعوب حبًا لاثناء وولماً سياعه » 
بل كان الغناء من حاجات حياتهم وضرورات عيشهم ؛ فَحُّداوْم الإبل كان يذسيهم وينسى 
إبلهم وعناء السفر ويهوّن عليهم مشقته . فإذا نزلوا منزلايستريحون فيه بعد طولااسُرى 





لحطف الحياة الاجماعية فى هد عمر 


كأن الغناء بعض سلوتهم » وبخاصة إذا كان ينهم مطرب رخم الموت حسن الإيقاع 
تحى أنذامه مافى نفوسهم من حنين للأهل ؛ أوحرص على الثأر » أو تطلع للمجد . وقدشاع 
ذلك فى باديتهم وفى حضرم ؛ فكانت مجالس الغناء تعقد بمكة وللديئة وغيرها من بلاد 
شبه الجزيرة »كا كانت تعقد فى أرجاء البادية من أقصى جنوبها إلى أقصى الثمال . وكان 
عمر نفسه ء على ما عرف من شدته وغلظته » يطرب للغناء وبردده أحيانا . خرج رهط 
من الشبان فى ركب فيه عمروعممان وابن عباس » وفيه رباحالغهر ى الذى كان تيد الليداء 
والغناء . فلما أمسوا سأل الشبّانرباحا أن بحدوهم فأبى وقال : مععمر ؟ قالوا : أَحْد » فإن 
نهاك فائته . لخدا فل يعترض حمر » بل طرب لسماعه . فلئا كانت ساعة السحر قال له : 
كف ! هذه ساعة ذكر . وسأل الشمّان رباحا ف الليلة الثانية أنينصب طم نصب العرب » 
وقالواله حين أبى خو من تمر : انصب فإن نهاك فائتة . وسمع له مر حتى ساعة السعر 
ثم قال له : كف ! فإن هذه ساعة ذكر . وسأل الشبّان رباحا فى الليلة الثالئة أن يغنيهم 
غناء القيان » فل يكد يبدأ حتى صاح بهعمر : كف فإن هذا ينشّر القلوب ! . 

وخرج مر مرة للحمج » فاقترح من معه على رات بن جبير أن يدهم من شعر 
خرّار . قال عمر : بل دعوا أب! عبد الله فليذن من بِنَيّات فؤاده . وغتّى وات وطرب 
عمر ؛ حتّى إذا كان السحر قال له : ارفم لسانك ياخات فقد أسحرنا . 

وتذنى حمر وما وهو فى ركب : 

وما حملت من اله فوق رحلها أو وأو ذمّة من تخد 

قاجتمع ار كب يسمعون إليه . فها رآكم اجتمعوا قرأ القرآن فتفرتقوا . وتكررذك 
منهم ومئه ء فصاح بهم : يابنى الأقطاء ! إذا أخذت فى مزامير الشيطان اجتمعم ٠‏ وإذا 
أخذت فى كتاب الله تفرقتم ! 

ونهيه رباحا عن غداء القيان بعد اسماعه له وهو يدو وهو ينصب » وغضبه من 
الذين تفرقوا حين قرأ القرآن بعد اجماعهم لسماعه يتغتى بالشعر » يشهدان بأنه كان بحب 
السباع وبحب الغناء . ولقد كان بحب الغناء حسن صاحبه التعبير عن المعاتى التى ترضاها 





النفس السكرمة » ولاينزل به إلى حيث يسّهوى فى النفس نوازع ضعفها ونزع شهواتها 
وكان » على حيه الغناء والاسماع له » يؤر عليه سماع له رأث وثتلاونه : ولاتجب وقد 
كان مم ر إذا مع القرآن وهو مغضب سكت عنه غضبه » وكثيراً ما كان إستدر مأقيه 
دموعا تعيّر عنعمق إعانه وصدق إسلامه . ولاتحب وقد كان ضعف النفس لأمرها بالسوء 
شر مايعاب به الرجل عند عمر . 

وإنما نبى عمر عما يحرك فى النفس وازع الضعف ونزع الشهوة ليا رأى من سوء 
أثره فى حياة الاعة . وحياة الجاعة وقوة هذه الحياة ونشاطها وتوثمها إلى الأغراض 
السامية واجبات بضطاء بها الك » كاضطلاعه يحفظ النظام فى الدولة والمحافظة على 
سلامها ؛ لأن هذه القوة وهذا النشاط وهذا التوث بكلها أدوات للنظام والسلامة . 
وليست الأقوال دون الأفمال أثراً فى هذه المياة .كان المديح وكان الحجاء من أغراض 
الشمر العربى فى الجاهلية » ثم ظلا من أغراضه فى الإسلام » ولابزالان من أغراضه 
إلى اليوم . وكان بعض الشعر أء يغاون فى مدائحهم وأهاجييم غلك > را المفائظ ويشثير 
المنازمات 0 يؤاخل هؤلاء الشعر أء ويأخذم بالشدة الى لردعهم وأردم عن 

والرواية عنه فى ذلاك مستفيضة . زوع أناعين اللطيقد لآل كان يقول المجر 
وبمدح الناس ويذمهم بما ليس فبهم . فلما أعطاء الحطيثة موثقا ألا يعود إلى ماحبس فيه 
أطلقه . فلما ولى ناداه فرجم فقال له : كأنى بك ياحطيئة عند فتى من قريش قد بسط 
7 "© وكسر للك أخرى ثم قال : غننا باحطيئة » فطفقت تذنيه بأعراض الناس ! 

الحطيئة أن لن يفعل . قال زيد بن أسلم : لم رأيت الحطيئة بوم عند عبيد الله 

00 "مرقة وكسر أخرى ( نم قال : تتّينا ياحطيئة » وهو يغنيه ؛ فققلت : 
ياحطيئة ! أما تذكر قول عمر ؟ ففزع وقال: رحماشّذلكالرء ! | أما لوكان حكامافعلنا هذا . 
وإنعا حبس عر الخطيئة لمجائه ار قان بن بر فى أبيانه التى يقول فمها : 

دع المكارم” لار'حل: لبنيتها 2 واقعكُ فإنك أنت الطاعم الكاسى 

. العرقة : الوسادة‎ )١( 





8" الحياة الاحتاعية فى عبد هر 





وكان عمر مشعوفاً بالشعر » برويه ويتمثل به ويحث على روايته . فلما شكا الزبرقان 
إليه الخطيئة أراد أن يدرأ التعزير بالشبة » فقال حين سمم هذا البيت : ما أسمم مجاء 
ولكنها معاتبة . ثم إنه سأل حسان بن ثابت وهو المبير فى الشعر » فلما شبد بإخاش هذا 
الببت فى الهجاء » جاس الحطيئة ثم أنذره ألا يءود إلى مثل مافعل . ولم يعد الحطيئة 
إلى المجاء إلافى خلافة عهان . 

وحبس عمر الذى هما بنى العجلان بأبياته القى يقول فيها : 

أوائك أولاد المجين وأسرةٌ ١‏ اتيم ورهط العاجز الفذللٌ 

حبسه وضربه » وأنذره إن عاد لثلها ضاعف عقوبته . 

وإنما عاقب تمر الشعراء المجائين لخبسهم وضربهم وعزرهم وأنذرم » مع شنفه 
بالشعر وروايته » لما يعامه من أن القول أعمق فى حياة الجاعة الإنسانية أثراً من كل 
ما سواه . فالناس » من طفولتهم إلى ختام حياتهم » يتأثرون به ويندفمون إلى أعمالم 
مما يلقتونه منه : عقائدنا وعاداتنا وعنا وتفكيرنا وعواطفنا وميولنا تتكيف كلها 
ما نسمعه مئذ طفولتنا من أهلنا وأساتذتنا وأصحابنا » وما نقرؤه فى كتب من سبقنا . 
والديج والحجاء كانا سائغين فى الجاهلية » ب لكانامن المقَوّماتالأساسية للحياة الاجتماعية 
فيه » تم كاناصصيحه الحرب والدعابة حين تندقع قبيلة لتثأر من قبيلة . وإذ كان القتال 
من مألوف المياة إذ ذاك ؛ ققد كان الشعراه يشيدون بمحاسن إحدى القبيلتين و ينشرون 
مثالب الأخرى . أما وقد أصبح العرب أمة واحدة تقف فى وجه عدوها صقا واحدا > 
فد وجب أن تزول هذه العادة الجاهلية من حياة الأمة الاجتماعية » وقد وجب على أمير 
الؤمدين أن يعمل لذلك جهده . وزوالها أوجب فى عبد النضال والنتح »لا يقتضيه من 
تآلف القلوب وتضافر القوى واتجاه الأمة بأسرها فى وحدة لا !نفام لها لمواجهة العدو 
والقضاء على كل مطامعه . 

وقدكانت سياسة عمر فى القضاء على هذه النعرة التَبَايّةَ موققة » بل كانت كلها 
السداد والحسكة و بعد النظر . أقيّر هذا وأنا أشد الناس إعاثاً حر بة الرأى وحربة التعبير 
عنه بالقول وبالكتابة . وبكل ماعرفت الانسانية وما ستعرف من وسائل التعبير . ذالثه 





التزاع بين النفسية الجاهلية والنفسية الإسلامية 4" 





بأن الرأى شىءء والهجاء والقذف ثىء آخر . الرأى فكرة أو تموعة من الأفكار 
تصدر عن النطق أوعن الوجدان؛ وغابة صاحبه منه أن يكون الناس أقل شقاء أو أسعد 
حالا مما هم فيه . قد مخعلىء صاحب الرأى وقد يصيب . وأنت فى حل من أن تحارب 
الرأى إذا عقدته خاطياً . لكنك لا تمك أن تحارب صاحب الرأى إلا أن م الدليل 
على سوء تيته فى إبدائه » وعلى أنه لم يقصد به إلى خير عام ومصاحة يشترك فيها الناس 
جميماً . فإذا استطعت إقامة هذا الدليل ل يسّمْ لك مع ذلك أن تتفاول من حياة صاحب 
الرأى الخاصة ما لا يتصل بالرأى الذى أبداء » أو بالعمل الذى بريد أن برتبه على هذا 
الرأى » أو ما أقت عليه الدليل من سوء قصده . فى هذه الحدود وحدها أنت فى حل من 
أن تحاربه وأن تبلغ فى حربه ماشئت من شدة وعدف . أما أن تتمرض إلى ماوراء ذلك من 
حياته فذلك هو القذف » وهو المجاء والإقذاع فيه ؛ وهو مالايجحوز لقانون أو دام أن 
يُبيحه» بل يحب أن يعاقب مرتسكبه عقاباً رادعاً فى بدنه وفى ماله» وأن يبلغ هذا العقاب 
من الشدة بحيث يصون لأسعاب الرأى وللعاملين للخير العام حريتهم فى رأيهم وفى ععلهم » 
بقدر ما يصدّم النقد النزيه عن تجاوز الحق فى الرأى والمير العام فى العمل . 

أَدّتَ سياسة ان الطاب فى محاربه الهحاء والهجائين إلى استنامة الحفائظ وسكون 
كل مايثيرها . ولا أدلّ على ذلك مما تلوته من قول الحطيئة حين نذتّى بعد عمر بأهاجيه : 
« رح الله ذلك امرء ! أما لو كان حييًا ما فعلنا هذا » . لكن الهجاءلم يلبث أن عاد بعد 
عمر » وأصبح من مألوف الحياة الاجتماعية فى الجاعة الإسلامية . على أنه لم يمد كا كان 
أداة دعابة للقبائل فى منازعاتها بقدر ما أصبح أداة كشب وارتزاق » أو أداة إرضاء 
للأهواء وإشباع لاشهوات . وكذلككان الشأن فى غير المجاء من مألوف اللياة الاجتماعية 
قبل الإسلام . ولا يحب ! قفد بقيت فى نفوس أ كثر العرب الذين أسادوا نزعات جاهلية 
لم يستطيعوا التغلب عليها » بل لعلهم لم محاولوا هذا التخلب . وقد عبر الأستاذ أحمد أمين 
بك خير تعبير عن هذا للمى فى كتابه : « خر الإسلام » بقوله : 

اللق أن النزاع بين النفسية الإسلامية والنزعات الإسلامية » والنفسية الجاهلية 
والنزعات الجاهلية »كان شديداً وكان عهده طويلا » وأن الإسلام لم يصبغ العرب صبغة 





للق الحياة الاجياعية فى عهد ممر 





واحدة على السواء . بل إن خير من تأثّر به هم السابقون الأولون من الهاجرين والأنصار 
أوائك دخل الدين إلى أعماق نفوسهم » وأخلصوا له وأنفذوا أوامره . فأما من أسلبوا 
يوم الفتح أو بعدهء وظاوا على كفرم وعنادم حتى رأوا النى صلى الله عليه وس وأصابه 
ينتصرون فم يسعهم إلا الإسلام » فبؤلاء كان دين كثير منهم رقيقا . ( لا وى مفكّ* 
377 0 روه مم بك أ سا وى سمس م راوك 500 ا 5 

من أن من قبل النتح وقاتل ٠‏ أولئك أعْظ' دَرَجَة من ألذين أَشقوا من بده 
ل ل © مس ١‏ سم 5 - 
وكاتوا و كلا وَعَدَ الله للد 20 ) . ويحقّ قسم للؤرخون الصحابة إلى طبقات حسب 
مراتمهم ؛ أوصلها , بعضهم إلى اثنتى عشرة طبقة آآخرها من أسلٍ يوم الفتح . 

كان ممر من خير المسامين إدراكا لأصول الدبن وقواعده , و“ن أحستهم تقدرا 
لما يؤدّى إلى إقرار هذه الأصول واستقرار هذه القواعد . لذلك حرص على أن ينفى 
عن ابجنعية الإسلامية ما لا يقرته الإسلام مما ألف العرب فى جاهليتهم » أن يصبغها بصبذة 
الدين الجديد فى مظاهر حياتها جميعا . والإسلام إمبراطورى فى جوهره؛ وإمبراطوريته 
روحية أولا وقبل كل شىء . وهو لذلك يؤلّف بين القاوب بروابط الإخاء والساواة » 
فلا بكل إيمان أحدم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه » . لا مفرت للأمين على مبادىء 
هذا الدين إذاً منأن يذود عن مبادئهكل ما مخالف أغراضه أو يمل نحقيقها . 

وقد كان عمر حازم فى ذلك كل الحزم ؛ صارما فيه كل الصرامة » لا يعرف ترددا 
ولا هوادة . كان يقبم حدود الله » ويضع من اللدود » بعد مشورة أولى الرأى » ما يتفق 
وأغراض الإسلام . وقد رأيت من فعله يمن ششرنوا ار فى الشام وفى غبر الشام . رُوى 
أنه استشار فى الخمر يشر.ها الرجل » ققال على بن أبى طالب : « أرى أن تضربه ثمانين 
حد القذف ؛ فإنه إذا شربها سكر» وإذا سكر عَذَى » وإن هذى افترى » . لر 

4 . ٠ 
مر فى ار عانين 3 واعثيرعمله هذا حدًا لشارب الور بإجماع المسامين فى عهده ؛ومن‎ 
بعده'* . وسترىعند السكلام فى الفصل التالى عن ( اجتهاد عمر ) » ما كان من شدة‎ 

)١(‏ آية ٠١‏ سورة الحديدم 

(1) فى بعض الروايات أن رسول الله حد شارب اير . ذكر المرحوم عمد بك الحضرى فى كتاءه : 
( تاريخ النغمريم الإسلاتى ) ما ورد فى الفرآن من حدود : هى القصاص وحد الزنا وحد القذف وحد 
السرقة وحد قاطم الطريق ثم قال « وليس ف القرآن من الأجرية غير ما ذكرنا . وقد بينت السئة 
حداً سادساً هو حد شارب الجر ؛ فقد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم »6. 











ففْل عمر فى ت:طور الجامة العربية ؟ 


حرصه على أن نستقر المياة الإسلامية على أساس صعيح من المبادىء التى نزل بها الوحى » 
والتى قررتها سّنّة رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 
تنن دن 
أنت ثرى » من كل ماسقناء فى هذا الفصل »أن المياة الاجماعية تطوكرت فى عيد 
عمر متأثرة بعوامل كثيرة متبايئة » لم يكن الكثير منها قائما فى عهد الى » ولم يكن قد 
أتيعم لبعضها أن يظهر أثره فى عهد أبى بكر . شن تقاليد الجاهلية ما اندثر » منذ أعلن 
العرب إسلامهم قبيل وفاة رسول الله ؛ ومن هذه التقاليد ما اختنى حم الأحوال ؛ ثم جعل 
يبرز بين حين وحين بروزاً بدلَ على بقاء جذورة حية متأصلة » متأهبة لتنمو وتتفرع هن 
جديد . هذا إلى ما أنشأه الإسلام فى نفوس من أخذوا به من عقائد وتقاليد جديدة ل يكن 
لم عبد بها من قبل ؛ وإلى ما لقيه السامون فى البلاد التى فتحوها من حضارة لم تكن 
مظاهرها مألوفة ل » فلما خالطوا أهلها واتصاوا بهم أصبحت سائغة عندم عببة إلبهم . 
ولم يكن العامل الاقتصادى أقل أثراً من سائر العوامل فى هذا التطور ؛ فقد أناء 
النتح على كثيرين رخاء جمل المتاع يلين الحياة فى متناول أيديهم » فأقبلوا عليه ينباون 
منه . وكان الذين ذهبوا إلى العراق والشام ومصر أشد على المتاع | إقبالاً ؛ لأن الحضر 
واملْصّب يدِسّران من ألوان هذا المتاع مالا تيسّره البادية أما الذين أقاموا فى شبه الجزيرة 
فوجدوا فى العطاء الذى فرضه عر هم ما جماهم يفتُون » فيا عرفوا من ألوان لمتاع 
فى الجاهاية افتناناً رأيت صُوّراً منه فها قصصنا من قبل . 
وقد أدّى هذا التطور إلى نشاط فى الياة العقلية » اقتصر مداه عند العرب فى ذلك 
العهد على اجتهاد الرأى فها لم ينزل به وحى » ول نر به سسّتَة من رسول الله . ولعاك 
تذ كر قول ألى بكر فى مرض موله : « وَددت لو أنتى سألت رسول الله عن ميراث 
ابئة الأن والعمة ؟ فإن فى نفسى منها شيثًاً » وقد اطرد اجتهاد الرأى فى عبد عمر وى 
العوود التى تلته » فسكان الفقة الإسلانى ثمرتة . 
ثم أدَى هذا النطور كذلك إلى انجاه جديد فى حياة الأمم التى فتحها المسامون ؛ 
وكان لهذا الاتجاه أثر عميق فى حياة العرب أنفسهم . وقد بداهذا الانجاه الجديد فى العراق 





فف الحياة الاجماعية ى عهد عمر 


والشام وفارس بنوع خاص » وإن اختلف فى هذه الأمم باختلاف الأجناس التى تنكون 
منها . ذلك أن العراق والشام كان بهما من قبائل العرب من أقبلوا على الإسلام وتأثروا 
بتعاليه » ومن احتفظوا بدينهم وتأتروا مع ذلك بما فرضه الفتح الإسلااى من نظم 
فى السياسة والاقتصاد ..أما فارس فاختلف اتجاهها عن العراق والشام . وسترى أثر 
هذا الاختلاف عند الكلام عن مقتل عمر . 

وقد نحدثت من قبل عن الأثر الذى تركه الفتعح الإسلاتى أول عيده فى مصر . 
وإعا اختلف هذا الأئر عن مثله فى العراق والشام وفارس ٠‏ لأن سياسة ابن العاص 
فى مصر لم تكن كسياسة خالد بن الوليد فى العراق لعهد أبى بكر ؛ ولا كسياسة الولاة 
الذين قاموا بالأمر فى الشام بعد فتحه » ولم تكن مصر كفارس فى وضعها السسّامى ؛ 
إذ كانت فارس مستقلة ومصر ولابة رومانية » لكها كانت تشبه فارس من حيث 
اختلافُ أهلها عن العرب فى الجنس والائة والدين . مع ذلك لم تكن سياسة ابن العاص 
ضعيفة الأثر فى تحويل المصريين ليسكونوا أمة إسلامية لثتها العربية » وليكونوا من 
بعد ذلك قلب العالم الإسلامى ومركر الحضارة فيه . 

كأن لعمر أثر كبير فى توجيه مالم من نطور فى الياة الاجّاعية لبلاد العرب . 
ولا أخالنى أغلو إذا قلت إن فضله فى هذه الناحية لا يقل" عن فضله فى الناحية السياسية . 
وأئره فى توجيه هذا التطور لم يقف عند ما أشرنا إليه فى هذا الفصل وفها سبقه من 
فصول السكتاب » بل كان لاجتهاده رَأيةَ أكبر الأثر فى هذا الأمر كا كان له أ كبر 
الأثر فى غيره من أمور السامين . 


وهذا ما سنبيّنه فى الفصل التالى عند الكلام عن اجتهاد عمر . 





احتهاد عمر حالف 





لاع وايزارت 


اباد حمر 
وى أن عمر بن اللطاب سأل سان : أءلك أنا أم خليفة ؟ فأجابه سامان : 
إن أنت جبيت من أرض السالين درهما أو أل أو أكثرٌ ثم وضعته فى غير حقه 
خأنت ملك غير خليفة » فاستعبر عمر . ورُوى أنه قال نوما : والله ما أدرى : أخليفة أنا 
أم مللكة » فإن كنت ملكا فبذا مزع لال الل : ياأمير الؤمدين إن يينهما فرق . 
ال عمر: ماهو ؟ وأجابه قباغيية © أتذليية لأ ياحذ درل يضعه إلا فى حق » 





خأنت محمد الله كذلك . ولالك يعسف الناس » في أخذ من هذا ويعطى هذا . فسكت عمر . 

وتعريف اللحلافة على هذا النحو وحبسها فى هذه الخدود لا يتفق وما فهمه السامون 
الأولون عنها ؛ فقد نعت الخلفاء الأزلون بأنهم الخلفاء الراشدون » وقصدّ بهذا الععت 
ألنهم شُلفاموسول الله على للسلبين ؟ ساروا سيره » واذيعوا لَه ونهجوا نهجه فى أمور 
الدين والدنيا . وذلك قول عمر : إن لى صاحبين سكا طريةاً » فإنخالفتهما خُولف فى . 
أما الذن جاءوا بعد الخلفاء الراشدين فقد ساروا فى الئاس سيرة اللوك ؟ ولذلك كنوا 
أمراء لدؤمنين » ول يكونوا خلفاء لرسول الله ولا لخلفائه . 

فرسول الله ل يكن قط ملكا » وما تولاه من شؤون السامين بالديئة لا يشبه 
ما تولاه ماوكالفرس والروم لمهده » وما يتولاه اللوك فى مختلف الأم والعصور . إنما كان 
رسول الله هاديًا للناس ومرشداً لم » » وكان بشيراً ونذيراً يلغ الناسَ رسالات ربه » 
ويدعوم إلى دينه القم بالحكة والموعظة المسنة . ولفد أوى السلمون إلى ظله ليزدادوا 
هدّى يما يسمعونه من أى الوحى وبما مهم من ته : : وخلفاؤه الراشدون هم الذين . 
قاموا فى الناس مقامه . لم يكن لمؤلاء اتخلفاء رسلا يُوى إلبهم » » لكنهمكانوا أصماب . 
00 الله » امتثلوا تعاليه وأشر وا مبادئه . فلما استتتلمفوا من بعده نشروا هذه التعالم 
والمبادىء بين الناس توجيا لم إلى المدى » ليأخذ كل منهم بالحق ولا يضمه إلا فى حق 

(عمرج »م6١‏ ) 





ع" اجتهاد حمر 





وعلى هذا للعنى كان عمر خليفة » "كا كان أبو بكر خليفة . ولذا حرص على أن يريم 
طريق الصدّيق فى إساطة العبش » وف الثسوية بين نفسه وبين الفاس . وفى جره 
الحق ودعوة الناس إليه والقضاء بينهم به . 

كان رسول الله يدعو الناس لاتباع ما يوحى إليه من رن فنا كثر أمابه جعاوا' 
يسألونه عن أمور ” عرض لم لم ينزل فيها وحى » والأخذ فيها بمحروف الجاهايّة يخالفه 
مأكان النى يذيعه يينهم من تعاليه ولف ا ارس عر عل واساوق 
عنه » فيقول تعالى فى سورة البقرة”' > ١:‏ يَتألويك ماد | ينفقون ون كل ماقم يبن 
شر د لد دن بين اليا رك كن دار ارول و وما 0 0 


1 8 رم 00 1 0 سر سا صل 


ل لح 0 وهو 2 والله 0 0 0 ٠‏ 
يَنألونك عن الشهر اعلرًا قل فد » ل قال نمه بون وص عن سبيل الله وكوك 
8 م والَسْحِدِ ارا إغْراع أَمير مأ 0 عند الل افد 2 من اقل » 


اي 0 8 58 > نى 


و 0 نوتم حي و عن دس إن أشتطاغوا » وَدَنَ 0 


. 
٠‏ م مه 


عَنْ دينه فيمت وه وكافر” تأوليك حيطت أعاله وف لاني لآير و نك 
57 لارام فيا خَالدون .إن ألذين آمَنوا ودين هَاحَُوا وَجَاهدوا فى سَبيل الله 


وك رون رح اعوج الوك عن كدر وألنيسر قلا خا نم 
كيد وَمَتَافعُ | لاس مكنا أ كر" سن ] تفمهما » وَيمنا لوك مادا ينفقون قش لتر 
كُذيك بين أل 0 وم تَفَكُرُونَ فى لني والأخِرة» وَيسنأُو كت 

عَن أَلْيَتَاى قل' إملاع فم حير ؛ وإن تالوم" نإخوائك» واللهُ ع للفسد 2 
الطلح » ولوشاء الله لأَعتق إن اله بز كي تع اششركات حنى 
امن ولأمة موامئة ين شر كل اننع ولا تفكحُوا النشر كبن 


00 “مين خَدمن مُشْ رلك ول وجب » أولنيك ب ادو إلى ارول باو 





)١(‏ الأياب : ووو س موور, 





نزول أحكام القرآن جواباً للسائلين مه 


إل كله والمير بإذ بودي ين آيانه لاس املو د أون وها 12 
الْمَحِيضٍ قل اذى اموا البسَاء » فى أَلْمَحِيِضٍ ولا فرودن دن عون )1 

هذه الآيات المتتابعة من سورة البقرة نزلت فى أوقات متفرئقة . وقد نزلت كلما 
جوابا على مسائ لكان المسامون بوجّهونها ارسول الله » فأوحى الله إليه هذه الآياث 
لمدايتهم وهدابة البشر وإرشادم » وابيان الأحكام فها يسألون عنه . وهذه الآيات 
نزلت فى حوادث رواها الفسّرون ؛ وأسعوها:« أسباب النزول » . يقول الرحوم شمد بك 
الحضرى فى كتابه ( ناريخ التشريم الإسلاى ) : « أمّا الأحكام التى نزات بدون حادث 
أو سؤال فقليلة . وقلما ترى حك لم يذكر الفسرون حادثًا أتزل الحسكم مستبا عليه © . 

روى أن رسول الله أرسل مرائدا المَتَوى إلى مكة ليرج منها قوما مُسْعَصْمُفِين » 
فعرضت اع أة مشركة عليه نفسّها تريد زواجه » وكانت ذات جمال ومال » فقبل ماعرضت 
ووقف التنفيذ على إذن رسول الله . قاما رجع إلى المدينة وعرض الأمس على النوىُ لإجازة 
التكاح نزل قوله تعالى : ( ولا تشكحُوا المُشركات حَتَ يمن ) . . إلى لخر الآية , 
وأنت ذ كر أن المهود والنافقين بالمديئة كثيراً ماكانوا ينتوزون أوقات الشراب ليثيروا 
بين الأوس واللمزرج منازعاتهم القديمة ٠‏ وأن عمر سأل رسول الله لذلك عن اعر وم 
يكن قد نزل فيها قرآن وال : اللهم بين لنا فيها ء فنزات الآبة : ( يلوك عن المر 
لتر قل فموما إنم* كبير وَمنافم' لاس » و م أ كيين" نفيهما ). 

وكان: السون الوق أعيا؟ 5508 فلا ينزل الوحى بالجواب عليها لأول 
ما يسألون النى عنها . عند ذلك كأن يقغى فبها برأنه ؛ وذلاث قوله : إما أففى يس 
بلرأى فيا لم ينزل فيه وحى » . فإذا نزل القرآن بعد ذلك بنير ما كان قضى به ترك 
ما قضى به على حاله ؛ واستقبل ما نزل به القرآن7'؟. وقد نزل الوحى غير مرة خالا الا 
قفى به . من ذلك ماسبق أن ذ كرناه فى أسرى بدر ؛ فقد طمع هؤلاء الأسرى ف القداء 
(1١)المزء‏ الراليع من كتاب الإحكام للآمدى : ص 19 و49 على أن بعض الأصوليين والفقهاء 


لا يينامون بأن الحم من النى بغير القرآن لا يكون إلا اجتهاداً ء وينهبون إلى أن من السك ما كان. 
وحيا لا اجتهاداً . 





ا" احتهاد شمر 





وأغلوه ؛ فاستشار رسول الله أححابه فيهم » ققال أو بكر : « قومك وأهلك استأن بهم 
لعل الله يتوب عليهم » وحَُذ منهم فدية تتقوى بها على الكفار » وقال عمر : « كذ بوك 
وأخرجوك » قَدّمهم فاضرب أعناقهم ؛ فإن هؤلاء أيمة الكفر وإن الله تعالى أغناك عن 
الفداء » . وسمع ممد » بعد وزيريه » لسكبراء للسلمين ) كل اللداد راطق الاسزى .من 
بعد ذلك نزل قوله تعالى : ( ما كان لتى” أن بكرن له انردق عى بتر فى الأَرْضر 
ار يدونّعرّض الدَنيا اشير يد الآخرة وله عير > 1 لله سبق 
ع + ها أ2ذم” عذاب عظي” . فكلوا ينا غنشتم 4 حَاولاً يأ واوا اله إن له 
0 . فلما تزلت هذه الأبة قال رسول الله : « لويزل بنا عذابُ ماجا الاعمر». 
وخااف الوحى رسول الله كذلك فى أمْر اتلوالف الذين دعوا لاخر وج إلى غزوة 
توك لقتال الروم » فاعتذروا إلى النى بشجٍ بشتى امعاذير واستأذنوه ف اينات بالمديئة فأذن 
لم » فنزل فى ذلك قوله تعالى :1 كن عَرَضَا قر يبا وَسَفْرَا قصِدًا الاوك ولك 
3 نا عله الث وَسَيحْلفُونَ الله قر انتطه عََرَجْا تتَكم ايكون أنشسهم 
م لكاذ بون . ع الله نك ١‏ م أؤنت لهم حك نينث الازين صَدَنوا 
وَتَعل الكاذ بين”"©). فلوأن هذه الآبة نزلت قبل أن يأذّن رسول الله للخوالف 4ا أذ نهم 
على أن ما خالف الوحى فيه اجّهادٌ رسول الله قليل . ولذلك كانت سنته صلى الله 
0 حجة مُتبمة فيا لم تخالفه الوحى فيه » كا كانت طريقته فى الاجتهاد ححة 
تبَمدَ كذلك . وقدكان يلجأ إلى القياس . سألته جارية حثعميية فقالت : بارسول الله 
1 أن أمركته تريش ابل كي زمناً لا يستطيع أن بحج » إن حججت عنه أينفعه 
ذلك ؟ نقال لما : « أرأيت ت اوكان على أبيك دين فقضيته أكان ينثعه ذلك ؟ »)2 
قالت : نم . قال : فدين الله أحو بالقضاء » . وإلحاق دين الله بدين الأدى فى وجوب 
البضاتو ضع هى عين القراين: 
وكان رسول الله يشغى بين المسامين ويقول لم : دام مختصمون إل ولعل بعضك أن 
يكون أن مححته .ن بعض فأقضى له على حوتما أسمع هلنه ف لامك دوعق أخيه مها 


. آبة لو وما بعدها » سورة الأثقال . (؟) آية :ع وما بعدها » سورة التوبة‎ )١( 





اجتهاد رسول الله سنة واجبة الاك 





فلا يأخذه فإبما أقطع له نه قطعة من الثار » . يقول الأمدئ : « وذلاك يدل على أنه 
قد يقضى ما لا يكون -مًا فى نفس الأمر » . ولا جب فى قول الأمدى هذا ؛ فإيما كان 
رسول لله يقضى ماكان يرفمه إليه اللخصوم من حجة . ولم يكن قضاؤه وحيأ من 
عند اله » بل وزثا للبيئات الى تدم إليه . وقد يعجر صاحب المق عن إقامة المجة 
على حقه » أو يعجز عن دفم حجة خَصمه . والقاضى العادل لا يقضى بعامه » وإنما يقضى 
بما يطمكن صعيره إلى قيام المجة عليه . 

على أن القضاء شىء والشُنّة شىء آآخر » وإن صح أن ينطوى القتضاء على السنة 
إذا رتب الحم مبدأ يمكق عومه على الموادث التشابهة . أما ااستّة لذاتها فا بين به 
رسول اله ما أو جبه القرآن من المبادىء والأحكام » بالقول أو بالفعل أو مهما معا ..وذلك 
قوله تعالى:( وأئن لما ليك الل كر بين لنقاس ما نل الهم لمهم يتفكررون”"©). 
والستّة بالفمل كالصلاة والمنج ؛ فقدكان رسول الله يصلى بالمسامين الصاوات انجس 
ويقول م : « صلواتما زأشفوق أصلى » . وأا حج رسول الله قال للذين معه : 
« خذوا عنى مناسكم » أما الندة بالقول فعى الحديثك ٠‏ ومن اللديث ما الصل 
بالوحى مفصّلا مفسّرا له » ومنه ما اتصل بالمياة ما وقع فى عهد النى ورّقع إليه فأبدي 
فيه رأيه . وكان النى يبدى رأبه فى هذه الأمور بعد مشاورة أسحابه عملا بقوله تعالى : 
( وَشاورم فى الأ فَإِذَا عرست فت كل كَل الله ) . 

وقد شاور الى أسمابه فى الدعوة للصلاة »فقال بعضهم : نار . وقال بعضهم : بوق » 
وقال بعضهم : ناقوس ء نم انتهوا إلى الأذان على ما قدمنا . وكان يشاور أسمابه فوا يصنع 
إذا خرج لقتال . شاورم فى غزوة أَحُّد أيتحصن بالمدينة أم يلق العدو بظاهرها ؟ 
وشاورمم بوم اكلديذبية ؛ وشاورهم فى غير هذين من غزواته . وكان أبو هريرة يقول : 
« مارأيت أحدا قط كان أ كثر مشاورةٌ لأسمابه من النبى صلى الله عليه وسلم 06 . 

وكان رسول الله يدعو أصعابه إلى الاجتهاد . روى عن عمرو بن العاص أنه قال : 
« جاء خصمان مختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال لى : يا “مرو ! اقض بينهما ؛ 
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قلت : أنت أولى بذلك منى يا نّ الله . قال : وإ نكان . قلت : على ماذا أقضى ؟ قال : 
إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حمنات » وإن اجتبدث فأخطأت فلك حسنة » . 

وحكم رسول الله سعد بن معاذ فى بى قر يظلة غم بقتلهم وسبى ذراريهم » 
وأتت النى رأيه . 

وقتل أبو قتادة رجلاً من الشركين » فأخذ سَلْبّه غيثه ؛ فقال أو بكر : لا ننصد 
إل أسدامن أنلد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سَلَبَه ؛ رد عليه سلب قتيله . 
فقال رسول الله : « صدق ء أردد عليه سَكيّه » . 

ولما بعث النبى معاذ بن جبل إلى المن ليفقه الناس فى دينهم سأله . بم تمك ؟ 
وأجاب معاذ : بكتاب الله . قال : فإن لم تمد ؟ قال فيس رسول الله . قال : فإن ل تجد ؟ 
قال : أجتهد رألى . وأقره النبى على ذلك وقال : « الجدلله الذى وفق رسول الله لما ححبه 
الله ورسوله ) . وهذا يتفق وماروى عنه عليه السلام أنه قال لعبد الله بن مسعود : 
« انض بالسكتاب والسّئة إذا وجدتهما » فإذا لم تجد الحسكم فبهما اد رأبك » . 

على أن اجتهاد الرأى لم يقصد به , فى زمن الدىّ ولا فى المصور الأولى ؛ إلى إقامة 
مذاهب فى الفقه نستوعب ماتحرى فى الخاطر أو تؤدى إليه الفروض » ب لكان مقتصراً 
على ماحدث بالفمل من شؤون الحياة تما يحتاج إلى الرأى كسمه . روى عن ان عباس 
أنه قال : « مارأيت قوما قط كاوا خيراً من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس . 
ماسألوه عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض » كلن فى القرآن . . . وماكانوا يسألونه 
إلا عما ينفعهم . وكان تمر بن الخطاب يلعن من سأل سما لم يكن » . وعن عمر بن 
إسحاق أنه قال : « لمن أدركت من أصماب رسول الله أ كثر ما سبقنى منهم » فا 
رأيت قوم أبسر سيرة ولا أقل تشديداً منهم » . 

لذلك لم يكن الخلاف الذى ينشأ عن اجتهاد الرأى » لإقامة مذه بكامل » أثر ظاهر 
فى التشريع لذلك العهد . بلكان رسول الله ينهى أسحابه عن التذردق والتنازع فى الدين » 
امتثال لا جاء فى القرآن من مثل قوله تعالى : ( أن أقِيموا الدبن” ولا تتشركقوا فيه 9©), 
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وقوله : ( إن الَذنَ كرقوا ديتيم 3كنوا شيعا آنت من فى شه ”2 ) وغيرها من 
الآيات الكثيرة الت فى معناها . وقد نهى أصحابه حين ركم يتتكامون فى القدر وقال لهم : 
« إنما هلك مَن قبلكم بخوضهم فى هذا» : اذلك م ينل عن ن أحد من ا 
.والنظر فى لمسائل السكلامية مطل . ولو أن ذلك حدث لدقل إليناما نقل عنهم اجتهادهم 
الرأى فى المسائل المتصلة بالواقم عن نوطنا + 
وقدكان الهون الأولون أشد احتياجاً لاجتهاد الرأى » بعد أن اختار الله رسوله 
.إليه . دلك أنه كانوا فى عهده يستفتونه فيفتمهم » و 0 إليه القضايا فيِقَمى فيها » وبرى 
الناس يفعلون معروفا فيمدحد ء أو مشكراً فيتكره . و ن أصحابه يقولون بآرائهم فيبلغه 
31 تون الفرون ودر الله ل ٠‏ الأخن القياس 
ا . وقد فماوا ول كر أحلة منهمعلى من فمل لكنهم ل يفتوا 
برأمهم على سبيل الإإزام ولا على أنه حق » بل على أنه ظنٌ يستغفرون الله منهء 
1 على سبيل صلح بين المصمين . يقول ابن حزم فى كتاب ( الإحكام فى أصول 
الأحكام ) : وأما القول بالرأى والإستحسان والاختيار فسكثير عنهم . رضى الله عنهم » 
جددًا . ولكنه لا سبيل إلى أن بوجِّه إلى أحد منهم أنه جمل رأيه د ينا أوجب حك ء 
-وإنما قالوا إخبارا منهم بأن هذا الذى يسبق إلى قلومهم » وهكذا يظنون » وعلى سيك 
الصلح بين الختصمين » ومحخوهذ91" » . ومأكان لم ألا يمتبدوا والأقضية الجديدة 
ترفم إلييم فوأ عوال اطياة ل القباتن والأم التِى اتصل أصحاب رسول الله مها مختلف 
عن أحوال المياة عندهم ؛ وهذه الأحوال وهذه الأقضية نحتاجكاها إلى رأى لا سبيل 
.إلى طمأثيئة الئاس للعيش من دونه . 
وكان أل اجتبادم استخلافهم أنا بكر إثر وفاة البى عوات 11د عاحدثت 
فى سقيفة بنى ساعدة من محاورة ومن جدل اشتد وعدّف حتى كاد يؤدّى إل الفتنة » 
ثم انتهى إلى بيعة أبى بكر » ذلءا تولى أبو بكر أعس المسامين اختلفوا فى أبدث أسامة لقتال 
الروم » وذلك حين رأوا انتقاض العرب بسلطان المدينة قال قوم من لمهاجرين والأأنصار 
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للصدّيق :« إن" هؤلاء ( يقصدون جيش أسامة ) جل للسمين . والعرب على ماترى 
قد انتقضت بك ؛ فليس ينبنى أن تفرق عنك جماعة السادين 6 . وطلب أسامة نفسه 
إلى عمر بن الخطاب أن يرجم إلى الصديق يستأذنه أن يمود بالجيش » ليسكون قوته على. 
الشركين فلا يتتخطفون السامين . وكان جواب الصديق على ذلك كله : « والذى نفس” 
أبى بكر بيده » لوظئنت أن السباع تَطَْى لأنفذت بنث أسامة كا أمى به رسول الله. 
صل لله عليه وسل ؛ ولولم يق فى القرى غيرى لأنفذته » . 

ولما امتنمت القبائل القريبة من الديئة عن إبتساء الزكاة وعزم أبو بكر قتالهم .. 
جهع الصحابة يستشيرم » لفالفه قوم ينهم عمربن المطاب» ورأوا ألا يقاتاوا قوما ,ؤمنون. 
الله ورسوله » وأن يستعينوا مهم على عدوم . قال عمر : « كيف تقاتل الناس وقد قال, 
رسول الله صلى الله عليه وس : أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن. 
تدا رسو لاله » فن فالا عصم منى ماله ودمه إلا حقها ؟ 6 وأجابه أب بكر: « والله لأقاتانى 
من فرّف بين الصلاة والزكاء ؛ فإن الزكاة حق المال . وقد قال : إلا محقها » . قال عمر 
« فوالله ماهو إلا أن رأيت اله شرح صدر ألى بكر لاقتال فعرفت أنه الاق » . 

ولا وقمت غزوة الهامة واستُشد فيها من استشهد من حفاظ القرآن » ذهب مر 
ابن الخطاب إلى ألى بكر وهو بمجلسه من السجد وقال له : « إن القتل قد استحر بوم, 
اليامة بالناس . وإلى أخشى أن يستحر” القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن. 
إلا أن مجمعوه . وإى لأرى أن تجمم القرآن » . قال أبو بكر وقد تولّته الدهشة لما معم 
« كيف أفعل شبثالم يفعله رسول الله صل الله عليه وس ؟ © . ودار بين الرجلين حوان” 
طويل اقتنع الصد يق على أْره برأىسمر » فدعا زيد بن ثابت وذكر له اقتراح عمر نمم 
القرآن وقال : « فقلت لعمر : كيف أقمل شيثا لم يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم ه. 
فقال : هو والله خير : فلم بزل براجعنى حت شرح لله ذلك صدرى . ورأيت الذى رأى. 
عمر » . ثم استطرد موسها المديث ازيد فقال : «إنك رجل شابة عافل ولا تبمكه 
كت تكس الام ارسول الله صلى اله عليه وسلٍ » فتتببع القرآن فاجممه 6 قال زيد ‏ 
كيف تفملان شيثا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل » قال أبو بكر : هو والله خير 
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وأم” زيد هذا الحديث فقال :فل أزل أراجعه حتى شرم الله صدرى لاذى شرم له صدر 
ألى بكر وعمر . فقام من مجلسه هذا لخجمل يتتبع القرآن من الراقاع وال كتاف والمسب 
وصدور الرجال حتى جمعه . 

فلا انتبت حروب الرّدة وطأ زو العراق وبعث خالد بن الوليد بأخماس النىء 
٠‏ إلى المدينة » أعس أن بكر بالتسوية بين الناس فى العطاء » فقال له عمر :كيف حمل من 
قاتل رسول الله كن قاتل معه ؟ أو قال له :كيف تحمل من ترك داره وأمواله وهاجر 
إلى رسول الله كن دخل فى الإسلام كرها ؟ ققال له أبو بكر : إنما أسلموا لله وأجورم 
على الله وأا الدنيا بلاغ ٠:‏ وقلارا بن أن عمر فرق بينهم فى العطاء وجعلهم طوائف 
ا افيد 

هذه أمثلة من اجتهاد ألى بكر فى شؤون الدولة العامة ؛ وهى كا ترى ء شؤو نكاها 
جليلة اللخطر . وأما اجتباده فى الفقه نه : أنه ورثأم الأم دون أم الأب ء ققال له بعض 
الألضان لتوولك ابراه دن نت وكات هن اميقةلم يرِثهاء وتركت امرأة لوكانت 
3 ى الميتة ورث جميع ما تر ركت » فرجم إلى التشريك يبنهما . 

وسثئل أنو بكر عن اللَكَلالة ققال : أقول فى الكلالة برأبى » فإن يكن صوابا 
فن الله » وإن يكن خطأ فى ومن الشيطان ؛ السكلالة ماعدا الوالد والولد . 

أنت ترى مما سبق فى هذا الفصل » ومما سقناه فى الفصلين الثالث والرابع حين 
تحدثنا عن عمر فى صحبته النى وفى عهد ألى بكر » ما كان للفاروق مرى تصيب عظيم 
فى اجتهاد الرأى » أيك بعضه القرآن وأقر بعضه رسول الله وأحب به <تى كان يقول : 
« جعل الله المق على لسان عمر وقلبه » . وقد رأي أن عر استفتح عهده فأمر برذ السبايا 

من أهل الردّة إلى عشائرم . على خلاف مارأى أبوبكر من قبله . وقال : : إلى كرهت 
أن يصير السبى سئّة فى العرب أوأنه لم يول ء على البععث الأول إلى الهر اق رجلا من السابقين 
الأولين من لمهاجرين والأنصار كا كان يفمل أنو بكرء بل ولى عليهم أبا عبد الثقى> 
لأندكان أول الناس انتدابا لهذا البعث بعدأن تقاعس الناس ثلاثة أيام ؟ وأنه عزل 
خالد بن الوليد عن إمارة الجند بالشام » مع أنه سيف الله حديث رسول الله » وأن أب! بكر 
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قال فيه : ما كنت لأشم سيق سله الله على السكافرين ؛ وأنه أجلى الييود والتصارى 
عن مواطنهم من شبه الجزيرة : وكان رسول اله شم أو بكر من بعده قد عثدا مم 
نصارى تان عهدا على الجزية يدفمونها لقاء احترام المسلمين عقيدتهم ودفاعهم عنها . 
وهذ اكله اجتهاد رأي من جانب تمر أبِنًا حكته فى مواضعه . 

ثم إنك رأيت اجتهاد عمر رأبه بعد ذللك فى مواطن كثيرة » حَسْبنا أن نشير منها 
إلى اجتهاده فى حد الجر » وفى اعتّزال البلر الموهوء وعزله عن غيره من البلاد ؛ وفى التفريق 
فى العطاء بين المسلبين حسب سيقهم إلى الإسلام أو قرابتهم من رسول الله » وفى أمور 
كثيرة غير هذه قضى مها تطور الأحوال فى شبه الجزيرة وفى البلاد الفتوحة » وسيقتضينا 
هذا الفصل أن نعود إلى الحديث فى بعض هذه الأحوال » وأن نتئاول من اجتهاد عمر 
ماكان جليل الأثر فى عهده ؟ وماكان لموافقته أو غخالفته من أثر بعد ذلاك فى حياة 
الإسلام والسةين . 

ويل بنا » قبل أن نفصّل ما نرى تناوله من اجتهاد عمر . أن نذكر أن الفاروق 
كان يؤمن بأن الإسلام روح وعقيدة ؛ وأن الإنسان لا يكمل إعائه حتى يدرك الروح 
الذى أوحى الله به دين الحق إلى رسوله . لذلك كان يطبق أحكام القرآن بالروح التى 
نزلت مهاء فإذا ثبتت عدده سّئَة عن رسول الله من قول أو فعل » عرف مناسبة هذه السئة 
ليكون دقيقا فى الأخذ بها من ثمكان يسترشد بالروح لابالمرف عند الفصل فها . يراهن 
عليه . وكآن ء لمظيم | إعمانه ولشدة امتثاله تعالم رفول اك ونا فى الالوتهاة + 

وإن خالف ظاهر النص . فإذا ورد نص لم يق فى أحوال الجاعة ما يقتضى تطبيقه 

م يطبّقه » وإذا اقتضت أحوال الجاعة تأوبل النص أوله » حريصا فى هذا وفى ذاك 
على ملاءمة الي لأحو ال الجتمع مع اثفاقه فى الوقت نفسه مع روح البادىء والتعالم 
الْحمّدية السليمة . 

أغلى ر جماعة من العرب الإسلام » وكانوا سادة فى قومهم ؛ لجمل الله هم سهما فى 
الصدقات , وأمى النى أن يعطمهم سهمهم تألقا لقلويهم وتثبيتا لإعانهم ؟ هؤلاء 

م الؤلفة قلوبهم وقد نص القرآن على عطائهم فى قوله تعالى : ( إنما ألصّدقات 
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لفقا وَالسَا كين وَالْعَام لين علَئها وَلْمولفَةَ قلومّبُ: ) . وكان رسول الله يعطييم من 
الفىء ومن الزكاة . أعملى أبا سفيان » والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وصفوان 
ان أَمَية » وين بن حصن . وكان يعطى الواحد منهم مائة من الإبل . فلما ول أبو بكر 
انللافة أعطام كا كان يعطيهم رسول الله ؛ ثم جاءه مُييئة بن حصن والأقرع بن حابس 
يطليان أرضًا فكتب لها بها . فلها استتخلف عمرذهبا إليه يستوفيانه مافى كتاب ألى بكر . 
لكن عمر مرّق الكتاب وقال : إن الله أعز الإسلام وأغنى عنم ٠‏ فإن تبتم إليه 
وإلا فبيننا وييدم السيف . ثم منع هذه الطائفة كلها ما كان لها من نصيب في الزكاة » 
.وحعلها كغيرها من المساءين . 
هذا اجتهاد من عير فى تطبيق نص من نصوص كتاب الله . وهو لا ريب اجتهاد 
.موذق . فإنما فرض الكتاب هذه الطائفة من العرب حين كان الإسلام فى حاجة 
إلى تألفبم . فلما عرّ الإسلام زالت الحاجة فل يبق لاعطاء مسورّغ . ولو أن تمر وجد 
فى الفرس أو فى الروم من بحتاج الإسلام إلى تألفهم لفرض لم . وهو قد فرض للمرمزان 
بالفمل حين جاء المدينة ثم أسل . من ثم كان هذا الفرض معلا على الحاجة إلى من فر ض 
لهء فإذا زالت الحاجة سقط الفرض . هذهروح النص » ويجسباذلك تطبيقها ما طبقها عمر . 
| واجتهد عمر فى نص من كتاب الله الجتهاداً مخالفه اليوم فيه ؛ فقد قال تعالى : 
( الطلاق مركتآن ساك عرو فٍِ 3 سر يخ إِمْمَانِ 0 قال : ( فإن طلقها 
قلا تحمل له من بَمدٌ حَتّى تكح رَوْجًا غيِرَهُ ) . وجل أن القصود من هذا النص 
أن يقطم الطلاق بالفعلمرة فرة » ولازوج بءد كلمن امرتين أن براجم زوجته » فإذا طلقها 
الثالثة لم نحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وحكة هذا النص وانضحة ؛ فالطلاق فص" لحيساة 
الزوحية تترتب عليه تناج خطيرة لكل من الزوجين » وتتعداها لأبتائهما 5 وكثيراً 
ما بسوء أثرها فى هؤلاء الأبناء طيلة حياتهم . لذلك أباح الكتاب مراجعة الزوج زوجته 
بعد الطلقة الأولى » و بعد الطلقة الثانية » وأشار إلى أن الطلاق يحب أن يسبقه سعى لاتوفيق 
ين الزوجين فى قوله تالى : ( إن حم شاف" فاصوا كنا ون أهْل سكن 
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عر؟ أَهْلها إن بر يدا إِصْلَاسًا يُوَفق الله بينهما ). فإذا تعذر التوفيق وقعت الغرقة 





م" احتهاد عير 


بالطلاق جازت المراجمة مع ذلك مرتين . ولكيلا يستخفة أ الزوجين بعد ذلك بقصم 
عروة الزواج » فرض السكتاب ألانحل لازوج مر اجعة زوجته بعد الطلاق الثالث حت تنكح 
زوجا غيره . فإذا قال الرجل ازوجته : أنت طالق ثلاث » لم تكن إلا طلقة واحدة ؛ لأن 
الطلاق فءل” يقم لا قول يلفظ . وكان ذلك الشأن فى عهد النى وفى عبد أبى بكر . جاء. 
فى ميح مس عن ابن عباس أنه قال : كان الطلاق على عبد رسول لله صلى الله عليه وس 
وألى كر وسنتين من خلافة عمر » طلاق الثلاث واحدةٌ . فقال عمر بن امطاب : إن 
الناس قد استتمجلوا فى أعس قدكانت لم فيه أناة » فلو أمضيناه علبهم ! فأمضاه علييم 4 
كيف رأى عمر هذا الرأى وأمضاه على الناس مع خالفته ظاهر النص وظاهر 
الطدكة لانت لددرك ذلك أن ترجع إلى السبب فى نزول الآية : ( الطلاق مركا 
تلك تروف أو شري * بإشتان ). . روى ابن جربر فى تفسيره ماذ كره 52086 
من : د أن هذه الآبة أزلت لأن أمل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزوها لم يكن 
لطلاقهم نهاية تبين بالا نتهاء إلمها امرأته مئه ما راجعها فى عدها مئه . لعل الله تعالىه 
ذكره لذلك حدًا حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل امرأته الطلقة إلا بعد زوج وجدايا 
حينئذ أملاك بنفسها مده » . وروى أن رجلاً قال لامرأته على عهد النى صلى الله 
عليه وسل : لا أ آويك ولا أدعك تَحلّين ! فقالت له : كيف تصنع ؟ قال : أطلقك فإذا 
دنا مُضِىَ عدنك راجعتك » فتى تحلين ؟! - أى لغيره - فأتت النى صلى الله 
عليه وسلم فأزل الله : ( الطلاق مك ن فَإِسَْالك تروف أ شيعم * بإشتان )» 
فاستقيله الناس جديداً » من كان طلق ومن ! ١‏ يكن طاى ونون فد دة أنه قال : حكل أغلن 
الجاهلية كان الرجل يطاق الثلاث والعشر وأ كار من ذلك ثم براجع ما كانت فى 
العدة » لحمل اله حد الطلاق ثلاث تطليقات » . 
بتضح من هذا السبب فى نزول الآبة أن تحديد حق الرجل فى مراجعة زوجته » 
ناذؤامت م تين بافضاء عد ؛ وجل الراجعة مرئين 19 ككثر إنما أريد به ألا يضار 
الرجل المرأة وألا يذرها كالمعلقة غيا توا وعدا تروق بارا يتفق وروح الإسلام . 
فقد ذهب القرآن فى هذا الرفق بالنساء كل مذهب » قأمى أن بق المطلقات للمرتين 





إمضاء عمر فى الطلاق الثلاث بكلمة واعدة م" 





الأولين فى ييت الزوجية طول عذنبن » وأن نحسن معاملتهن ٠‏ فقال : ( لا نخر جور 
من بو تون رق الأأن' يتين بنا حشة مُبيئَة”" ) وقال ا 
اروف ) وقال : ( فإذا/ لذن أَجَانَ أكون عر وف أَؤْقارِقوهن ععزوفي”"). 
وقال : ( وبع ومين سن حق إرلدهن فِذَلِك إن أَرَادُوا صلقت © ) . وفال : ( وإذا 
طفق السّاء فبَلعْنَ أَجَلهن قلا تمضاو مر أن 0 أَرْوَاجَوْنَ إذَا تَرَاضوابَيتم: 
بالعروف”؟ ) هذه ألآيات وغيرها حرم على الزوج أن يضار زوجته » وترى المَضَارَة إنما 
عغلما .وذ فض الله للراجنة للإصلاح . فإذا تبين أن الإصلاح غير ممكن » وتبين أن 
1 الزوج زوجته لا يقصد بها إلا للضازة » لم تبق حكة الراجعة قائمة . 
وأ كبر الظن أن الذي نكانوا يطلقّون نسام فى عهد عمر لم يكونوا رماء بون بعد 

طلاقين . ذلك أن سبايا العراق والشام كثرن وافئتن مبن أهل الديئة وأحل شبه 
الجزيرة » فكانوا يسارعون إلى طلاق نسائهم مبالفة فى إرضاء من شغفت قلوبهم بون ؛ 
وكانوا بذ كرون الطلاق الثلاث 0 واحدة حتى تطمئن ذات الدل على أنها 
ص صبحت المنفردة بقابه . 

ولعل أسباباً أخر ى دقعت جماعة من المسامين فى هذا المهد الأول إلى العبث بالطلاق 
الثلاث استهتاراً وضرارا . من ذلك أن باذج الرجل أخرى عربية أو أتجمية من غير 
السباياء فتشترط عليه أن يطاق زوجته الأول ثلاثاً فلا نحل له من بعد حتى تكح 
زوجا غيره . فإذا راجعها مم ذلك أثارت مراجمته لا فى البيت نزاعًا لا تستقر معه على 
حال ولا تطمئن به حياة . 

مثل هذه الأسباب هى التى دعت عمر إلىفتواه» وإمضائه طلاق الثلاث بكامة واحدة 
كأنه ثلاث طلقات متفرقات . فقد رأى أن الرجل إذا بلغت به الاستهانة بمقّدة الزواج ؛ 
لمع الطلاق الثلاث فى واحدة كان رجلا مستهاراً جب أن بحمل وزر استهتاره ؛ وذلك 
قوله : « إن الناس قد استسجلوا فى أمس كانت لى فيه أناة » فلو أمضيفاء عليهم » . 


. (*)آية م؟9 سورة الرقرة‎  . (؟)آية » سورة الطلاق‎  . سورة الطلاق‎ ١ آبة‎ )١( 
. آية ؟؟؟ سورة البقرة‎ )4( 
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هذا اجتهاد رأي خالف عمرَ فيه من بعد غير واحد من الفةهاء » وخالقه أهل 
عصرنا الخاصر فى طائفة من البلاد الإسلامية . ولا ضير على عمر من ذلك » ولا ضير منه 
على مخالفيه ؛ فعمر وغيره من الصحابة لم يكونوا يفتُون برأيهم على سبيل الإلزام ولاعلى 
أنه وحده الحق » بل على أنه رأى إن 3 يكن صواباً فن الك وك تكوتخطا ذفن صاحية) 
فهو يستغفر الله منه . لتى عمر رجلا له قضية فسأله : ما صنحث ؟ قال : قفى عل وزيل” 
بكذا . قال عمر : ل وكنت أنا لقضيت بكذا ! قال الرجل : ها منعك والأمس إليك ؟ 
وأجابه عمر : : اوكنت ردك إلى كتاب ال أو إلى سّة نبيه صلى الله عليه وسلم لفمات . 
لكنى أردّك إلى رأبى » والرأى مشترك . ولهذالم يْنْقْضْ ما قضى به ع وزيد وأبدى 
عر بومًا رأيا » فقال قال : هذاما رأى الله ورأى عمرء فانتهره عمر بقوله : بنسما قلت ! 
هذا مارأى عمر » فإن يكن صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فن عمر . وأمسك هنيهة ثم 
قال : السنّة ما سنّه اله ورسوله . لا مجماوا خطأ الرأى سئة للأمة . 

أما وقد ذكرت اجتهاد عمر فى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتخالفته فيه ظاهر النص 
وظاهر المكة للأسباب التى قدّمت . فيجمل لى أن أشير إلى أنه اجتهد فى غير هذه » 
من مسائل الزواج والطلاق وحقوق الزوجية والأمومة ؛ اجتهادا كان له أثر فى التشريع 
الإسلاى من بعد . ققد نهى عن نسكاح الميمة ‏ لجرى المسلمون من أهل السنة على رأيه 
من بومئذ ٠‏ ومَمَم بيع بيم أمهات الأولاد وكن يبعن فى حياة الرسول وف عهد الصديق .وقد 
أراد على بن أبى طالب أن يرجع ى خلافته إلى بيعهن » وقال إن عدم البيم كان رأبا اتفق 
عليه هو ومر ؛ فقال قاضيه عبيدة السلمانى : رأيك ورأى عمر فى الجاعة أحب إلينا من 
رأيك وحدك . وأجابه عل ؛ اقضوا كا كتم تقضون ؛ وذلك لأنكره الفلاف » وأفق 
مرف الطلقة وزواجها من غير زوجها الأول فى العدّة » وميراثها قبل انقضائها » وما يتصل 
بذلك بنتاوى لا يزال أ كثرها معمولا به إلى اليوم . 

لا أرانى محاجة إلى أن أعود إلى القول فيا قرره عمر حنًا لشارب المر » وقد سبقت 
فذكرت ذلك من قبل . وحسى أن أذكر هنا أن عمر اجتهد فى تقرير هذا الحد 
بالقياس إلى حد القذف الوارد فى القرآن . والرأى والاجتهاد والقياس واحد . وهذا 








يمر ورواية الحديث عن رسول الله ل" 





الاجتهاد حق لولى" الأمر الذى يملك أن يشر”ع فى حدود الكتاب وااسنة . 

ولعمر موقف من سئة رسول الله جدير بالوقوف عنده ؛ فقدكان عمر من أثبت 
السامين إعانا لله ورسوله » ومن أشدهم حرصا على اتباع ماجاء به الرسول من عند الله > 
وعلى التأمى به صلى الله عليه وسل فى قوله وقمله . لكنهكان شديد الحرص كذلك على 
ألا يشوب كتاب الله بشىء ؛ وعلى أن يحول دون ما قد يصرف المسامين عن الكتاب. 


الكرم . وهو فى ذلك قد كان متبعاً سقة رسول الله وسمّة ألى بكر من بعده. روى عن 
رسول الله أنه قال . « لا تكتبوا عنى شبئاً غير القرآن » ومن كتب شبثًاً غير القران 
فليمحه » . وقال : « نك ستختلفون من بعدى » فا جاءم عنى فاعرضوه على كتابه 
الله فا وافقه فُنى وما خالفه فليس عى9؟ 6 . 

وكان هذا الحرص رأى عمر فى حياة النى إلى حين وفائه . روى عن ابن عباس أنه 
قال : لما حضر النبى صلى الله عليه وسلم قال وفى البيت رجال فيهم عمر بن المطاب ‏ 
2 كت لك كتابا لن تضلُوا 0ن » . فقال عمر : إن ابي صلى اله عليه وس 
غلبه الوجم » وعئدك القرآن ؛ -فسبدا كتاب الله . واختلف أهل الببت واختصموا فنهم من 
يقول : قر”بوا يكتب لك رسول الله صلىالله عليه وسل كتابا لن تضلوا بعده :ومنهم من 


)١(‏ طءن بعضهم فى نسبة هذا الحديث إلى الننى صلى الله عليه وسلم حق قال الشاقمى : ما رواه أحد 
عمن يثبت حديثه فى شىء صغير ولا كبير . وذهب بعضهم إلى أنه من وضع الزنادقه . مع هذا أثبت 
الإنام أحمد بن حثبل فى مسنده حديثاً يشبهه نمام الشبه فى معناء وإث اختلف عنه فى لفظه . ذلك أنه 
أبا هرريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما جاءم عنى من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله > 
وما أتام عنىمن شر فأنالا أقول الغر . وإعا طعن الذينطعنوا وحديث: ماجاءم عنى فاعرضوه علىكناب 
اله إل » لما رأأوه من معارضته .ما رواء المقدام بن معد يكرب الكندى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أله قال : « ألا إلى أوتبت الثرآن ومثله معه . ليوشك الرحل متكا على أريكته محدث محديئ فيقول 
بيننا وبينك؟ كتاب الت ما وجدنا فيه من حلال |ستحللناه ‏ وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . 
ألا وإن ماحرم وسول الله فهو مثل ما حرم الله ء واست أرى معارضة بين هذا الحديث وين القوله 
أن ما ينسب إلى رسول الله لا يعكن أن يخالف ماق كتاب الله . فالطيعى ألا يخالف حديث رسول الله 
ما أوحاءالته إلى رسوله , ا أن الطبيعى أن مانسب إلى رسولالله من خير فرسول الله يقوله ؛ لأنه يقوله 
اليد ولا يقول اأشر . 

(؟) وف بعش الروايات أنه قال : إيتونى بقرطاس أ كنب للكم كتاباً لااتضلوا بعدى , أو قال : 
ليتو بدواة وصيفة أكتب لكي كتاباً لا تشلوا بمده أبدا . 
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يقول ماقال عمر . فلماكثر اللغط والاختلاف عند النى صلى الله عليه وس قال : « قوموا 
عنى » ؛ وكان ابن عباس يقول : « إن الرز بة كل" الرزية ماحال بين رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وبين أن يكتب للم ذلك السكتاب من اختلانهم ولنطهم » فكان ذلك 
- ولله أعم -- وحيا أوعام »إن كتبلم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده ألبتة » 
فتنخرج الأمة من مقتضى قوله : ( وَلَايرَ الون محتَلفِينَ ) بدخوها نحت قوله : ( إلا من 
رَحمّ رَبك ) . فأبى الله إلاماسبق فى علمه من اختلافهم كا اختلف غيرم . 

هذا رأى اءن عباس . أما عمر فظل على الرأى الذى قال به : « حسبنا كتاب اله » 
وقد اتبع للسلمون هذا الرأى فى خلافة أبى بكر وفى خلافته إلا ما 'ننت لم بطريق القطم 
اليقين أن رسول الله قاله . 

روى عن أبى بكر أنه جمع الناس بعد وفة نيهم ققال : « إن محدثون عن رسول الله 
صل اله عليه وس أحاديث مختلفون فيها . والناس بد أشث اختلافا فلا تحدثوا عن 
رسو لاله شياءفن ن سأ لك ققولوا ا وخر مواحراية * 

ذلنا استتخلف عمر سار على سئّة ألى بكر هذه ؛ وأعس الناس ألا تحذانوا عن رسول الله 
حتى لا يختلفوا . وقد بلغ من شدته فى تنفيذ هذا الأمى أن حبس ثلاثة من كبار الصحابة ثم 
ابن مسعود؛ وأبو الدرداء؛ وأبو مسعود الأنصارى » لأسهم أ كثروا الحديث عن رسول الله 
هذا مع شدة احتياطهم فى رواينهم : وقد كان من أثر ما أمر به عمر أن قلت رواة االحديث 
حتِى قال أبوعمر والشيبانى : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله 
صل لله عليه وس » فإذا قال قال رسول الله صلل الله عليه وس استقلته الرعدة وقال : 
هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا . وكاز نأبو هر فق يكثرون الحديث عن رسول الله 
بعد عهد عمر » فسأله . أو سامة يوما : أ كنت تحدّث فى زمان عمر مكذا ؟ تقال : أو 
كنت أحداث فى زمان عمر مثل ما أحدف؟ اضرب ممخدقته . 

وسيّرعمر قرّظة بن كعب وجماعة معه إلى العراق ومشى معهم ءفما فصلوا عن المدينة 
سألم : : أتدرونم م شيعت ؟ قالوا: نعم » مكرمة لنا . قال:ومع ذلك فإنكم تأتون أعل قرية 
لم دو 'بالقرآن كدوى النحل » اوعدي لساري ادرو .وتوا القران :وأقاوا 
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اارواية عن رسول الله وأنا شريكم . فاما قدم قرظة قال له أهل العراق : حدثنا 
عن رسول الله » فقال : نهانا عمر . 

نهى عمر عن رواية الحديث » واشتد فى تنفيذ أمسه بذلك ؛ مع هذا روى الناس 
الأحاديث فى مناسبات لم يكن لعمر قبل بمنعهم عن الروابة فبها . والقضايا مم هذه الناسبات؛ 
فا قضى به رسول الله ححة ويقاس عليه . ميحد أو بكر فى كتاب الله مانا للحدة 
يقغى به لامرأة جاءته تطلب ميراثها » فقال المغيرة بن شعبة : سمعث رسول الله يعطهها 
السدس » وشهد تمدن مله مثل ذلك » فقضى به أبو بكر . وس رجل على عمر 
ان الخطاب من وراء الباب ثلاث مرات فل يؤذن له فرجع » فأرسل عمر فى أثره وسأله : 
م رجمت ؟ قال بعمث رسول اله صلى الله عليه وسل يقول 0 إذا سل أحدم ثلاث مرات 
ف جب فلير جع » » فطلب منه حمر البيئة على هذا الحديث لخاء مها . وكأن قضاء عمر يقضون 
بكتاب الله وسنة رسوله » فإذا جاءم .: “بحديث أو سنة عن رسول الله تبينوا ماحاء به» 
فإذا ثبت قضوا به . وما كان عمر ليستطيع أ يلع الاستشهاد بالحديث أو بالسّة فى القضاء 
كا منع رواية الحديث . وقد خثى أن تسكثر الرواية لهذا السبب » وأن تدفم الصللحة 
بعضهم لاختلاق الأحاديث والتحابل على إثبات صمتها » فيكثر الحديث الكذب . لذللك 
فكر فى كتابة لان حتى لا بزيد أحد عليها »كا أشار على ألى بكر من قبل يجمع الفرآن . 

كله لم يلبث حين عاود التفسكير فى الأمر أن تردد فيه ؛ فدما أصحاب رسول الل 
استشارم » فوافقه أ كترم وأشاروا عليه بكتابة السئن . وقضى شهراً يفسكر فى الأمر 
ويستخير الله فيه : قم عليه أم تمجم عنه نم إنه أصبح بوما وقد عزم الله له فقال 
لاناس : إتى كنت ذ رت لم من كتابة السئن ما قد علتم » ثم نذ كرت فإذا اين 
من أهل السكتاب من قبل قد كتبوا مع كتاب الله كتبا » فأ كبوا علييا وتركوا 
كتاب الله . وإنى والله لا أشوب كتاب الله بشىء أبداً ! » . وعدل عن كتابتها 
وكتب فى الأمصار عنها : « م ن كان عنده شىء فليمحه » . 

أكان حمر على حق حين عدل عن كتابة السّنن وأمر بمحو ما كان مكتوباً منها ؛ 
أم كان مخطثا فسكان للحطته نتائجه من بعد ؟ 

)١؟ما-؟جرمحم(‎ 








بقع اجتهاد تمر 


تستطيع أن ا ع الي 
من بعده تتوالد وتتداول إلى غير حد . فنذ عادت الخصومة بين نف أمية وبفى عاثم 
إلى الظهور فى أعقاب مقتل عان » ثم لما قامت الحرب الأهلية بين عل ومعاوية تفاصمت 
عائشة علا وأَيْدَ عليّا من أَيْدَه » كثرت الأحاديث اأوضوعة لعل وعليه كثرة أنكرها 
عل فى حياته فقال : «ماعندنا كتاب نقرؤه عليسم إلا ما فى الترآن » ومافى هذه 
الصحيفة أخذتها من رسول الله وفيها فرائض الصدقة » . ول يِقَفْ هذا القول واضعى, 
الحديث عن وضعه وى يدعون الناس إليه » أو لفضائل يحسبون أن الناس أحرص على 
اتباعها حين ينسب إلى رسول الله حديثها . وكثرت الأحاديث الوضوعة لأغراض 
سياسية أو غير سياسية كثرةٌ راعث السامين لمنافاة الكثير منها لما فى كتاب الله ٠‏ ول 
تنجح الحاولات التى بذلت لوقفها فى زمن الأمويين » بل جعلت تزداد وتتضاعف كل 
بوم عما قبله . فلما كأنث الدولة المباسية وجاء للمأمون بعد قرابة قرئين من وفاة النى + 
كان قد أذيع من هذه الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف ومثائها » وبينها من التضارب 
وفيها من النهافت هالا يخطر بالبال . وحَسْبُك لتقَدرَ ذلك أن تذ كر 00 
الأحاديث المتداولة تربى على سئائة ألف حديث » لم يصح لديه منها أ كثر من أربعة 
آلان خدايك ؛:وأن أبا داود جمع حمسماثة ألنف حديث ل يصح لدبه منها غير أرعة 
آلاف ومائماثة ؛ وكثير من هذه الأحاديث التى مت عند جامعى الحديث نقدها غيرم. 
من العاماء والنقهاء . فلو أن عمر جمع ماصح لعهده من الأحاديث والسان لوقف توالدها من 
بعده ؛ ولا أصبح الحديث الصحيح فى الحديث الكذبكالشعرة البيضاء فى جلد الثور 
الأسود » على تعبير الدارَقطنى » ولأمكن أن يتحقق ما روى عن معاوية أنه قال : « خذوا 
من الحديث ا فإ قد أخاف الناس فى الحديث عن رسول الله صلى الله 

عليه وسل 6 . أماوم يفعل ) السكارت رواية الحديث » ولم يعد الناس يعرفون ماكان 
فى عهد تمر وما وضع من بده ؛ ولرتب على ذلك من ابتداع الأحاديث ما رأيت » فذلك. 
الدليل على أن مر أخطأ حين عدل عن جميع السئن » وأمر بمحو ما كان مكتوباً منها . 

تستطيع أن تقول هذا » وأن تكون لك شيهة فيه » بعد أن بلغ عدد الأحاديث فى عهد 








هل أحسن عمر فى النهى عن جم السئن ؟ ةع 


المأمون سجالة ألن حديث » ّ يصح مها إلا أربعة “لاف تعركض الكثير منها للتقئيد 
والطعن من بعد . لكدك تكون غير منصف فى هذا الح وإن قامت للك الشمهة فيه ؛ 
فقدكان عمر حسب أن الذين مخلفونه من أمراء اأؤمنين سيسيرون سيرته فى المبى عن 
رواية الحديث ؛ وسيحبسون مثله من يُكثرون الحديث عن رسول الله . فإذا لم يفمل 
هؤلاء الخلفاء ؛ بل نغاضوا متعمد؛ن عن الأحاديث وضع لمات اس سا 
وشحم بعضهم على وضعهاء فالذنب فى ذلك ليس ذنب عمر » بل ذنب أولئك الطفلقاء . 
والذين شحعوا منهم على وضع الأحاديث أعظم وزراً وأ كبرجريرة . أفيكون من المدل » 
والأمركذلك » أن ينسب اعلطأ إلى عمر ؟ ! . 

وهب عمر أمر بكتابة السان » 9 حدثت الفتئة من بعده وقامت ارب الأهلية بين 
عل ومعاوية ؛ وبين الأمو بينوبنى هاشم ؛ واتّخذت وؤآبة الويف عن روسلا آنا 
دعاية فى هذه المرب وهذه الفتنة » أترى أن النا سكانوا يصدّون عن كتابة هذا الحديث 
الوضوع وروايته ؟ ! أم ترى كان الدماة السياسيون يشجّءون عليه ومجمعون منه مثل 
اذى جمع عمر» ثم يضف أصحاب المصالحة فيه من سلطامهم الرسمى عليه مالم يضف مثله أحد 
على ما جمعه البخارى وسائر الأنمة الحدّثين من بعد » ولا يكون تحبا بعد ذلك أن يصبح 
هذه المدنات الرسمية من القيمة الدينية ماخشيه عمر حين قال : « والله لاأشوب كتاب الله 
بشىء أبداً ! » وحين قال : « ذ كرت قوما كتبوا كتابا فأقبلواعليهوتركوا كتاب الله » ؟ 

وكانت عيارة عمر هذه بزداد مدلوها تحتقًا لو أنه كتب الشْيّن ثم لم تحدث الفتنة 
ول يوضم الحديث الكذب.» ولم تبلغ كثرته حتى يصبح الحديث الصحيح فيه كالشعرة 
البيضاء فى جلد الثور الأسود . فا كان كتاب مر ليحتوى السند الذى يرفع به الحديث 
إلى النى » بل كان زيد بن ثابت أو غيره من كبار الصحابة يتولى محقيق ما يذ كر له 
من الأحاديث فى نصها ونسبتها » ويثبتها على أنهامن كلام رسول اله لاريب فبها . عند 
ذلك كان الناس يحدون أمامهم كتابين : أحدها أوحاء اله إلى رسوله ليباه للناس » والأخر 
حدّث رسول الله به الناس » ويكون الكتابان مقترنين فى زمن التدوين . وقد يؤدى 
ذلك إلى ما خشميه عمر من إقبال الناس على كتتاب الحديث وتركهم كتاب الله . لهذا 





ل اجهاد عمر 





الأمى احتاط عمر » فنجح فى احتياطه كل النجاح . فكتاب الله لا يزال وان بزال بين 
أبدى الناس أوحاه إلى رسوله هدّى للناس ورحمة ونوراً . فَأمًا ماجمعه الجامعون الحتقون 
من بعد من حديث رسول الس ندا إلى رُواته » فلا يشوب كتاب الله به أحدء ولا يقبل 
عليه ويدع كتاب لله من أجله أحد ء بل ينظر الناس إليه نظرة الإ كبار والإجلال تقديراً 
لن أسند إليه ‏ ثم لا يحول ذلك بهم وبين تمحيصه بعرضه على كتاب الله » ونقده من 
حهة السند والتن . 

أحسبك ترى بعدالذى سبق أن اجتهادعمر فى تدوين الحديث » وانتهاءه إلى العدول 
عنه » اجتهاد له ما يسوّغه » وافقته أنت على رأبه أو خالفته فيه . 

أمّا واجتهاد عمر ما رأيت » فأحر به أن تطمئن له نفوس السامين . وذلك ما كان . 
وأنت الذلك تستطيع أن دس مر نام الجتهدين » فلا يتهمك أحد بناو أو مبالفة على 
أن عمر لم يقصد قط إلى الاجتهاد النظرى ولم برض عنه » عاما منه بأن هذا الاجتهاد 
بؤْدّى إلى الاختلاف » وهو أشد الناس كراهية له . سمع يوماً عبد الله بن مسعود 
وأبىة بن كمب مختافان فى صلاة الرجل فى الثوب الواحد أو الثوبين ؛ فصعد النبر وقال : 
« رجلان من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلِ اختلفاء فمن أ فتيا 8 يصدر 
السلاون لا أسمم اثنين مختلفان بعد مُقاى هذا إلا فعلت وصدست © . وكان يقول : 
د لا مختلفوا ؛ فإنم إن اختلفتم كان مَنْ بعد أشد اختلافاً . وكانت الدعوة إلى عدم 
الاختلاف بعض رأبه منذ أسلم ٠‏ وكان اذلك يلءن من سأل رسول الّدعما لم يكن . 
فلا استتخلف دفعته شدة الحرص على اتفاق كلذ المسدين ألا يصّدرَ الرأى قبل 
أن يستشير كبار الصحابة و يناقشهم فيه » حتى يطمئن كل الاطمثدان إلى الرأى الذى 
يصدره . قال الدهاوى فى كتابه ( حجة الله البالغة ) : «كان من سيرةعمر رضى الله عنه 
أنه كان يشاور الصحابة ويناظرع حتى #سكشف القدّة ويأتيه الثلج » فصار غالب 
قضاياه وفتاواه متبعة فى مشارق الأرض ومغاربب2؟ » . ولذلك كان ابن مسعود 


)١(‏ ج ١ص ٠١١‏ . والراد بقوله « يأتيه الثاج » أى تستريع نفسه كل الراحة » ويطمئن ضميره 
كل الاطمئئان . 





درء تهر الحد يسيب الاشطرار .م 


يقول : «كان عمر إذا سلك طريقاً وجدناه سهلا 6 . 

والثقه الإسلاى مدين لاجتهاد عمر بما لا بقل" عن دين السياسة الإسلامية لسن 
رأنه ؛ وصدق إعانه وعزمه » فى إقامة الإمبراطورية . ققد قرر مبادىء وآراء فى النقهأخذ 
مها الذين جاءوا م ن بعده » وعذوا صدورها عنه حجة على كينها . والكثير من هذه 
الميادىء خطير الأثر جليله ؛ وهو ذلك باف إلى اليوم يطبق » فى النقه الإسلاتى وفى غير 
الفقه الإسلامى من الشرائم » على أنه من امبادىء العالية التى لا تقبل نقضا . 

من هذه المبادىء مبدأ الضرورة ؛ فقد قرر الكتاب» لاقتل وللسرقة وللزنا وللقذف 
واقطم الطريق » حدوداً هى حدود الله وقال : ( وَمَنَ له حك ما أازَل الله تأوايك 
م7 ' الأسِقُون 0 ٠‏ مع ذلك رأى عمر أن ديرا الك ,الصرور سناد إل كول ل . 
( مانا غَيْرَ بغ ولا عاد لآ إثم عليد إن الله عقون 2 رحب 7 ). 

جاءوه بوما بامرأة زنت” وأقردت فأمر برجمها . فقال على> بن ألى طالب : لعل مها 
عذرا ! ثم قال للها : ماحملك على مافءات ؟ قالت :كان لى خليط » وق إبله ماء ولبن » 
فأبيت عليه ثلاث . فلما ظمئت وظننت أن نفسى ستخرج أعطيته الذى أراد » فسقانى . 
قالع :الله أ كبر! ( قدَن أضْطْر بيولا عَادٍ قلا ]نم عليه إن الله عمُور رَحي”) 
وفى السأن لابوتى عن ألى عبد الر حمن السلى” أن عمر أتى بامرة حَبّدها العطش » فرت 
00 انتدقت فا أن أن لسقمها 00 0 0 ن نسم عات ؛ فشاور الناس ف 

0 0 َي سرقوا 0 من مريئة ٠‏ فأ بهم جمر 
الا و ١‏ فلما وَلى رده 00 : أما وا 0 
3 د شال الم ارح #حلف انل : وأعن” 0 
أفمل ذلك لأغرمتّك غرامة توجعك ! ثم قال : يامرى » بك أريدت منك ناقتك ؟ 


)١(‏ آية 9!؛ سورة امائدة ١.‏ (؟)آية ١78‏ سورة البقرة. 





4 0 اجتهاد حمر 
قال : بأربعائة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه تمائماثة » وأعنى الغلمان السارقين 
من المد ؛ لأن حاطها اضطرثم إلى المرقة لجوعهم وحاجتهم إلى سد رمقهم . 

ومن المبادىء التى قررها عمر ء وهى جارية اليوم فى أ كثر الأم حضارة » مبدأ 
المساواة أمام القضاء . كتب بذلك إلى ألى مومى الأشعرى وإلى غيره من قضاتهكا رأينا 
ونفذه هو فى قضائه بدقة بالغة . وقد ذكرنا من قبل امتثالاً على مافعله من ذلك . وقصة 
جبلة بن الأسهم الغسكانى من الأمثلة البارزة فى هذا الصدد . ويجرى مجرى هذه القصة 
ماحدث حون خاصم مهودى على" بن ألى طالب إلى عمر ومكانة على من رسول اله 
ومن امسامينجميماً لا مخنى . مع ذلك قال له عمر : قم يإأبا الحسن واجلس أمام حك » 
أو قال له : ساو خصمك يأبا المسن . فساوى على خصمه وجاس أمامه وقد بدا التأثر 
على وجهه فاسا اتنبت المصومة قال عبر : أكرهت باعل" أنْ تجلس أمام خصمك ؟ 
والروابة نحرى بعد ذلك بأن علا أحابه :كلا ! ولكنىكرهت أنك ل تسو بشنا 
حين قلت يأبا الحسن . بريد أن الكنية نشير إلى التمظم وعبارة على هذه لا تن 
أن عمركان شديد المرص على الساواة بين الئاس أمام القضاء » وأنه كان برى هذه 
الساواة من أول مقتضيات العدل ؛ بغض النظر عما فى نفس القاضى من تقدير خاص 
ومن محبة أو كراهية لأحد اللصوم . ش 

وأر هذه الساواة وإدخالها الطمأنيئة إلى نفوس التقاضين يبدو فى حوار طريف» 
ساقه ابن طباطبا فى كتابه « الفنشرى فى الآداب السلطائية » » حين قال عمر لرجل : إلى 
أحبك . فسأله الرجل : فتنقصنى من حق شيئًاً ؟ قال عمر : لا . قال الرجل ؛ فا يفرح 
بالحمب بعد هذا إلا النساء, . 

قد تحسب أن ميدأ للساواة أمام القضاء ليس اجتهاداً فى الفقه » وأن ذ كره عند 
الكلام عن اجتهاد حمر تجوز لا يجوز . والحق أنه اجتهاد أى اجلساد ؛ فكثيرون 
لاإبزالون مجاهدون إلى اليوم فى بعص الأمم لتقرير هذا المبدأ » وهو لم يتقرر فىأم أخرى 
إلا من زمن قربب . وحسبى أن أذكر ما كان قائما من امتيازات للأجانب فى النشربع 
والفضاء فى الإمبراطورية العمانية إلى زمن قريب » ومالا بزال باقيأ من ذللك فى مص إلى 





اجتهاد عمر فيا لم يرد عنه نس فى كتاب الله م 


أن تزول بقيئه الباقية » لترى أن ماقرره عمركان فتها كل الفقه » واجتهاداً كل 
الاجتهاد . فإذا ذكرت إلى جانب ذلك أن الثورات التى قامت فى أوربا » فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر السبحيين ؛ إنماكان مرماها الأول تحقيق هذه المساواة أمام 
القاثون وأمام التضاء » وأن مبدأ المساواة كان فى مقدمة المبادىء الق قررتها الثورة 
الفرنسية وأثبتهب! وثيقة حقوق الإنسان » لم يبق لديك ريب فى أن هذا الرأى الذى 
اجتهده عمر من عع الفقه ( وأن عمر واجه به تطور العرب من حال البداوة القَجَلية 
التى لا تعرف الولابة العامة والقضاء العام ؛ إلى حال الحضارة ونظلامها الإسلاى القائم 
على أساس من الساواة أمام الشرع وأماممن ينقُذُون الشرع . 

ومن مم الثقه الذى واجه به عمر التطور الجديد فى المياة العربية اجتهاده فى 
تفصيل مال برد عنه نص صريح فى كتاب الله فقد وضع القرآن نظام للتوريث لم يكن . 
معروقًً قبل الإسلام » وفرض لسكل ذى حق من الورئة حقه . على أن من التفاصيل 
مالم يكن عليه نص فى هذا النظام . وقد رأيت ما كان من ألى بكرفى توريث أم الأ . 
وقد رُفعت لعمر مسائل أخرى لم يكن علبها نص فى كتاب ولا ستة » فلم يكن بد الحاها 
7 اجتهاد الرأى . من ذلك المسألة المعروفة بالمسألة العّرية » أو السألة اكلجّرية ؛ فقد 
شُمت تركة فأصاب أخو المورث لأمه فرضه ء ولم يبق لأخى الورث الشقيق ما برثه . 
ذاما رفم الأمس إلى عر أفتى بأن الأخ الشفيق أخ لأم وأخ لأب مع ؛ فلدس من الإنصاف 
أن حرم لأنه شقيق » ولذلاك قال : هوا أبامكان حجراً » وفرواية كان خاراً » وورّثه 
من التركة على أنه أخ لأم بشترك مع غيره من الإخوة لأم . 

وقد واجه عمر الشىء السكثير من مشا كل الميراث بعد طاعون عمواس بالشام ؛ فقد 
هلك ألوف ,هذا الطاعون ؛ وتداخلت مواريثهم تداخلا كان يشمل دور القضاء فى أبة أمة 
من الأمم الأعوام الطوال . فلما بردت الأرض ذهب عر إلى الشام بنفسه ؛ فنظم مصالمه 
ودر أموره » وكان ما صفعه أن قسم المواريث فورّث بعض الورثة من بعض وأخرجها 
إلى الأحياء من ورثة كل منهم . وتسنتطيع أن تتصور الدقة فى هذا الأمى » وما يمكن أن 
يثور بسببه من لزاع . وليس من غرضى أن أفصّل شيئً من ذلك » وإما أشير إليه 
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تنومباً باجتهاد مر فُْ و وي اا فى أسا 7 
عنافمهم اللخاصة » وهذا دليل بالغ وحجة قاطعة على أ ن الناس يطمكدون إلى اجتهاد 
الرأى ما قام على أساس عادل نزيه . 

أنتقل الآن إلى مسألة كان اجتهاد عهرفيها متأئر؟ بسياسيته العامة لأءور الإمبراطورية 
الناشئة ؛ وبحرصه على مواجهة أطوارها الجديدة » وكان له أثره فى ازدياد رقعتها فسحة 
وسعة ؛ ذلك اجتهاده فى شأن الأرض التى فتتحت عنوة بالعراق والشام . 

وقد رأيت السامين فى العراق والشام انتصروا بالقادسية ؛ وفتحوا المدائن وجاولاء 
وحص وحلب وغيرها من اللان وغتموا متها ء فسكان ماغتموه يدر خمسه ويرسل إلى 
أمير الؤمنين » وتقسم أربعة أماسه بين الجند المنتصرين ؛ وذلك عملا بقوله تعالى : 
انوا أذ ين تر تلا سواسو ع لت وى لس كين 

وأ الستّبيل"' ) فلا فنتحوا أرض السواد بالعراق ارال يكنا عل عهذا لطر بكرن 
غسبا ليث اال »يشم سالره بين الجئد الذين اشتركوا فى فتحها . وخالفهم مر عن 
رأبوم فى قسمة الأض وقال : فكيف يمن يأتى من المسامين فيجدون الأرض بعاوجها 
قد سمت وورثت ' عن الأباء وحبزت ! ماهذا برأى قال عبد الرمن بن عوف : 
ما الأرض والعاوج إلا ما أفاء الله عليهم ! أى على الفاتحين . ورد عليه عمر : ماهو 
إلا ما تقول » ولسث أرى ذلك ؛ وله ما يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير تيل » بل 
عمى أن يكون كلا على السلدين . فإذا قسمت أرض اله راق بعلوجها» وأرض الشام بعلوجبا 
فهاذا نسل به النذور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ! 

ل يسترح الفانحون إلى قول مر » فأ كثروا عليه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا 
بأسيافنا على قوم لم محضروا ! أما عمر فأصر على رأبه » ولم يزد على أن قال : هذا 
رأبى فلما رأوا إصراره عليه قالوا : فاسئتشيث . لمع المهاجرين الأولين فاختلفوا : بقى 
عبد الرحمن بن عوف على رأ نه أن تة ار كع ور ار 
وأرسل تمر إلى عشرة م نكبراء الأنصار وأ شرافهم ؛ خمسة من الأوس وخمسة من المزرج 


. سورة الأنفال‎ 4١ آية‎ )١( 





اجتهاد ممر فى أحى الأرص الى غنبا المسامون 5 


وقاللم : « إى لم أزيجم | إلا لتشتركوا فى أمانتى فيا “قات من أمورك ؛ فإلى واحد 
حك 5 ا واشت أرية 
أن 0 الذى هو هواى ؛ فلك" دن الله كتاب ينطق بالق . فوالله لئن كدت 
نطقت يأمر أريده ما أريد به إلا الحق 5 . قالوا : « قل نسمم بإأمير لمؤمنين !4 قال عمر 
وقد ممعم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا ألى أظاهم حقوقهم » وإلى أعوذ بالله أن أركب 
ظام) ! لثن كنت ظلتهم شيئا هو لم وأعطيته غيرهم لقد شَقِيت . لكنى رأيت أنه لمييق 
شىء ِنَم بعد أرض كسرىء وقد غدّما الله أموالم وأرضهم وعاوجهم » فقسمت 
ما غنموا من أموال بين أهله؛ وأخرجت المجس فوجّهته على وجهه » وأنا فى توجيهه . وقد 
رأيت أن أحيس الأرَضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وف رقامهم الإزية يؤدونها؛ 
فتكون فيا للمسامين : القاتلة والذرية وان يأنى بعدم . أرأيتم هذه النغورء لابدلها من 
رجال يازمو نها ! أرأيم هذه المدن العظام » لا بد لها من أن نشّحَن بالجيوش » ولا بد 
من إدرار العطاء عليهم ! أن أين يمْطَّى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعاوج ؟ ! ». 

أرأيت إلى هذا اللخطاب وإلى مافيه من اللجيج ؛ فهو يشهد بأن الجدل بين عمر 
وبين الذين بزعمون لأنفسهم حقاً فى أرض العراق قدكان عنيفا : بلغ من عنفه أن 28 

أمير الؤمنين بالغلم » وأن أصر أمير الؤمنين مع ذلك على رأنه» غير معتمد فى هذا الرأى 
على نص فى الكتاب أو سن ةا سين رسول الله » بل على المنفعة العامة للدولة وسياستها 
هو إذا رأ اجتهده عمر » وساق من المجج فى تأبيده ما أقنع عممان وعلمًا وطلحة » 
وما أقنع هؤلاء الأنصار العشرة الذين سمعوا له » فقالوا جميما : « الرأى رأيك . فنم 
ما قلت ومارأيت ! إن لم نشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرى علمهم مايتقوون 
به رجع أهل الكفر إلى مُدنهم » . 

اطمأن ع ر إلى رأبه وميبق ق لخالفيهما ينتقضونه به » فقال : قد بان لى الأمر 00 
له جزالة وعقل يضم الأرض مواضعها؛ ويضع على الموج ما تحتملون ؟ واجتمع رأى القوم 
على عهان بن حنيف وقالوا : تبعثه إلى أم ذلك » فإن له 2 ا وعقلا وتجرية . وولاه 
مر أرض السواد ؛ فسكان من حسن تصرفه أن أت جيابة الكوفة وحدها قبل عام 





مذ" اجتهاد ممر 





من مقتل عمر مائة ألف ألف درم » وكان وزن الدرهم بومثذ وزن امثقال . 

خير ما يصور الرأى الذى انتهى إليه عمر فى قسمة مغاتم الحرب كتابه الذى بعثبه 
إلى سعد بن ألى وقاص » بعد أن شاور أحابه وبان له الأمر ؛ فقد كتب إليه يقول : 
« بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك 0 مفاتمهم وما أقاء الله عليهم 
فإذا أناك كتالى هذا فانظر ماأجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه* 
بدن عضي التليى فوائرك 1 والأنبار لمالها ايكون ذلك فى أعطيات 
السامين ؛ فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن أن بعدهم شىء » . 

وقد حدث مثل هذا الموار بين عمر وأسعابه على أثر فتحم الشام : وجعل أصمابه 
يحاجو نه بومين أو ثلاثة أو دون ذلك ؛ ققد أراد جماعة السامين أن بقسم عمر بيهم أرض 
الشامما قس, رسول الله خيبر » وكان أشد" الناس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال 
ابن راح . لكن عمر أجابهم كا أجاب الذين حاوروه فى أرض العراق : إذا أثرك 
من بعدم من السلدينلا شىء لهم . ولم يقسم الأرض بل تركها لمالها لينكون خراجها 
فى أعطيات السافين . 

كان هذا اجتهاد رَأى من حمر فى أمر الأرض الت غدمها للسادون فى القتال . وقد 
186 ساف عل سور اق وي 3 كدان اللإراج : « توفيقا من الشّكان له فما 
صنع وفيه كانت اير لجيع امسلمين؛ وفيا رآه من جمم خراج ذلك وقشمتة بين اللسدين 
عموم البق لجناعتهم ؛ لأن هذا لولم يكن موقوفا على الناس ف الأعطيات والأرزاق 
لم تشحن الثغور وم تقو الميوش على السير فى الجهاد . ولي أمن رجوع أهل الكفر 
إلى مدينتهم إذ خات من المقاتلة والرتزقة . والله أعلم بالخمير حي ثكان »6 . 

4 

هذه أمثلة من اجمهاد عمر فى الشؤون السكبرى » وفى شؤون الدولة العامة على وجه 
أخص . واجئهاده فيا وراء ذلك من أمور التشريم والفقه كثير تفيض بهكتب الفتاوى 
ويعتمك عليه الأعة الأربعة وغيرم عق نواه السئة الإسلامية كل الاعاد ٠‏ ولس من 
غرضى أل أتقصّى هذه الفتاوى أو أَثب تكل هذه الأراء ؛ فهذا التفصيل لايدخل 





ميل حمر إلى الصرامة ىق احتهاده ققدم 


فى نطاق محث عن الإمبراطورية الإسلامية ونهوضها . إنما أردت أن أيرز فى هذا الفصل 
مأكان لعمر من أثر عميق فى تطور اخياة العامة لبلاد العرب : وللبلاد التى فتحها العرب 
فى الناحية السياسي ةكان هذا الأثر أو فى الناحية الاقتصادة والاجماعية . 

وأنت لا ريب قد لاحظت أن عمر كان أشد ميلا فى اجتهاده إلى العمرامة والخرزم 
مم ما عرف عنه من لين مع الضعفاء ورفق مهم . كان المزم وكانت الصرامة شأنه مع 
لولم قلو بهم : ومع الذبن باقر لد بكلمة واحدة » ومع شاربى البو ؛ ومع الذبن 
يكثرون من روابة الحديث »؛ ومع الغزاة السامين فيا غدموا من أرض العراق والشام . 
وكان العدل الصارم ديدنه فى قضائه » وفى نسويته بين الخصوم الذين يقفون أمامه وإن 
تفاوتت أقدارم فى نظر الناس : وكان حمله الدرّة بعض مظاهر هذه الصرامة الحازمة التى 
لم تعته حتى فى أمور لا تحمل أصحابها شيثا من تتبعتها . 

كان مر يمسم ليل » فسمع امرأة تقول . 

الا سبيل” إلى مر فأشربها أمهل سبل إلى نر بن حَجاج 

ذلما أصبح سأل عن تنضْر هذا وأرسل فى طلبه . فلنا جىء به ألفاه من أحسن الفاس 
را وأصبحهم وجا . فأمره أن يطم شعره ففمل » فظهرت جبهته فازداد حسنا » فأمره 
عمر أن ممم ؛ ففمل فازداد <سنا . فقالعر :لا ! والذى نفسى بيده لا تكون بأرض 
أنا بها» وأمر له بما يُصلحه وسيّره إلى البصرة . ولااذنب لنصر فى جماله حتى يتف من 
الأرض ؛ وإنما أراد عمر أن بِعقَصْى فى مدينة الرسول على فتنة النساء به . 

وسمع عمر نسوة فى المدبئة يقلن ذات ليلة وهو بعس" : أى” أهل المدينة أصبح ؟قالت 
امرأة منهن : أنو ذئب . فلما جىء به فرآه م نأجمل الناس قال له : أنت والله ذتيون ! 
وكررها مرتين أو ثلاثا » ثم قال : والذى نفسى بيده لا تكون بأرض أنا بها ! قال 
أو ذئب : فإن كنت لا بد مسيّرى فسيّرنى حيث سيت ابن عبى » بريد نصر بن حجاج 
فأمر له عمر با بيصلحه وسدّره إلى البصرة . 

وإنما أراد عمر هذه الصرامة الحازمة أن يحارب فى نفوس العرب كل ضمف يجعل 
للهوى سلطانا علبها . ذلاك بأن القوة روح الإسلام وجوهره .فالقوة هى التى يتسلط بها 
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المرء على نوازع النفس ونزْغ الموى » وهى التى تمزع من الأمة كل تقائص الضعفء وتدفم 
عنها كل معتد عليها ريد فتئنها عن عقيدتها . وهذه الروح هى التى فرضت على السلمين 
اارفق بالضفاء وحملت الث سبذا الرفق أثما عظما . فإها أريد بالرفق معالمة ضعفهم سكيلا 
ينحدر بهم الفقر أو الجهل أو امرض إلى ما بزيدم ضعقاً » وإلى مايؤدى إليه الضف من 
الذلة والخضوع لخير الله . فإذا زال ضعفهم موا وأصبحوا أعزة فى أننسهم وقوة لابجاعة 
ما فى الحياة من عوامل نضعف هذه الروح » وكان لذلك شديد الحرص على مقاومة هذه 
العوامل . والواقع أن النفس الإنسائية تضطرب » فى تطلعها للسمو وفى تهيئها للاتحدار 
بين عوامل لا قبل لها أكثر الأمر مها . والانحدار أبسر لها ء وهى لهأ كثر انجذايا 
أما السمو فيقتضيها جهاد نفسها حتى لا تقع فى الشباك الكثيرة التى نصبتها طبيعة الحياة 
م . سس حا مي 4 . 

لها» وجعلتها من ضرورات بقائما » ثم زيئتها بما يغرى هوى النفس ويسنهوى شهوتها 
والإنسان يفتن” فى 'زيين هذه الشباك فيزيدها فتئة واستهواء . 

وكثيراً مابرى الناس فى زيئة هذه الشباك رفاهة وحضارة .وه فى ذلك مختلفونعن 
الحيوان . فالإنسان والميوان جميعاً فى حاجة إلى الطعام والشراب حففلاً للحياة » وإلى 
النسل حفظا للنوع . والميوان ينال من الطعام والشراب ما مُق على حياته » ولا تزيد 
صلة الذ كر منه بالأنثى عما يقتضيه النسل » أما الإنسان فيرى ف الطعام والشراب والحب 
متاعا يفن فيه ؛ ومجرع إليه » ويئال منه حهد طاقته ؛ وهو بلتمس لهذا المتاع من 
الأسباب والوسائل مالا تعرفه غريزة مخاوق غيره . 

والناس رزدادون فى هذا المتاع افتتانا وعلى النهل منه حرصا كلا أوفت جماعائهم 
على الاتحدار والاتحلال . أما اللجاعة النتيّة فتندفم إلى التطور من رجس هذا الافتنان» 
وتتخذ من هذا التطهر وسيلتها إلى القوة و إلى السمو وهذا التطهر هو مادعا الإسلام إليه 
فكان رسول الله أسوة للسلدين فيه ثم عمل أبوبكر وعمل تمر على تثبيت غرسه فىقاوب 
اللسلمين ليحتل” من سويدائها مكان الإعان . لهذا انبمثوا » بدافم ما فى هذا التطير 
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من قوة ممنوية زادها الإعان بلله أضمافاً مضاعفة » فاتتحموا حدود الفرس والروم » 
وا كتسحوا سلطانهم » وفضوا على دولتهم قضاء لم تقم لها بعده قامة . 

وكان هذا التطور غرض عمر من اجتهاده . قد رأيته بلغ منه فى أمى نفسه غابة 
الدى . كذلك بلغ السدون فى مموعهم حظًا منه عظيا بفضل ما أبدى عمر من حزم فى 
محاسبة الولاة ومن قسوة بالستهترين لمكن هابقع من حوادث المياة يجانب فى كثير 
من الأحيان غرض الصلحين » ويشوب سعيهم لتحقيق هذا الغرض بشتى الشوائب . 
وقد يدعوم ذلك لتجاوز القصد فى اجتهادم . ذلك بأن التداول بين السمو والاتحدار 
فى طبيعة الإنسان » وعواملهما تتجاوز فى نفس الفرد وفى نفس الجاعة جوار تاذب 
وتنافس . وكثيرا ماينخدع الناس فبها فيأأخذون يأسباب الضعف بحسبونها أسباب القوة 
وبعوامل الاتحدار يظنونها عوامل السمو . بل إن هذه الأسباب والبواعث لتعداخل 
وتتفاعل » ويبلغ من تداخلها وتفاعلها أن يضل الرأى ويضطرب الاجتهاد بينها . وقد 
رأيت أبا بكر أمر بالتسوبة فى قسمة النىء بين المسامين » فاما استخلف عمر وانهالت عليه 
مفائم فارس والروم دون الدبوان وفرق بين الئاس فى العطاء » شمر أى أثر مافعل فعاد 
إلى النظر فى الأمر » وأيقن بأن مافمل أو بكر كان خيراً فعزم أن يرجع إايه » ولكن 
ميته عاجاته قبل أن يفعل . 

ولعمر عذره ؛ إذكان تدفق الال من فارس والروم على جزيرة العرب قد غشى 
فى تفوس كثيرين على ما أراده ل من تطبر ؟ فقَلَ من الناس من يستطيع أن يصى 
نواعث السمو فى نفسه من شوائب النقص » وقل منهم من برفعه التطهن إلى مراتب 
العصمة من الخطأ واعخطيئة . فالخطأ والخطيئة من طبيعة الإنسان » تدفم إليهها أهواء 
هى بعينها الذرائز التى ن ثبت فينا لحفظ اللياة ولفظ النوع . والتطهر برسم لنا الحدود 
بين الإنم والنغم » وبين اللير والشر » وتحملدا على أن نف عندما ينفعنا » ولا نتعداه 
إى مايضرنا . والإثم والنفع والخيروالشر والفائدة والضررء تمتزج أ كار الأحيان بعضها 
ببعض » امتزاج الذهب وغيره من العادن النفيسة بالصخر وبالعادن الخسيسة . فإذا أريد 
استتخلاص الممدن النفيس خاي » وجب أن يُعْجَر هذا المزيم صهرا قد يمنى على خير 





.0 اجتهاد حمر 


مافيه إذا كان قليل اللكر” بالقياس إلى ماتخالطه . وقد يكون الصهر لذاته سبب فساد 
إذالم بالج بالحسكة واليقظة . 

وعمر كان لاريب حكما يقفا فى اجتهاده وفى دعوته إلى التطهر . ويرجم الفضل 
فى حكته إلى أنه امتثل روح الإسلام كا أوحاه الله إلرسوله أدق الامتثال » وأدرك هذا 
الروح أدق إدراك . واذلك سما اجتهاده بالمسامين إلى حيث بسر لم أن يأنوا بالمعجزة 
فى نشييد الإمبراطورية الإسلامية . 

من الأثور على نابليون أنه كان أ كثر افتتخاراً بالقانون الدنى الذى وضم فى عبده 
وشارك هو فى وضعه » منه بالعارك العظيمة التى انتصر فيها ففتحت أمامه أنواب أوربا 
وأوصلته إلى موسكو . أفتستطيع أن تقول مثل هذا القول عن عمر » وأنه كان يستطيع 
أن يفاخر باجتهاده أ كر من مفاخرنه بالفتوح التى عت فى عبده ؟ يحب » قبل أن جيب 
على هذا السؤال» أن تفرّق بين ماآلت إليه إمبراطورية نابليون » وما آلت إليه 
إمبراطورية عمر . لفد تحطمت الأولى ونابليون حى » وبقيت الثانية يتوارثها السادون 
قرولا غدة جيلا بعد جيل وأسرة بعد آسرة ٠‏ مع ذلاك لو أن عمر كان من يفاخرون 
لكان أ كثر فخراً باجتهاده ؟ فهذا الاجتهاد هو الذى أقام الإمبراطورية الإسلامية » 
وهو الذى ألتاها على مر الزمان . 

على أن الاجتهاد والإمبراطورية كلمهما قد هاضا عمر وأجهداه . ولأ نكان قد :همض 
بعبكهما صلا توي لقد انتهيابه إلى حيث دما ربه أن يضمه إليه » وقد أحفظا عليه كثيرين 
من أهل الأمم التى فتحها السامون » ثمكان مقدله بعد أثرها . 

هذه نقيجة قد تثير فى نفسك الدهشة » لكنها الواقع من الأمر . وسترى هذا الواقم 
جادًا فى الفصل الأنى » آخر فصول هذا الكتاب . 





جبد عمر منذ بويم بالخلافة 0 
مقتل تمر 

عشر سنوات ووز قضاما مر أميراً للمؤمنين » متجردا لله ولدين الله » مفكراً 
نفسه وأهله » مكوسها بكل عقله وقلبه وجوارحه لينوض بالعبء المظي الذى ألقاه الندرَ 
على عاتقه ؛ فسكان القائد الأعلى للحيش ؛ والفقيه الأ كبر بين فقهاء للساءين ؛ والمجتهد 
الذى يرجع الكرة إلى رأبه ؛ ويقر الكل اجتهاده ؛ والقاضى الازيه العادل الذى يفصل 
فى اللصومات » ويأخذ للضعيف حقه من القوى ؛ والأبّ البادٌ الرحي بالسامين جميعا 6 
صغيرم قبل كبيدم 3 وضعيفهم قبل قويهم 2 ؛ والؤْمنَ الصادفق 
الإمان الله ورسوله صدمًاً زاده اعتداداً بنفسه » واعتزازا برأءه ؛ والسيامي” الْحَدك 
الذى يدوق خا ريد ورلا بريد إلا مايقدر عليه » فإذا ازدادت قدرته » انفسحت 
إرادته ؛ والإدارى الحسكم يكرت له حكنه أن يسونن الأم المثبايئة فى الجنس واللغة 
والدن » ويدبّر أمورها 0 ألانها لهء وزادها تعلق به ل وذلك شأنه أن اندفم 
امسانون فى عهده حر كهم صدق إعانهم وعظي حرصهم على الاستشهاد فى سبيل الله » 
فقتحوا فارس والعر اق والشام ومصر وما ورا عها . ولاتجب وذلكشأنه أنأصبح العرب 
مط أنظار العام من أقمى الغرب إلى أقصى الشرق 6 وكانوا قبل إسلامهم أمة بادية 
تعيش لنفسها و مخضم لنفوذ غيرها 

ما أعفم الجبة الذى بذله عمرليئبض خلالهذه السئوات العشر بهذا العبء العظى ! 
وكلذ را يه صورا من هذا الجيد محلو: فىهذا الكتاب » وهذه الصور لم تصف مع ذلك 
جهد عم ر كله . وهليستطيع كاتب أن بحيط بكل دفيق وجليل حين يصوّر حياة 
الرحل العظيم ! إ ! إعا ينظر الكاتب إى هذه الياة من أحد جوانها» وعسبة أن يلق 
ا ا" ل ف وض وجاد .وأ دمو ناكا 
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لم أقف من حياة كلا الرجلين إلا عندما يتصل بقيام الإمبراطورية وانفساح رقعتها . 

ككانت سن عمر بعد هذه السئواث العشر التِى قضاها أمير ااؤمنين ؟ أشرت من 
قبل إلى اختلاف المؤرخين فى هذا الأمر . يدول ابن الأثير : « كان مولده قبل الفسجار 
بأربع سنين » وكان عمره خساً وخمسين سئة . وقيل ستين سنة » وقيل ثلاث وستين سنة 
وأشهر » وهوالصحيح ؛ وقبل إحدىوستين سئة 6 . وفى رواية أنه كان سا وستين 
ومن هذه الروايا ت كلها يظهر أنهكان بين الخامسة واللمسين والخامسة والستين . وأ كبر 
الظن أنه كان قد نحاوز الستين . أمًا وقد شق على نفسه وآثر الشغاف فى حياته طيلة 
خلافته حتى خاف قومه عليه الوث عام الجاعة » فطبيعي” أن تثقله هذه السن أ كثر 
ما ثثقل منعرف الر“فه واللّعة . وكانت جسامة تبعانه تزيدها ثقلاً عليه » وتجمله أ كثر 
شعوراً بوطأة عبكها على كاهله . ثم لايدعوه ذلك إلى الترفيه عن نفسه أو التخفيف من 
أعبائه فى الإضطلاع بكل ماجل ودف من شؤون الإمبراطورية فى عبدء . 

كان عم رك قدمنا بحجّ كل عام ويدعو ولانه وعماله فيوافونه أيام الحج يمكة 
كى محاسمهم على أعالم 2 نشارك فى تدبير شؤون ولاينهم . وقد حج كعادثه فى هذه 
السنة الثالثة 0 الله صلى الله عليه وسل . فادا قضى 
مناسكه وأفاض من من » أناخ بالأبطح فسكوم كومة من بطحاء ألتى علمها طرف نويه 
ثم استلتى علمها ورفم يدبه إلى السماء وقال : « الهم كبرت سنى ورق عظمى وضعفت 
قونى وانتشرت رعيتقى » فاقبضنى إليك غير عاجز ولا ملوم ! » . وهذا دعاء لايقوله 
رجل قبل الستين » ومخاصة إذا كان سايم البنية قوريها ما كان عمر . 

ولعله قد شعر بدييب الوهن فى جسمه فكان يستعجل لقاء ربه » قد كان طويل 
التفكير فى هذا الصير . روى ابن سعد فالطبقات أنه لم يليث حين نزل المديئة عائداً من 
عه أن خط الباين بوم اججعة » فذ كر : 0 ثم قال ؛ « أيها الياس ! 
إف أريت ويا :لا آراها إلا طون أجل راك دي ا تقر نقرتين © ؛ 
وقال : « أيها الناس قد فرصنت لم الفرائض وسدْتَ لسك السَأن وت ركتم على الواضمة 
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إلا أن توا بالناس ينا وشعالا2'؟ » . فهذه المبارة الأخيرة أشبه نوصية الشاعر بدن 
الأجل منها بعظة من نحض” على الخير . وأشبه بالوصية كذلكء فى تلك الخطبة قوله : 
« إنى ل أدّع شيئا هو آَم إن من الكلالة » وما راجعت رسول الله فى شىء ما راجءته 
فى الكلالة » وما أغاظ على فى شىء منذ صاحبته ما أغاظ لى فى الكلالة » حتى طعن 
بإصبعه فى بطنى ققال لى : ( ياعمر تسكفيك الآبة التى فى آخر النساء ) : وإن أعش 
أشهدك على أمراء الأمصار ! فإنى إنما بمثتهم ليملا الناس دينهم وسّغة نبيهم » ويعدلوا 
علوم ؛ ويقسموا فيلهم بيعم » ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرمم ؛ . قال جويرية 
اءن قدامة من فى ع : « حجحت عام توق حمر » فأنى المديئة نقطب فقال : رأدت كن 
ديك تقرنى » فا عاش إلا تلاك الحجة حتى طمن » . 

وشعور عمر بدنو” أجله وليس به مرض » وليس به إلا شعور بضعف قوته ووهن 
سمه » بدعو إلى شىء غير قليل من التفسكير : فقَلّ من الئاس من لي نفسه وهو 
فى صمعته عمثل ما حلاثت عمر نفسه » وإن شعر بعضهم فى أو”ل مرضه الأخير يدنو” 
ساعته . أفكان عبر فى هذء كن م ماسيكون قبل أن يكون ؟أم أن كير سه 
وضمف قوّنه وانتشار رعيّته جعله يفكر فى دنو أجله » ويدعو الله أن بضسّه إليه؟ أنت 
فل اهن أن تختار لنفسك الجواب . أن للؤرخون السدون فساقوا فى هذا الأمر 
رذابا نقصّها عليك بعد أن نقَصّل مقتل أمير لاؤمنين . 

خرج عمر من منزله قبل مطلع الشمس من بوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة 
ةثلاث وعكرت البحرة» يوم الناس لصلاة الفجر . وكان بوَكل رجالاً فى السجد 
بالصفوف يسوّونها مب لكل صلاة » فإذا استوت جاء هو فنظر إلى الصن” الأول فإذا 


)١(‏ أورد ابن سعد خطباً متفرقة نسب إلى تمر أنه قالها يوم الجعة بعد عودته من هذا الحج الأخير 
وتقع آخر جعة من ذى الحجة لذلك العام ى اليوم التاسم والمعمرين منه » ول يخطب فيما عمر كا سترى 
من بعد , وهو قد أفاض من مى فى الثانى عفس من ذى الحجة فلو أنه لم يقم بممكة وعاد نوا إلى المدينة 
لماقها بعد الخامس عمس من ذى اليجة » ولما بق يوم ججعة فى ذلك الشهر إلا اايوم الثانى والعشرون 
وهو اليوم الذى .يمكن أن يكون عمر قد خطب فيه ٠‏ 

(عمرج »م١٠7‏ ) 
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رأى فيه متقدما أو متأّراً علاه بره » حت إذا اثتظل المع فى أماكنهم كبر اصلاة 
ودخل فى تلك الساعة من ذلك اليوم ولمايكد يتبين الخيط الأبيضمن الخيط الأسود من 
الفجر . فلما بدأ ينوى للصلاة ليكيّر إذا رجلّ ظهر ؤْأة قبالته» فطعنه جره ثلاث 
طعنات أو ست طعنات » إحداها تحت رتنه . وأحس عمر حت السلاح » فالتفت إلجه 
المصلين باسطا يديه يقول : « أدركوا الكلب فقد قتلنى ! » . وكان الكلب أَبالوَلوْم 
النصرانى فيروز غلام الفسيرة » وكان فارسيا . أميسَ فى ََوَند ثم وقم فى ملك الفيرتة 
ابن شغبة . وقد جاء إلى المسجد متعمدا كل عمر فى هذه الساعة المبكرة من الغا سىء 
نحت ردائه خنجرا فَبْضِته فى وسطه وله نصلان حاكان . واختبأ فى أحد أركان المحد 
حتى إذا بدأت الصلاة ارتكب فملته » نم اندقم يريد الفرار نجاة بنفسه . وماج الفاس” 
مضطر بين لما سمعوا » وأقبل كثيرون منهم على السكاب بريدون القبض عليه والتسكيل 
به . ول يدغهم فيروز يأخذون بتلايسبه . بل جعل يطعتهم رممنة ويسرة حق طمن 
اثنى عشر » مات منهم ستة على قول ونسعة على قول آآخر . ثم إن رجلاً أناه من ورائه 
فألتى عليه رداءه وطرحه أرضاً » وأيقن فيروز أنه مقتول لا محالة مكانه » فاتتحر باللمنحر 
الذى ضرب به أمير الؤمئين . 

كانت الطعنة التى أصابت عمر تحت رتنه قد قطعت الصّفاق والأمعاء » وكانت. 
لذلك قائلة ؛ قبل إن عمر لم يستطم الوقوف من حرها » بل سقط طربحا » فاستخلف. 
عبد الرحمن بن عوف على الصلاة بالناس » فصلى بهم » بأقصر سورتين فى القرآن : 
العصر والسكوثر . وقيل بل ماج الئاس بعضهم فى بعض لمصاب تمر ومصاب الذين طمنو 
من حوله ؛ واشتد اضطرابهم حين رأوا عمر تمولا إلى داره فى جوار السجدء وظاوا 
فى مرجهم واضطرابهم حتى قال قائل : الصلاة عبادٌ الله ! قد طلءث الشمس ! فدفعوا 
عبد الرحمن بن عوف فصلى بأقصر سورتين . 

وهى الرواية الثائية هى الراجحة لاريب ؛ فا كان الناس لتستوى صفوفهم لاصلاة 
من جيل وثم فى “رجهم واضطر امهم » وأمير المؤمنين طريح يذقق حرحه دم أمامهم 4 
ودماء الطعونين نسيل من حولم » والقاتل صريع يينهم !ولو أن استطعنا أن نتصوكر حمر 





اضطراب الناس لقتل عمر يبد ألى لؤَاوة بس 
يح تي ا 





يفسكر » مع ما أصابه من طمنات » فى استخلاف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة - 
وهو تصور بعيد عن مألوف العقل - ا استطعنا أن نتصور انان فى هذه الساعة تلم 
صفوفهم وه فياه فيه من روع وزع . لاد إذا أن يكون عمر قد حمل إلى داره فى جوار 
المسجد واعيا أو فاقد الوعى من هول طبناته » وقد أحاط الئاس به حين أدخل إلى أهله » 
ساد نموا 2١‏ عراس التهد ا ركقاز إلى سان عو لابوا رسيت 
جثة فيروز إلى البطيحاء » ثم عاد الناس إلى السجد يتحدثون فها وقم حتى نهم إلى 
الصلاة من نمهم » فدفعوا عبد الرحمن بن عوف قصلى مهم . 
فرغ الناس من الصلاة وتفرقوا فى جوائب المسجد وفى “بطيحائه » ولا حديث لم 
إلا هذا الحادث المررّع الذى وقم بأعبنهم . وانتشر امخير فى المدينة انتشار البرق عفاستيقظ 
من أهلها من لم يكن قد استيقا » وأسرعوا جهيما » رجالا ونساء وصبياناً » بريدون 
أن يقفوا على جلت امير فى هذا الأمر الجلل . ونقل المصابون الأخرون إلى منازهم» ومنهم 
من أسل روح أوكاد» ومنهم من يتنركى ألما من جراحه . ودخل كبار أهل الرأى على 
عمر مستفسرين . قال عبد الله بن عباس : « فل أزل عند عمر ولم بزل فى غشية واحدة 
عت أسور الصبح ؛ فلما أسفر أفاق فنظر فى وجوهبا ققال : أصى الناس ؟ قلت :نم » 
فقال : لا إسلام لمن ترك الصلاة » . ثم إن ابن عباس خرج إجابة لرغبة عمر » فنادى 
فى الناس : أيها الناس ! إن أمير للؤمنين يقول . أعن ملا" متك هذا ؟ وفزع الفاس لسماع 
هذه السكلات موجّهة إلمهم » فصاو كلهم باسان واحد : معاذ الله ما عامنا ولا أطاعا! 
وكيف يكون ذلك وإنهم لو عدوا لافتدوا عمر بأبنائهم وأرواحهم ! وسأهم أبن عباس : 
ف" طعن أمير الؤمنين ؟ قالوا : طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شمبة . 
كان عر تمدّداً على فراشه يننظر رجوع ابن عباس بالجواب عمّا سأل عنه » وينقظر 
طبيباً طلب إلى أهله أن يدعوه إليه . فلما رجم ابن عباس وحداثه يحديثالناس » وذ كر 
له أن أبا لؤاؤة هو الذى طمنه وطمن معه رهطا ثم قتل نفسهء قال : « الخد لله الذى. 
لم يجعل قاتلى بحاجَنى عند الله بسجدة سجدها له قط ! ماكانت العرب لتقتلنى 41 . 
وجاء طبيب من العرب فسق عمر نبيذء فأشبه النبيذ الدم حين خرج من الطعئة التى 
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نحت الشرة ؛ فدعا عبد الله بن عمر طبيبا من الأنصار » ثم آخر من بنى معاوية فسقىأمر 
لبن تفرج اللبن من الطعنة أبيضلم يتخير لونه » فقال : يإأمير الؤمنين : امْهَدٌ ٠‏ بريد أنه 
ميت لا الة : قالعمر : صَدَقنى أخو بنى معاوبة » ولو قلت غير ذلاك لكذ بتنك . وتولى 
الحاضرين الجزع” لقول الطبيب فبكوا » فقال عمر : « لا تبكوا علينا ! مَنْ كان بأكيا 
فليخرج . ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسل : يعذاب ليت ببكاء أهله عليه!» 

يشا كان عمر إسمع ما نقله اءن عياس عن الناس 2 يستّشير الطبيب ويصغى لنذيره 
كان السلمون بالسجد وما حوله يتحدتثون جماعات » يسأل بعضهم بعضا عمادفم أبا لؤلؤة 
لارتكاب فملته الشنعاء . وقد أورد المؤرخون فى ذلك روايات اعلها بض ما جرت به 
أحاديث هذه الجامات ولعل بعضهم كان يناقش هذه الروايات » فيقبل بعضها » ويئى 
بعضها » وبرى بعضها حديث خرافة . وسأبسط هذه الروايات جميعاً أمام نظر القارىء 
ليكون له فنها رأئ" ؛ وإن رأيت واجبا على قبل روايتها أن أعلن اقتناعى بأن مقتل عمر 
كت إليه مؤامرة اشعترق تذييرها زميا قبل الحادث » ولم يتيسّر للحاضرين بالمسحد على 
أثره أن يقطعوا بها أو يتبينوا دليلها » ثم قام هذا الدايل من بعد » فسكان لقيامه من 
الأ ويفا عقن لا مقف ع 

رقع ان سيد 3 الطبعات: خد ا مده عابم سطع أن عر كان واتفا 
فى حجّته الأخيرة على جبال عرفة إذ مم رجلا يصرحم فيقول : ياخليفة » ياخليفة ! فسمعه 
رجل آخر وم يعتافون : فقال : مالك ؟ فك الله لمواتك ! فصخب بير على هذا الرجل 
قائلا لا نسبه . فلمأكان الغد وقف حمر على العقبة برممها وجبيرمعه إذ أصابت رأس عمر 
حصاة عائرة ففصدت » وسمع جبيررحلا من الحبل يقول : » ل ون الالنية 
لايقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً ! » . وكان هذا الرجل هو الذى صرخ بالأمس : 
2 باخليفة ياخليفة 6 وروى ابن سعد كذللك عن أم كلثوم بنت ألى بكر عن أختها عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت : لماكانت آخر حجّة حمّها عمر بأمهات المؤمنين وصدرنا عن عرفة 
مررت بِالحَصّب » فسمعت رجلا على راحلته يقول : أ كان ع رأمير الو مئين ؟فسمعت 
رجلا آخر يقول : هاهنا كان أمير الؤمئين ؛ فأناخ راحلته ثم رفع عقيرته فقال : 
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عَليِكَ سلا" ص إملم وباركت' يِذ الل فى ذاك الأديمر لَز 

امن ليسم اك جنأحى' تعأمة يدر ماقئئت- الأمن ” سبق 

ميت و لم غادرت بمدها بوائق فى أكامها لم شُمَمقٍ 

فم بحر مرك ذاك اركب ول” يدر من هوء كنا لك انان ن الجن ؛ فقدم عر 

ن تلك اسلمكة فطعن فثات. 

لا أراى تحاجة إلى التعليق عل هذه الروابات .. ويتعذر الظن بأن هذا الذى فيل 
إنه من الجن » وذاك الذى قال : لا يقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً » وقيل إنهكان 
عائناً » قدكا ن أمهما على عل بثىء مماكان يدور مخاطر فيروز أو كان يدير ممه . لكن 
مار وق و الأ ا عما حدث بعد رجوع 000 مقثله » جدير” عدر 
من التتخيص ؛ لعله بدلنا على حفر حقيقة لم يقطم بها أ حد من المؤرخين الأولين . 

روى الطبرى وان الأثير وغيرها أن مر خرج بويا بعد عوده من حَجه يطوف 
بالسوق عفلقيه أبو لؤاؤة فقال له إأمير المؤمنين أَعدنى على المغيرة بن شعبة فإنَّ عل خراجا 
كثيرا .قال عير : وك خراجك ؟ قال : درهان فىكل يوم . قال عمر : وما صناعتك ؟ 
قال : تجار » نقاش » حدّاد . قال عمر : فا أرى خراجك بكثير على ما تصئم من الأعمال 
قد بلغنى أنك تقول : لو أردت أن أحمل رحّى نطحن بالريم فلت" ! قال : نعم . قال 
عمر : فاعمل لى رح . قال : لْن سَلمت” لأعملن” لك رحّى يتحداث بها من" بالشرق 
والغرب ! ثم الصرف عنه . قال عمر : قد توعدنى العبد آنا !. 

ودخلعمر منزله . فل.أكان من الغد جاءه كعب الأحبار قال له : باأمير المؤمئين امْيَدٌ 
فإنلك ميت فى ثلاثة أيام . وكان كعب هذا من كبار أحبار المبود فى عهد النى صلى الله 
عليه وسل » وكان يترد عليه مظهرا اميل إلى الإسلام » مرجثاً إعلان إسلامه حتى يتحةق 
م نكل الأمارات التى يجدها ىكتب قومه عن النى العربى” وأحابه ‏ فلا اتتهى أمر 
الخلافة إلى عمان أعلن إسلامه . وتجب حمر لنذ ركمبء فسأله . وما يدريك ؟ قال : 
أجده فىكتاب الله عر وجل : القوراة . ودهش عمر لهذا الكلام فقال : الله ! إنك 
لتحد عمر بن الخطاب فى التوراة ! قال كعب لاه ولكق أحجد صنتك وحليتك وأنه 
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قد فنى أجلك جلك . وإذكان عير لا بحس وجعاً ولا ألا نقد زادت دعشته لهذا الحديث» 
1 يعراه عنارة خاصة . 

فلا كان من الغد جاءه كعب قال : با أمير اأؤمنين ؛ ذهب لوم وبق بومان . 
وفى الغداة من ذلك اليوم قال له : ذهب بومان وبق بوم وليلة وهى لك إلى صبيءتها . 
وفى خر الغداة طمن أنو لَؤْاوْةِ عمر طعنانه للميتة . فانا دخل الئاس على أمير الؤمئين 
ودخل كعب معهم ورآه عمرقال : 

توعّدى كس ثلاث أعكما ولاشكة أزد القول ماقال لى كنب 

وما بى حذارٌ الوت إقُ لمي ولكن حذار الذنب يقبعه الدب 

ساق سير ولي ميور قص ةكمب هذه فى كتابه ( الخلافة الأولى ) وأودفها بقواه : 
« يتعذر علينا أن نمر ف كيف نئأت هذه القصمة المجيبة 0 
رأى ما بدا على ألى لؤاؤة منمظبر التحدى والوعيد».والذى نستطيع بحن أن نستخلصه 
من حديث ألى اؤاؤة م عوعازين تباكتب» ؛ أن الفارسى توعد أمير الؤمدين ؛ وأن 
المبودى عيّن الوعد الذى 3 فيه القتل قبل حدوثه بثلاثة أنام . وما إخال أحداً يظن 
أن ن السكتتب السماو بة تعن الأحداث التى . لأفراد الئاس بمثل هذه الدقة ؛ فهذه الكتب 
كلها نجع عل الغيب إلى اله وحده . لا ف إن أن بكرن كتين رق راتكن 
يخرى» فوحّه الذير إلى عمر. وأغفل عمر أمر هذا النذير بعد أن توعّده أو لوْلَوْه 
يما توعده به خدث ماحدث . وذ ر كعب وطعنات ألى اؤْاوة تدل على أن فى الأمر سراً 
لم يظهر ساعة ارتسكاب الجرعة » لكنه ظهر من بعد » وسئبِيّنه فى موضعه . 

كان الناس فى السجد يتساءلون عما دفع أبا لؤلوؤة لارتكاب جرعته » وكان عمر 
فى داره ممدتدأ على فراشه » يشير الطبيب عليه يأن هد » ويتحداث إليه كبار الساءين 
فى هذا الذى أصابه وأصاب امسامين فيه » وفيا بتوقمونه إذا قضى الله فى اتخليقة العظليم 
بقضائه . وكان التفكير فيمن يخلف عمر أ كير ما يشغل بللم وبال عمر . أتراه يصنع 
صنيع ألى بكر فيختار خليفته » أم يدعهم يصنءون ماصتعوا فى اجتاعهم بسقيفة 
بنى ساعدة حين اختار الله إليه رسوله ؟ روى أن ابن عمر قال لعمر بن اتخطاب : 





السلمون يطاليون إلى عمر أن يسجداف ألم 


لو استخلفت ؟ قال: من ؟ قال : مجنهد فإنك لست لهم رب ! أرأيت او أنك بعت 
إلى كم أرضك » ألم تسكن بحب أن يستخلف مكانه حتى يرجم إلى الأرض ؟ قال بلى . 
قال : أرأيت لو بعشت” إلى راعى غدمك » ألم تسكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجم؟ 
قال عمر : « إن استشلف فقد استتخلف من هو خيرٌ منى » وإن أترك فقد ترك مَنئْ هو 
خيرٌ منى» وروى أن سعد بن زيد بن عمرو قال لعمر : إنك لو أشرت برجل من السامين 
اثتمنك الناس . فقال عمر : إفى قد رأيت من أسحابى حرصاً سيئا . ثم قال : لو أدركنى 
أحد” رجلين لعلت هذا الأمس إليه لوثقت به : سالم مولى أبى حُدَّيقَة وأو عُبَيدة بن 
المرتاح . وفى روابة أن عمر فال : من امتخلف” ؟ لو كارن أبو عبيدة بن الجراح ! 
ففال له رجل : «اأمير الؤمئين » أن أنت من عبد الله بن عمر ؟ وأجابه عمر : قاتلاك الله ! 
ونا ارو اذ ١‏ فلت ريلة لس د أن يطلق امرأئه 1و زو كتلاك 
أن مر دما إليه عبد الرحمن بن عوف بعد أن تمل إلى داره إثر" طمنته » فقال له : 
إفى أريد أن أعهد إليك » قال عبد الرحمن : با أمير المؤمنين » إن أشرت عل قبلت” 
منك . قال عمر وما تريد ؟ وسأله ان عوف . أنشّدُك الله ! أنشير عل بذلك ؟ قال عمر : 
اللهم لا ! وكانت كلة عبد الرحمن بمد هذه الشورة أن قال : والله لا أدخل فيه أبدا ! . 

تدل هذه الروايات على أن اختيار الخليفة لم يكن له نظام مقرر فى الإسلام » وتدل 
كذلك على أن المسلمين كأندوا قد بدءوا » لأول ماانفسحت الإمبراطورية أمامهم » 
ينافس بعضهم بعضا ويِنْقس بعضهم على بعض . وذلاك قول عمر ؛ « إلى قد رأيت من 
أصمالى حرصاً سيق » . وهذا احرص السىء هو الذى جعله يتردد فى استخلاف أحدم 
مكانه على نحو ماصنع أبو بكر حين استخلفه . فأما قوله إنه كان يستتخلف سالم مولى 
ألى حَذيفة أو أبا عبيدة بن الجر“اح لو أن أحدها كان حيّا » فإما قصدله أ كير 
الفلن - إلى التخلٌ عن موقف دق حتى على عمر الذى عرف طيلة حياته بالصراحة 
والحزم وعزم الأمور. 

لكنه مع ذلك ل يكن يستطيع أن يدع الأمر مرسلا يضطرب بين عامّة الناس 
وخاضتهم » بعد أن رأى ماحدث بالسقيفة إثر وفاة الرسول . والحال اليوم أ "كثر مما كانت 
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لذللك العهد دقة ؛ فد اشترك العرب جميماً فى محاربة الفرس والروم » وأصبح لكل قبيلة 
ذلك أن تزع لنفسها من حق الاشتراك فى اختيار الخليفة ما للههاجرين والأنصار . 
هذا إن لم تذهب بعض القبائل إلى إدعاء المق فى ترشيح زعيمها لقام الللافة . وفى هذا 
الأمر من اللحطر على المرب وعلى الإميراطورية الناشئة ما “يدركه عمر أ كثر هما يدركه 
غيره . اذلك لم يلبث » بعد قليل من إ“مال الرأى ؛ أن جعل الخلافة من بعده شُورى 
فى ستة ؛ هم مان بن عفان » وعل بن أبى طالب » والدبير بن العوام » وطابحة بن 
عبد الله ؛ وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ألى وقّاص . ومن الأثور عنه فى 
استخلافهم قوله : «لا أجد أحداً أح بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين يوق رسولالله 
صل الله عليه وسلم وهو عنهم راض ؛ فأشهم استشّلف فهو اتخليفة من بعدى »6 . وبعد 
أن سمى هؤلاء الستة أردف : « فإن أصابت سعدا فذاك » وإلا فأرثهم استخلف فليستءن 
به ؛ فإلى لم أعزله عن مز ولا خيانة9؟ » . 

عرف الناس ماصع عمر فسكدوا إليه . ودعا حمر هؤلاء النفر الذين جمل الطلافةة 
شورى ينهم فقال :« أَنْشدْك الله باعلى" إن ليت" من أمور الناس شيك أن تحمل 





: أجل الطبرى وابن الأثير قصة الشورى وكيف استخافهم عمر فها ولى : «قيل لعمر » لا طمن‎ )١( 
يإأمير الؤمنين لو استخلفت ؟ فقال . لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقلت اربى إن سألبى : سمت تبياكه‎ 
ولو كان سالم مولى أبى حذيفة حياً لاستخافته وقلت لربى إن سألنى : “ممت.‎ ٠ يقول إنه أمين هذه الأمة‎ 
! نبيك وقول إن سالا شديد المب لله تعالى . قال رحل : أدلاك على عبد الل بن عمر . فقال : قائلك ابل‎ 
والله ما أردت الله بهذا ! ويحك كيب استخلف رجلا تحن عن طلاق امرأئه . إنه لا أرب لنا في أمورك ء‎ 
فاحدتها لأرغب فيها لأحد من أهل بيق . إن كان خيراً فقد أصينا منه » وإن كان شرا فقد صرف فا‎ 
يحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد » ويسآل عن أمة جمد ! أما لقد جهدت تفسى وحرمت أهلى‎ 
» وإن جوت كفافاً لا وزر ولا أجر فإلى لسعيد ! أنظر » فإن أستخلف فقد استاف من هو خير منى‎ 
. وخرج القوم من عنده ثم راحوا فقالوا‎ ٠ وإن أثرك فقد ترك من هو خي منى ولن يشيع الله دينه‎ 
ياأمير الؤمنين لو عهدت عهداً ! فقال : كنت أبعت بعد مقالتى أن أنظر فأولى رجلا مني ؛ للكنى,‎ 
ما أردت أن أحلها حيا وميتأ . فعليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الل عليه وسلم انهم‎ 
. من أهل الئة . وذكر الستة‎ 
. وذكر ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة أن عمر قال : « لو أدركت معاذ بن جيل استخافته‎ 
ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته » » وروى فى شأتهما أحاديث عن النى يشذر بها إلى ربه إن سأله‎ 
وأنا فى شك من هذء الرواية ومخاصة فى أمر خالد ؟ فا كان عمر يستتخلفه على إمارة الؤمنين ؛ وهوهو‎ 
. الذى عزله عن إمارة قاسرين‎ 





عمر تبعل الخلافة شورى ف ستة وينطم اختيارثم أحدم علم 


فى هاشم على رقاب الناس ! أنشدك الله ياعممان إن وَلِيتَ من أمور الناس شيئاً أن تحمل 
ببى أى مُعَيْط على رقاب الناس ! أنشدك الله با سعد إن وَلِيتَ من أمور الناس شيئا 
أن تحمل أقاربك على رقاب الئاس ! وناشد الآخر بن مثل هذه المناشدة » ثم قال : 
قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمرك » وليصل الناتن م و 

كان عمر بود لو يتم القوم التشاور » ويمختاروا خليفته قبل أن يَعبَضنَء لوث معلمئمًا 
إلى مصير الإسلام ومصير الإمبراطورية من بعده . لذا جعل ابنه عبد ال معهم يشأورونه 
وليس له من الأمر شىء ليسكون الصلة بينهم وبينه . قال عبد الله بن عمر : فتاموا 
قوووف كدان عتاق مزه أ قتف ليدخانى فى الأمر» ولاوالله ما أحب أنى كدت 
فيه » عأم] أنه سيكون فى أمرم ما قال أبى . والله لقلما رأيته 0 بشىء قط 
إلا ا .فااأ كثر عمان عل قلت له : ألا تمقاون ! أتؤْمّرون وأمير المؤمنين 
حئ | ال ا من مرثقده » فقال : « أمهاوا » فإن حدث بى حدث 
فليصل بم صُهَر ب ثلاث ليال » ثم أجموا أمرم ٠‏ فن تأمّر متم على غير مشورة 

الل لك لفت 

وكان طاحة بن عبيد الله غائيا من المدينة بوم طمن عمر . اذلك قال بعد أن استممل 
القوم : « اننظروا أخا »م طلحة ثلاثة أيام » فإن جاء وإلا فاقضوا أمرم » . 

وكأئما خشى عمر أن مختلف القو 001000 الور 
شمر بدو هاشم عايا ؛ وينصر بدو أبى مُحيْط عئان » ويفتصر من الجند من ينتتصر لاز بير 
أو لطلحة أو لسعدء وكلهم من كبار القاد . ذلك دعا إليه الأنصار وقال لهم : « أدخاوم 
بيتأ ثلاثة أيام » فإن استقاموا وإلا فادخلوا واصرنوا أعناقهم » . ودعاأيا ل الأنصارى 
وكأن من العسمان المدودين فقال له : « تم على بامهم فلا تدع أحداً يدخل إلمهم » . 
وف رواية أنه قال : « يا أبا طلحة ! كن فى سين من قومك الأنصار مع هؤلاء النفر 
أصماب اثشور ى » فإنهم فها أحسب سيجتمعون فى بيت أحدم » م على ذلك الباب 
بأصمابك » فلا تترك 3 يدخل عليهم ولا تتركهم يمضى اليوم الثالث حتى يِؤْمّروا 
أحدم . الهم أنت خليفى علمهم ! » 
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ترى اوأن غمر استخلف واحداً بذانه من هؤلاء الغر الستة , أ كان السدون يترئون 
اختياره 5ا أقروا اختيار ا بى بكر وعمر ؟ لو أن تمر اطمأن إلى هذا الأمر ا ترود دونه 2 ع 
لكن البوادر أمامه لم تسكن تبعث على هذه الطمأنينة . لذلك قال للناس : « من تمر مم 
على غير مشورة من المسامين فاضرووا عنقه 6 . وقد رضى الناس خلاقة عمان بعد حمر 
سئوات عد » فلماطال به الأمد ضاقوا به ذرعا فثاروا به وقتلوه . ومن بعد مقتله قامت 
المرب الأهلية بين السادين واتصات على السئين . وقيامها يشهد بأن عمر لم يكن 
مغالياً حين حْشى منبة الاختلاف بين القوم » وبأنه كان مدركا أدق الإدراك ماتبطوى 
عليه قلو مهم ؛ مقدرا أن العصبية القبّلية التى سكنت » منذ أظل الرسول بلواله جزيرة 
العرب » تواذن بالظهور من جديد » وقد نجد فى فسحة الإمبراطورية ما ينشرها ويؤجج 
ضرامها . ولذاعال الأمر بأن جمل الملافة شورى فى هؤلاء الستة : وكان هذا العلاج 
خير ما بواجه به لوقف لوقته . وقد جح هذا الملاج طيلة عشر سئوات بعده . لكن 
البواعث التى مخوكفها عم ركانت دائبة أثناء ذلاك على تحر يك الأهواء الأصيلة فى النفوس 
وكثيراً ما طت الأهواء على حي العقل وحكته نه » فأدّت إلى مثل ما أدث إليه فى حياة 
المسامين » بعد حمس وعشر بن سنة من وفاة الى صلى الله عليه وس . 
يكت 0 يحمل الشورى فى الستة الذين توفى رسول الله وهو هو عتهم راض » 
بل حرص على أ ن يعهد للخليفة من بعده ما براه أقوم سياسة تطمكن بها أمور الدولة 
ولزداد بهاعز الإسلام . وكان مما قاله فى ذلك : « أومى الذايفة ص بعدى بتقوى الله » 
وبالهاجرين الأوّلين أن محل م م حقهم وأن 0 حرمتهم داوع عل 07 
خيراً فلم ردء الإسلام وغيظ العدو وجباة امال ألا يوذ منهم إلا فضلهم عن رضا 
منهم وأ وسنية: بالا ناد الذين تبّءوا الدار والإعان أن يقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم لوقي لاز اب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام » وأن يؤخذ 





)١(‏ تحرى رواية بأن عمر قال : ليدخل عؤلاء القوم فى بيت ء فإذا اجعمهوا على رجل فن خالفهم 
فاضر بوا عتقه . فلما خُرجوا من عنده قال : لو ولوها هذا الأجلح ‏ بريد على بن ألى طالب سس 
لسلك بهم الطريق . فقال له ايئه : ما عنعك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أ كره أن أحيلها حا وميتاً . 
وبعضهم ينتى هذه الرواية وبرى أها وضعت من بعد لأغراض سياسية . 





تفكير مر فى مصير السلمين من بعده ولع 





من حواثى أموال فَيْرَد على فقرائهم . وأوصيه مة اله وذمة رسوله أن يوق للم بعيدم 
وألآً يكَلفوا إلا طاقتهم » وأن يقاتل من وراءهم » . ويضيف بعض المؤرخين إلى هذه 
الوصية أنه قال : « اللهم هل بلغت ! لقد تركت الخليفة من بعدى على أنق من الراحة » . 

كان عمر يفسكر منذ طعن فى مصير للسدين » وكان حريصا على ألا يذر بعده 
من بادرات الرأى فى اجتهاده ما لم يكن قد اطمأن" إليه ووثق بصحته . سنا من قبل 
حديئه عن السكلالة وما دار بينه وبين رسول الله فيها وقول رسول الله له : « تكفيك 
الأبة الى فى آآخر النساء » . وهذهالآية هى قوله تعالل : « سْعَفْتوتك قل الله يفتيك* 
فالْكَلاة » إن أمرئ هلك ليس لَه وَاد وله أختة فكها نف ا ع ا 
إن 1" يكن لها وَل » كن كاتا مين مما الثلكن ما ترك » وإن كارا 
ا رجالا وَنَاه كلد كر مثل حا الأننيَين 1 2 1 تضاواء 
اله كل شَئْء علي )270 وقد أثبتها قول عمر فى خطبته الأخيرة : « وإن أعش أقض 
فى السكلالة بقضية يقضى ها من يقرأ القران ومن لا يقرأ القرآن « وكان قد كتب رأبه 
الذى اجتهده فى فريضة الجدّ على عَم كتف عثئية اليوم الذى طمن فيه . فاسا عرف 
أن طمنته قائلة قال لابنه عبد الله : « ائننى بالكيف التى كتبت فيها شأن الجد بالأمس » » 
بريد أن بمحو ما كتب حتى لا يحتج به أحد من بعده . قال عبد الله : يمن نكفيك 
هذا الأمر باأمير الؤمنين . ولم يكن أيسرمن أن يقوم عبد الله بلحو وأن بدع أياه فى شفله 
جراحه . كن عر أبى وقال : لا ! ولم يطمئن حتى جىء بالكتف فحا الكتابة بهده. 

وأنت تذكر أن عمر قد استفتح عهده أول خلافته فأمر الناسأن بردوا سبايا أهل 
الردة إلى عشائرهم » وقال لمم : ٠‏ إنى كرهت أن يصير السى سد فى العرب » . وقدكان 
لهذا الأمر أئر أعفلم الأثر فى امتداد الفنتح . وأهل الردّة جميما كاوا فى شبه الجزيرة . 
وكآن من بطون العرب وقبائلها من نزح إلى الشام و إلى العراق » ومن وقم أسيراً فى يد 
السلمين أثناء المزوات المتلاحقة التى تمت فبها . فاما رأى عير أنه مُوف على أجله أراد 
أن تزيد وحدة العرب قوة ) ويزيد العرب بأنقسهم اعتزازاً . لذلك قال وهو على قراشه: 


)١(‏ آبة دلا ١‏ سورة النساء. 





1؟ مقتل حمر 





« من أدرك وفاتى من سبى العرب فهو حر من مال الله » . ول يكن هذا القول اجتهاداً 
منه خالف به سابق رأبه » إما هو تطبيق دقيق لقوله : « إنى كرهت أن يصير السبى 
سّنَة فى العرب » . ولعله خشى ألا يطّّق خليفته هذا الرأى الذى اجتهده بوم استشلف » 
فل برد : أن يترك الدنيا قبل أن يتم ما بدأء . وقبل أن يذر العرب جميعاً أحراراً . 

فكر حمر إذاً فى مصير السابين من بعده » وفكر فها كان من اجتهاده » ثم فكر 
كذلك فيا عليه من دين لم برد أن يذر الانيا قبل أن يكفل أداءه . ذلك أنه كان 
استسلف من بيت امال ستة وثمانين ألف درم » فدعا إليه ابنه عبد الله فذكرها له 
ثم قال : « ييخ فيها أموال ممر » فإن وفت وإلا فسل بنى عد فإن وفت وإلا فسل 
قريشاً ولا تدم » . وكان عبد الرحمن بن عوف بعل » كا كان ن بعلم غير من المسلبين » 
أن عمر لم يقترض هذه الأموال إلا لاشتغاله بأمر السامين ؛ لذلك قال له 9 لستقرضها 
من بيت امال حتى نؤدّيها ؟ . وأجابه عمر : « معاذ الله أن تقول أنت وأصمابك بعدى : 
أما محن ققد تركنا نصيبنا لعمر » فتَعن وى بذلك فتتبعنى تبعته وأقم فى أمر لا ينجينى 
إلا احرج منه ! » ثم قال لمبد الله بن عمر : اشعنها » فضَّمنها . فلم يدفن عمر حتى أشهد 
بها ابنه على نفسه أهل الشورى وعدة من الأنصار » وما مضت جمعة حتى حمل عبد الله 
ابن عمر الال إلى عمان بن عفان وأحضر الشهود على البراءة يدفعه . 

وفيروابةأنهأوصى بريم مال لأم لمؤمدين حفصةابنته » فإذامانت فإلى الأ كانرمن 1 لعمر . 

فرغ عمر من حسابالدنيا » فائجه بتفكيره إلى ما برجوه بعد موته . وكان أ كبر 
همه أن لفن فيجوار صاحبيه رسول الله وألى بكر فى بيت عائشة . وكان قد استأذنها 
من قبل فى ذلك فأذنت له . فلما حضرته الوفاة قال : إذا مت فاستأذ نوها » فإن أذنت 
وإلا فدعوها فإنى أخثى أن تكوق] ذنت لى لسلطاى » ٠‏ وفى رواية أن عمر لا طمن 
فأوصى قال لانه ا ا م الؤمنين فقل لها : يقرأ عليك عمر 
السلام » ولا تمل أمير الؤمدون » فإنى لست هم اليوم بأمير يقول : تأذنين' له أن يدذن 
مع صاحبيه ؟ » . فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكى » فس عليها ثم قال : يستأذن عمر 
ابن امطاب أن يدفن مم صاحبيه ؟ قالت : « قد والله كنت أريده لنفسى » ولأوثرله 





تفاكير عمر ى قيره » وفى حاب ريه باو 
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به اليوم على نفسى ! » فلاا رجم عبد الله وذ كر لعمر أن عائشة أذنت له قال : « ما كان 
شىء أم إل من ذلك الضجع . باعبد الله بن صمر انظرء إذا أنا مت فاحانى على 
رق 2 قف بى على الباب فقل : يستأذن عمر بن الخطاب » فإن أذنت لى فأدخللنى 
وإن لم تأذن فادفتى فى مقابر السامين » . 

جعل عمر بعد ذلك محاسب نفسه عما قدُمت يداه » فهو مقبل عما قليل على موقف 
لي بين بدى ربه يسأله عما قدم وأخر» عما نوى 
وعما عمل » عما أشمر وأظهر. ترى ماذا أعدّ له ربه من مصير ؟ أتذهب حستاته سيثاته» 
أم تغلب السيئة الحسنة فيجزيه الله الجزاء الأوفى ؟ لقدكان فى وَجَلٍ من ذلاك أىئ وجل . 
قال ل انحن ماف واف | لالأرجو الا مين الاو جارك اد ١‏ طن ايده وقدرمللات 
العبرة عينيه حيّ رَلى له من كان حوله ؛ 1 : » إن عليك بذلك بافلان لقليل . 
و أن لى مافى الأرض لافتديت به من هول الطلّم ! » . وفى رواءة أنه قال هذه العبارة 
الأخيرة وابن عباس عنده ء فقال له ابن عباس : « والله إنى لأرجو ألا 0 
ما قال الله : ( وَإنْ 0 لِأْوَارِدُعًا) ؛ إن كنت ماعنا لأميرَ المؤمئين وأمين الؤمئين 
ويد لين » تقضى يكاب لله وتنم بلسو 6 . فأحب ب هذا اكلام عمر فاستوى 
جالساً وقال : « أتشهد لى هذا يا ابن عباس ! » » فسكت ابن عباس » فضرب عمر على 
كتفه وقال : « اشهد لى مهذا يابن عباس » . قال ابن عباس : ١‏ َس » أنا أشهد 6. 

والطق أن ماروى عن خوف عمر من هول الاساب يشهد له بثبات إعانه وقوة يقينه 
وثافته اله مخافة هى العد: أن صدق قصده ودة الله فى كل عمله » جاء الناس حين طعن 
تون علي واو ة قوئد وزدمر به أثيو للؤيدت + قال :0و ابالأنارة اذ خوى لديف 
سول الله فقيض لله رسوله وهو عبّى راض » ثم عبت أبا يكر فسمءت وأطعت فتوق 
أبو بكر وأنا سامع مطيم » وما أصبحت أخاف على نفسى إلا إمارتم هذه » . وكان يتألم 
من حراحه مل جلساوه بنسونه أله بالثناء عليه » ققال : « إن من غركة عمره لمغرور . 
والله ليت أنى أخرج منهاكا دخات فيها ‏ لا عل ولالى » . وروى عن ابن عباس 
أنه قال : أنا أول من أتى عمر بن القطاب حين طمن فقلت له : أبشر" بالجئة ! صاحبت 





حلم مقتل خمر 





رسول الله فأطلت ححبته » ووليت أمير الؤمنين فقوكيت وأدّيت الأمانة » فقال : 
« أمًا تبشيرك إياى بالجنة فوالله الذى لا إله إلا هو لو أن لى الدنيا وما فبهبا لافتديت به 
من هول ما أمانى قبل أن أعلٍ الخبر . وأما ما ذ كرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فذاك » . وقدكان يشتد خوفه كلا ازداد ثناء الناس عليه . روى أنه مد يذه فَأَخْلْ تبئة 
كانت على الأرض إلى جنب ذراشه فرفعها أمام عينيه وقال : ليتنى كفت هذه التبنة ! 
ليتتى لم أخلق ! ليت أتى لم تإدلى ! ليتنى لم أك شيك ! ليتتى كدت نسياً منسكًا ! » . 

هذه حال تشهد بصدق الإيمان » وتدكٌ على شمور هذا الرجل المظم يجلال ماحمل 
من تبعة فى إمارة المؤمنين ؛ فهو لم يغتر بما لم فى عهده من نصر وفتح » ولم يبطره 
ظفره بالفرس والروم » ول بزدهه حديث الناس عنه وثناؤم عليه » بل خشى أن يكون 
قد ظل بوما ضميفاً » فارتفءت أنات هذا الضعيف إلى السماء » فوّرّنت عند ذى العرش 
حسئات عمر جميعا . 

وهذه اللحشية هى التى جعلته ينظر إلى ابنته حفصة أم المؤمدين » وقد دخلت عليه 
با كية تندبه بقولها : ياصاحب رسول الله » وياصهر رسول الله » ويا أمير الؤمنين ! 
فيقول لما : إنى أحرتج عليك بمالى عليك من الحق أن تندبينى بعد يجلسك هذا » 
فأمّا عينك فلن أملكها . إنه ليس من ميث يندب يما ليس فيه إلا اللائكة مقته . 
ونهى عمر أهله أن يبكوا عليه . وكان عمر فى النهى عن الندب وعن البسكاء شديداً 
صارما . سمع صَبَئباً يقول » وقد رأى اللبن مخرج ءن جراحه ؛ : وامرَاه وا أخام» 
من لنا بمدك ! فقال له : مه يا أخى » أمَا شعرت أنه من يبك عليه يسيب ؟ 1 . 

وخشى عمر أن يبالغ أهله بعد موته فى تسكفينه ودقنه » فأوصى ألا يساوه يسك 
أو يقروا منه مسكا » على ماكان يصنع العرب بذوى المكانة منهم » وقال لابده : 
« اقصدوا ىكفنى فإنه إن يكن لى عند الله خير أبدانى خيراً منه » وإنّكنت” على غير ذلك 
سلبنى فأسرع سلبى . واقصدوا فى حفرتى » ولا مخر جن معى اسرأة » ولا تزكونى بما ليس فت 
فإنالله هو أعلم ى . وإذا خرجت بىفأسرعوافى الشى؟فإنه إن يكن لى عدد الله خيرق دمتمونى 
إلى ماهو خير لى » وإن كنت على غير ذلك كنت قد ألفيتم عن رقابم شرك تحماونه » . 





جزع المسلمين اوث هر ذلء 


كان عبد الله بن عدر بسمع هذه الوصية وقد جاس إلى فراش أبيه ووضع رأسه 
على تفذه . قلنا أحس عير أنه موف على لقاء ربه قال لابنه : ضع خدى بالأرض . 
فقال له عبد الله : هل تفذى والأرض إل سواء ! قال عمر : ضع خدى بالأرض لا أمّ 
لك ! فها وضم ابنه خده بالأرض شبك بين رجليه وجعل يقول : ويلى وويل أى إن لم 
يغفر الله لى ؟ وظل يكررها حتى فاضت نفسو3© . 

فاضت نفسه وهو بين بدى ربه أ كير همه أن يترك الدنيا كفافا لاعليه ولا له . وكان 
الئاس إذْ ذاك بالسجد تحداث بعضهم بعضا فى مقتله . وفها مخشون أن يصيبهم ويصيب 
الدولة الناشئة من بعده . وكان لم العذر أن تثور مخاوفهم . فن ذا يستطيع أن يضطلع 
من بعده بالعبء العظيم الذى خلفه بمثل ما اضطلع هو به ! ومن ذا يستطيع أن ينسى 
نفسه وأهله » وأن يتحر”د لله وملخدمة ل ل 
الجرئرة وحدها فى سلطانه » ودات والإمبراطورية الإسلامية نشتمل فارس والعراق والشام 
ومصر ؟ مع ذلك لم يغيرمن تقشفه وبساطة عيشه ومن قسوته بئفسه » ول يغرته السلطان 
بالمروج عن مألوف حيانه » وعما عرف الناس من تسويته بين نفسه وبين سائر المسامين 
لذلك اشتد حزن الناس لموته وجزعهم عليه » روى عن ألى طابحة أنه قال : ما من أهل 
بيت من العرب حاضر ولا باد إلا وقد دخل عليهم بقتل عمر نقص فى دينهم وفى دنياهم 
وروى عن الحسن أنه قال : « أىّ أهل بيث ل يجدوا فتد عير فهم أهل بيت سوء ». 
وقال حذيفة بوم قتل عمر : « اليوم ترك الناس خافة الإسلام ؛ وأي الله اقد جار هؤلاء 
القوم عن القصد حتى لقد حال دونه وعورة ما يبصرون فهم لا يبتدون »6 » وبكى سعيد 
ابن زيد ذلك اليوم فقيل له : وما يبكيك ؟ قال : على الإسلام أبكى ! إن موت عمر اث 
الإسلام ثلمة لا ثرنق إلى يوم القيامة » ولا جب » وذلك شعور الحكاء وأولى الرأى؛ 
5س روات د الي الذى طعن فيه عمر واليوم الذى دفن فيه خلاف , فإحداها تجرى بأنه 
طمن يومالأربعاء ودفن يوم المي سلثلاث ليالىبقيب من ذى الحجة . وتجرى ألخرى بأنه طمن يوم الأربعاء 
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ين مقتسل عدر 





أن يكون الضعفاء والبؤساء أقوى شعوراً ونم اللكارةة إلى رلك يي ؟ إند كان عير 
لم أباو أغاويو ركان للم حصنا حصيئاً وملجأ أميناً . 

لد يؤفكلك ب والأء رماترى. ألا ورد الؤّرذون من.رثاء أحاب الرأى بومئذ لعمر 
ل . فكل ماينسب إلى على” بن ألى طالب 
أزه دخل على عمر إلروفاته) فألفاه مسح ى بثوب فى ناحية من غرفته » فرقم الثوب 
عن وجبه وقال . « ترحمك الله أبا حفص ! ما أحد أحب إلى بعد البى صلى الله عليه 
00 ألق الله بصحيفته مدك» . وال كثر تواثرا أن علراو قت رغ عور كمه أن كن 

وكدن وحمل على سريرهفأثبى عليه وقال : « والله ماعلى الأرض رجل أحب إل من 
أن ألق الله صحيفته من هذا اللسصّى بالثوب »١‏ . فلما صل على عمر جاء عبد الله بن سلام 
لام بن سوم د عليه » ثم وقف عند سريره 
وقال : رنم أخو الإسلام كنت ياعمر» جواداً بالحق . جخيلا بالباطل » ترضى حين الرضا 
وتغضب حين الغضب » عفيف الطرف » طيب الظرف » لم لم تسكن مكاحا ولا منتابا 
ملسن 

وإنما يذهب بعض الشىء من دهشتك أن تع أن أهل الرأى كانوا فى شفل بأمر 
الشورى فيمن مخلف عمر عن التفكير فى شىء سواه . وكان أسحاب الشورى الذبن 
استخلفهم عمر أشل مر غيرمم اشتذالا بهذا الأمر » وتوقا لمعرفة مآ له الما حان دفن 
عمر ؛ “لحمل إلى الجد “ووضع بين قبر رسول الله ومنبره ليصلى عليه » أقبل عمان 
ابن عفان وع * 0 ن أفى طالب » وكل منهما بريد أن يِتقلكم صاحيه هذه الصلاة . فاما 
رآهماعبد الرحمن بن عوف على هذه المال قال : إن هذا لم و الحرص على الإمارة » 
لقد عامّا ماهذا إليك ؛ ولقد أ مر به غيركا . تقدكم يا صرئِب قصل غاية . كذلك روى 
أبن سعد فى الطيقات . ل بن عوف قال ! ما أحرصكم 
على الإمرة ! أمَا عدا أن أمير المؤمنين قال : «ايصل صهيب بالناس» ! فتقد”م صهيب 
فصلى عليه وكير أربعا 

وفى رواية أوردها الطبرى عن الغيرة بن شعبة أنه قال : لما مات عمر رضى الله عنه 





غسل ممر وتكفينه ودفئه 0 


ببكته ابئة ألى حثمة فقالت : « واعمراء ! أقام الود وأنرأ الم ؛ أمات الفتن » 
وأحيا اشن . خرج نقّ الثوب » بريثاً من العيب » فلدا دفن عمر أتيت عليًا أريد 
أن أسمم منه فى عمر شيا » فرج ينض رأسه ولليته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب 
لايشك أن الأمس يصير إليه » فقال : « برحم الله ان الخطاب ! لقد صدقت ابنة 
ألى حثمة . لقد ذهب بخيرها وئجا من شرها . أم والله ماقالت ولكن قلت 1 » . 

ربما أذهب اشتغال أهل الشورى بالخلافة بعض الشىء من دهشتك لقلة ما أورده 
للؤرخون عما رن به عمر بوم وفائه . وسترى مبلغ هذا الاشتغال بعد حين فلا يبق 
من دهشتك شىء ٠‏ ثم ترى إعظام الناس عمر و كبارم للقه فتطيب فعلكه أن اطق 
باق أبداء وإن أخنته الأهواء حينا . 

"شين عر روكت ل كله اتواية متو ككل إن لسع اهل عو سي 

ثم حمل القوم جئانه فوقفوا به على باب عائئشة » وقال عبد الله بن عمر : يستأؤن عمر 
ابن اللخطاب أن يدهن مم صاحبيه ؟ وأجابت عائشة : أدخل بسلام . 

ودخل القوم إلى حجرة رسول الله » فأنزلوا الجان إلى مثواه الأخير . وكان رأس 
ألى بكر قد جُعل عند كت النى » فوْضم رأس مر عند كتف ألى بكر . وتولى 
عبد الله بن عدر تسوية الجان فى مكانه » وكان قد نزل معه أصحاب الشورى الخمسة : 
عمان بن عفان » وعللَ بن أبى طالب » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ألى وقاص » 
والبيّر بن العوام ”"" , أما طلحة بن عبيد الله فكان لا بزال غائباً عن المدينة» 
فم حضر وفاة عمر ول محضر دفئه . 

وسوى القوم التراب على لجان وأقفاوا القبر » والناس على مقرية منهع مجتمعون 
فى السجد وقد هوى المزن بأفئدتهم إلى أعمق قرار م وذهب الأمى يألبابهم لوت رجل 
عر فى الرجال نظيره » وأمير للمؤمنين تولى أمره. وهم من شداته وغلظته فى خوف ووجل » 


)١(‏ هذه رواية الطيرى وابن الأثر » أما ان سعد فيروى من أنى الحويرث غن جابر 
أله يال : « نزل ف قبر عمر عمّان بن عفان » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نافيل » وصهيب إن سنان » 
وعبد الله بن حمر » . 0 
ْ (جع؟-عم١؟)‏ 





مانن اه مقتل حم ' 


3 قفى ينهم عشر سنوات وسكة أشهر ركان من خلاها 3 أمير وأعدله وأتقاه > 
وكانوا لذلك بزدادون كل بوم له حبا . ' 
كيف لا بغلون وقدكائوا أول عيده ف عل دام اله من فش وكان لوف 
من الفرس والروم يساورهم فأصبحوا بفضل الله سادة الفرس والروم ! بذلاك استقر 
سلطان الإسلام وتوطد عرشه » غق لعمر أن يدفن مع صاحبيه » لينعم يجوارثها > 
وتطنان روح إل آنه سار فل علتبا » وآنه ألم على الأرض ما قفى لله أن يت 
حين أوحى إلى نببه رسالة السماء . 
وقد ألم عر هذه الرسالة ؛ لأنه نسى نفسه » وجعل وحدة المسلمين وعظمة الإسلام 
غرضه » فل يفكر حين خلافته فى مال أو جاه يكون لذوبه وأهله » بل رأى ما وليه 
من أعى السامين عبئاً ألقاه القدر عل ىكاهله » فسكان كل هه ألا تعلق به فا ولى من 
ذلك ريبة من الناس ولا من نفسه » وأن يؤدّى فى ولايته لكل ذى حق حقه . 
وقد فمل ء فَأعن ال الإسلام » وأورث الأرض عباده الصالمين . ٠‏ 
تفرق الناس بعد أن فر م من دفن عمر » وساروا تعلوم الكابة ويساورثم احازن > 
وجعل كثيرون يذ كرون وم طمن ع » ويسأل بعضهم بعضا عن باعث أ فىلؤاؤة إلىارتكاب 
فعلته الشنعاء » فلو أن الحراج لم يكن َه » بالقياس إلى كسب عله لما أقدم على جريمة 
عاقبتها القضاء على حيانه » لكن » »أو يكنى أن يقول له مر إنما فرض عليه من خراج. 
ليس بالكثير ليدفعه ذلك إلى قتله ؟ ! إن صح هذا كان مجباً ؛ فتد كان فى مقدوره أن يعود 
فيعرض عليه جلية أمره على الحليفة » ليخفف العبء عنه » أم أن فى الأمى سكا كان أقوى. 
أثرا فى نفسه ‏ وكانت الشكوى من الاراج شُدْعة أريد بها ستر المقيقة عن الأعين ؟ 1 
الحقيقة أن الفرس والبهود والدصارى قد كانت فى نفوسهم حفيظة أى حفيظة على 
الغرب عامة وعلى حمر خاصة » بعد أن غلب السلهون الفرس والنصارى على أميم » وتولوا 
حك بلادهم » واضطروا عاهل الفرس إلى فراز اتتهى به إلى شر مصير . وذ كر الناس. 
فىأحاديثهم هذه الحفيظة » وذ كروا قولعمرحين عر فأنالذى طمنههو أبواؤاؤة الفارمى: 
« قداكنت نبينسك ع نأن تجلبوا علينا من عاوجهم أحدا فمصيتموى ! » . وبالديدة من 








الؤامرة لقتل حمر عمم 


و 0 17 
ار و اه أرادوا مها شفاء ماق نفوسهم من 
عل » وحسبوا أمهم قادرون بها على أ ف فكتا 2ن الذرت يتوق أعشاد الددين: 
كان أبقاء مر أشدّ الناس حرصاً على معرفة المقيقة ؛ وق دكانوا يستطيعون كشنها 
والوقوف على جلية أمرها وأن فيروز لم ينتحر . لسكنه انتحر » فذهب بدسره إلى القبر 
معه . أفقضى الأمر» ولم ببق إلى معرفة السر سبيل ؟ 
كلا ! بل أرادث الأقدار أن يقف على السر من سادة العرب من بدل عليه . رأى 
عبد الرحمن بن عوف السكين التى قل بها حمر فقال : رأيت هذه أمس مع الهرمزان 
وفرلية ات : مانصنعان مبذه السكين ؟ فالا : تقطم بها النحم ‏ فإنا لاممس الحم . 
وقال عبد الرحمن بن ألى بكر : قد مررت ع ىألى لؤلؤة قاتل جمرومعه حَفئيئة والهرمزان 
وهم تج ذلما بهم 0 » فسقط من بيهم خنجر له رأسان ونصَاب فى وسطه » 
فانظروا ما الخنيجر الذى قل به عمر اوعدو لكر اق نت فيد ارعن بن أن بن 
م ببق إذا ف الأمر ريبة . هذان شاهدا عدل » بل ها من أعدل شهود المسامين » يشهدان 
بأن الطرمزان وجفيئة كان معهما السكين الذى قتل به عمر » ويشهد أحدها أنه رأى 
أبا اوْاوْة القاتل 00 ؛ ويقرران أن ذلك كله كان عشية طمن عمر . 
أفيستطيع أحد بعد ذلك أن يشك فى أن أمير المؤمنين ذهب ضحية مؤامرة كان هؤلاء 
الثلاثة أبطالها » ولع لغيرهم منأ بناء فارس أومن الأمم التىغلبها المسلمون كانمعهم فيها ؟ 
سمع عبد الله بن عمر قول عبد الرحمن بن عوف وشهادة عبد الر-من 3 ألى بكر 
فاصطبغ الوجود كله دم أمام عينيه » ودخل فى روعه أن كل أجنى بالد بئة شريك 
ف الؤامرة » وأن أيديهم جميعا تقطر من دم الجريمة . نلك لم يقردد أن تقلد سيقه ‏ ثم بدأ 
بالمرمزان وجفينة فقتلبما . روى أنه دما الهرمز ان » فلما خرج إليه قال له : انطلق معى 
حتى ننظر إلى فرس لى . وتأخر عنه » حتى إذا مضى بين يدبه علاء بالسيف » فاما وجد 
الفارسى حركء قال : لا إله إلالله | وخر صريئًاً . وروى أن عبيد الله بن عمر قال : 
ونوك م ال تن ع نتصارى اليرة » و ركان ظثراً لسعد بن ألى وقا ص أقدمه 





لدقا مقتل مر 


المدينة للملح الذى كان بيه وبيشه » وكان يكز الكتاب بالمديئة » فلنا علوته بالسيف 
صلب بين عينيه 4 . 
م يكتف عبيد لله بقتل الهرمزان وجفينة » بل انطلق فقتل ابنة لأجى لؤلؤة صغيرة 
تدّعى الإسلام » وأراد ألا يترك سبي باللدينة إلا قتله . وسمع الناس فى المديتة بما يصنع 
فأسرعوا إليه » واجتمعوا المهاجرون الأوّلون عليه فنهوه وتوعٌدوء ؛ لكنهكان فى حال 
من الهياج حتى لقد قال : والله لأقتانهم وغيرم ! وعركض ببعض الهاجرين ٠‏ وعرض 
له عرو بن العاص وجعل يحدنه بالشدة ثارة وباللين أخرى ٠‏ ول بزل به حتى دفسع 
إليه بالسيف . 
وأقبل سعد بن ألى وقاص » وقد عرف مقتل جيئة » فأخذ بناصية عبيد الله وأخذ 
عبيد الله بناصيته ‏ واشتد بينهما الأمس لولاأن حجر ببنهما الناس . ثم أقبل عمان بن عفان » 
ولا يكن قد بويم » فأمسك بتلاييب عبيد الله وأمسك عبيد الله بتلابيبه » وتناصيا 
وأظلمت الأرض من حولها » ثم تدخل الناس لجزوا بينهما وءمان يقول : قاتلك الله ! 
قلت رجلا صل وصبية ضغيرة والدر من ذمة سول لله 1 ماق الحق تن كك 1 نكن 
عبيد الله لم يكن يرى أمامة غير الدم المراق » دم أبيه التكريم » فسكان كبيئة السبع 
يعترض العجم بالسيف حتى حُبس”" , 
ولم يكن إخوة عبيد الله دونه ثورة لمقتل أبمهم . وكانت حفصة أم الؤمنين من 
أشدم ثورة . رُوى عن عبدالله بن عمر أنه قال : « برحم الله حفصة ! فإنها ممن شيجم 
عبيد الله على قتلهم » . 
وفعلة عبيد الله من حمّية الجاهلية لاريب ؛ فاكان ارجل أن يثأر لنفسه » أو يأخذ 
حقه بيده بعك أن أصبح القضاء رسو الله ولخلفائه من بعده ؛ محكون بين الناس بالعدل» 
ويتولون القصّاص من أجرم . اذلككان حدما على عبيد الله إذ عرف امؤامرة التى أودت 
)١(‏ يذاكر ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) قتل عبيد الله الهرنزانوجفينةويقول :» وقد كان عبر 


قد أعي بحيسه فيه الخليفة من بعده » . ومؤٌدى هذا القول.أن عبيد الله قتل من قثل وعمر حى 
فأمر بميسه :و1 كش الرولاتا وارحدها عندى أن عبيد الله فعل مافعل بعد وثاة عدروقبل بيعة عهان . 





قصة |أشورىق لقن 


حياة أبيه » أن بمت> إلى أمير المؤمنين ؛ فإن ثبتت الؤامرة عنده أجرى فنها حكم 
القصاص » وإن لم تثبت أو قامت الشههة فى نفسه منها درأ اكلد بالشمبة » أو قفى بأن 
االؤاؤة وعد هوالام . 

أياما يكن المي فقد آن لاشورى أن يجتمعوا » وأن مختاروا أحدم أميراً للمؤمنين . 
وقصة الشورى حدثت بعد وفاة عمر » فلم تكن من ثم تدخل فى نطاق هذا السكتاب » 
ولا أن عبيد الله بن عمر بق محبوسا إلى مامها » وإلى أن استتخلف عمّان بن عفان » 
ثم كان لأمير الؤمنين معه شأن يحب ان يؤرخ لعمر ألا ينفله . 

ثم إن قصة الشورى تصرّر الحال النفسية السلمين حين وفاة مر تصويراً يشهد 
بأن هذا العهد » ومائم فيه من اتساع رقعة الفتتح وانقساح مدى السلطان » قد انطوى 
إلى جانب عظمته وجلاله على بذرة ثورة بقيت مستكنة فى خلافة مر ومعظم خلافة عمان 
وهذه البذرة هى التى أت من بعد إلى مقتل عثان » إلى الحرب الداخلية بين على 
ومعاوية » وإلى ماتلا ذلك من بزاع بين الأمويين والعباسيين . وقد كان لذلك كله 
أثر واضح فى غظمة الإمبراطوربة الإسلامية »كا كانله أثر واضح فى اتحلالها بعد بضعة 
قرون . لق علينا » وحن نؤرخ لعمر » أن نبرز هذه الحال النفسية التى ظهرت إثر وظة 
عبر على بحو ل نظهر به فى حياته . 

وفى روابة الؤرخين لقصة الشورى بعض الاختلاف . وبرجع اختلافها إلى مأيبدبه 


بعض المؤرخين من إيثار لعل ولبى عاني وحقهم فى إمارة الؤمئين » وما يبديه بعضهم 
الآخر من الحرص على روابة الوقائم كا بلنتهم دون التأثر ميل خاص . على أن هذه 
الروايات فى جماتها وتفصيلها نثهد بأن بنى هاشى وجدوا فرصة الشورى ساحة لاسترداد 
حتهم فى إمارة الؤمنين الأنهم ورثة النى عليه الصلاة والسلام ؛ وبأن الكثرة من قريش 
كانوا يترددون فى إجابة بنى هاثم إلى هذا الطلب » ب لكانوا يؤثرون ألا مجتمع النبوة 
واخلافة فى بدت واحد . 

وى أن تمر لا استخلف الشورى قال العباس بن عبد المطلب اعلىي : لاتدخلمعهم! 
فال عل : إنى أ كره اعللاف ؛ وكان جواب العباس : إذن ترى مانسكره . وقد كان, 





لحسس مقتل عمر 








عمر قالللشورى : «إن رضىثلائةرجلاً وثلائةرجلاحَكُموا عبدالله بن عمر» فإن يرضوا 
حك عبد الل فتكونوا مع الذين فبهم عبد الرحمن بن عوف » . فلما خرجوا من عند عمر 
قال على" لقوم معه من بنى هاشم : إن أطيع فيكم قومك لم ؤمّروا أبدا . وقال لعمه العباس : 
عدلت عمّاء وذ كر له قول عمر : «كونوامع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» ؛ ثم قال : 
« فسعذ لا يخالف ابن عه ؛ وعبد الرحمن صهر عمان لا مختلفان فيولمها أحدها الآخر . 
فإن كان الآخران معى لم ينفعاتى 6 . فقال له العباس : « ل أدفمك فى شىء إلا رجعت إل 
مستأجراً بما أ كره : أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وس أن تسأله 
فيمن هذا الأمر فأييت . وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأييت . وأشرت 
عليك حين سماك عمر فى الشورى ألا تدخل معهم فأبيت . احفظ عنى واحدة : كلما 
عرض عليك القوم فقل : لا » إلا أن ولوك . واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون 
بددفموننا عن هذا الأمر حتى يقوملنا به خيرنا . وأجم الله لاغاله إلأبشر لا ينفع معه خيرا» . 

لاأربلى فى ترجيح هذه الروابة ولافى تفنيدها : وهى نشهد على كل حال بأن 
بنى هاشم كانوا يرون أنفسهم أحق مخلافة النى وتو أمر” السلمين » وأنهمكانوا برشحون ' 
عل بن ألى طالب لأنه كان من أول السلمين ‏ إذ أسل ونا يبلغ الحم » ولأنه 07 
رسول الله وابن همه . ولكن علي لم يكن بحرص على الللافة إثر وفاة الرسول حرص 
من يقيم الثورة إذالم يبلغ أربه . فاسا تاف أبو بكر عمر لم ين على ول تيدر أحد من 
ببى هاشم . ولا طعن عمر وجعل الشورى فى ستة ينهم على تمرك نبو هائي من جمدي 
لتحقيق غرضهم » لكن عليًا بتى مع ذلك أشد حرصاً على وحدة المسامين منه على الاستئثار 
بالأمر لنفسه ء مع اقتناعه بأنه أحق السلمين بهذا الأمر . 

وذلك ما تشبد به قصة الشورى فى وضوح وجلاء ؛ فقد اجتمع أهل الشورى بعد 
الفراغ من دفن حمر . قيل اجتمعوا فى يدث للمْوّر بن مخرّمة » وقيل فى بيث المال» 
وقيل فى حجرة عالشة بإذنها » وقول فى بيت أحدم . واجتمع معهم عبد الله بن مر 
يشير عليهم وليس له من الأمر شىء . وأمروا أ طلحة الأنصارى أن بججبهم » 
وم يرضوا أن يجلس مرو بن العاص والثيرة بن شعية بالباب » بل حضبهما سعد بن 





مواقف عبد الرعن بن عوف من الشورى اام 
ل ل 


ألى وقاص وأقامهماء وقال لها : تريدان أن تقولا حضرنا وكنافى أهل الشورى ! . 
٠‏ وبدأ القوم يتشاورون » فاشتد ينهم الجدل وارتفست منهم الأصوات ارتفاعا دل 
أبا طلحة الأنصارى على شدة اختلافهم » فدخل عليهم وقال لم : «أنا كنت لأن 
تَدَافَموْها أخوف مى لأن تناقسُوها. والذى ذهب بنفسعمر لا أزيدك على الأيام الثلاثة 
التى أمرتمء ثم أجلس فى بيتى فأنظر ما تصنمون ! 6 . 

تحرى روابة بأن هذا الخلاف ظل متصل المدّة بومي نكاملين » تداركه عبد الرحمن 
ان عوف بمدها باقتراح سكن من حدته ع واتتهى إلى الغاءة المنشودة . وتجرى رواية 
أخرى بأن عبد الرحمن تدارك الخلاف منذ اليوم د يتشلب 
عليه . وأا الروايتين حت فقد قال عبد الر-من للمجتمعين : أي تخرج منها نفسه 
ويتقارها على أن بوليها أفضلك ؟ ونظر | كك ل تيور اد منهم جوابا . 
وكيف يجيبونه والإمارة متتازعة بين بنى هاشم وغيرهم من قرريش ! قال عبد الرحمن : : فأنا 
أتخلم منها . قال عثان : فأنا أول من رضى . وقال سمد والزبير : رضينا . أما على بن 
أبى طالب فبق سا كما . فسأله عبد الرحمن : ما تقول باأبا الحسن ؟ وأجابه على 03 
موثقاً » لتؤثرن الق ؛ ولا : بع ا موى » ولاشخص ذا رحم » ولا تألواالأمة نصح ذلك 
أن عبد الر-من كان صهراً ميان بن عفان وابن عم اسعدين أبى وقاص ؛ ولهذا خثى على 
أن 'يؤثر عليه عثمان . لك ن عبد الجن لم يابث حين مع كلام عل أن قال : أعطوتى 
موانية على أن تسكونوا معى على مَن بَدلَ وير وأن “رضوا من اخترت لم وس 
ميثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه ولا آلو للسابين نصح ؛ وبذلك أخذ منهم ميثاقا 
وأعطام مثله ٠:‏ 

خلع عبد الرحمن و ا 000 
على من مختاره لإمارتهم . لهذا بدأ يعمل لتضيق دائرة المرشحين . وإذكان يعم أن عليًا 
وعان ها التنافسان اللذان يخشى اختلافهما فقد بدأ يسعى لييحصر الترشيح فيهما . وأول 
ما صنع من ذلك أن خلا بعلي وقال له : تقول إنك أحق من حضر بهذا الأمر لقرابتك 
وسابتتك وحسن أثركفى الدين » ول تبعد . ولسكن » أرأيت اوصرف. هذا الأمر عنك 





اعم مقتل عر 








فل تحضره » من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق به ؟ وأجابه على : عثمان . ثم إنه خلا 
بان وقال له: تقول شيخ من بنى عبد مناف » وصهر رسول الله صلى الله عليه و 
وابن عمه » ولى سابقة وفضل » فأين يرف هذا الأمر عنى ! ولكن لو لم تحضرء أى 
هؤلاء الرهط ترا أحق به ؟ وأجابه عمان : على . وكانقد تحدّث إلى الشورى جميعاً قبل 
ذلك » وطلب إليهم أن فض ثلاثة منهم مالم من المق فى ولاية الأمر إلى ثلاثة . 
وإذ كان سعد والزبير يعلمان أن هالا من أمل فى ولاية الأمر ضعيف » ققد فض الزيير 
ما يستحقه من الإمارة إلى على. وفوض سعد ماله فيها من <ق إلى عبد الرحمن » ورك 
حق طلحة لميان . أما وقد خلع عبد الرحمن نفسه فقد انحصر الترشيح ففعلى وعمان ه. 
وقد أصبح الأمر فى اختيار أحدها مسلقاً فى عنق عبد الرحمن . 

قدّر ابن عوف جلال القّبمة الملقاة على عاتقه » وماحب عليه لله ولدين الله وللسامين . 
أن يبلغ مها غابة تجتمع عليها السكلمة وينحسم بها كل خلاف . لذلك جمل يلت أسماب. 
رسول اله ومن واف المدينة بعد انج » من أمراء الأجناد ورءوس الناس» يسألم جيم 
مدن وف رادى » مجتمعين ومتفرقين » سركا وعلانية » حتى ينهذ فى أفضل الرجلين فيوليه 
ورأي الكثرة الواضحة أشد ميلا لمان . مع ذلك لم يرد أن يملن للناس.رأيا يتهمه أنصار . 
عل فيه » بل ذهب إلى دار ابن أخته المسسوّر ن عخرّمة فأيةخ »وقد مضى أ كثر الليل 
من نتلك. الليلة الأخيرة التى فرضها عمر لاختيار أمير المؤمدين ٠‏ وطلب إليه أن يدعورله 
عايًا وعثمان . فانا أقبلا قال لما : إنى قد سألت النامن فل أجدم يعدلون بك أحدا . ثم 
أخذ المهد على كل" منهما : لأن ولآه ليعدان » ولان ول عليه ليستمعن” وليطيعن” . 

وخرج بهما إلى امسجد فى الصبح بعد أن نودى فى الناس إن الصلاة جامعة . وغص”. 
السجد بالداس » فصعد عبد الرحمن النبر فدما دعاء طويلا نم قال : أيها الناض ».إن الناس 
قد أختبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارم وقد علموا من ميرم . فقال سعيد بن زيد : 
إنا تراك ها أهلا . قال عبد الرحمن : أشيروا عل بثير هذا . وأشازتكمار بن ياسر وامقدأد 
ابن عمرو عل » وأشار عبد الله أن ألسرح وعبد الله بن أبى ر ببعة بمثئان . وأدى اختلاف' 
الفريقين إلى تشاتمبينعماروابن أبى سرح ؟ فصماح سعد بن ألى وقلص : باعبد الر من | افرع 








بيمة عّان وموقف على مها الي 


قبل أن فتن الناس . قال عبد الرحدن : إنى قد نظرت وشاورت »فلا تجعان أيها الرهدط 


ثم إبد 00001000 هل أنت مبايعن لععملن بكتاب الله وسسّقة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال علد : أرجو أن أفعل وأعمل ببلغ على وطاقق . قأرسل 
بده » ودعا عثمان وأخذ بيده وقال له : هل أنت ت مبايعى لتعماز” بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة اعخليفتين من بعده ؟ قال عثمان : اللهم نعم . فرقع عبد الرحمن رأسه إلى سقف السجد 
ويده فى يد عمان وقال ثلاث : اللهم اسمم واشهذ ! ثم قال : اللهم إلى قد خلمت مافى 
رقب من ذلك » وجعلته فى رقبة عهان ! وبايعه . فازدحم من بالسحد يبايءون عمان ٠‏ 
أىّ موقف وقفه علد من اشتيار عْمان بن عفان وبيءته ؟ ذلاك أمر اختلفت الروايات 
فيه . روى ابن سعد بإسناد.أن.أول من بايع عثمان عبد الرحمن بن عوف ء ثم عل بن 
أبى طالب . وروى بإسئأد آنخر أن عليًا بايم عثمان أول النا ء ثم تتابم الناس فبايعوه . 
وروى ابن كثير أن عبد الرحمن ن غوف قمد على المنبر مقعد النى » وأجلس عثمان بعد 
أن بابعه على الدرجة الثانية . ه وجاء إليه الناس يبايءونه » وبايعه على بن أبى طالب 
أولا » ويقال آخرا » . أما الطبرى فبسوق روايتين تقرب إحداها من هذه الروابات » 
وتختلف الثانية عنها كل الاختلاف » وتدلان كلتاها على أن اختيار عثمان ترك فى نفس 
عل أثراً عميقاً . أما الأولى فتذهب إلى أنه لما أقبل الناس يابعون عمان ,, بعد أن بايعه 
ل ؛(فمن نكث فإنما ينكث كل تقسدء 
تن أرق عا عَاهَد عََيه الله فسهُواتيه أأجْرًا عَطهًا') ٠‏ فرجع عل بشق القاس حتى بايع 
00 خَدْعَة وأيها خداعة”"؟ . وأماالرواية اثاية فنذهب إلى أن ما بيع عبد الرحن 
عمان قال له على : 9 حبوته حَبُوَ ده لي هذا أول بوم تظاهرثم فيه عليناء فصود جيل 
)١(‏ يفسسر الطبرى قول على و » بأن عمرو بن الماس لت عليافى لياى الشورئ فقال له : 
إن عبد الرحمن رجل بمتهد وأنه منى أعطيفةالمزعة كان أزهدله فيك . ولسكن الجهد والطاقة فإله أَرَءْب 
له مك » ثم لق عمان فقال له : إن عيد الرحمن رجل عتهد وليس والله يبايك إلا بالمزعة فقبل , 


للك قال على خدعة وعدم ووابة شميلة لبيرت بعد الذى كان بين على وجمرو بن العاس دين الخلاف 
مع معاورية. . فإعا اشتار عبد الرحن مان بعد أن استشار الناس من أهل الدبنة وغيرثٌ . 








لق مقتدل عمر 





واللهُ الستعان على ماتصفون ! والله ما ولح عبان إلا ليرد الأمر إليك ! واللّهٌ كل يوم 
هو فى شأن » فقال عبد الرحمن : « ا عل لا تحمل على نفسك سبيلا ؛ فإنى قد نظارت 
وشاورت الناس فإذا مم لا يعدلون ببثارن »© . ترج على وهو يقول : سيبلغ 
الكيّاب أجل ) . 

ينق اءن كثير روايتى الطبرى هاتين فيقول : « وما يذ كره كثير من الؤّرخين 
كابن جرير وغيره من رجال لا يعرفون » أن علا قال لعبد الرحمن : خدعتنى : وأنك 
إعا وليته صهرك ولبشارك كل يوم فى شأنه ؛ وأه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن : 
فن نكث فإنما ينكث على نفسه إلى آخر الأبة » إلى غير ذللك من الأخبار الخالفة 
ما ثبت فى الصحاح فهى مردودة على قائليها وفاعليها والله أعلم » . 

أنت ترى ما بين هذه الروايات من اختلاف ؛ لسكنها جميعا نشهد بأن قريشا كانت 
تؤثر ألا مجتمم التبوة والملافة فى فى هاشم . وقد نسب إلى على أنه قال بعد بيعة عمّان : 
« إن النباس ننظر إلى قريش وقريش تنظر إلى ينها فتقول : إن ولى عليسم بنو هاشم 
| مرج منهم أيداً ؛ وما كانت فى غيرم من قريش تداولموها يم » . وهذا القول » 
حت لسبته إلى على أو لم تصح » يتفق وما حدث لذللك المهد . ققد كان عل من أعلم 
الناس وأقصامم بالحق والعدل ؛ فالعدول مع ذلك عنه يفسر هذا الحمرص من قريش على 
أنتسكو ن إمارة الؤمنين مداولة ينهم » لايتوارنها أهل بيت نوارث املوك عروش آباثهم . 
وربما تمت البيعة لعل لولا هذا الشعور وتأصّله فى قريش . 

جلس عمهان مائية عات لسسع ل دوا ميد اله روطن و ل 
فى قتله المرمزان وجفينة وابئة ألى لؤلؤة بعد الذى اعتقده من اثتارهم بحياة أبيه . فاما مثل 
عبيد الله بين يدى عثمان وجه أمير للؤمنين القول لجاءة من الهاجرين والأنصار يسأهم : 
أشيروا عل فى هذا الذى فتق فى الإسلام ما فتق ؟ قال عل بن أنى طالب : ما من العدل 
تركه؛ وأرى أن تقتله . ورأى بعض المهاجرين فى هذا الرأى من الفسوة مالا تطيقه النفس . 
ققالوا : قت لمر أمس و يتل ابنه اليوم ! ووجم الحاضرون لهذا الاعقراض » وأمسك عل ' 
عن القول ؛ وأجال عبان فى الماضر بن بصره ياتمس الرأى . فلو أنه استتجاب لرأى على 





عمان يأبى أن يقتص من عبيد الله بن عمر »ع ومحتملدية القتل فى ماله اعم 


وقتل عبيد الله لنسكأ من آل تمر جواحات لدا:تندمل » ولأثار بذلك ثائرات لا يعل 
إلا الله عقبّاها » ولكان مثلا فى القسوة لا يقاس به أشد الناس غاظة وبطشًا . وفى طبع 
عيّان لين يتجاى به عن مثل هذا البطش لذلك ود لو يحدله أحد الخاضرين مخرجا 
من موقف ما أحرصه على الخروج منه . وكان عمرو بن العاص حاضرا هذا الجلس » 
فقال : « إن الله قد أعفاك من هذا الحدث » وقد كان وليس للك على المسامين سلطان . 
تلك قضية لم تسكن فى أيامك » فدعها عنك » ورأى عمّان فى قول ابن العاص سفسطة 
ٍ يقتنم رأيه » وإنما وجد فيه ما يسواغ الدية » ذلك قال : أنا و لمهم بريد ولى 
الذين قتلوا - وقد جءلتها دية واحتماتها فى مالى . 

والمق أن الفتوى بقتل عبيد الله كانت قانسية » وكانت الشببة فى عدها قائمة . 
فهب عبيد الله أخطأ فى اعتقاده أن الهرمزان :وجفيئة اثتمرا مم أبى لؤلؤة بأبيه » لقد 
كان له مع ذلك من العذر ماينبض شبيهة تدرأ عنه الحد وتخفف العقاب . 'ولعل عمان 
أو أحرى التحقيق الدقيق لا نكثفت المؤامرة أمامه » ولثبتت ونا تنتنى معه كل 
ريبة فمها؛. فشهادة عبد الرحمن بن ألى بكر وشهادة عبد الر-دن بن عو ف كافيتان لتدفما 
عبيد الله إلى مافمل » إن لم تنهضا دليلا على الهرمزان: وجقينة . وأيّد هاتين الشهادتين 
أن النصل الذى قتل به عم ركان فى أيدى الؤترين وم نجى . 

وامل عثان رأى ألا يقوم فى هذا الأمر بتحقيق قد يثير ثائر الفرس » ويزيد 
الحفائظ ينهم وبين العرب ؛ ولهذا ودى القتلى من ماله » وأمر فى الوقت نفسه زياد بن لبيد 
البيافى أن يكف عن التعريض بعبيد الله بن عمر . وبذلك نامت فتنة لم يكن من اتذير 
أن تستيقظ » وانصرف المسهون فى أرجاء الإمبراطوربة إلى مألوف حياتهم قبل وفاة عمر . 

#6 د 

بانتحار ألى لؤْلوْة » وقتل الحرمزان وجفيئة » ودية عثمان إياها من ماله ومنعه االحوض 
فيا كان من,عبيد اله » أسدل على البر فى مقتل عمر سار لا يزال إلى اليوم مسدلا » 
ولاءزذال"الؤرخون يتحاشون إزاحته . ولعمر الحق ما أرنى لذللك سببأ » وشهادة عبد الر 





عع مقتلل حمر 





حفصة أم الؤمنين ؛ من اعد ا ناا ولد ليرا وار ا نار 
عن هذه الؤامرة أن للسامين فتحوزا بلادهم » واضطروا ملكهم للفرار لينة لينتهى إلى أشنع 
مصير وأرذله فإذا تمركت ا عار ود يداد 
مؤامرتهم لم يكن ذلك يجبا و إنما العجب أن يظل الناس يعتقدون أن فيروز ققل عير لأأنه 
لم ُنصفه بتخفيف المراج عنه » مع أنْ عوده للشكوى من ثقل المراج لم يكن أيسر منه . 
وإذا كانت اعتبارات الوقت قد ألقت على عمان أن يسدل على الؤامرة حبجاباً 
فليس للمؤرخين مثل عذره . فقد أسل الفرس فاعتزوا بالإسلام وأعزوه » شأنهم فى ذلك 
شأن غيرم من الأمم الى دانت به » لخق:على كل مؤرخ أن يبدى رأبه فى أمر أصبح 
ملاك التاريخ فأصبح واجباً جلاؤه . لهذا أبديت رأنى فيه » موقنا أن هذا الرأى يفسر 
السكثير مما حدث » من بعد » بين العرب والفرس297 . 
والأم أجدر بالصارحة لأنه يتعلق بأميرللؤمنين عر بن الخطاب ؛ هذا الرجل 
الذى ظل اسمهء وسيظل أبد الدهر. » غلدا فى الشاريخ على العدل والنزاهة والخرْم وجسن 
الرأى .وصدق الإرادة » والتجرد لله ودين الله تحرداً أعز الله به الإسلام ومدّ لواءه فى 
االحافقين . كان عبد الله بن مسعود إذا ذ كر مقتل عمر بكى وفال : « إن عم ركان حصنا 
حصيناً للإسلام » يدخل الناس فيه ولا عجوب منه . فلنا هإت عمر انثلم الخصن فالباس 
مرجون من الإسلام » . وعن حذيفة أنه قال : « يسا كان مثل الإسلام أيام عمر 
مثل أمرىء مقبل 1 ذل فى إقبال » فلا قعل أدير ف بزل فى إدبار » وروى أن عبيدة 
ان الجراح قال » وهو لابزال فى عنفوان نشأطه وقوته :« إذا مات عر رف الإسلام . 
ما أحب أن لى ما تطلع عليه الشمس أو تغرب وأن أبقى بعده . وسترون ما أقول إذا 
بقيتم فإن وَل وال بعد عمرفأخذمم بما كان عمر يأخذعم به ل يتلم له الناس ول يحتماوه » 
وإن ضمف عنهم قتلوه » . 


)١(‏ يرى الأستاذ عباس مود العقاد هذا الرأثى فى كتابه عبقرية مر فيقول : ثمير ليما ذهب 
رحه الله شهيد مؤامرة من أعداء الدولة الإسلانية لاشك فيها! . وما كانت قصة الخراج إلا الستار 
الذى يتوارى به التآمرون بالمدينة والبلاد الأخرى عاقة التساين اللذى محيق بهم إذا جهروا عا دبروه 
أو جهروا بالعلة الني من أجلها تريصوا بذلك التدبير ٠‏ وفى رأى الأسستاذ العقاد أن كيب الأحبار كان 
شريكاى الؤامرة ٠‏ وأنا مقتنم بأنه كان على علم بها » لبكنى لا أستطيم القطم ياشترا كد فبها . 





رحم الله حمر ورضى عله مم 


وإكا قال ان مسعود وحذيفة وأو عبياة ماقالوا لاجناع ما اجتمع من الصفات 
فى حمر . واجمّاع هذه الصفات هو الذى حمل المسامين يحتملون منه هالا حتملونه من 
غيره » وهو الذى أحزنهم أشد الحزن لوفاتم حت ىكأنهم ل تصصهم مصيبة إلا يومئذ . 
و كيف لا يحرنون وقدكانوا » أول ما استخلف » ققراء فأغنام الله ؛ وكانوا يخشون 
الفرس والروم » فأصبحوا سادة الفرس والروم ؛ وكانوا فى زاوية من الأرض لا يكاد 
يذكرها العالم » فأصبحوا بفضل الله ملء السمع والبصر من حياة العالم . كل ذلك وعمر 
هوهوء لم يتثير مظهره ولم تتغير حياته ؛ فل يفكر فى نفسه ولافى أهله » بل رأى 
فما وليه من أمى المساهين عيبا ألقاه القدر على عاتقه » فسكان كل همه ألا تَعْلَقّ بولايته 
ريبة من الناس ولامن نفسه ء وأن يؤدى لكل ذنى حق حقه . بذلك أعز الله الإسلام» 
وأورث الأرض عباده الصالمين . 


رم انه عمر » ورضى عنه ! إنه كان من عباده الؤّمئين . 





م تبابن الأمم التق ألفت .الإمبراطورية فى كل مقوماتها 


4. 


عاكة 


مهد أبو بكر لقيام الإمبراطورية الإسلامية » فامتدت فى عهد عمر من حدود الصين 
شرق إلى ماوراء برقة غرباً » ومن بحر قزوين فى الثمال إلى النوبة فى الجبوب » 
واشتمات فارس والعراق والشام ومصر ء وضتها كلها إلى بلاد العرب ؛ فسكان لتفاعل 
العوامل » التى اختصت بباكل واحدة من هذه الأمر » أثر نالغ فى توجيه'حضارة العام 
من بعد » وكان تفاعل هذه العوامل طبيميًا ؛ فل يكن لأمير المؤمنين ولا لنيره من 
السلطان ما بمحو أثره » أو يغير التتانم التى رتبت عليه . 

وقد كانت هذه الأمم ؛ حين انضمت إلى لواء الإمبراطورية الإسلامية » متباينة 
أشد التباءن فى كل مقوماتها ؛ إذ كانت كل واحدة منها تختلف عن سائرها فى الاغة » 
والحس » والمقيدة » والحضارة » والبيثة الاجتماعية » والبيئة الاتتصادية . صمح أن قبائل 
من العرب كانت تق بهادية السماوة » على تخوم العراق والشام ؛ وأن هذه التبائل 
أقامت ملك الميرة » وملك بنى غسان . لسكن أهل الشام الأصليين وأهل العراق 
الأصليين كانوا من جنس غير عرلى » وكانوا يتتكلمون لنة غير العربية . أما فارس 
ومصر فسكائتا لا تمان للعرب فى الجنس ولا فى الاغة بصلة . كانت عقائد الفرس الف 
عقائد أهل الشام وأهل معصر ؛ وكأن أهل العراق مقسمين بين نصرانية الروم وتجوسية 
الفرس » وكانت الحياة ولون الحضارة فى كل وحدة من هذه الأمم يختلفان عنهما فى الأمم 
الأخرى اختلافا كبيرا . وقد تم اجماع هذه الأممكلها » ويينها هذا التفاوث والتبابن » 
فى وحدة الإمبراطورية فى زمن لم زد عن عشر سنين . لكن القوة التى نستطيع أن 
مخضم الأمم » وأن تجمعها فى سلطان سياسى واحد » لا تستطيع أن تزيل ما بينها من 
تذاوت فى مقوماتها الأساسية . والتطور وحده هو الذى ممرّل الأمم إلى غير حالها » 
بعد أن تسكون قد ثبتت على هذه الال الأجيال والقرون . فكي ف كان هذا التحول » 
وإلى أى مدى بلغ فى عهد عمر » وماذا كان اتجاهه من بعده ؟ . 





الإسلام موضم التفسكير فى كل مكان ذهب إليه السامون عع 


عد بالذا كرة إلى ما سحله 'الؤرخون من اورات قيل إنها حدثت بين سفراء 
السلدين و كسرى بزدجرد وقائده رستم ؛ وبين خالد بن الوليد وجرجة القائد الروى فى 
غزوة اليرموك ؛ وإلى ما كان قبل ذلك من مثل هذه الحاورات بين نجاشى الحمبشة 
والسابين الذين هاجروا إللها . لقدكان مور هذه الجاورات ومداها أن العر بكانوا 
ضعافًاً لانحلال الروابط بين شتى أممهم » أذلة يتح غيرم من الأمم فى مصيرم » فقراء 
يقتلهم الجهد فى سبيل العيش ء فاها أرسل الله رسوله إلمهم بالإسلام اجتمعت كلنهم » 
وشبعوا من جوع »؛ وعرّوا بعد ذلة . ولا ويب أنه قد حدثنت غاورات من هذا القبيل , 
إلا تكن على الوجه الذى فصَّله الؤرخون فعلى وجه آخر لا مختلف فى جوهره عنه . 
فالرسالة الجديدة للإسلام كانت إذاً موضع التفكير فى كل مكان ذهب إليه السدون ؛ 
وانتصار العرب الذين آمنوا بهذه الرسالةكان حجة صلاحها نظام للحياة الروحية وللحياة 
الاجيّاعية . وحيمًا انتشرت فكرة بين الناس » واستتحوذت على الشعور العام » خلفت 
أثراً يقوى أو يضعف يحم الأحوال اللتى تنتشر الفكرة فيها . وعلى قدر قوته أو ضعفه 
ترسخ القكرة فى النفوس حتى تبلغ منها مكان الإعان » أو تتبخر شيئا فشيثاً <تى يجر 
النسيان علمها ذيل العفاء . 

كانت الأحوال التى أحاطت بالفكرة الإسلامية » فى البلاد الى غزاها المسادون » 
كفيلة بأن تحمل هذه الفسكرة على كل لسان وفى كل مجتمع . ذلك بأن الأساس الروحى 
الذى قامت الفكرة علي هكان بسيطً كل البساطة » خالياً من كل تعقيد ؛ وأن النظام 
الخلق الذى تفركع عن هذا الأساس كان ساميا غابة السمو » يأخذ بهازء بالأبصار؛ وأن 
النظام الاجتماعى فى الإسلام لم يكن دون النظام الخلقى والأساس الروحى بساطة وسموتا . 
وكانت الفكرة الإسلامية فى أساسها و نقأمها لا تزال يؤمئذ فى صفاء جوهرها ؛ لم يجن 
عليها الجدل الذهبى » ول نحجب تفاصيل الجدل ضياء الجوهر عن الأنظار . فاما تغلغل 
السامون فى أحشاء العراق والشام » وانتشروا فى فارس ومصصر » تسير أعلامهم أمامهع 
مظفرة قاهرة » لم يكن لأهل البلاد التى انقشر وا فيها بذّمن التفسكير فى سر هذا الظفر 
وفى مرده إلى الفسكرة الإسلامية . 





ا خامة 


هذا ؛ ثم إن اعخلاف على المذاهب اللمسيحية وعلى الذاهب الجوسية كان قد بلغ أعظم 
مبلغ » وكان الناس فى بعض البلاد يسامون بسبب هذا لحلاف ألوانا من البطش تزعزع 
عقيدة فريق وتفتنه عنها » الزيد فريماً 'تعصباً لهذه العقيدة .وتضحية فى سبيلها ؛ فكان. 
ذلك داعيا آخر للتفكير فى الدين الجديد وما ينطوى عليه . 

يضاف إلى ما تقدّم أن السامين لم يكرهوا أحدا من أسحاب الذاهب الختلفة 
مسيحية أو الجوسية على الإسلام » بل جعلوا حرية المقيدة أساس دعوتهم ؛ مكانلذلك 
من بالغ الأثر فى تفوس امتعصبين لمذهبهم والمستضعفين الذين فمّنوا عنه ما جعل الكثيرين 
ينظرون إلى هذا الدين الجديد وأهله نظرة غالية من المقد والكراهية . ولا حاجة لى 
إلى العود للحديث فى ذلك وهو حاو فى هذا الكتاب . وأنت قد رأيت كيف نصّت 
جميم العاهدات التى عقدها السامون ؛ هم أهلالشام والعراق وفارس ومصرء على احترام 
كل ملة فلا يفت صا حباعنها ( واحترام كلمعبد قلا بعس 'بسوء 2 رأيت فما رويناه 
ما حدث صر »؛ إلى مدى بلغ السادون فى حمل أهل المذاهمب اللختلفة على احترام 
كل مذهب ء وعدم التعرض لأهله بأذى . طبيمر وهذه هى امال أن ينظر أهل البلاد 
الفتوحة إلى الدين الجديد وأهله نظرة تقدير »وأن يكبروا هؤلاء الفاتمين الذين أقاموا 
العدل بين الناس بالقسط . 

وزاد أهل البلاد النتوحة تفكيراً فىالدين الجديد وما ينطوى عليه أن المماهدات 
الى نصت على حرية العقيدة فرّقت بين من أسلِم ومن لم يسم من أهل هذء البلاد . فى 
الذين استمسكوا بدينهم ومذهيهم أن يؤدوا للفامين الجزية لقاء منعهم لم وحمايتهم حرية 
عقيلتهم . أما من أسلِ من أهل هذه البلاد فقد سقطت عنه الجزية » وساوى الساءين 
الفامين ؛ قصار له مالم ؛ وعليه ما عليهم ؟ يصلى فى جماعتهم » وينضم إلى صفوفهم 
فى القتال » وبرتيطمعهم بأصر: النسب ؛ويشا ركهم فى الغاتم ماأحسن البلاء فى المعارك. 
أما ومبادىء هذا الدين سليمة سامية » وللذين يدخلون فيه كل هذه المزايا » فلا جرم 
قد انض إليه فى عبد ممر عدد إلا يكن عظيا فى البلاد التى لا تتكلم العربية فلم يذوّق 
أعليا كل جماله وسميوه » فقد كان لإسلام هذا العدد ومساواتهم للفايمين أثر حمل غيرهم 





أثر المروب فى توسيم آفاق الفكر لحف 


على التفكير فىأمر الدين الجديد » وهوى بنفوس الكثيرين ؛ ممنفهموا قواعدهو نظامه'» 
إلى الدخول فيه والإيمان به . 

ثم إن انصال العرب الفاحين بأهل العراق وأهلالشام وبالقرسوالروم وللصريين » 
قدكان له من الأثر ما لكل المروب ؛ إذ تخرج الأأوف وعشرات الأاوف من أهل 
الأم الختلفة عن مواطنهم » وتريهم ألوان من العيش لم يكونوا يعرفون ٠‏ وتفتح بذلك 
أمامهم آفاقا من التقكير والنظركانت محجوبةعنهم لبعدها عن مواطنإقامتهم . ولايزال 
الؤرخون يتحدثون عما كان للحروب الصليبية من أثر فى علاقات الشرق والغرب » 
وعما حدث بعد غزو الترك أوربا واستيلائهم على القسطنطينية ».من اناه الحضارة الغربية 
كلها وجهة جديدة أدى إلمها بعث العلوم والفدون الإغريقية وانتشارها فى أحمحاء أوربا 
الختلفة . وقدكان للفتح الإسلامى مثل هذا الأثر من أول عهده . فك أدى اختلاط 
العرب بالأم التى فتحوها إلى تفكير هذه الأمم ف الدين الجديد » كذلك أدى إلى 
إتجاب العرب محضارة الفرس والروم والمصربين » وإلى انفساح الأفق الفكرى أمام 
هؤلاء وأولئك » وامتثاله عفاصر جديدة نقلت التفكير العربى فى المياة للدنية » وتفكير 
أهل البلاد الفتوحة فى الحياة الروحية وامعنوية » خطوات فسيحة قريت بين عقلية الجيع » 
وإن لم عدم الفوارق الطبيعية التى صاغت البيئات فيها هذه العقليات الختلفة . 

وقد رأيت أثر ذلك فى إسلام من أسل من الفرس والروم ٠‏ وف إقبال العرب 
على النهل من أنعم المياة بعد أن يسّرت لم مغائم الحرب هذا النهل . يح أن الأمم 
لمفتوحة » وإبران خاصة » قد بقيت فى نفوس أهلها حفائظ على الفانحينكانت تثيرهم بهم 
المين بعد المين . لكن هذه الحفائظ لم تسكن لتقف التفاعل الطبيعى وما أدى إليه 
من تطور فى عقلية الغالبين والغلوبين على سواء » وَحَكُل نظرتهم إلى الحياة عما كانت 
عليه ؛ ولم تقف ما أدى هذا التطور إليه من تقارب فى هذه النظرة لم يكن أثره باديا 
للعيان فى عهد عمر » ولسكنه مع ذلك كان يعمل دائياً » فيؤدى عمله إلى ظهور هذا الأثر 
بعد سدوات معدودة ؛ إذ يتخذ على بن ألى طالب من السكوفة عاصعته ؛ لم يتتخذ, معاوية 
ابن ألى سفيان من دمشق عاصته» ثم تدخل مذاهب التفكير التى أقامتها الفلسفة 
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الإغريقية فى العقلية العر بية ْم يدخل الفن الفارسى ونظام الحم الفارسى فى اللياة 
الإسلامية » وينتمهى بأن يحعل من بغداد عاصعة العام . 

كان هذا التطور يسير حثيثاً فى عهد خمر » وإن لم يبد أثره ظاهرا للعيارف. 
وكان سيره هذا يميد لخضارة جديدة مجمم فى كننها دين السامين » وفلسفة الإغريق 
والفرس والصريين » وعلومهم وفنونهم وآدابهم ؟ وعهد بذلك لنظام جديد فى اليا ةيشمل 
مناحمها السياسية والاقتصادية والاجئاعية والعقلية » ويصوغها فى حياة اللجاعة العامة وفه 
حياة الأفراد الخاصة . 

م يظهر أثر هذا النطور وانحاً للعيان فى عهد عمر ؛ لأن العر بكانوا فى شغل عن 
التفكير فى أمره جاع فيدسن هام عدوم بوكر ولأن الم م الغلوبة على أمرها نسيت. 
التفكير فى أى شىء إلا فيا نكبت هه من هزائمها . اد لد قلا ند فى كتب 
المؤرخين الأوّلين وقفات تصوّر هذا التطور فى النفسية الإنسائية ؛ فإذا عثرت بشىء من 
ذلك وجدته دفينا لا بكاد يظهر ؛ لأن سرد الموادث طنغى عليه فأغرقه فى -إته . على 
أن سرد الموادث لايدع عندنا مجالاً لريب فى قيام هذا التفاعل من عهد النتح الأول . 

فقد أحصى الؤرخون مغائم المسامين ف المعارك البّى حدئت فى عهد عمرء وذ كروا 
ألواتها وكثرئها عبر العرب هرآها وفتنتّهم بها كك ذكروا مخاوف عمر أن يبلغالسامون 
من الافتتان بهذه المخاتم مبلغا ينسيهم البادىء التى أظفرتهم بعدوم » فتتغير نفوسهم » 
فيغير الله مابهم» كذ للكشرووا ما كانمن تنافس البصرة والكوفة ومن اختلاف القبائل 
العربية التى أقامت فىكلتا المدينتين . وهذا كله ٠‏ وما حدث من اختلاط العرب 
والمجم ؛ يثيّت عندنا اليقين بأن ما قام من بعد من نضال بين الخلافة ولللك » وما شاع 
فى الجاعة الإسلامية من ألوان الترف الفنى والفكرى ء وما نشأ عن هذا التطور مئذ 
العهد الأول بما جمل البلاد التى قتحت فى عبد عمر منازل الإسلام ومدارس الفقه فيه » 
كل ذلك قد كان له أثره فى قيام الحضمارة الإسلامية » وكان له أثره فيعظمة الإمبراطورية 
فى القرون الأولى » كا كان عظي الأثر حين بدأت عوامل الاتحلال تدب فى كيان 
الإمبراطورية . 





التفاعل بين خصائس أمم الإمبراطورية وما أدى إليه بقعم 


كيف يؤدى تفاعل عوامل بذاتها إلى آثار متفاقضة ؛ فيكون سببا فى قيام 
الإمبراطورية وعظمتها » ثم يكون سديا فى تدهورها واتحلالها ؟ 

الجواب عن هذا السؤال يصدق الإسراطورية الإسلامية » وعلى غيرها من 
الإمبراطوريات . فك هذه الموامل وميلخ تفاعلها مختلفان فى زمن عنهما فى زمن 
آثر . وهذا الاختلاف يؤدى إلى تبان النتايم . ذلك أمر طبيعى أشهده فى الفلواهر 
الاجتماعية »كا نشهده فى الظواهر الطبيعية . فكا يؤدى اختلاف الأنواع والمقادبر 
فى العناصر السكيميائية إلى اختلاف تفاعلها وما يترتب على هذا التفاعل من نتاج » 
كذلك يؤدى اختلاف الم والنوع فى العناصر الاجماعية إلى مثل هذه النتيجة . فإذا 
زادت القوى المعنوبة فى الْجاعة سواء أ كانت هذه القوى روحية أم خلقية أم عقلية » 
أدى تفاعلها مع القوى الادية إلى سمو الجاعة وعظتها . ذلك بأن القوى المعنوية هى التى 
تدفمنا إلى طلب الكال الإنسانى وإلى الدأب فى سبيله . والاعة مع ذلك لاغنى لها عن 
قواها للادية ومضاعفة نثاطها . وهذه القوى تزداد نشاط وإنتاجا بدافع من القوى 
المعنوية . فإذا ضعفت معنوياتنا ضعف نشاطنا المادى » وتضاءل إنتاحنا . 

وقد أشرنا غير مرة فى هذا الكتاب إلى سمو" القوى المعنوية عند العرب » بعد أن 
حطم الإسلام فى نفوسهم قيود الوثنية » وبعد أن ججمع م حول عقيدة واحدة ولواء 
واحد . وكان لتغلب المسلمين عبى الأسدين » فارس والروم » أثر صالم كذلك فى البلاد 
التى فتتحوها . ذلك أن دسائس البلاط كانت السبب الجوهرى فى اضطراب أمور الفرس 
وفى سوء حكهم » وأن الاضطهاد الدينىكان السبب الجوهرى فى سوء حكم الروم لاشام 
ومصر . فاما تغلب المسلمون على العراقوعبى فارسء ليبق للبلاطوجود » فل يبق لدساس 
البلاطموضم ؛ ولذا شهل كل أمير بإمارته » وحرص على أن بحسن سياستها حتىلايتءرض 
لغضب ولاة السامين وغضب أمير الؤمئين . وشعر أهل العراق والفرس بتفوق المسلبين 
عليهم لمدهم فى حكهم » وأدركوا بالسليقة أنهم إن لم يظهروا لاسدين خير صفاتهم ليقف 
هوانهم ول تقف مذلتهم عندما تزلت المزعة بهم إليه » بل تدلوا فى أعين الفانحين 
إلى شر من ذلك مكانا ؛ وباءوا بازدراتهم ومحقيرهم . لهذا بدءوا ييرزون خير ما عندهم 





001 خاعة 





من تراث قومهم ؛وخير ماورثوا من صفات آبائهم فى مجويد الفئون والعلوم والصناءات ؛ 
وكل ما كانت لهم فيه اليد الطولى مما لم يكن العرب يستطيعون مجارائهم فيه 1 

وكذلك فمل أهل الشام وأهل مصر » فقد زال الاضطهاد الدينى بعد فتح العرب 
بلادهم » وزالت بذلك أسبابامتعاضهم وثورتهم » وما كان ينشأ عن هذا وذاك من سوم 
الحم واضطراب الأمور بينهم . عند ذلك بدءوا يظهرون خير الصفات التى ورثوها 
عن آنائهم فى التجارة والزراعة والصناعة والعاوم والفنون » فبرزت القوى السايمة 
الى وهبتها لهم الطبيعة وجعات تنشط وتنتج خير كمراتها . 

أدى هذا كله إلى نوع من الاستباق إلى المكرمات وإلى الْجد وإلى اعماد كل 
جماعة على أفضل مواهبها ء لتبلغ خير ماتستطيع من احترام الأمم المكونة للامبراطورية 
معها . وطبيعي” أن يؤدى الاستباق فى هذا الضمار إلى عظمة الجموع » أى إلى عظءة 
الإميراطورية وجلال مكانها فى العالم . 

كان أمراء الؤمئين يباركون على هذا النشاط الجم فى أرجاء الإمبراطورية الختلفة » 

وينظرون إليه بعين الرضاء » ويرجون منه الزيد . وكانتمبادىء المرية والإخاء وامساواة 
التقيستّها الإسلام تقرتب بين العاملين الدائبين فىهذا النشاط» معماكان من اختلاف أصولهم 
ولفاتهموعقائدم . وزاد دخول السكثيرين؛من أبناءالأسم التى رف عليها لواءالإمبراطورية 
الناشئة فى الدين الجديد فى هذا التقريب » حىكاد يدمسج هذه الأمم فى وحدة منسجمة 
نسعى كل أطرافها إلى غايه مشتركة ؛ هى عظسة الكل » وعظمة كل جزء من أجزائه . 

أدّى هذا النشاط الجم إلى تنافس الأمم التى تسكونت منها الإمبراطورية تنافسا 
زاد الإمبراطورية اندفاعاً إلى التوسع والعظمة . وكيف لا تندفم فى هذه السبيلوعوامل 
الوحدة والانسجام تزداد بين هذه الأمم قوة على مر الأيام والسئين ! فل تحل ماقررته 
مبادىء الإسلام من حرية العقيدة » وأنه لا إكراه فى الدين » دون إقبال الأ كثرين 
من أهل مصر والشام والعراق وفارس على النظر فى الدين الجديد » ودخولهم فيه أفواجا 
عق وضا وييقة , 


وكان لدخولهم فى الإسلام أثر بالغ فى تعزيز وحدتمهم ؛ لأن الإسلاملايتداول المقيدة 





أثر الدبن واللغة فى وحدة الإمبراطورية لمع 


وكنئى ! بل هو يتجاوز الميدان الروحى إلى الميدان الخانى واليدان الاجتّماعى » ويفرض 
ع الأخذين به فلم فى الأخلاق وفى التشريم تختلف فى جوهرها عن ن النظم المسيتحية 
والغحوسية 5 تختلف عن النظلم الجاهلية الى كانت سائدة فى شبه الجزبرة قبل مبعث 
النى العربى . 

واتفاق القى الأخلاقية فى جماءة ما من شأنه أن مجمع أطرافها فى وحدة تزيد أهلها 
تعارفاً وتآلفا . فاتفاق الجيم على العروف والمسكر » وعلى الذير والشمر » وعلى الخرام 
والحلال » يبعث فى كيان الجموع من الانسجام ما يزيد فى قوت امعدوبة » وزيد تبعا 
لذلك فى نشاطه المادى . فإذا صدر هذا الاتفاق عن أصل واحد هو العقيدة » فَآمن 
الجيم بأنهم مسثولون أمام الله خالق كل ثىء » يجزيهم عن أعماهم » إن شير كي 
وإن شرا فشر » كان ذلك سبباً فى الساق الانسجام » وازدياد الوحدة قوة بقدر هذا 
الانساق . ولا ريب أنه قد حدث هذا الانسجام » واأسق فى أرجاء الإمبراطورية كلها 
بعد أن سكن أهل الأم الفتوحة إلى حاهم الجديدة » ونظموا حياتهم فى ظلالها . 

وزاد الانسجام 0 والوحدة أن نحاوز اللإسلام ميدان العقيدة وميدان 
الأخلاق إلى ميدان التشريع ؛ وأن أذعن السامون فى مختلف الأرجاء من إمبراطور يهم 
الفسبيحة إلى ما جاء فى كتاب الله عن نظام الأسرة » وعن المإراث ؛ وعن التنظيم الاجتماعى 
والاتنصادى لكثير منشؤون المياة . مي حأن ما نص عليه فى القرآن من هذه الس ون 
: بزد على الميادىء العامة » لكن هذه اليادىء العامة فى الس ريم كانت ذات أثر بالغ 
فى توجيه تفاصيله ؛ كا أن تطبيق العرب لماء عن طريق القضاء فى أرجاء الإمبراطورية » 
قد زادفى هذا الأثر » وأذى إلى وحدة فى التشريع اطردث في الأجبال الأولى من حياة 
الإمبراطورية . وزاد فى اطرادها أن التشريع الإسلامى » وقواعد الحلق الإسلامية » 
وقواعد الإسلام فى القيدة »كانت 7 تمتبر فى ذللك المهد وحدةٌ لا انقصام لماء ذزاد ذلك 
فى اتساق الانسجام ؛ وف قوة الوحدة الت انتفلمت أجزاء الإمبراطورية كلها . 

وكان طبيعيًا » والقرآن كتاب الله وأساس هذا الدين » أن بتع الناس فى البلاد 
الفتوحة لغة القرآنٌ » ليزدادوا فقهأ فى دينهم » وليعرفوا لغة حكامهم . والعقيدة واللغة 








عم ١‏ ذاعة 


قوتان بالنتا الأثر فى توحيد من يشتركون فبهما » وفى تعاونهم ونا لفهم . ولا أرانى بحاجة 
إلى إقامة الدليل على هذا الأمر ونمن نرى فى عصرنا الحاضر وحدة الأمم اللاتشيةء 
وجماعة الأمم التى تتسكا الإنجليزية » وتضامن الأمم السيحية ‏ وهل جرءًا . هذامع أننا 
فى عصر تقررت فيه مبادىء الحرية بأوسم مما كانت فى القرن السابع امسيحى » وهدى 
امل فيه إلى أسباب الوحدة » إذضيق نطاق العالم على تمو لم يكن يدور يمخلد أحد 
فى ذلك الزمان . 

أدرك كثيرون تمن أرخوا لذلك العهد الأول من عهود الإمبراطورية الإسلامية » 
ما كان لانتشار الإسلام وانتشار العربية من أر بالغ فى قيام هذه الإمبراطورية وفى قوتها ؛ 
ولهذا تساءل بعضهم : 0 لم' بفرض الفانحون دينهم ولغتهم على البلاد المفتوحة ؟ وظنوا 
أنهم لو كانوا قد فعلوا لما دبت من بعد عناصر الانحلال فى هذه الإمبراطورية . وأحسينى 
فى غنى عن تفنيد هذا الظن وإدحاضه . وليس يرجع ذلك إلى أن ٠ن‏ إضاعة الوقت 
مناقشة فرض لم يحدث ؛ فناقشة أمثال هذا الفرض جليلة الفائدة فى هذابة الإنسانية 
طريقها خلال الستقبل ؛ وإما برجع إلى أن هذا الظن فاسد الأساس . فلو أن العرب 
أكرهوا الأم التى فتحوها على دينهم وعلى لهم لما قامت الإمبراطوربة إلا لتنهار . 
ذلك بأنكل اجماع لا يقبل الناس عليه أحراراً محتارين سرعان ما ينقضّ » وكل نظام 
يستند إلى القسر يؤدى إلى برآم الناس به وانتقاضهم عليه . فلو أن المسامين أ كرهوا 
الأمم الفتوحة على الإسلام لما أغنى ذلك عنهم » ولكفرت الأرض بهم وانتقض 
الناس عليهم » ولا استطاعوا أن يقي.وا حكهم فى هذه البلاد » على أساس غير البطش . 
وال القائم على البطش حكم سريم الزوال . وقدارأبنا #:وراى السدون الأرلوف + 
ما أصاب هرقل حين أراد أن يفرض مذهباً مسيحرًا موحّدا على أهل الذاهب السيحية 
الختلفة . ثار الئاس به وبعال ثورة اتنبت بفراره من الشام أمام قوات المسدين » وبفتح 
السلمين مصر وضياعها من إمبراطوريته . 

فأما إذا أقبل الناس على عقيدة من العقائد » فدخلوا فها أحراراً مختارين » فإن هذه 
المقيدة تصبح بعض حياتهم » ويصير لها فى قاوبهم من القداسة ما تحملهم على الدفاع 
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عنها » والتضحية بالروح فى سبيلها. فهذا الذى صنعدالمسامون الأولون تنفيذا لبادى' دينهم: 
من حرية العقيدة وعدم الإ كراه فى الدين »كان اللسكة كل المككة » وهو الذى دفم 
الإمبراطورية الإسلامية إلى التوسم والعظمة . 
والأمر فى اللف ةكالأمر فى الدين ؛ إنلم 'يقبل الداس عليها راغبين مختارين» مقدرين 
ما فى تعلمها من فائدة جليلة » أخفق ت كل محاولة لجلهم على تعلمها » به اتتكلم بها . 
كانت المرية التى كفلها المسامون لأهل البلاد المفتوحة فى أمر العقيدة بعض مادعا 
الفرس والروم وغيرّم للإقبال على الإسلام » وعلى اللغة العربية ٠.‏ وزاد فى إقبالهم مافرضه 
الإسلام من المساواة بين المؤمئين به على اختلاف أجداسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم » 
وما قرره من أنه لا فضل عرب على مجمى إلا بالتقوى! ومن أن الؤمنين إخوة ؛ فلا يكل 
إيمان أحدم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه . فهذا الإخاء وهذه الرية والمساواة أدت 
كلها إلى انتشار جو ضاعف من قوة الوحدة فى الإمبراطورية » وتضاءف فى قله نشاط 
كل جزء من أجزائها . 
وأنت مم ذلك تستطيع أن تميز » فى عصور الإسلام الأولى أو فى العصور الى 
تلتهاء نصيب كل جزء من هذه الأجزاء فما أكمر نشاطها جميما من آثار عظيمة فى الفقه؛ 
والأدب » والعر ؛ والفلسقة ؛ والصناعة » والزراعة؛ وكل مظاهر المياة المعنوية والادية : 
ذلك بأن لكل أمة طابما أنشأته البيئة » وثبت على الزمان 5 الوراثة . وهذا الطابع 
يبدو واناً فى الفيون والآداب وألوان التفكير الختلفة ؛ وهولا يمن فى الصناعة والزراعة 
وغيرها من آثار المياة المادية . وتار يخ الأدب العرنى يحدثنا عما أدخله الفرس والروم » 
فى مذاهب الكتابة والتفكير » من صور وألوان لم تكن مألوفة عند العرب من أهل 
شبه الجزيرة » وذلك مع أن الفرس والروم تعدوا العربية عن أهل شبه الجزيرة . 
ولا تجب » فلاف ةكائن حىيسابر الوسط الذىيعيش فيه . وهى » 5 أنها الأداة لإبراز 
التقكير والقصورالإنسانى »تتأئر فىأساليمهاوفى قوالبها مماتؤديهمن متباين ألوانالتفكير 
والتصور . لذلا كا نطبيعيا أنتتأئر اللغةالعر بيةبالصور والألوان التىألفها الأرسوالروم 
فى ثقاقتهم وفىتفكيرم » وأنيدخل عل ىأساليها فالثعر والنثرما يؤدى هذهالأغراض. 
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كان للألوان الجديدة » التى أدخلها الفرس والروم فى الفن العربلى والأدب العربى » 
أثر واضح فى العربأ تفسهم . وأنت نرىهذا الأثر مل.وسافى اختلافمذاهب البصريين 
والكوفيين فالافة » اختلاقًا لا بزالمؤرخو اللغة والأدب بذ كرونه إلى وقتنا الحاضر. 
وإما نشأ هذا الخلاف لأن البصرة والكوفة فى العراق » فهما تجاوران فارس ؛ وطبيعى 
أن يتأئر أهلهما بذا الجوار » وبما يجلبه إليهم من ألوان الثقافة الفارسية . ولا حب 
فى أن تكون إحدى امدينتين أكثر محافظة على عريبتها» وأن تكون الثانية أ كثر 
حربة فى امتثال الثقافة الفارسية . 
لم يكن الطابع القومى وان فى الحياة العنوبة وحدهاء وفى مظاهر هذه الحياة منفن 
وعل وأدب » بل إنك لتقرأ التكثير عن آثار هذا الطابم فى الياة المادية ؛ فبرود ايبن » 
وحرائر دمشق » وقباطى مصر » هذه وأمثاها ء من الألوان المتميزة فى الصناعة والاقتصاد 
يتميز البيئة » تشهد بيقاء هذا الطابع » وبأن ما حدث من وحدة الإمبراطورية لم يكن 
لمحوه أو ليزيل اثاره . 
على أن وضوح الطابع القومى فى مظاهر اللياة المعنوية والمادية الختلفة »لم يحن 
فى قليل ولا كثير على وحدة الإمبراطورية فى عصورها الأولى ؛ فقد السقت قوى 
الإمبراطورية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ء أقصى الثمال إلى أقصى المنوب ؟ 
ونشأ عن هذا الانساق تزاوج بينها أنتج من المْرات ما ربط بين أجزاء الإمبراطورية 
كلها بأوئق رباط . تزاوجت الفلسفةالإغريقية والثقافة الفارسية فى ظل التوحيد الإسلامى 
فأنتج هذا التزاوج الفلسفة الإسلامية . وتزاوج ميال الفارسى والفن الب نطى بإللغة 
العربية » فأنشأ فى الشعرالعربى والثثر العرلى ألوان الأدب الإسلاهى. وانزاوج فن الزخرفة 
الفارسى والعارة البزنطية » فسكانت المارة العربية ثمرة هذا التزاوج . وامتد التزاوج 
إلى رافق اللياة فى أرجاء الإمبراطورية كلها » فأن شأخلقا جديدا كان يزداد على الأيام 
والسنين قوة وازدهاراً » وكان يتقدم الفتعح العرلى 3 يسايره » وكان يسطةعلى أرجاء 
العام القريبة والبميدة سلطانه » وكان أبق من الفتح العربى أثراً وأقوى أصولا وأغزر 
فروعا ؟ هذا انخلق الجديد هو الحضارة الإسلامية . 
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وفى ظل هذه الحضارة ترعرعت الإمبراطورية فى القرون الأولى على نمو . هر العالم» 
وشد إليها الأنظار من كل جانب . وكان من أثر ذلك أن أسى الناسفى أرجائها الواسعة 
فوارق القومية ؛ ولم يذ كروا إلا أنهم مسدون » وأنهم إخوان تربط ينهم مبادىء الخرية 
والإخاء والساواة للقررة فى الإسلام ؛ ويقوم الى بينهم على أساس من العدل والتقوى 
ولهذاكانوا” يعار بعضهم إلى بض ؛ ينزوج الع رلى من بنات فارس أو العراق أو الشام 
أو مصر » ويئزوج للسادون من أهل هذه البلاد العربيات . وكذلاك أقامت ألممة الدم 
والنسب صلات الودة بين للسادين جميعاً » ومحت من نفوسهم معاتى التعصب القوى 
والجنسى » وبنت فى وحدة الإمبراطورية روحاً زادتها قوة وتثبيتاً ‏ وزادت أبناءها إقبالا 
على الإنتاج العنوى والادى ؛ ورفمت بذلك من صرح الحضارة الإسلامية . 

ظلت هذه الخال أجيالا متعاقبة . وكأن لتفاعل العوامل التق اختصت ببا كل 
واحدة من أم الإمبراطورية أبلغ الأثر فى توجيه حضارة العالم فى الشرق والغرب وإذ 
كانت القوى الدافعة لتفاعل هذه العوامل والموجهة لها بالئة السلطان » فقد استجنت 
عوامل الفرقة والضعف خلال هذه الأجيال وتقلص أثرها » فإذا بدا من هذا الأثر 
شىء أسرعت القوى الدافعة للقضاء عليه . وقد رأينا صورة من ذلك فى مقتل عمر 
على أن استجنان هذه العوامل لم يقض عليها قضاء ينتهى إلى قنائها » بل بقي تكلها 
فى مكامنها بقاء جرائم امرض فى الجسم الصحييح ؛ إذا حاوات النشاط أو البروز غلبتها 
أسباب الصحة » فردتها إلى أوكارها وخلاياها » قم يشعر أحد ول يشعر صاحبها نفسه 
بوجودها ولا بقدرتها على أن تنشط إذا ضعفت أسباب الصحة . وى ظل هذه القوى 
الدافعة كان أباء الشام أعواناً للعرب المسدين فى عهد بنى أمية » وكان الفرس أعوانا 
أقوياء للعباسيين من قرابة رسول الله ؛ وكان المصربون يظهرون على مسرح السياسة 
الإسلامية فى أدق الواقف » ثم كان لظهور هؤلاء ومعاونة أولئك أثر بالغ فى إسراع 
الإمبراطورية إلى الفاء والقوة . وإلى بقائها ممئاسكة الأجزاء » حتى أن للزمن أن بدور 
دورته ويفعل فعله . 

وإنما بدأت دورة الزمن حين ضعفت القوى الدافعة لتفاعل العوامل » التى اختصت 





كعم خاعة 


ها 15 و هده من أمع الإمبراطورية » تفاعلا بزيد فى تماء الإميراطورية وفى سلطانها 
ومع أن عوامل الفرقة والضم ف كانت تبرز من أوكارها وخلاياها منذ المهد الأول حيئا 
بعد حين » فقد كانت تند ناكصة على أعقابها » متراجعة أمام أسباب الصحة الجارية 
فى كيان الإمبراطورية . على أنها كانت كلا ظهرت تركت وراءها أثراً يتحدث الناس 
عنه حينا » م لا يلبث جلال الحوادث الخحيطة بهم أن ينسيهم إياه . 

وكان مقتل عمر أول أثر ظاهر لبروز عوامل الفرقة من مكامنها . فلما تولى عمان » 
وقغى على الفتئة التى كادت تنجم حين قتل عبيد الله بن حمر من اقتدع بأنهم اثتمروا 
بحياة أبيه » انصرف الناس إلى حياة الخزو والنتح وإلى تثبيت قواعد الإمبراطورية . 

وبعل ست سئوات من خلافة عمان بن عفان ؛ عاد اتليلاف القدم بن بنى هاشم 
وبنى أمية » فظهر بعد استتاره وبرز من مككنه . ذلك أن عمان آآثر ذوى قرابته بمناصب 
السلطان » فاب خصومّه المسامين فى أرجاء الإمبراطورية التلفة عليه » واتخذوا من 
تمسرفاته فى هذا الأمس وسيلة للتشنيع عليه . وانتهى التأليب إلى الفتئة» وكان للمسامين 
التقيمين بمصر أثر أى أثر فما أدت هذه الفتدة إليه من قتل عمان فلها قضى الخليفة الشيخ 
حبه » وبويسم على" بن ألى طالب بالخلافة مكانه ‏ طالب ينو أمية يدم عثمان » شم أثاروها 
عمياء للثأر . واهبم السامون فى أرجاء الامبراطورية : ينصر فريق” بنى عام » 
وفريق” ببى أمية . 

اتتبت هذه الاتدة مقتل عل وابنه الحسين ؛ فتولى بنى أمية أمر المسادين ول تصدع 
هذه الفتنة بناء الإمبراطورية » وإن هرنه هرا عبي) ؟؛ لأن هذا البداءكان متينا قوى 
الأركان » ولأن عوامل الفرقة كانت لا تزال ضعيفة| . إذ كانت البلاد المفتوحة 
لا تزال تدوء بعار هزيتها » وبأسباب العدف اللى ورثتها عن حكامها السابقين . لذلك 
لم يلبث بئو أمية حين استقر لهم الأمر» أن عادوا يتابمون سياسة الفتحم التى بدأها الخلفاء 
من قبلهم » فعادت عوامل الفرقة إلى مكامنها » واستمرت أم الإمبراطورية تتعاون فى 
تشييد الصرح المظلم ؛ صرح الحضارة الإسلامية . 

على أن هذه الفتئة طوتعت للامم المفتوحة أن تستزد حيويتها » وأن تكيف انجاهها 





ظهور الروح القومية وأثرء ى كيان الإمبراطورية بم 


فى ظل المضارة الجديدة تكيية) يكفل لأعاءا السلطان . وكان الفرس أبرع هذه الأمم 
وأسرعما إلى بلوغ هذه النابة ؛ فقد رأوا بنى عاشم حريصين على الثأر لع وللحسين 
ولن نكهم فيه بنو أمية ؛ فصور مفسكروا الفرس مبداً الإمامة والإمام تصوبراً استهوى 
ألباب أهل فارس والعراق»فتشيعوا لعل وأنصاره » وظاهروا أبا مسل اعخر اساتى مظاهرة 
اننهبت بانتصار العباسيين على بنى أمية » و بنقل العاصمة من دمشق إلى بغداد . 

احتقن الأمر للتياسويق #اعخذو مق الفرس وزراءهم والمشيرين عليهم » فسكان لم فى 
الخياة الإسلامية أثر بالغ . وحسبك لتقدر هذا الأثر أن تذكر ماحدث فى هذا العهد: ففيه 
جمعت الأحاديث الروية عن النى صلى الله عليه وسل ء ونقلت الفلسفة الإغريقية إلى 
العربية . وبرع من الفرس ف النثر والشعر من نقلوا إلى لنة القرآن ألوانا من الثقافة 
الفارسية » وازدهرت العلوم والفنون والآداب 0 لفت أنظار العالم كله و لحك 
هذه العلوم والفئون با أنتجته عبقرية كل واحدة من أم الإمبراطورية . بذلك عفم 
مقام الحضارة الإسلامية ؛ فوجهت العالم أجيالا وقروثا . 

7 كان من نقاج هذا الازدهار أن تعدتدت مذاهب التفكير وألو انه فى علوم الكلام 
والفقه ؛ وفى الأدب والاغة » وفى أساليب السياسة والحسم » وفى كل مظظهر من مظاهر 
الفكر وأثر من ن آثاره . ونشأ عن ذلك أن استطاعت كل أمة أن تصبغ تفسكيرها 
الإسلاتى بطابعها القوى » وأن تذيع هذا التفكير فى أرجاء الإمبراطورية » 0 جد من 
يسيغ هذا التفكير لأنه اصطبغ باللون الإسلامى وكتب اللغة العربية . بهذا استردت 
كل أمة شخصيتها مصبوبة فى قالب عربى من قوالب الحضارة الإسلامية » وآن لكل أمة 
أن تصبو إل مكان السلطان من الإمبراطورية » فإن لم تستطمه صَّبِّتَ' إلى الاستقلال 
القوى 2 تتمتم به فى ظل هذه الحضارة . 

0 انفرط نظام الإمبراطورية ٠‏ فلم تبق لما سياسة موحّدة » غرضها 
إذاعة رسالة الإسلام فى الناس . وكذلك سادت الفكرة القومية فى السلطان 
والح ؛ وظلت سائدة بعد أن تغاب الترك على أجزاء الإمبراطورية كلها » وجمعوها 
من جديل 5 اتح » وجعلوا منها الإمبراطورية الءمانية . فقد كانت هذه الإمبراطورية 





4 بين الخلافة واللك 


تركية قومية » ولم تسكن عربية إسلامية ؛ وكانت إذلك لا تحمل إذاعة الرسالة الإسلامية 
غرضها » بل تتتخذ من الإسلام وسيلتها للمحافظة على مكانتها وعلى سلطانها . 
تنخ تع كن 

هذه للحة سريعة أردت بها أن أظهر تفاعل العوامل » التى اخقصت مها كل واحدة 
من أم الإمبراطورية الإسلامية » بعضها مع بعض ف العصور الختلفة : وأن أيين ليف 
كانت سبباً فى تماء الإسراطورية وقوتها » وفى قيام الحضارة الإسلامية ورفعتها » ثم كانت 
سبيا فى دبيب الانحلال إلى هذه الإمبراطورية . وأحسبك نرى معى أن تفصيل هذه 
العوامل وتحليلها » وإبراز ماظهر وما خنى من صور تقاعلها . وما حدث خلال العصر 
من اتصافا بنيرها من الأم والحضارات » هذاكله ينشر فى أرجاء التاريخ ضوءا جديداً 
ما أشد حاجة العالم الإسلاتى ؛ بل ما أشد حاجة العالم كله إليه ! . 


وقد كان للسكتاب العرب والسلمين»؟! كان لاستشرقين ؛ فضل عظم فى تناول 
الكثير من جوانب هذا التارريم بالبحث والتحليل . وإنتى لمريص على أن أتابع 
الجهد لشاركتهم فى هذا المضمار » على الطريقة التى اتبمتها منذ كتاب « حياة تمد » 
وفى نيى أن أجمل وجهتى . فى الخلقة الرابعةمن هذا البحث » إلى تحليل ماحدث 
بين خلافة عمان وملك بنى أمية » مم تقدبرى لدقة هذه الفترة من حياة الإمبراطورية 
وجلال خطرها . 

والله أرجو أن يوققنى فى هذا الجهد »كا وققنى من قبل ؛ فنه جل شأنه المدى 
وبه التوفيق » وإليه يرجع الأمركله ! . 





ادير وشكر 


حق عل » وأنا أطالع الناس بهذه الطبعة الأولى للجرأين الأول والثانى من كتاب 
( الفاروق عمر) ؛ أن أقدر جهد الذين عاونونى فى إظهاره وأن أشّكره لم . وفى مقدمة 
هؤلاء صديق مصطف عبد الرازق باشا ؟ إذ أعارتى أصول محاضراته تجامعة ذؤّاد الأول 
فى الفاسفة الإسلامية » فيسر لى طريق البحث فى الفصل الذى وضعته عن اجتهاد عمر . 

وقد جمع لى الأستاذ تمد فؤاد عبد الباق ما فى كتب السنة من أحاديث رسول الله 
عن عمر بن امطاب » فأعانتى فى تدوين ما اتصل من حياة عمر بالرسول الكريم . 

وللدكتور سيد نوفل جهد فى امعاونة على إظهار هذا السكتاب حقيق يأعظ. الشّكر . 
ققد بدأت كتابته فى شهر مارس سنة 1948 » وفرعت منه فى تونيو سنة 6 144 . وفى هذه 
الأثناء كنت أدقم ما أراجعه من فصول الكتاب إلى الدكتور ثوقل » فيمليه على لبييب 
افندى فكرى إبداحم لكتابته على الآلة السكاتية » ثم يراجعه ويبدىلى ما يعن له من 
ملاحظات . فلدا بدأت طبع الكتاب شارك فى تصحيح تجاريه فى كل أدوارها أدق 
المشاركة . وهذا الجبدف الإملاءو لللاحظة والتصحيحوالراجعة » جسم جدير بأجزل الثناء . 

وللأستاذ عبد الرحبي عمود من النضل فى محقيق مافى الكتاب من نصوص » 
وضبط ما فيه من أعلام » والتدقيق فى مراجعة نجارب الطبع وتصحيحها » مالا يكفى 
الثباء جزاء عليه . 

وقد وضع الشنيخ أحمد عبد العلم البردونى والشيخ تمد البرهانى فهارس السكتاب على 
على النحو الح الذى يراه القارىء ؛ فلهما أجزل الشّكر . 

ولطبعة مصر ومصحححيها شكر يقدرء القراء ؛ إذ يرون فى طبع الكتاب من الذوق 
الفنى وجماله » مالاحاجة بى أن أدلم عليه . 

والفضل الأول والأخير لله جل ثناؤه » وتباركت أسمارء ,6 


شيل 


فهارس الكتاب : 





فهرس الاعلام 


0 


كدم - عليه السلام : ٠‏ 
ع ا ؟ 
ابراهم - عليه السلام ١‏ ال ل 0 


ان أن الدب (عز الدين عبد الجيد بن : 


هة الله ) ١55:‏ 
ان الأثير ( أنو المسين على بن خمد ) : ه 
ار ا الل الل الا 
ابن الإطنابة ( مرو ) : ؟؟١‏ 
ابن بطوطة (أبوعبد الله عمد بن عبد الله) :11" 
ابن تغرى بردى ( أو الْحاسن يوسف) 8141 » 
د املاع ااام لم١‏ 
ابن حزم ( أبو تمد على ) :14" 
ان خلدون (عبد الرحن بن هحمد الحضرى) : ه 
4+غ4اء 46" 
ابن دقاق ( ابراهم بن خمد ) : ١51‏ 
أن رشد ( أنو الوليد عمد بن احد) : ا" 
ابن سعد ( أبو عبد الل تمد بن سعد) : ٠89‏ 
0 ا لي 7" 
الف 0 اسن 
ابن طباطا ( خمد بن على ) : 5514 
ابن عباس ح عبد الل بن عباس 
ابن عبد المي (عيد الرمن بن عبد الله) : ١الاء‏ 
لزاع تمعغ ظث يا ا ك١ 1541١١‏ 
كر ال ا يق 
ا ا ل 
ابن عبد ريه ( أبو عمر اد بن جمد ) : ١590‏ 
ان قتيبة ( أبو عمد عبد الله بن 
ان كثير ( أن النداء اسماعيل ) :65 116 » 
ل التي ل ترش 
ابى الكلى ( أو النثر هشام بن شخمد) : 541 » 
4 
ابن مستور 1 11714 
ابئة أبى حثمة : 851 
ابئة ألى لؤلؤة : 74" ع 0م 
أنو بكر الصديق م رفى ال عنه: 565 »> 
“اع ١‏ اخ“ مانم 4 هلما كمه 


3: 


با ٠١‏ أ ع /ا؟١ا‏ » 


ل سي د ل 1ف 
م١‏ ب ١ك 5١#"‏ ره 
ال ا ال ا ا ا ركنا 
مث ا الى لاما سسا "5 ع لها ىم 
سر ل ا ل 0 
لما -51م؟ 2 ك5لم؟ -- 5م١5‏ 


لاس ا ال ري 0 
لخر ل ار ل 0 
لل ل ا ل 0 رقن 
أو بكرة (مولى ال رسول صل الله عليم وسل) : *؟ 
أوالمسن ن القنطى (على بن «وسف ):85١ا»‏ 


١68 
أبوالحويرث ( عبد الرعن بن معاوية ) اذرقين‎ 
أنوداود (سليان بن الأشعث ث السجستانى) : و»‎ 


أو الدرداء ل للك 

أو ذَئب ( من نم 

أوسيرة ( بن أن ره)) : 

ألو سروعة ( ين الحارث 0 ١ا؟‏ 

أو سفيان ( بن حرب.) :م" 

أنو طلحة الأتصارى ( زيدين سهل ) : 818 »2 
اا 5ع ام 

أبو عبد الرجن السامى و" 
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أو عبيدة بن الجراح : هه ع 51 ع مهمه 

5 لمع لشأاع؟ا 55 “١‏ ؛ 
الع عخيىاى ال 

أبو جمرو الشيياتى مم" 

أو الفرج العيرى :145 

أو قادة ( الأنطارى ) :4" 

أنو اؤلؤة فيروز للتصراق احلسس ءللاع 
+ لاع خ جا ع معان الال 

5 0 
المراساق | 

و الأشعرى : # : مسا ملاع ااه 

٠‏ ولع لاا 1 ع5" م45 1؟”_”/ 
الل لمن 

أن هيامين 2ت بايامين الأسقف 

أو نواس ( الحسن ن هالل' ) : ة 





_ فهرس الأعلام ٠‏ 


أو هريرة ( الذوسن ) : ٠١8‏ 2 "5 » 
لالالاء لامك م وم؟ 

أو. يوسف ( يعقوب بن ايزاهم ) : 1١58‏ » 
4 

ألى بن كعب :1 3517" 

٠٠١ : أبس‎ 

أجبتوس - ملك مصر : ١88‏ 

أحد أمين بك ! حد؟ 

أحمد بن حنبل : 419 ؟ 

أسمد عبد العلم البردوق : ١45‏ ش 

الأحنف بن قيس : 17+ 18641١‏ ماع 
اع اع اللا او عق هلاه 
ديه 

أرعزد : وه 

إساف ( مم ) : ١448‏ 5 

أساءة بن زيك : 61 8ع "9 , كلاراء, 
80 3 

الاستتدار : م8 

إسنتنديار بن الفرخزاد : 4" , 4٠‏ 442 

إسكندر القدوي : 5*ء لاع > لاا 6لا 
اذه 5ع ١آآلء‏ :85 كه 411 
ل ليل 

١١5 : إسكوثاوس‎ 

أسلم - مولى عمس : 6" 

أسماء بنت عميس ١‏ #سوم 

إسماعيل بن إبراهم عليه السلام : 51 

أشرس بن عوف الثيبانى : و ٠١‏ 

الأشعث بن قيس : ١‏ 

الأطرون : 2562517 ١4‏ ككلم دهز 
060 

الأعيرج 7 جودج 

١48 : أغسطس‎ 

٠١! : أفلاطون‎ 

الأقرع بن حابس : 1م؟ 

أم جيل ( بنت الافقم ) هن بنى هلال : 5529© 

أم سلمة - أم المؤمنين : 588 م 9م*# 

أم عبد الله بن مسعرد : #"ا؟ 

أم كلثوم بنت ألى بكر : 804 

أم كلثوم بذت عقبة : 88؟ 

أم كلثوم بنت على : 65٠‏ م »١8‏ 

“أم موسى عليه السلام : 335 

أميانوس : ١16ء‏ لاوا 

أنس بن مالك : 436١‏ 11 سس لاوع الم 

'اأنستاسيوس - حا الإسكندرية : 5؟١‏ 





.أو 





أنطونيو' ح مارك أنطو 

أورسيوس :1819:. 

١66 < أوزوريس‎ 

(ب) 

باذان عب أمير اليْن : ٠م‏ 

باقوم - الروى : 14 

شر :الا ع 5م م ىم لامش مقف “دام 
اما لوول ء بون 
ل ال ال 00 
ا ل ايت لل ا لك ين 
حجدكاء ٠١‏ تال مككا ادوع طول 
وا 5لا عم لومم 
مم١‏ 

البخارى ( أو عبد الت شمد بن إسباعيل): 75٠‏ 
ذو؟ 

البراء بن مالك : و ١‏ 

برزة بنت رافم : ٠86‏ 

طلييوس : 166اع لاموع لاإلاو 

بكير بن عبد الله : )ع م هغ 

البلاذرى (احد بن حى) : ه , لا1 4 5غ * 
ال 0 ا 510007 
“ا ع5ته ١م‏ ةنع لالدزاع ةلاب 
الى ا كل 


| بلال بن وباح : 8و١‏ 


بلوتارك - المؤر : ١8198‏ 


| بنيامين ب الأسقف الا كبر 5 لاس ولاح 


لع ككاء الااءعاالااءهدلا١اه»‏ 
كارع ملا١‏ 
مهى الدين بركات باشا : 4174 
البيرواز : 0 
البيبق ( أبو بكر احد بن المسين ) : + 
)3 


تراجان.ج القيصر: 11١1‏ 5لا١‏ 


تبودور - القئد الروى : 65١١6‏ م١‏ ١ا»‏ 


حا ل م ا نش لشن 
تيوفيلوس :1 ١88‏ 


حابر ( بن عبد الله ) : حرفن 
جالوت : ١11‏ 


جاليناس : ١884‏ " 3 
حبلة .بن الأيهم التسالى :م1 + 14ؤ؟ 
جبوت : /الهم١ا‏ 


حكن 





حي نظ ا م اخ لم350 ١‏ 
الجراح بن سنانٍ الأسدى : :9 6 53. 
جرحة ب القائد : هعم 00 ' 
جزء بن معاوية :مع 5ث"علق 

فين 1 جا ملسم اسع لسع وعم 
جور ج - فائد الروم : ١١‏ 
حوستاف ليبون : ١817‏ 

حوارية بنت الحارث : ١+‏ 

جويرية بن قدامة : ه ٠‏ 

الجميدانى ( أبو وهب ديم ) : 

جفر بن الملندى : 6٠م‏ 


)0 
حمابى ‏ إله.التيل : ١84‏ 
حارثة بن النعمان :4ه 
حاطب بن ألى بائعة : الاع * لام افلا 
حذيفة بن الهان : 6918 م ؟ امع ع رواج 
لض سرض 7 
حرقوص بن زهير السعدى : ه > لام لل 
حرءلة بن ريطة : 4866 4؟ 
حزام بن هشام اللكمي(1] 4 
حسان بن ثبت 5 558 


امسن ١‏ البصرى ) : ١1م‏ 

المن ( بن على بن أبى طالب ) ا يضف 

:الحمين ( بن على بن أبى طالب ) : مي5.؟ 5 
م يدي 


الخطيئة ( حرول بن أوس ) : ١58-531‏ 

حنصة ل أم المؤمنين : 95١4‏ +7219 5 لظا 
م" ع 854 ء ارم 

1 بن ألى. العاس وغ 

الح بن عمرو التغلى ا 

حكم بن حزام ال 

حزة الأصفبآق : ؟ ٠‏ 

حميد ( بن أبى بيد الطوبل ) : ١17‏ 

حنا ( أمير كتيبة من الروم ) : 


0300 


حنا مسكوس : ١48‏ 
دنا اانحوى د اي 
نا التقيوسي ل الأسقف : 5561٠١‏ أ »2 


هال ع8" ١اع”5دهابؤعدكء‏ 
مكل ع ككاع ؟لااءتلا ا كلما 


(خ) 


خارحة بن حذافة المدوى : 1١١355‏ ؛ 





0ن ذكر أنه « الكلى » وهو نخريتب. 








ل ا ل ل ل 

ناتان الترك : 4م -- لاه 

حاك بن الوليد: 1م25 5م 54م كلم 
سد 8خ ١5١52 ١١806‏ بلإاك١كا/‏ 
مأاك "اك لكك الا كاركلكه 
لاا ولام 

505 

02 

الدار قطنى ( أبو الحسن على بن عمر ) : 

داود عليه السلام : ١519‏ 

دثيار الفارسى ؟ 

الدعاوى (أحد بن عبد الرحم ) © #06 


١84 : دبوكاسيوس‎ | 


1 م 


“رباج النبرق © 54 
ربى بن عاسس : 4 
رييت سس إلحة النيل : 5 
الرييع بن زياد : 5 
رست ( بن الفرخزاد ) :ومع وعع 
رسيس : ١698281١٠١١‏ 
ريئان : لالم١ا‏ 
(ذ) 


الزعرتآن بن در : 551 08؟ 

الرس إن العوام ؛: لاا ع ٠١١‏ عدم عم 
ا ا ل ل 7 
ل ل ل نا 

زوسر ؛ ١٠١١‏ 

زياد ( بن أبيه ) لام 

زياد بن لييد : ذعاعاإاسس 


زيد ب أسل : 51؟ 
زيد بن ثابث : 211 580 1م15 عثلك 
"1١‏ 
زينب ينث حش - أم الؤمنين -وم؟» 
3 الزينى أبو الفرحان0) : 4 لد "8ع ىم 4ع 
ا لس 
سابور :4 


سارة - روجة إبراهيم عليه السلام 1 
سارية بن زنم الكتانى.: *لاء؟؛ 5٠,‏ اه 
سامان سم حد املك أردشير الأول : 21 


(0) دوكر أله ه أَمَيرْ الفرنان », وهو تحريف 


سالم أو عبدالل : 89# 

سام مول أبى حذيفة : "11١‏ » 8« ” 

ساورس : 4هاءؤالء ؟لااء علاكا 

«السائب بن الأقرغ : "58م 6م سد رم 

ستراو : 48 

| سديو ة 1١81‏ 

سرافة بن عمرو : مغ 

سعد بن ألى وقاص 65254601 معام 
ع ١ع‏ ع 59 4 55 م كاطلاء 
ل ل ا ا ل ل 00 
ل ل ل لي 
ا لي 
قن 

سعد بن بعاذ : 174؟ 


سعيد بن زيد بزشمرو 255115631١:‏ 


م 

سغان الفارسى : ا 

سلمى بنت جمرو: 41« 

سلى أن القين : 68م #» 

سلم بك حسن : 1816385 

مليان -- عايه السلام : 1١18614‏ 

سماك بن لخرشة الأنمارى : 54 

سهئل بن عدى : 4641م #9" مام 

سواع.( صم ) 415؟ 6 414» 

صويد بن مفرل :© 45 -- 42 ولام 

سياه الأسوارى : ١1‏ 

رسياوخش إن مهران بن بيررأم جويين 5 524١‏ 4 

'سيد توفل : #65 

سيرايسن ؛ ١6٠١‏ 

سيروسترس : ؟١١‏ 

سلوس : 141 

عللسيوطى ( جلال الدين عبد الرمن) : »35١ ٠‏ 
ؤي 416 664و ء55١‏ 

(ض) 

شارل بالانك : ١84‏ 

الشافعى ( الإمام أبو عبد الله عمد بن إدريى ) : 
لام" 0 

شرع ( بن المارث الناضى ) : 5914 2 2؟؟ 

شريك بن سمى : ١.‏ 

شريك إن عبدة : 44 

شطا بن الذاموك : ١1١‏ 

شبريراز - أمير الاب : 4.» ه» 

شبرق س مالك فارس : 48 





إن 


شهريار س- شه ربراز مس ين جاذويه : .م8 


م" 


شوشن دخت :هم" + 
شيبة بن هاشم حت عبد المطلب بن عاسم 


(س) 
عارى العيدى : ١ه‏ 
صفرئيوس ! لالاء 1425 
صفوان بن أمية : 18م ؟ 
صفية بنت حي : 1837 
صفية بئة عيد اللمطلب 1 785 
صمويل ل الأب : 4لا 
صهيب ( بن سستان ) 

”م لمم 
(ض) 
شرار ( القاعي ) : 8355, 
0 
الطبرى ( خمد ين جرير ) : 65 86 »2318# 
كلع كرا اا دم ألكاخااله 
ل ا 0 
اع ا ا ا ا ل شرق 
ل ل 0 رق 

طريف إن سهم : ٠١‏ 

طلحة بن عبيد الله ؛ "١9‏ م ١١٠لا‏ م تككهء 
ل ين ال يلين 

طلنا ب ضاي إخا: 1١5٠-‏ م54١‏ 

طليحة بن خويد الأسدى : 54 52» 

(ع0 

العاس بن واثل السهمى : لامع هكا 

عاصم بن عمرو : 88 6ه 

عائعة ب أم الؤمنين : 258 5؟ عفتك 
لم ب ل 1ل ل ل 


"ا١ا؟‏ م طلإذكايةه” 


؟ 


عاد بن لللتدى : وم 


عبادة بن الصامت : 1١4٠5١5645١١‏ 
105 غ8١‏ 
الباس بن عيد المطلب : قلل م ١٠ل‏ 5ه 
لي للش اسك 
عباس عمود العقاد : 9م 
عبد الرحن بن ألى بكر : 5588 6 5314 » 


لع الى 
عبد الرجن بن حاطب بل املق تسق 
4وكء 


عبد الرعن بن ريئعة 5 48 + 48 .١‏ 


غوم 





هرس الأعلام 





: 0 
.عبد الرجن بن عمر ؛ 21011 5١8‏ 4؟5”؟ 
عيد الرحعن بن عوف * و ا ا ال 
لل لخر ا ل 0 ا في 0 
ل يا ل سن ل رشن رشق 


ل اع 0 اران 
عدار ره 55 

عبد اله بن إلى ريعة :مم 
عبد اله بن أرقم ان 

.عبد له بن بديل إن ورفاء : ١‏ 
عبد الله بن سذافة السهمى : ١4‏ 
عبد الله بن الزبير : لحيل 


عبد الله بن سعد بن أبى سرح : ؟أكلاءلاوكه) 
مداء لمكم 

عبد الله بن سلام : 8٠٠١‏ 

عبد الله بن عباس : قء؟ 4 5١5/151١‏ 


الاسر ا ل ل ا لي 
ا ال طن 

عبد الله بن عبد المج : ١8‏ 

عبد الله بن عند الله بن عتبان 5 201١‏ 1# 
لا" و" , 010 1 

عبد الله بن عيد الطب بن هائىم : ٠‏ 14؟ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 5 "5١8 + 7١84‏ » 
بغر د الل 0 ل ال ل ررق 
وزع لوطه وكلاء اكلا 
ار الر ار ل ال ان 


عبد الله بن عمرو بن الداص : 19 م 18# 
1 

عبد الله بن عمير : 

عبد الله إن قيس > الومويو اشرق 0 


عيد الله بن م_عود : ىمعا خا 
اي ل لش ل اران 

ميد الله بن ورقاء الرياحى : .4 ؟ 

عبد الطاب بن هاثم : 51١‏ + ١4؟‏ 


عبيد الله بن عمر : 2531-0314 7978" سم 


ل 7 رظان كران 

عببدة السلمالى : ١845‏ 

عتاب بن أسيد : 77١‏ , 

عتبة بن غزوان : !مه 

عتبة بن فرقد : 44 

عثهان بن أى الماس الثقق : مسلا سس وعم 
0" 

عمان بن حنيف : /1و؟ 

عّان بن عفان رغى الله عه :0 م2166 
م4#ءلاءءىمه الل 


ل ا ال 
الل ا ل لل لي ل 
ا راو م 
ا الل ا ل ار ا" 


5 د لتر ال ل رد 


5ع" 2 م4١‏ 

عروة بن زيد الخيل : ٠‏ ؛ 

العزى ( سام ) : 44 * 

اا 

عقبة بن عامس الحهنى : ١8‏ 

عقبة بن نافع الذهرى : .17 

عقيل بن أن طالب : 9؟؟ + ١ز؟‏ 

العلاء بن المضرىى ٠‏ لي ف 

على بن أبى طالب رضى الله عنه اه 
0000 000 
كالعت ل عل تم 
للع الس 
لا الال ل ا لشن 
ا 2 ال رقن اسم 
ل ا لل ل لين 

عار بن يار : مم 3ع لدم 

عمر إن أنى سامة : 8 

حمر بن إسحاق :ما 

مرو بن أبى سامى الزلى : 24 . 

رون حيت الررى : 1 

عمرونن العاصس : 681١‏ ١51--560م‏ مدم' 
لفان لكان دسم ول اميا 
الع ا ١‏ ,ىع ١‏ د "ا را» 
ه“ ١‏ سد بلاعاى” مام مهاه 
ا ا ال ا ل كا 
اع اول سد رورولاززراس 
ل ل ل 01 

١‏ 3 ل لتر ا ال ف ارين 

جمرو بن معدى كرب الزبيدى : 6:154 51 

مير بن سعد 2 94 ؟ 

عمير بن وهب الجحى ١‏ 

عيسى عليه السلام : لإكم الاج الاه 
بالاء ولاء اذم ١5٠١‏ 

عييئة بن حصن : 581 , 

غ26 
غالب ( الوائلى ) :. م .0 
النزالى ( أأبو امد حمدهين عمد ) 8 6ه ؟ 





66م 





زف)5 
القاثوستان ب أمير أصبيان : م" > ه»« 
القارابى ( أبو نصر عبد بن عمد ) ذمه؟ 
فرجيل ان 
فرعرن حت ودع جروو لبو 
فريك أبو حديد. رن 
تؤاد عبد الباق : 
نوكاس ! ولاء 0 
الفرزان : ٠٠١‏ ع 1ع 7# اول , لإلاى 
قالمع اا ؟و؟ 
فيلو : م4ا1 م5١‏ 
(3) 
قتادة ( بنْ.دعامة الدوسى ) : ؛ 
قرفلة بن كمب :2 2788 غم؟ 
قزمان ل صاحي رشيد: ١114‏ 
تعلنطين ب الا كير ١4١61١١4‏ 
تسطنطين بن عرقل : 14؟119--5؟1غ4م؟١»‏ 
لها ١‏ 
القمقاع بن عمرو ين ان ان 
شبير 4١:‏ 
برس سك لايل انرا رمك ورم و 
وال م؟ؤ 2 5 ا م لأا 
لامع وها ء ولا 
قيس إن أبى العاص السهمى : 4 © 
عر ا ل ل 0 
أل4ىقف قعكع لاك ) ك١‏ لامعأل 
ل 0 ل ل ال ا 0 
كماع لات 2 ككل ء 9" 
)2( 
كثير بن الصلت ! 55؟ 
واي ا ا ا ا 0 
برت اين ال ا ا و 
قغاء؟وة, ة دعيكمة لاه ,م5 
اكع إلا كد وكوالهء 
نارح ف يضف 027 0 ارون 
كب الأجار : قا" .لع بيرم 
ليب ( بن وال ) : ه ١‏ 
كلبوبترا : 51 6م1١1‏ ءادا 
كونستانس بن قسطئطين : ١١8‏ , لاهو 
0( 
اللات ( عم ) : ١44‏ 
للى بنث الجمودى الثسانى * تلد لف 


(0) 


مارك أنطرانيو :55 , 61٠١‏ 8ذ١ا‏ 


مارية القيطية : و 

مأسيرو .4م١1‏ 

مالك بن ناعمة المندفى : ١‏ 

المأمون ( عند الله بن هارون الرشيد ) > 
15١ , 59٠‏ 


ماتويل م القاتد : لاحل حبقا 
المثتى بن حارثة الشيبانى : ١‏ 
باح بن صنيو الام ا 300 
جزأة بن لور وال 
عمد رسول الله صلى الله عليه و : ١آأع‏ 4 
©٠‏ ع98ي؟), 5 أويكهة )د5” 
“مت لاع "لا غم 5م, 
ل ا ا 0 
ملاع :ا معتل ال 4؛ؤاه 
الي ل ا ل ل 73 
١ع‏ د 9م ع وم امم 
ل ل ل ال لك ا 
5ه م .ك5 كه 
لل ل ل لك 
مسدلا #» ,م 588 , لزو؟ م مثاع” 
ا ف ا ا ل ل 
ل الام ل ل ل ا 
مسا 5 بي مع" ع 8ع" ع وى 
١غ"‏ ,مغ« )لايم 
خمد البرهابى منصور : 19م 
عمد بك الخضرى : «١‏ ع وبا ؟ 
محمد بن الزبير : ١55‏ 
خمد بن عبد الله بن جحش : 75؟ 
تمد ن عمرو بن العاص : 8١؟‏ 
خمديءن مامة : 611 1506م 5كحد2ع5؟5, 
5 45؟ 
عخرمة بن 'وفل »7١ 559٠5‏ 
عرتينا ل زوب هرقل : 74و سب /819 1 » 
١4."‏ ءولاه؟ 
خملل الفنوى : 5/ا؟ 
حميوان إن معاوية : ٠“‏ 
ميم ( بنة جمران ) : 
اا رار ادن عل ا وا" 
+ 
مسل ( بن المجاج القعيرى!) :6650م 
عسامة بن علد : هلدع م#عواه ه4١‏ 
العور بن غرمة :#905 ووس" 


كم 








«صطق باشا عبد الرازق : 5غ 

المطلب بن عبد مناف : 5:41 

.معان بن جيل ؟ 5174 + ؟1م 

معاوبة بن ألى سنفيان : 54 2 م ,هم > 
١51‏ ع متا لخم 5١‏ 5# 54“ 
ا ل ل اليش رشك 


معاؤة بن حدع : اهاعم ههلءموه١‏ 
الغيرة بن شمبة : #5 , 8 لاا, هما 


ا اال ا ال اس ل ا 0 


لي 0 لض 

القداد بن الأسود ؛ ٠١‏ لكللءعلممم 

القدام بن معدى كرب : ١41‏ 

الندسى ( عمد بن طاهر بن على ) : 48 

الفريزى ( أجد نعل ) : حم 2 ؛ىئ ؟واء 
١4‏ ع ؤلا١‏ 

القرقن : الاء علا 9ه ولاة سد كف 
١.2‏ ,و_ 15,١‏ سهد 
4 خأ ع2 ١ع‏ 5م١١‏ - مها , 
لاكاع, همتآاء ١55”‏ 

مئاة ( صم ) ١48:‏ 

النذر بن عمرو :47 

المهاحر بن ألى أمية : ذلام 

الهاحر ثن زياد : ه » * 

مونا - مالك الديلم : 4١+40‏ 

مومى عليه البلام : 14 ل ١لا‏ 

ميئاس : هلما ١‏ 

(ذ) 

انابليون : .م 

نائلة ( صم ) :1 48؛» 

النجائى - ملك الحبشة : كمع 8م ,وم 

مسر ( صم ) 141" “مغ ؟* 

تصر إن حجاي : 55؟ 

اللعان بن مقرن :1 61م ع#؟7 سد مما 
لاع لاس مانم 

نحم بن مفرن :2548595 259 4"--45, 
4ع 2 عك5اي ١5‏ ' 

(ه) 
عاجر - أم اماعيل : 117 ,م قة 
هإرون بن “ران عليه السلام : 39 


1١84 2 ١8 : هارين‎ 

هائى بِنْ عبد مناف : ١11؟‏ 

هامان - وزير فرعون : 515 

هاناسو : 55 

هبل (صمم ) : 6541 448»؟ 

هرقل: 5284لا 51.701 مكءالاء 
الو لو ع ل سا لم يمو 
املس .| ع للا[ ررس 
لمكاع١؟١‏ ,ع :؟ ١‏ بم تككاي: "له 
١47‏ سد ف ع١‏ ى لاما علام ا 
كلع مكل سل لإولر, الزالا 
مااع عنم 


هرتليوناس بن هرقل ؛ ١4‏ ع2عه؟١‏ 


المرمزان : 0 م 18-4 عن سد .مي 
ا ل ا ا رت 5 
تر تن رشان اخرين 


هيرودونس ”© /ا ٠١‏ 


)3( 
ود( صم ) :1541 م4؛؟ 
وردان عولى عمرو بن العام : 1# ,3١١ا»‏ 
00105 
الوليد بن عبد الللك : ١57‏ 
الوليد بن هشام إن المديرة : ه؟؟ 
ولم مور : ٠‏ 
(ى) 
ياقوت ( بن عبدالل ) ؛ ١5١‏ 
ينس صاحب البرلس : ١‏ 
بردحصرد: 015 م4" ,لام ١ا١ا,”#اءكما١‏ 
ا ا ل 2 2 28 ع ا يل 
م * ع الام ع ؤوهع “ا» عم ١5:‏ 
بزدحرد الأول : #4« * 
يزيد بن أبى حبيب : 19 لإذا 
بزيدن ئيس ؛ 19 مام 
يعقوب عله السلام : 457 
يعلى بن أمية : 504 , ١م‏ 
يوق ( صلم ) : 541 2 44؟ 
شوث ( صم ) : 5448 
يوسف عليه الملام: مك ٠لا‏ 5ك ه3١‏ 
بووس قيصر : 695 ١84/1١١١‏ 


(0) 


آسيا: عوم5و 
اا 

الأبلة : 
اي لح فى يرال 
أثريب :١611لا‏ 
ا 

شبويا : “0 :ملا 
ا 
00 ٠ع"‏ ,]د 
آم : ١9‏ 
إخلنا: ١50514 21١٠‏ 


أذربيجان : «س ع "ع 77 41480 4464# 
أربك ل أريق : 21م 

أرجان : 45 

أرديل : "٠ع‏ 

أردشير اليد “,2:7 5: 

الأردن : 4 "#؟ 

٠١411 : الأزبكية‎ 

إسكندرية : فى "الا الا رعممء 


لاة ع غ58 ع لاه ١ا١٠ا ١١”‏ ه20 
ا اا ل ا ل ا | 


سام اا, ١٠٠١‏ - نر | 5؟١‏ 
١#"‏ ع #“” اود" ل :1ن 
5غ١‏ - 94١ا,ع‏ مهدر سه وكرا, 
لاك١‏ ع «"لا١‏ عوملاا, لاا , 
كما - كملع لا١١‏ ا مكده» 


اا , كه؟, 4كك5”ء, مو؟ 

١88 : أسوان‎ 

أثمون طناح : 

١5: الأثمونين‎ 

أصبان : ك2 كقلوء 84ت باسم, معء 
4,15 "_دعهمه 

إصطض ؛ 4 ما ,كدج 147,899 #8 
ذا مه 

أفريقيا : لوء تلع تل مادو 


أتنانان : سممعم .م 
الأحكرورولوس : ١٠٠١‏ 


فق صوابها ؛ 2 أردشير خره » . 











١١١ : البونة‎ 


آم دين : لالؤأاس 2# اوم هاا هدري 
ا 1 

+٠٠١ : الأناضول‎ 

إنجلترا : بالاى 

1١١١ : أنطابس‎ 

أنطاكبة : 514 هت تل كوو 9رؤ 

١11١615١" ل١1‎ : الأهرام‎ 

الأمراز : 15و دعلا مزع *215 411 


15لا 5٠١‏ ”4 غ؟” 

ا ا ا" 
6ن 

أون - عين تمس . ١٠١‏ 

ارآن : عل ”ع جم ىرتو ,سه لاعن 
أبلة - العقبة : 58 

إلواد سليان بالإسكندرية : ؛ 4ه١‏ 


أوريا : 


إنوان كسر فى ؛ هلا ١لا‏ 5م38 
0 
ب 
أل ب ؛ قاع خغ8. ه11 
0 -_ بح بابليون 
بابل © 55 
بايليه ن لالاا و وو وول 


اع ةلس بجناو 
ل ل ا ل 7 
ا ا ال ا ا ا ال 
عد اجههواع 1١١86 / ١59‏ 55دا» 
للا ا ملم ةلا ود؟ ١‏ 

بادة السماوة :و 45# أقع .يعم 

البحر الأبيش : ككانمعء ع لتءعلا تع لا ء له 
غ54 ع ه"#١‏ سا با"”ا ١‏ علمواأ1ا» 
ووه ل لا تلء رو 
قن 

البحر الأجر : كت لاه 14م عمال 
الاأ ع لو ع الا 

عن الازرك كر تروك 
جر تروت ١:‏ »6561ل 


محر القلزم. 2ت البحر الجر ؛ 


مه 


554451١14 4:5 - 45442: اللحرين‎ 

البسيرات المرة : 55 5لا١‏ 

يحيرة الإسكتدرية : ١1‏ 

يرة الرلس : 0209015”' 

غيرة الماح : 1075 ء ١11‏ 

محيرة سرولة : 11 

بيخيرة صصربوط : ١١5‏ 

مخيرة التزلة : 1ة 

برج بابل : ٠١4‏ 

برزخ السويس :55 ١5‏ 

برسوروليس : 482410 

عرقة: جف ؤ5ثلء 554459841١5‏ 

١5ه‎ 21١54 21١5١ : الرلس‎ 

برمون -الفرما: 41١‏ 

بزنطية ح- القسطئطينية 

١41١ 6174 : السفور‎ 

بطام : 41 

١١5 : البعروداث‎ 

السرة : ادهع مام 5254ل 
ا اس ا ا ل ل ل ال 
ال ا اللا ا ل 
ا ال ا ا ل الا 

"١16 51 : (الطيحاء‎ 

بنداد : 555 2 417" 

يلاد النتار : ؟ه »2 4 

يلاد الترك : لاه 

بلاد الديل : 1 

يلاد الروم حت الروم 

يلاد العرب : 5١ 1١‏ ,99 وا" 44152 
لاكسسدووء إلا 4لا كوء لاف 
15 - هلاطاء, 55ل 5وا مه 
ل 0 


لاف شف لضن الل 


ال ل اللي يال رن سن ف 


لل ا ا ل لش ل 


واس إل سرسمواى 
ل 

بلاد الغرب ح- المغرب 

لاد النوبة حت النوبة 

البلبيق - فرع رشيد : : 49 

لين < وه سد واو 2166 5انن)ء 
عبرل هلاو : 

بلع عه له 

بلخم : 41 ؟ 





فهرس الأما كن 





يت أ ١5021‏ م4ول5اآ١‏ 
الفرما: 417 

ا 6 

بنا: و١‏ 

بى غازى : ١5١‏ 

ورسعيد د 1و 

١9 5 بوصير‎ 

بيت المكثة حم مدرسة أرسطو 

بيت عائعة : 81١5‏ 2 51" 5522م 


بت القدس : 5284" 52592]ة» 
ا ا 00 
ال ا ال ا ال 0 
الل 

بيت نار الإلحة أناهيذ : 41 

بين النهرين : 5 


(ت) 
الثانيق - فر م اليل : و 
تائيس - صان الحجر : 8ه 
تبريز © »1 
اوس وماك لان 44 
لرعة الثعبان : 18١‏ ؛ ١*9‏ 
الترعة الماوة : 5*5 امد ١١١‏ 
لشر: 8م - اا 1١8‏ لا١‏ 
تليس : ١١٠6 ا١5 ١41١5‏ 
توج : 452117 
ولس 1١59:‏ م/0.١؟‏ 


نونة : “وا 
تياء : 35 

رث) 
ثنية العدل : 55 ء 85 
ثنية الرفاً : م ١١‏ 
ثثية عمذان 2ت ثدة السل 


تعد ”, 

جيل صتعاء : 689 

حل القطم : أك١؟‏ 

حدة :340 

حرسيان ك2 44 44؛86* 
المرف : لا ٠١‏ 


المزيرة : 48 اام 


فهرس الأما كن 





المدلى 





جزيرة أنزكاوان : 410 


حزيرة الروضة : 1١1١‏ ااام 9؟ازال, 


مااع ألا 
سزيرة العراق : وك 
حزيرة فارو : أغ١ا‏ 
حريرة تقبوس ١8:‏ 


حلولاء : 4"ا, 0ع , كيع 
حندى سابور ١1:‏ 

حور : 48 

جيه : ا" 6م" 

الحيزة : ده ألاءلكة 
حيلان : 4؟ 


زح 


لطبعة : ؟؟ك كل لماوع على 
م 
الحجاز : كك عم نمم الا لطع فى 


"4 

حديتة الإسكدرية : ه6١‏ 

حصن الإسكندرية : ٠4١1م‏ ه14 مهفا 

حمن بابليون حت بابليون 

حصن كربون حت كرربون 

حصن لقيوس ند لقيوس 

حضرموت . 91م 

حلب 5 1ؤ؟ 

حلوان : ؟ 21١5 2 1١“,‏ الال اعد 
؟ه 


جمس :هدع 4لا لاج 1م ه45 


لا لكي 
الى : 4 
حنين : 1؟؟ 
الحيرة : ءالا ءيجم 
(خ2 
لخراسان: حلء "8" /15ع لاه سد وو, 
يان ف 0 
خلقدونية : 5لا 
خليج تراجان : ١٠٠١م‏ 5لااءلالالاء؟وا 
خليج السوس : 5» 
خليج عدن : 1" ف 
المليج الفارسى : 28 45 ع 49 م مم 
خوزستان : 4ء 68 فى 6١٠١م‏ 1 ؤامء#, 
ل رن اال ا الل 
.خولان: ١؟؟‏ 
خيير ه 504 ع8/8» 


خيس : ااا 

خيوان :ا1؟. 

0 

دار العثيل بالإسكتدرية : ١6١‏ 

دار عمر بن الخطاب : ٠185418‏ لايم 

دارا ترد : “** 1822م .ه 

دحلة : 5 5؟"١؟‏ 

دجيل 2ت نهر دحيل 

دست ميسان : 5 4ه 

41١0 2059 5 دستى‎ 

دتهلة : وم؟ 

الداعا : لامر الا )عوعد مول 
ك5 152011١‏ كع زهوءبل١؟‏ 


دمأوند : ١5‏ 
دسيس :5 8م8١‏ 
دمكاق ا الا لير 7 7 3 


لس اننا ا ابح سك ران 

داهم "» ءلا مث 1:1 لاوس 
دمهور  ١98:1“‏ 
عباط : 5# ,نما 
دميرة : ةا ١5.‏ 
دناوند : 49 , #ع ” 
دصستات 1*9 
دومة الحندل : 17" 
دير الأب صمويل . 98و 
الدير البحرى 351 
الدثور : »م 

(3) 


د 
رابهرير : ه --م 
رشيد : ١54+ 1١5١‏ 


كلام مور 


ذو القمة : ؟؟ 


الروم : عاذ ؟ه١‏ ل الل ل ل 0 
خض 

رومية :لا م65 ك4 مم.ء؟ حك لل 
هاا 22 مم١‏ 

ألرى : ؟ موز "78 عض باس ساون 
1 ”غ41 لاإمولمة 


(ذ) 
زاوية وزين : 4؟١‏ 
إزيد "51١:‏ 
زر : ؟م 
(س) 
سابور : ا" 4 417 2846 
السبنق ل فرع النيل : 8 
سستان : قلع #* م 59, لام 
سخا : 41١‏ 8ذا 
سد مأرب : ٠8ا؟‏ 
السرايوم : 19561١5‏ م 6ت 4ادكء 
غ١‏ 
سركس : "اه 
سقفة ب ساعدة : 51/9 هم "6١‏ 6 ١5م‏ 
سلطيس : ١١١‏ 
لسسلة :م١‏ 
سماث :41م 
سعرتلد: 4ه لاه 
السواد : 541ءلا 502 »555/594 
5517 
سورية '”3٠١ ١45824534:‏ 
تسوس : ١4» ١*9‏ 
سوق وردان ؛ ك١‏ 
السوس : ٠٠‏ ”م١‏ 


سينيل 1 413ء 
(ش) 


الشام: اا 0 
جل الارسب الام للاء [ل443 


“مم كدبء !م كمع 11١‏ 554 
ال ل ال لل 
لف ان الال ل ان لل 
ل الى لا 


سال لع لس لس 45١98811‏ 


تت ا لل رين 
م« باع ع“ ج خ#؟ لد قم , 
ال ل 0 لي 
لوم سد لمرو إأراء مما, 


ا الال ا الال الل ل 


وال نام ]خخ دلت 
:عم مغ 


شبه المزيرة تت بلاد العرب 0 


العرق الأقمى : ه١5‏ »م لالا1. ٠.‏ 


صان الحجر : 8ى. 








شط : 1؟ 
الشغر ؛ " 
شوشان 2< السوس 


شيراز : 49 
(ص) 


كراء أوبا : 11١ا»‏ ؟كلهء 
المعد 84١1١5:‏ ١1--11511اء‏ 65اي 
١١‏ 


المفا: عمء لامع م4ئء 


صفين:١:‏ ؟م 
ضصئعاء : الاك /اغ؟ 
صوونا : ١89‏ 


| الصين : ؟م ,)قوم كمم “لام ١٠6؟ي‏ 


2 رض 
(ط) 
الطائف : 21"ا, رارع لاا /لمع+ 
طبرستان : 1١95‏ #9 »"5 44.6 
الطسين : اه 
طخرستان : 4ه 
طرابلس : ١5" 1١51١‏ 
طرئوط عت الطرانة : ١١4‏ م؟؟؟ 
لهرات : ؟4 
طوخ : 1١8‏ ى 
الطون : 355 


طيية : ؟5١‏ 4 9ه١1‏ 4 5ه؟ 


١‏ (ع) 
عانات' : ةو 
الباسية : م١٠‏ 
العراق : 5418656521١‏ 2 ككنم 
' “لاسو يذج همهم5”9 - 4" يككه 
ا ا اك ا ل ل 5 
ا ل ا ل 
ا ل ال ا لك 
ال ا ل 1 لسري 
مس لم ا ع كه ممه5 ااام 
ع ا ل ا ل 
للم دده" اد وو؟ا,2 3508 4ه 
ألا ا ار ررك 
4ع م4 


| العراق العحمى : 986314 1" هام 
2 وهوغة عم 45م ؟مه .١م‏ 


العراق العرق : * > 41045465 414 ١5م‏ 


اكع 9ك "ا رمع لسعم 

عرئة : م١٠8‏ , 

العريش : امع و علوم هال 
* اع ١5+‏ 

عسفان : :م؟ 

السكر : ٠١لاو‏ 

العقبة : م.م 

العقيق : /ا١٠‏ 


عمان : +1 هم 

حمواس : 654١م‏ 

مود دقلديانوس نت تمود السوارى 

حمود السوارئ : ١5‏ , ٠و١‏ 

عين مس : 1# و1 لامو دوا 
الل ع لعولا 

(ف) 

فارس : 8م ١1م‏ غ١81١‏ وى وى 
ولع لجاع اماع بج الا ل 
غ؛عع»5:,ع 4ع ؤةئعأاه- مم 
5١‏ - لاثك ريتك كل 
لي ا ل 0 ار ال يت ا 
ل نل ا الا 1 
وال ع قعم 4ع" ري ووم 

فدك : ع.م 

فاسيس : 5*ها 

الفتنق ب فرع دمياط ااه 

الفرات : 55 


فرم دمياط : 5و ,مه 
فرع رشيد: 695615 ١١061١96‏ 
فرؤانا : لاه 


الفرما ؛ لإ :عو كو باه اويل 
اا ا لد 0 شرل 

فسا: 469,م.٠ه‏ 

القسمطاط . كيلع 9 الع و" مدلل 
لول 0 لض 

فلسطين :“251425 هكالاكم كك 
ذم )> "امع أة -- 59 ع أي 
ملع ؟ ١5‏ 


الفيوم فالا ع كا عاك 
0 


(ق) 


القادسية : 1١1١644:‏ 92؟اء 9554م 


بغ" م)مذلاء لاهء. 841 ١401١‏ 0 


مهك ه555 





ادب 


قآشان 

٠١1١ : القاهرة‎ 

قبر البيح : -.114١‏ 

قبر النى دائال : ١‏ 

ذه أرسار ح مدرعة أرسيار 

ه5841 م4؟ 

ل 

قسطنطينية : #4 ة لامو لاء ١‏ نولاق :1 دل 
لأا ١8:‏ -س ١6١‏ ,1وو, 
ا ا ا ل ا ار ل ل رن 

التصاصين ١‏ مه 

قصر سعد ل بالكوفة : ام 

قصر الشمع حت بابليون 

قصر فاروس : 5ما1 , لا؟١‏ 

الفصير : 5 

قفط : 55 

قم:51 )امم 

القناطر الخيرية : ؟ا,ه 

قئال السويس : ١11‏ 

الندهار : ؟ه 

قلرين : 5652م 9١م‏ 

الفنطرة : مه 

قوص : ل/الا م 84 

الفوقاز : 5 

0 

قيسارية :“64م كم )١أاؤ4‏ ه5؟ 

القيصرون : م44١1.‏ 45:١ذ1٠.48١‏ 


2( 
الكابتول : ١1هؤ‏ 
الكانوبى -- فرع التيل : قوع 4956# 80 
اكربلاء : .1 
كخرمان : اع 14 6هم” مو" 6 5غ ي 
5غععله اناه 
الكرنك : 55 19م ٠‏ هو 
كرون : #0 سد وطو, ١44‏ 
كك : 7" 
الكسة: هكع م2 ٠‏ غ51ء ل!ا4؟481؟» 
لنت ل ركنا 
كئيسة ألى يمحس : لاه 
كنسة الذهب رضل 
كنسة سان مارك بح كتهينة القديين عقن 
اكئيسة القديس عرقس : 18 ١:86‏ 
كئيسة القيامة :005 


جاب 


كنيسة القيصريون : ١44‏ 
الكرئة ؛ 4 مم١‏ ء كارع ”ملاظ 








فهرس الأما كن 


فال ف رن ل ل ل 
اسلشرر الل 1 ار 


ع "لم الام لامع ع مسد لاقم ام ل مراة الإسكندرية م١‏ 


لاع اا 410 
ل لي ا الي ل ل 
4" م م 

كوم شريك : ١.0‏ 


)0( 
)م( 


مازندحران - أذريجان 

ماء : “88 6 54 8م 

متحف الإسكتدرية : 18821148 

مدل :مه 

المحصب : 808 

المحيط الحندى : * 

الدان : لأع ,"يمل 
)ىدع ع" س0" ,1ض 
ع ل ل ا ل لش 0 
و 2 ا ا ا ل ل دكا 
1" 


تدرشة أرسعلو: ١أه١‏ 


أيدة , ؟5١‏ 


1414 5طل4' 


مدرسة الرياضاتث والفالك بالإسكندرية : ه14 


«درسة الطب بالإسكتيرية : 4لاء ١88‏ 

مدرسة القانون والفلسفة بالإسكدر لذ ولاء 
مه4ايكه"؟ 

ا 

مديرية الدقهلية : ٠‏ 

اهديرية المرقية 0 

أمديزية الغرية : لىع م8١‏ 

مديرية اأنرفية : 51م ١5461١١‏ 

“.دين :54 

الدية :لع موع لع مل ءام من 
ل ار ل ا لل ل سس 
نا لي 0 0 ل ل ل 14 3 
لا ا ا ل 
هداءعكه 1 ,ع ع5كا كما4ؤذذل 


ا ع ا ا صم ا 
4؛١ا»‏ - 5١١؟,‏ ١؟”ء‏ 54ل 
!ع" لس ؤواع ؟خا1, سيق 


5؟ - 521141١0‏ :اماق 
اع لاع ول؟ 
جح | لا ؟ لارام ءاودك 


خرصد الإسكندرءة ره : 6له١ا‏ 


“ميو الروذ : “اه لام 


ميو الشاهحان : 5 ةلع ؟ع#9اه1هى*ه 

المروة ؟ 243 م4" 20 

"١ : منوط‎ 

المسجد ( مسجد المذينة ) : ماع« دس 
لك فى الي ل لك ين 
”ا ىم "٠١‏ , خم 


مع .مم 
سحد إصطش : 48 
المتحد الأثمى 5؟” 


م١‏ : :ةك عالء١‏ 

0 ل ا الس ل له 
ا ا ا لل 
ع ال ل 1 
ماعلا اي" 15١لا‏ 1ك 
لا اعم مهل غ١‏ سدكواء 
5١‏ - عمماءهماءلإاخم١ؤ‏ سا 
قلاع كلع 4غ ةا4 4ه وا الاؤا١اه‏ 
مقلع ا لاكعلا م١4‏ 51ل 
ا ل ا ل 0 
ل سي لي ل 2 اللي 
ال نا الل ار ل ل امال 
ع" ع 414" سس هوم 

صر الثل . 951١54٠١‏ ه++4؟ء الااه» 
م6/ا١1‏ م5١‏ 

مصر القدعة 5 4108/9596 :ااه 

5 ألا ١م١١‏ 

معبر الوسطى ٠‏ خم 2خ" ١‏ - 

«طبعة مهس . 845 

المطرية : م 

معبد السراييوم حت السراييوم 

معبد سيرابيس : ١8484‏ 

معبد فتاح : ١١‏ 

حت القيصريون 

مغار بن وائل : 1١١4 53١8‏ 

الغرب : ١5لا‏ ء؟5١‏ 

مقيرة الإسكندرية : ١48‏ 

المقس : لاة 


هعنام قصر 





فهرس الأماكن 


مكتبة الإسكندرية : 1١86821981١‏ لاو 

7 00 ا لل ناك 

مكبة برباموس : ١48‏ 

مكتبة البروكيون :, ١88‏ 

مكتبة الطاللة : 6م15 ١41‏ سد هما 

مكتبة السراييوم : ١844‏ 

مكران : ««, 15 ذه 

مك : تحس له 8ل )اط ا لإ خامزركن 
لي ل ا ال ل 
لالوع وخمم م 1غا2 415 سد 
الاي ا ل ار كنا 

مناذر ؟ 4 ب >ه- 

منارةالإسكندرية: 91# وء زه »و١‏ 

اللديزى - فرع الثيل : 8ه 

ال ا ا ا ا ل ل 0 
ا ا 

موف حلام يماد هما 

منى 1 #014 اماس 1 

مهرجان قذف : 7م 

موسكو : 09م 

موفآن.: 48 

ميث مر 1 8ه 

١1 : ييا‎ 

"نيياك :4 6ه, 


)3( 

تجد: 0م1؟ 

٠١4 : تجران‎ 

مخلة : م؛؟ 

قيوس 2 641١98‏ ١١١21"]١ا١ا؛غةطكلا2ء‏ 
وا لد رم ووو 

أباويد ؛ واأساح, 5 م؟ 7ك 
90-5 لا ول 1ع اوم 
١15‏ يا ال ين مين 

عبر تستر: وا 

عبن تيرى 5 4 ام 

نهر دجيل : 5 6 م06يؤ ٠١6‏ 

نهر كارون : ” » 1١+‏ 





لفل 


بر مكران : ١1م‏ 7 

الوبة : للا هملاع مهكد كذ١كه‏ يدك 
مكلا ع عما م -520ه ارخا 

تيسابور : 1 ع "ام 

اليل : كك “لامع مع 855 5ه 
حكع للع أ لع” ل طلومءأاسه 
لداع ١١6‏ ااا ولاه 
الع + ام 4١152١‏ ١ه‏ ١ه‏ 
١٠‏ , "الااع كلاا: ١ام١ؤو‏ سا 
أموهاء؟فكا 


(ه) 
هراة : "ام 2 4ه 
هس.زشير ات الأهواز 
هليوتوليس 5 23١١٠١‏ ه8١١1ع8م١٠‏ 
هنان : كط اا مه مااع 1م 
باع 2 86" سد 1١‏ ع ه15 
الجد : 8م ع كك خلا 1 لانا؟ 
عيرث ؟ 8# 
الحيتاستاديوم : ١٠١١‏ 
مكل سايان : 4م 


واج روذ : 24١6 49١‏ 44 
وادى اليل : 512 »مك لا ١١‏ 
الولايات الأصريكية : ٠1‏ 
الولايات السو يسرية : 01 


(ى) 
يرب جح ألديئة 
البرموك : ١4 , ١8‏ 
العائة : در ١٠م؟‏ 
الع : 8ف م ا لا4 912 كه 
لا ؟ 54١6‏ 4 م 1 تايهلاءكه. 
ا 00 
يلسم : 527 


للهودية :- 9 


٠١ 





فهرس الأآمم والقبائل 





(1) 

آل برام : ؟؛ 

آل عر : 2174 وز« اسم 

آل فرعون : ١/5659‏ 

الأيترريون : 1 

الأحزات : 099ؤ” 

الأرمن : غ4 

الإغريق 5 5" , 21813 21848 84م 

الأكاسرة : عدو غ##, لاه ع مهعمو 
اكع لاما؟ 

٠ : الأكراد‎ 

أ كراد فارس : 9غ 

الأ كيذون : 1) 

الألان : 9 ؟ 

الإنجليز : 417 ؟ 

الأنصار : “ع 1١4‏ ,م90 ,5.4“ 
ل 0 
للد لاس ير ل نا 
لشن مس رق 

١١9 : الأنوقيسيون‎ 


(ب) 

١ ١١١ : اللابليرن‎ 

: ١17 : البرير‎ 

الطالسة : علا مكحم كةء4 61١١‏ 146ل 
عفاءءلااءلملاطاءدما لازاه 

٠‏ هذا 

١6٠١ : بلى‎ 

بو أبى معيط : +81 

بثو إسرائيل حت الهود 

شر أمية : 1541ل هنولم 
عه مخ" دامع" 

شري :00م 1 

نوتم :01 : 

نو ساسان : 85 , 41 ,لمعه لاهةامه, 
انكل * 

بمواسهم : 645 لام 

نو المساس : 649 ٠ 59١‏ ولع هر5, 
وكظلاء, وغ" الاغعم 


:7م 
ينو عبد مناف : 584" 

بنو العجلان ؛ 54 ؟ 

شر عدى ؛ لام ١ع‏ 5ل" 

ترغان : 21 ”تع لاع 0520م عم» 


5 
يذو عند مس 


بمو قريظة : لا1 1٠١‏ 8لا" 

بثو معاوية : 04م 

بنو النجار : "141١‏ 

بلو اللضير : 7 ٠١‏ 

بو هاش : 5١-5١٠١‏ الم لمء:0؟ي 


لهاع اوناع 5" ىم م؟”ا سم 
تر 0 ري د اساي ا 2 
شر هلال : ؟ 4م 54 


رت 
الحار :هده 


3 
التركق : مومه يمه - مه,لرلوري 
لاا" م ”ا 


(ح) 


مير : 584 > 41؟ 
(خ) 
خراعة : 84؟ 


المزرب :1 19350341 


2) 


4١6 ٠ ! البيم‎ 


ا 

الرواقيون : 5لا 

الروم : 21 ؟١41مهل1ءم؟”"‏ 54" 45 
لع 54 عشم مك ع١‏ وض الاو 
ولا .مع املع لم م0 8ح هم 5و 
لزة سد وفنو, ١١5-١١١‏ 
مالسا وروم :ور لم5 
ل ا الل ل 00 
جمغزرع “ماع ١١5‏ حعدوا؟ 


فهرس الأمم والتبائل 


كايا ل م ك لمان امفلء 
ا ا ا ل ا 0 
ا ال ال ل ار 
لم5 95ال أه؟ 5ك هكم كك 
اد لي ا ا ال 
لاما اا" الا" اال 
تنفد ارش ان لتر 0" 
44م 
الرومان : علاء, كلا ثم 5010ل 
ماع لاا ء اورطع طلا 
(ذ) 
زسمد : ١1ع؟‏ 
زناه : ؟5١‏ 
(ش) 
الشبعة : كهئء ١4؟‏ 


رع 
(غ) 


رف 

القراعنة : ولاء, ولا 2١15141١١561١١١‏ 
را ا للا ل ا ا ل 
أخجاع “غك ١57”‏ فكام 

الفرس 5 أم ”5 :14 دااع 8# سوا 
الا نس ع ع 6ع" دا" 6 ددم 
ع* 4م 4غ" سه. 
7ه سم 6٠.6‏ م55 هه 8 بي 0 اللا سم 
الا كلا, 5لا ١٠معتثمء‏ قف 
5# ع5ع 86م :ك'آلاء؛ كاا, 
ال ل ال ا ا ال ا ا ار كفن 
ا ل ا ل ا الل ل ا 
ل ا ار ل ل 
58 أهكايلكثناءلمرهة؟ كلقا 
ااكعال اا لخادلا عا الى 
"١4‏ ع, ؟؟"" ,ع :ع« ,ع #5١‏ مس 
يا : ار يي ا ل ااا سونو 
اي 0 


١41٠ : غائق‎ 


مع" “امع موهة 


(ق) 


القبط : الاء الاعكلاءلالاء 4514 هك 





وم 





مذ ”ااا ع ؟١أا‏ اكات 
ل ا 2 ابر ا لو ان ا 
سلا م ,م ١586-15‏ ع ١117‏ كه 
١ ٠١‏ - "ا١؟‏ , هبا١‏ ع 5ال/ا ١‏ , 
ملان كلا١اع‏ اما عكمايك4كىهء 
اشرق 

شط الفرما : 4ه 

قرش : 288 44 ع ثو مم جاعء 
ل ا ل ال 1 ال ا نر راتت 
كو 
مع ؟ ,ع باع" 2 8؟ 

قضاعة : 5م 

القياصزة : 81 


قيس 1 520 


3( 
كلتب : /417» 
الكهنة المرنون : ١88‏ 


(3( 


اللانث : "ارا 


مذحج :544 

مزيلة 5 8 ه؟ 

١466 : ااستصرقون‎ 

السحون :١31لا‏ 9ع ١أد١ء‏ راتكه 
»ما ع2 ك5م١ا‏ ع مما ,5٠١1‏ 
م6 > كمع" 2م الارم ا م الالرنضن 

الأعريون : ؟55255-- 5ك الاءاظللار 
دلاء لالاء ولا الى ة1ؤسدالفى 
م .أو أ أ 1[ نكومء أ عدكآه 
دا 0 ار ا ا لا تحر 
لهمغع١‏ ع +٠مه5غمّمه ١‏ -- + + كذاع, 
+5 -- .لاوا ؤلا١‏ --51لا١اه»‏ 
لمالا تالاطا أاذللع »ما رككلاهه 
مكاعزمتاع ؟ ع5 0 اده 
ما" , :اع 165؟ 

المغول : هه 

١1 : مغبلة‎ 

اللكاتيون ١‏ 
نين 

التوئيسيون : 155 ؟لا١‏ 

المهاحرون : مم علا ؟ ل هه؟ بذكاكه 


بالا باعأبذاع كؤذ؟ء الال 





اام هرس الأمم والقبائل 


ل ل الل الي (د) 
لدي ا ا ل اا الوثئيون : ١88‏ 


0( (ى) 





مهرة : 1١4١‏ 
النمارى جت المسبحيون اللعاقبة : بالا ٠‏ 
نعاري الحيرة : 8 يعرب بن قحطان : 17> 
نصارى تجران : 5١4‏ م ١45‏ ! الود :8ه ساء لاع م لاأاكثلااء 
(ه) 0 يرك يل اللي 
اهذيل برك مدركة : ١41‏ ا 0 للش 
المتكوس : 348251 هود امديئة : 6194 453؟ 
حمدان : 140؟ البونان : على "لاع يم للم ءفآكه 
هوارة : ؟3١‏ مقر عؤهدلر ْ 
١ :‏ 1 20 
(ح) غزوة العامة : 58٠‏ , 
حلاف التشول : 5غ؟ (ف) 
(ع) فتح أذريجان : 31 
عام الرمادة : 51١‏ 5156 8044 فئح الإسكندرية : ١١14‏ 
عام الطاعون : لمم 61١950‏ 6ف فنح أصبهان : 31١‏ 
عام الفجار : 4٠؟‏ دتس إبران : 51 
عام الفيل : ٠١5‏ فتح جرحان : 51١‏ 
عمرة القضاء : 1م فتيم حراسان : 8١‏ 
عهد الحديية : “م ء ا" ع 8117 فتح الرى : 51١‏ 
(غ) فتح سجيكان : 51 
,غزوة أحد : 11 ؟ 0 
شح قارس : 1156205١‏ 


غزوة الأحزاب ( الندق ) : #مء لا »1١‏ 


| فتم كرمان : 
0 فتح كرمان : 51١‏ 


0 ا فتح الدان : ١45‏ 
غزوة شر ؛ :"0 ,م 4م" 07 

5 : فتح معر : ؟ك5,؟4 
غزوة توك : ١7؟‏ ا ْ 
0 1 فتح مكران : 31 
غزوة الجسر : ٠؛‏ ل 

افتح مكة : ٠١1‏ 


غزوة ذات السلاسل : 6م 6 مم ١‏ 
رودن . ,فتح عمنان : 31١‏ 
3 


غزوة القادسية : ١ ١43641١‏ 
عزوة نبأوند ١ ١85651١6 1١9:‏ (ى) 
عزوة اللرموك : هم نوم بعاث : 55٠١‏ 





سجل الراجسع 


المراجم ألعربية 
يح البخارى : لأبى عبد الله عمد بن إماعيل بن مبراهيم ؛ بن الغيرة بن برحؤهه البخارى المعن 
تفسيل آيات القرآن الكريم : للأستاذ عمد فوّاد عيد الباق ؛ على نظام الم.تشسرق حول لا يوم . 
سيرة سيدا عمد رسول الل : لأنى تمد عبد اللك بن مهام . 
جامع البيان فى تفسير القرآن : | يأى .ى عن .. 
تارم الرسل واللوك : ا أن جعفر مد بن جرير الطبرى . 
السكامل فى التاربخ : لعز الدين أبى الحسين على بن أبى الكرم ممد الشيباتى العروف بان الأثير . 
البداءة والنهاية فى التارع : لاد الدين أنى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الفرشى . 
تاررع ابن خلدون : 
مقدية أبن خارون : | لبد الرعن بن ععدابن خلدون . 
فتوح البلدان : لأعد بن يحي بن جابر البلاذرى . 
تأر اليعقولى: لأحد بن أي يعقوب بن جعفر بن وعب بن واضح الكانب العامى . 
مروج الذهب ومعادن الجواهس : لأبى المسن على بن الحسين بن على المبعودى . 
الإمامة والسباسة : 
عيون الأخمار : لأبى عمد بن عبد الله بن مسلم بن قنية الدينورى . 
0 المعارف 0 
لطبقات الكمير : لنحمد بن سمد كاتب الواقيى . 
09 الأعيان : لابن خلكان أ ثمس الدين أنى اباس أحمد بن تمد بن إبراهم بن ألى بكر الشائعى . 
تاريخ دمشق : لابن عسا كر ء أبو القائم غلى بن الحسن' بن هبة الله . 
رمات إل الإسلامية بعد الفتوحات النبوبة ٠‏ لاسيد أسمد بن السيد زفي دحلان . 
فتوح الشام : لأبى عبد الله عمد بن عمر العروف بالواقدى . 
فتوح الشام : لأبى إسماعيل عمد بن عبد الله الأزدى البصرى . 
فتوح مصر وأخبارها : لأبى القاسم عبد الرمن بن عبد الله بن عبد الحسكم القرثى الصرى . 
حسن الحاضرة فى أخار مصر والقاهرة : لال الدين عبد الرحن بن ألى بكر السيوطى 
النجوم الزاهرة ٠‏ ف ملوك مصر والقاهرة . لآلى الحاسن توف ينل تغرى 'ردى . 
فتح العرب اسر : لألفرد بتلر عترجة الأستاذ عند قريد ألو حديد . 
كر الإسلام : للأستاذ أحد أمين بك . 
أشهر مشاهير الإسلام : للسيد رفيق العظلم بك . 
الإدارة الإسلامية فى عر العرب : ليد كرد على 


ن الما - #الء 3 
0 ع : اا اك وا 





ع 


خلفاء مد : للأستاذ عمر أبى النصر . 

اريخ التشرع الإسلاى : الشيخ عد المضرى : 

كتاب الخراج : لأبى وسف يمقوب بن اناف صاحب أبى حنيفة . 

القضاء فى الإسلام : للأستاذ عطية مصطنى مشسرفة . 

من تاريخ المركات الفسكرية فى الإسلام : لبندلى جوزى . 

الأغانى : لأبى الفرج الأصفهاتى » على بن المسين القرشى الأموى . 

الفخرى <, الآداب الساطائية : لابن طباطيا خمد بنعلى المعروف ,ابن الطقطق . 
العقد الفر تاه لهاب الدين أحد بن حمد بن عبد ربه . 

اموس الأمكثة والبقاع الى يردد ذ كرها فى كنس النتوح : لعلى بك موحت . 
دائرة معاواف القرن العشرين . 


]8 سمتاان]]ا عزة عوط وق طمتلهةن لإاعوظ قط 04 فلقمدممق 
لقضص قطه316 ومواددكة روط ' عأقطمألدن لإاعدكا عط" 
اذ 
كته 11امع:188 .5 .لآ لوط .مسنتمه0ع سسعطه84 5ه أمقعسمماءرء0 وزأجوي 1 
السئتععه81 ع0 غططة برط ر1878أطوعقة فطخ 4ه (عم6و11ق] 
0*1 ١ط‏ وقد سروه ط8]0 وعمعوظ8 وتطورمق 
قط ؟ؤه الها مسع ممتاعءط فط 4ه رروئؤوذكر 
, لقمططت© طعو ل «ط 6«تمسسظ موتدمة 
.220688 قر عقم رسولة! *آ 06 مقوعءروظ مب[ 
.268 لإططته مصرة(07-1 0800 دهم رتاتاطمة23 أع عمس لأدون84 عم0مه4ة8 مر[ 
للوروععع2 عل سأوقية) عنقم .6 قوع م2زمغؤوز8'! ننه أوووظ 
8 عوم بووطقعة قعل عرترهغ1*:1115 
لك ا 8 08 1أصناسصد! اع ومعة 1 تجترط 
ع8 .8 ,81 روم وام قيلط , 


57 عط 2ه و«مؤونه و:موترماوتر 
.سقلا كه طععموقة عمط1 

1 طوالظ8 15لعهممل؟ رعدظ 

6 هآ ع نقطده 10161 


القاهىة 
مطبعة السنة المحمدية 
١7‏ شارع شرف باشا الكبير س عابدين 
ث لاوماية 
5 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





(ممتعمعن لعمعأوزوعء لاطا ل16أمررة 36 كمرترهاد مم) - عمتطاصمت 1114 باط لعا “ريمن 











